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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصـحبه أجمعين،ومـن            
 .حسان إلى يوم الدينتبعهم بإ
 :أما بعد

منـها  ،قد أمر االله به لأهداف كثيرة،فإن الجهاد في سبيل االله تعالى جزء لا يتجزأ من هذا الدين        
وقَاتِلُوهم حتـى لَـا   {:قال تعالى،القضاء على الكفر والشرك ليعبد االله تعالى وحده في الأرض         

 ]١٩٣:البقرة[} إِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَ
أَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهـم قُـوةٌ يفْتِنـونَ بِهـا المُسـلِمِين عـن                    فقد  

ارِهِ  ،دِينِهِمإِظْه مِن مهونعنميةِ إِلَي ،ووعالدهِو،    كشِر اكنكُونَ هى لاَ يتحةُ االلهِ    ،وكُونَ كَلِمى تتحو
فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيـهِ مِـن         .ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ      ،هِي العلْيا 

لأَنَّ القِتالَ إِنما شرِع لِـردعِ      ،يلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم   فَلاَ سب ،وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين   ،الشركِ
وتجاوز ،والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِـالكُفْرِ والمَعاصِـي           .الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ  

  ١.العدلَ
  رمنِ عنِ ابو :قَالَ،وعسلاَ          :�لُ االلهِ   قَالَ ر هدحو اللَّه دبعى يتفِ حيةِ بِالساعالس يدي نيعِثْت بب

وجعِلَ الذِّلَّةُ والصـغار علَـى مـن خـالَف          ،يشرك بِهِ شيءٌ وجعِلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي       
 ٢.ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم،أَمرِي

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا             «:قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدـهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيا     ،وي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع مءَه

 ٣»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١

 صحيح لغيره)  ١٩٧٤٧) (٢٨٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(بخاري   صحيح ال- ٣
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسـلام إن  ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم ) أقاتل الناس (ش[ 

ا فعلوا مـا    أي إلا إذ  ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     



 ٢

ناشـرين  ، وقد انطلق المسلمون فاتحين في الأرض محررين الأمم والشعوب مما سوى االله تعالى            
 .. لكل المحلوقات،فقد فتحت نصف المعمورة خلال نصف قرن من الزمانةالخير والسعاد

وكان الفقه متمشيا مـع     ،في فقه الجهاد في كتب التفسير والحديث والفقه        وقد كتب العلماء    
وقد بين النبي صلى اله عليـه       ...فأفل نجمهم ...حتى سقوط الخلافة العثمانية   ....الواقع المعاش 

كَيف أَنـت يـا     : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف،وسلم سبب ذلك  
بِـأَبِي  :إِذَا تداعت علَيكُم الأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه ؟ قَالَ ثَوبانُ            ،ثَوبانُ

 الْـوهن   ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لاَ:أَمِن قِلَّةٍ بِنا ؟ قَالَ    ،وأُمي يا رسولَ االلهِ   
 ٤.حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ:وما الْوهن ؟ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:قَالُوا

ل معظم فقهاء الأمة من قادة لها إلى مبررين         وتحو،وتفرقوا أيدي سبأ  ،وقد احتلت بلاد المسلمين   
 ....وكتبوا في فقه الهزيمة الصفحات الطوال....لكل هزائمها

{ :كمـا قـال تعـالى     ، وقد آن للأمة أن تصحو من هذا السهاد؛حيث لا عز لها إلا بالجهاد            
                  جٍ مِلَّـةَ أَبِـيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجو

      مِن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمراءَ         إِبدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب
               صِـيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى النع

 ]٧٨:الحج[}
منها كتاب العلامة المـودودي  ،لأجلاء عن فقه الجهاد كتبا نافعة   هذا وقد كتب بعض العلماء ا     

وما كتبه الدكتور محمد    ،رحمه االله ومنها ما كتبه الشهيد سيد قطب رحمه االله في الظلال والمعالم            
 ...خير هيكل حفظه االله وغيرهم كثير

بـن  ولاسيما كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشـاق لا        ، وقد انتفعت من كتبهم جميعا    
  للتويجري حفظه االله وغيرهم يوموسوعة الفقه الإسلام،والموسوعة الفقهية،النحاس الدمياطي

 يتعلق بفقه الجهاد سابقا وهو موجود في مكتبة صـيد الفوائـد             ا  وقد كنت كتبت الكثير مم    
 وغيرها 

                                                                                                                                  

أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا     
 ]يضمرون

   صحيح لغيره-٨٦٩٨) ٨٧١٣)(٣٤٥/ ٣) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٧٠)(١٣٥: ص(الزهد لابن أبي عاصم  - ٤



 ٣

  والحكمة منهحول تعريف الجهاد لغة واصطلاهاوقد بدأته بتمهيد  
 : ثم المباحث التالية

 الآيات التي تأمر بجهاد الكفار = المبحث الأول 
 الأحاديث التي تتحدث عن الجهاد= المبحث الثاني 

 أنواع الجهاد في سبيل االله = المبحث الثالث 
 متى يصير الجهاد فرض عين ؟ = المبحث الرابع 

 التحذير من ترك الجهاد رغبة عنه = المبحث الخامس 
   اهدين في سبيل االلهفضل الجهاد وا= المبحث السادس 
 التحريض على الجهاد = المبحث السابع 
 فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه= المبحث الثامن 
 فضل الغدو والرواح في سبيل االله= المبحث التاسع 
 فضل المشي والغبار في سبيل االله= المبحث العاشر 

  البرفضل الغزو في البحر على الغزو في= المبحث الحادي عشر 
 فضل تكبير والذكر للمجاهدين= المبحث الثاني عشر 

 فضل النفقة في سبيل االله= المبحث الثالث عشر 
 الترهيب من البخل بالإنفاق في سبيل االله= المبحث الرابع عشر 

 فضل تجهيز ااهدين وخلفهم في أهلهم بخير= المبحث الخامس عشر 
 ن وخدمتهم وإمدادهمفضل إعانة ااهدي= المبحث السادس عشر 
 فضل الخيل واحتباسها بنيه الجهاد والإنفاق عليها= المبحث السابع عشر 
 فضل عمل ااهد والمرابط من الصوم والصلاة= المبحث الثامن عشر 
 فضل الرباط في سبيل االله= المبحث التاسع عشر 

 فضل الحراسة في سبيل االله= المبحث العشرون 
 فضل الخوف في الجهاد في سبيل االله = المبحث الحادي والعشرون
 فضل الصف في سبيل االله والقيام به= المبحث الثاني والعشرون 



 ٤

 فضل الرمي في سبيل االله وإثم من تركه بعدما تعلمه= المبحث الثالث والعشرون 
 فضل سيوف ااهدين ورماحهم وعدم= المبحث الرابع والعشرون 

 لجرح في سبيل االلهفضل ا= المبحث الخامس والعشرون 
 فضل من قتل كافراَ في سبيل االله= المبحث السادس والعشرون 
 فضل الانغماس في العدو والعمليات الاستشهادية= المبحث السابع والعشرون 
 تحريم الفرار من الزحف=  المبحث الثامن والعشرون 
 معية االله للمجاهدين بالنصر والتأييد= المبحث التاسع والعشرون 

 بيان أن أجر الجهاد لا يحصل إلا بالنية صالحة= حث الثلاثون المب
 من يغزو بجعل وأجرة= المبحث الحادي والثلاثون 

 حدوث الرياء بعد الخروج الصادق للجهاد= المبحث الثاني والثلاثون 
 حكم من أعلن أنه شارك في الغزو والجهاد= المبحث الثالث والثلاثون 
 بيان من خرج مجاهداً فمات من غير قتال فهو شهيد= المبحث الرابع والثلاثون 

 الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها= المبحث الخامس والثلاثون 
 فضل الشهيد المقتول في سبيل االله= المبحث السادس والثلاثون 
  فضائل الشهداء في الدارين= المبحث السابع والثلاثون 

 تغليظ الإثم فيهفي تحريم الغلول و=  الثامن والثلاثون 
 فكاك أسرى المسلمين وفدائهم والقتال لإنقاذهم= التاسع والثلاثون  
 الخلاصة في مسألة التترس= المبحث الأربعون 

 مراحل تشريع الجهاد= المبحث الحادي والأربعون 
 شروط وجوب الجهاد في سبيل االله= المبحث الثاني والأربعون 

 لقتال في سبيل االلهأحكام ا= المبحث الثالث والأربعون 
 أحكام الأسرى والسبي= المبحث الرابع والأربعون 

 أحكام الغنائم والأنفال= المبحث الخامس والأربعون 
 ما يجب على قائد جيش المسلمين وعلى جنوده = المبحث السادس والأربعون 



 ٥

 آداب الجهاد في سبيل االله= المبحث السابع والأربعون 
 محرمات الْجِهادِ ومكْروهاته = المبحث الثامن والأربعون 
 انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات = المبحث التاسع والأربعون 

 أحكام غير المسلمين= المبحث الخمسون 
 أحكام الرجوع من الجهاد = المبحث  الحادي والخمسون 

  �شجاعة رسول االله = المبحث الثاني والخمسون 
 عوائق في طريق الجهاد في سبيل االله = ون المبحث الثالث والخمس

والأحاديث كلها مخرجة ومحكـوم     ،وقد قمت بتفسير الآيات القرآنية من كتب التفسير المعتبرة        
 ونقلت كثيرا من أقوال أهل العلم من كتبهم ،عليها جرحاً وتعديلا وغالبها صحيحة

 ...لجهاد وفضائلهبحيث غدا هذا الكتاب فيه معظم ما يحتاج إليه المسلم من فقه ا
وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال       ،سائلاً المولى عز وجلَّ أن يجعله خالصا لوجهه الكريم        

 .عليه في الدارين
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ومـا                 {:قال تعالى 

       ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعـا          ) ١٤٦(ضلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو
           مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ) ١٤٧(ذُن ماهفَآت  ابثَو للَّه

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وين١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(الد[ 
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رِيفُهتع: 
    ـداهج رـدصم ادـدِ      ،الْجِههالْج مِـن وها        -وهـمضحِ الْجِـيمِ وأَيِ الطَّاقَـةِ    - بِفَـت 

 .٥وبِالضم الطَّاقَةُ ، هو الْمشقَّةُ- بِفَتحِ الْجِيمِ -الْجهد :وقِيل،والْمشقَّةِ
} وجاهِـدوا فِـي اللَّـهِ حـق جِهـادِهِ      {:قَال تعالَى ،عدو كَالْمجاهدةِ والْجِهاد الْقِتال مع الْ   

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     :قَالَ،وفِي الْحدِيثِ الشرِيفِ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما        ]. ٧٨:الحج[
 .٦»ذَا استنفِرتم فَانفِرواوإِ،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�

الْمبالَغـةُ  :وحقِيقَةُ الْجِهادِ كَما قَـال الراغِـب      .جاهد الْعدو مجاهدةً وجِهادا إِذَا قَاتلَه     :يقَال
وهو ثَلاَثَـةُ  ،مِـن شـيءٍ  أَو مـا أَطَـاق      .واستِفْراغُ الْوسعِ فِي مدافَعةِ الْعدو بِالْيدِ أَوِ اللِّسانِ       

وجاهِدوا فِي  {:وتدخل الثَّلاَثَةُ فِي قَوله تعالَى    .والنفْسِ،والشيطَانِ،مجاهدةُ الْعدو الظَّاهِرِ  :أَضربٍ
 .}اللَّهِ حق جِهادِهِ 
أَو ،أَو بِالدعوةِ إِلَى الإِْسلاَمِ وشرائِعِهِ    ،الْعزمِ علَيهِ الْجِهاد إِما أَنْ يكُونَ بِالْقَلْبِ كَ     :وقَال ابن تيمِيةَ  

أَو بِالرأْيِ والتدبِيرِ فِيمـا فِيـهِ نفْـع         ،أَو بِبيانِ الْحق وإِزالَةِ الشبهةِ    ،بِإِقَامةِ الْحجةِ علَى الْمبطِل   
لِمِينسفْسِ  ،الْمال بِنبِالْقِت هِأَو.    هكِنما يةِ مايبِغ ادالْجِه جِبفَي. وتِيهالْكُفَّارِ  :قَال الْب وجه همِنا .وكَم

 بِياءَ الندو أَعجهي هنع اللَّه ضِيانُ رس٧.�كَانَ ح 
 :والْجِهاد اصطِلاَحا

 .٨إِعلاَءً لِكَلِمةِ اللَّهِ،هِ لِلإِْسلاَمِ وإِبائِهِ قِتال مسلِمٍ كَافِرا غَير ذِي عهدٍ بعد دعوتِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

                                                 
 ) .جهد : (  وتاج العروس مادة ،والقاموس المحيط ،)جهد : ( لسان العرب مادة  - ٥
 )١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش [ 
  .٣٦ / ٣كشاف القناع  - ٧
 وشرح الزرقاني   ،٢٥٠ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٠٧ / ٢ والخرشي   ،١٨٨ / ٢فتاوى الهندية    وال ،٢٧٧ / ٤فتح القدير    - ٨

  .٢٦٨ / ٢ وحاشية الباجوري ،٣٩١ / ٣ وحاشية الشرقاوي ،٢٨٧ / ٢على الموطأ 



 ٧

 : السير-أ 
وقَد غَلَبت فِي لِسانِ الْفُقَهاءِ علَى الطَّرائِقِ       . السير جمع سِيرةٍ وهِي فِعلَةٌ بِكَسرِ الْفَاءِ مِن السيرِ        

 ورِ بِهأْموِ الْكُفَّارِ   الْما  ،ا فِي غَزبِه لَّقعتا يمةِ لَفْظِ   ،ولَباسِكِ  ( كَغنالْم (   ـجورِ الْحلَى أُمع.  قَـدو
 والْمراد بِها سير الإِْمامِ ومعاملاَته مع     ،لأَِنَّ أَول أُمورِها السير إِلَى الْعدو     ؛سميتِ الْمغازِي سِيرا  

 ٩.ومنع الْعداةِ والْكُفَّارِ،والأَْنصارِ،الْغزاةِ
 : الْغزو-ب 

  الطَّلَب اهنعم وزقَال،الْغي:       كطْلَبا مم رِ أَيذَا الأَْمه مِن اكزغا مازِي ،مالْغ يمسا لِطَلَبِـهِ   ،وغَازِي
وز١٠.الْغ 

لأَِنه جمع مغـزاةٍ    ؛وهو أَيضا أَعم  ،غَيرِ كُتبِ الْفِقْهِ بِكِتابِ الْمغازِي    ويعرف كِتاب الْجِهادِ فِي     
وهم قَصد الْعدو   ،كَضربةٍ وضربٍ ،وغَزوةٌ لِلْوحدةِ ،والْقِياس غَزو ،إِنزالاً علَى الْوحدةِ  ،مصدر لِغزا 

 ١١.فِ الشارِعِ بِقِتال الْكُفَّارِخص فِي عر،لِلْقِتال
 : الرباطُ-ج 

 .الرباطُ هو الإِْقَامةُ فِي مكَانٍ لَيس وراءَه إِسلاَم،ويتوقَّع هجوم الْعدو مِنه لِقَصدِ دفْعِهِ لِلَّهِ تعالَى
مـا فِـي صـحِيحِ مسـلِمٍ عـن          :لِهِ كَثِيرةٌ مِنها  والأَْحادِيثُ فِي فَض  ،والرباطُ تأَهب لِلْجِهادِ  

وإِنْ ،رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شـهرٍ وقِيامِـهِ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سلْمانَ
لُهمعالَّذِي كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتقُ،مهِ رِزلَيع رِيأُجوانَ،هالْفَت أَمِن١٢»و 

 :تدرج مشروعِيةِ الْجِهادِ

                                                 
  .١٨٨ ،١٨٧ / ٥ وفتح القدير ، ط دار إحياء التراث العربي٢١٧ / ٤ابن عابدين  - ٩

  .٢٢٦ / ٢ المهذب النظم المستعذب في شرح غريب - ١٠

 . وما بعدها ١٨٧ / ٥ فتح القدير - ١١
 ،٢١٨ ،٢١٧ / ٣ وابن عابدين ،١٨٨ / ٥فتح القدير  وانظر )١٩١٣ (- ١٦٣)١٤٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢
أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل        ) رباط(يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم         ) السمط(ش   [ 

ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم مـن غـير واو              ) وأمن الفتان (أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط     لكل  
 ]والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح



 ٨

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُـم وعسـى أَنْ          {:لِقَولِهِ تعالَى ، الْجِهاد مشروع بِالإِْجماعِ  
         ئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرونَ         تلَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وه {

 ١٣ وأَمرِهِ بِهِ�ولِفِعلِهِ ،إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الآْياتِ]٢١٦:البقرة[
ثْ بِـهِ   ولَم يحـد  ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وأَخرج مسلِم عن أَبِي هريرةَ    

هفْسنِفَاقٍ،ن ةٍ مِنبعلَى شع ات١٤»م. 
 أَول  �لأَِنَّ الَّذِي أُمِر بِهِ     ؛ قَبل الْهِجرةِ غَير مأْذُونٍ فِيهِ     �وقَد كَانَ الْجِهاد فِي عهدِ رسول اللَّهِ        

   ذَارالإِْنلِيغُ وبالت ورِ هلَى أَذَى الْكُ   ،الأَْمع ربالصفَّارِو،    ـرِكِينشنِ الْمع اضرالإِْعو فْحالصأَ ،ودبو
 ١٥.الأَْمر بِالدعوةِ سِرا ثُم جهرا

ادع إِلَى سبِيلِ ربـك     {:وقَال أَيضا ] ٨٥:الحجر[} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ    { :قَال اللَّه تعالَى  
  عِظَةِ الْحوالْمةِ وبِيلِهِ             بِالْحِكْمس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونس

    دِينتهبِالْم لَمأَع وهو {]ا ] ١٢٥:النحلضقَال أَيو: }         ِـنع ـرِضأَعو رمـؤـا تبِم عدفَاص
 رِكِينش٩٤:الحجر[} الْم[ 
  أَذِنَ اللَّه ال          ثُمبِالْقِت الْكُفَّار مأَهدتال إِذَا ابفِي الْقِت لِمِينسلِلْم ذَلِك دعةِ     ، بـنفِي الس كَانَ ذَلِكو

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمـوا وإِنَّ اللَّـه علَـى           {:وذَلِك فِي قَوله تعالَى   .الثَّانِيةِ مِن الْهِجرةِ  
صن لَقَدِير ٣٩:الحج[} رِهِم.[ 

انفِروا خِفَافًـا وثِقَالًـا وجاهِـدوا       {:ثُم شرع اللَّه الاِبتِداءَ بِالْقِتال علَى الإِْطْلاَقِ بِقَولِهِ تعالَى        
{ :وقَولِـهِ ]٤١:التوبة[} نَ  بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمو          

             قِينـتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْم٣٦:التوبـة [} و [
دتموهم وخذُوهم  فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وج   {:هِي قَوله تعالَى  :وقِيل،وتسمى هذِهِ آيةُ السيفِ   

 .]٥:التوبة[} واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ 

                                                 
 . ٣٢ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٦ / ٨المغني  - ١٣
 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤
 ]ش  والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق [ 
  .٥١ / ١ وإمتاع الأسماع للمقريزي ،٤٦ / ٢ وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،٧٢٢ / ١ القرطبي - ١٥



 ٩

وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أُمِرت أَنْ  ":�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :بِي بكْرٍ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَ    ،الْعربِ

إِلَّا ،ونفْسـه ،فَقَد عصم مِنـي مالَه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   
فَإِنَّ الزكَـاةَ   ،والزكَاةِ،وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،"  بِحقِّهِ وحِسابه علَى االلهِ   

فَقَالَ عمر  ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،حق الْمالِ 
فَعرفْت أَنه  ،ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ             ،فَوااللهِ:خطَّابِبن الْ 
ق١٦"الْح 

 ١٧.والْفُقَهاءُ علَى أَنه ينبغِي أَنْ لاَ يترك الْجِهاد كُل سنةٍ مرةً علَى الأَْقَل
نعمةٍ طَائِفَةً      ونكُل س امالإِْم هجوأَنْ ي ى ذَلِك،     ثِـقي ـنم لَـهدب ـرِجخي ا أَوهعفْسِهِ مبِن جزيو

 ـ     ؛ثُم يقَاتِلَهم إِذَا أَبوا   ،ويرغِّبهم فِيهِ ،لِيدعو الْكُفَّار لِلإِْسلاَمِ  ؛بِهِ س طِيلِهِ أَكْثَر مِنعـا   لأَِنَّ فِي تةٍ من
   لِمِينسفِي الْم ودالْع عطَمي.         بجةٍ ورم ةِ إِلَى أَكْثَر مِننةُ فِي الساجتِ الْحع؛فَإِنْ د   ضفَـر هلأَِن

 فَإِنْ دعتِ الْحاجـةُ إِلَـى تـأْخِيرِهِ لِضـعفِ         ،علَى الْكِفَايةِ فَوجب مِنه ما دعتِ الْحاجةُ إِلَيهِ       
لِمِينسةِ        ،الْمدالْع مِن الِهِمهِ فِي قِتإِلَي اجتحا يقِلَّةِ م بِـهِ      ،أَو عِينـتسدِ الَّذِي يدكُـونُ   ،أَوِ الْمي أَو

   انِعا مفِيه هِمإِلَي نٌ   ،الطَّرِيقؤا منه سلَي ا       ،أَو مِن وِ ذَلِكحنو لاَمِهِمعِ فِي إِسلِلطَّم ذَارِأَولأَْع، ازج
هأْخِير؛ت بِيلأَِنَّ الن�سِنِين رشا عشيقُر الَح١٨، ص 

ولأَِنه إِذَا كَانَ يرجى    ؛وأَخر قِتال غَيرِهِم مِن الْقَبائِل بِغيرِ هدنةٍ      ،وأَخر قِتالَهم حتى نقَضوا الْهدنةَ    
 ١٩.هِ أَكْثَر مِما يرجى مِن النفْعِ بِتقْدِيمِهِ وجب تأْخِيرهمِن النفْعِ بِتأْخِيرِ

                                                 
 وشـرح   ،٢٠٤ / ١٠ وروضة الطالبين    ،٢ / ١٠المبسوط للسرخسي   : وانظر  ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(م  صحيح مسل  - ١٦

  .١٧٥ / ٤روض الطالب من أسنى المطالب 
قـد  ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة                ) وحسابه على االله  (ش   [ 

 فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير          اختلف العلماء قديما وحديثا   
 ]من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 ١٠ وروضة الطالبين    ،٢٢٦ / ٢ والمهذب   ،٢٥١ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٧٣ / ٢ والدسوقي   ،٢١٨ / ٣ابن عابدين    - ١٧
  .١١٦ / ٤ والإنصاف ،٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٨ / ٨والمغني  ،٢٠٨/ 
 .صحيح مرسل)  ط الحلبي - ٣١٧ / ٢(  أخرجه ابن إسحاق مرسلا عن الزهري كما في سيرة ابن هشام - ١٨
  .١١٦ / ٤ والإنصاف ،٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٨ / ٨ والمغني ،٢٢٦ / ٢ المهذب - ١٩



 ١٠

فَإِذَا لَم يوجد ما يدعو إِلَى تأْخِيرِ الْجِهادِ فَإِنه يستحب الإِْكْثَار مِنه ؛قَالََ بو زرعةَ بن عمرِو بنِ                  
لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ    ،انتدب اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: قَالَ � النبِي   سمِعت أَبا هريرةَ عنِ   :جرِيرٍ

ولَولاَ أَنْ أَشق علَـى     ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ       ،بِي وتصدِيق بِرسلِي  
  تدا قَعتِي مةٍ  أُمرِيس لْفا       ، خيأُح بِيلِ اللَّهِ ثُملُ فِي سي أُقْتأَن تدِدلَوـا     ،ويأُح لُ ثُـمأُقْت ثُم، ثُم

 ٢٠.»أُقْتلُ
 بِيأَنَّ الن وِيرةً�ووغَز رِينعِشا وعبا سةً، غَزرِيس ثَلاَثِينا وسمثَ خعب٢١.و 

 :فَضل الْجِهادِ
وتقَربا بِـذَلِك إِلَيـهِ     ،وحاصِلُه بذْل الإِْنسانِ نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ تعالَى       ، الْجِهادِ عظِيم  فَضل

لَـا يسـتوِي    {:ولَقَد فَضل اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين فِي قَولِهِ عز وجل         .سبحانه وتعالَى 
اعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضـلَ              الْقَ

           فَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم اللَّه   لَ اللَّـه
درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُـورا        ) ٩٥(الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما      

 .]٩٥،٩٦:النساء[} )٩٦(رحِيما 
] ٦٩:العنكبوت[} ه لَمع الْمحسِنِين  والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ      { :وقَوله تعالَى 
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ             {:وقَوله تعالَى 

 والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّـهِ         اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ       
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} فَاس.[ 

آل [} ا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُـونَ ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات     {:وقَوله تعالَى 
 ].١٦٩:عمران

                                                 
 ) ١٨٧٦)(١٤٩٧/ ٣(صحيح مسلم و) ٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٠
. مع ما أصاب وأعطي) بما نال. (أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه . (تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب(ش[ 
) ولوددت. (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجيش       ) ما قعدت خلف سرية   . (بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  (

 ]أحببت ورغبت
  .٢٧٧ / ٢ والمهذب ،٣ / ١٠لمبسوط ا - ٢١



 ١١

    هاءَ أَنج قَدانِ     �والإِْيم دعال بمل الأَْعأَفْض لَهعج ،     هنع اللَّه ضِير أَبِي ذَر نقَالَ،فع:  بِيالن أَلْتس
فَـأَي الرقَـابِ أَفْضـلُ؟      :قُلْـت ،»جِهاد فِي سبِيلِهِ  و،إِيمانٌ بِاللَّهِ «: أَي العملِ أَفْضلُ؟ قَالَ    �
أَو تصـنع   ،تعِـين ضـايِعا   «:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ   :قُلْت،»وأَنفَسها عِند أَهلِها  ،أَعلاَها ثَمنا «:قَالَ

قرلْ؟ قَالَ   :قَالَ:،»لِأَخأَفْع فَإِنْ لَم:»   الش مِن اسالن عدتلَـى         ،رـا عبِه قـدصقَةٌ تـدا صهفَإِن
فْسِك٢٢»ن. 

    ادبِهِ الْجِه عطَوتا يل مأَفْضلٍ    ،وبنح نب دمقَال أَح قَدو:        ل مِـنائِضِ أَفْضالْفَر دعئًا بيش لَملاَ أَع
الَّذِين يقَاتِلُونَ الْعدو   :قَال أَحمد .ةٌ مِن أَصحابِهِ  وقَد روى هذِهِ الْمسأَلَةَ عن أَحمد جماع      ،الْجِهادِ

      رِيمِهِمح نعلاَمِ ونِ الإِْسونَ عفَعدي الَّذِين مه،           ـمهـونَ وآمِن ـاس؟ الن هل مِنلٍ أَفْضمع فَأَي
 وسوف تمر معنا ،اهِرةٌ بِذَلِكوالأَْحادِيثُ متظَ.قَد بذَلُوا مهج أَنفُسِهِم،خائِفُونَ

فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي     ،بِأَنَّ الْجِهاد فِي الْبحرِ أَفْضل مِن الْجِهادِ فِي الْبر        :وقَد صرح الْحنابِلَةُ  
 هنع قُولُ  ،اللَّهي همِعس هولُ اللَّهِ    :أَنسا    �كَانَ ررح لَى أُملُ عخدي        ـهطْعِمـانَ فَتتِ مِلْحمٍ بِن- 

فَأَطْعمته وجعلَـت   ،� فَدخلَ علَيها رسولُ اللَّهِ      -وكَانت أُم حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ        
 هأْسفْلِي رولُ اللَّهِ    ،تسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ا:فَقُلْتمولَ    وسا ري حِكُكضي 
يركَبونَ ثَبج هذَا البحرِ ملُوكًا علَـى       ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ        ":اللَّهِ؟ قَالَ 

 ـ  :فَقُلْت:قَالَت،شك إِسحاق ،"مِثْلَ المُلُوكِ علَى الأَسِرةِ     :أَو،الأَسِرةِ ادع اللَّـه أَنْ    ،هِيا رسولَ اللَّ
 هملَنِي مِنعجولُ اللَّهِ     ،يسا را لَهعفَد�، هأْسر عضو ثُم، كـحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،ـا  :فَقُلْتمو

ما قَـالَ    كَ -» ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:يضحِكُك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
أَنـتِ مِـن   «:قَـالَ ،يا رسولَ اللَّـهِ ادع اللَّـه أَنْ يجعلَنِـي مِنهم    :فَقُلْت: قَالَت -فِي الأَولِ   

لِينانَ       ،»الأَوفْينِ أَبِي سةَ باوِيعانِ ممفِي ز رحتِ البكِبفَر،      مِن تجرخ ا حِينتِهابد نع ترِعفَص
 ٢٣".فَهلَكَت،البحرِ

                                                 
 )٢٥١٨)(١٤٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢
التي يرغبها مالكوها أكثر    ) أنفسها. (أكثر ثوابا في العتق   ) أفضل. (جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى       ) الرقاب(ش [ 

 ]تساعد من لا يحسن الصناعة) تصنع لأخرق. (من غيرها
 )٢٧٨٨) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٢٣



 ١٢

ولاَ يتمكَّن مِن الْفِرارِ إِلاَّ مع      ،وفِيهِ خطَر الْغرقِ  ،فَإِنه بين الْعدو  ،ولأَِنَّ الْبحر أَعظَم خطَرا ومشقَّةً    
   .فَكَانَ أَفْضل مِن غَيرِهِ،أَصحابِهِ

ويؤيده ما جاء   ،لأَِنهم يقَاتِلُونَ عن دِينٍ   ؛ضل مِن قِتال غَيرِهِم   وكَذَلِك الْقِتال مع أَهل الْكِتابِ أَفْ     
 �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ        

     تنم هِيلَّادٍ وخ ا أُمقَالُ لَهةٌيا  ،قِبنِهنِ ابأَلُ عسولٌ ،تقْتم وهو،       بِـيابِ النـحأَص ضعا بفَقَالَ لَه
�:      ةٌ؟ فَقَالَتقِبتنتِ مأَننِكِ ونِ ابع أَلِينسائِي     :جِئْتِ تيأَ حزأُر نِي فَلَنأَ ابزـولُ   ،إِنْ أُرسفَقَالَ ر

لِأَنـه قَتلَـه أَهـلُ    «:ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ  :قَالَت،»ينِابنكِ لَه أَجر شهِيد  «:�اللَّهِ  
 ٢٤»الْكِتابِ

 :الْحكْم التكْلِيفِي لِلْجِهادِ
 كُره  كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو   {:والدلِيل علَى فَرضِيتِهِ قَولُه عز وجل     ،الْجِهاد فَرض فِي الْجملَةِ   

                  لَـمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم
 انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِـدوا بِـأَموالِكُم      {:وقَوله تعالَى ،]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ    

 ]٤١:التوبة[} وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
لَا إِلَه إِلَّا   :قَالَ،الْكَف عمن :ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ   ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

بِ  ،اللَّه هكَفِّرلَا نبٍولٍ    ،ذَنملَامِ بِعالْإِس مِن هرِجخلَا نقَاتِلَ        ،وإِلَى أَنْ ي ثَنِي اللَّهعذُ بناضٍ مم ادالْجِهو
 .٢٥"والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ ،ولَا عدلُ عادِلٍ،آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ

                                                                                                                                  

 فقـد   �تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه وكانت أم حرام رضي االله عنه محرما منه               ) تفلي رأسه . (زوجته) تحت عبادة (ش   [ 
قيل إن أختها أم سليم كانت أخت أمه من الرضاعة وقيل غير ذلك وعلى كل فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب وهـي                

. وسطه وظهـره  ) ثبج هذا البحر  . (تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم     خالة خادمه أنس رضي االله عنه وكانت العادة         
أم لا يبالون في ركوم البحر في سبيل االله تعالى بشيء وفيـه             . جمع سرير وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم والمعنى       ) الأسرة(

ون البحـر في سـبيل االله تعـالى قبـل غيرهـم             الذين يركب ) الأولين. (إشارة إلى منازلهم في الجنة وأم على سرر متقابلين        
) فهلكـت . (فسـقطت ) فصرعت. (أي في ولايته وخلافة عثمان رضي االله عنهما       ) في زمن معاوية  . (ويستشهدون في هذا  

  ]فماتت
 والمغـني  ،١٢٠ ،١١٩ / ٤ والإنصاف ،٤٠ ،٣٨ / ٣كشاف القناع   وانظر   ضعيف ) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود     - ٢٤
٣٥٠ ،٣٤٠ / ٨.  
 حسن لغيره) ٢٣٦٧)(١٧٦/ ٢(وسنن سعيد بن منصور  ) ٢٥٣٢)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥



 ١٣

الْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَ اللَّه نبِيـه  :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ":�رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
والْكَف عن  ،لَا ينقُضه جور من جار    ،إِلَى آخِرِ فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين تكُونُ هِي الَّتِي تقَاتِلُ الدجالَ         

 ٢٦"والْمقَادِير خيرها وشرها مِن اللَّهِ ،ا اللَّه أَنْ تكَفِّروهم بِذَنبٍأَهلِ لَا إِلَه إِلَّ
  ادرالْمو-    لَمأَع اللَّهاقٍ   - وب ضفَر هفَاذُ   ؛ أَنالن اهنعم ضِيلأَِنَّ الْم،      ضِ مِنفِي الْفَر وا همفَاذُ إِنالنو
 ٢٧. الندب والإِْباحةَ لاَ يجِب فِيهِما الاِمتِثَال والنفَاذُفَإِنَّ،الأَْحكَامِ

 ٢٨.ونافِلَةٌ مع الأَْمنِ،وقَد نقِل عنِ ابنِ عبدِ الْبر أَنَّ الْجِهاد فَرض كِفَايةٍ مع الْخوفِ
 :ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالْفَرضِيةِ

 مالْج بـول                 فَذَهصلِح ـاقِينـنِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر هإِلَى أَن وره
    رِكِينشكَةِ الْموش ركَس وهودِ وقْصينِ ،الْمالد اززإِعهِ       .وإِلَي ضهنادِ أَنْ يةِ فِي الْجِهى الْكِفَاينعمو

أَو يكُونـوا أَعـدوا     ،إِما أَنْ يكُونوا جندا لَهم دواوِين مِن أَجل ذَلِك        ، فِي جِهادِهِم  قَوم يكْفُونَ 
         ةُ بِهِمعنلَتِ الْمصح ودالْع مهدثُ إِذَا قَصيا بِحعطَوت لَه مهفُسأَن،      فَعـدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيو

نع وداالْعه،فِي بِلاَدِهِم ودلَى الْعونَ عغِيرا يشيةٍ جنثُ فِي كُل سعبيو. 
كَرد ،فَإِنْ لَم يوجد إِلاَّ واحِد تعين علَيهِ      ،ما قُصِد حصولُه مِن غَيرِ شخصٍ معينٍ      :وفَرض الْكِفَايةِ 

 ٢٩.ةِوالصلاَةِ علَى الْجِناز،السلاَمِ
وما كَانَ الْمؤمِنـونَ    {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  .أَثِم الناس كُلُّهم  ،فَإِذَا لَم يقُم بِالْواجِبِ من يكْفِي     

            نلِيينِ ووا فِي الدفَقَّهتطَائِفَةٌ لِي مهقَةٍ مِنكُلِّ فِر مِن فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَوفِرنوا    لِيعجإِذَا ر مهموا قَوذِر
لَا يستوِي الْقَاعِـدونَ    {:واستدلُّوا كَذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   ]. ١٢٢:التوبة[} إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ    

          و الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم مِن      ـلَ اللَّـهفَض فُسِـهِمأَن
               ـلَ اللَّـهفَضى وـنسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٧٠)(٧٥٠/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٦
 ،١١٦ / ٤ والإنصاف   ،٢٠٨ / ١٠ وروضة الطالبين    ،٢٥١ / ١ وجواهر الإكليل    ، وما بعدها  ١٨٩ / ٥فتح القدير    - ٢٧

  .٣٤٥ / ٨والمغني 
  .٢٥١ / ١ وجواهر الإكليل ،١٧٣ / ٢الدسوقي  - ٢٨
  .٣٤٦ / ٨ والمغني ،٣٣ ،٣٢ / ٣ وكشاف القناع ،٢١٩ / ٣ابن عابدين  - ٢٩



 ١٤

 وكَانَ اللَّه غَفُـورا     درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً   ) ٩٥(الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما      
 .]النساء[} ) ٩٦(رحِيما 

 .ودفْعِ الشر عنِ الْعِبادِ،وإِنما فُرِض لإِِعزازِ دِينِ اللَّهِ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ الْجِهاد ما فُرِض لِعينِهِ
فَإِذَا اشتغل الْكُـل    . مِن الْقِيامِ بِمصالِحِ دِينِهِم ودنياهم     ويتمكَّنوا،والْمقْصود أَنْ يأْمن الْمسلِمونَ   

ماهينالِحِ دصامِ بِمغُوا لِلْقِيفَرتي ادِ لَمبِالْجِه. 
ي سـعِيد بـن   أَخبرنِ:قَالَ،فعنِ الزهرِي ،وتارةً يبعثُ غَيره  ، تارةً يخرج  �وقَد كَانَ رسول اللَّهِ     

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَـولاَ أَنَّ      «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،المُسيبِ
م علَيهِ ما تخلَّفْت عن     ولاَ أَجِد ما أَحمِلُه   ،رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني        

ثُم ،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ    
 ٣٠.»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،أُحيا

والْعاصِي ،فَقَد وعد اللَّه كُلا الْحسنى    ،نَّ الْقَاعِدِين غَير آثِمِين مع جِهادِ غَيرِهِم      فَهذَا يدل علَى أَ   
 ٣١.ولاَ تفَاضل بين مأْجورٍ ومأْزورٍ،لاَ يوعد بِها

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسا    �أَنَّ رينِي لَحثَ إِلَى بعنِ      «:نَ بلَـيجكُـلِّ ر مِن جرخلِي
كَانَ لَه مِثْلُ نِصـفِ أَجـرِ       ،أَيكُم خلَف الْخارِج فِي أَهلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ      «:ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  ،»رجلٌ

 ٣٢»الْخارِجِ
٣٣.إِنَّ الْجِهاد مِن فُروضِ الأَْعيانِ    :وقَال سعِيد بن الْمسيبِ   

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًـا    {:له تعالى لقو 
} وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ذَلِكُـم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ                   

ركُم ولَا تضروه شـيئًا     إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَي       { :وقَولُه].٤١:التوبة[
      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهول   ]. ٣٩:التوبة[} وسل الرقَوو�:   زغي لَمو اتم نثْ   ،مـدحي لَمو
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أَي ،نوا حراسا وأَنَّ الْقَاعِدِين الْموعودِين بِالْحسنى كَا    . مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    ،نفْسه بِالْغزوِ 
نِ كَذَلِكذَيه وا مِن٣٤.كَان 
 :حِكْمةُ تشرِيعِ الْجِهادِ

أَوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسـلِمِين ودفْـعِ        ،الْقَصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غَيرِ الْمسلِمِين إِلَى الإِْسلاَمِ       
واعتِداؤهم علَـى   ،وبِذَلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسـلِمِين    ، علَيهِم وجريانُ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ  ،الْجِزيةِ
ةِ     ،بِلاَدِهِملاَمِيةِ الإِْسوعرِ الدشفِي طَرِيقِ ن مقُوفُهوادِ  ،والْفَس ابِرد قَطِعنيالَى ،وعقَال ت: } مقَاتِلُوهو

يةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ين١٩٣:البقرة[} كُونَ الد[. 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه             {:وقَال عز وجل  

 .]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ 
وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِـن بعـدِهِ علَـى جِهـادِ           ، وسِيرته �وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ      

 :وتخيِيرِهِم بين ثَلاَثَةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي،الْكُفَّارِ
فَـإِنْ لَـم    .وعقْـد الذِّمـةِ   ،م مـع أَداءِ الْجِزيةِ    أَوِ الْبقَاءُ علَى دِينِهِ   ،قَبول الدخول فِي الإِْسلاَمِ   

 .٣٥ولاَ ينطَبِق هذَا علَى مشرِكِي الْعربِ .فَالْقِتال،يقْبلُوا
وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشـبهها        ،إن غاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله          

. وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات     ،امكقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه ع      
فلا يجرؤوا على التعرض للناس بـالأذى       ،ويهابه أعداؤه ،وذلك بأن يعز دين االله ويقوى جانبه      

والجماعة . .ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة              ،والفتنة
قضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحـتى تصـبح    المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى ت       

فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ    . وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «:الغلبة لدين االله والمنعة   
لَى الظَّالِمِينإِلَّا ع«.. 
وهي التي كانت تفـتن     ،الجزيرة يواجه قوة المشركين في شبه       - عند نزوله    -وإذا كان النص    

والجهاد ماض إلى يـوم     . مستمر التوجيه ،فإن النص عام الدلالة   ،وتمنع أن يكون الدين الله    ،الناس

                                                 
 . وما بعدها ٤٥ / ٨اية المحتاج  - ٣٤
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -ويتية الموسوعة الفقهية الك - ٣٥
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وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى      ،ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين         . القيامة
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين      . والاحتفاظ ا في أمان   ،والاستجابة لها عند الاقتناع   ،االله

يستمعون ويختارون ويهتـدون إلى     ،أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها         
 .االله

هذا التكـرار  . .بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل،وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة 
عظيما يعني في حقيقتـه مـيلادا جديـدا         يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ         

 .للإنسان على يد الإسلام
فترجح ،وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة       ،ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته      

 .كفة العقيدة
إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـا عـن        . .»الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         

أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون        . بب إسلامه ويؤذون مسلما بس  ،دينه
 ..بينها وبين منهج االله

حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «وأن تقتلهم حيث وجدم     ،وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم     
 ..»ويكُونَ الدين لِلَّهِ

وما . ن القرآن عن القتال ما يزال قائما      وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل م          
وما يزال الأذى والفتنة تلم     . .تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور          

وكل من يتعرض للفتنة في دينـه       . .بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان       
مفروض عليه أن يقاتل    ،ل من الأشكال  وفي أي شك  ،والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور       

 ..فكان ميلادا جديدا للإنسان،وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام
 أي  -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان علـيهم                

نِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّـا علَـى        فَإِ«: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين       -لا مناجزة لهم    
الظَّالِمِين«. 
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وإلا فهو العدل والقسـط     . ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية        
 ٣٦.ودفع العدوان عن المظلومين

في الوقـت   ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هـذه          . .أن لا إكراه في الدين    :ر فيه الذي قر 

التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هـذه الأداة   
 .في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره

ليوم أو غدا للاسـتعانة      أن لا ضرورة ا    - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !ذه الأداة

 ).١!. (وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشـرقين الـذين يعملـون في حقـل واحـد في حـرب                  

كي يـأمنوا انبعـاث هـذا       ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،وتحريف منهجه ،الإسلام
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشـتى         ! وا له مرة في ميدان    الذي لم يقف  ،الروح

وألقوا في خلـد المسـلمين أن       ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان       ،الوسائل
إنما هـي فقـط     ! الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد          

لقد انتضـى الإسـلام     ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    . .حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد    
لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفـل عـدة          . وناضل وجاهد في تاريخه الطويل    ،السيف

 .أهداف كلها تقتضي الجهاد
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن               

وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السـورة       . معلى أنفسهم وأموالهم وعقيد   
وفتنة أهلها عنها أشد    ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     . .»والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «

وإذا كان  . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        . من الاعتداء على الحياة ذاا    
فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع         ،لمؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        ا

ولم يكن لهم بـد     ،وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون       . .عن عقيدته ودينه  

                                                 
 )٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٦
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ويؤذون فيها في مـواطن  ،يسامون الفتنة عن عقيدم. أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون     
وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنـة           . لأرض شتى من ا 

ما تـرك   ،وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكـة        ،المسلمين عن دينهم  
كما شـهد بيـت     ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام     

عة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليهـا            المقدس وما حوله بشا   
والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحمـوا هـذه    

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية         . .البقعة من مصير الأندلس الأليم    
وما يزال الجهاد مفروضا عليهم     . .في أنحاء من الأرض شتى    ) ١(ة والمسيحية   والوثنية والصهيوني 

 بعد تقرير حرية    -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين     
جـاء  . وبأرقى نظام لتطوير الحياة   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       -العقيدة  

فمن شاء بعد البيان والبلاغ     . ه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا        ذا الخير ليهدي  
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات مـن         . ولا إكراه في الدين   . فليؤمن ومن شاء فليكفر   

وأن تزول الحواجز الـتي  . طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة    
ومـن هـذه    . أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهـدى إذا أرادوا           تمنع الناس   

الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهـدى وتفـتن                 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفـل            . المهتدين أيضا 

 .. مكان وحرية الدعاةحرية الدعوة إلى الحق في كل
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،وما يزال هذا الهدف قائما

وهو وحده النظام الذي    . .وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه         
دة الله الكبير المتعـال     يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واح           

فليس هنالك فرد ولا طبقة     . ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها         
إنما هنالك رب واحـد للنـاس       . وتستذلهم عن طريق التشريع   ،ولا أمة تشرع الأحكام للناس    

جهون كما يت ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء      
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشـريعة            . إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء    
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لأن التشريع من   ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      . موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ     ،االله
فيـدعي  فلا يجوز أن يزاوله إنسـان  ،وهو مظهر الألوهية في حياة البشر     ،شأن الألوهية وحدها  

هذه هي قاعدة النظام الرباني الـذي جـاء بـه           ! لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد      
حتى لمـن   ،وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان           . الإسلام

وتحفظ ،وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسـلام          ،لا يعتنق عقيدة الإسلام   
ولا يكره فيه أحد على اعتنـاق  . ق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته فيه حقو 

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،عقيدة الإسلام
وكان من حقه أن يجاهـد      . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهيـة     ، للبشر ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر       
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم الباغيـة في            - بغير حق    -ويزاولون فيها وظيفة الألوهية     

ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا لـيعلن نظامـه            . الأرض كلها وتناصبه العداء   
لا يلزمهم إلا بالطاعـة     . ئدهم الخاصة ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقا       . .الرفيع في الأرض  

 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية
يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم       ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     

 .في حدود ذلك النظام،رمامويصون لهم ح،ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم
حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ..)١(ولا دينونة لغير االله ،فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض. .»ويكُونَ الدين لِلَّهِ
عتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف علـى هـذا         لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على ا        

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظلـه أصـحاب           ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته،العقائد جميعا

ئنان مـن  واطم،وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيـدم  
ولم يكن الجهـاد أداة قليلـة     . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    . يريدون اعتناقه على أنفسهم   

ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريـد أخبـث أعدائـه أن يوحـوا                ،الأهمية
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 ..!للمسلمين
 

طبيعته التي لا   فهذه  . ولا بد للإسلام من جهاد    ،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة         
 .يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن رِبـاطِ الْخيـلِ            «:نعم ولكن . .»لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبراللَّ. ت مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخومهلَمعي ه«.. 

وحقيقة ،وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم      . .وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام      
تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن               

مـذاهب الأرض   وعلى  ،وعلى نظم الأرض جميعا   ،الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا     
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهـاد               . .جميعا

لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء              
ذا هو أعـدى    فه. ويحول بينها وبينه  ،به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها منه          

 .الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت،أعداء البشرية
الذين اختارهم االله وحبـاهم بنعمـة       ،يجب أن يطارده المؤمنون   ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    

 ٣٧..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،الإيمان
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 : القتال مكروه للنفس–المطلب الأول 

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خيـر لَكُـم               {:قال االله تعالى  
ي اللَّهو لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبى أَنْ تسعونَولَمعلا ت متأَنو لَم٢١٦:البقرة(} ع( 

كَذلِك فَـرض   ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ           
   لِمِينلَى المُسع ادينِ    ،االلهُ الجِهاءِ الـدـدةِ أَعبارحمكُفُّوا،ولِي         ـرةِ شـلِمـةِ المُساعالجَم ـنع 

والجِهاد واجِب علَى كُلِّ    ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          .أَعدائِها
   دقَع لِمٍ غَزا أَوسم،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِد،اثُوا بِـهِ     وغتغيثَ إِذَا اسأَنْ ،أَنْ يو

فِرنتإِذا اس فِرني. 
إِلَى مخاطِرِ  ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ،وتركٍ لِلْعِيـالِ  ،الحُروبِ وما فِيها مِـن جـرحٍ وقَتـلٍ وأَسـرٍ          
والاستِيلاءُ علَـى   ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

 بِلاَدِهِمو الِهِموأَم.    هيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدو  لَه رش ادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِناسـتِيلاءُ  ،و هقُبعي فَقَد
 .٣٨وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد،الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ

الأداء لأن فيها خـيرا     واجبة  .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      
 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم

ولا ينكـر   .ولا يهون من أمرها   ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
ولا ،فالإسلام لا يمـاري في الفطـرة      .على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها      

ولكنه يعالج الأمـر    ..ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل          ،ادمهايص
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مريـر كريـه                ،من جانب آخر  

وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظـر         ،وتسيغ مرارته ،المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته     
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عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لهـا             ..القصيرالإنساني  
نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بـالنفس          .عن زاوية أخرى غير التي تراه منها      

إن العلـيم   .ووراء المحبوب شـرا   .إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا      ..وتشق عليها الأمور  
حيث لا يعلم الناس شيئا     .هو الذي يعلم وحده   ،لمطلع على العواقب المستورة   ا،بالغايات البعيدة 

 .من الحقيقة
وتتفتح منافـذ   ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية علـى الـنفس البشـرية ـون المشـقة              

 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء
ولا مريدا لها على    ، منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       لا،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   

لتبذل الذي  .ومفسحا لها في الرجاء   ،ولكن مربيا لها على الطاعة    .الأمر الصعب بمجرد التكليف   
ولتحس بالعطف الإلهـي    ،هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة            

ويعذرها ويقـدرها ويحـدو لهـا    ،شقة ما كتب عليها   ويعترف بم ،الذي يعرف مواضع ضعفها   
 .بالتسامي والتطلع والرجاء

ولا تخـور عنـد     ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم أن     .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيها الخير بعد     ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .ه ويقويها االله يعذرها ويمدها بعون   
ولا تتـهالك علـى مـا تحـب         .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،الضر
وقد يكون  .وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب     ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .وتلتذ

 .اقالهلاك متربصا وراء المطمع البر
منهج يعرف طريقـه إلى مسـارب الـنفس         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

فهو ..والتمويه الخادع ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   
وهـو حـق    .حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير            

وهو الحق كل الحق أن االله يعلم       .وفيه الشر كل الشر   .ب النفس أمرا وتتهالك عليه    كذلك أن تح  
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم النـاس ممـا وراء السـتر               ! والناس لا يعلمون  

إن هذه اللمسة   ! المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟           
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وتبرز أمامه  .ب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه           الربانية للقل 
وترتب العواقب على غير ما كان يظنـه        ،وتقلب الأمور ،عوامل أخرى تعمل في صميم الكون     

 .ويتمناه
ولكن يرد الأمر   ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر        

فما ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع      ..وهو راض قرير  ، الحكيمة والعلم الشامل   كله لليد 
وأن الخير في طاعة االله     .تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله           

إن الإذعان الواثق والرجـاء الهـادئ       ! دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان         
وهو ..هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة           ..عي المطمئن والس

يقـودهم ـذا    .في يسر وفي هوادة وفي رخاء     .يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط      
فالسلم الحقيقي هو سلم الـروح والضـمير        .المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال       

 .ة القتالحتى في ساح
فالقتال ليس إلا مـثلا  ،لا يقف عند حد القتال ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       

ويلقـي  .إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها       ..ويكون من ورائه الخير   ،لما تكرهه النفس  
لقد ..الشرإن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون          ..ظلاله على أحداث الحياة جميعها    

ويرجون أن تكون الفئة الـتي  ،كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا         
ولكن االله جعل القافلة    .لا فئة الحامية المقاتلة من قريش     .وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة      

 ورفـع رايـة     وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربيـة       ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،تفلت
وأين يكون اختيار   ! فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده االله للمسلمين          .الإسلام

ولقد نسي فتى موسى ما     ! المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله يعلم والناس لا يعلمون          
ا جاوزا قـالَ    فَلَم«. فتسرب في البحر عند الصخرة     - وهو الحوت    -كانا قد أعداه لطعامهما     

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت        :قالَ.لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً        
وتباً          ،الْحجرِ عحفِي الْب بِيلَهذَ سخاتو هطانُ أَنْ أَذْكُريإِلَّا الش سانِيهما أَنغِ    ذ:قالَ..وبا نما كُن لِك

وكان هذا هـو الـذي خـرج لـه          ..»..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا   :فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً   
وكـل  ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها .ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا   .موسى
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كروهات كثيرة كان مـن   يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته م- في تجاربه الخاصة -إنسان  
وكم من مطلوب كاد الإنسان     .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .ورائها الخير العميم  

يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا             
ثم ينظر بعد فتـرة  .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها     .المطلوب في حينه  

 .فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل
 فماذا على الإنسان لو يستسلم؟.واالله وحده يعلم.إن الإنسان لا يعلم

لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر     .إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية          
 ٣٩..ا تستطيع في محيط السعي المكشوفبعد أن تعمل م،الغيب المخبوء

------------ 
 : وجوب القتال بعد الأشهر الحرم-المطلب الثاني 

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم وخـذُوهم             {:قال تعالى 
إِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم إِنَّ          واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَ     

 حِيمر غَفُور ٥:التوبة[} اللَّه[. 
        ـرِكِينشـلاً لِلْمةُ أَجدـدالمُح رهالأَش تقَضفَإِذَا ان،      مالَهـا قِتااللهُ فِيه مـرالتِي حلُوا  ،وفَـاقْت

رِكِينضِ   ،المُشفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،  مروهأسو )  مذُوهـراً   ،)خأَس مفَإِنْ شِئْت،   مإِنْ شِـئْتو
ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي   ،ولاَ تكْتفُوا بِقِتـالِ مـن تصـادِفُونه مِـنهم فِـي طَـرِيقِكُم          ،قَتلاً

اكِنِهِمأَم،    ـونِهِمصفِـي ح موهاصِرحو،و   مهفِلاَتانو مهوجـروا خعنام،    مقَهوا طُـرـدصارو
مالِكَهسمو،اسِعالو هِملَيقُوا عيضى تتلاَمِ،حلِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتو. 

فَخلُّوا ،قَاموا بِواجِباتِ الإِسـلاَمِ   و،وأَدوا الزكَاةَ ،وأَقَاموا الصلاَةَ ،فَإِنْ تابوا عنِ الشركِ وأَسلَموا    
مبِيلَهس،      حِيمر االلهُ غَفُورالِ         ( وا بِالقِتفِيه راءَ الأَميفِ إِذْ جةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهكَـانَ  ،وو

 ٤٠.)مؤجلاً إلَى أَنْ يقْوى المُسلِمونَ 
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   مرالْح رهتِ الْأَشقَضفَإِذَا ان      ملَه دهلَا ع نِ الَّذِينالثَّلَاثَةُ ع ،     دهع مكَانَ لَه نِ الَّذِينع ـوا  ،أَوقَضفَن
أَو كَانَ عهدهم إِلَى أَجـلٍ غَيـرِهِ   ،عهدهم بِمظَاهرتِهِم الْأَعداءَ علَى رسولِ اللَّهِ وعلَى أَصحابِهِ    

] ٨٩:النسـاء [} حيثُ وجدتموهم {فَاقْتلُوهم  :يقُولُ] ٥:التوبة[} رِكِينفَاقْتلُوا الْمش {معلُومٍ  
حيثُ لَقِيتموهم مِن الْأَرضِ فِي الْحرمِ وغَيرِ الْحرمِ فِي الْأَشهرِ الْحـرمِ وغَيـرِ الْأَشـهرِ                :يقُولُ
وامنعـوهم  :يقُولُ] ٥:التوبة[} واحصروهم{وهم  وأْسِر:يقُولُ] ٥:التوبة[} وخذُوهم{.الْحرمِ

] ٥:التوبـة [} واقْعـدوا لَهـم كُـلَّ مرصـدٍ       {.مِن التصرفِ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ ودخولِ مكَّةَ      
وهو مفْعـلٍ  ،كُلَّ طَرِيقٍ ومرقَبٍ:يعنِي.واقْعدوا لَهم بِالطَّلَبِ لِقَتلِهِم أَو أَسرِهِم كُلَّ مرصدٍ   :يقُولُ

فَـإِنْ  :يقُولُ] ٥:التوبة[} فَإِنْ تابوا {.رقَبته:بِمعنى،مِن قَولِ الْقَائِلِ رصدت فُلَانا أَرصده رصدا      
          هِ مبِيةِ نوبودِ نحجكِ بِاللَّهِ ورالش هِ مِنلَيع ماهها نموا ععجدٍ  رملَاصِ     �حإِخحِيدِ اللَّهِ ووإِلَى ت 

 ةِ لَهادادِ  ،الْعِبدالْأَنةِ وونَ الْآلِهدٍ    ،دمحةِ موبارِ بِنالْإِقْرـلَاةَ  {.�ووا الصأَقَام٢٧٧:البقـرة [} و [
عطَوا الزكَاةَ الَّتِي أَوجبها اللَّه علَـيهِم       وأَدوا ما فَرض اللَّه علَيهِم مِن الصلَاةِ بِحدودِها وأَ        :يقُولُ

فَدعوهم يتصـرفُونَ فِـي أَمصـارِكُم       :يقُولُ] ٥:التوبة[} فَخلُّوا سبِيلَهم {.فِي أَموالِهِم أَهلَها  
  امرالْح تيلُونَ الْبخديو.}   حِيمر غَفُور ادِهِ   لِ] ١٧٣:البقرة[} إِنَّ اللَّهعِب مِن ابت نإِلَى  ،م ابفَأَن

رحِيم بِهِ أَنْ يعاقِبه علَى ذُنوبِهِ السـالِفَةِ        ،ساتِر علَى ذَنبِهِ  ،طَاعتِهِ بعد الَّذِي كَانَ علَيهِ مِن معصِيتِهِ      
لِفِين فِي الَّذِين أُجلُوا إِلَـى انسِـلَاخِ الْأَشـهرِ          وقَد ذَكَرنا اختِلَاف الْمخت   .قَبلَ توبتِهِ بعد التوبةِ   

 ٤١.الْحرمِ
وهي ،التي حرم فيها قتال المشـركين المعاهـدين  :أي} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم  {:يقول تعالى 

 .فقد برئت منهم الذمة،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها،أشهر التسيير الأربعة
أسـرى  } وخـذُوهم {،في أي مكـان وزمـان     }  الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم    فَاقْتلُوا{
}موهرصاحاالله[التي جعلها   ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و [

 .معبدا لعباده
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وهـم أعـداؤه    ،لأن الأرض أرض االله   ،ولا يستحقون منها شبرا   ،فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   
ويأبى االله إلا أن يتم نوره      ،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه       ،المنابذون له ولرسله  
 .ولو كره الكافرون

ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية     ،كل ثنية وموضع يمرون عليه    :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {
 .من شركهمولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا ،مجهودكم في ذلك

} وآتوا الزكَـاةَ  {أدوها بحقوقها   :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
 .وعليهم ما عليكم،لهم ما لكم،وليكونوا مثلكم،اتركوهم:أي} فَخلُّوا سبِيلَهم{لمستحقيها 

}حِيمر غَفُور ثم قبولها منهم،ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة،للتائبين،يغفر الشرك فما دونه} إِنَّ اللَّه. 
كما ،فإنه يقاتل حتى يؤديهما   ،دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة         ،وفي هذه الآية  

 ٤٢.استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه         - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -أمر االله المسلمين    

 باستثناء من   - يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب               أو
ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتا      . بدون أي إجراء آخر معه     -أمروا بالوفاء لهم إلى مدم      

وعلموا سلفا مـا    ،وقد نبذت لهم عهودهم   ،ولا يؤخذون بغتة  ،كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا     
 .ينتظرهم

فَـإِنْ تـابوا    «:إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام      ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام       
مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامو،حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه«.. 

م للمسـلمين   لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيـذائه            
ثم مـن سماحـة لهـذا       ..ومن حرب للمسلمين وتأليب علـى دولتـهم       ،وفتنتهم عن دينهم  

ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفـتح لهـم       ..وإنه لتاريخ طويل  ..ورسوله وأهله معهم  .الدين
كان يأمرهم أن   ..ذراعية فيأمر االله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا          

والتزموا شعائر الإسلام الـتي تـدل علـى         ، عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله        يكفوا
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وذلك أن االله لا يرد تائبا مهمـا تكـن          .اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه      
 ..»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«..:خطاياه

رضت له كتب التفسير وكتب الفقه      ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تع          
 ..»فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«:حول هذا النص

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا                
ما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء مـن         إلخ ف ..من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟      

فما كان أحدهم لـيعلن     .إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك         .هذا كله 
ويعني استسـلامه لـه ودخولـه       ،توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله         

كان ليفعل هذا منهم في ذلك      لأنه ما   ،فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة       .فيه
وفي أولها الدينونة الله وحـده   .الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه         

 بشـهادة أن محمـدا رسـول        - � -والاعتراف برسالة محمـد     ،بشهادة أن لا إله إلا االله     
 ٤٣.لابساتهإنما هي بصدد إجراء واقعي له م،فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي.االله

------------- 
 : قتال أهل الكتاب والمشركين حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية–المطلب الثالث 

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه               {:قال تعالى 
} ين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ              ولا يدِينونَ دِ  

 )٢٩:التوبة(
أمر االلهُ تعالَى   ،بِدخولِ الناسِ فِي الإِسلاَمِ   ،بعد أَنِ استقَامتِ الأمور لِلْمسلِمِين فِي جزِيرةِ العربِ       

ودعـا  ، لِقِتالِ الرومِ  �لِذَلِك تجهز الرسولُ    ،وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ   ،ليهودِ والنصارى بِقِتالِ ا 
  إِلَى ذَلِك اسالن، ملَه هرأَظْهادِ   ،وإِلَى الجِه مِنِينالمُؤ بدنو،  افِقِينالمُن ضعب لَّفختو،   كَانَ ذَلِـكو

  امبٍ العدج امع،   ةِ الحَرفِي شِد قْتالْوو،    وكبإِلَى ت هبحصولُ وسالر جرخا ،ولَ بِهزا  ،فَنفِيه أَقَامو
 .وضعفِ الناسِ،ثُم رجع لِضِيقِ الحَالِ،قُرابةَ عِشرِين يوماً
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حتى يعطِي الجِزيةَ عـن     ،رض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَه    فَ،فَمن لَم يؤمِن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ      
 .وهو خاضِع صاغِر،يدٍ مقْهورةٍ مغلُوبةٍ

ويجِب قِتالُ أَهلِ الكِتابِ إِذَا اجتمعت فِيهِم أَربع صِفَاتٍ هِي العِلَّةُ فِي عـداوتِهِم لِلإِسـلاَمِ                
 :سلِمِينوالمُ
ومِنهم من  ،لأَنهم هدموا التوحِيد فَاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم مشرعِين      ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ    -

 .عبد المَسِيح وعزيراً
اةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحانِيةٌ يكُـونُ فِيهـا         إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَي   ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ     -

 الناس كَالمَلائِكَةِ 
-ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن ،لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو. 
وإِنما يتبِعونَ دِيناً وضعه لَهم أَحبارهم      ، إِلَى أَنبِيائِهِ   أَنهم لاَ يدِينونَ دِين الحَق الذِي أَوحاه االلهُ        -

مهاقِفَتأَس٤٤.و 
الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ         {هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من          

فلا يتبعون شرعه في    ، يحرمون ما حرم االله    ولا.إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخِرِ
وإن زعموا أم على    ،لا يدينون بالدين الصحيح   :أي} ولا يدِينونَ دِين الْحق   {،تحريم المحرمات 

وهو الذي لم يشرعه االله أصلا وإما دين منسوخ      ،لأنه إما بين دين مبدل    ،فإنه دين غير الحق   ،دين
 .يبقى التمسك به بعد النسخ غير جائزف،�ثم غيره بشريعة محمد ،قد شرعه االله

ويحصل الضرر الكثير منـهم  ،لأم يدعون إلى ما هم عليه،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك   
 .بسبب أم أهل كتاب،للناس

المال الذي يكـون جـزاء لتـرك المسـلمين          :أي} حتى يعطُوا الْجِزيةَ  {وغيى ذلك القتال    
كلٌّ على  ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،فسهم وأموالهم وإقامتهم آمنين على أن   ،قتالهم

من ،كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره        ،من غني وفقير ومتوسط   ،حسب حاله 
 .أمراء المؤمنين

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤



 ٢٩

فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،في حال ذلهم  ) ١(حتى يبذلوها   :أي} عن يدٍ {:وقوله
 }وهم صاغِرونَ{،بل لا تقبل إلا من أيديهم، غيرهيرسلون ا خادما ولا
وهم تحـت أحكـام المسـلمين       ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزيـة     ،فإذا كانوا ذه الحال   

واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما       ،وحال الأمن من شرهم وفتنتهم    ،وقهرهم
 . الإمام أو نائبه أن يعقدها لهموجب على،ويوجب ذلهم وصغارهم،ينفي عزهم وتكبرهم

بل يقـاتلون   ،لم يجز إقرارهم بالجزية   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،وإلا بأن لم يفوا   
 .حتى يسلموا

لأن االله لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهـل الكتـاب        :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     
 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم

وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في        ،كر إلا قتالهم حتى يسلموا    وأما غيرهم فلم يذ   
ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من      ،أخذ الجزية من مجوس هجر    ،�فإن النبي   ،اوس،ديار المسلمين 
 .الفرس اوس

لأن هذه الآية نزلـت بعـد       ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :وقيل
فيكون هذا القيـد    ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،ن قتال العرب المشركين   الفراغ م 

 .لا مفهوما له،إخبارا بالواقع
ولأنه قد تواتر عن المسلمين     ،ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب          

و أداء أ،إمـا الإسـلام  :من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحدى ثـلاث      
 ٤٥.من غير فرق بين كِتابِي وغيره،أو السيف،الجزية

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
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ولا يحرمون ما حـرم االله      ،االله ولا باليوم الآخر   ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون ب         
 :وذلك بأم.ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله وأن هذا القول يضاهئ قـول                :أولا
 فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا باالله          .الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين     

 .ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون      :ثانيا،)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

فهم ذا  ..وهو الدينونة الله وحده بلا شركاء     ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .والمسيح ابن مريم  ،االله
 ..مشركون لا يدينون دين الحق

ولا يحارب دين االله مؤمن باالله      .فهم محاربون لدين االله   . بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور االله    :ثالثا
 .واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما حـرم االله        .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا
 ):- � -سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (ورسوله 

كما أا واقعة بالقياس إلى     .ت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم      وهذه الصفات كلها كان   
غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة عيسـى عليـه                 

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقـي كلـه علـى             -وبتثليث الأقانيم   ،السلام
يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مـع  ،وإذن فهو أمر عام! ن على مدار التاريخ حتى الآ -! التثليث

الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصـارى             ،أهل الكتاب 
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعياا لتترك بـلا               ..الروم

 والرهبـان الـذين حبسـوا أنفسـهم في          قتال كالأطفال والنسـاء والشـيوخ والعجـزة       
 - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين مـن أيـة ملـة               -بوصفهم غير محاربين    ...الأديرة

ولكن لأنـه   .وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين            
د هذا الأمر العام بأن المقصود به هم        فلا محل لتقيي  .ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء       

 كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عـن الإسـلام   -الذين وقع منهم اعتداء فعلا   
والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغـير      ! الاعتداء على ألوهية االله   . فالاعتداء قائم ابتداء   -! الاام
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 والدفاع عن كرامة الإنسان في      - سبحانه   -الله  والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية ا      ! االله
ولا مفر مـن مواجهـة طبـائع        ..لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء       ،الأرض
 !الأشياء

الَّـذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ        «إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهـل الكتـاب           
إنـه يـؤمن   :ة عزير الله أو بنوة المسيح الله لا يمكن أن يقـال عنـه        والذي يقول ببنو  ..»الْآخِرِ
أو إن االله تجسد في     .أو إن االله ثالث ثلاثة    .إن االله هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باالله

إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا بينـها مـن                ...المسيح
لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب           إم  :والذين يقولون ..!خلاف

إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح      :والذين يقولون ،أم أبناء االله وأحباؤه وشعب االله المختار      
إم يؤمنـون  :هؤلاء وهؤلاء لا يقال! وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق     

 ..باليوم الآخر
وسواء كـان   .»لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     « الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        وهذه

 فـالفحوى   - � -أو هـو الـنبي      ،هو رسولهم الذي أرسل إليهم    » رسوله«المقصود بكلمة   
وأكـل أمـوال    .ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطل          .واحدة

وأقرب النماذج لأكل أموال النـاس      ..لباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول        الناس با 
وهـو  ! »صك الغفـران  «وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل       .بالباطل هو المعاملات الربوية   

وهو تعبيد العباد لغير االله     .الصد عن دين االله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم           
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّـه      «:فهذا كله ينطبق عليه   .. وشرائع لم يترلها االله    وإخضاعهم لأحكام 

ولُهسرم    ! كما كان قائما يومذاك   ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     ..»وكذلك تصفهم الآية بأ
»   قالْح ونَ دِيندِينة أحـد   فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبي     .وهذا واضح مما سبق بيانه    ..»لا ي

وتلقي الأحكـام مـن غـير       ،كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة االله         .مع االله 
كما كان قائما فـيهم     ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     .والدينونة لسلطان غير سلطان االله    ،االله

 ..يومذاك
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ن أن  ولك.فلا إكراه في الدين   ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا         
ولماذا كانت هذه هي الغاية الـتي      ،فما حكمة هذا الشرط   ..يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون     

 ينتهي عندها القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين االله اعتقادا وسلوكا كما أم حـرب علـى                 

اهلية الممثلة في   اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج االله ومنهج الج           
 كما أن الواقع التـاريخي قـد        - وفق ما تصوره هذه الآيات       -عقيدة أهل الكتاب وواقعهم     

أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك بوقوف أهل             
لسابقة وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة ا         ،الكتاب في وجه دين االله فعلا     

 ! ).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(لترول هذه الآية 
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية        - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يـدع لكـل فـرد حريـة                   
 . من تلك العوائق المادية كذلكبلا إكراه منه ولا،الاختيار

وعدم الإكراه على اعتناق الإسـلام في       ،وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية       
هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم وتعلـن          ،الوقت نفسه 

 .استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
فـإن لم  .بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع      ،وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا    

 :لتحقيق عدة أهداف.وأعطى الجزية،يقتنع بقي على عقيدته
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين االله الحق:أولها

التي يكفلـها الإسـلام     أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته           :وثانيها
ويدفع عنها من يريد    ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (لأهل الذمة   

 .الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
بما ،المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل            :وثالثها

 .بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة،لك أهل الذمةفي ذ
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ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومـن لا تؤخـذ                  
ذلـك أن هـذه     ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط      .ولا عن مقادير هذه الجزية    .منهم

انت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا       كما ك ،القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم     
 .فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها

ذلـك أن   ..!إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..»واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     
 ..!المسلمين اليوم لا يوجدون

نهج الإسلامي  والم! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج        » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض            - كما قلنا من قبل مرارا       -

 لأن الواقع لا يضـم مجتمعـا مسـلما    -أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع  
يشـغلون   ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم و -ويصرف حياته الفقه الإسلامي     ،تحكمه شريعة االله  

الـذين  » الأرأيتـيين «الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعـل ويسـميهم              
إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول         » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟         «:يقولون

أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن            ..عهد الناس برسالة الإسلام   
ومن ثم يدينون الله وحده بالحاكمية والسلطان والتشـريع         ..وأن محمدا رسول االله   ،ه إلا االله  لا إل 

ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العـام لتحريـر            ..ويطبقون هذا في واقع الحياة    
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام         - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..الإنسان

 - ويومئذ فقط    -ويومئذ  .. في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات         الإسلامية
والتقنين للحالات الواقعـة    ،والاشتغال بصياغة الأحكام  ،يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية     

 -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآيـة         ! لا في عالم النظريات   ،التي يواجهها الإسلام بالفعل   
 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعـة المنـهج             -حية الأصل والمبدأ    من نا 

فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجديـة          ،وعند هذا الحد نقف   .الإسلامي
 ٤٦!المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال

------------ 

                                                 
 )٢٢١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦



 ٣٤

 : قتال الكافرينالإثخان في-المطلب الرابع 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً             {:قال تعالى 

 ـ             نهم ولَكِـن لِيبلُـو     بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِ
مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤:محمد(} ب( 

ويصدونَ عن سـبيلهِ    ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          
إذا :ويبين لَهم الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتالِهِم فَيقُـولُ تعـالى          ، ينخذِلَ الشرك وأهلُه   حتى

حتى إذا تمت لَكُـم الغلَبـةُ       ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       
شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمـدوا إِلى  ،وصاروا أسرى في أيدِيكم ،ن تبقَّى مِنهم حياً   وقَهرتم م ،علَيهِم
وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،الهَربِ

وقَد تكُونُ  ،وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم       .فَاداتِهِموبين م ،بِدونِ فِداء 
  لِمينالمُس رى مِنبأس.            ـعضتو بالحَر هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي

ولكِنـه شـرع    ،ولَكَفَـاكُم أَمرهم  ،ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ    ولَو شاءَ االله أَنْ     ،أوزارها
ادالَ الأعداءِ ،الجِهقتالِ    ،ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ، المُشرِكِين بِريخْتـاءَ    ،وش نم اقِبعفَي

  مِنينبأيدِي المُؤ مهعِ،مِنتيو      إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهقُتِلُوا في      .ظَ مِن داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي
 ٤٧.ويثَمر لَهم أعمالَهم وينميها لَهم،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم،سبِيلِهِ تعالى

بِاللَّـهِ  ] ٤:محمـد [} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا    {:رسولِهِيقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِ      
} حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا الْوثَـاق       {:فَاضرِبوا رِقَابهم وقَولُه  ،ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ   

فَصاروا فِي أَيـدِيكُم    ،م تضرِبوا رقَبته مِنهم   حتى إِذَا غَلَبتموهم وقَهرتم من لَ     :يقُولُ] ٤:محمد[
فَيهربوا مِـنكُم   ،فَشدوهم فِي الْوثَاقِ كَيلًا يقْتلُوكُم    :يقُولُ] ٤:محمد[} فَشدوا الْوثَاق {أَسرى  
لُهقَواءً    {:وا فِدإِمو دعا بنا مقُولُ] ٤:محمد[} فَإِمانِ   فَإِذَ:يالْإِثْخ دعب موهمترـوا    ،ا أَسنما أَنْ تفَإِم

وإِما أَنْ يفَادوكُم   ،وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    ،علَيهِم بعد ذَلِك بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ      
     ضعِو فُسِهِمأَن مِن طَوكَمعاءً بِأَنْ يفِد  مطْلِقُوهى تتبِيلَ  ،ا حالس ملُّوا لَهختلُ الْعِلْـمِ    .وأَه لَفتاخو

فَقَـالَ  ] ٤:محمـد [} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِـداءً          {:فِي قَولِهِ 
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مهضعب:   لُهقَو هخسن وخسنم وفَاقْ{:هموهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبـة [} ت [  لُـهقَوو
}ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا ت٥٧:الأنفال[} فَإِم...[ 

           وخسنم رةٌ غَيكَمحةَ مذِهِ الْآيأَنَّ ه ا فِي ذَلِكندلِ عِنالْقَو مِن ابوالصاسِخِ    ،ةٍوأَنَّ صِفَةَ الن ذَلِكو
والْمنسوخِ ما قَد بينا فِي غَيرِ موضِعٍ فِي كِتابِنا أَنه ما لَم يجزِ اجتِماع حكْميهِما فِـي حـالٍ                   

كَرٍ أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي      وغَير مستن ،أَو ما قَامتِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ       ،واحِدةٍ
وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا     ،وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ الْأُمةِ    ،�الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ      

فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      {:وذَلِك قَولُه ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،فِي هذِهِ الْآيةِ  
موهمتدج٥:التوبة[} و [   كَذَلِك لْ ذَلِكةَ بولَ اللَّهِ    ،الْآيسلِأَنَّ ر�      نلُ فِـيمفْعكَانَ ي كَذَلِك 

مِثْلَ يومِ بدرٍ   ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،فَيقْتلُ بعضا ،صار أَسِيرا فِي يدِهِ مِن أَهلِ الْحربِ      
وصاروا ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،وقَتلَ بنِي قُريظَةَ  ،قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ أَسِيرا        

فَادى بِجماعةِ أُسارى الْمشرِكِين الَّـذِين      و،وهو علَى فِدائِهِم والْمن علَيهِم قَادِر     ،فِي يدِهِ سِلْما  
ولَم يزلْ ذَلِك ثَابِتا مِن سـيرِهِ       ،وهو أَسِير فِي يدِهِ   ،ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِي     ،أُسِروا بِبدرٍ 

        بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرلِ الْحهِ     ،فِي أَهإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�   فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَرمإِنو
لِأَنَّ الْـأَمر بِقْتلِهِمـا     ،فَخص ذِكْرهما فِيها  ،جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ فِي الْأُسارى        

     مقَدكَانَ ت قَد بِذَلِك هالْإِذَنَ مِنا     وركَرزِيلِهِ منائِرِ آيِ تفِي س ،   هبِين لَمـذِهِ      �فَأَعفِي ه ا ذَكَربِم 
 .الْآيةِ مِن الْمن والْفِداءِ ما لَه فِيهِم مع الْقَتلِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ توي:      مهوا رِقَـابرِبوا فَاضكَفَر الَّذِين ملُوا  ،فَإِذَا لَقِيتافْعو      ـتنيـا بم ماهـربِأَس
ا     ،لَكُملِهأَثْقَالَ أَها وهآثَام برالْح عضى تتح،           ـوا إِلَـى اللَّـهِ مِـنوبتبِاللَّهِ بِأَنْ ي رِكِينشالْم

كِهِمولِهِ  ،شِرسبِروا بِهِ ومِنؤيِهِ   ] ١٨٨:ص[،فَيهنرِهِ وفِي أَم وهطِيعيو،     ـعضو بِ  فَـذَلِكـرالْح
حتى تلْقِي الْحـرب أَوزار     :والْمعنى] ٤:محمد[} حتى تضع الْحرب أَوزارها   {:وقِيلَ،أَوزارها

 ٤٨حتى يضع الْمحارِب أَوزاره:معنى ذَلِك:أَهلِها وقِيلَ
فَإِذا لَقِيتم الَّـذِين    {:-دائهمونصرهم على أع  ،مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم     -يقول تعالى   

حتى تثخنوهم وتكسروا   ،واضربوا منهم الأعناق  ،فاصدقوهم القتال ،في الحرب والقتال  } كَفَروا
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} فَشـدوا الْوثَـاق   {،ورأيتم الأسر أولى وأصـلح    ،فإذا فعلتم ذلك  ،شوكتهم وتبطلوا شرم  
هم الوثاق اطمأن المسلمون من هرم      فإذا شد من  ،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا    ،الرباط:أي

وإطلاقهم بـلا مـال ولا      ،فأنتم بالخيار بين المن علـيهم     ،فإذا كانوا تحت أسركم   ،ومن شرهم 
أو ،أو يشتريهم أصـحام بمـال     ،وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم        ،فداء

 .بأسير مسلم عندهم
وتبقون في المسـألة    ،حتى لا يبقى حرب   :أي} وزارهاحتى تضع الْحرب أَ   {وهذا الأمر مستمر    

إنما هـي إذا كـان قتـال        ،فالحال المتقدمة ،فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما      ،والمهادنة
 .فلا قتل ولا أسر،لا حرب فيه لسبب من الأسباب،فإذا كان في بعض الأوقات.وحرب

}وانتصـار بعضـهم    ،داولة الأيام بينهم  وم،الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين     } ذَلِك
وقادر علـى أن لا     ،فإنه تعالى على كل شيء قدير     } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {على بعض   

 .حتى يبيد المسلمون خضراءهم،ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا
الصـادق مـن    ،ك أحوال العباد  ويتبين بذل ،ليقوم سوق الجهاد  } ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ   {

فإنـه  ،لا إيمانا مبنيا على متابعة أهـل الغلبة ،وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة   ،الكاذب
 .لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا،إيمان ضعيف جدا

 ـ      ،وأجر جميل ،لهم ثواب جزيل  } والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    { روا وهم الذين قـاتلوا مـن أم
بل ،لن يحبطهـا ويبطلـها    :أي،فهؤلاء لن يضل االله أعمالهم    .لتكون كلمة االله هي العليا    ،بقتالهم

 .في الدنيا والآخرة،ويظهر من أعمالهم نتائجها،يتقبلها وينميها لهم
}دِيهِمهي{،إلى سـلوك الطريـق الموصـلة إلى الجنـة         } س   مـالَهب ـلِحصيحـالهم  :أي} و

 .ولا تنغيص بوجه من الوجوه،صالحا كاملا لا نكد فيهوثوام يكون ،وأمورهم
}   ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديوذكر لهم الأعمال   ،ونعتها لهم ،عرفها أولا بأن شوقهم إليها    :أي} و

ثم إذا  ،ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبـهم فيـه        ،التي من جملتها القتل في سبيله     ،الموصلة إليها 
 ٤٩.والعيش السليم،وما احتوت عليه من النعيم المقيم،فهم منازلهمعر،دخلوا الجنة

 . والآيات في الأمر بجهاد المشركين وقتال أعداء الدين كثيرة جداً
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---------- 
 :البدء بقتال الأقربين–المطلب الخامس 

ارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَمـوا      يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّ        {:قال تعالى 
 قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} أَنَّ اللَّه[ 

وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتـالِ الأَقْـربِ       ، يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِـن           ، أَرضِ الإِسلاَمِ  فَالأَقْربِ مِنهم إِلى  

 ائِهِمدلِ أَعقِب،         ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرولُ    ،إِذَا تسأَ الردذَا بلِهو� 
ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ فَتجهـز           ،ين فِي جزِيرةِ العربِ   بِقِتالِ المُشرِكِ 

وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَـى مـن هـم             .لأَنهم أَهلُ الكِتابِ  ،لِغزوِ الرومِ 
مهدعال،ب كَذَاثُمهارِ واةِ الفُجتالع مِن مهلُوني ذِين. 

وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشـونةً       ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونـوا      .من خلْفَهم ونفُوسِ  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،فِي القِتالِ 

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينصـرهم إِذَا اتقَـوه           .رحماءَ بينهم ،أَشِداءَ علَى الكُفَّارِ  
وهأَطَاع٥٠.و 

يقُـولُ  ،ه ورسولَه قَاتِلُوا من ولِيكُم مِن الْكُفَّارِ دونَ مـن بعـد مِنهم            يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّ    
مدِ        :لَهعدِ فَالْأَبعونَ الْأَبا دارد كُمبِ إِلَيبِ فَالْأَقْرالِ الْأَقْرءُوا بِقِتداب.    اطَبِينخلُونَ الْمكَانَ الَّذِي يو

والشام كَانت أَقْرب إِلَى الْمدِينةِ مِـن       ،لِأَنهم كَانوا سكَّانَ الشامِ يومئِذٍ    ،يومئِذٍ الروم بِهذِهِ الْآيةِ   
 ـ        ،فَأَما بعد أَنْ فَتح اللَّه علَى الْمؤمِنِين الْبِلَاد       .الْعِراقِ ـالُ مةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهع ضفَإِنَّ الْفَر ن

ولِيهم مِن الْأَعداءِ دونَ الْأَبعدِ مِنهم ما لَم يضطَر إِلَيهِم أَهلُ ناحِيةٍ أُخرى مِـن نـواحِي بِلَـادِ         
ولِصِـحةِ  .ملِأَنَّ الْمسلِمِين يد علَى من سِـواه ،فَإِنْ اضطَروا إِلَيهِم لَزِم عونهم ونصرهم ،الْإِسلَامِ

 نِ ذَلِكـالَ                ،كَوةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهضِ عالْفَر ابا إِيجاهنعةَ أَنَّ مذِهِ الْآيلَ هأَوت نلِ كُلِّ مأَوت
 ٥١.من ولِيهم مِن الْأَعداءِ
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لى أم يبدأون   أرشدهم إ ،بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال      ،وهذا أيضا إرشاد آخر   
 .والشجاعة والثبات،والشدة في القتال،والغلظة عليهم،بالأقرب فالأقرب من الكفار

}    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعوليكن لديكم علم أن المعونـة مـن االله تـترل بحسـب             :أي} و
 .يعنكم وينصركم على عدوكم،فلازموا على تقوى االله،التقوى

مخصوص بما إذا كانت المصـلحة في       } قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ    {:لهوهذا العموم في قو   
 ٥٢.وأنواع المصالح كثيرة جدا،قتال غير الذين يلوننا

لا يذكر فيه أن يكونـوا معتـدين علـى          .إننا نجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار        
ذا الدين  » الانطلاق«الذي يجعل   ، الأمر الأخير  وندرك أن هذا هو   ..المسلمين ولا على ديارهم   

كما كانت الأحكام المرحلية    » الدفاع«وليس هو مجرد    ،هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد      
 .أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة

وعن أحكـام الجهـاد في      ،ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام         
أن يتلمسوا لهذا النص النهائي     ..وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن       ،لإسلاما

والنص ! الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء           
 أن يكون ،وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام      ! وهو النص الأخير  ،القرآني بذاته مطلق  

دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير اللفـظ المحـدد ويسـجل                   
إن كان هناك تحفظ أو استثناء      .التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص      

 .أو تقييد أو تخصيص
وعن أحكـام الجهـاد في      ،إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام            

يتعاظمهم ويهولهم أن تكـون     ،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام      ،مالإسلا
 قد أمر الذين آمنوا أن يقـاتلوا الـذين        - سبحانه   -وأن يكون االله    ! هذه هي أحكام الإسلام   

كلما وجد هناك من يلوم مـن       ،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار      ،يلوم من الكفار  
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص    ،مهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا      يتعاظ..!الكفار
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إننا نعرف لماذا يهولهم هـذا الأمـر   ! المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة  
 ..ويتعاظمهم على هذا النحو

 في الأرض   جهاد لتقرير ألوهيـة االله    ..»سبيل االله «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
ومـن  ،من العبودية لغير االله   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان االله    

حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ     «..فتنته بالقوة عن الدينونة الله وحده والانطلاق من العبودية للعباد         
إنمـا هـو    .على مذهب بشري مثله   وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري       ..»الدين كُلُّه لِلَّهِ  

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم علـى سـلطان         ! جهاد لتغليب منهج االله على مناهج العبيد      
إنما ،وليس جهادا لإقامة مملكة لعبـد     ! إنما هو جهاد لتغليب سلطان االله على سلطان العبيد        ،قوم

لتحرير ،كلـها » الأرض«ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في        ..هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض      
فكلها ..بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها             .كله» الإنسان«
وحين ينسـون هـذه     ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     » الإنسان«يسكنها  » أرض«

وأن تنطلق أمـة لتخضـع سـائر        ،الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج        
لـولا أن الأمـر لـيس       ..!وهي فعـلا لا تستسـاغ     ! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..الأمم

إا كلها اليوم أنظمـة     ! وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش          .كذلك
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

جه أنظمة بشـرية    وليس الحال كذلك في نظام إلهي يوا      ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر         

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون       ! جميعا إلى كرامة العبودية الله وحده بلا شريك       
قـد انتشـرت    إن العقيـدة الإسـلامية      :هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهـم        

وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتـهاك حرمـة حريـة              ،بالسيف
لولا أن الأمر لـيس كـذلك علـى         ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة      ! الاعتقاد
ولكـن  ..»لْغيلا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن ا  «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الإطلاق

لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنـة                
إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هـذا      ..؟»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «



 ٤٠

إنه لضمان حرية الاعتقـاد كـان هـذا         ..عقيدةبل لأمر مناقض تماما للإكراه على ال      ..الجهاد
من العبودية للعباد يواجه    » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      ..!الجهاد

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونـة        .دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد      
الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور        العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة          

وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتنـاق               
وفي هذا يتمثل انتـهاك حريـة       ..أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل    ،العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم   

 ..الاعتقاد بأقبح أشكاله
ثم ..ويدمر هذه القـوى الـتي تحميهـا   ،حطم هذه الأنظمةومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف لي    

إن شـاءوا   . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا        - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟
وكـانوا  ،وعليهم ما عليهم من واجبات    ،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق     ،دخلوا في الإسلام  

إعلانا عـن   ،وا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية     وإن شاء ! إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام     
استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقـات الدولـة              

وتكفل العـاجز منـهم والضـعيف       ،المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد        
 .والمريض كالمسلمين سواء بسواء

على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التـاريخ تـذبح            إن الإسلام لم يكره فردا      
 لتكرههم علـى    - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     

وأحيانا ـرد أـم     ..فتبيدهم رد أم مسلمون   ،وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر     .التنصر
وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفـا مـن         ..كنيسة الرسمية يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب ال     

نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتـهم لجزئيـة                
! أو من الآب والابن معا    ،اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط          

إلى آخر هـذه    ..أو طبيعة لاهوتية ناسوتية   ،أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية        
وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين          ! الجزئيات الاعتقادية الجانبية  

من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم              
فهل هؤلاء الذين يحملـون أسمـاء       ..!ول فعلا وهو يه ..وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر    



 ٤١

هـل هـؤلاء هـم الـذين        ! وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما        ،المسلمين
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله       ،سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال       

ولكن فات هـؤلاء    ! االله فعلا ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر        ..إنه لأمر لا يتصور عقلا    ! الله؟
جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم                  

وقبل ذلك كله   .ونظمت على أساسه  ،بحكم االله دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين         
وغزوة ، يوما بعد يوم   فنصرها االله ،كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها الله بيعة صدق         

 � -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث االله محمدا           ..ومرحلة بعد مرحلة  ،بعد غزوة 
فجاهـد  . إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    -

تال مر بمراحـل وأحكـام      وأن الأمر بالق  .والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة        
وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا مـن        ..مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصلوا     -ثم يصلوا   ..شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول        

اهب والمناهج والأهـواء    ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذ        ..الأخيرة بإذن االله  
ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة     .والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية     

ولا تتخذ لهـا مـذهبا ولا       ،ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا      .لا إله إلا االله   :التي ترفع راية  
 .. االلهمنهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركة

إنه لن  ! وهم في مثل ما هم فيه من الهزال       ،إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين        
يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة االله وحـده في                 

 !الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت
 !يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردةالذين ،إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين

والتعامل مع النصوص   .وحفظ ما في متون الكتب    .إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخـيرا فـإن   ! ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيـام        ،لا يؤهل لفقه هذا الدين    ،في غير حركة  

 آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ         يا أَيها الَّذِين  «:الظروف التي نزل فيها قول االله تعالى      
 ..»واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً



 ٤٢

ولكن لقد سبق في السورة     ..وهم أهل كتاب  ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم        
وبما في واقعهم من تحكيم شرائع      ،يدم من انحراف  بما في عق  ،تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي   

 ..العبيد
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقـه منـهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                      

وهي قاعدة تشمل   ..!المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      ،المنحرفين عن كتام  ،الكتاب
لرجـال وفـيهم شـريعة االله        إلى شرائع من صنع ا     - راضين   -كل أهل كتاب يتحاكمون     

ثم لقد أمر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار           ! في أي زمان وفي أي مكان     ،وكتابه
 ..»أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:وعقب على هذا الأمر بقوله،وليجدوا فيهم غلظة
هي التقوى الـتي تنطلـق في       ..التقوى التي يحب االله أهلها    ..فالتقوى هنا ..ولهذا التعقيب دلالته  

أي بلا هوادة ولا تميـع ولا       » غلظة«الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في          
 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله..تراجع

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شـأم أن يحـاربوا                  
 وليست هي الغلظة المطلقة من كـل قيـد          -داب العامة لهذا الدين      وفي حدود الآ   -وحدهم  

 !وأدب
ويسبقه نبذ العهد إن    ..أو القتال ،أو أداء الجزية  ،قبول الإسلام :وتخيير بين ،إنه قتال يسبقه إعلان   

والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمـة        (- في حالة الخوف من الخيانة       -كان هناك عهد    
ة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسـلمين               الذين يقبلون مسالم  

ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالـة             
 ٥٣).التي هم فيها

 ــــــــــ
 : قتال الكفار حتى لايفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين الله-المطلب السادس

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عـدوانَ إِلَّـا علَـى       {:لىقال تعا 
 ١٩٣:البقرة[} الظَّالِمِين[ 

                                                 
 )٢٣٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣



 ٤٣

            لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَم  دِينِهِم نع ، مهونعنميو
ودِينـه  ،وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا     ،وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك    ،والدعوةِ إِلَيهِ ،مِن إِظْهارِهِ 

وكَفُّوا عـن   ،هم فِيهِ مِن الشركِ   فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما     .هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ     
 لِمِينالِ المُسقِت،    الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمالظُّلْـمِ          ،فَلاَ سعِ الكُفْـرِ ودلِـر رِعما شالَ إِنلأَنَّ القِت

 ٥٤.وتجاوز العدلَ،المَعاصِيوالعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ و.والفِتنةِ
في الوقـت   ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           

أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسـلام هـذه   ..أن لا إكراه في الدين:الذي قرر فيه  
ويهون من شأن هـذه الأداة  التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد  

 .في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاسـتعانة         - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    

 !..وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام!ذه الأداة
ن في حقـل واحـد في حـرب         وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشـرقين الـذين يعملـو         

كي يـأمنوا انبعـاث هـذا       ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،وتحريف منهجه ،الإسلام
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشـتى         ! الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      ،الروح

مين أن  وألقوا في خلـد المسـل     ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان       ،الوسائل
إنما هـي فقـط     ! الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد          

لقد انتضـى الإسـلام     ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    ..حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد    
لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفـل عـدة          .وناضل وجاهد في تاريخه الطويل    ،السيف

 .دأهداف كلها تقتضي الجها
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن               

وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السـورة           .على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   
وفتنة أهلها عنها أشـد     ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     ..»والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «

وإذا كـان   .فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        .من الاعتداء على الحياة ذاا    

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤



 ٤٤

فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع         ،المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        
ولم يكن لهم بد أن     ،يؤذونوقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم و       ..عن عقيدته ودينه  

ويؤذون فيها في مواطن مـن      ،يسامون الفتنة عن عقيدم   .يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون      
وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيـل الجمـاعي لفتنـة             .الأرض شتى 

ما تـرك   ،وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكـة        ،المسلمين عن دينهم  
كما شـهد بيـت     ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام     

المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليهـا               
والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحمـوا هـذه    

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية         ..البقعة من مصير الأندلس الأليم    
وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد      ..والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى       

يـة   بعد تقريـر حر -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة     ! الفتنة إن كانوا حقا مسلمين    
جاء ذا  .وبأرقى نظام لتطوير الحياة   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       -العقيدة  

فمن شاء بعد البيـان والـبلاغ       .الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا         
 ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبـات مـن         .ولا إكراه في الدين   .فليؤمن ومن شاء فليكفر   

وأن تزول الحواجز الـتي     .طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة            
ومن هذه الحواجز   .تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا            

أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفـتن المهتـدين                 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة             .أيضا

 ..إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،وما يزال هذا الهدف قائما

وهو وحده النظام الـذي     ..ويحميهوجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره          
يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعـال                

فليس هنالك فرد ولا طبقـة      .ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها         
الك رب واحد للناس جميعا     إنما هن .وتستذلهم عن طريق التشريع   ،ولا أمة تشرع الأحكام للناس    



 ٤٥

كما يتجهون إليـه    ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،هو الذي يشرع لهم على السواء     
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكـون منفـذا لشـريعة              .وحده بالإيمان والعبادة سواء   

ن التشريع من   لأ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      .موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ     ،االله
فلا يجوز أن يزاوله إنسـان فيـدعي   ،وهو مظهر الألوهية في حياة البشر     ،شأن الألوهية وحدها  

هذه هي قاعدة النظام الرباني الـذي جـاء بـه           ! لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد      
 لا  حتى لمن ،وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان           .الإسلام

وتحفظ فيه  ،وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام         ،يعتنق عقيدة الإسلام  
ولا يكره فيه أحد علـى اعتنـاق        .حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته        

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،عقيدة الإسلام
وكان من حقـه أن يجاهـد       .الأرض ويقرره ويحميه  جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في        

والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهيـة     ،ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر        
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم الباغيـة في            - بغير حق    -ويزاولون فيها وظيفة الألوهية     

أن يسحقها الإسلام سحقا لـيعلن نظامـه        ولم يكن بد كذلك     .الأرض كلها وتناصبه العداء   
لا يلـزمهم إلا بالطاعـة      .ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة        ..الرفيع في الأرض  

 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار.لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية
دهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم     يزاولوا وفق عقائ  ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     

 .في حدود ذلك النظام،ويصون لهم حرمام،ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم
حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ..ولا دينونة لغير االله ،يد في الأرضفلا تكون هناك ألوهة للعب..»ويكُونَ الدين لِلَّهِ
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف علـى هـذا                 

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظلـه أصـحاب           ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
وكانت قـوة الإسـلام     .عقيدتهويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا         ،العقائد جميعا 

واطمئنان من يريدون اعتناقـه علـى       ،ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم      
ولا معدومـة   ،ولم يكن الجهاد أداة قليلـة الأهميـة       .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .أنفسهم



 ٤٦

 ..!الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين
فهذه طبيعته التي لا    .ولا بد للإسلام من جهاد    ،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة         

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     «:نعم ولكن ..»لا إِكْراه فِي الدينِ   «.يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود    
وآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه      .للَّهِ وعدوكُم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو ا        

مهلَمعوهكذا ينبغي أن يعرف المسـلمون حقيقـة        ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام      ..»ي
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما              ،دينهم

وعلى ،وعلى نظم الأرض جميعـا    ،مئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا      موقف المط 
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم مـن            ..مذاهب الأرض جميعا  

حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها               
ويحول بينـها   ،ذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمهـا منـه           بالخير الذي جاء به وال    

 .الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت،فهذا هو أعدى أعداء البشرية.وبينه
الذين اختارهم االله وحبـاهم بنعمـة       ،يجب أن يطارده المؤمنون   ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    

 ٥٥..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله،لهافذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية ك،الإيمان
 

����������� 
 

                                                 
 )٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥



 ٤٧

*'�Mא���א�!#*'�Mא���א�!#*'�Mא���א�!#*'�Mא���א�!#����
����א, �د&��א���N�#O@�G)�א���دא, �د&��א���N�#O@�G)�א���دא, �د&��א���N�#O@�G)�א���دא, �د&��א���N�#O@�G)�א���د

 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُـوا لاَ إِلَـه إِلَّـا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ا ،اللَّهلَّ،فَإِذَا قَالُوهصا ونلاَتا صا ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتوا ذَبِيححذَبو،      مهـاؤـا دِمنلَيع تمرح فَقَد
مالُهوأَملَى اللَّهِ،وع مهابحِسا وقِّه٥٦»إِلَّا بِح. 

 رِيهنِ الزنِ        ،وعةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَندودٍ حعسم ،        اللَّـه ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَّهِ     :قَالَ،عسر فِّيوا تلَم�        ـهنع اللَّـه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَبو ،       مِـن كَفَـر ـنم كَفَرو

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   " :�ولُ اللَّهِ   كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رس     :فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،العربِ
وحِسابه علَـى  ،فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:الناس حتى يقُولُوا  

واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا    ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،والزكَاةِواللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ       :فَقَالَ"اللَّهِ
فَواللَّهِ ما هـو  «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه" لَقَاتلْتهم علَى منعِها�كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ      

 ٥٧»فَعرفْت أَنه الحَق،بِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهإِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَ
فَـإِذَا  ،لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ    :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 

إِنما {:ثُم قَرأَ ،"وحِسابهم علَى االلهِ    ،الَهم إِلَّا بِحقِّها  وأَمو،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ عصموا مِني دِماءَهم      :قَالُوا
 ٥٨}أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ

                                                 
 )٣٩٢) (٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٠٠و١٣٩٩) (١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٧

قد ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة                ) وحسابه على االله  (ش    [ 
اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير             

شرح االله صـدر أبي     .(الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا(لعقال الحبل الذي يعقل به البعير     من المحققين إلى أن المراد با     
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) فعرفت أنه الحق.(لقتالهم) بكر

 )  ٢١ (- ٣٥)٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ٥٨
 ] أنت واعظ والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الربمعناه إنما) إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر(ش  [ 



 ٤٨

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا             «: قَالَ �أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدـهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم      ،ويؤتوا الزكَاةَ ،ويقِيموا الصلاَةَ ،وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ   ،هاللَّ

 ٥٩»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
ويؤمِنـوا  ،أُقَاتِلُ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        «:لَقَا،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

وحِسابهم علَـى   ،وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها  ،عصموا مِني دِماءَهم  ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك  ،وبِما جِئْت بِهِ  ،بِي
 ٦٠»االلهِ

والْحج ،والزكَاةُ سـهم  ،والصلَاةُ سـهم  ،الْإِسلَام سهم ، ثَمانِيةُ أَسهمٍ  الْإِسلَام«:قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
مهس،  مهانَ سضمر موصو،  مهوفِ سرعبِالْم رالْأَمو،   مهكَرِ سننِ الْمع يهالنبِيلِ   ،وفِي س ادالْجِهو

مهلَ،اللَّهِ س نم ابخ قَدولَه مه٦١»ا س  
والزكَاةُ ،والصـلَاةُ سـهم   ،الْإِسـلَام سهم  :الْإِسلَام ثَمانِيةُ أَسهمٍ  " :أَنه قَالَ ،وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ   

مهس، مهس اميالصو، مهس ادالْجِهو، مهس جالْحو،  مهوفِ سرعبِالْم رالْأَمو،هالنكَـرِ    وننِ الْمع ي
 مه٦٢"س  

والصـوم  ،والصـلَاةُ سهم  ،والْإِسـلَام سهم  ،الْإِيمـانُ سهم  «:قَالَ فُلَانٌ :قَالَ،عن ثُمامةَ بنِ أَنسٍ   
مهس، مهس ادالْجِهو، مهةُ سرالْهِجو، مهس جالْحو، مهكَاةُ سالزبِالْ ،و رالْأَمو مهوفِ سرعي ،مهالنو

مهكَرِ سننِ الْمع،مِكهبِس رِباض،لَه مهلَا س نم ابخ قَد٦٣»و 
ولَكِن جِهـاد   ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

 .٦٤»رتم فَانفِرواوإِذَا استنفِ،ونِيةٌ

                                                 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٥٩
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام         ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ - 

أي إلا إذا فعلوا ما     ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى      
أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا     

 ]يضمرون
 )٢١ (- ٣٤)٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ٦٠
 صحيح ) ٤١٣) (٣٢٩/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٦١

 صحيح لغيره ) ١٦٥)(١٠٧/ ١(معجم ابن الأعرابي  - ٦٢
 صحيح لغيره ) ١٠٧٨) (٦٠٦/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٦٣



 ٤٩

      ارِيصةَ الْأَنادنِ أَبِي قَتدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ قَالَ  ،وع نولُ اللَّهِ    :عسر طَبخ-�-  ادالْجِه فَذَكَر ، فَلَم
أَين ، إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَرأَيت،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  ،يفَضلْ علَيهِ شيئًا إِلَّا الْمكْتوبةَ    

فَأَنت فِـي  ، مقْبِلًا غَير مدبِرٍ، صابِرا محتسِبا، إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ":�أَنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
إِلَّا أَنْ يكُونَ علَيهِ دين؛ فَإِنـه       ":ه فَقَالَ لَه  فَلَما أَدبر الرجلُ دعا   ،ورئينا أَنه ينزِلُ علَيهِ   :قال" الْجنةِ

  ٦٥".علَيهِ السلَام، كَذَلِك زعم جِبرِيلُ،مأْخوذٌ بِدينِهِ
    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،وع:    لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسا    " :قَالَ ريِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتب  دبعةِ لِيع

         ـنلَـى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي و٦٦"خ 

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  أَ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،نَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،واللَّه أَعلَم بِمـن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ         ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ
أَو يرجِعه سالِما مع أَجـرٍ أَو       ،دخِلَه الجَنةَ بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ ي   ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،القَائِمِ
 ٦٧»غَنِيمةٍ

لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ؟ قَـالَ           :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادثَلَ ،فَأَع قُولُ   أَوي اثًا كُلُّ ذَلِك:»  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»لَا تو

ولَا ،لَا يفْتر مِن صِيامٍ   ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٦٨» تعالَىحتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ،صلَاةٍ

                                                                                                                                  
 )١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤
 ]فتح مكة) الفتح.(لدينمن مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر ا) لا هجرة(ش [ 
 صحيح) ١٩٢) (١٩١/ ١(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي  - ٦٥
 حسن ) ٢٣١) (٢١٣/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٦٦
  )٢٧٨٧) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧
 من حيـث الأجـر      )كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش   [ 

وحـده إذا لم    ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(توجد غنيمة

 )١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٨



 ٥٠

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نقَالَ،وع:       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبولَ اللَّـهِ     :قَالَ عسر أَلْتس� 
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يلِ أَفْضمالع ا  «:أَيلَى مِيقَاتِهلاَةُ عالص«،؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»   بِـر ثُم

ولَوِ استزدته  ،�فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ     » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت،»الوالِدينِ
 ٦٩"لَزادنِي

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسا«:قَالَ،�أَنَّ رج نلِم كَفَّلَ اللَّهـبِيلِهِ  تفِـي س دلاَ ،ه
أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي       ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٧٠»م 
كَانَ ،وصام رمضـانَ  ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

يا :قَالُوا،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     
أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِـي     ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:لناس بِذَلِك؟ قَالَ  أَفَلاَ ننبئُ ا  ،رسولَ اللَّهِ 

فَإِنـه  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،سبِيلِهِ
طُ الجَنسةِ،ةِأَولَى الجَنأَعنِ،ومحالر شرع قَهفَوةِ،والجَن ارهأَن رفَجت همِن٧١»و 

وافَيت الْمِقْداد بن الْأَسـودِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبو راشِدٍ الْحبرانِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ    
وفَصـلَ عنهـا    ، جالِسا علَى تابوتٍ مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ      �س رسولِ اللَّهِ    رضِي اللَّه عنه فَارِ   

    فَقُلْت وزالْغ رِيدي وها وظْمع:   كإِلَي اللَّه ذَرأَع فَقَالَ.لَقَد: "       زع وثِ قَالَ اللَّهحةِ الْبورلَى سائْتِ ع
 ٧٢يعنِي سورةَ التوبةِ] ٤١:التوبة[} ا وثِقَالًاانفِروا خِفَافً{وجلَّ 

   انِيرباشِدٍ الْحأَبِي ر نابِيـتِ             ،وعوت وتٍ مِـنـابلَى تع صدِ بِحِموالْأَس نب ادافَى الْمِقْدو هأَن
قَد عـذَرك   : قَد أَعذَر اللَّه إِلَيك أَو قَالَ      يا أَبا الْأَسودِ  :فَقُلْت:الصيارِفَةِ وقَد فَضلُ عنه عِظَما قَالَ     

                                                                                                                                  

في بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشـهورة           كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه و       ) لا تستطيعوه (ش   [ 
معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 

 ]القانت هنا المطيع
  )٢٧٨٢) (١٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٩
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٣) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٠
 ]أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 
  )٧٤٢٣) (١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٧١
 صحيح ) ٢٥٥١) (١٢٩/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٢



 ٥١

نِي،اللَّهعوِ   :يزنِ الْغودِ عاءَةُ      " :فَقَالَ،فِي الْقُعـرةُ بورا سنلَيع تثِقَالًـا     {أَبوا خِفَافًـا وفِـران {
 ٧٣] "٤١:التوبة[

رأَى ابن أُم مكْتـومٍ يومـا مِـن أَيـامِ           « أَخبره أَنه    أَنَّ عطِيةَ بن أَبِي عطِيةَ    ،وعن علِي بنِ زيدٍ   
 ٧٤»علَيهِ دِرع سابِغةٌ يجرها فِي الصف،الْكُوفَةِ

أَنه رأَى ابن أُم مكْتومٍ فِي بعـضِ مـواطِنِ الْمسـلِمِين ومعـه لِـواءُ                «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
الْملِمِين٧٥»س  

  ٧٦"مشاغِيلُ وغَير مشاغِيلَ :قَالَ] ٤١:التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا{" :فِي قَولِهِ،وعنِ الْحكَمِ
ما أَسمع اللَّه عـذَر     ،كُهولًا وشبانا :قَالَ] ٤١:التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا  {" :وعن أَبِي طَلْحةَ  

دأَح اتى متح داهامِ فَجإِلَى الش جر٧٧"ا فَخ  
فَأَراد الْغزو فَمنعه سـعد     ،كَانَ رجلٌ مِن النخعِ وكَانَ شيخا بادِنا      :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ النعمانِ   

فَقُتِلَ ،فَأَذِنَ لَـه سـعد    ] ٤١:التوبة[} ا وثِقَالًا انفِروا خِفَافً {:إِنَّ اللَّه يقُولُ  :فَقَالَ،بن أَبِي وقَّاصٍ  
خيالش،   رمع دعب هنأَلَ عفَقَالَ،فَس:»            ا أَمِيراشِمٍ؟ فَقَالُوا قُتِلَ ينِي هب الَّذِي كَانَ مِن خيلَ الشا فَعم

مِنِينؤ٧٨»الْم 
    بِيعردٍ الشينِ زانَ بقَالَ،وعن حِب: "ـلَ           نقِب صلَى حِما عالِيكَانَ ورٍو ومنِ عانَ بفْوص عا منفَر

قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن أَهلِ دِمشق        ،فَلَقِيت شيخا كَبِيرا هِما   ،الْأُفْسوسِ إِلَى الْجراجِمةِ  
   أَغَار ناحِلَتِهِ فِيملَى رهِ ،علَيع لْتفَأَقْب فَقُلْت :     كإِلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد ما عـهِ    :قَـالَ ،يياجِبح فَـعفَر

وإِنما يبتلِي اللَّه   ،من يحِبه اللَّه يبتلِيهِ ثُم يعِيده فَيبقِيهِ      ،يا ابن أَخِي استنفَرنا اللَّه خِفَافًا وثِقَالًا      :فَقَالَ
ادِهِ معِب مِن إِلَّا اللَّه دبعي لَمو ذَكَرو ربصو كَرش ٧٩"ن 

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨)(١٩٨: ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ٧٣
 حسن ) ١١٠) (٩٢: ص(هاد لابن المبارك الج - ٧٤
 حسن ) ٦٨٣)(١٣٦٠/ ٤( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٧٥
 صحيح مقطوع) ٤٧١/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٦

 حسن)٤٦٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٧
  انقطاعفيه) ٤٦٩/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٨
 صحيح) ٤٧٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٩



 ٥٢

   انِيرباشِدٍ الْحو رولِ اللَّهِ        :وقَالَ أَبسر دِ فَارِسوالْأَس نب ادالْمِقْد تافَيوتٍ     �وـابلَى تا عالِسج 
لَقَـد  :فَقُلْت لَه ،يرِيد الْغزو ، مِن عظْمِهِ  قَد فَضلَ عنه  ،بِحِمص] ٤٧٤:ص[مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ    

كإِلَي اللَّه ذَروثِ" :فَقَالَ،أَعحةُ الْبورا سنلَيع تثِقَالًا{:أَتوا خِفَافًا وفِر٨٠] "٤١:التوبة[} ان 
إِنَّ اللَّه تعـالَى ذِكْـره أَمـر        :يقَالَوأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك عِندنا بِالصوابِ أَنْ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

وقَد يدخلُ فِي الْخِفَافِ كُلُّ مـن كَـانَ   ،الْمؤمِنِين بِالنفْرِ لِجِهادِ أَعدائِهِ فِي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا      
ومن كَانَ ذَا تيسرٍ بِمالٍ وفَـراغٍ       ،وشبابِهِسهلًا علَيهِ النفْر لِقُوةِ بدنِهِ علَى ذَلِك وصِحةِ جِسمِهِ          

ويدخلُ فِي الثِّقَالِ كُلُّ من كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك مِـن          .مِن الِاشتِغالِ وقَادِرا علَى الظَّهرِ والركَابِ     
ومن كَـانَ لَـا     ،مشتغِلٍ بِضيعةٍ ومعاشٍ  ومِن معمرٍ مِن الْمالِ و    ،ضعِيفِ الْجِسمِ وعلِيلِهِ وسقِيمِهِ   

   لَا رِكَابو لَه رالِ   ،ظَهالْعِيو نذُو السو خيالشو.    ـنالثِّقَـالِ مفَّافِ ولُ فِي الْخخدي فَإِذْ كَانَ قَد
ناؤه خص مِن ذَلِك صِنفًا دونَ صِنفٍ       وصفْنا مِن أَهلِ الصفَاتِ الَّتِي ذَكَرنا ولَم يكُنِ اللَّه جلَّ ثَ          

إِنَّ اللَّه  :وجب أَنْ يقَالَ  ،ولَا نصب علَى خصوصِهِ دلِيلًا    ،�ولَا علَى لِسانِ الرسولِ     ،فِي الْكِتابِ 
ي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا مع رسـولِهِ       جلَّ ثَناؤه أَمر الْمؤمِنِين مِن أَصحابِ رسولِهِ بِالنفْرِ لِلْجِهادِ فِ         

 " علَى كُلِّ حالٍ مِن أَحوالِ الْخِفَّةِ والثِّقَلِ�
 

������������� 
 

                                                 
 صحيح) ٤٧٤/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨٠



 ٥٣

���Mא���א�!#���Mא���א�!#���Mא���א�!#���Mא���א�!#����
����R'"אع�א���د���P!=�9א?R'"אع�א���د���P!=�9א?R'"אع�א���د���P!=�9א?R'"אع�א���د���P!=�9א?

 
 :اعلم أنَّ الجهاد في سبيل االله تعالى نوعان

 :جهاد الطلب:أحدهما
   عادِ دالْجِه مِن دلاَمِ    الْقَصإِلَى الإِْس لِمِينسرِ الْمةُ غَيفْـعِ        ،ودو ـلِمِينسةِ الْمول فِي ذِمخأَوِ الد

واعتِداؤهم علَـى   ،وبِذَلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسـلِمِين    ،وجريانُ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ علَيهِم   ،الْجِزيةِ
بِلاَدِهِم،  مقُوفُهوةِ    ولاَمِيةِ الإِْسوعرِ الدشادِ  ،فِي طَرِيقِ نالْفَس ابِرد قَطِعنيالَى ،وعقَال ت:} مقَاتِلُوهو

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تت١٩٣:البقرة[} ح[. 
   زقَال علوجو: }             كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

 .]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ
هـادِ  وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِـن بعـدِهِ علَـى جِ         ، وسِيرته �وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ      

أَوِ الْبقَاءُ علَى دِيـنِهِم     ،قَبول الدخول فِي الإِْسلاَمِ   :وتخيِيرِهِم بين ثَلاَثَةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي     ،الْكُفَّارِ
 ٨١.شرِكِي الْعربِولاَ ينطَبِق هذَا علَى م.فَالْقِتال،فَإِنْ لَم يقْبلُوا.وعقْد الذِّمةِ،مع أَداءِ الْجِزيةِ
سقط التكليف به عـن     ،إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع        ،فرض كفاية  وهذا الجهاد   

وعوقبـوا بـزوال    ،وسلَّط االله عليهم الهوان   ،أثموا جميعا ،وإن لم يقم به أحد    ،سائر أهل الإسلام  
 .عالىعياذا باالله ت،وذهاب ما هم فيه من العز،وظهور الأعداء،وحلول النقم،النعم

وهذا التعريـف أوضـح   ،قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالى       :وهدف هذا النوع هو   
من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشـار الـدعوة            ،وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب     

 .الإسلامية
مـا قـال    ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في الأرض كلها ك               

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُـونَ                { :تعالى
صِيريكون النظـام الـدولي خاضـعا لشـريعة االله          :وبتعبير عصري ،سورة الأنفال ) ٣٩(} ب

                                                 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨١



 ٥٤

إذا كانت دولة   ،وإنما يكون ذلك  ، العليا على العالم أجمع    بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد     ،تعالى
هـذا هـو    ،وشأا هو الأعلى على كلِّ ما عداها      ،الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها      

} ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا وأَنتم الأَعلَونَ إِن كُنـتم مـؤمِنِين            { :مقصد جهاد الطلب قال تعالى    
 . عمرانسورة آل) ١٣٩(

 .وذلك في الأرض كلها،قاتلناه،فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه    { :قوله تعالى :والدليل على هذا الحكم الإلهي    

       صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوه{ :وقوله تعالى ،سورة الأنفال ) ٣٩(} لِلّه فَإِنِ انت    ا الَّـذِينها أَيي
                قِينـتالْم ـعم واْ أَنَّ اللّـهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم {

 .سورة التوبة) ١٢٣(
فقاتلوا من يلـيهم  ،حابة رضي االله عنهم ذه الآية   فقد عمل الص  ،كما يدلُّ عليه الإجماع القديم    

وإنما هـي ـ   ،فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتواالجزيـة ،من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض
وظهور شريعة االله تعـالى     ،أعني الجزية ــ تعبير عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم          

وتنجو ،وينقلب دين الشيطان صاغرا   ،ا خاسرا وذا تذلُّ راية الكفر ويكون شأ     ،على دولتهم 
 .وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال هذا الدين القويم،البشريةُ من كيد إبليس الرجيم

 إِذَا  �كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما روي عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ          
ثُم ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيـرا     ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،أَو سرِيةٍ ،أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ   

ولَا ،ولَـا تغـدِروا   ،اغْزوا ولَـا تغلُّوا   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ
 أَو خِلَالٍ   -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ، ولِيدا ولَا تقْتلُوا ،تمثُلُوا

-     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ، مهنع كُفـلَامِ     ،وإِلَـى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، نع كُفومه،     ـاجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد إِنْ  ،ثُم ـمهأَن مهبِرأَخو

    اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكفَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب، مهبِرفَأَخ
   لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن،        مِنِينؤلَـى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجلَـا  ،يو

         ـلِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي،    مـلْها فَسـوأَب ـمفَإِنْ ه
ةَالْجِزي،    مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه، مهنع كُفو،        مقَـاتِلْهبِـااللهِ و عِنـتا فَاسوأَب مإِذَا ،فَإِنْ هو



 ٥٥

لَا ذِمةَ  و،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ        
فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ       ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك     ،نبِيهِ

نزِلَهم علَى حكْمِ   وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ ت      ،مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِـيب حكْـم االلهِ   ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك  ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ

 ٨٢»فِيهِم أَم لَا
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ     -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عوـثَ    - رِضعا بلَم 

فَلَما ركِبـوا   ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،الْجيوش نحو الشامِ  
ثُم جعـلَ يوصِـيهِم     ،ثَنِيةَ الْوداعِ حتى بلَغَ   ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يودعهم     -مشى أَبو بكْرٍ    

ولَا تغلُّوا  ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :يقُولُ
فَإِذَا لَقِيتم الْعـدو مِـن      ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ بِهِ    ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ         

  رِكِينشالْم-     اءَ اللَّهالٍ    - إِنَّ شإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعكُفُّـوا       ، فَادو مهلُوا مِـنفَاقْب وكُمابفَإِنْ أَج
ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن     ،اقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم   عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَ      

   اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد،      اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَاخـا   ،فَإِنْ فَعمِثْـلَ م هِملَيعو
هِملَيلَى  ،عع مهاروادارتفَإِنِ اخ        ـلِمِينسابِ الْمركَـأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْمرِي ، دجي

     مِنِينؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيءٌ       ،عيةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيوا  ،واهِدجى يتح

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢
تعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت   هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير و       ) سرية(ش   [ 

 سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (ا في الغنيمة من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونو) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا ) في خاصته(

ثم ادعهم  (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط    ) إلى الإسلام 

سقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها              ثم وقد جاء بإ   
يقـال أخفـرت   ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       

 ]الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته



 ٥٦

 لِمِينسالْم عم،  وأَب مإِنْ هلَامِ    ولُوا فِي الْإِسخدـةِ   ،ا أَنْ ييإِلَى الْجِز موهعلُوا     ،فَادلُـوا فَـاقْبفَإِنْ فَع
مهمِن،مهنكُفُّوا عو، مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو- اءَ اللَّه٨٣.- إِنَّ ش 

بل هـو شـريعةٌ     ،ع لا يسقط إنْ رفض الحاكم نصب رايته       أنَّ هذا النو  ،ومما ينبغي التنبيه عليه   
لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِـي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    ،ماضيةٌ إلى يوم القيامة   

 إِلاَّ  لاَ يكَلِّف اللّـه نفْسـا     {:لقوله تعالى ،غير أنه يسقطُ في حالة العجز فقط      ،»معصِيةِ الْخالِقِ 
 ٨٤.سورة البقرة) ٢٨٦(} ..وسعها

ويرفعوا عنهم حالة العجز عن القيـام       ،ويجب على المسلمين أن يعدوا العدة للقيام ذا الواجب        
وغلبـة  ،لأنَّ في تفريطهم إعانةً منهم على سقوط هيبة دِينهم        ،فإنْ فرطوا في ذلك أثموا جميعا     ،به

 .الكفار عليهم
) أَحدهما يكُونـونَ بِبِلَـادِهِم      :فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ  ( - � -)  وأَما بعده    (:قال في مغني المحتاج   

         لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ   ( مكِفَاي ضفَفَر (       رـهِ سِـيلَيلَّ عـا دكَم
اشِدِينلَفَاءِ الركَى الْ،الْخحواعمابِ فِيهِ الْإِجهالْو دب٨٥"قَاضِي ع 

معنـى  ) سقَطَ عن الْباقِين،إذَا قَام بِهِ قَوم،والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ(:وقال ابن قدامة في المغني    
سقَطَ عـن  ،وإِنْ قَام بِهِ من يكْفِي  ،أَثِم الناس كُلُّهم  ،الَّذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي      ،فَرضِ الْكِفَايةِ 

 .سائِرِ الناسِ
    مِيعلُ الْجاونتائِهِ يتِدفِي اب انِ ،فَالْخِطَابيضِ الْأَعـقُطُ        ،كَفَرسةِ يالْكِفَاي ضلِفَانِ فِي أَنَّ فَرتخي ثُم

   اسِ لَهضِ النعلِ بقُ   ،بِفِعسانِ لَا ييالْأَع ضفَروضِ           وفُـر مِـن ـادالْجِهرِهِ ولِ غَيدٍ بِفِعأَح نطُ ع
أَنه مِن فُـروضِ الْأَعيـانِ؛      ،وحكِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ    .فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ    ،الْكِفَاياتِ

} أَموالِكُم وأَنفُسِـكُم فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ        انفِروا خِفَافًا وثِقَالا وجاهِدوا بِ    {لِقَولِ اللَّهِ تعالَى    
كُتِـب  {:وقَولِهِ سبحانه .]٣٩:التوبة[} إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {:ثُم قَالَ ] ٤١:التوبة[

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٥٩) (٤٧٨/ ٢(وال لابن زنجويه الأم - ٨٣
 صحيح لغيره ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٤

 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٨٥



 ٥٧

ولَم ،ن مات ولَم يغز   م«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و] ٢١٦:البقرة[} علَيكُم الْقِتالُ 
هفْسثْ بِهِ ندحنِفَاقٍ،ي ةٍ مِنبعلَى شع ات٨٦»م. 

لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِـي           {: ولَنا قَولُ اللَّهِ تعالَى   
   أَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمـةً          سجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِم
 .]٩٥:النساء[} وكُلا وعد اللَّه الْحسنى

         رِهِمادِ غَيجِه عم آثِمِين رغَي لَى أَنَّ الْقَاعِدِينلُّ عدذَا يهالَى  ،وعت قَالَ اللَّهونَ   {:ومِنؤا كَانَ الْممو
 -ولِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ] ١٢٢:التوبة[} لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا         

عـنِ  جاء  فَقَد  ، احتجوا بِها  فَأَما الْآيةُ الَّتِي  .ويقِيم هو وسائِر أَصحابِهِ   ، كَانَ يبعثُ السرايا   - �
} ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ    {و  ] ٣٩:التوبة[} إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {" :ابنِ عباسٍ قَالَ  

 ـ{:نسختها الْآيةُ الَّتِي تلِيهـا    ] ١٢١:التوبة[} يعملُونَ{:إِلَى قَولِهِ ،]١٢٠:التوبة[ ما كَـانَ   و
 .٨٧] "١٢٢:التوبة[} الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً

       بِيالن مهفَرنتاس حِين ادأَر همِلُ أَنتحيو- � -   وكبةِ توإلَى غَز ،      إلَـى ذَلِـك مهتابإج تكَانو
 هِملَيةً عاجِبو،    بِيالن رجه لِذَلِكو- � -    نب بلِّفُوا    كَعخ الَّذِين هابحأَصالِكٍ وم،   ـابى تتح

   ذَلِك دعب هِملَيع اللَّه،       امالْإِم هفَرنتاس نلَى مع جِبي كَذَلِكفو         اللَّـه ضِـيـاسٍ ربـنِ عنِ ابع
وإِذَا اسـتنفِرتم   ، جِهـاد ونِيـةٌ    ولَكِن،لاَ هِجرةَ بعد الفَـتحِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنهما
ومعنى الْكِفَايةِ فِي الْجِهادِ أَنْ ينهض لِلْجِهادِ قَوم يكْفُونَ فِي قِتالِهِم؛ إما            .٨٨متفَق علَيهِ .»فَانفِروا

       لِ ذَلِكأَج مِن اوِينود ما لَهدنوا جكُونوا قَ  ،أَنْ يكُوني ـثُ إذَا        أَويا بِحعربت لَه مهفُسوا أَندأَع د
    ةُ بِهِمعنالْم لَتصح ودالْع مهدا      ،قَصهنع ودالْع فَعدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيةٍ    ،ونثُ فِي كُلِّ سعبيو

فِي بِلَادِهِم ودلَى الْعونَ عغِيري شي٨٩.ج 
                                                 

 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٦
 صحيح ) ٢٥٠٥) (١١/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
) وإذا استنفرتم فانفروا  (فتح مكة   ) الفتح.(من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين           ) لا هجرة (ش   [ 

عله مـن   معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا ف                    
 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم

 )١٩٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٣٦٤/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٨٩



 ٥٨

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزيـة             ( :انيوقال الشوك 
أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه ومازال رسول االله                

 منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه                  �
تاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في تركهم                 وأدلة الك 

إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حـال     
 ٩٠.)مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حرم وقصدهم إلى ديارهم

جب يتحقق بأن يغزوً المسلمون الكفار في عقر دارهم مـرة في            وعامةُ العلماء على أن هذا الوا     
ولِقَولِـهِ  ،أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السـنةِ كَإِحيـاءِ الْكَعبةِ        ":قال في مغني المحتاج   ،العام على الأقل  

نزلَت :قَالَ مجاهِد ] ١٢٦:التوبة[} نِأَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتي         {:تعالَى
ولِأَنَّ الْجِزيةَ تجِب بدلًا عنه وهِي واجِبةٌ فِي كُلِّ سـنةٍ           ، منذُ أُمِر بِهِ   - � -فِي الْجِهادِ ولِفِعلِهِ    

فَإِنْ زاد  .ر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ والصومِ     وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَر   ،ولِأَنه فَرض يتكَرر  ،فَكَذَا بدلُها 
ويحصلُ فَرض الْكِفَايةِ بِأَنْ يشحن الْإِمام الثُّغور بِمكَافِئِين لِلْكُفَّـارِ مـع            ،علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ   

أَنْ يدخلَ الْإِمام أَو نائِبه دار الْكُفْـرِ بِـالْجيوشِ        أَو بِ ،إحكَامِ الْحصونِ والْخنادِقِ وتقْلِيدِ الْأُمراءِ    
الِهِمقَاصِدِ     ،لِقِتائِلِ لَا الْمسالْو وبجادِ والْجِه وبجوـةُ       ،وايالْهِد وا همالِ إنبِالْقِت ودقْصإذَا الْم

ارِ فَلَيس بِمقْصودٍ حتى لَو أَمكَن الْهِدايةِ بِإِقَامةِ الـدلِيلِ          وأَما قَتلُ الْكُفَّ  ،وما سِواها مِن الشهادةِ   
 ٩١"بِغيرِ جِهادٍ كَانَ أَولَى مِن الْجِهادِ

ويتأَدى فَرض الْكِفَاية   " :قال الحاقظ ابن حجر   ،- ذلك   -يجب كلما أمكن  ،وقال بعض العلماء  
ومِن حجتهم أَنَّ الْجِزية تجِب بدلًا عنه ولَا تجِب فِي السنة           ،ند الْجمهور بِفِعلِهِ فِي السنة مرة عِ    

      لهَا كَذَلِكدب كُنفَاقًا فَلْية اِترم أَكْثَر مِن،     قَوِي وهو كَنا أَمجِب كُلَّمقِيلَ يو،    ـهر أَنظْهاَلَّذِي يو
 إِلَى أَنْ تكَاملَت فُتوح معظَم الْبِلَاد وانتشـر         - � -نَ علَيهِ فِي زمن النبِي      اِستمر علَى ما كَا   

والتحقِيق أَيضا أَنَّ جِنس جِهاد الْكُفَّـار       ،الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره         
 ٩٢".ما بِيدِهِ وإِما بِلِسانِهِ وإِما بِمالِهِ وإِما بِقَلْبِهِ واَللَّه أَعلَممتعين علَى كُلّ مسلِم إِ

                                                 
 )٩٤٥: ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٩٠
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٩١
 )٣٨ص  / ٦ج  (-الباري لابن حجر فتح  - ٩٢



 ٥٩

-------------- 
فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانـت ايتـها الأمـر بقتـال                    

 .،لأحكاموكان ذلك الحكم ناسخاً لما قبله من ا،المشركين سواء بدؤونا بقتال أم لا
وأن ذلك الحكم قد نسـخ مـا        ،على أن أمر القتال قد استقر عند فرضية قتال المشركين كافة          

 .قبله
 :جهاد الدفع:وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو

أو على دماء المسلمين أو أعراضـهم أو        ،وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام        
إِنَّ {:قادر محتاج إليه لرد العدوان،والدليلُ عليه قوله تعـالى        وهو فرض عينٍ على كلِّ      ،حرمام

              لَئِـكواْ أُورصنواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِين
       لَمواْ ونآم الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو مهضعواْ          بـاجِرهى يتءٍ حين شتِهِم ملاَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي

وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللّه بِما تعملُـونَ               
صِيرأنْ ،٩٣موضعِ عدوان الكفار علـى المسـلمين      فلا يجوز لأحد في     ،سورة الأنفال ) ٧٢(} ب

فإن لم يغـنِ أهـلُ ذلـك    ،يتخلف عن بذل مهجته لدفع عدوان الكافرين علـى المسـلمين   
وجـب  ،فإن لم يغنوا،وجب على من يليهم إعانتهم على عدوهم،واحتيج إلى مدد آخر  ،الموضع

 .٩٤وهكذا حتى يجب ذلك على آخر نفسٍ من المسلمين،على من يليهم
،أو أن يرضوا بعلو    ٩٥أنْ يسلِّموا أمرهم طواعيةً إلى الكفار     ،وز للمسلمين بإجماع العلماء   ولا يج 

فإنْ لم ،أو يقروهم على احتلال الأرض التي ظهرت عليها يد الإسـلام  ،الكافرين على المسلمين  
ويجب عليهم  ،هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة على عدوهم      ،يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار    

فـإن  ،أن يعدوا العدة للجهاد للخلاص مما هم فيه من ظهور كلمة الكفار عليهم       ،ذه الحال في ه 
يحكمون فيهم بشـريعة  ،تحت حكم الكافرين،لم يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه من الذلِّ والهوان         

وشـتت االلهُ   ،بألوانٍ الفتنِ والفساد  ،عوقبوا بسبب خذلام للإسلام   ،بدلَ شريعة الإسلام  ،الكفر
وظهرت عليهم الذلةُّ والمسكنة وباءوا بغضبٍ مـن االله         ،وضرب قلوب بعضهم ببعض   ،أمرهم

                                                 
  كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها- ٩٣
 كما هو الحال اليوم تماماً - ٩٤
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( قد فصلت القول في ذلك في كتابي  - ٩٥



 ٦٠

في ،وحكي ذلك في القرآن العظـيم     ،كما عاقب االله تعالى بني إسرائيل على الذنب نفسه        ،تعالى
كُم من دونِ اللّهِ مِن     ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَ        { :قال تعالى ،غير موضع 

 سورة هود) ١١٣(} أَولِياء ثُم لاَ تنصرونَ
إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّار بِبلَدِ الْمسلِمِين      ،الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية   :قَالَ أَصحابنا " :قال الإمام النووي  

فِي أَهل ذَلِك الْبلَد كِفَاية وجب علَى مـن يلِـيهِم تتمِـيم    فَإِنْ لَم يكُن    ،فَيتعين علَيهِم الْجِهاد  
 ٩٦"الْكِفَاية 

وسـائِر فُقَهـاءِ    ،قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبـو يوسـف ومحمـد ومالِك         ":وقال أبو بكر الجصاص   
أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ بعضهم كَـانَ          إلَّا  ،إنَّ الْجِهاد فَرض إلَى يومِ الْقِيامةِ     ":الْأَمصارِ

لَـيس  :وقَد ذَكَر أَبو عبيدٍ أَنَّ سـفْيانَ الثَّـورِي كَـانَ يقُـولُ            ،".الْباقُونَ فِي سعةٍ مِن تركِهِ    
فَإِنْ كَـانَ   ،يجزِي فِيهِ بعضهم علَى بعضٍ    و،ولَكِن لَا يسع الناس أَنْ يجمِعوا علَى تركِهِ       ،بِفَرضٍ

وهو موافِق لِمـذْهبِ أَصـحابِنا الَّـذِي        ،هذَا قَولَ سفْيانَ فَإِنَّ مذْهبه أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ        
اهنذَكَر.       افإذَا خ هأَن لِمِينسمِيعِ الْمتِقَادِ جفِي اع لُومعمو    ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه ،   فِيهِم كُنت لَمو

هِمارِيذَرو فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاوِم٩٧"م. 
عه وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْ         " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ      ،علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ         
 .تِونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصرا،والِدٍ ولَا غَرِيمٍ

                  لِـفتخفِيـهِ م دمأَح ةُ كَلَامهِ الْكِفَايإلَي فَرإذَا ن فِيركَانِ النلِ الْممِيعِ أَهلَى جع جِبلْ يه لَكِن
 عـن   وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِن يخاف إنْ انصـرفُوا               

عدوهِم عطَف الْعدو علَى من يخلَّفُونَ مِن الْمسلِمِين فَهنا قَد صرح أَصحابنا بِأَنه يجِـب أَنْ                
             دالْع مجها أَنْ يهظِيرنوا ولَمسى يتفْعِ حفِي الد هِملَيع افخي نم جهمو مهجهذُلُوا مبلَى  يع و

              ثَالُهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرصفِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسبِلَادِ الْم
 ٩٨ "الْبابِقِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا 

                                                 
 )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٩٦
 )١٤٦/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٩٧
 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   - ٩٨



 ٦١

 متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟
 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ

لِقَولِهِ ،وتعين علَيهِ الْمقَام  ،رافحرم علَى من حضر الاِنصِ    ،وتقَابل الصفَّانِ ، إِذَا الْتقَى الزحفَانِ   -أ  
) ٤٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                { :تعالَى

      ذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو        ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح ٤٦(ب (
 .}]٤٦-٤٥/الأنفال[

أَو هجم علَى   ،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا       ، إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً      -ب  
 بِهِمبِقُر نقُ  ،م ملَه سلَيفْعِهِ  ولَى دةٌ عرقَـاتِلُوا           ،دأَنْ ي ـمقَارِبٍ لَهكَانٍ مكَانَ بِم نلَى مع نيعتفَي

         فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم زجإِنْ ع مهعم،        إِنْ لَـم بِهِمبِقُر نلَى منِ عيعل التحمو
 .وإِلاَّ تركُوا إِعانتهم،هِم وبيوتِهِم مِن عدو بِتشاغُلِهِم بِمعاونةِ من فَجأَهم الْعدويخشوا علَى نِسائِ

مـه  ومن علَى الْمسافَةِ يلْز   ،وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها          
وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَـلاَ يتعـين         .ومن يلِيهِم ،الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْفِ أَهلُها      

هِملَيع،     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي.اهنعمو:   مِيعج معي فِيرأَنَّ الن      كَانَ مِن ناسِ مِمالن  
      هِمإِلَي ودجِيءِ الْعةِ لِماجالْح ال حِينل الْقِتإِلَـى          ،أَه ـاجتحي نإِلاَّ م لُّفخدٍ التلأَِح وزجلاَ يو

كِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهـاد      ومن يمنعه الأَْمِير ونص الْمالِ    ،تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَْهل والْمال    
كَما يلْزم  ،وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ     ،بِتعيِينِ الإِْمامِ ولَو لِصبِي مطِيقٍ لِلْقِتال أَوِ امرأَةٍ       

إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصـبِي خـرق       :فَلاَ يقَال ، تركِهِ لاَ بِمعنى عِقَابِهِ علَى   ،بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ   
 ٩٩"لِلإِْجماعِ 

 :إِذْنُ الدائِنِ
واختلَفُوا فِيما وراءَ ذَلِـك     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يخرج الْمدِين لِلْجِهادِ إِذَا كَانَ الدين حالا           

 :لٍعلَى أَقْوا

                                                 
وحاشية ) ٦ص   / ٨ج   (-فما بعد والفقه الإسلامي وأدلته      ) ١٣٠ص   / ١٦ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية    : انظر - ٩٩

  .٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢الدسوقي 



 ٦٢

لأَِنه يتعلَّق بِهِ حق    ؛فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يخرج الْمدِين بِغيرِ إِذْنِ غَرِيمِهِ ولَو لَم يكُن لَه وفَاءٌ              
لأَِنَّ الْبـدءَ   ؛لإِْقَامةُ لِقَضاءِ الدينِ  فَالْمستحب ا ،ولَم يبرِئْه ،فَلَو أَذِنَ لَه الدائِن   ،الْغرِيمِ وهو الْملاَزمةُ  

ويستوِي فِـي   ،وكَذَلِك حكْم الْكَفِيل إِذَا كَانَ بِأَمرِ الدائِنِ      ،فَإِنْ خرج فَلاَ بأْس   ،بِالأَْوجبِ أَولَى 
 .الْكَفِيل بِالْمال والْكَفِيل بِالنفْسِ،وجوبِ الاِستِئْذَانِ

لِعـدمِ توجـهِ    ؛ا كَانَ الدين مؤجلاً فَلَه الْخروج بِلاَ إِذْنٍ إِنْ علِم بِرجوعِهِ قَبـل حلُولِهِ             وأَما إِذَ 
 .١٠٠لَكِن الأَْفْضل الإِْقَامةُ لِقَضائِهِ،الْمطَالَبةِ بِقَضاءِ الدينِ

     طُ الإِْذْنُ فِي الدرتشةِ يالِكِيالْم دعِنو         هدا عِنعِ ميفَائِهِ بِبلَى وع قْدِرال إِذَا كَانَ ينِ الْحي،   إِنْ لَـمو
   لَى ذَلِكا عقَادِر كُنائِنِ          ،يرِ إِذْنِ الديبِغ جرتِهِ خبحِل فِي غَيلاَ يلاً وجؤكَانَ م ل فِـي    ،أَوفَإِنْ ح

 ١٠١.ل من يقْضِيهِ عنهوكُ،وعِنده ما يوفِّي مِنه،غَيبتِهِ
أَي كَـانَ لَـه     ،إِنه لاَ يخرج الْمدِين فِي الدينِ إِذَا كَانَ حالا إِنْ لَم يكُن معسِرا            :وقَال الشافِعِيةُ 

عه إِذَا كَانَ معسِـرا إِذْ لاَ       والصحِيح أَنه لَيس لَه من    .وكَذَلِك إِنْ لَم يكُن لَه وفَاءٌ فِي قَولٍ       ،وفَاءٌ
 .مطَالَبةَ فِي الْحال

يجـوز إِلاَّ أَنْ يقِـيم كَفِـيلاً        :والثَّـانِي ،فَالأَْصح أَنه لاَ يجوز الْمنع    ،وإِنْ كَانَ الدين مؤجلاً   
يجوز لِلدائِنِ أَنْ يمنع إِنْ كَانَ الدين يحِـل         :قِيلو،لَه الْمنع إِنْ لَم يخلِّف وفَاءً     :والثَّالِثُ.بِالدينِ

 ١٠٢.قَبل رجوعِهِ
                 كرترِ إِذْنِ غَرِيمِهِ إِلاَّ أَنْ ييلاً بِغجؤم ا أَمالح نياءٌ أَكَانَ الدوس وجرالْخ وزجابِلَةِ لاَ ينالْح دعِنو

أَنـه  ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ ،أَنه سمِعه،فعن أَبِي قَتادةَ؛فِيلاً أَو يوثِّقَه بِرهنٍأَو يقِيم بِهِ كَ   ،وفَاءً
يـا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ   ،قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ        

إِنْ ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ     ،االلهِرسولَ  
كَيـف  «:�ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ      ،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَيت إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ االلهِ أَتكَفَّـر عنـي خطَايـاي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ          أَر:قَالَ» قُلْت؟

                                                 
  .٢٢١ / ٣ابن عابدين  - ١٠٠
  .٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٠١
  .٥٦،٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢١١ - ٢١٠ / ١٠روضة الطالبين   - ١٠٢
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�:»معن،  سِبتحم ابِرص تأَنبِرٍ  ،ودم رقْبِلٌ غَيم، نيقَـالَ لِـي        ،إِلَّا الد لَامهِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب
١٠٣»ذَلِك . 

بن حرامٍ والِد جابِرٍ الصحابِي الْمعروفِ خرج إِلَى أُحدٍ وعلَيـهِ ديـن كَـثِير               ولأَِنَّ عبد اللَّهِ    
هِدشتفَاس،       بِيعِلْمِ الن عم هناب هنع اهقَضكِيرٍ   �ورِ نغَي مِن ، هحدل مـدِ اللَّـهِ       ،ببنِ عب ابِرفعن ج

والنبِي ،وينهونِي عنه ،لَما قُتِلَ أَبِي جعلْت أَكْشِف الثَّوب عن وجهِهِ أَبكِي        :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  
تبكِين أَو لاَ تبكِين ما زالَتِ المَلاَئِكَةُ       «:�فَقَالَ النبِي   ،فَجعلَت عمتِي فَاطِمةُ تبكِي   ، لاَ ينهانِي  �

 ١٠٤»جنِحتِها حتى رفَعتموهتظِلُّه بِأَ
ما لِي أَراك   ،يا جابِر «:فَقَالَ لِي ،�لَقِينِي النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ   

لَا أُبشرك بِما لَقِي اللَّه     أَ«:فَقَالَ،وترك عِيالًا ودينا  ،استشهِد أَبِي ،يا رسولَ اللَّهِ  :؟ فَقُلْت »منكَسِرا
 اكبِهِ أَب« لَى:؟ قُلْتولَ اللَّهِ  ،بسا رابٍ        «:قَالَ،ياءِ حِجرو ا قَطُّ إِلَّا مِندأَح اللَّه ا كَلَّمم،   إِنَّ اللَّـهو

إِني :قَالَ اللَّه ،ينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً   تحيِ:قَالَ،تمن أُعطِك ،يا عبدِي :فَقَالَ،أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا   
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بـلْ          {:ونزلَت هذِهِ الْآيةُ  ،»قَضيت أَنهم لَا يرجِعونَ   
 ١٠٥]١٦٩:آل عمران[} أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

------------  
 : في جهاد الطلبإِذْنُ الإِْمامِ

لأَِنَّ ؛صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يكْره الْغزو مِن غَيرِ إِذْنِ الإِْمامِ أَوِ الأَْمِيرِ الْمولَّى مِـن قِبلِـهِ                
لأَِنه لَيس فِيهِ أَكْثَـر     ؛ولاَ يحرم ، أَعرف بِذَلِك  والإِْمام أَوِ الأَْمِير  ،الْغزو علَى حسبِ حال الْحاجةِ    

 .والتغرِير بِالنفْسِ يجوز فِي الْجِهادِ،مِن التغرِيرِ بِالنفْسِ

                                                 
 ) ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٣
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهمـا           ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى    ) محتسب(ش   [ 

 ] وإنما يكفر حقوق االله تعالىمن أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين

 )١٢٤٤) (٧٢/ ٢(صحيح البخاري  - ١٠٤
 ]هو عنوان فضله وما أعد االله تعالى له عنده من الكرامة) تظله بأجنحتها(ش  [ 
 وزارة الأوقـاف    - الموسوعة الفقهية الكويتيـة      : وانظر صحيح ) ٧٠٢٢) (٤٩٠/ ١٥( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ١٠٥

 )١٣٤/ ١٦(الكويتية 
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مكَـامِنِ الْعـدو   و،وهو أَعلَـم بِكَثْـرةِ الْعـدو وقِلَّتِهِم     ،ولأَِنَّ أَمر الْحربِ موكُولٌ إِلَى الأَْمِيرِ     
دِهِمكَيأْيِهِ    ،وإِلَى ر عجرغِي أَنْ يبن؛فَي  لِمِينسطُ لِلْموأَح هةُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ        ؛لأَِنزاربزِ الْمجت إِذَا لَم هلأَِنو

فَيسقُطُ الإِْذْنُ بِاقْتِضاءِ   ،يمكِنهم الاِستِئْذَانُ فَلاَ  ،إِلاَّ أَنْ يفْجأَهم عدو يخافُونَ تمكُّنه     ،فَالْغزو أَولَى 
الِهِما لِلإِْذْنِ،قِتتِظَاران كِهِمرادِ بِتول الْفَسصلِح هِمإِلَي وجرالْخو. 

  بِيلَى لِقَاحِ النع الْكُفَّار ا أَغَارلَم هأَن لِيل ذَلِكدو�ةُ بلَمس مفَهادص    ـا مِـنارِجعِ خالأَْكْو ن
كَانَ خير فُرسانِنا   «:�فقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَمدحه النبِي   ،الْمدِينةِ فَتبِعهم وقَاتلَهم مِن غَيرِ إِذْنٍ     

 سـهمينِ سـهم     �  ثُـم أَعطَـانِي رسـولُ االلهِ      :قَالَ،»وخير رجالَتِنا سلَمةُ  ،الْيوم أَبو قَتادةَ  
 ١٠٦.فَجمعهما لِي جمِيعا،وسهم الراجِلِ،الْفَارِسِ

أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فلا يطلب الإذن من أحد والجهاد يكون فرض عـين                :قلت
 على كل قادر 

----------- 
 :الْجِهاد مع الأَْئِمةِ

    ي هاءِ بِأَنالْفُقَه ورهمج حرنِ         صيررالض فا لأَِختِكَابا ارائِركَانَ ج لَوشٍ ويأَمِيرِ ج عى مزلأَِنَّ ؛غو
واستِئْصـالِهِم  ،وظُهورِ الْكُفَّارِ علَى الْمسلِمِين   ،ترك الْجِهادِ معه سوف يفْضِي إِلَى قَطْعِ الْجِهادِ       

لاَ مع  ،أَو فَاسِقٍ بِجارِحةٍ  ،وكَذَا مع ظَالِمٍ فِي أَحكَامِهِ    .ةُ الدينِ واجِبةٌ  ونصر،وظُهورِ كَلِمةِ الْكُفْرِ  
دهالْع قُضن١٠٧.غَادِرٍ ي 

ولا يجوز الجهـاد معـه إذا رتـد أو    ، ولا في معصيةلكن لا يجوز الجهاد معه على المسلمين     
ل ووضع خليفة عادلاً بدلا     بل يجب جهاده في هذه الحا     ،اتركب ناقضا من نواقض الإسلام    

  .منه
-------------- 

 :إذن الوالدين

                                                 
 وروضة الطالبين   ،٦٠ / ٨ واية المحتاج    ،٢٢٩ / ٢المهذب  : وانظر  ) ١٨٠٧ (- ١٣٢) ١٤٣٣/ ٣(صحيح مسلم    - ١٠٦
  .٣٦٤ / ٨ والمغني ،٢٣٨ / ١٠
  .٣٥٠ / ٨ والمغني ،١٧٤ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٥١ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٢٢ / ٣ابن عابدين  - ١٠٧
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إِلاَّ إِذَا  ،أَو بِإِذْنِ أَحدِهِما إِنْ كَانَ الآْخـر كَـافِرا        ،لاَ يجوز الْجِهاد إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْمسلِمينِ      
نيعلِ     ،تسالْم مٍ مِنبِقَو ودزِل الْعنكَأَنْ يمِين،         مهقْصِـدأَنْ ي مهتانإِع هكِنمي نلَى كُل مع ضفَفَر

 مغِيثًا لَها    ،مأْذَني لَم انِ أَموا  ،أَذِنَ الأَْبضِيعإِلاَّ أَنْ ي،  هدعا بمهدأَح أَو،       ضِـيعي نم كرت حِل لَهفَلاَ ي
أَحـي  «:فَقَـالَ ،فَاستأْذَنه فِي الجِهادِ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي  :الَقَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ؛مِنهما

 .١٠٨» فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ،»والِداك؟
علَى الْكِفَايـةِ   ولأَِنَّ الأَْصل فِي الْجِهادِ أَنه فَرض       .فَدل علَى أَنَّ بِر الْوالِدينِ مقَدم علَى الْجِهادِ       

فعن زرارةَ بـنِ    ،لأَِنه لاَ ينوب عنه فِيهِ غَيره     ؛وبِر الْوالِدينِ فَرض يتعين علَيهِ    ،ينوب عنه غَيره فِيهِ   
أَطِع «:وإِنَّ أَبواي يمنعانِي؟ قَالَ   إِني نذَرت أَنْ أَغْزو الروم      :أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عباسٍ فَقَالَ     ،أَوفَى

كرا غَيوهزغي نم جِدتس ومفَإِنَّ الر كيو١٠٩»أَب 
وسائِر أَهـل   ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي والثَّورِي   ،وروِي نحو هذَا عن عمر وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهما        

 .١١٠الْعِلْمِ
فَيرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنه يجوز أَنْ يجاهِد مِن غَيـرِ          ،ما إِنْ كَانَ الأَْبوانِ كَافِرينِ أَو أَحدهما      وأَ

وفِيهِم من لَه أَبوانِ كَافِرانِ مِـن غَيـرِ         ، كَانوا يجاهِدونَ  �لأَِنَّ أَصحاب رسول اللَّهِ     ؛إِذْنِهِما
ااستِئْذَانِهِم،              بِيالن عةَ كَانَ مبِيعنِ رةَ ببتع نفَةَ بذَيو حأَبو يقدكْرٍ الصو بأَب مهمِن� ئِيسر وهأَبو 

رِكِينش١١١الْم. 
 . الإِْسلاَمِولأَِنَّ الْكَافِر متهم فِي الدينِ بِالْمنعِ مِن الْجِهادِ لِمظِنتِهِ قَصد توهِينِ

إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْكَـافِرينِ        :وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ     ،وقَال الْحنفِيةُ 
دتِهِ قَصظِنادِ لِمالْجِه عِ مِننينِ بِالْمفِي الد مهتم لأَِنَّ الْكَافِرلاَمِوهِينِ الإِْسوت . 

                                                 
 )٢٥٤٩ (- ٥)١٩٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٨

 صحيح ) ٧١)(٣٦: ص(البر والصلة للحسين بن حرب  - ١٠٩
،وايـة  ٢٢٩ / ٢،والمهذب  ١٧٥،١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٢٠ / ٣ابن عابدين    - ١١٠

  .٢٩٢ / ٧،والمحلى ٣٥٨ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨المحتاج 
 / ١،وجـواهر الإكليـل     ١٧٥،١٧٦ / ٢وحاشـية الدسـوقي     ،٢٢٠ / ٣،وابن عابـدين    ١٩٤ / ٥فتح القدير    - ١١١

  .٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢،والمهذب ٢٥٢
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إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْكَافِرينِ أَو        :وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ     ،وقَال الْحنفِيةُ 
كَراهةِ قِتال أَهل دِينِهِ فَلاَ يطِيعه ما لَـم       وأَما إِذَا كَانَ لِ   ،أَحدِهِما إِذَا كَرِه خروجه مخافَةً ومشقَّةً     

ولَيس مِـن   ،إِذْ لَو كَانَ معسِرا محتاجا إِلَى خِدمتِهِ فُرِضت علَيهِ ولَو كَافِرا          .يخف علَيهِ الضيعةَ  
 ١١٢.بِهذَا قَال الثَّورِي لِعمومِ الأَْخبارِو،الصوابِ ترك فَرضِ عينٍ لِيتوصل إِلَى فَرضِ كِفَايةٍ

لأَِنهما كَأَبوينِ فِـي    ؛وإِنْ لَم يكُن لَه أَبوانِ ولَه جد أَو جدةٌ لَم يجز أَنْ يجاهِد مِن غَيرِ إِذْنِهِما               
الْبِر،      لأُِم هتدجلأَِبِيهِ و هدج أَذِنَ لَه لَوالأَْبِ    ،هِو أُمو و الأُْمأَب أْذَنْ لَهي لَملاَ  ،و ـهةُ بِأَنفِينالْح حرفَص

والآْخرانِ كَبـاقِي   ،لِقِيامِ أَبِي الأَْبِ وأُم الأُْم مقَام الأَْبِ والأُْم عِنـد فَقْـدِهِما           ؛بأْس بِخروجِهِ 
دِمانِبِ إِلاَّ إِذَا علاَنِالأَْج١١٣ الأَْو. 

    دجو أَب إِنْ كَانَ لَهةٌ  ،ودجو أُم ابِلَةِ       ،أَونالْح دعِن أْير وهو حةُ فِي الأَْصافِعِيالش بفَذَه،  هإِلَى أَن
جود الأَْبـوينِ لاَ يسـقِطُ بِـر        لأَِنَّ و ،واستِئْذَانُ الْجدةِ مع الأُْم   ،يلْزمه استِئْذَانُ الْجد مع الأَْبِ    

 .ولاَ ينقِص شفَقَتهما علَيهِ،الْجدينِ
         هملْزلاَ ي هةِ أَنافِعِيى الشلٌ لَدقَو وهابِلَةِ ونالْح دعِن بذْهالْم؛و      ـدانِ الْجبجحي الأُْمو لأَِنَّ الأَْب

 .١١٤لاَيةِ والْحضانةِوالْجدةَ عنِ الْوِ
ولَكِن إِذَا تعين علَيهِ الْجِهاد فَلاَ إِذْنَ       ،وإِنما يجِب استِئْذَانُ الأَْبوينِ فِي الْجِهادِ إِذَا لَم يكُن متعينا         

ولاَ طَاعةَ لأَِحـدٍ فِـي      ،ركُه معصِيةٌ وت،لأَِنه صار فَرض عينٍ   ؛لَهما مِن غَيرِ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ     
 .معصِيةِ اللَّهِ

 اعِيزائِضِ     :قَال الأَْوكِ الْفَررنِ فِي تيالِدةَ لِلْوعِ،لاَ طَاعمالْجو،جالْحال،والْقِت؛و   تنيعةٌ تادا عِبهلأَِن
 .١١٥يها كَالصلاَةِعلَيهِ فَلَم يعتبر إِذْنُ الأَْبوينِ فِ

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها إلا أن يهجـم العـدو علـى بـلاد                ":وقال أستاذنا الزحيلي  
إلا إذا صار الجهـاد     ،ولا يقاتل الولد إلا بإذن أبويه     .لصيرورة القتال حينئذ فرض عين    ،المسلمين

  ١١٦..."فرض عين
                                                 

  .٣٥٩ / ٨،والمغني ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١١٢
  .٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١١٣
  .٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٢١١ / ١٠روضة الطالبين ،و٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢المهذب  - ١١٤
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٥
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 :الرجوع عنِ الإِْذْنِ
فَأَسـلَما بعـد    ،أَو كَانَ الأَْبوانِ كَافِرينِ   ،ثُم رجعا عنِ الإِْذْنِ   ،بِإِذْنِ الْوالِدينِ  من خرج لِلْجِهادِ    
ولَم يحضرِ  ،يلْزمه الاِنصِراف إِنْ لَم يشرع فِي الْقِتال      ،وعلِم الْمجاهِد الْحال  ،الْخروجِ ولَم يأْذَنا  

 ةَ عِنقْعورِ   الْوهشةِ فِي الْمافِعِيالش ابِلَةِ،دنالْحالِـهِ        ،وم فْسِـهِ أَولَى نع افخإِلاَّ أَنْ ي،   ـافخي أَو
  لِمِينسقُلُوبِ الْم اركِسان، هملْزفِ    .فَلاَ يولِلْخ افصِرالاِن هكِنمي ةٍ     ،فَإِنْ لَميفِي قَر قِيمأَنْ ي هكَنأَمو

وهـو أَنـه لاَ يلْزمـه       :وعِند الشافِعِيةِ قَولٌ آخر   .لَزِمه أَنْ يقِيم  ،الطَّرِيقِ حتى يرجِع الْجيش   فِي  
افصِرالاِن. 

وتجِب ،يحـرم الاِنصِـراف   :قَال الشـافِعِيةُ فِـي الأَْصـح      ،وإِنْ علِم بعد الشروعِ فِي الْقِتال     
بـل يجِـب    ،لاَ يحرم :والثَّانِي،ولاِنكِسارِ الْقُلُوبِ بِانصِـرافِهِ   ؛لِعمومِ الأَْمرِ بِالثَّباتِ  ؛الْمصابرةُ

افصِرالثَّالِثُ،الاِنةِ   :ورابصالْمافِ وصِرالاِن نيب ريخي.      فَـر نيعت لِمِينسبِالْم وداطَ الْعإِنْ أَحو ض
فَقُـدم علَـى حـق      ،لأَِنَّ ترك الْجِهادِ فِي هذِهِ الْحالَةِ يؤدي إِلَى الْهلاَكِ        ؛وسقَطَ الإِْذْنُ ،الْجِهادِ
 ١١٧.الأَْبوينِ

علَيهِ الْقِتال وسـقَطَ    تعين  ،فَحضر الْقِتال ،وإِنْ أَذِنَ لَه والِداه فِي الْغزوِ وشرطَا علَيهِ أَنْ لاَ يقَاتِل          
فَلَم يبق لَهما فِـي تركِـهِ       ،لأَِنه صار واجِبا علَيهِ   ،وبِذَلِك قَال الأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ    .شرطُهما

 ١١٨.يجز لَه ذَلِكثُم بدا لَه الرجوع لَم ،ولَو خرج بِغيرِ إِذْنِهِما فَحضر الْقِتال،طَاعةٌ
 مناقشة بعض الشبهات

 :وزوجاتنا وأولادنا سيبقَون لوحدِهم؟ فقل لهم،إنّ آباءَنا وأمهاتِنا لا يسمحون لنا:فإن قالوا
فهل تستأذن الزوجـة أو الأب أو       ،ـ لا واالله لا يستأذن أحد لأداء فرضٍ من فروض الأعيان          

هاد إلى فرض عين تترك لهم الكَفاف وتسافر؛ لأن الأمر          الأم للصلاة أو الصيام؟ فإن تحولَ الج      
 .أخطر

فعن سبرةَ بـنِ أَبِـي فَاكِـهٍ        : يخبِرنا عن حِيل الشيطان في فرض الكفاية       �ـ وهاهو نبيك    
تسلَم وتذَر  :قَالَ لَه فَ،إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ      «: قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ

                                                                                                                                  
 )٨/ ٨( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ١١٦
  .٣٦٠ ،٣٥٩ / ٨غني  والم،٢٢٩ / ٢ والمهذب ،٥٨ / ٨ واية المحتاج ،٢١٢ / ١٠روضة الطالبين  - ١١٧

 . وما بعدها ٣٥٩ / ٨المغني  - ١١٨
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كدِين، ائِكآب دِينو،   لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصةِ   ،فَعربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع،  فَقَالَ لَـه:    ـذَرتو ـاجِرهت
كضأَر،اءَكمسو، راجفَه اهصادِ   ،فَعبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع،   فَقَـالَ لَـه:   اهِـدجت    ـدهج ـوهو
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،»فَعصاه فَجاهِد ،ويقْسم الْمالُ ،فَتنكَح الْمرأَةُ ،فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ ،والْمالِ،النفْسِ
 علَى اللَّـهِ أَنْ  أَو قُتِلَ كَانَ حقا،فَمن فَعلَ ذَلِك فَمات كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ        «:�

أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ       ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ        ،يدخِلَه الْجنةَ 
 ١١٩»أَنْ يدخِلَه الْجنةُ

        لَا يا أَقْبنيسحا ونسةَ أَنَّ حرنِ ملَى بعي نولِ االلهِ     وعسانِ إِلَى رشِيلَ    ،�معا جمهداءَ أَحا جفَلَم
اللهم «:ثُم قَالَ ،ثُم قَبلَ هذَا  ،فَقَبلَ هذَا ،ثُم جاءَ الْآخر فَجعلَ يده الْأُخرى فِي عنقِهِ       ،يده فِي عنقِهِ  

 ١٢٠»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ،أَيها الناس،إِني أُحِبهما فَأَحِبهما
وعن الإنفاق في   ،أي يجبِن أباه عن الجهاد خشيةَ ضيعته      ( :وقال المناوي في شرح الجامع عنده     

بـل  ،فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد     ،الطاعة خوف فقره  
فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله         ،مفيقْدِم ولا يحجِ  ،يكتفي بحسن خلافة االله   

 ١٤.١٢١التغابن) إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولادِكُم عدواً لَكُم(:تعالى
سيقُولُ { ـ فانتصار الإسلام أغلى ما نتمنى وليست الزوجة أغلى أمانينا؛ لئلا نكون من أهل               

لَتغابِ شرالْأَع لَّفُونَ مِنخالْم الَكلُونأَها والُنوا أَم١١:الفتح[} ن.[ 
أَتـرك لهـم االله     :ماذا تترك لهم وقد خرجت بمالك ونفسك؟ فحسبك أن تقول         :ـ فإن قالوا  

 :ورسوله،قل لهم
رضي االله عنـه ووفـاءَ      " الزبير"وادخرت ربي لأولادي؛ وتذكَّر قصة      ،ادخرت مالي عند ربي   

يا " :فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقَالَ   ،لَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دعانِي     :قَالَ،بنِ الزبيرِ دينِه،فعن عبدِ اللَّهِ    
ينب،       ظْلُومم أَو إِلَّا ظَالِم مولُ اليقْتلاَ ي ها      ،إِنظْلُومم مولُ اليأُقْتانِي إِلَّا سي لاَ أُرإِنأَكْ  ،و إِنَّ مِنـرِ  وب

وأَوصـى  ،فَـاقْضِ دينِي  ،يا بني بِـع مالَنا    :أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شيئًا؟ فَقَالَ      ،همي لَدينِي 
مِن مالِنا فَضلٌ   فَإِنْ فَضلَ   ،ثُلُثُ الثُّلُثِ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -وثُلُثِهِ لِبنِيهِ   ،بِالثُّلُثِ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٩

 صحيح ) ٢٥٨٧)(٣٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٠
  )٩٦٨٩)(٣٧٨/ ٦(فيض القدير  - ١٢١
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قَد وازى بعـض    ،وكَانَ بعض ولَدِ عبدِ اللَّهِ    : قَالَ هِشام  -،"فَثُلُثُه لِولَدِك   ،بعد قَضاءِ الدينِ شيءٌ   
فَجعـلَ يوصِـينِي    :لَّهِقَالَ عبد ال  ،-وتِسع بناتٍ   ،وعباد ولَه يومئِذٍ تِسعةُ بنِين    ،خبيب،بنِي الزبيرِ 

فَواللَّهِ ما دريت ما    :قَالَ،»فَاستعِن علَيهِ مولاَي  ،يا بني إِنْ عجزت عنه فِي شيءٍ      «:ويقُولُ،بِدينِهِ
  ى قُلْتتح اد؟ قَالَ    :أَرلاَكوم نةِ ما أَبي:»فِ   :قَالَ،»اللَّه تقَعا واللَّهِ منِـهِ      فَويد ـةٍ مِـنبإِلَّا ،ي كُر

قُلْت:     هنيد هنرِ اقْضِ عيبلَى الزوا مقْضِيهِ،يفَي،    هنع اللَّه ضِير ريبلاَ      ،فَقُتِلَ الزا وـاردِين عـدي لَمو
  ضِينا إِلَّا أَرمهةُ ،دِرابا الغهةِ   ،مِندِينا بِالْمارةَ درشى عدإِحةِ ،ورصنِ بِالْبياردا بِالكُوفَةِ ،واردا ،واردو

رهِ    :قَالَ،بِمِصلَيالَّذِي ع هنيا كَانَ دمإِنالِ     ،وأْتِيـهِ بِالْملَ كَانَ يجأَنَّ الر،   ـاهإِي هدِعوـتسقُولُ ،فَيفَي
ريبالز:»  لَفس هلَكِنهِ ا   ،لاَ ولَيى عشي أَخةَفَإِنعياجٍ       ،»لضـرةَ خايلاَ جِبةً قَطُّ وارإِم لِيا وملاَ ،وو

         بِيالن عةٍ موكُونَ فِي غَزئًا إِلَّا أَنْ ييكْرٍ   ،�شأَبِي ب عم أَو،رمعو،   مهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعقَـالَ  ،و
فَلَقِي حكِيم  :قَالَ،فَوجدته أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ    ،هِ مِن الدينِ  فَحسبت ما علَي  :عبد اللَّهِ بن الزبيرِ   

مِائَـةُ  :كَم علَى أَخِي مِن الدينِ فَكَتمه؟ فَقَـالَ       ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،بن حِزامٍ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ     
أَفَرأَيتك إِنْ كَانت أَلْفَـي     :فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ   ،أُرى أَموالَكُم تسع لِهذِهِ   واللَّهِ ما   :فَقَالَ حكِيم ،أَلْفٍ

فَإِنْ عجـزتم عـن شـيءٍ مِنـه فَاسـتعِينوا           ،ما أُراكُم تطِيقُونَ هذَا   :أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ؟ قَالَ   
فَباعها عبد اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وسِت مِائَـةِ        ،الغابةَ بِسبعِين ومِائَةِ أَلْفٍ   وكَانَ الزبير اشترى    :قَالَ،بِي

وكَانَ لَه  ،فَأَتاه عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ    ،فَلْيوافِنا بِالْغابةِ ،فَقَالَ من كَانَ لَه علَى الزبيرِ حق      :ثُم قَام ،أَلْفٍ
 بلَى الزمِائَةِ أَلْفٍ   ع عبرِ أَردِ اللَّهِ  ،يبفَقَالَ لِع:   ا لَكُمهكْترت ماللَّهِ  ،إِنْ شِئْت دبقَالَ،لاَ:قَالَ ع:  مفَإِنْ شِئْت

الَ عبـد  فَقَ،فَاقْطَعوا لِي قِطْعـةً :قَالَ:قَالَ،لاَ:جعلْتموها فِيما تؤخرونَ إِنْ أَخرتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ       
وبقِي مِنهـا أَربعـةُ أَسـهمٍ       ،فَباع مِنها فَقَضى دينه فَأَوفَاه    :قَالَ،لَك مِن هاهنا إِلَى هاهنا    :اللَّهِ

فنِصةَ  ،واوِيعلَى مع انَ   ،فَقَدِمثْمع نو برمع هدعِنـرِ   ،ويبالز نب ذِرالمُنـةَ  ،وعمز نابو،   فَقَالَ لَـه
قَالَ ،أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف  :كَم بقِي؟ قَالَ  :قَالَ،كُلُّ سهمٍ مِائَةَ أَلْفٍ   :كَم قُومتِ الغابةُ؟ قَالَ   :معاوِيةُ

 سـهما بِمِائَـةِ     قَد أَخذْت :قَالَ عمرو بن عثْمانَ   ،قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ    :المُنذِر بن الزبيرِ  
سـهم  :كَـم بقِـي؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ معاوِيةُ ،قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ    :وقَالَ ابن زمعةَ  ،أَلْفٍ

فنِصمِائَةِ أَلْفٍ    :قَالَ،وو سِينمبِخ هذْتأَخ قَالَ،قَد:       م مِن هصِيبفَرٍ نعج ناللَّهِ ب دبع اعبـةَ  واوِيع
اقْسِـم بيننـا    :قَالَ بنـو الزبيـرِ    ،فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِـن قَضـاءِ دينِـهِ         ،بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ  
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 علَى الزبيرِ   أَلاَ من كَانَ لَه   :واللَّهِ لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنادِي بِالْموسِمِ أَربع سِنِين        ،لاَ:قَالَ،مِيراثَنا
فَلَما مضـى أَربـع سِـنِين قَسـم         ،فَجعلَ كُلَّ سنةٍ ينادِي بِالْموسِمِ    :قَالَ،دين فَلْيأْتِنا فَلْنقْضِهِ  

مهنيةٍ   :قَالَ،بونِس عبرِ أَريبالثُّلُثَ ،فَكَانَ لِلز فَعرأَلْـفٍ        ،و أَةٍ أَلْـفـركُـلَّ ام ابـا   فَأَصمِائَتو 
 ١٢٢"ومِائَتا أَلْفٍ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ،أَلْفٍ

         ـلَمنِ أَسدِ بيز نديق بكل ماله؛ فعق الصدصأَبِيـهِ  ،وتذكر ت نقَالَ،ع:      ـنب ـرمع تـمِعس
اليوم أَسبِق أَبـا    :فَقُلْت،ذَلِك عِندِي مالًا   أَنْ نتصدق فَوافَق     �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،الخَطَّابِ

ما أَبقَيت  «:وسلَّم:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     ،فَجِئْت بِنِصفِ مالِي  :قَالَ،بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما   
» يا أَبا بكْرٍ مـا أَبقَيـت لِأَهلِـك؟        «:فَقَالَ،دهوأَتى أَبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عِن     ،مِثْلَه:قُلْت» لِأَهلِك؟

 ١٢٣."لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ أَبدا:قُلْت،أَبقَيت لَهم اللَّه ورسولَه:قَالَ
)     احِمِينالر محأَر وهافِظاً وح ريخ مِلُ رِ     (،٦٤يوسف) فَاللَّهحةٍ لا تابد مِن نكَأَيو    ـا اللَّـهقَهز

اكُمإِيا وقُهزر٦٠العنكبوت) ي. 
إن كان ما قلـتم  (:رضي االله عنه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط   " عبادة بن الصامت  "ـ هذا   

وأشد لحرصنا عليهم؛ لأن ذلك أعذر لنا عند ربنـا         ،حقّا فذلك واالله أرغب ما يكون فى قتالهم       
ولا ،وما من شىء أقر لأعيننا   ،ن أمكن لنا فى رضوانه وجنته     إن قتلنا من آخرنا كا    ،إذا قدمنا عليه  

أحب إلينا من ذلك؛ وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين؛ إما أن تعظم لنا بذلك غنيمـة                  
وإا لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتـهاد       ،أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا     ،الدنيا إن ظفرنا بكم   

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّـه مـع     :لنا فى كتابه  وإن االله عز وجلّ قال      ،منا

                                                 
  )٣١٢٩)(٨٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٢
رية التي وقعت بين طلحة والزبير وعلي رضي االله عنهم وسميت يوم            يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هج      ) يوم الجمل (ش  [ 

الجمل لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب على جمل في هودج وكانت هي التي خرجت بالناس وكانت هـي محـور                      
 عبـد االله    أي أوصى بثلث الثلث لـبني     ) وثلثه لبنيه .(المعركة رضي االله عنها وعفا عنها وعمن شجعها وأغراها ذا الموقف          

أي ) لا ولكنه سلف.(أرض شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قد اشتراها  ) الغابة.(حاذاهم وساواهم في السن   ) وازى.(خاصة
كتم أصل الدين   ) فكتمه.(لا أضعه عندي وديعة ولكني آخذه دينا وذلك حتى يكون مضمونا عليه إذا أصابه شيء من التلف                

موسـم  ) بالموسم.(فليأتنا) فليوافنا.(ه بعين الاحتياج ولكنه لما استعظم القليل أخبره بالحقيقة   حتى لا يستعظمه حكيم فينظر إلي     
 ]الحج سمي بذلك لاجتماع الناس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسم وهو العلامة

 صحيح ) ٣٦٧٥) (٦١٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٢٣



 ٧١

،ابِرِينه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة           ،الصا رجل الّا وهو يدعو ربه إلى بلده    ،وما منوألّا يرد
وقد استودع كلّ واحد منـا  ،وليس لأحد منا هم فيما خلّفه،ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده      

 ١٢٤اهـ.) ربه أهله وولده؛ وإنما همّنا ما أمامنا
ـ أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد،فعن قَيسِ بـنِ               

لَها محِب أَو أُبشر فِيها     ما لَيلَةٌ تهدى إِلَي فِيها عروس أَنا        «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :أَبِي حازِمٍ قَالَ  
 ١٢٥.»بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصبح بِها الْعدو،بِغلَامٍ

-------------- 
 :أقسام الجهاد في سبيل االله

 :ينقسم الجهاد في سبيل االله إلى قسمين
حتى يكون الـدين    ،وهو جهاد الدعوة إلى االله بين الناس      ،بالنفس والمال واللسان  الجهاد  :الأول

 .كله الله
وهو ،وهو جهاد حسـن لذاتـه     ،وأعظم من قام به الأنبياء والرسل     ،وهذا أعظم أنواع الجهاد   

 .ويعبدون رم وحده لا شريك له،وبسببه يؤمن الناس،مقصد بعثة الأنبياء والرسل
فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ     ) ٥١(و شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيرا        ولَ{: قال االله تعالى   - ١

 ].٥٢ - ٥١:الفرقان[} )٥٢(جِهادا كَبِيرا 
ينِ وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الـد            {: وقال االله تعالى   - ٢

مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شـهِيدا                
            وم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيع  لَـاكُم

 صِيرالن منِعلَى ووالْم م٧٨:الحج[...})٧٨(فَنِع.[ 
، حتى لا تكون فتنة   ،وهو بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة االله        ،القتال في سبيل االله   :الثاني

 .ويكون الدين كله الله

                                                 
 )١٤/ ١(مصر والقاهرة والنجوم الزاهرة فى ملوك ) ٩٠: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٢٤
 صحيح) ١٤٧٦)(٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ١٢٥
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 ـ      ،ولم يفرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء       ى وإنما فُرض على بعضهم كداود وسليمان وموس
 .عليهم الصلاة والسلام

رضـي االله     وأصـحابه  – � -وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمـد           
 .وهو المقصود هنا،عنهم

وكلاهما يفتح  ،والدعوة تفتح أبواب الهداية   ،وهذا الجهاد حسن لغيره؛ لأنه يفتح أبواب الدعوة       
 .أبواب الجنة

حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا             وقَاتِلُوهم  {: قال االله تعالى   - ١
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} )١٩٣(ع.[ 

 وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب              {: قال االله تعالى   - ٢
 دِينتع١٩٠:البقرة[...})١٩٠(الْم.[ 

------------- 
 :أحوال الجهاد في سبيل االله

 :للجهاد في سبيل االله أربع حالات
 : جهاد النفس- ١

قـال االله   .والصبر على الأذى فيـه    ،والدعوة إليه ،والعمل به ،وهو جهاد النفس على تعلم الدين     
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصـوا       ) ٢(فِي خسرٍ   إِنَّ الْإِنسانَ لَ  ) ١(والْعصرِ  {:تعالى

 ].٣ - ١:العصر[...})٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
إِنَّ .هِ وحِكْمتِهِ يقْسِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ وعِلْمِ              

وهـذَا هـو    ( وهِي التِي توقِعه فِي الهَلاَكِ      ،وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ  .الإِنسانَ لَخاسِر فِي أَعمالِهِ   
 .)جواب القَسمِ 

دوا اعتِقَاداً صحِيحاً بِوجـودِ     إِنَّ بنِي الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمالِهِم إِلاَّ الذِين اعتقَ        : قَالَ تعالَى 
واجتنبـوا  ،وبِما أَنزِلَ مِن الكُتبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً ترضِي االلهَ           ،االلهِ ووحدانِيتِهِ 

              اقـتشاصِـي التِـي تـنِ المَعرِ عبضاً بِالصعب مهضعى بصأَوااللهُ و مرا حم     فُـوسـا النإِلَيه 
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فَهؤلاَءِ المُستثْنونَ هـم    ..وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها         ،الضعِيفَةُ
 ١٢٦.الرابِحونَ الفَائِزونَ

 : جهاد الشيطان- ٢
إِنَّ {:قال االله تعـالى   .والشهواتوهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات            

الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يـدعو حِزبـه لِيكُونـوا مِـن أَصـحابِ السـعِيرِ                  
 ].٦:فاطر[...})٦(

      اسها النا أَيي لَكُم وديطَانَ عـ    ،إن الش  يو ضِلَّكُملِي لَكُم وِسسوي وهاوِيـةِ      وإِلى ه بِكُـم فَعد
وهو يدعو حِزبـه    ،وخالِفُوه وكَذِّبوه فِيما يغركُم بِهِ    ،فَاحذَروا مِنه وكُونوا أَنتم أَعداءَه    ،الجَحِيمِ

 هتشِيعو اءَهليأَواعِ الهَوى  ،وبكُونِ إِلى اللذَّاتِ  ،إِلى اتوِيفِ بِا ،والرسالتةِوبوفِي   ،لت هملْقِييو مضِلهلِي
 ١٢٧.فِي سعيرِ جهنم،العذَابِ الدائِمِ

 : جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات- ٣
ويكون بالحكمة حسـب الحـال   ،فإن عجز فبالقلب  ،فإن عجز فباللسان  ،ويكون باليد إذا قدر   

بِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ     ادع إِلَى س  {:قال االله تعالى  .والمصلحة حتى لا تحصل فتنة    
                  ـدِينتهبِالْم لَـمأَع ـوهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو

 ].١٢٥:النحل[} )١٢٥(
واسـتعمِلْ فِـي   ،طَرِيقِ الحَق الذِي شرعه االلهُ لِلناسِ،اللهِادع يا محمد قَومك إِلَى سلُوكِ طَرِيقِ ا     

       هعةَ ماجِعسِيلَةَ النالو مهاحِدٍ مِنكُلِّ و عم تِكوعةَ ،داسِبالطَّرِيقَةَ المُنةِ    ،وابِ بِالحُجلَ الكِتادِلْ أَهجو
لِيستمِر بينك وبيـنهم الحِـوار      ،لتِي لاَ تشوبها قَسوةٌ ولاَ عنف     والعِبارةِ الحَسنةِ ا  ،والقَولِ اللَّينِ 

 قَاشالنلُ والجَدو،   تِكوعةِ دبِصِح مهاعإِقْن طِيعتسفَت،  اعِكبلَى اتع لِهِممحو،     ذَلِـك ـدعب كراتو
وهو الذِي يعلَم من صـفَت      ،من ضلَّ فَلاَ يفِيد معه جدلٌ ولاَ دعوةٌ       فَهو الَّذِي يعلَم    ،أَمرهم اللهِ 

هفُسن،هفْكِيرت لِمسدِ االلهِ،وعِن بِهِ مِن ا جِئْتبِم نآمى ودت١٢٨.فَاه 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٥٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٨
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فَقَـام إِلَيـهِ    . قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ    أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ     :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
أَما هذَا فَقَد قَضى مـا      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ

فَإِنْ لَـم يسـتطِع     ،غيـره بِيـدِهِ   من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْي    «: يقُولُ �علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ     
 .١٢٩أخرجه مسلم.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَبِلِسانِهِ

 علَـى  وبِالْقَلْـبِ ،وبِاللِّسـانِ علَـى الْعلَماءِ    ،الْأَمر بِالْمعروفِ بِالْيدِ علَـى الْأُمراءِ     :قَالَ الْعلَماءُ 
وإِنْ لَم يمكِنه إِلَّا    ،فَالْمنكَر إِذَا أَمكَنت إِزالَته بِاللِّسانِ لِلناهِي فَلْيفْعلْه      .يعنِي عوام الناسِ  ،الضعفَاءِ

:" وهذَا تلُقِّي مِن قَولِ اللَّهِ تعالَى     ،فَإِنْ زالَ بِدونِ الْقَتلِ لَم يجزِ الْقَتلُ      ،بِالْعقُوبةِ أَو بِالْقَتلِ فَلْيفْعلْ   
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَـاتِلُوا              {

         فَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبالَّتِي ت        حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِح
قْسِطِيننفس غيره فله              ] ٩:الحجرات[} الْم الِهِ أَوم نع فْسِهِ أَون نالِ علَى الْمع فْسِ أَولَى النع

 فَيجِب علَيهِ أَنْ يدفَعه عنه إِذَا لَـم      ولَو رأَى زيد عمرا وقَد قَصد مالَ بكْرٍ       .ذلك ولا شيءَ علَيهِ   
كُلُّ :وقِيلَ.]قَودا[لَو فَرضنا   :حتى لَقَد قَالَ الْعلَماءُ   ،يكُن صاحِب الْمالِ قَادِرا علَيهِ ولَا راضِيا بِهِ       

وعـالِم علَـى سـبِيلِ      ،إِمام عادِلٌ لَا يظْلِم   :بلَاءِبلْدةٍ يكُونُ فِيها أَربعةٌ فَأَهلُها معصومونَ مِن الْ       
ومشايِخ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويحرضـونَ علَـى طَلَـبِ الْعِلْـمِ              ،الْهدى

 ١٣٠ةِونِساؤهم مستورات لَا يتبرجن تبرج الْجاهِلِي،والْقُرآنِ
 : جهاد الكفار والمنافقين- ٤

 .وهو المقصود هنا،ويكون بالقلب واللسان والنفس والمال
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم             {:قال االله تعالى  

 ].١٥:الحجرات[} )١٥(ئِك هم الصادِقُونَ وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَ
        رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعقوا االلهَ         :يـدالذين ص مقّاً هإيماناً ح مِنينإنَّ المُؤ

فُسهم وأمـوالَهم لِلْجِهـادِ في سـبيلِ    وبذَلَوا أن ،ولم يترددوا ،ولَم يتزلْزلُوا ،ورسوله ولَم يشكُّوا  
 ١٣١.وهؤلاء هم المُؤمِنونَ الصادِقُونَ في إِيمانِهم،ورِفْعةِ شأْنِ الإِسلامِ،االلهِ

                                                 
 )  ٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١(يح مسلم  صح- ١٢٩
 )٤٩/ ٤( تفسير القرطبي - ١٣٠

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١
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 وبِـئْس   يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهـنم          {: وقال تعالى 
صِير٧٣:التوبة[} الْم[ 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�       افِقِينالمُنةِ الكُفَّارِ ومقَاوفِي م دهذُلَ الْجببِأَنْ ي ،    نـيـونَ بعِيشي الذِين
 لِمِينراني المُسـ  ،ظَه  سةِ الراوـدانِ فِي عانِ الطَّائِفَتاته ذُلُهبمِثْلَما ت ـلِمِينالمُسولِ و،  هرـأْما يكَم

ومجاهـدةُ الْكُفَّـارِ تكُـونُ      .ويرتدِع مـن خلْفَهمـا    ،بِمعاملَتِهِما بِالشدةِ والغلْظَةِ لِترتدِعا   
 الكُفَّارِ والمُنافِقِين فِي نـارِ  وسيكُونُ مصِير،ومجاهدةِ المُنافِقِين تكُونُ بِالْحجةِ والْبرهانِ    ،بِِالسيفِ

منها أَبداً،جونَ فِيهلُدخيةِ،والآخِرا وينالد يخِز ملَه مِعتجي بِذَلِك١٣٢.و 
 ـ        {:وقال االله تعالى   هج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النهاأَيي   بِـئْسو من

 صِير٩:التحريم[...})٩(الْم.[ 
وحارِبهم ،يا أَيها النبِي جاهِدِ الكُفَّار الذِين يقِفُونَ فِي طَرِيقِ انتِشارِ الدعوةِ الإِسلاَمِيةِ بِالسلاَحِ            

ونَ بِالإِسلاَمِ وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى الكُفـر       الذِين يتظَاهر ،وجاهِدِ المُنافِقِين ،حرباً لاَ هوادةَ فِيها   
واغْلُظْ علَـيهِم بِـالقَولِ     ،ويقُومونَ بِالدسِ والوقِيعةِ والتثْبِيطِ بـين المُـؤمِنِين       ،والشك والريبةِ 

ومن لَم يتب مِنهم ويرجِـع      ،لبِهِم فِي الآخِرةِ  وبين لَهم سوءَ مصِيرِهِم ومنقَ    ،وافْصحهم،والإِنذَارِ
 ١٣٣.وساءَت مستقَراً ومصِيراً،فَإِنَّ مصِيره سيكُونُ فِي نارِ جهنم،إِلَى االلهِ مستغفِراً منِيباً

 ـ  {:فِي قَولِـهِ  ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما      شلُوا الْمفَـاقْت    موهمتـدجـثُ ويح رِكِين {
فَنسخ هذَا  :قَالَ،]٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:وقَولِهِ،]٥:التوبة[

  رِكِينشنِ الْمع فْولِهِ،الْعقَوـا       {:ونالْمو اهِـدِ الْكُفَّـارج بِيا النها أَيي  هِملَـياغْلُـظْ عو فِقِين {
 ١٣٤"وأَذْهب الرفْق عنهم ،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ،فَأَمره االلهُ بِجِهادِ الْكُفَّارِ بِالسيفِ،]٧٣:التوبة[

افِقِين بِاللِّسانِ وشِدةِ   ومع الْمن ،أُمِر بِالْجِهادِ مع الْكُفَّارِ بِالسيفِ    :قَالَ ابن عباسٍ  " :وقال القرطبي 
فَإِنْ لَـم تسـتطِع     ،جاهِدِ الْمنـافِقِين بِيـدِك    :وروِي عنِ ابنِ مسعودٍ أَنه قَالَ     .الزجرِ والتغلِيظِ 

انِكفَبِلِس،     وهِهِمجفِي و فَاكْفَهِر طِعتست فَإِنْ لَم. نسقَالَ الْحو: ناهِدِ الْمودِ    جـدةِ الْحبِإِقَام افِقِين
أَما إِقَامةُ الْحجةِ   :ابن الْعربِي . وكَانوا أَكْثَر من يصِيب الْحدود     - واختاره قَتادةُ  -علَيهِم وبِاللِّسانِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٠٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١١٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٣
 حسن ) ١٧٧٤٢)(٢٠/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٤
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لْحدودِ كَانت عِندهم فَدعوى لَا برهانَ      بِاللِّسانِ فَكَانت دائِمةً وأَما بِالْحدودِ لِأَنَّ أَكْثَر إِصابةِ ا        
علَيها ولَيس الْعاصِي بِمنافِقٍ إِنما الْمنافِق بِما يكُونُ فِي قَلْبِهِ مِن النفَاقِ كَامِنا لَا بِما تتلَبس بِـهِ                  

وهـذه الآيـة    ،...ياقُها أَنهم لَم يكُونوا منافِقِين    الْجوارِح ظَاهِرا وأَخبار الْمحدودِين يشهد سِ     
 ١٣٥.نسخت كل شي من العفو والصلح والصفح

والْمنافِقِين بِالْغِلْظَةِ وإِقَامةِ   .فَأَمره أَنْ يجاهِد الْكُفَّار بِالسيفِ والْمواعِظِ الْحسنةِ والدعاءِ إِلَى اللَّهِ         
وأَنهم لَا نور لَهـم يجـوزونَ بِـهِ الصـراطَ مـع             ،وأَنْ يعرفَهم أَحوالَهم فِي الْآخِرةِ    ،الْحجةِ

مِنِينؤالْم. نسقَالَ الْحو:    هِملَيودِ عدةِ الْحبِإِقَام مهاهِدج ـاتِ      ،أَيوجِبـونَ مكِبتروا يكَان مهفَإِن
أي ) وبِئْس الْمصِير (.يرجِع إلى الصنفين  ) ومأْواهم جهنم (.نتِ الْحدود تقَام علَيهِم   وكَا.الْحدودِ
 ١٣٦.المرجع

------------ 
 :أنواع الجهاد في سبيل االله

 : جهاد ضد الكفار والمشركين- ١
 على الترتيب   ويخيرون فيه ،ولازم لنشر الإسلام بينهم   ،وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم      

 .أو القتال،أو دفع الجزية،بين الإسلام
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه              {:قال االله تعالى  

         ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يونَ          وـاغِرص ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(

أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،مِن الْمسلِمِين خيرا  ومن معه   ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 
  رِكِينشالْم مِن كودإِلَ ،ع مهعالٍ    فَادخِلَالٍ    -ى ثَلَاثِ خِص ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم

                                                 
 )٢٠٤/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٣٥
 )٢٠١/ ١٨(تفسير القرطبي  - ١٣٦
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وأَخبِرهم أَنهـم إِنْ فَعلُـوا ذَلِـك فَلَهـم مـا            ،مهـاجِرِين التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ الْ      
اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ     ،فَإِنْ أَبكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ

 لِمِينسابِ الْمركْ  ،كَأَعح هِملَيرِي عجي     مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي فِـي      ،م ـمكُونُ لَهلَا يو
       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمةَ    ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   وكابأَج مفَإِنْ ه

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُففَإِنْ  ،و    مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    

 حةَ أَصذِموةَ             ،ابِكذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ

 أخرجـه  »فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْـم االلهِ فِـيهِم أَم لَـا           ،كِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ولَ،االلهِ
 .١٣٧مسلم

 : جهاد ضد المرتدين عن الإسلام- ٢
أَنَّ علِيـا رضِـي اللَّـه       ،عن عِكْرِمةَ ف.أو القتال ،ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام      

هنع،قرا حماسٍ فَقَالَ   ، قَوبع نلَغَ ابفَب:        بِيلِأَنَّ الن مقْهرأُح ا لَمأَن تكُن وا   «: قَـالَ  �لَوـذِّبعلاَ ت
 .١٣٨أخرجه البخاري» من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي ،»بِعذَابِ اللَّهِ

والَّذِي لَـا إِلَـه    " :فَقَالَ، مقَامِي فِيكُم  �قَام فِينا رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
هرغَي،         إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشلٍ يجر محِلُّ دولُ اللَّهِ  ،لَا يسي رأَنفَـرٍ     ،وثَلَاثَـةِ ن دإِلَّا أَح:  فْسالـن

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٧
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت          ) سرية(ش   [ 

أي في حق نفس ) في خاصته(ا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاسرية لأا تسري في الليل ويخفى ذها      
أي ولا تنقضـوا  ) ولا تغـدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمـة ) ولا تغلوا (ذلك الأمير خصوصا  

هكذا هو  ) ثم ادعهم إلى الإسلام   ( صبيا لأنه لا يقاتل    أي) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (العهد
في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها                     

ري ليست  على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال الماز                  
يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده      ) أن تخفروا (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله (ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       

 ]وخفرته أمنته وحميته

  )٣٠١٧)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٨
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التـارِك  «:أَو قَـالَ  :وقَالَ ابن الْمباركِ  "التارِك لِدِينِهِ ،والْمفَارِق لِلْجماعةِ ،والثَّيب الزانِ ،سِبِالنفْ
 ١٣٩»لِلْإِسلَامِ

االلهُ وأَنـي   يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا      ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
والتارِك لِدِينِهِ الْمفَـارِق لِلْجماعـةِ      ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،رسولُ االلهِ 

"١٤٠ 
وارتد ،سـلَام فَالْمراد بِهِ مـن تـرك الْإِ      ،وأَما التارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ    ":قال ابن رجب  

هنع،  لِمِينسةَ الْماعمج قفَارانَ      ،وثْمدِيثِ عفِي ح بِذَلِك رِيحصاءَ التا جكَم،    نم عم اهثْنتا اسمإِنو
لْإِسـلَامِ لَـازِم لَـه      يحِلُّ دمه مِن أَهلِ الشهادتينِ بِاعتِبارِ ما كَانَ علَيهِ قَبلَ الـردةِ وحكْـم ا              

وفِي إِلْزامِهِ بِقَضاءِ ما فَاته فِي زمنِ الـردةِ         ،ويطْلَب مِنه الْعود إِلَى الْإِسلَامِ    ،ولِهذَا يستتاب ،بعدها
 .مِن الْعِباداتِ اختِلَاف مشهور بين الْعلَماءِ

كَما إِذَا جحـد    ،ويدعِي الْإِسلَام ،وهو مقِر بِالشهادتينِ  ،ويفَارِق الْجماعةَ ،نهوأَيضا فَقَد يترك دِي   
أَو كَفَر بِبعضِ الْملَائِكَةِ أَوِ النبِـيين أَوِ الْكُتـبِ          ،أَو سب اللَّه ورسولَه   ،شيئًا مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ   

ذْكُورالْم الْعِلْمِ بِذَلِك عآنِ مفِي،ةِ فِي الْقُرو"ارِيخحِيحِ الْبـاسٍ  "صبـنِ عنِ ابع،  بِـينِ النع� 
 .»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:قَالَ

لَا تقْتلُ الْمرأَةُ إِذَا ارتدت     :ومِنهم من قَالَ  ،ولَا فَرق فِي هذَا بين الرجلِ والْمرأَةِ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ         
وهـذَا قَـولُ أَبِـي حنِيفَـةَ        ،وإِنما تقْتلُ رِجالُهم  ،كَما لَا تقْتلُ نِساءُ أَهلِ الْحربِ فِي الْحربِ       

وجعلُوا الطَّارِئ أَغْلَظَ لِما    ،ماوالْجمهور فَرقُوا بينه  ،وجعلُوا الْكُفْر الطَّارِئ كَالْأَصلِي   ،وأَصحابِهِ
كَالشيخِ الْفَانِي والـزمِنِ    ،ولِهذَا يقْتلُ بِالردةِ عنه من لَا يقْتلُ مِن أَهلِ الْحربِ         ،سبقَه مِن الْإِسلَامِ  

 .ولَا يقْتلُونَ فِي الْحربِ،والْأَعمى
  لُهقَولِ «" :�و ارِكةِ  التاعملِلْج فَارِقـلَامِ         "»دِينِهِ الْمإِلَـى الْإِس عجرو ابت لَو هلَى أَنلُّ عدي، لَم

 .ولَا مفَارِقٍ لِلْجماعةِ،لِأَنه لَيس بِتارِكٍ لِدِينِهِ بعد رجوعِهِ،يقْتلْ

                                                 
 صحيح ) ٤١٥)(١٦٢/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٣٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٠
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 مِن أَهلِ الشهادتينِ يدلُّ علَى أَنه يقْتلُ ولَو كَانَ مقِرا           بلِ استِثْناءُ هذَا مِمن يعصِم دمه     :فَإِنْ قِيلَ 
وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْمرتـد لَـا تقْبـلُ          ،وقَاتِلُ النفْسِ ،كَما يقْتلُ الزانِي الْمحصن   ،بِالشهادتينِ

هتبونِ   ،تسنِ الْحع كِيا حكَم،لَامِ          أَولَى الْإِسع لِدو نمِم دتنِ ارلَى مع لَ ذَلِكمحلَـا   ، أَنْ ي هفَإِن
 هتبولُ تقْبا     ،تكَانَ كَافِر نةُ مبولُ تقْبا تمإِنو،  ـلَمأَس ثُم،           لِ طَائِفَـةٍ مِـنلَـى قَـوع ـدتار ثُم

إِنما استثْناه مِن الْمسـلِمِين     :قِيلَ،وإِسحاق،وأَحمد فِي رِوايةٍ عنه   ،عدٍاللَّيثُ بن س  :مِنهم،الْعلَماءِ
         هقْرِيرت قبا سقَةِ دِينِهِ كَمفَارلَ مهِ قَبلَيا كَانَ عارِ متِبانِي     ،بِاعـبِ الزـذَا كَالثَّيه سلَيقَاتِـلِ  ،وو

 .ولَا يمكِن تلَافِي ذَلِك،ما وجب عقُوبةً لِجرِيمتِهِما الْماضِيةِلِأَنَّ قَتلَه،النفْسِ
 دترا الْمأَمالِ      ،وفٍ قَائِمٍ بِهِ فِي الْحصا قُتِلَ لِومةِ    ،فَإِناعمقَةُ الْجفَارمدِينِهِ و كرت وهإِلَى   ،و ادفَإِذَا ع

واللَّـه  ،فَتـزولُ إِباحـةُ دمِهِ    ،فَالْوصف الَّذِي أُبِيح بِهِ دمه قَدِ انتفَى      ،لْجماعةِوإِلَى موافَقَةِ ا  ،دِينِهِ
لَم١٤١."أَع 

وإِنما وقَع الْخِلَاف هلْ    ،وهو إجماع ،الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى أَنه يجِب قَتلُ الْمرتد      " :وقال الصنعاني 
أَو لَا؟ ذَهب الْجمهور إلَى وجوبِ الِاستِتابةِ لِما فِي رِوايةِ أَبِـي داود             ،بته قَبلَ قَتلِهِ  تجِب استِتا 

أَو قَرِيبا مِنها وجاءَ معاذٌ فَدعاه فَـأَبى        ،هذِهِ ولَه فِي رِوايةٍ أُخرى فَدعاه أَبو موسى عِشرِين لَيلَةً         
برفَضقَهنع . 

          دترةِ الْمابتِتوبِ اسجمِ ودونَ إلَى عرآخلُ الظَّاهِرِ وأَهو سطَاوو نسالْح بذَهلُ فِي   ،وقْتي هأَنو
 كَمـا لَـا     يعنِي والْفَاءُ تفِيد التعقِيب   » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه    «- � -الْحالِ مستدِلِّين بِقَولِهِ    

فَإِنه يقَاتلُ مِـن دونِ أَنْ يـدعى        ،ولِأَنَّ حكْم الْمرتد حكْم الْحربِي الَّذِي بلَغته الدعوةُ       ،يخفَى
 عـن بصِـيرةٍ     وأَما من خرج  .وإِنما شرِعت الدعوةُ لِمن خرج عن الْإِسلَامِ لَا عن بصِيرةٍ         :قَالُوا
 ١٤٢."فَلَا

الثَّنوِيةُ يقُولُـونَ بِمبـدأَينِ     :الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ ويقَالُ لَهم     :قَالَ الْقَاضِي "  :وقال القاري 
إِنه معرب مـأْخوذٌ    :الُويقَ،أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّانِي الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ         

مِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم اسـتعمِلَ لِكُـلِّ ملْحِـدٍ فِـي                 

                                                 
 )٣١٨/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ١٤١
 )٣٨٣/ ٢(سبل السلام  - ١٤٢
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ه زنادِيق والْمراد بِـهِ قَـوم       والْجمع زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِن الْياءِ الْمحذُوفَةِ فَإِنَّ أَصلَ         ،الدينِ
ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ لِما أَورد أَبو داود فِي كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ                  

بأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ       قَوم مِن السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ س       :الْإِسلَامِ وقِيلَ 
فَسعى أَولًا فِي إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى جرى علَيهِ ما جرى ثُم انضوى إِلَى الشيعةِ فَأَخذَ                 

نَّ علِيا رضِي اللَّه عنه هو الْمعبود فَعلِم بِذَلِك علِي فَأَخذَهم           فِي تضلِيلِ جهالِهِم حتى اعتقَدوا أَ     
والْـإِحراق  ،واستتابهم فَلَم يتوبوا فَحفَر لَهم حفَرا وأَشعلَ النار فِيها ثُم أَمر بِأَنْ يرمى بِهِم فِيها              

ي عنه كَما ذَكَره ابن عباسٍ لَكِن جوز لِلتشدِيدِ بِالْكُفَّارِ والْمبالَغةِ فِـي النكَايـةِ               بِالنارِ وإِنْ نهِ  
 عطْف  ولَقَتلْتهم:قَالَ الطِّيبِي ) ولَقَتلْتهم لِقَولِ رسولِ اللَّهِ من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه       (والنكَالِ كَالْمثْلَةِ   

                   هِـيو بِلَـم فِينم ابوا أَنَّ الْجلِ لِمنِ الْأَوزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و تؤي لَوو ابِ لَوولَى جع
لِأَنَّ الْقَتلَ أَهم   ؛ ي  أَو لِأَنَّ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ لَا محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِ           ،مانِعةٌ لِدخولِها 

وأَحرى مِن غَيرِهِ لِورودِ النص أَنَّ النار لَا يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه لِأَنه أَشد الْعذَابِ ولِذَلِك أَوعد بِها                  
الْكُفَّار،  هدحِلُّ عِنمضي ادتِهالِاجاللَّ   ،و ضِيا رلِيلَّ علَعئِذٍ      وحِين دهتاجهِ ولَيع قِفي لَم هنع قَـالَ  .ه

تِيورِبِشاسٍ              :التبنِ علُ ابقَو هلَغا بذَا لَملِهقِيفٍ ووت نادٍ لَا عتِهاجأْيٍ ور نع همِن كَانَ ذَلِك:  لَـو
وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد        ، ابنِ عباسٍ  ويح أُم :كُنت أَنا لَم أُحرِقْهم الْحدِيثَ قَالَ     

فَبلَغَ ذَلِك علِيا   :مورِد الْمدحِ والْإِعجابِ بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ            
 ....صدق ابن عباسٍ:فَقَالَ
اختلَف أَصحابنا فِي قَبولِ توبةِ الزندِيقِ وهو الَّذِي ينكِر الشـرع           :ي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي     وفِ

والْأَصوب مِنها قَبولُهـا مطْلَقًـا لِلْأَحادِيـثِ الصـحِيحةِ          ،فَذَكَروا فِيهِ خمسةَ أَوجهٍ أَصحها    
الثَّانِي لَا يقْبلُ ويتحتم قَتلُه لَكِنه إِنْ صدق فِي توبتِهِ نفَعه ذَلِك فِي الدارِ الْآخِرةِ فَكَانَ                و،الْمطْلَقَةِ

 ـ   ،مِن أَهلِ الْجنةِ   قْبت لَم ذَلِك همِن ركَرفَإِنْ ت هتبوت ةً قُبِلَتاحِدةً ورم ابتالثَّالِثُ ارإِنْ ،لْو ابِعالرو
      هرِ طَلَبٍ قُبِلَ مِنغَي اءً مِنتِداب لَما إِلَـى           ،أَساعِيإِنْ كَانَ د امِسالْخفِ فَلَا ويالس تحإِنْ كَانَ تو

هإِلَّا قُبِلَ مِنو هلْ مِنقْبي لَالِ لَمالض،لَمالَى أَععت اللَّه١٤٣.و 

                                                 
 -والموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      ) ٢٣٠/ ٧(وانظر نيل الأوطار    ) ٢٣٠٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       - ١٤٣

 )١٩٤/ ٢٢(و) ٢٣٥/ ٥(وزارة الأوقاف الكويتية 
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 : جهاد ضد البغاة- ٣
لتخمـد  ،ويثيرون الفتنـة،فإن رجعـوا وإلا قاتلهم      ،وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين      

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحـداهما           {:قال االله تعالى  .فتنتهم
 تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ            علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى     
 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهرات[} )٩(و٩:الحُج.[ 

وذَلِك بالدعوةِ  ،لِ بينهما بالعد  - يا أيها المُؤمِنونَ     -وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       
وتجاوزت ،فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابةَ إلى حكْمِ االلهِ        ،والرضا بِما فيهِ  ،إِلى حكْمِ االلهِ  
رجِع إليهِ  حتى ت ،فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ       ،وأَجابتِ الاخرى ،حدود العدلِ 

 لَه عضختكْم االلهِ       ،وضا بِحاغِيةُ إلى الرت الطَّائِفَةُ البعجلِ  ،فَإِنْ ردهما بالعينوا بلِحـدِلُوا  ،فَأصاعو
ادِلينالع حبكْمِكُم فإنَّ االلهَ ياءِ،في حالجَز نسم أحجزِيِهي١٤٤.و 

فَإِنْ بغت إِحداهما   ." الدعاءِ إِلَى كِتابِ اللَّهِ لَهما أَو علَيهِما      بِ" فَأَصلِحوا بينهما "  :قال القرطبي 
فَقاتِلُوا الَّتِـي   ." التطَاولُ والْفَساد :والْبغي.تعدت ولَم تجِب إِلَى حكْمِ اللَّهِ وكِتابِهِ      "علَى الْأُخرى 

فَأَصـلِحوا بينهمـا    " رجعت" فَإِنْ فاءَت ." أَي ترجِع إِلَى كِتابِهِ   " هِتبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّ     
أَقْسِـطُوا أَيِ   :قيـل .أيها الناس فلا تقتتلوا   " وأَقْسِطُوا." أَيِ احمِلُوهما علَى الانصاف   " بِالْعدلِ
 .قينأي العادلين المح" إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين." اعدِلُوا

إِما أَنْ يقْتتِلَا علَى سبيل البغي منـهما        ،لَا تخلُو الْفِئَتانِ مِن الْمسلِمِين فِي اقْتِتالِهِما      : قَالَ الْعلَماءُ 
يثَمـر  فَإِنْ كَانَ الْأَولُ فَالْواجِب فِي ذَلِك أَنْ يمشى بينهما بِما يصلِح ذَات الْبينِ و             .جميعا أولا 

وأَمـا  .فَإِنْ لَم يتحاجزا ولَم يصطَلِحا وأَقَامتا علَى الْبغيِ صِير إِلَى مقَاتلَتِهِما          .الْمكَافَّةَ والْموادعةَ 
تلَ فِئَةُ الْبغيِ إِلَى أَنْ     فَالْواجِب أَنْ تقَا  ،إِنْ كَانَ الثَّانِي وهو أَنْ تكُونَ إِحداهما باغِيةً علَى الْأُخرى         

 وبتتو كُفلِ        ،تدالْعطِ وا بِالْقِسهلَيع غِيبالْم نيبا وهنيب لِحأُص لَتـالُ     .فَإِنْ فَعالْقِت محفَإِنِ الْـت
فَالْواجِب إِزالَةُ الشـبهةِ بِالْحجـةِ    ،ةٌبينهما لِشبهةٍ دخلَت علَيهِما وكِلْتاهما عِند أَنفُسِهِما محِقَّ       

     قاشِدِ الْحرلَى مةِ عاهِينِ الْقَاطِعرالْبةِ وريـا          .الناكِلَةِ ملَى شلَا عمعت لَماجِ واللَّج نتا متكِبفَإِنْ ر
دعب قاعِ الْحبات ا بِهِ مِنتصِحنهِ وا إِلَيتدِيا بالفئتين الباغيتينهلَحِقَت ا فَقَدموحِهِ لَهضواالله أعلم. و 

                                                 
 )لشاملة آليا،بترقيم ا٤٥٠٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٤
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                  دٍ مِـنلَى أَحع امِ أَولَى الْإِما عهيغب لُومعةِ الْماغِيالِ الْفِئَةِ الْبوبِ قِتجلَى ولِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيفي ه 
لِمِينسالْم.     مِن عنم نلِ مادِ قَولَى فَسعو  مِنِينؤالِ الْمقِت ،   لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو جتاحمِنِ  :] وؤالُ الْمقِت

  بِالْكُفْرِ           .[كُفْر رأَم الَى قَدعت ا لَكَانَ اللَّهاغِي كُفْرمِنِ الْبؤالُ الْمكَانَ قِت لَوو،   ذَلِك نع الَى اللَّهعت !
   ر يقدلَ الصقَات قَدكَاةِ        والز مِن عنتاملَامِ وبِالْإِس كسمت نم هنع اللَّه لٍّ   ،ضِيوم عبتأَلَّا ي رأَملَا ،وو

لَـو كَـانَ    :وقَالَ الطَّبـرِي  .بِخِلَافِ الْواجِبِ فِي الْكُفَّارِ   ،ولَم تحلَّ أَموالُهم  ،يجهز علَى جرِيحٍ  
لِّ اختِلَافٍ يكُونُ بين الْفَرِيقَينِ الْهرب مِنه ولُزوم الْمنازِلِ لَما أُقِيم حد ولَا أُبطِلَ              الْواجِب فِي كُ  

ولَوجد أَهلُ النفَاقِ والْفُجورِ سبِيلًا إِلَى استِحلَالِ كُلِّ ما حرم اللَّه علَيهِم مِـن أَمـوالِ                ،باطِلٌ
سالْم    ائِهِمفْكِ دِمسو ائِهِميِ نِسبسو لِمِين،  هِملَيوا عبزحتبِأَنْ ي،      مهـدِيونَ أَيـلِمسالْم كُـفيو
مهنع،لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو الِفخم ذَلِكو [: ائِكُمفَهدِي سلَى أَيذُوا عخ]. 

والْعمدةُ فِـي حـربِ     ،هذِهِ الْآيةُ أَصلٌ فِي قِتالِ الْمسـلِمِين      :عربِيقَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْ     
لِينأَوتةُ،الْمابحلَ الصوا عهلَيعلِ الْمِلَّةِ،،وأَه انُ مِنيأَ الْأَعا لَجهإِلَيو... 

وهو فَرض علَى الْكِفَايةِ إِذَا     .أَمر بِالْقِتالِ "  إِلى أَمرِ اللَّهِ   فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ    :" قَولُه تعالَى 
     اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ـذِهِ            ،قَامه ـنع مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص مِن مقَو لَّفخت لِذَلِكو

وصوب ذَلِـك   .بدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ومحمد بن سلمة وغَيرِهِم       كَسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وع    ،الْمقَاماتِ
مأَبِي طَالِبٍ لَه نب لِيع،ذْرٍ قَبِلَهبِع مهاحِدٍ مِنهِ كُلُّ وإِلَي ذَرتاعو،همِن.... 

 في صلحهم ألا يطـالبون بِمـا        ومِن العدل " فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ    :" قوله تعالَى 
وفِي طَلَبِهِم تنفِير لَهم عنِ الصلْحِ واستِشراءٌ       .فَإِنه تلَف علَى تأْوِيلٍ   ،جرى بينهم مِن دمٍ ولَا مالٍ     

 اللَّهِ تعـالَى فِـي حـربِ        إِنَّ حِكْمةَ :وقَد قَالَ لِسانُ الْأُمةِ   .وهذَا أَصلٌ فِي الْمصلَحةِ   .فِي الْبغيِ 
إِذْ كَانَ أَحكَام قِتالِ أَهلِ الشركِ قَد عرِفَـت     ،الصحابةِ التعرِيف مِنهم لِأَحكَامِ قِتالِ أَهلِ التأْوِيلِ      

 . وفعله�علَى لِسانِ الرسولِ 
قَاتلَهم الْإِمام بِالْمسلِمِين كافـة أو      ،يةٌ ولَا حجةَ لَها   وإِذَا خرجت علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِجةٌ باغِ      

فإن أبو امـن الرجـوعِ   ،ويدعوهم قَبلَ ذَلِك إِلَى الطَّاعةِ والدخولِ فِي الجماعة،بمن فيه الكفاية  
ولَا تسبى ذَرارِيهِم   ،م ولَا يذَفَّف علَى جرِيحِهِم    ولَا يقْتلُ أَسِيرهم ولَا يتبع مدبِره     .والصلْحِ قُوتِلُوا 
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 مالُهولَا أَمثَا          .واروتي لَم هلِيو وهادِلَ واغِي الْعأَوِ الْب اغِيادِلُ الْبلَ الْعإِذَا قَتا    .ودمرِثُ قَاتِلٌ علَا يو
 .قِياسا علَى الْقِصاصِ،الْباغِيإِنَّ الْعادِلَ يرِثُ :وقِيلَ.علَى حالٍ

وقَـالَ أَبـو   .وما استهلَكَه الْبغاةُ والْخوارِج مِن دمٍ أَو مالٍ ثُـم تـابوا لَـم يؤاخـذُوا بِـهِ                 
وانٍ فَيلْـزم   وجه قَـولِ أَبِـي حنِيفَـةَ أَنـه إِتلَـاف بِعـد            .ولِلشافِعِي قَولَانِ .يضمنونَ:حنِيفَةَ

والْمعولُ فِي ذَلِك عِندنا أَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم فِي حروبِهِم لَم يتبعوا مدبِرا ولَا               .الضمانُ
وقَالَ ابن عمـر قَـالَ      .ةُوهم الْقُدو ،ذَفَّفُوا علَى جرِيحٍ ولَا قَتلُوا أَسِيرا ولَا ضمِنوا نفْسا ولَا مالًا          

  بِيالن� [:             ِةذِهِ الْأُمه ى مِنغب ناللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيداللَّهِ أَت دبا عي] َ؟ قَال:   ـولُهسرو اللَّه
لَمفَقَالَ.أَع [:          ا ولاا ولا يطلب هارهلُ أَسِيرقْتلَا يا ورِيحِهلَى جع زهجيقسم فيئها    لَا ي ].  ـافَأَم

إِنْ :وذَكَر الزمخشرِي فِي تفْسِيرِهِ   .هذَا كُلُّه فِيمن خرج بِتأْوِيلٍ يسوغُ لَه      .ما كَانَ قَائِما رد بِعينِهِ    
           الْفَي دعب تمِنا ضةَ لَهعنثُ لَا ميدِ بِحدقِلَّةَ الْع ةُ مِناغِيتِ الْبكَان  تنا جةً    ،ئَةِ مكَـثِير تإِنْ كَانو

    نمضت كَةٍ لَموشةٍ وعنم انَ            ،ذَاتمفْتِي بِأَنَّ الضكَانَ ي هفَإِن اللَّه هحِمنِ رسنِ الْحدِ بمحم دإِلَّا عِن
  ا إِذَا فَاءَتهملْزي.      دِ أَونجالتعِ ومجلَ التا قَبأَما     وارِهزبِ أَورعِ الْحضو دعِن قفَرتت حِين،  هتنا جفَم

علَى مـذْهبِ   " فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ  " فَحملُ الْإِصلَاحِ بِالْعدلِ فِي قَولِهِ    .ضمِنته عِند الْجمِيعِ  
علَى قَولِ غَيرِهِ وجهه أَنْ يحملَ علَى كَـونِ الْفِئَـةِ           و.محمدٍ واضِح منطَبِق علَى لَفْظِ التنزِيلِ     

والذي ذكروا أن الغرض إماتة لضـغائن وسـلُّ الْأَحقَـادِ دونَ ضـمانِ              .الْباغِيةِ قَلِيلَةَ العدد  
قَـالَ  .اعـاةِ الْقِسـطِ   لَيس بِحسنِ الطِّباقِ الْمأْمورِ بِهِ مِـن أَعمـالِ الْعـدلِ ومر           ،الْجِناياتِ

رِيشخمالز: فَإِنْ قُلْت:       لِ؟ قُلْتونَ الْأَولَ ددلَاحِ الثَّانِي الْعنَ بِالْإِصقَر الِ فِي    :لِمبِالِاقْتِت ادرلِأَنَّ الْم
 الْمسـلِمِين أَنْ    وأيتهما كانت فَالَّذِي يجِب علَـى     ،أَولِ الْآيةِ أَنْ يقْتتِلَا باغيين أو راكبتي شبهة       

الْحـق والْمـواعِظِ    » ١«يأْخذُوا بِهِ فِي شأْنِهِما إِصلَاح ذَاتِ الْبينِ وتسكِين الدهماءِ بِـإِراءَةِ            
تجِه ولَيس كَـذَلِك  وأَما الضمانُ فَلَا ي  ،إِلَّا إذا صرنا فَحِينئِذٍ تجِب الْمقَاتلَةُ     ،الشافِيةِ ونفْيِ الشبهةِ  

 ولَو تغلَّبوا علَى بلَدٍ     -التاسِعةُ.فَإِنَّ الضمانَ متجِه علَى الْوجهينِ الْمذْكُورينِ     ،إِذَا بغت إِحداهما  
   وددوا الْحأَقَامقَاتِ ودذُوا الصكَامِ  ،فَأَخبِالْأَح وا فِيهِمكَمحو، ثَنت لَـا       لَمو قَاتـدالص هِملَـيع 

كَما تـنقَض   ،ولا ينقص مِن أَحكَامِهِم إِلَّا ما كَانَ خِلَافًا لِلْكِتابِ أَوِ السنةِ أَوِ الْإِجماعِ            ،الحدود
 ـ    .قَالَه مطَّرِف وابن الْماجِشونِ   ،أَحكَام أَهلِ الْعدلِ والسنةِ    لَـا تجـوز    :مِوقَـالَ ابـن الْقَاسِ
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وبِهِ قَالَ أَبو   .وروِي عنه أَيضا أَنه لَا يجوز كَقَولِ ابنِ الْقَاسِمِ        .وروِي عن أَصبغَ أَنه جائِز    .بِحالٍ
والْعمدةُ لَنا ما   .يكُونوا بغاةً فَلَم يجز كَما لَو لَم      .لِأَنه عملٌ بِغيرِ حق مِمن لَا تجوز تولِيته       ،حنِيفَةَ

      مهنع اللَّه ضِيةَ رابحأَنَّ الص مِن اهنملْحِ      ،قَدالصةِ وندبِالْه الْخِلَاف فَعتارةُ ونلَتِ الْفِتجا انلَم، لَم
لِأَنَّ الْفِتنـةَ لَمـا   ،ي عِندِي أَنَّ ذَلِك لَا يصلُح   الَّذِ:قَالَ ابن الْعربِي  .يعرِضوا لِأَحدٍ مِنهم فِي حكْمِ    
 .واللَّه أَعلَم.ولَم يكُن هناك من يعترِضه،انجلَت كَانَ الْإِمام هو الْباغِي

وا كُلَّهم اجتهدوا فِيما فَعلُوه     إِذْ كَان ، لَا يجوز أَنْ ينسب إِلَى أَحدٍ مِن الصحابةِ خطَأٌ مقْطُوع بِهِ          
وأَلَّا نذْكُرهم إِلَّا   ،وقَد تعبدنا بِالْكَف عما شجر بينهم     ،وهم كُلُّهم لَنا أَئِمةٌ   ،وأَرادوا اللَّه عز وجلَّ   

وأَخبـر بِالرضـا    ،وأَنَّ اللَّه غَفَر لَهم   ، عن سبهِم  �ي  لِحرمةِ الصحبةِ ولِنهيِ النبِ   ،بِأَحسن الذِّكْرِ 
مهنع.             بِينِ النلِفَةٍ عتخقٍ مطُر ارِ مِنبالْأَخ مِن درو ا قَدم عذَا مشِـي      �همي هِيدةَ شأَنَّ طَلْح 

وكَذَلِك . مِن الْحربِ عِصيانا لَم يكُن بِالْقَتلِ فِيهِ شهِيدا        فَلَو كَانَ ما خرج إِلَيهِ    ،علَى وجهِ الْأَرضِ  
لِأَنَّ الشهادةَ لَا تكُونُ إِلَّا بِقَتلٍ      ،لَو كَانَ ما خرج إِلَيهِ خطَأً فِي التأْوِيلِ وتقْصِيرا فِي الْواجِبِ علَيهِ           

ومِما يدلُّ علَى ذَلِك ما قَد صح وانتشر مِن أَخبارِ          . علَى ما بيناه   فَوجب حملُ أَمرِهِم  ،فِي طَاعةٍ 
بشر قَاتِلَ ابنِ صفِيةَ بِالنـارِ   :]  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وقول.علِي بِأَنَّ قَاتِلَ الزبيرِ في النار     

].   فَقَد إِذَا كَانَ كَذَلِكالِ       ونِ بِالْقِتيلَا آثِمنِ وياصِيع رغَي ريبالزةَ وأَنَّ طَلْح تثَب ،   لَـو لِأَنَّ ذَلِـك
      بِيقُلِ الني لَم ةَ  �كَانَ كَذَلِكفِي طَلْح  [:  هِيدش].      ِاررِ فِي النيبأَنَّ قَاتِلَ الز بِرخي لَمو. كَذَلِكو

   م رغَي دقَع نأْوِيلِ  مطِئٍ فِي التخ.    ادتِهالِاج لْ صواب أراهم اللَّهب.      وجِـبي لَم إِذَا كَانَ كَذَلِكو
    مفْسِيقَهتو مهاءَةَ مِنرالْبو مهنلَع ذَلِك،    مهـادجِهو ـائِلِهِمطَالَ فَضإِبفِـي     ،و ـائِهِمغِن ظِيمعو

تِلْك أُمةٌ قَد   :" وقَد سئِلَ بعضهمِ عنِ الدماءِ الَّتِي أُرِيقَت فِيما بينهم فَقَالَ         .رضِي اللَّه عنهم  ،الدينِ
وسـيل  .]١٤١:البقرة" [خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسئَلُونَ عما كانوا يعملُونَ         

يعنِي فِي التحرزِ   .فَلَا أُخضب بِها لِسانِي   ،ك دِماءٌ طَهر اللَّه مِنها يدِي     تِلْ:بعضهم عنها أَيضا فَقَالَ   
ومِـن  :قَالَ ابـن فَـورِكٍ    .والْحكْمِ علَى بعضِهِم بِما لَا يكُونُ مصِيبا فِيهِ       ،مِن الْوقُوعِ فِي خطَأٍ   

 جرت بين الصحابةِ مِن الْمنازعاتِ كَسبِيلِ ما جرى بين إِخـوةِ            أَصحابِنا من قَالَ إِنَّ سبِيلَ ما     
  فوسي عم فوسةِ        ،يوبالنةِ ولَايالْو دح نع وا بِذَلِكجرخي لَم مهإِن ى    ،ثُمرا جفِيم رالْأَم فَكَذَلِك

وقَد سـئِلَ   .فَأَما الدماءُ فَقَد أَشكَلَ علَينا الْقَولُ فِيها بِاختِلَافِهِم       :سِبِيوقَالَ الْمحا .بين الصحابةِ 
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وعلِموا ، وغِبنـا  �قِتـالٌ شـهِده أَصـحاب محمـدٍ         :الْحسن الْبصرِي عن قِتالِهِم فَقَـالَ     
ونعلَم ،فَنحن نقُولُ كَما قَالَ الْحسن    :قَالَ الْمحاسِبِي .لَفُوا فَوقَفْنا واخت،واجتمعوا فَاتبعنا ،وجهِلْنا

ونقِف عِند ما اختلَفُوا فِيهِ ولَـا       ،ونتبِع ما اجتمعوا علَيهِ   ،أَنَّ الْقَوم كَانوا أَعلَم بِما دخلُوا فِيهِ مِنا       
  ا مِنأْير دِعتبـلَّ       ،انجو زع وا اللَّهادأَروا ودهتاج مهأَن لَمعنفِـي         ،و مِينهـتم ـروا غَيإِذْ كَـان

 ١٤٥.ونسأل االله التوفيق،الدين
 : جهاد ضد قطاع الطريق- ٤

أو قَطْع  ،أو صلب ،وهم المفسدون في الأرض،وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من قَتل          
إِنما جزاءُ الَّـذِين  {:قال االله تعالى.أو نفيهم من الأرض كما سبق   ،هم من خِلاف  أيديهم وأرجل 

                 ـدِيهِمأَي قَطَّـعت وا أَوـلَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي
ن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عـذَاب            وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِ     

  ظِيم٣٣(ع (                حِـيمر غَفُـور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين)٣٤( {
 ].٣٤ - ٣٣:المائدة[

   المُخ ا هِينةُ هبارةُ المُحادالمُضعِهِ          ،الَفَةُ وـرـانٍ لِـدِينِ االلهِ وشإذْع مـدا عفِي حِفْـظِ   ،لأنَّ فِيه
وكَذَلِك يطْلَق الإِفْساد فِي    .وإِخافَةِ السابِلَةِ ،وعلى قَطْعِ الطَّرِيقِ  ،وهِي تصدق علَى الكُفْرِ   ،الحُقُوقِ

 .سادِالأَرضِ علَى أنواعٍ مِن الشر والفَ
 عهد  �إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ كَانَ بينهم وبين النبِي              :ويقُولُ ابن عباسٍ  

  دهوا العقَضفَن مِيثَاقضِ  ،ووا فِي الأَردأَفْسو،    ولَهسااللهُ ر ريفَخ�    ملَهقْتاءَ أنْ يإ، إنْ شاءَ أنْ   ونْ ش
أي إنْ قَطَـع اليـد اليمنـى قَطَـع معهـا الرجـلَ         ( يقْطَع أيدِيهم وأرجلَهم مِن خِـلافٍ       

أَو أَنْ ينفِيهم مِن الأَرضِ التِي ارتكِب فِيها الجُـرم إلى أرضٍ            ) والعكْس علَى العكْسِ    ،اليسرى
أنَّ عامةٌ تشـملُ    :والصحِيح) والنفْي فِي مفْهومِ أبي حنِيفَة هو السِجن        ( يها  أُخرى لِيسجنوا فِ  

 .كُلَّ من ارتكَب عملاً مِن أعمالِ الفَسادِ فِي الأَرضِ

                                                 
 )٣١٦/ ١٦(تفسير القرطبي  - ١٤٥
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          صكُونُ فِي الأمل يبننِ حواب افِعِيالشالِكٍ وةِ مالأئْم دةِ عِنبارالمُح كْمحكُـونُ فِـي      وا يارِ كَم
حتى إِنَّ مالِكاً جعلَ المُحاربةَ تشملُ حالَةَ الرجلِ الذِي يخـدع رجـلاً             ،الطُرِقِ خارِج المُدنِ  

هعا مذُ مأخيو لُهقْتفَي هتيب خِلُهدفَي. 
أَما فِي الأمصارِ فَـلاَ     ،طُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِيثُ    وقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي ال       

وفِي حالَةِ المُحاربةِ يكُونُ دم المَقْتـولِ  .تكُونُ محاربةٌ لأنَّ الإنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ  
 .عفْوه سبباً فِي اسقَاطِ العقُوبةِولاَ يكُونُ ،للسلْطَانِ لاَ إلى وليِّ المَقْتولِ

 :وقَالَ الشافِعِي عن ابنِ عباسٍ إنَّ العقُوبةَ تكُونُ علَى الشكْلِ التالِي
 .إذَا قَتلُوا يقْتلُونَ بِمن قَتلُوا

        جأرو دِيهِمأي قْطَعلُوا تقْتي لَموا المَالَ وبغَضوا وخِلافٍ  إذَا قَطَع مِن ملَدٍ     ،لُهلَدٍ إلى بب نَ مِنفَونيو
رآخ. 

 .إذَا أخافُوا السابِلَةَ فَقَطْ يحبسونَ
ولَهم فِي الآخِـرةِ عـذَاب      ،)خِزي  ( وهذا الجَزاءُ هو عار لَهم ونكَالٌ وذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدنيا           

ظِيموا،عوبتي إذَا لَممهفَاتو حِينى تتح لِهِمفِع مِن . 
عن أَنـسِ بـنِ     ،وأكْثَر الأئِمةِ يتفِقُونَ علَى أنَّ هاتينِ الآيتينِ نزلَتا فِي جماعةٍ مِن عكْلٍ وعرينةَ            

فَقَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ      ،فَاجتووها، الْمدِينةَ �أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ         ،مالِكٍ
ثُم ،فَصـحوا ،فَفَعلُوا،»فَتشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها   ،إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا إِلَى إِبِلِ الصدقَةِ      «:�

فَبلَغَ ذَلِـك النبِـي     ،�ذَود رسولِ االلهِ    وساقُوا  ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ   ،مالُوا علَى الرعاءِ  
�،    بِهِم فَأُتِي ثَ فِي أَثَرِهِمعفَب، مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو، مهنيلَ أَعمسةِ  ،ورفِي الْح مكَهرتى ،وتح

 .١٤٦" ماتوا
                                                 

 )١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٦
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض         {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى             [ 

ن الأرض قال القاضي عيـاض رضـي االله عنـه    فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا م          
واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلـة                     

قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلـة مـن             ) عرينة(فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة        
معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسـقم  ) فاجتووها(ن والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي         قحطا

وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتـان        ) ثم مالوا على الرعاة   (أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف         
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سقَطَ عنهم العِقَاب   ،نْ تقْدِر علَيهِم السلْطَةُ فِي البلَدِ     فَإِذا تاب الجُناةُ المُفْسِدونَ فِي الأَرضِ قَبلَ أَ       
  وضينِ      ( المَفْردالي قَطْع أَو لْبالص لُ أَوالقَت وهو.. (  حِيمر االلهُ غَفُورو،   ابت نةَ مبولُ تقْبي، وهو

صادِرةً عن اعتِقَـادٍ    ،ةٍ ومنعةٍ جدِيرةٌ بِأَنْ تكُونَ خالِصةً اللهِ      لأنَّ توبتهم وهم فِي قُو    ،مخلِص فِيها 
 ١٤٧.)ولَكِن تبقَى علَيهِم حقُوق العِبادِ ( والعزمِ علَى تركِ العودةِ إلى فِعلِ مِثْلِهِ ،بِقُبحِ الذَّنبِ

الذين يعرضون للناس   ، قطاع الطريق  والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام      ":وقال السعدي 
فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي      ،ويخيفوم،ويقتلوم،فيغصبوم أموالهم ،في القرى والبوادي  

 أن يفعـل ـم   -عند إقامة الحد عليهم-فأخبر االله أن جزاءهم ونكالهم .فتنقطع بذلك،هم ا 
 .واحد من هذه الأمور

وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه مـا رآه     ،يرهل ذلك على التخي   :واختلف المفسرون 
أو أن عقوبتـهم تكـون بحسـب        ،المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفـظ        

كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتـها لحكمـة االله          ،فكل جريمة لها قسط يقابلها    ،جرائمهم
 .حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم،وأم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلُهم وصلبهم.تعالى

وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيـديهم          .وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط       
ولا أخذوا مالا   ،وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا    .اليد اليمنى والرجل اليسرى   ،وأرجلهم من خلاف  

وهذا قول ابن عباس رضـي االله       .بتهمفلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر تو       ،نفوا من الأرض  
لَهـم خِـزي فِـي      {النكال  } ذَلِك{.على اختلاف في بعض التفاصيل    ،عنه وكثير من الأئمة   

فدل هذا أن قطع الطريـق مـن        } ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيم    {فضيحة وعار   :أي} الدنيا
وإذا كان  .عله محارب الله ولرسوله   وأن فا ،موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة    ،أعظم الذنوب 

عن ،وتأمين السـبل والطـرق  ،علم أن تطهير الأرض من المفسدين ،هذا شأن عظم هذه الجريمة    
وأنـه إصـلاح في     ،من أعظم الحسنات وأجـل الطاعات     ،وإخافة الناس ،وأخذ الأموال ،القتل

                                                                                                                                  

أي أخذوا إبلـه وقـدموها      ) �وساقوا ذود رسول االله     (صاحب وصحاب يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء ك       
هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيهـا                ) سمل أعينهم (أمامهم سائقين لها طاردين   

دينة وإنما ألقوا فيها    هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالم      ) وتركهم في الحرة  (ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى       
 ]لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا

 )،بترقيم الشاملة آليا٧٠٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٧
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مـن  :أي} قْدِروا علَيهِم إِلا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَن ت      {.كما أن ضده إفساد في الأرض     ،الأرض
من تحـتم القتـل     ،فيسقط عنه ما كان الله    :أي} فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحِيم    {،هؤلاء المحاربين 

فإن كـان   ،إن كان المحارب كافرا ثم أسـلم      ،ومن حق الآدمي أيضا   ،والصلب والقطع والنفي  
ودل مفهوم الآية على أن     .ذ المال لا يسقط عنه من القتل وأخ     ،المحارب مسلما فإن حق الآدمي    

وإذا كانت  .والحكمة في ذلك ظاهرة   ، أا لا تسقط عنه شيئا     -بعد القدرة عليه  -توبة المحارب   
قبل ،إذا تاب من فعلها   -فغيرها من الحدود    ،تمنع من إقامة الحد في الحرابة     ،التوبة قبل القدرة عليه   

 ١٤٨. من باب أولى-القدرة عليه
هي الخروج على الإمام المسـلم الـذي يحكـم    ، ورد فيها هذا النص    وحدود هذه الجريمة التي   

تروع أهل دار الإسلام    ،خارجة على سلطان هذا الإمام    ،والتجمع في شكل عصابة   ،بشريعة االله 
ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر        .وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمام    

وأخذها في  ، مجرد تجمع مثل هـذه العصـابة       ويرى بعضهم أن  .بعيدا عن مدى سلطان الإمام    
سـواء خـارج المصـر أو       .يجعل النص منطبقا عليهـا    ،الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة     

وهؤلاء الخارجون علـى حـاكم      .وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجاته بما يستحقه       .داخله
سواء كانوا مسـلمين أو     (ة  يحكم بشريعة االله المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريع         

إنمـا هـم    .ولا يحاربون الناس وحـدهم    ،لا يحاربون الحاكم وحده   ) ذميين أو مستأمنين بعهد   
ويعتدون علـى الأمـة القائمـة علـى هـذه           ،حينما يحاربون شريعته  .يحاربون االله ورسوله  

حرم و،كما أم بحـرم الله ورسـوله      .ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه الشريعة     ،الشريعة
فليس هناك فسـاد    ..يسعون في الأرض فسادا   ،لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها      

 ..وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة،أشنع من محاولة تعطيل شريعة االله
 فهم قطعا لا  .وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم       ..إم يحاربون االله ورسوله   

 بعد اختياره الرفيـق     -وقد لا يحاربون شخص رسول االله       ، بالسيف - سبحانه   -يحاربون االله   
وللجماعة الـتي  ،بالحرب لشـريعة االله ورسـوله    ، ولكن الحرب الله ورسوله متحققة     -الأعلى  

 .وللدار التي تنفذ فيها شريعة االله ورسوله،ارتضت شريعة االله ورسوله

                                                 
 )٢٢٩: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٤٨
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 هو أن السلطان الذي     -هوما آخر متعينا كهذا المفهوم       مف - في صورته هذه     -كما أن للنص    
هو السـلطان   ، أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة         - بأمر االله    -يحق له   

ولـيس أي   ..في دار الإسلام المحكومة بشريعة االله ورسوله      ،الذي يقوم على شريعة االله ورسوله     
 ..في أية دار أخرى لا يتوافر لها هذا الوصف،سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة

كانوا يفتون لحكـام لا يسـتمدون   ،لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان    ،نقرر هذا بوضوح  
ولا يحققون وجود دار إسلام في      ،سلطام من شريعة االله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة         

وا الخـارجين علـيهم ـذه       كانوا يفتون لهم بأن يأخـذ     ..ولو زعموا أم مسلمون   ،بلادهم
 بينما كان هؤلاء الخارجون لا يحـاربون االله ورسـوله بـل             - باسم شريعة االله     -العقوبات  

 ..يحاربون سلطة خارجة على االله ورسوله
أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة      ،إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة االله في دار الإسلام          

عة االله؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لهـا تتحكـك            وما لمثل هذه السلطة وشري    ..االله
التي تخرج على سلطان الإمـام      ،إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة     ..!بقانون االله وتدعيه؟  

وتعتدي على أمـوالهم وأرواحهـم      ،المسلم المقيم لشريعة االله وتروع عباد االله في دار الإسلام         
وبعض الفقهاء يفسر النص بأنـه      (أو أن يصلبوا حتى يموتوا      .أن يقتلوا تقتيلا عاديا   ..وحرمام

مـن  ..أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسـرى        ) الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب    
 ..خلاف

أم أن  ،إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات      :ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص      
 . من الخارجينهناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع

ويرى الفقهاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجنايـة       «
 .التي وقعت

ومن قتـل وأخـذ المـال قتـل         ،ومن أخذ المال ولم يقتل قطع     ،فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل     
 :ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي،وصلب

وإنما ،ب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيـه               وعند مالك أن المحار   «
وإنما التخيير في قتلـه أو      ،وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه         ،التخيير في قتله أو صلبه    
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فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو         ،وأما إذا أخاف السبيل فقط    .صلبه أو قطعه من خلاف    
فإن كان المحارب ممن    .معنى التخيير عند مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام           و..نفيه

وإن كان لا رأي لـه  .لأن القطع لا يدفع ضرره ،له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه       
وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر          .وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف       

 .١٤٩»لنفي والتعزيرذلك وهو ا
وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج        ،ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه        

والتغليظ علـى   ،لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولا منع وقـوع الجريمـة           .وإخافة السبيل 
ائمة على شريعة   المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة الق          

 .وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام.االله في هذه الدار
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جريمته؟         ..كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض      

أم هو النفي من الأرض كلـها ولا  .أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه      
 لك إلا بالموت؟يكون ذ

إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء ما          ،ونحن نختار النفي من أرض الجريمة     
حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة جريمته بضعف         .شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم     

 !أو بعزله عن عصابته،عصبيته
فالجزاء الـذي يلقونـه إذن في       ..»الْآخِرةِ عذاب عظِيم  ولَهم فِي   ..ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا    «

ولا يطهرهم من دنس الجريمـة كـبعض الحـدود          ،الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة      
ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام       ..وتبشيع للجريمة ،وهذا كذلك تغليظ للعقوبة   .الأخرى

لقائمة علـى شـريعة االله يجـب أن تكـون           وذلك أن السلطة المسلمة ا    .يجب أن تعيش آمنة   
وهـذا هـو   ..فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره      .مطاعة

 ..النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به
نتيجة استشـعارهم نكـارة     ،فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غـيهم وفسـادهم         

لم تنلهم يد   ، وهم ما يزالون في قوم     -هم إلى االله ورجوعا إلى طريقة المستقيم        وتوبة من ،الجريمة

                                                 
 )٥٤٢/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - ١٤٩
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وكان االله غفورا   ،ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل     ، سقطت جريمتهم وعقوبتها معا    -السلطان  
فَـاعلَموا أَنَّ   - مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم -إِلَّا الَّذِين تابوا «:لهم رحيما م في الحساب الأخير   

حِيمر غَفُور اللَّه«.. 
 :والحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين

 .. واعتبار ها دليل صلاح واهتداء- وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى
 .يلوتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سب،تشجيعهم على التوبة:والثانية

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاا واالله الـذي             
العليم بما يصلحها   ،الخبير بمسالكها ودروا  ،رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة       

 ١٥٠..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟..وما يصلح لها
---------------- 

 : قبل القتالحكم الدعوة
         ا الْكُفَّـاروعا دنحِص ةً أَودِينوا مراصبِ فَحرالْح ارونَ دلِمسل الْمخإِذَا د هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات

١٥١»قَوما حتى دعاهم  ،�ما قَاتلَ رسولُ اللَّهِ     «:قَالَ،إِلَى الإِْسلاَمِ ؛لِقَول ابنِ عباسٍ    
إِنْ أَجابوا  فَ 

أُمِـرت أَنْ أُقَاتِـلَ     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعنِ ابنِ عمر  ،كَفُّوا عن قِتالِهِم لِحصول الْمقْصودِ    
       إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسـولُ اللَّـهِ      ،النسا رـدمحأَنَّ مـلاَةَ  ،ووا الصقِيميو،يوا وتؤ

وحِسـابهم علَـى    ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحـق الإِسلاَمِ          ،الزكَاةَ
 ١٥٢.»اللَّهِ

                                                 
 -الموسوعة الفقهية الكويتية    :وانظر )١٢٦٣: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط- قطب في ظلال القرآن للسيد    - ١٥٠

 )١٢٣/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٥٨/ ١٧(وزارة الأوقاف الكويتية 
 صحيح) ٢٤٨٨)(١٥٨٨/ ٣(سنن الدارمي  - ١٥١
  )٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٥٢
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن          ) يشهدوا. ( أي بعد عرض الإسلام عليهم     )أقاتل الناس (ش  [ 

أي إلا إذا فعلوا ما     ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     
أي فيما يتعلق بسرائرهم وما     ) وحسام على االله  . (ون بذلك قصاصا  يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذ        

 ]يضمرون
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ا من لاَ تقْبل مِنـه      وأَم،وهذَا فِي حق من تقْبل مِنه الْجِزيةُ      ،وإِنِ امتنعوا دعوهم إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ     
وهذَا فِي حق من    .كَالْمرتدين وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ فَلاَ فَائِدةَ فِي دعوتِهِم إِلَى قَبول الْجِزيةِ           

    تِهِمجالَةُ لِقَطْعِ حسالر هلُغبت قَ    ؛لَم لاَمالإِْس مهملْزلاَ ي هل الْعِلْمِ لأَِنب،       ـزع لُـهـهِ قَولَيلِيل عالدو
ولاَ يجوز قِتالُهم علَـى مـا لاَ     ،]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا       { :وجل

مهملْزةَ   ف،يديرنِ بانَ بملَيس نأَبِيهِ ،ع نولُ االلهِ :قَالَ،عسشٍ   إِذَ�كَانَ رـيلَـى جا عأَمِير را أَم، أَو
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،لَا تمثُلُوا و،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 
  رِكِينشالْم مِن كودالٍ     ،عإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم
       ـاجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِمد لِ مِنوحـا            ،التم ـمفَلَه لُـوا ذَلِـكإِنْ فَع ـمهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،   حتا أَنْ يوا فَإِنْ أَبهلُوا مِنـونَ     ،وكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع،       مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِـي      ،ي ـمكُونُ لَهلَا يو

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمةَ    فَإِنْ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مه ،   وكابأَج مفَإِنْ ه
 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو

ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   فَلَا  ،وذِمةَ نبِيهِ ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    
 ابِكحةَ أَصذِمةَ             ،وذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن

فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،هلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ       وإِذَا حاصرت أَ  ،رسولِهِ
 ١٥٣»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،االلهِ

إِنـك تـأْتِي قَومـا مِـن أَهـلِ      «:قَـالَ ،�ولُ االلهِ بعثَنِي رس:قَالَ،أَنَّ معاذًا ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَأَعلِمهم أَنَّ  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ          ،الْكِتابِ

       اتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَةٍ االلهَ افْتلَيمٍ وو،     وا لِـذَلِكأَطَـاع مأَنَّ االلهَ ،فَإِنْ ه مهلِمفَأَع

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٣
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        ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرافْت،   وا لِذَلِكأَطَاع مفَإِنْ ه،  ائِمكَرو اكفَإِي
الِهِموظْلُ،أَمةَ الْموعقِ داتومِو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه١٥٤؛»فَإِن 

             ارِييِ الـذَّربسال وولْبِ الأَْملَى سينِ لاَ علَى الدع مقَاتِلُها نونَ أَنلَمعةِ يوعبِالد مهلأَِنو، ملَّهفَلَع
 ١٥٥.يجِيبونَ فَنكْفَى مؤنةَ الْقِتال

فَإِذَا دعـوا   ،ودعوةُ الْكُفَّارِ وجوبا إِلَى الإِْسلاَمِ تستمِر ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي كُل يومٍ مرةً           .يةُقَال الْمالِكِ 
         اعِهِمتِنامةِ وياءِ الْجِزفِيهِ لأَِد تِهِموعد دعابِعِ بل الرل الثَّالِثِ قُوتِلُوا فِي أَوأَو،د جِبلاَ تو  مهتـوع

ثُم إِنْ أَبوا قَبول الإِْسلاَمِ دعوا إِلَى أَداءِ الْجِزيـةِ          .ولاَ فِي أَول الرابِعِ   ،لِلإِْسلاَمِ لاَ فِي بقِيةِ الثَّالِثِ    
 بِمحلٍّ يؤمن فِيهِ غَـدرهم      إِلاَّ أَنْ يسأَلُوا عن تفْصِيلِها    ،مرةً واحِدةً فِي أَول الْيومِ الرابِعِ إِجمالاً      

وإِلاَّ بِأَنْ لَم يجِيبوا أَو أَجابوا ولَكِن بِمحلٍّ لاَ تنـالُهم أَحكَامنـا             ،لِكَونِهِم تنالُهم فِيهِ أَحكَامنا   
 ١٥٦.ولَم يرتحِلُوا لِبِلاَدِنا قُوتِلُوا وقُتِلُوا،فِيهِ

   ملَهقَات لَويِ    وهوا لِلنةِ أَثِموعل الدونَ قَبلِمسالْم،         مِـن لَفُـوها أَتئًا مِميونَ شلِمسالْم نمضلاَ يو
 فَصـار ،أَوِ الإِْحراز بِالدارِ،وهذَا لِعدمِ الْعاصِمِ وهو الدين،الدماءِ والأَْموال عِند الْحنفِيةِ مع الإِْثْمِ  

 ١٥٧.كَقَتل النسوانِ والصبيانِ
          رِهِمغَيثَانِ وةِ الأَْودبع ةُ مِنوعالد هلُغبت لَم نم قذَا فِي حابِ      ،هل الْكِتأَه مِن جِدإِنْ و كَذَلِكو

 .من لَم تبلُغه الدعوةُ دعوا قَبل الْقِتال
لأَِنَّ الدعوةَ قَدِ انتشرت    ؛فَإِنه لاَ تجِب دعوتهم   ،دعوةُ مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ    أَما من بلَغته ال   

تمعو،عِيدب ادِرةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي فَلَم. 
 ١٥٨. الْمدار علَى غَلَبةِ الظَّن بِأَنَّ هؤلاَءِ لَم تبلُغهم الدعوةُأَنَّ:ذَكَر ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ

                                                 
  )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ١٥٤
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمـال                 ) وكرائم أموالهم (ش   [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(م أو صوف صورة أو كثرة لح
  ..٢٢٣ / ٣ وحاشية رد المحتار ، وما بعدها١٩٥ / ٥شرح فتح القدير :  انظر - ١٥٥
  .٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٥٦
  .٢٢٣ / ٣ وابن عابدين ،٣٠ / ١٠السرخسي  - ١٥٧
 . ٢٢٣ / ٣ابن عابدين  - ١٥٨



 ٩٤

 دمقَال أَح:    ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإِنَّ الد،          لْـفخومِ والر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإِنْ ج لَكِنو
     زجي فَةِ لَمذِهِ الصلَى هكِ عرةِ،   التوعل الدقَب مالُهول اللَّـهِ         ١٥٩ قِتسةُ أَنَّ رديرى بوا رلِم ذَلِكو 

 فَأَيتهن مـا    - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    : قَال �
مهلْ مِنفَاقْب وكاب١٦٠.أَج 

 الِكقَال مهِ         :ونَ إِلَيوعدا يبِم ةٌ لِعِلْمِهِموحطْرةُ موعفَالد وبرالد بقَار نا مأَم،    هِ مِنلَيع ما همو
فَلْتطْلُـب  ،ومِن طُول معارضتِهِم لِلْجيـوشِ ومحـاربتِهِم لَهم       ،الْبغضِ والْعداوةِ لِلدينِ وأَهلِهِ   

مهتغِر.         لِمِينسةِ الْمبارحةٍ لِمذَ عِدأَخا وذِيرحةَ إِلاَّ توعالد مدِثُ لَهحلاَ تو،     ـاهجـا را لِمعنمو
هِملَيورِ عالظُّه ونَ مِنلِمسالْم. 

 الِكقَال م:       مفَقَاتِلْه مهوعدأَنْ ت نبِ عرل الْحأَه لَكاجئِل،إِذَا عسمٍ فِـي        وا إِلَى قَوومٍ أَتقَو نع 
الِهِموذَ أَمأَخو ملَهوا قَتادفَأَر ارِهِمدِي.الِكقَال م:فيإِلاَّ فَالسا ووبِاللَّهِ فَإِنْ أَب موهاشِد١٦١.ن 

وقَد ،لأَِنَّ دعوةَ الإِْسلاَمِ قَد بلَغتهم    ؛ارالاَ بأْس بِابتِغاءِ عورةِ الْعدو لَيلاً ونه      :وقَال يحيى بن سعِيدٍ   
 بعثَ إِلَى خيبر فَقَتلُوا أَمِيرهم ابن أَبِي الْحقِيـقِ غِيلَـةً،فعنِ البـراءِ بـنِ                �كَانَ رسول اللَّهِ    

فَدخلَ علَيهِ عبد اللَّـهِ     ،ى أَبِي رافِعٍ   رهطًا إِلَ  �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  ،عازِبٍ
      لَهفَقَت ائِمن وهلًا ولَي هتيتِيكٍ بع ن١٦٢»ب،        كـوأَت ضِـكبِأَر تلَسمٍ إِنْ جل بِقَوفْعي كَذَلِكإِنْ ،وو

لُوكقَات هِمإِلَي تسِر. 
فَإِنهم يدعونَ  ،إِنْ كَانَ عدو لَم تبلُغه الدعوةُ ولاَ أَمر النبوةِ        :وروى ابن وهبٍ عن ربِيعةَ أَنه قَال      

  لاَمالإِْس هِملَيع ضرعيثَال  ،والأَْم هِمإِلَي سِيرتو،  رالْعِب ملَه برضتآنُ  ،والْقُر هِملَيلَى عتيى إِذَا  ،وتح
وكَانَ الدعاءُ فِيمن أُعذِر إِلَـيهِم  ،والْتمِست غَفْلَتهم،ي دعائِهِم وأَبوا طُلِبت عورتهم   بلَغَ الْعذْر فِ  

ما لَهذِيرحذَارِ تالإِْع دعب فِي ذَلِك،لِمِينسلَى الْمع ررذَا ضفِي ه١٦٣.و 

                                                 
  .٣٦٢ / ٨المغني  - ١٥٩

 ٢ / ٣المدونة  وانظر )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٠
  .٣ / ٣المدونة  - ١٦١
  )٤٠٣٨)(٩١/ ٥( صحيح البخاري - ١٦٢
  .٤ ،٣ / ٣المدونة  - ١٦٣



 ٩٥

 وجوب الدعوةِ قَبل الْقِتال يحتمل أَنه كَانَ فِي بدءِ الأَْمرِ قَبـل             إِنَّ:قَال ابن قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ    
فَاستغنِي بِذَلِك عنِ الدعاءِ عِند     ،فَأَما الْيوم فَقَدِ انتشرتِ الدعوةُ    ،انتِشارِ الدعوةِ وظُهورِ الإِْسلاَمِ   

 .الْقِتال
 دمقَال أَح:   بِيكَانَ الن�      ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدـلاَ        ، يعو ينالـد اللَّـه رى أَظْهتح

لاَمى    ،الإِْسعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ    ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب ةُ      ،قَدوعالـد مهـتلَغب قَد ومفَالر
  ا يوا ملِمعو مهمِن ادلاَمِ     ،رل الإِْسةُ فِي أَووعتِ الدا كَانمإِنةُ      .ووعالد مهتلَغب نم عِيإِذَا د لَكِنو

أْس١٦٤فَلاَ ب . 
يوم :يقُولُ،�سمِع النبِي   ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عنه      ،ويستحب ذَلِك مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ    

ربيهِ      «:خيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجةَ رايالر نطِيطَى      ،»لَأُععي ـمهأَي ونَ لِـذَلِكجروا يا  ،فَقَاموـدفَغ
فَبصـق فِـي    ،هفَـدعِي لَ  ،فَأَمر،يشتكِي عينيهِ :فَقِيلَ،»أَين علِي؟ «:فَقَالَ،وكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَى   

علَـى  «:نقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَـالَ :فَقَالَ،فَبرأَ مكَانه حتى كَأَنه لَم يكُن بِهِ شيءٌ       ،عينيهِ
لِكرِس،  تِهِماحزِلَ بِسنى تتلاَمِ   ،حإِلَى الإِس مهعاد لَ   ،ثُمع جِبا يبِم مهبِرأَخوهِماللَّـهِ لَـأَنْ    ،يفَو

إِلاَّ إِذَا تضمنت دعوتهم ضررا ولَو بِغلَبةِ       ،١٦٥»يهدى بِك رجلٌ واحِد خير لَك مِن حمرِ النعمِ        
 .الظَّن كَأَنْ يستعِدوا أَو يتحصنوا فَلاَ يفْعل

 أَغَار علَـى بنِـي المُصـطَلِقِ وهـم      �أنَّ النبِي   :عنِ ابنِ عمر  فبةً ؛ ولَكِن دعوتهم لَيست واجِ   
 ١٦٦»وأَصاب يومئِذٍ جويرِيةَ،وسبى ذَرارِيهم،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم،وأَنعامهم تسقَى علَى المَاءِ،غَارونَ

                                                 
 )٢١١/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١٦٤
 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٤٢)(٤٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٥
علـى  . (ليفتح علـى يديـه    ) لذلك. (فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له        ) فقاموا يرجون . (العلم) رايةال(ش   [ 

حمـر  . (المراد ما يعم الذكر والأنثى    ) رجل. (الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه      ) بساحتهم. (اتئد في السير  ) رسلك
 ]العربالإبل الحمراء وكانت أنفس الأموال عند ) النعم
 وما بعدها وحاشـية رد  ١٩٥ / ٥ وفتح القدير ١١٨ / ٤الاختيار  : وانظر    )٢٥٤١) (١٤٨/ ٣( صحيح البخاري    - ١٦٦

 / ٣ وكشاف القنـاع     ،٢٣١ / ٢ والمهذب   ،٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٧٦ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٢٢ / ٣المحتار  
  .٣٦١ / ٨ والمغني ،٤٠
) مقاتلتـهم .(هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل) أنعامهم.(على غرة وبغتة  غافلون أي أخذهم    ) غارون(ش أ [ 

أخذهم سبيا ووزعهـم علـى الغـانمين بعـد أن ضـرب علـيهم       ) سبى ذراريهم.(البالغين الذين هم على استعداد للقتال    
 ]أي كانت في السبي) يريةأصاب يومئذ جو.(والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين.الرق



 ٩٦

 ١٦٧.والْغارةُ لاَ تكُونُ بِدعوةٍ
واسـتِحبابها لِمـن بلَغتـه بِمـا إِذَا قَصـدهم           ،يد ابن الْقَيمِ وجوب الدعوةِ لِمن لَم تبلُغه       وقَ

 ـ            ،الْمسلِمونَ عـرِ دغَي مِن مالُهقِت لِمِينسال فَلِلْمبِالْقِت لِمِينسالْم قَاصِدِين ا إِذَا كَانَ الْكُفَّارةٍ أَمو
رِيمِهِمحو فُوسِهِمن نا عفْع١٦٨.د 

وفِي هذَا دلِيلٌ علَى أَنه يشرع لِلْإِمامِ إذَا أَرسلَ قَومه إلَى قِتالِ            ": قال الشوكاني في نيل الأوطار    
ي الْمتعلِّقَةِ بِالْقِتـالِ كَـالْغلُولِ      الْكُفَّارِ ونحوِهِم أَنْ يوصِيهم بِتقْوى اللَّهِ وينهاهم عن الْمعاصِ        

 .والْغدرِ والْمثْلَةِ وقَتلِ الصبيانِ
 .وفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ تقْدِيمِ دعاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسلَامِ قَبلَ الْمقَاتلَةِ

   ذَاهِبأَلَةِ ثَلَاثَةُ مسفِي الْملُ:والْأَو: ي هأَن      نـيقٍ برِ فَرغَي لَامِ مِناءِ لِلْكُفَّارِ إلَى الْإِسعالد قْدِيمت جِب
      هلُغبت لَم نمو مهةُ مِنوعالد هتلَغب نم،     مهرغَيـةُ ووِيادالْهو الِكبِهِ قَالَ مـدِيثِ    ،والْح ظَـاهِرو

مهعم. هب الثَّانِي أَنذْهالْمطْلَقًاوجِب مقَالَ بِهِ،لَا ي نلِيلُ مابِ دذَا الْبأْتِي فِي هيسو. 
قَالَ ابـن  .أَنه يجِب لِمن لَم تبلُغهم الدعوةُ ولَا يجِب إنْ بلَغتهم لَكِن يستحب    :الْمذْهب الثَّالِثُ 

وبِهِ يجمع  ،وقَد تظَاهرت الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ علَى معناه     ،عِلْمِوهو قَولُ جمهورِ أَهلِ الْ    :الْمنذِرِ
وقَد زعم الْإِمام الْمهدِي أَنَّ وجوب تقْدِيمِ دعوةِ من لَم          .بين ما ظَاهِره الِاختِلَاف مِن الْأَحادِيثِ     

وقَـد حكَاهـا كَـذَلِك      ،ويرد ذَلِك ما ذَكَرنا مِن الْمذَاهِب الثَّلَاثَةِ      .يهِتبلُغه الدعوةُ مجمع علَ   
بِيرالْع نكْرِ بو بأَبو ازِرِي١٦٩.الْم 

-------------- 
 :الأَْمانُ فِي حال الْقِتال

       امِ أَوالإِْم انِ لِلْكُفَّارِ مِنطَاءَ الأَْمل أَنَّ إِعالأَْص      احبم هطَلَب أَو لِمِينسادِ الْما   ، آحامركُونُ حي قَدو
 .أَو مكْروها إِذَا كَانَ يؤدي إِلَى ضررٍ أَو إِخلاَلٍ بِواجِبٍ أَو مندوبٍ

                                                 
  .٢٣١ / ٢ والمهذب ،٢٢٣ / ٣ وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥شرح فتح القدير  - ١٦٧
  .٤١ / ٣كشاف القناع  - ١٦٨
 تبيِيت الْعدو) ١٢٥/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر )٢٧٢/ ٧( نيل الأوطار - ١٦٩



 ٩٧

فَيحرم بِوجودِ الأَْمانِ قَتل    ،هِموغَنمِ أَموالِ ،وحكْم الأَْمانِ ثُبوت الأَْمنِ لِلْكَفَرةِ عنِ الْقَتل والسبيِ       
الِهِمرِج،هِمارِيذَرو ائِهِمنِس يبسو،الِهِموأَم اماغْتِن١٧٠.و 

-------------  
 :الإِْعذَار فِي الْجِهادِ

 .١٧١هم مع الْمسلِمِينولاَ صلْح لَ، الْحربِيونَ هم الْكُفَّار الَّذِين يقِيمونَ بِبِلاَدِ الْكُفْرِ
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ      { :لِقَولِهِ تعالَى ،فَهؤلاَءِ هم الَّذِين يحاربونَ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ     

          لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينلُـوغُ    .]١٩٣:البقرة[} الدب تِهِمبارحطُ مرشو
      ل ذَلِكقَب مهتبارحم وزجفَلاَ ت هِمةِ إِلَيوعونَ    ،الدلِمسهِ الْملَيع عمأَج رأَم وهالَى ،وعلِهِ تا {:لِقَومو

 ]١٥:الإسراء[} كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 
  جِبل يه لَكِنو        اركْـرت جِبلاَ ي هلَى أَنع ورهم؟ فَالْج مهتبارحم تركَرإِذَا ت مهتوعد اركْرت 

تِهِموعد،بحتسل يب. 
 انِيلِقَاءِ الْ           :قَال الْكَاسةِ وقْعالَةَ الْوبِهِ ح احاةِ الاِفْتِتزلَى الْغع جِبا يانُ ميا بأَموودفِيهِ   ،ع رفَإِنَّ الأَْم

فَإِنْ كَانتِ  ،وإِما أَنْ تكُونَ لَم تبلُغهم    ،إِما أَنْ تكُونَ الدعوةُ قَد بلَغتهم     :لاَ يخلُو مِن أَحدِ وجهينِ    
       ةِ إِلَى الإِْسوعبِالد احالاِفْتِت هِملَيفَع مهلُغبت ةُ لَموعانِ الدالَى   ،لاَمِ بِاللِّسعتو كاربل اللَّهِ تلِقَو:} عاد

               نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س
       دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عةِ    ] ١٢٥:النحل [}ضوعل الـدال قَبالْقِت ملَه وزجلاَ يلأَِنَّ ،و

لَكِن اللَّـه   ،فَاستحقُّوا الْقَتل بِالاِمتِناعِ  ،الإِْيمانَ وإِنْ وجب علَيهِم قَبل بلُوغِ الدعوةِ بِمجردِ الْعقْل        
وبلُوغِ الدعوةِ إِياهم فَضـلاً     ، بعثِ الرسول علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     تبارك وتعالَى حرم قِتالَهم قَبل    

لَما أَقَام سبحانه وتعـالَى     ،وإِنْ كَانَ لاَ عذْر لَهم فِي الْحقِيقَةِ      ،قَطْعا لِمعذِرتِهِم بِالْكُلِّيةِ  ،مِنه ومِنةً 
عقْلِيةِ الَّتِي لَو تأَملُوها حق التأَمل ونظَروا فِيها لَعرفُوا حق اللَّهِ تبـارك وتعـالَى               مِن الدلاَئِل الْ  

هِملَيع،         عِينمأج هِملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَول صسال الرسبِإِر هِملَيل عفَضت لَكِن،    ـمقَى لَهبلِئَلاَّ ي
قُولُونَ  شذْرٍ فَيةُ عها            {:بنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهصِيبلَا أَنْ تلَوو
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       مِنِينؤالْم كُونَ مِننو اتِكآي بِعتولًا فَنسقُولُو     ] ٤٧:القصص[} رأَنْ ي ملَه كُني إِنْ لَمو   ا ذَلِـك
 .بل لِلدعوةِ إِلَى الإِْسلاَمِ،ولأَِنَّ الْقِتال ما فُرِض لِعينِهِ،فِي الْحقِيقَةِ لِما بينا

ثَّانِيـةُ  وال،وذَلِك بِالتبلِيغِ ،ودعوةُ بِالْبيانِ وهِي اللِّسانُ   ،دعوةُ بِالْبنانِ وهِي الْقِتال   :والدعوةُ دعوتانِ 
ولَيس فِي دعوةِ التبلِيغِ شـيءٌ      ،لأَِنَّ فِي الْقِتال مخاطَرةَ الروحِ والنفْسِ والْمال      ،أَهونُ مِن الأُْولَى  

 ذَلِك ا        ،مِنبِه احالاِفْتِت نِ لَزِميتوعنِ الدوودِ بِأَهقْصول الْمصل حمتذَا إِذَا ،فَإِذَا احةُ   هوعتِ الدكَان 
 مهلُغبت ةِ            .لَموعدِيدِ الدجرِ تغَي ال مِنوا الْقِتتِحفْتأَنْ ي ملَه ازج مهتلَغب قَد تا أَنَّ   ،فَإِنْ كَاننيا بلِم

لَكِن مـع هـذَا     ،طَعت بِالتبلِيغِ مرةً  وشبهةُ الْعذْرِ انقَ  ،والْعذْر فِي الْحقِيقَةِ منقَطِع   ،الْحجةَ لاَزِمةٌ 
وقَد روِي عنِ ابنِ    ،الأَْفْضل أَلاَّ يفْتتِحوا الْقِتال إِلاَّ بعد تجدِيدِ الدعوةِ لِرجاءِ الإِْجابةِ فِي الْجملَةِ           

 .١٧٢"هم قَوما حتى يدعو�ما قَاتلَ رسولُ االلهِ ":قَالَ،عباسٍ
ثُم إِذَا دعوهم إِلَى الإِْسـلاَمِ      ،دل أَنَّ الاِفْتِتاح بِتجدِيدِ الدعوةِ أَفْضل     .فِيما كَانَ دعاهم غَير مرةٍ    

نْ أُقَاتِـلَ   أُمِرت أَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ،فَإِنْ أَسلَموا كَفُّوا عنهم الْقِتال    
      إِلَّا اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسا ،النا ،فَإِذَا قَالُوهنلاَتا صلَّوصا،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا،ونتوا ذَبِيححذَبو، فَقَد
مالُهوأَمو مهاؤا دِمنلَيع تمرلَى اللَّهِ،حع مهابحِسا وقِّه١٧٣»إِلَّا بِح 

أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ      ،أَنَّ أَبـا هريرةَ   ،حدثَنِي سعِيد بـن الْمسـيبِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
عصـم مِنـي    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     ":قَالَ،�
مقِّهِ،الَهإِلَّا بِح هفْسنلَى االلهِ ،وع هابحِس١٧٤"و 

             يندترالْمبِ وررِكِي الْعشةِ إِلاَّ مإِلَى الذِّم مهوعلاَمِ دةَ إِلَى الإِْسابوِا الإِْجـل    ( فَإِنْ أَبقْبلاَ ي هلأَِن
 لاَمإِلاَّ الإِْس مهوا كَ) مِنابفَإِنْ أَجمهنفُّوا ع،الِهِملَى قِتالَى ععتو هانحبوا بِاَللَّهِ سانعتا اسوإِنْ أَبو. 

مـا لَـم    ،وذَهب الْمالِكِيةُ فِي الْمشهورِ إِلَى أَنهم يدعونَ وجوبا سواءٌ بلَغتهم الـدعوةُ أَم لاَ             
    ال أَوا بِالْقِتاجِلُونعقَلِيلاً  ي شيكُونُ الْجلَاةُ        :قَالُوا،يهِ الصلَيع اهايرةُ سإِغَار تذَا الْقَبِيل كَانه مِنو

لَامالسو. 
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لأَِنَّ ،أَهل الْكِتابِ والْمجوس لاَ يـدعونَ قَبـل الْقِتـال    :ولِلْحنابِلَةِ تفْصِيلٌ بينه ابن قُدامةَ بِقَولِهِ     
وأَما عبدةُ الأَْوثَانِ   .فَلَم يبق مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ إِلاَّ نادِرا بعِيدا         ،لدعوةَ قَدِ انتشرت وعمت   ا

قَال ،دعوةُ دعِي قَبل الْقِتال   وإِنْ وجِد مِنهم من لَم تبلُغه ال      ،فَإِنَّ من بلَغته الدعوةُ مِنهم لاَ يدعونَ      
دمأَح:   بِيـلاَ          �كَانَ النعو ينالـد اللَّـه ـرـى أَظْهتح ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدي 

لاَمى    ،الإِْسعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ    ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب قَد،ومةُ      فَالروعالـد مهـتلَغب قَد 
مهمِن ادرا يوا ملِمعلاَمِ،ول الإِْسةُ فِي أَووعتِ الدا كَانمإِنو،أْسا فَلاَ بعإِنْ د١٧٥.و 

-------------  
 :حكم القتال قبل الدعوة

لَبون بـدفع   فإن أبـوا يطـا    ،لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوم إلى الإسـلام            
فإن مقصد الجهاد   ،ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة بدون سابق إنذار       ،فإن أبوا جاز قتالهم   ،الجزية

ورفع ،ونشـر العـدل   ،وإخراج الناس من الظلمات إلى النور     ،في الإسلام إزالة الكفر والشرك    
 .وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره،وإزالة الفتن،الظلم

 . المقاصد العظيمة بدون قتال لم يحتج إلى القتالفإذا حصلت هذه
أو ،فاالله خلق بني آدم لعبادته،فلا يجوز قتل أحد منهم إلا من آذى وعاند وأصر علـى الكفـر           

 .أو منع الدعاة من الدعوة إلى االله،أو منع الناس من الدخول في الإسلام،أو ظلم الناس،ارتد
 ١٧٦"قَوما قَطُّ إِلا دعاهم ،� رسولُ االلهِ ما قَاتلَ" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

ذَهب طائِفَة مِنهم عمر بن عبد العزِيز إِلَى اشتِراطِ الدعاءِ إِلَى الإِسلامِ            ":وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   
رِ دعوةِ الإِسلامِ فَإِن وجِد     قَبلَ القِتالِ وذَهب الأَكثَر إِلَى أَنَّ ذَلِك كانَ فِي بدءِ الأَمرِ قَبلَ انتِشا            

افِعِيلَيهِ الشع صى ندعى يتل حقاتعوةُ لَم يالد بلُغهن لَم تم. 
من قَربت داره قُوتِلَ بِغيرِ دعوةٍ لاشتِهارِ الإِسلامِ ومن بعدت داره فالدعوةُ أَقطَـع              :وقالَ مالِك 

    م بن عِيدوى سور كلِلش            ـابِعِيندِ كِبـارِ التأَح هدِيثمانَ النن أَبِي عحِيحٍ عورٍ بِإِسنادٍ صنص
 ١٧٧".وهو منزلٌ علَى الحالَينِ المُتقَدمينِ:قُلت.كُنا ندعو وندع:قالَ
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-----------  
 :الإِْعذَار إِلَى الْبغاةِ

 ١٧٨.ولَهم منعةٌ،الْحق بِتأْوِيلٍهم الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ :الْبغاةُ
وقَدِ اتفَق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى أَنه لاَ يجوز قِتالُهم حتى يبعثَ إِلَيهِم الإِْمام أَمِينـا                

فَإِنْ أَصروا بعـد الإِْعـذَارِ      ،ظْلَمةً أَو شبهةً أَزالَها   فَإِنْ ذَكَروا م  ،فَطِنا ناصِحا يسأَلُهم ما ينقِمونَ    
مهحصتِهِ     ،نةِ إِلَى طَاعدوبِالْع مهرأْميو معِظَهال    ،بِأَنْ يهفِي الإِْم دهتاج لُوههمتـا   ،فَإِنِ اسل مفَعو

 .رآه صوابا
 .فَإِنْ عاجلُوا قُوتِلُوا،وا بِالْقِتالوهذَا كُلُّه ما لَم يعاجِلُ

ولَو ،إِنَّ دعوتهم إِلَى طَاعةِ الإِْمامِ وكَشف شبهتِهِم أَمر مستحب ولَيس واجِبـا           :وقَال الْحنفِيةُ 
ازةٍ جوعبِلاَ د ملَه١٧٩.قَات 

-------------- 
 :حكم حفظ حدود البلاد

وإما بسـلاح   ،إما بعهد وأمان  ،ام المسلمين حفظ حدود بلاد المسلمين من الكفار       يجب على إم  
 .حسب ما تقتضيه المصلحة والحال،ورجال

ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَـيكُم ميلَـةً             {:قال االله تعالى  
ح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضـعوا أَسـلِحتكُم                واحِدةً ولَا جنا  

 ].١٠٢:النساء[...})١٠٢(وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا 
ولِيكُونوا علَى  ،نبه المُسلِمِين لِيأخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم    وي،َيحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن غَدرِ الكُفَّارِ     

       لِمِينبِالمُس ردوا الغاداءِ إذَا أَردةِ الأَععقَارادِ لِمدتِعةِ الاسبأُه،  لاَتِهِمفِي ص مهـةِ   ،وصامِ الفُراغْتِنو
ا  ،فِيهِمغِلُونَ بِهشنم مهثُ.و         طَرم اكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي م،     ـلِمِينكَـانَ بِالمُس أو

   مهتلِحوا أسعضأنْ ي ضرم،          مهةً مِـنقَرِيب مهتلِحكُونَ أَساطُوا لِتتحيوا وذَرحأَنْ ي لَيهِمع لَكِنو
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    متِعوا إلى اساجتا إذَا احذِهلٍ لأَخجلَى عا عالِه.مهلِيو هبِأن مِنِينااللهُ المُؤ ذَكِّريو،   مهاصِـرن ـهأنو
زِي الكَافِرِينخمةِ،وامالقِي موهيناً يذَابا مع لِلْكَافِرِين دأَع هأن١٨٠و. 

كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ   «: يقُولُ �ع رسولَ اللَّهِ    سمِ:أَنه،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
والرجلُ فِي أَهلِـهِ راعٍ وهـو مسـئُولٌ عـن     ،فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ،عن رعِيتِهِ 

والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ وهو      ،عن رعِيتِها والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ وهِي مسئُولَةٌ        ،رعِيتِهِ
والرجلُ «: قَالَ �وأَحسِب النبِي   ،�فَسمِعت هؤلاَءِ مِن رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،»مسئُولٌ عن رعِيتِهِ  

 ١٨١»اعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِفَكُلُّكُم ر،فِي مالِ أَبِيهِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
 - � -أَمرهم النبِـي    ،الْحافِظُ الْمؤتمن علَى مـا يلِيـهِ      ؛ فِي شرحِ السنةِ معنى الراعِي هنا       

  مهلُونا يةِ فِيمصِيحبِالن،     م مهارِهِ أَنبةَ فِيهِ بِإِخانالْخِي مهذَّرحو هنئُولُونَ عءِ   ،سيةُ حِفْظُ الشايعفَالر
أَما رِعايةُ الْإِمامِ وِلَايةَ أُمورِ     ،فَقَدِ استوى هؤلَاءِ فِي الِاسمِ ولَكِن معانِيهم مختلِفَةٌ       ،وحسن التعهدِ 

فَالْقِيام علَـيهِم  :ورِعايةُ الرجلِ أَهلَه.دودِ والْأَحكَامِ فِيهِموإِقَامةُ الْح،فَالْحِياطَةُ مِن ورائِهِم :الرعِيةِ
فَحسن التدبِيرِ فِي أَمـرِ بيتِـهِ   :ورِعايةُ الْمرأَةِ فِي بيتِ زوجِها    .وحسن الْعِشرةِ ،بِالْحق فِي النفَقَةِ  

 ١٨٢"فَحِفْظُ ما فِي يدِهِ مِن مالِ سيدِهِ والْقِيام بِشغلِهِ :ورِعايةُ الْخادِمِ.والتعهد بِخِدمةِ أَضيافِهِ
-------------- 

 :أحوال ااهدين في سبيل االله
 :ااهد في سبيل االله له ثلاث حالات

 .فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله، المسلم القادر مالياً وبدنياً- ١
 .فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط،العاجز مالياً،بدنياً القادر - ٢
 .فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه،العاجز بدنياً، القادر مالياً- ٣
 .فعليه بالدعاء للمسلمين ااهدين،فهذا لا يجب عليه الجهاد، العاجز بدنياً ومالياً- ٤

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠
 )١٨٢٩ (- ٢٠)١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٠٩)(١٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨١
قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل مـن                    ) ألا كلكم راع  (ش   [ 

 ]فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاتهكان تحت نظره شيء 
 )٢٤٠٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٨٢



 ١٠٢

فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَـى           وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ     {:قال االله تعالى  
 ١٩٣:البقرة[...})١٩٣(الظَّالِمِين.[ 

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ مـا ينفِقُـونَ               {:وقال االله تعالى  
  حصإِذَا ن جرح                  حِـيمر غَفُـور اللَّـهـبِيلٍ وس مِـن سِـنِينحلَـى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ و

 ].٩١:التوبة[...})٩١(
 ١٨٣»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسٍ
 ١٨٤»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«:الَ قَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

فَحـض علَـى كَمـالِ      .وهذَا وصف لِأَكْملِ ما يكون من الجهاد وأنقعه عِند اللَّـهِ تعـالَى            
فَرتب الْأَمر كَمـا هـو      .قْت التجهِيزِ وقَدم الْأَموالَ فِي الذِّكْرِ إِذْ هِي أَولُ مصرِفٍ و        ،الْأَوصافِ

 ١٨٥.نفسه
والْمالِ وهو بذْلُه   ،الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْجِهادِ بِالنفْسِ وهو بِالْخروجِ والْمباشرةِ لِلْكُفَّارِ         

        نلَاحِ والسادِ وفَقَةِ فِي الْجِهالن بِهِ مِن قُوما يوِهِلِمآنِ         ،حاتٍ فِي الْقُـرةِ آيعِد مِن فَادالْم وذَا ههو
}  فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدج٤١:التوبة[} و [      ائِهِمعدو هِملَيةِ عجةِ الْحانِ بِإِقَامبِاللِّس ادالْجِهو

      اللِّقَاءِ و داتِ عِنوبِالْأَصالَى وعإلَى اللَّهِ ت         ودةٌ لِلْعا فِيهِ نِكَايكُلِّ م وِهِ مِنحنرِ وجالُونَ  {الزنلا يو
        الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع قَالَ  «] ١٢٠:التوبة[} مِنو- � -    وجانَ إنَّ هسلِح 

 ١٨٦.»الْكُفَّارِ أَشد علَيهِم مِن وقْعِ النبلِ
 

������������ 
  
  

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٤) (١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٣
 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/ ٦( سنن النسائي - ١٨٤
 )١٥٣/ ٨( تفسير القرطبي - ١٨٥
 )٤٦٠/ ٢( سبل السلام - ١٨٦
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 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ

 وتقَابل الصفَّانِ ، إِذَا الْتقَى الزحفَانِ-أ 
    الاِن رضح نلَى مع مرح افصِر،  قَامهِ الْملَيع نيعتالَى ،وعلِهِ توا إِذَا     { :لِقَونآم ا الَّذِينها أَيي

وأَطِيعوا اللَّه ورسـولَه ولَـا      ) ٤٥(لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ         
 ..].الأنفال[} )٤٦(هب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْ

  إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً-ب 
رةٌ ولَيس لَهم قُـد   ،أَو هجم علَى من بِقُربِهِم    ،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا       

فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ لَهم أَنْ يقَاتِلُوا معهم إِنْ عجز من فَجأَهم              ،علَى دفْعِهِ 
   فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودـائِهِ ،الْعلَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر نلَى منِ عيعل التحمو م

ودالْع مأَهفَج نةِ مناوعبِم اغُلِهِمشبِت ودع مِن وتِهِميبو،مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو. 
ياأَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً           {:وقال االله تعالى  

لَماعو قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} )١٢٣(وا أَنَّ اللَّه.[ 
ومن علَى الْمسـافَةِ    ،وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها          

وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَلاَ .ومن يلِيهِم،هايلْزمه الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْفِ أَهلُ
 هِملَيع نيعتي،     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي.اهنعمـاسِ      :والن مِيعج معي فِيرأَنَّ الن

       ةِ لِماجالْح ال حِينل الْقِتأَه كَانَ مِن نمِم  هِمإِلَي ودإِلاَّ     ،جِيءِ الْع لُّفخدٍ التلأَِح وزجلاَ يو
أَو ،ومن يمنعه الأَْمِير مِن الْخـروجِ     ،من يحتاج إِلَى تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَْهل والْمال       

 .١٨٧من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال
                                                 

 ١،وروضة الطالبين   ٢٥٣ / ١،وجواهر الإكليل   ١٧٤ / ٢،والدسوقي  ١٩٠ / ٥،وفتح القدير   ٢٢١ / ٣ابن عابدين    - ١٨٧
  .٣٧ / ٣،وكشاف القناع ٣٤٦،٣٤٧ / ٨،والمغني ٢١٩ / ٤،ومغني المحتاج ٢١٥/ 



 ١٠٤

وإِذْ قَالَـت  {:د ذَم اللَّه تعالَى الَّذِين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلِهِم يوم الأَْحزابِ فَقَـال   وقَ
طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُـونَ إِنَّ                

وتيا بارونَ إِلَّا فِررِيدةٍ إِنْ يروبِع ا هِيمةٌ وروا ع١٣:الأحزاب[} ن.[ 
  إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع -ج 

إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم         يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم       {: لِقَول اللَّهِ تعالَى  
إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيـلٌ           

)٣٨ (     يا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعوا يفِرنلَـى         إِلَّا تع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتس
 ءٍ قَدِيري٣٨،٣٩:التوبة[} )٣٩(كُلِّ ش.[ 

ولَكِن ،لاَ هِجرةَ بعد الفَـتحِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 ١٨٨»استنفِرتم فَانفِرواوإِذَا ،جِهاد ونِيةٌ

ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما يراه مِـن       ،وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ موكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ       
١٨٩.ذَلِك 

        امِ ويِينِ الإِْمعبِت ادالْجِه نيعتي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنـال أَوِ         وطِيـقٍ لِلْقِتم ـبِيلِص لَـو
لاَ بِمعنـى   ،كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِـهِ      ،وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ     ،امرأَةٍ

 ١٩٠.لإِْجماعِإِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِ:فَلاَ يقَال،عِقَابِهِ علَى تركِهِ
 :إذا دعت الحاجة إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ورام ونحوهم -د

                                                 
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨٨
) وإذا استنفرتم فانفروا  (فتح مكة   ) الفتح.( التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين      من مكة أو غيرها من البلدان     ) لا هجرة (ش   [ 

معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله مـن                        
 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم

  .٢٩١ / ٧،والمحلى ٣٥٢ / ٨،والمغني ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢شية الدسوقي حا - ١٨٩
 وزارة الأوقاف الكويتية    - الموسوعة الفقهية الكويتية     :وانظر.٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل   ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي    - ١٩٠

)١٣٠/ ١٦( 



 ١٠٥

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُـم           {:قال االله تعالى  
 ١٩١].٤١:التوبة[} )٤١(خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 :كم جهاد النساءح
والإغارة والكر والفـر والضـرب بالسـيوف مـن خصـائص            ،القتال في سبيل االله   

ومـداواة  ،ويجوز عند الحاجة خروج النساء مـع الرجـال لخدمـة ااهدين           ،الرجال
 .مع الاحتشام وعدم الخلوة،وسقي الماء ونحو ذلك،الجرحى

ءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا         الرجالُ قَوامونَ علَى النسا   {:قال االله تعالى  
الِهِموأَم ١٤:النساء[...}مِن.[ 

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم          {: وقال االله تعالى  
وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِـن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن         ) ٣٠(  إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ    

   ـدِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر
ن أَو آباءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو            زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِ    

بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيـرِ أُولِـي         
رجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساءِ ولَا يضرِبن بِـأَرجلِهِن             الْإِربةِ مِن ال  

تِهِنزِين مِن فِينخا يم لَمع٣١ - ٣٠:النور[...}لِي.[ 
 وهـو بـين     �ها أَتتِ النبِـي     أَن،وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد الْأَنصارِيةِ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ        

 أَما  - نفْسِي لَك الْفِداءُ     -واعلَم  ،إِني وافِدةُ النساءِ إِلَيك   ،بِأَبِي أَنت وأُمي  :فَقَالَت،أَصحابِهِ
و لَم تسمع إِلَّا وهِـي      إِنه ما مِنِ امرأَةٍ كَائِنةٍ فِي شرقٍ ولَا غَربٍ سمِعت بِمخرجِي هذَا أَ            

إِنَّ االلهَ بعثَك بِالْحق إِلَى الرجالِ والنساءِ فَآمنا بِـك وبِإِلَاهِـك الَّـذِي              ،علَى مِثْلِ رأْيِي  
ــلَكسأَر،اتــورقْصم اتــورصحــاءِ مسالن ــرشعا مإِنو،وتِكُميب اعِدــى ،قَوقْضمو

وإِنكُم معاشِـر الرجـالِ فُضـلْتم علَينـا بِالْجمعـةِ           ،وحامِلَات أَولَـادِكُم  ،تِكُمشهوا
وأَفْضلُ مِن ذَلِك الْجِهاد    ،والْحج بعد الْحج  ،وشهودِ الْجنائِزِ ،وعِيادةِ الْمرضى ،والْجماعاتِ

                                                 
 )٤٣٩/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي  - ١٩١



 ١٠٦

جلَ مِنكُم إِذَا أُخرِج حاجا أَو معتمِـرا ومرابِطًـا حفِظْنـا لَكُـم      وإِنَّ الر ،فِي سبِيلِ االلهِ  
الَكُموا  ،أَمابأَثْو ا لَكُملْنغَزو،  كُملَادأَو ا لَكُمنيبرولَ االلهِ؟       ،وسا ررِ يفِي الْأَج ارِكُكُمشا نفَم

هلْ سمِعتم مقَالَةَ امـرأَةٍ قَـطُّ       " :ثُم قَالَ ،حابِهِ بِوجهِهِ كُلِّهِ   إِلَى أَص  �فَالْتفَت النبِي   :قَالَ
ما ظَننا أَنَّ امرأَةً تهتدِي     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا"أَحسن مِن مسأَلَتِها فِي أَمرِ دِينِها مِن هذِهِ؟       

وأَعلِمِي من خلْفَكِ ،انصرِفِي أَيتها الْمرأَةُ" :ثُم قَالَ لَها،إِلَيها �فَالْتفَت النبِي ،إِلَى مِثْلِ هذَا
واتباعها موافَقَته تعدِلُ ذَلِك    ،وطَلَبها مرضاتِهِ ،مِن النساءِ أَنَّ حسن تبعلِ إِحداكُن لِزوجِها      

قَالَ"كُلَّه:رتِ الْمربا فَأَدارشتِباس ركَبتلِّلُ وهت هِي١٩٢"أَةُ و 
 يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنصارِ معه إِذَا         �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ١٩٣»ويداوِين الْجرحى،فَيسقِين الْماءَ،غَزا
    ع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوعهدٍ   " :قَالَ،نأُح موا كَانَ يلَم،     بِينِ النع اسالن مزهقَالَ،�ان:  لَقَـدو

أَرى خدم سـوقِهِما تنقُـزانِ      ،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ   ،رأَيت عائِشةَ بِنت أَبِي بكْرٍ    
بالقِر، هرقَالَ غَيقُلاَنِ القِ :ونا  تونِهِمتلَى مع بمِ    ،راهِ القَوفْرِغَانِهِ فِي أَفْوت ـانِ   ،ثُمجِعرت ثُم

 ١٩٤"ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِها فِي أَفْواهِ القَومِ ،فَتملَآَنِها
فَأَيتهن يخـرج   ،هِ إِذَا أَراد أَنْ يخرج أَقْرع بين نِسـائِ        �كَانَ النبِي   «:قَالَت،وعن عائِشةَ 

     بِيا النبِه جرا خهمها    ،�ساهةٍ غَزوا فِي غَزننيب عمِي  ،فَأَقْرها سفِيه جرفَخ،  عم تجرفَخ
 بِيالن�ابزِلَ الحِجا أُنم دع١٩٥» ب 

                                                 
 حسن ) ٨٣٦٩)(١٧٨/ ١١(شعب الإيمان  - ١٩٢
 )١٨١٠ (- ١٣٥)١٤٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٣
  )٢٨٨٠)(٣٣/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٤
جمع خدمة وهي موضع الخلخال مـن السـاق وهـو مـا فـوق               ) خدم.(من التشمير وهو رفع الإزار    ) لمشمرتان(ش   [ 

بـان وهمـا تحمـلان      أي تث ) القـرب .(من النقز وهو الوثب والإسراع في المشـي       ) تنقزان.(جمع ساق ) سوقهما.(الكعبين
 ]من الجرحى ومن فيهم رمق) أفواه القوم.(ظهورهما) متوما.(القرب

  )٢٨٧٩) (٣٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٥



 ١٠٧

يـا  :فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحةَ  ،فَكَانَ معها ،جراأَنَّ أُم سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خِن      ،وعن أَنسٍ 
» مـا هـذَا الْخِنجـر؟     «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،هذِهِ أُم سلَيمٍ معها خِنجر    ،رسولَ االلهِ 

إِنْ :قَالَت هذْتخات:   رِكِينشالْم مِن دي أَحا مِنند،  ـهطْنبِـهِ ب تقَرـولُ االلهِ  ،بسلَ رعفَج� 
كحضي،ولَ االلهِ  :قَالَتسا رـولُ االلهِ           ،يس؟ فَقَالَ روا بِكمزهالطُّلَقَاءِ ان ا مِنندعب نلْ ماقْت

 ١٩٦»إِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحسن،يا أُم سلَيمٍ«:�
 

����������� 

                                                 
 )١٨٠٩ (- ١٣٤)١٤٤٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٦
هم الذين أسلموا   ) الطلقاء(أي من سوانا  ) من بعدنا (أي شققت بطنه  ) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين    ) خنجر(ش   [ 

 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقـدت أم سـليم أـم         �هل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي         من أ 
الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على حد قوله تعـالى              ) ازموا بك (منافقون وأم استحقوا القتل بازامهم وغيره     

 ] ازموا بسببك لنفاقهمأي عنه وربما تكون للسببية أي} فاسأل به خبيرا{
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قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ             {:قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ            
 )٢٤:التوبة(} يلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِينفِي سبِ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رالِ            �أَمـوالأَمةِ وـارجالتلِ والأَهةِ وشِيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا  ،بِأَنْ يتربصوا أَمـر االلهِ فِيهِم ،علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ   ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هبِيلِ،عِقَاباءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت١٩٧.و 
وتعادوا مـن لم   ،بأن توالوا من قام به    ،اعملوا بمقتضى الإيمان  } ها الَّذِين آمنوا  يا أَي {:يقول تعالى 

وغيرهم من باب أولى    ،الذين هم أقرب الناس إليكم    } لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم   {و.يقم به 
الْكُفْر علَى  {بة  اختاروا على وجه الرضا والمح    :أي} أَولِياءَ إِنِ استحبوا  {فلا تتخذوهم   ،وأحرى
 }الإيمانِ

واتخذوا أعـداء االله    ،لأم تجرؤوا على معاصي االله    } ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     {
موجب لتقديم طاعتهم على طاعة     ،وذلك أن اتخاذهم أولياء   ،المحبة والنصرة :وأصل الولاية ،أولياء

وهو أن محبـة االله     ،ولهذا ذكر السـبب الموجـب لـذلك       .ورسولهومحبتهم على محبة االله     ،االله
قُلْ إِنْ كَانَ   {:وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال     ،يتعين تقديمهما على محبة كل شيء     ،ورسوله
كُماؤ{ومثلهم الأمهات   } آب كُمانوإِخو كُماؤنأَب{في النسـب والعشـرة        } و  كُـماجوأَزو

كُمتشِيرعـا   {قراباتكم عموما   :أي} ووهمفْترالٌ اقْتـوأَماكتسـبتموها وتعبـتم في     :أي} و
وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأمـوال        ،لأا أرغب عند أهلها   ،خصها بالذكر ،تحصيلها

    ا  {.من غير تعب ولا كَدهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجوهذا شامل لجميـع    ،رخصها ونقصها :أي} و
ــارات  ــواع التجـ ــارات   أنـ ــروض التجـ ــن عـ ــب مـ من ، والمكاسـ

ومســاكِن {.وغير ذلــك،والأنعام،والحروث،والحبوب،والأمتعة،والأســلحة،والأواني،الأثمان
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٧



 ١٠٩

أَحب إِلَـيكُم  {فإن كانت هذه الأشياء  ،من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم    } ترضونها
انتظروا ما يحل بكم من     :أي} فَتربصوا{.أنتم فسقة ظلمة  ف} مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ     

} واللَّـه لا يهـدِي الْقَـوم الْفَاسِـقِين        {.الذي لا مرد لـه    } حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ   {العقاب  
 .المقدمين على محبة االله شيئا من المذكورات،الخارجين عن طاعة االله:أي

وعلى تقديمها على محبـة كـل       ،ل على وجوب محبة االله ورسوله     وهذه الآية الكريمة أعظم دلي    
على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه         ،وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد    ،شيء

أحـدهما يحبـه االله   ،أنه إذا عرض عليـه أمران    ،وعلامة ذلك .وجهاد في سبيله  ،من االله ورسوله  
ولكنه يفَـوت عليـه محبوبـا الله        ،تشتهيهوالآخر تحبه نفسه و   ،وليس لنفسه فيه هوى   ،ورسوله
تارك لما  ،دل ذلك على أنه ظالم    ،على ما يحبه االله   ،فإنه إن قدم ما واه نفسه     ،أو ينقصه ،ورسوله

 ١٩٨.يجب عليه
 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك.ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة

وهذا التجرد لا يطالب بـه      ..»واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين    «:لمصير الفاسقين وإلا فتعرضوا   
فما يجوز أن يكون هناك اعتبـار       .والدولة المسلمة ،إنما تطالب به الجماعة المسلمة    ،الفرد وحده 

 .لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله
 فاالله لا يكلف نفسا     -إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه       ،يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف     وما  

 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقـة العاليـة مـن التجـرد                  -إلا وسعها   
لـذة  ..والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها            

ولـذة الاسـتعلاء علـى الضـعف        ،ولذة الرجـاء في رضـوان االله      ،ر بالاتصال باالله  الشعو
فإذا غلبتها ثقلة   .والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    ،والخلاص من ثقلة اللحم والدم    ،والهبوط

 ١٩٩.الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
 ــــــــ

                                                 
 )٣٣٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٩٨
 )٢١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٩
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ها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرضِ         يا أَي { :قال تعالى و
إِلَّا تنفِـروا   ) ٣٨(أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ              

عي               ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُم٣٩(ذِّب( {
 .]٣٨،٣٩:التوبة[

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نـ ،ع  طَاب حِين   ـارتِ الثِّم
ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ        :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

    ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي الظِّلِ     ،فِي سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو     ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّمو 
رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ                 

وجنات عرضها كَعرضِ السماواتِ    ، ورحمةٌ إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِم     ،إِلَى الآخِرةِ 
 .والأَرضِ

ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِـي            ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،الدنيا

  بِكُم كُمرماً غَيهِ  ،قَوبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو،   قَـادِر وفَه
والناس كُلُّهـم محتـاجونَ     ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ   ، ما يضر االلهَ   ولَيس فِي ذَلِك  ،علَى كُلِّ شيءٍ  

 ٢٠٠.إِلَيهِ
وذَلِـك  ،وهذِهِ الْآيةُ حثٌّ مِن اللَّهِ جلَّ ثَناؤه الْمؤمِنِين بِهِ مِن أَصحابِ رسولِهِ علَى غَزوِ الرومِ             " 

} مـا لَكُـم   {يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه       :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  . تبوك �غَزوةُ رسولِ اللَّهِ    
إِذَا :يقُـولُ ] ٣٨:التوبة[} إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ {أَي شيءٍ أَمركُم    ] ٥٩:الأعراف[

    دمحولُ اللَّهِ مسر فِ:قَالَ لَكُمواانر،     اكُمزغإِلَى م ازِلِكُمنم وا مِنجرفْرِ .أَيِ اخلُ النأَصقَـةُ  :وفَارم
      لَى ذَلِكع هاجرٍ هكَانٍ لِأَمكَانٍ إِلَى موِ         ،مزفْرِ إِلَى الْغالن قَالُ مِني هأَن رةِ غَيابالد فُورن همِنو:  فَـرن

وأَحسِب أَنَّ هذَا مِن الْفُروقِ الَّتِي يفَرقُونَ بِها بين اختِلَـافِ  ،ا ينفِر نفْرا ونفِيرا  فُلَانٌ إِلَى ثَغرِ كَذَ   
اخرجوا :ما لَكُم أَيها الْمؤمِنونَ إِذَا قِيلَ لَكُم      :فَمعنى الْكَلَامِ ،الْمخبرِ عنه وإِنِ اتفَقَت معانِي الْخبرِ     

يقُولُ تثَـاقَلْتم   ] ٣٨:التوبة[} اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  {أَي فِي جِهادِ أَعداءِ اللَّهِ      ،زاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ   غَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٠



 ١١١

حدِثَ لَها  فَأُ.اثَّاقَلْتم لِأَنه أَدغَم التاءَ فِي الثَّاءِ     :وقِيلَ.إِلَى لُزومِ أَرضِكُم ومساكِنِكُم والْجلُوسِ فِيها     
ولَو أُسقِطَتِ الْأَلْف وابتدِئ بِها لَم تكُن       ،لِأَنَّ التاءَ مدغَمةٌ فِي الثَّاءِ    .أَلِف لِيتوصلَ إِلَى الْكَلَامِ بِها    

حتى إِذَا اداركُـوا فِيهـا      {:فَأُحدِثَتِ الْأَلِف لِتقَع الْحركَةُ بِها،كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه       ،إِلَّا متحركَةً 
 :وكَما قَالَ الشاعِر] ٣٨:الأعراف[} جمِيعا

 عذْب الْمذَاقِ إِذَا ما اتابع الْقُبلَ...تولِي الضجِيع إِذَا ما استافَها خصِرا
 .فَهو بنى الْفِعلَ افْتعلْتم مِن التثَاقُلِ

فَما {لدنيا والدعةِ فِيها عِوضا مِن نعِيمِ الْآخِرةِ وما عِند اللَّهِ لِلْمتقِين فِي جِنانِهِ؟              أَرضِيتم بِحظِّ ا  
فَما الَّذِي يستمتع بِهِ الْمتمتعونَ فِي الـدنيا        :يقُولُ] ٣٨:التوبة[} متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ    

 ع تِهِ    مِنلِ طَاعأَهائِهِ ولِيلِأَو ا اللَّههدةِ الَّتِي أَعامالْكَرةِ وعِيمِ الْآخِرا فِي نلَّذَاتِها وشِهإِلَّا قَلِيـلٌ {ي {
تِي عِند اللَّهِ   فَاطْلُبوا أَيها الْمؤمِنونَ نعِيم الْآخِرةِ وترف الْكَرامةِ الَّ       :يقُولُ لَهم .يسِير] ٦٦:النساء[

 ٢٠١."والْمسارعةِ إِلَى الْإِجابةِ إِلَى أَمرِهِ فِي النفِيرِ لِجِهادِ عدوهِ،لِأَولِيائِهِ بِطَاعتِهِ
خ علَـى تـركِ     وهو توبِي .أَو إِلَى الْإِقَامةِ بِالْأَرضِ   ،معناه اثَّاقَلْتم إِلَى نعِيمِ الْأَرضِ    :قَالَ الْمفَسرونَ 

وكَانت .وهو نحو من أَخلَد إِلَى الْأَرضِ     ،الْجِهادِ وعِتاب علَى التقَاعدِ عنِ الْمبادرةِ إِلَى الْخروجِ       
وكبا       -تهإِلَي اسا النعددِ الظِّلَالِ       - وربارِ وطِيبِ الثِّمظِ وةِ الْقَياررـا    - فِي حـاءَ فِـي     كَمج

 فَاستولَى علَى الناسِ الْكَسلُ فَتقَاعدوا وتثَاقَلُوا فَوبخهم اللَّـه          -الْحدِيثِ الصحِيحِ علَى ما يأْتِي    
) نيا مِن الْـآخِرةِ   أَرضِيتم بِالْحياةِ الد  (ومعنى  .بِقَولِهِ هذَا وعاب علَيهِم الْإِيثَار لِلدنيا علَى الْآخِرةِ       

 أَرضِيتم بِنعِيمِ الدنيا بدلًا مِن نعِيمِ الْآخِرةِ :التقْدِير،أَي بدلًا
إِذْ لَا تنالُ راحةُ الْـآخِرةِ إِلَّـا        ، عاتبهم اللَّه علَى إِيثَارِ الراحةِ فِي الدنيا علَى الراحةِ فِي الْآخِرةِ          

صابِنينةً�قَالَ .بِ الداكِبر طَافَت قَدةَ وائِشلَى قدر نصبك(: لِعكِ عر٢٠٢.خرجه البخاري.)أَج 
 المسـلمين إلى  �إذ ندب الـنبي     ،نزلت في غزوة تبوك   ،اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة      

 مـن   فحصل من بعض المسـلمين    ،والزاد قليلا والمعيشة عسرة   ،وكان الوقت حارا  ،غزو الروم 
ألا } يا أَيها الَّذِين آمنوا   {:فقال تعالى ،التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم االله تعالى عليه ويستنهضهم        

                                                 
 )٤٥٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٠١
 )١٤٠/ ٨(تفسير القرطبي  - ٢٠٢



 ١١٢

وجهاد أعدائه  ،والمسارعة إلى رضاه  ،اليقين من المبادرة لأمر االله    (وداعي  ،تعملون بمقتضى الإيمان  
} ي سـبِيلِ اللَّـهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى الأرضِ         ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِ      {فـ  ،والنصرة لدينكم 

 .وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها،تكاسلتم:أي
ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لهـا ولم           :أي} أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ    {

 .فكأنه ما آمن ا،يبال بالآخرة
}   اةِ الديالْح اعتا مافَميأفليس قد جعل   } إِلا قَلِيلٌ {وقدمتموها على الآخرة    ،التي مالت بكم  } ن

 .وأيها أحق بالإيثار؟،االله لكم عقولا تزِنون ا الأمور
فما مقدار عمر الإنسان القصـير      . لا نسبة لها في الآخرة     -من أولها إلى آخرها   -أفليست الدنيا   

فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى       ،ة وراءها جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاي        
 .المشحونة بالأخطار،حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار

التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ      ،فبأي رأْيٍ رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم         
ولا من جزل   ، وقر الإيمان في قلبه    فواالله ما آثر الدنيا على الآخرة من      ،وأنتم فيها خالدون  ،الأعين

إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا    {:ثم توعدهم على عدم النفير فقال     ،ولا من عد من أولي الألباب     ،رأيه
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشـد            ،في الدنيا والآخرة  } أَلِيما

ولم يساعد  ،قد عصى االله تعالى وارتكب لنهيه     ،فإن المتخلف ،دةلما فيها من المضار الشدي    ،العقاب
ولا أعان إخوانه المسلمين علـى عـدوهم        ،ولا ذب عن كتاب االله وشرعه     ،على نصر دين االله   

بل ربما فَت في    ،وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان      ،الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم     
قيـق بمـن هـذا حالـه أن يتوعـده االله بالوعيـد              فح،أعضاد من قاموا بجهاد أعـداء االله      

ثم لا يكونوا أمثـالكم     } إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم       {:فقال،الشديد
أو ،فسواء امتثلـتم لأمـر االله     ،فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته      } ولا تضروه شيئًا  {

ولا يغالبـه   ،لا يعجـزه شـيء أراده     } واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير    {.وراءكم ظهريا ،وهألقيتم
 ٢٠٣.أحد

                                                 
 )٣٣٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٠٣
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والخوف علـى   ،ثقلة الخوف على الحياة   ..وتصورات الأرض ،ومطامع الأرض ،إا ثقلة الأرض  
انية ثقلة الذات الف  ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار   ..والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع    ،المال

والتعبير يلقي كل هذه الظـلال      ..ثقلة اللحم والدم والتراب   ..والأجل المحدود والهدف القريب   
يرفعه الرافعـون في جهـد      ،وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل     .»اثاقلتم«:بجرس ألفاظه 

اذبية تشد إلى   وما لها من ج   ..»اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! فيسقط منهم في ثقل   
 .أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق

وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق      ،إن النفرة للجهاد في سبيل االله انطلاق من قيد الأرض         
وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر القيد والضـرورة  ،للمعنى العلوي في الإنسان 
أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَمـا       «: من الفناء المحدود   وخلاص،وتطلع إلى الخلود الممتد   

 .»متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ
وفي إيمـان   ،إلا وفي هذه العقيدة دخل    ،وما يحجم ذو عقيدة في االله عن النفرة للجهاد في سبيله          

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات          «- � -لذلك يقول الرسول    .صاحبها ا وهن  
 - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  .»على شعبة من شعب النفاق    

هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيـدة عـن الجهـاد في سـبيل االله خشـية المـوت أو                      
 .يا في الآخرة إلا قليلوما متاع الحياة الدن.والرزق من عند االله،والآجال بيد االله،الفقر

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عـذاباً أَلِيمـاً ويسـتبدِلْ قَومـاً           «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
كُمرئاً،غَييش وهرضلا تو،ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو«.. 

والعذاب .ه لكل ذوي عقيدة في االله     ولكنه عام في مدلول   .والخطاب لقوم معينين في موقف معين     
عذاب الذلة التي تصـيب     .فهو كذلك عذاب الدنيا   ،الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده     

والحرمان مـن الخـيرات واسـتغلالها       ،والغلبة عليهم للأعداء  ،القاعدين عن الجهاد والكفاح   
 الكفـاح   للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في            

وما من  .والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء             
فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان       ،أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله عليها الذل       

ويؤدون ثمـن   ،يقومون على العقيـدة   ..»ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم  «..يتطلبه منها كفاح الأعداء   



 ١١٤

ولا تقـدمون أو    ،ولا يقـام لكـم وزن     ..»ولا تضروه شيئاً  «:ويستعلون على أعداء االله   ،العزة
ويستبدل قوما  ،لا يعجزه أن يذهب بكم    ..»واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    «! تؤخرون في الحساب  

 ضـعف   إن الاستعلاء علـى ثقلـة الأرض وعلـى        ! ويغفلكم من التقدير والحساب   ،غيركم
وإن التثاقـل إلى الأرض     :فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة    .إثبات للوجود الإنساني الكريم   ،النفس

فهو فناء في ميزان االله وفي حساب الروح        .والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     
  ٢٠٤.المميزة للإنسان

---------- 
  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ  :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ � سـةِ     «: يبِالْعِين متعايب٢٧٥:ص[إِذَا ت[،  مـذْتأَخو

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَـى          ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،أَذْناب الْبقَرِ 
٢٠٥»دِينِكُم 

لعدم تأهبـهم   ،تسلط عليهم العدو  ،لوا على الزرع ونحوه   وأقب،والمعنى أنه إذا ترك الناس الجهاد     
ولذلك يوقع االله م    ،ولرضاهم بما هم فيه من الأسباب الدنيوية      ،وعدم استعدادهم لمواجهته  ،له

من جهاد  ،ولا يتخلصون منه حتى يرجعوا إلى أداء ما أوجبه االله عليهم          ،الذل والهوان عقوبة لهم   
 .وأهلهونصرة الإسلام ،وإقامة الدين،الكفار

 .وإذا ترك الناس الجهاد فإن االله يضرم بالفقر أيضاً عقاباً لهم
ولذلك تجد أن الناس لما أعرضوا عن الجهاد وأقبلوا على الدنيا من المباحـات أو حـتى مـن                   

 .المحرمات سلط االله عليهم ذلاً وفقراًحتى يرجعوا إلى دينهم الحق وإقامة الجهاد في سبيل االله
 .فهو معزز مكرم في الدنيا والآخرة،ذ رزقه وعزه بالسيف بعد االله عز وجلفتجد ااهد يأخ

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٤
 صحيح ) ٣٤٦٢) (٢٧٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٠٥

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم،ثم اشتراها منه بأقل من الثمن               : ا وعينة،وذلك عين التاجر يعين تعيين   : العينة
الذي باعها به،وقد كره العينة أكثر الفقهاء،فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن أكثر مما اشتراه ا إلى                     

أقل من الثمن الذي اشتراها به،فهي أيضا عينـة،وهي أهـون مـن             أجل مسمى،ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد ب        
أا إذا تعرت من شـرط يفسـدها فهـي          : الأولى،وأكثر الفقهاء على إجازة العينة مع الكراهية من بعضهم لها،وجملة الأمر          

لحصول النقد لصـاحب    جائزة،وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول،فالبيع فاسد عند الجميع،وسميت عينة ؛               
 )٧٦٥/ ١١(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .العينة ؛ لأن اشتقاقها من العين،وهو النقد الحاضر



 ١١٥

يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَـى          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
ولَكِنكُم غُثَـاءٌ كَغثَـاءِ     ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:الَومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»قَصعتِها
فَقَـالَ  ،»ولَيقْذِفَن اللَّه فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم      ،السيلِ
 ٢٠٦»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الَوما الْوهن؟ قَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَائِلٌ

إِذْ تـداعت   ،كَيف أَنت يا ثَوبـانُ    " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمـي يـا رسـولَ    :وبانُقَالَ ثَ"علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟       

وما الْوهن؟  :قَالُوا"ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ٢٠٧"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

ما ترك قَـوم الْجِهـاد إِلَّـا عمهـم اللَّـه            «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ    
 ٢٠٨»بِالْعذَابِ

مات علَـى   ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
نِفَاقٍش ةٍ مِنب٢٠٩»ع  

مات علَى شعبةِ   ،ولَم يحدثْ نفْسه بِغزوٍ   ،من مات ولَم يغز   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢١٠»نِفَاقٍ
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 صحيح ) ٤٢٩٧) (١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٦
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 ) ١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٩
 ]والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق [ 
 صحيح ) ٣٠٩٧) (٨/ ٦(لنسائي سنن ا - ٢١٠
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 : ذم القاعدين-١

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ            {:تعالىقال االله   
             ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

درجاتٍ مِنه ومغفِـرةً    ) ٩٥(اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما          
 ]٩٥،٩٦:النساء[} )٩٦(ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

مِن عظِيمِ الأجرِ والمَغفِرةِ    ،بِأموالِهِم وأَنفُسِهِم ، االلهِ يبين االلهُ تعالَى لِلناسِ ما لِلْمجاهِدِين فِي سبيلِ       
   هِمبر دةِ عِناتِ الكَرِيمجرالدالَى ،وعـادِ        :فَقَالَ تـنِ الجِهع إنَّ القَاعِـدِين-      ـروا غَيإذا كَـان 

ذُورِينعرٍ     ،مرضذَوِي عِلَّةٍ و رغَيو-   عونَ موتسلاَ ي    فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينلَ   ، المُجإنَّ االلهَ فَضو
  لَى القَاعِدِينع اهِدِينظِيمةٍ  ،المُجاتٍ عجربِد مهصخرٍ كَبير ،وأَجو،       ـدعو الَى قَـدعإنْ كَانَ تو

بِالخَيرِ والمَثُوبةِ والعفْـوِ    ، وعد المُجاهِدِين  كَما،مع تمني القُدرةِ عليهِ   ،القَاعِدِين عنِ الجِهادِ عجزاً   
 .مخلِص اللهِ فِي العملِ،والمَغفِرةِ لأنَّ كُلاً مِنهم كَامِلُ الإِيمانِ

       اهِدِينااللهُ بِهِ المُج دعالذِي و ظِيمالع رذَا الأَجهذَوي          ،و مِـن لَـى القَاعِـدِينبِـهِ ع ملَهفَضو
وكَانَ االلهُ  ،والمَغفِرةِ والرحمـةِ  ،ومنازِلُ بعضها فَوق بعضٍ مِن الكَرامةِ     ،هو درجات مِنه  ،الأعذَارِ

 ٢١١.رحِيماً بِأَهلِ طَاعتِهِ،غَفُوراً لِذُنوبِ أَولِيائِهِ الذِين يستحِقُّونَ المَغفِرةَ
ي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سـبِيلِ             فَلْيقَاتِلْ فِ {: وقال تعالى 

 )٧٤:النساء(} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
أعـداء  لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهـاد ولم يقاتـل     :أي
والترهيب من التكاسل والقعود عنـه      ،والترغيب في ذلك  ،ففيه الحث على الخروج للجهاد    ،االله

 .من غير عذر

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١
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فإم ليسـوا بمترلـة   ،وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به           
سـبيل االله  فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في ،القاعدين من غير عذر   

 .فإنه بمترلة القاعد لغير عذر،ولا يحدث نفسه بذلك،المانع] وجود[لولا 
فإنه ،ومن كان عازما على الخروج في سبيل االله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه               

لأن النية الجازمة إذا اقترن ا مقدورها من القـول أو الفعـل يـترل               ،بمترلة من خرج للجهاد   
 .حبها مترلة الفاعلصا

وهذا تفضيل على وجـه     ،الرفعة:أي،ثم صرح تعالى بتفضيل ااهدين على القاعدين بالدرجة       
والرحمة الـتي   ،ووعدهم بالمغفرة الصادرة من رم    ،ثم صرح بذلك على وجه التفصيل     ،الإجمال

 .واندفاع كل شر،تشتمل على حصول كل خير
أن في الجنة مائة درجـة      " الصحيحين"لثابت عنه في     بالحديث ا  �والدرجات التي فصلها النبي     

 .أعدها االله للمجاهدين في سبيله،ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض
يا أَيها الَّـذِين    {:نظير الذي في سورة الصف في قوله      ،وهذا الثواب الذي رتبه االله على الجهاد      

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      * يكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ     آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِ     
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم    * سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           

إلى آخر  } لأنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِيم        جناتٍ تجرِي مِن تحتِها ا    
 السورة

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين ااهد وغـيره ثم                  
 ة والدرجاتصرح بتفضيل ااهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحم

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو الترول من حالة إلى ما دوـا                   
  أحسن لفظا وأوقع في النفس-عند القدح والذم 

وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضـل الجـامع                  
 .}وكُلا وعد اللَّه الْحسنى{ما قال هنا للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه ك

وكما في قوله تعالى    } وبشرِ الْمؤمِنِين {وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله           
 أي ممن لم يكن كذلك} لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ{
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فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينـا حكْمـا       {وكما قال تعالى    } لَّه الْحسنى وكُلا وعد ال  {ثم قال   
 فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة} وعِلْما

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض                
 يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من اوس فليقل مـع                  لئلا

 ذلك وكل منهما كافر
 والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها االله ورسوله وزجر عنها

ختم هـذا   } الْغفُور الرحِيم {ولما وعد ااهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين          
 ٢١٢.}وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما{الآية ما فقال 

} لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضـررِ والْمجاهِـدونَ          {:عنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   
 ـ      ] ٩٥:النساء[ ادِ فِي سنِ الْجِهلِّفُونَ عختدِلُ الْمتعـانِ بِاللَّـهِ           لَا يـلِ الْإِيمأَه بِيلِ اللَّـهِ مِـن

الْمؤثِرونَ الدعةَ والْخفْض والْقُعود فِي منازِلِهِم علَى مقَاساةِ حزونةِ الْأَسفَارِ والسـيرِ            ،وبِرسولِهِ
إِلَّا أَهلُ الْعذْرِ   ،ذَاتِ اللَّهِ وقِتالِهِم فِي طَاعةِ اللَّهِ     فِي الْأَرضِ ومشقَّةِ ملَاقَاةِ أَعداءِ اللَّهِ بِجِهادِهِم فِي         

  ارِهِمصابِ أَببِذَه مهمِن،             الِهِمإِلَى قِت رِ الَّذِي بِهِمرا لِلضلِهبِيلَ لِأَهالْعِلَلِ الَّتِي لَا س مِن رِ ذَلِكغَيو
لِتكُونَ كَلِمـةُ اللَّـهِ هِـي       ،ومِنهاجِ دِينِهِ ،هِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   وجِهادِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمجا    

إِنفَاقًا لَها فِيمـا أَوهـن      ،الْمستفْرِغُونَ طَاقَتهم فِي قِتالِ أَعداءِ اللَّهِ وأَعداءِ دِينِهِم بِأَموالِهِم        ،الْعلْيا
وكَلِمةُ ،بِما تكُونُ بِهِ كَلِمةُ اللَّهِ الْعالِيةَ     ،مباشِرةً بِها قِتالَهم  ،نِ بِاللَّهِ وبِأَنفُسِهِم  كَيد أَعداءِ أَهلِ الْإِيما   
 ٢١٣.الَّذِين كَفَروا السافِلَةَ

إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله وكان يعالج حالـة                 
 في النـهوض بتكـاليف الجهـاد        - من بعض عناصره     - من التراخي    خاصة في هذا اتمع   

إذ لم  ،سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بـأموالهم          .بالأموال والأنفس 
يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الهجرة وما فيهـا                 

وكثيرا مـا كـانوا يحبسـوم       ،كون المسلمين يهاجرون  إذ لم يكن المشركون يتر    ،من مخاطر 

                                                 
 )١٩٥: ص(تيسير الكريم الرحمن =   تفسير السعدي - ٢١٢
 )٣٦٥/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢١٣
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سـواء كـان    .. إذا عرفوا منهم نية الهجـرة      - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق        -ويؤذوم  
 أو كـان المقصـود بعـض    - وهو ما نرجحه -المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة   

 مـن غـير المنـافقين       -ال والأنفس   الذين لم ينشطوا للجهاد بالأمو    ،المسلمين في دار الإسلام   
 أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشـطوا          -المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق        

 .للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء
 إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها من                

وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر االله ا إلى المؤمنين في كل زمـان               ،يود الزمان ق
 قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس            -وفي كل مكان    

أو يقعدهم الفقر والعجـز عـن       ، غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس         -
 عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بـأموالهم      -هاد بالنفس والمال    الج

 غَير أُولِي الضـررِ     -لا يستوِي الْقاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين      «:قاعدة عامة على الإطلاق   ..وأنفسهم
-فُسِهِمأَنو والِهِمبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي سجاهِدالْمو «.. 

فَضلَ «:ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين     ،بل يوضحها ويقررها  ،ولا يتركها هكذا مبهمة   
 ..»اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً

والهم  وااهدين بـأم   - غير أولي الضرر     -هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين         
 ..»وكُلا وعد اللَّه الْحسنى«:فيقرر أن االله وعد جميعهم الحسنى،وأنفسهم

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النـهوض                
وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن       ..بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس      

إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصـف المسـلم          . القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين     هؤلاء
ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لـتلافي التقصـير والخـير مرجـو              

 .والأمل قائم في أن تستجيب،فيها
في عرضها ممعنا في    متوسعا  ،فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا لها          

وفَضلَ اللَّـه الْمجاهِـدِين علَـى الْقاعِـدِين أَجـراً           «:الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم     
 .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً.درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً.عظِيماً
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والتلويح ..لى القاعدين والتفضيل ع ..وهذا التمجيد للمجاهدين  ..وهذه الوعود ..وهذا التوكيد 
ومن مغفـرة االله ورحمتـه للـذنوب    ..بكل ما فو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم       

 ..والتقصير
 :هذا كله يشي بحقيقتين هامتين

هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسـلمة كمـا              :الحقيقة الأولى 
ولطبيعة الجماعـات  ،كثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية  وهذا كفيل بأن يجعلنا أ    .أسلفنا وتعالجها 

وأا مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائما في حاجـة إلى                ،البشرية
وبخاصـة  ،علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهـة التكاليف            

وظهور هذه الخصائص   .وفي سبيل االله  ، الله مع خلوص النفس  ،تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس   
ولا ، لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة       - من الضعف والحرص والشح والتقصير       -البشرية  

وازدرائها طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصـف والرغبـة في            ،إلى نفض اليد منها   
النفس أو الجماعة على ما بدا منها       ولكن ليس معنى هذا هو إقرار       ..التعامل مع االله موفورة فيها    

باعتبار أن هذا كلـه     ،من الضعف والحرص والشح والتقصير والهتاف لها بالانبطاح في السفح         
بل لا بد لها من الهتاف لتنهض من السفح والحـداء لتسـير في المرتقـى                ! »واقعها«جزء من   
 . في المنهج الرباني الحكيمكما نرى هنا..بكل ألوان الهتاف والحداء.إلى القمة السامقة،الصاعد

هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان االله واعتبار ات هذا الدين وأصالة             :والحقيقة الثانية 
 من طبيعة الطريـق     - سبحانه   -لما يعلمه االله    .هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام       

 . حينوطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل
إنما هو ضرورة مصاحبة لركـب      .ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة      » الجهاد«إن  

 أن الإسـلام نشـأ في عصـر         - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! هذه الدعوة 
 أنه لا بد لهم من قوة قـاهرة         - اقتباسا مما حولهم     -الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله      

 بقلة ملابسة طبيعة الإسـلام الأصـيلة        - على الأقل    -ذه المقررات تشهد    ه! لحفظ التوازن 
 .لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنون
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لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صـلب                 
 - رسول االله    ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة       ! كتاب االله في مثل هذا الأسلوب     

 .. وفي مثل هذا الأسلوب- �
 

وقد تغـيرت   . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف       - بسبب ذلك    -فلا يقولن أحد    
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع بـه               ! هذه الظروف 

سك ذا السيف ويأخذ    ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يم          ! الرؤوس
 ! يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك- سبحانه -إن االله ! حذره في كل حين

ومنـهج غـير    ،لأنـه طريـق غـير طريقهم      .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       
 !وفي كل جيل،وفي كل أرض.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم
ولا يمكن أن يدع الخير     .ولا يمكن أن يكون منصفا    ، يعلم أن الشر متبجح    - سبحانه   -وإن االله   

 فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطـورة        -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة        -ينمو  
ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ولا بد         .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .على الشر 

وليسـت ملابسـة    ! هذه جبلـة  ! خنقه بالقوة أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق و        
لا بـد منـه في كـل    ..ومن ثم لا بد من الجهـاد ...وليست حالة طارئة ! هذه فطرة ...وقتية

ولا بد  .ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود      .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير      ..صورة
 المتترس بالعدد بالحق المتوشـح      ولا بد من لقاء الباطل    .من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح     

ولا بد مـن بـذل الأمـوال        ! أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين     .وإلا كان الأمر انتحارا   ..بالعدة
فأمـا  ..وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  .كما طلب االله من المؤمنين    .والأنفس

 وذلك قدره المصـحوب  -ه  سبحان-أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه           
والنـاس كلـهم يموتـون عنـدما يحـين          ..أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رم      ..بحكمته
 ..والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون..الأجل

وفي ،وفي خط سيرها المرسـوم    ،وفي منهجها الواقعي  ،هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة      
 .لا علاقة لها بتغير الظروفالتي ،طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية
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ومـن هـذه    . تحت أي ظرف من الظروف     -وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين          
وتحت .الجهاد في سبيل االله وحده    ..الذي يتحدث عنه االله سبحانه هذا الحديث      ..الجهاد..النقط

لأ الأعلـى   ويتلقاهم الم » شهداء«وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه         ..رايته وحدها 
 ٢١٤..بالتكريم

----------- 
 : وااهدينن ثواب المهاجري-٢ 

الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند            { :قال تعالى 
بهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيهـا نعِـيم         يبشرهم ر ) ٢٠(اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ     

 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)التوبة[} )٢٢[ 
        فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ االلهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم فَالذِين،ـةً       هجرااللهِ د ـدعِن ظَمأَع م

وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ  .وسقَوا الحَاج فِي الجَّاهِلِيةِ   ،وأَكْثَر مثُوبةً مِن الذِين عمروا المَسجِد الحَرام      ،ومقَاماً
 .انِهِ وجناتِهِورِضو،المُجاهِدونَ فِي االلهِ حق جِهادِهِ هم الفَائِزونَ بِرحمةِ االلهِ

بِرحمةٍ ،وعلَى لِسانِ ملاَئِكَتِهِ حِين موتِهِم    ،وعلَى لِسانِ رسولِهِ  ، وهؤلاَءِ يبشرهم ربهم فِي كِتابِهِ    
والرِضوانُ ،داً فِي نعِيمٍ مقِيمٍ   وسيبقَونَ فِيها أَب  ،وبِأَنه سيدخِلُهم جناتِهِ الواسِعةَ   ،مِن ربهِم ورِضوانٍ  

 .وأَكْملُ الجَزاءِ،وأَعلَى النعِيمِ،مِن االلهِ هو نِهايةُ الإِحسانِ
 وسيكُونُ هؤلاَءِ الكِرام مخلَّدِين فِي الجَنةِ أَبداً وهذا جزاءٌ لَهم مِن ربهِـم علَـى أَعمـالِهِم                 

  ٢١٥وقَام بِما فَرضه علَيهِ الإِسلاَم،وااللهُ تعالَى عِنده الأَجر العظِيم لِمن آمن وجاهد،الصالِحةِ
والْآخر ،وهذَا قَضاءٌ مِن اللَّهِ بين فِـرقِ الْمفْتخِـرِين الَّـذِين افْتخـر أَحـدهم بِالسـقَايةِ                "

صـدقُوا  :الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ  :يقُولُ تعالَى ذِكْره  .ر بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ والْجِهادِ فِي سبِيلِهِ     والْآخ،بِالسدانةِ
  رِكِينشالْم حِيدِهِ مِنوبِت،  مِهِمقَو وروا دراجهو،        الِهِموفِي دِينِ اللَّـهِ بِـأَم رِكِينشوا الْمداهجو

فُسِهِمأَنامِ               ،وـرـجِدِ الْحسارِ الْممعو اجقَاةِ الْحس مِن هدزِلَةً عِننم فَعأَراللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع

                                                 
 )١٠٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٦: ص(لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٢١٥
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وهؤلَاءِ الَّذِين وصفْنا صِفَتهم أَنهـم آمنـوا        :يقُولُ] ٥:البقرة[} وأُولَئِك{.وهم بِاللَّهِ مشرِكُونَ  
 بِالْجنةِ الناجونَ مِن النارِ] ٢٠:التوبة[} هم الْفَائِزونَ{ وجاهدوا وهاجروا

                مهحِمر قَد هأَن ملَه هةٍ مِنمحبِر مهببِيلِ اللَّهِ روا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم لَاءِ الَّذِينؤه رشبي
بِأَنه قَد رضِـي عـنهم بِطَـاعتِهِم إِيـاه وأَدائِهِـم مـا              ،ضوانٍ مِنه لَهم  مِن أَنْ يعذِّبهم وبِرِ   

ماتٍ{.كَلَّفَهنجقُولُ] ١٣٦:آل عمران [} ولَـا           :يولُ وـزلَـا ي قِيمم ميعا نفِيه ملَه اتِينسبو
بِيدي،ما لَهدأَب ائِمد ٢١٦"ثَابِت  

بالنفقـة في   } الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم       {:فضل فقال ثم صرح بال  
أَعظَم درجةً عِند اللَّـهِ وأُولَئِـك هـم         {بالخروج بالنفس   } وأَنفُسِهِم{الجهاد وتجهيز الغزاة    

وتخلق ،إلا مـن اتصـف بصـفام      ،وبلا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المره      :أي} الْفَائِزونَ
أزال } بِرحمةٍ مِنـه {،واعتناء ومحبة لهم،وكرما وبرا م،جودا منه } يبشرهم ربهم {.بأخلاقهم

الذي هو أكـبر    ،منه تعالى عليهم  } ورِضوانٍ{.كل خير ] ا[وأوصل إليهم   ،ا عنهم الشرور  
 .خط عليهم أبدافلا يس،فيحل عليهم رضوانه،نعيم الجنة وأجله

}    قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَهنجمما لا يعلـم وصـفه      ،وتلذ الأعين ،من كل ما اشتهته الأنفس    } و
ما بـين كـل     ،الذي منه أن االله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجـة          ،ومقداره إلا االله تعالى   

خالِدِين {. لوسعتهم ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها      ،درجتين كما بين السماء والأرض    
لا تسـتغرب   } إِنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِـيم     {ولا يبغون عنها حِولا     ،لا ينتقلون عنها  } فِيها أَبدا 

 ٢١٧.ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون،كثرته على فضل االله
وااهدون ،ؤمنون المهاجرون وهم الم ،فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند االله تعالى         

فقال الحق موضـحاً مـا      .والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخذ ما تحبه نفسك        ،بأموالهم وأنفسهم 
 :يفوزون به

الذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدوا فِي سبِيلِ االله بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند االله وأولئك            {
 .]٢٠:توبةال[} هم الفائزون

                                                 
٢١٦ -  

 )٣٨٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 
 )٣٣٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٧
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فالذين يصنعون أمورا خاصة    .فالفوز إنما يكون في مضمارين اثنين     ،وما دام هؤلاء هم الفائزون    
ولكن نعيمهم على قدر إمكانام؛ وهو نعيم غـير         ،بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم      

نعـيم  إذن فهـو    ،وإما أن يزولوا هم عنه بالموت     ،دائم؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب النعمة       
 .ناقص

ولكن ،فسوف يفوز بنعيم لا على قدر إمكاناته      ،أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته      
وفوق ذلك فهـو نعـيم   .ولا مقارنة بين إمكانات االله وإمكانات خلقه ،على قدر إمكانات االله   

 .ولا تتركه لأنك في الجنة خالد لا تموت،دائم لا يتركك فيزول عنك
إذن } ...يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضـوانٍ وجنـات       {: قوله تعالى  ثم يذكر الحق بعد ذلك    

 -والبشارة  .فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم االله في هذه الآية بالرحمة منه وبالرضوان المقيم             
أنك حين تبشر إنسانا فأنت     ،أي، هي نوع من الإعلام بشيء سوف يأتي مستقبلاً        -كما نعلم   

 .ه بشيء قادم يسرهتخبر
فأنا أبشـرك بالنجـاح إن      ،إذن ففائدة البشارة أن تغري الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها         

ويشجعك كلامـي لتجتهـد حـتى تحقـق هـذه           ،استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة   
 .فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة التي توصلك إليها،البشارة

ات والعلة والمعلول والشرط والجواب؛ كلها يجب أن تحرر         إن الأسباب والمسبب  :ولذلك فقد قلنا  
وعلـى  ،»إن تذاكر تنجح  «:لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب في الجواب؛ كقولك        ،بشكل آخر 

إن الجواب هو السـبب في      ،لا:ونقول،وسبب الجواب هو النجاح   ،ذلك فالشرط هو المذاكرة   
إذن فالشرط سبب   ،ققه لك من فرحة   الشرط لأنك لا تذاكر إلا إذا تمثل لك النجاح بكل ما يح           

ن الدافع لمذاكرتك هـو     :أ:أي،والجواب سبب في وجود الشرط دافعا     .في وجود الجواب واقعا   
لكن النجـاح لا    ،وكل إنسان يرغب في النجـاح     .ما يمثله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية       

تذاكر إلا وقد تمثـل     بمعنى أنك لا    .بل بالمذاكرة التي تحقق النجاح كواقع     ،يتحقق بالدعاء فقط  
إن :ولهـذا نقـول   .وبفرحك بنفسك ،لك النجاح بمواهبه ومزاياه وبمكانته ويفرح أهلك بك       

 .السبب هو الذي يوجد أولاً في الذهن
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وتكون أنـت   ،فتكون الطائف هي الغاية   .لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف      :ومثال آخر 
وقولـه  .والشرط يوجد واقعاً  ،د دافعا إذن فالجواب يوج  ،قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية     

يخبرهم بالنهاية السارة التي سوف يصلون إليها ليتحملوا مشـقة          :أي} يبشرهم ربهم {:تعالى
ولأن التشريع الإلهي تقييد لحريـة      ،التكاليف التي يأمرهم ا المنهج؛ لأن الجنة محفوفة بالمكاره        

ولكن غير المؤمن إنما    .»لا تفعل «و  » افعل« تعالى في    والمؤمن مقيد بأوامر االله   ،الاختيار في العبد  
أما المـؤمن   ،ويفعل ما يشاء له من الهوى ويطيع نزواته كما يريـد          ،يتبع هواه في كل حركاته    

أما ما يخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه بما         ،فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من االله تعالى         
نجد أن الذي يتبع شهواته في      ،ولكن إذا قارنا بين الجزائين    ،يدفكأن الإيمان جاء ليق   .قضى االله به  

لأن الـذي قيـد     ،إذن فهو الخاسـر   ،وعمره في الدنيا محدود   ،الدنيا إنما يحصل على لذة موقوتة     
والمثـال  .حركته بمنهج االله يأخذ اطمئنانا في الدنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا ينتهي في الآخرة              

ولكن يقضي وقتـه في     ،ب الذي لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر       الذي أضر به دائما هو الطال     
ثم بعد ذلـك يعـيش في       ،ولكنه أخذ متعة محدودة   ،وهو قد أعطى نفسه ما تريد     ،اللعب واللهو 

 .شقاء بقية عمره
وتكون الثمـرة أنـه     .فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو      ،أما الذي قيد حركته بالمذاكرة    

 .ومرموقا بقية عمرهيحقق لنفسه مستقبلا مريحا 
كل منـهما أخـذ لونـاً مـن         ،إذن فكل من الطالب الذي يجتهد وذلك الذي يلهو ويلعب         

أما الثاني فقد قيد نفسه     ،ثم أصبح من صعاليك الحياة    ،ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً     .المتعة
 .سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح

فظاهر الأمر أنـك    ،»لا تفعل «و  » افعل«كذلك أنت في الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف         
ولذلك نجد  .فاالله يعطيك راحة واطمئنانا ومتعة في النفس      ،وإن فعلت ذلك برضا   ،قَيدت حريتك 

الصلاة وهي التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة في ظاهرها أـا                 
ما أا تعطي اقتناعا يفوق التصور      ك،ولكنها تعطي راحة نفسية   ،تأخذ بعضا من الوقت كل يوم     

 .»يا بلالُ أرِحنا بالصلاة«:َ  يقول�وكان ،إن خشع فيها الإنسان وأداها بحقها



 ١٢٦

وجعلَت قُـرة عـيني في      «َ  ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضِي اللَّه عنه             �كما قال   
 .»الصلاة

سان فيها بتجليات ربه وفيوضاته فترتـاح       ويتمتع الإن .لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة      
تجد البشارة هنا آتية مـن      ،}يبشرهم ربهم {وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى       .نفسه ودأ 
 .وهو مأمون عليك،والرب هو المالك؛ والمدبر الذي يرتب لك أمورك.رب خالق

والرحمة والرضوان من صفات االله وهـي       .]٢١:لتوبةا[} يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ    {
ويتابع المـولى سـبحانه     .ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء       ،صفات ذاتية في االله   

ونجد أن هـذا تـرق وتـدرج في         .]٢١:التوبة[} وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم    {:وتعالى قوله 
ولنلحظ أن  .ثم بنعمة دائمة في الحياة    ، بالرحمة،وهي ذاتية فيه   فقد بشرهم االله سبحانه أولاً    ،النعمة

 إذا دعاك إنسـان في      - والله المثل الأعلى     -ونضرب لذلك مثلا    .هناك فارقا بين النعمة والمنعم    
لا بد أن يكون التفاح في الطبق يكفي كل الجالسـين           ،بيته وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح       

فإذا أمسك صاحب البيـت بتفاحـة وأعطاهـا لأحـد           ،ةبحيث يأخذ كل واحد منهم تفاح     
وتمييز لشخص ضيفه عن بقية     ،فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من صاحب البيت        .الجالسين
أما التفـاح   .وهذه تمثل درجة أعلى من الكرم والاهمتام؛ فهي تمثل الرحمة والرضوان          ،الضيوف

 .ومثله مثل الجنات،نفسه فهو النعمة
والمؤمنون حين يرتقون في درجة الإيمـان؛ يعيشـون         .اختلافاً في التكريم  وهكذا نرى أن هناك     
ولكنهم ،»الحمد الله «:وإذا أكلوا قالوا  ،»بسم االله «:فإذا جاء الطعام قالوا   ،دائما مع النعمة والمنعم   

ولذلك يباهي االله بعباده الملائكـة؛ يبـاهي        ،إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع المنعم وحده        
ولو نزل ـم أشـد الـبلاء        ،طاعتهم التي يلتزمون ا على أي حالة يكونون عليها        بعبادم و 

 .وهؤلاء من أصحاب المترلة العالية،وسلبت منهم النعم
ليرى الحق سبحانه وتعـالى     ؛»ثم الأمثل فالأمثل  ،فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون     «ولذلك  

ومن ،فمن عبد االله ليدخل الجنة أعطاها له      .وهذه مترلة عالية  ،من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمة      
فسوف يرتقي في الجنة ليرى وجه االله في كل وقت؛ وأما           ،عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد     

لـذلك  ،ولذلك يكون الجزاء في الآخرة على قدر العمق الإيمـاني للعبد          ،الآخرون فيرونه لمحات  



 ١٢٧

آءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولاَ يشرِك بِعِبادةِ        فَمن كَانَ يرجواْ لِقَ   {:يقول الحق سبحانه وتعالى   
 .]١١٠:الكهف[} ربهِ أَحداً

 .»لأن الجنة أحد،إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة«:وقال أحد الصالحين
تنـال  وقد ترحم ولكنـك لا      } يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه   {:وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى    

ولذلك يقـول   ،»الرحمة«إلى  » الرضوان«فوضح المولى سبحانه وتعالى ذلك وأضاف       ،الرضوان
وبعد الرضوان يقول الحق    .والرضوان هو ما فوق النعيم    } بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ  {:الحق عز وجلَّ  
 .}وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم{:سبحانه وتعالى

 هناك جنة ليس فيها نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ والجنة وجـدت أصـلا              هل:ولقائل أن يقول  
 .لينعم فيها الإنسان

وقـد  .فالمتحدث هو االله سبحانه وتعـالى     ،انتبه والتفت جيدا إلى المعنى    :ونقول لمثل هذا القائل   
مما يجعلـه لا يسـتمتع      ،ولكن يحيا في الكثير من المنغصـات      ،يكون عند الإنسان نعمة واسعة    

قـد  ،أو زوجة تملأ الحياة كـدرا ونكدا      ،أو ابن عاق يكدر حياته    ،كمرض يملؤه بالألم  ،بالنعمة
يحدث كل ذلك فلا يستمتع الإنسان بما يملك من نعمة االله؛ لأن المكـدرات قـد أحاطـت                  

بل ،وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الـدنيا               .به
ي فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه نفسه ويبعد عنه جميـع             يعط،هي صفاء واستمتاع  

لذلك يطمئن الحق العبد المـؤمن أنـه        ،وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم       ،المنغصات
} قِيمم عِيمفقد تستغرق الإقامة زمنـاً     ،قد ينظر إنسان إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك        ،}ن

فوعد المؤمنين بـالخلود    ، أن يطمئن المؤمن بوعد حق     - عز وجلَّ    -ء االله   وشا،طويلاً ثم تنتهي  
 ٢١٨}...خالدين فِيهآ أَبداً إِنَّ االله عِنده أَجر عظِيم{:فيقول سبحانه وتعالى.الأبدي في الجنة

--------------- 
 : شراء االله أنفس المؤمنين-٣ 

                                                 
 )٤٩٧١/ ٨(تفسير الشعراوي  - ٢١٨



 ١٢٨

ؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْم:قال تعالى 
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ                 

يوا بِبشِربتفَاس ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب ١١١:التوبة[} عِكُم[ 
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنةِ عن بذْلِهِم أَنفُسـهم         ،يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     

وإِقَامـةِ العـدلِ فِـي      ،وِلإِحقَـاقِ الحَق  ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِـي العلْيا     ،وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ   
وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ علَـى       ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،الأَرضِ

ذَلِك.    المُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو   اءِ الحَقذَا الجَزبِه جِيـلِ        ،مِنِينالإِناةِ ورـولَيهِ فِي التقّاً عح لَهعجو
 .والقُرآنِ

والنعِـيمِ  ،ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ              
ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي      ،نه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          لأَ،المُقِيمِ

هِ ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُؤمِنونَ فِـي هـذِ            ،يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ   
 ٢١٩.الصفْقَةِ

وهو أنـه   ،ومعاوضة جسيمة ،عظيمة] ٣٥٣:ص[ويعد وعدا حقا بمبايعة     ،يخبر تعالى خبرا صدقا   
 .فهي المثمن والسلعة المبيعة} مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم{بنفسه الكريمة } اشترى{
تلـذ الأعـين مـن أنـواع اللـذات          و،التي فيها مـا تشـتهيه الأنفس      } بِأَنَّ لَهم الْجنةَ  {

 .والمنازل الأنيقات،والحور الحسان،والمسرات،والأفراح
لإعلاء كلمته وإظهـار    ،بأن يبذلوا الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه       ،وصفة العقد والمبايعة  

قد صدرت مـن االله     ،فهذا العقد والمبايعة  } يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     {دينه فـ   
التي هي أشـرف    } وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإنجِيلِ والْقُرآنِ      {.مؤكدة بأنواع التأكيدات  
وكلها اتفقـت   ،وجاء ا أكمل الرسل أولو العزم     ،وأكملها،وأعلاها،الكتب التي طرقت العالم   
 .على هذا الوعد الصادق

}   دِهِ مِنهفَى بِعأَو نموا  وشِربتالَّذِي  {،أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم االله     }  اللَّهِ فَاس عِكُميبِب
 .ويحث بعضكم بعضا،وليبشر بعضكم بعضا،لتفرحوا بذلك:أي} بايعتم بِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩



 ١٢٩

}   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكلأنـه يتضـمن السـعادة     ،ولا أجل ،الذي لا فـوز أكـبر منـه       } و
وإذا أردت أن تعـرف     ،والرضا من االله الذي هو أكبر من نعيم الجنـات         ، المقيم والنعيم،الأبدية

وهـو أكـبر    ،وإلى العوض ،فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو االله جل جلالـه         ،مقدار الصفقة 
الذي هـو أحـب     ،والمال،وهو النفس ،وإلى الثمن المبذول فيها   ،جنات النعيم ،الأعواض وأجلها 
وبأي كتـاب   ،وهو أشرف الرسل  ، يديه عقد هذا التبايع    وإلى من جرى على   .الأشياء للإنسان 

 ٢٢٠.وهي كتب االله الكبار المترلة على أفضل الخلق،رقم
وعدهم الْجنةَ جـلَّ    :يقُولُ،إِنَّ اللَّه ابتاع مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِالْجنةِ وعدا علَيهِ حقا          

هاؤثَن،دعآنِ            والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروزِلَةَ التنبِهِ الْمبِهِ فِي كُت ملَه وفِيا أَنْ يقهِ حلَيفُّـوا    ،ا عو مإِذَا ه
 ـ  {بِما عاهدوا اللَّه فَقَاتلُوا فِي سبِيلِهِ ونصرةِ دِينِهِ أَعداءَه فَقَتلُوا وقُتِلُوا             هفَى بِعأَو نمو   دِهِ مِـن

ومـن أَحسـن وفَـاءً بِمـا ضـمِن وشـرطَ مِـن              :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  ] ١١١:التوبة[} اللَّهِ
فَاستبشِروا أَيها الْمؤمِنـونَ الَّـذِين      :يقُولُ ذَلِك لِلْمؤمِنِين  ] ١١١:التوبة[} فَاستبشِروا{.اللَّهِ؟

   اها عفِيم قُوا اللَّهدوا  صد}عِكُمي١١١:التوبة[} بِب [       ـا مِـنوهمتبِالَّذِي بِع الَكَموأَمو كُمفُسأَن
كُمبر،ظِيمالْع زالْفَو وه ٢٢١.فَإِنَّ ذَلِك 

فالمؤمنون هـم   ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   
وإلا فهو واهب الأنفـس     ،ن رحمة االله أن جعل للصفقة ثمنا      وم..الذين اشترى االله منهم فباعوا    

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا وكرمه فجعل له         .وهو مالك الأنفس والأموال   ،والأموال
 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفـاءه ـا          - حتى مع االله     -أن يعقد العقود ويمضيها     

إِنَّ شر  «..شر البهيمة ..:ارتكاسه إلى عالم البهيمة   مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هو مقياس        
الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنونَ الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ                

 .و الوفاءكما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أ..»مرةٍ وهم لا يتقُونَ
 لا تسقط عنـه إلا      - قادر عليها    - ولكنها في عنق كل مؤمن       - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    

 .بسقوط إيمانه

                                                 
 )٣٥٢: ص( الكريم الرحمن تيسير= تفسير السعدي  - ٢٢٠
 )٥/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢١



 ١٣٠

إِنَّ اللَّه اشـترى مِـن      «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
 ..»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ،جنةَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْ

في مشـارق   » مسـلمين «وهؤلاء الذين يزعمون أنفسـهم      ..فإن العقد رهيب  ! عونك اللهم 
وطرد الطواغيت الغاصـبة    ،لا يجاهدون لتقرير ألوهية االله في الأرض      ،قاعدون،الأرض ومغارا 

ولا يجاهدون جهادا ما دون     .ولا يقتلون .ولا يقتلون .اة العباد لحقوق الربوبية وخصائصها في حي    
 على عهد رسول    -ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين         ! القتل والقتال 

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حيام ولم تكـن مجـرد                 - � -االله  
كـانوا يتلقوـا للعمـل المباشـر        .ة في مشـاعرهم   أو يحسوا مجرد  ،معان يتملوا بأذهام  

 -هكذا أدركها عبد االله بـن رواحـة         ..لا إلى صورة متأملة   ،لتحويلها إلى حركة منظورة   .ا
قال عبد االله بن    :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      . في بيعة العقبة الثانية    -رضي االله عنه    

اشترط لربي أن تعبدوه ولا     :قال!  شئت اشترط لربك ولنفسك ما   :- � -رواحة لرسول االله    
فإذا فعلنـا   :قالوا.واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،تشركوا به شيئًا  

إن االله اشـترى مـن     (:فترلت! لا نقيل ولا نستقيل   ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،ذلك
لقد أخذوها صفقة ماضية نافـذة      ..»لا نستقيل ربح البيع ولا نقيل و    «..هكذا..الآية،)المؤمنين

» لا نقيل ولا نسـتقيل    «:ولم يعد إلى مرد من سبيل     ،وأمضي عقدها ،بين متبايعين انتهى أمرها   
أليس الوعد مـن االله؟     ! ثمن مقبوض لا موعود   :فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة       

 .أليس االله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن
 ..»وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:قديما في كل كتبهوعدا 

 ومن أوفى بعهده من االله؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟ «
كل مؤمن على الإطلاق منـذ كانـت        ..إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصلح الحياة            .. االله الرسل ومنذ كان دين   
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «..»ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بتركها

و لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعاللَّهِ كَثِيراًبِب ما اسفِيه ذْكَري ساجِدم«.. 
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بل لا بد أن يأخـذ  ..!ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق . إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       
إن دين االله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية               ..عليه الطريق 

ولا بـد   ..بل لا بد أن يقطع عليه الطريق      ..طاغوت في الطريق  ولا بد أن يقف له ال     .الله وحده 
ولا بد للحـق أن يمضـي في        .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«لدين االله أن ينطلق في      

» الأرض«ومـا دام في     .كفر» الأرض«وما دام في    ..!طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقا      
فالجهاد في سـبيل االله     » الإنسان« تذل كرامة    عبودية لغير االله  » الأرض«وما دامت في    .باطل
 .وإلا فليس بالإيمان،.والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء،ماض

ولكنها تنفق مع مضمون تلـك البيعـة        .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     
 .العام

 .» الْفَوز الْعظِيموذلِك هو،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«
وما الـذي   ..كما وعد االله  ،وأخذ الجنة عوضا وثمنا   ،استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم الله    

 فات؟
فـالنفس  .ما الذي فات المؤمن الذي يسلم الله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ واالله ما فاته شيء              

والجنـة  !  سبيل سـواه   سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل االله أم في       .والمال إلى فوت  ،إلى موت 
! فالمقابل زائل في هذا الطريـق أو ذاك       ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .كسب

وتقرير ، لإعـلاء كلمتـه    - إذا انتصـر     -ينتصـر   .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش الله      
دينه ليؤدي ل ، في سبيله  - إذا استشهد    -ويستشهد  .وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه     ،دينه

 .شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع مـن ثقلـة            -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .والعقيدة تنتصر فيه على الحياة،والإيمان ينتصر فيه على الألم،الأرض
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه مـن            .إن هذا وحده كسب   

فإذا أضـيفت   ..وانتصار العقيدة فيه على الحياة    ،وهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم      أ
فهو بيـع يـدعو إلى الاستبشـار وهـو فـوز لا ريـب فيـه ولا                  ..الجنة..إلى ذلك كله  

 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«:جدال
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وعداً علَيهِ حقا فِـي التـوراةِ والْإِنجِيـلِ         «:ف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية        ثم نق 
 ..»والْقُرآنِ

وهو لا يدع مجـالا     ..فوعد االله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          
باني باعتباره الوسيلة المكافئة    للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل االله في طبيعة هذا المنهج الر            

 ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية         - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه          -للواقع البشري   
يحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين االله       ،تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي       

ل دون الناس والاستماع لإعـلان      وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ويحو        
مـن العبوديـة    » الأرض«في  » الإنسـان «وتحرير  ،الإسلام العام بألوهية االله وحده للعبـاد      

كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي إلى التجمع الإسلامي المتحرر مـن عبـادة              .للعباد
» الأرض«طلاقه في   ومن ثم يتحتم على الإسلام في ان      ..الطاغوت بعبوديته الله وحده دون العباد     

أن يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية        » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير     
 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفـت  - في حتمية لا فكاك منها      -والتي تحاول بدورها    

مجاهدين في التـوراة    فأما وعد االله لل   ! لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد     ،إعلانه التحريري 
 ..فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان.والإنجيل

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما همـا اللـذان        
وحتى اليهود والنصارى أنفسهم    ! أنزلهما االله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         

نسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد              لا يجادلون في أن ال    
وهـو  ..فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة              

ومع ذلك فمـا تـزال في كتـب العهـد القـديم إشـارات إلى                ! أضيف إليه الكثير  ..قليل
وإن كانت  ! لنصر إلههم وديانته وعبادته   ،دائهم الوثنيين والتحريض لليهود على قتال أع    ،الجهاد

 . وتصورهم للجهاد في سبيله- سبحانه -التحريفات قد شوهت تصورهم الله 
ولكننا في حاجة   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد             

ة فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه       شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصراني       
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 وقبل ذلـك بشـهادة االله       -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -الأناجيل التي لا أصل لها      
 .سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 في سبيل االله فيقتلون ويقتلون      إن وعده بالجنة لمن يقاتلون    :واالله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
 !فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال..ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن

منـذ كانـت    .كل مؤمن على الإطلاق   .إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
 ٢٢٢..ومنذ كان دين االله،الرسل

---------------- 
 :ال هو التجارة التي لن تبور الجهاد بالنفس والم-٤

تؤمِنونَ ) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ             { : قال تعالى 
         يخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرـونَ      بِاللَّهِ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ر

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ             ) ١١(
     ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكد١٢(ع (     حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو      مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيب 

 ]١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(
أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُـم علَـى صـفَقَةٍ         ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ، يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟،ظِيمِتفُوزونَ فِيها بِالربحِ الع،وتِجارةٍ نافِعةٍ،رابِحةٍ
          لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصـدٍ   ،ومحولِهِ مسقُوا بِردصتا ،ومو

      وا فِي ساهِدجتآنِ والقُر هِ مِنلَيع لَهزةِ االلهِ   أَنفْعِ كَلِمةِ دِينِهِ ،بِيلِ رعِزو، الِكُموأَمو فُسِكُمفَـإِنْ  ،بِأَن
 ذَلِك ملْتا        ،فَعينيءٍ فِي الدكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ لَدِ    :كَانَ ذَلِكالوجِ ووالزالمَالِ وفْسِ والن ذَا ،مِنه

    هدا أَعونَ ملَمعت متابِ           إِنْ كُنزِيلِ الثَّوج ةِ مِنفِي الآخِر اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينادِهِ المُؤااللهَ لِعِب 
 .فِي جناتِ النعِيمِ

وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي         ، وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنـوبِكُم ومحاهـا        
وهـو  ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،نكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ     وأَسكَ،جنباتِها

     همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالَى        .الفَوعبِيلِ االلهِ تونَ فِي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤها أَيي لَكُمزِ   ،والفَـو عم

                                                 
 )٢٣٣٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٢
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تجنونَ ،وفَتح قَرِيـب  ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها  ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،فِي الآخِرةِ 
هانِمغاءِ،مذَا الجَزبِه مِنينالمُؤ دمحا مي رشب٢٢٣.و 

وأجـل  ،لأعظم تجارة ،هذه وصية ودلالة وإرشاد مـن أرحـم الـراحمين لعبـاده المـؤمنين             
 .والفوز بالنعيم المقيم،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،وأعلى مرغوب،بمطلو

فكأنـه  ،ويسمو إليه كل لبيب،وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر           
 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال :قيل

المسـتلزم لأعمـال    ،م هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصـديق به         ومن المعلوم أن الإيمان التا    
وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    {:ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله فلهذا قال         ،الجوارح

 فُسِكُمأَنو الِكُمووالقصد نصر دين   ،لمصادمة أعداء الإسلام  ،بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم   } بِأَم
ولو كان كريهـا    ،فإن ذلك ،وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب       ،وإعلاء كلمته االله  

من النصر علـى    ،فإن فيه الخير الدنيوي   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    {فإنه  ،للنفوس شاقا عليها  
 .وسعة الصدر وانشراحه،والعز المنافي للذل والرزق الواسع،الأعداء

يغفِر لَكُـم  {:فقال،ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة  ،بثواب االله والنجاة من عقابه    وفي الآخرة الفوز    
كُموبولو ،مكفر للذنوب ،فإن الإيمان باالله والجهاد في سبيله     ،وهذا شامل للصغائر والكبائر   } ذُن

 .كانت كبائر
} ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديوغرفهـا  ] وقصـورها [ا من تحت مساكنه:أي} و

وأار مـن خمـر لـذة       ،وأار من لبن لم يـتغير طعمـه       ،أار من ماء غير آسن    ،وأشجارها
ومساكِن طَيبةً فِـي جنـاتِ      {،ولهم فيها من كل الثمرات    ،وأار من عسل مصفى   ،للشاربين

 ـ    ،وحسن بناء وزخرفة  ،من علو وارتفاع  ،جمعت كل طيب  :أي} عدنٍ ن حتى إن أهل الغرف م
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو           ،عليين] ٨٦١:ص[أهل  
وخيامها مـن اللؤلـؤ     ،لبن فضة ] وبعضه من [وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب         ،الغربي

حتى إا من صفائها يرى     ،وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان       ،والمرجان
وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليـه وصـف           ،وباطنها من ظاهرها  ، باطنها ظاهرها من 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٣
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ويتمتعوا بحسنه  ،لا يمكن أن يدركوه حتى يروه     ،ولا خطر على قلب أحد من العالمين      ،الواصفين
وأنشأهم نشأة كاملـة لا تقبـل       ،لولا أن االله خلق أهل الجنة     ،ففي تلك الحالة  ،وتقر أعينهم به  

بل هو كما   ،فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه        ، من الفرح  لأوشك أن يموتوا  ،العدم
وجعـل  ،الذي أنشأ دار النعيم   ،أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل          

 .فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
 أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظـروا        أنه االله لو  ،التي من جملتها  ،وتعالى من له الحكمة التامة    

المشـوب  ،ولما هناهم العيش في هذه الـدار المنغصة       ،إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد        
لا يخرجـون   ،لأن أهلها مقيمون فيها   ،وسميت الجنة جنة عدن   .وسرورها  بترحها  ،نعيمها بألمها 

الذي لا فوز   ،الفوز العظيم ،ر الجميل والأج،ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل      ،منها أبدا 
 .فهذا الثواب الأخروي،مثله

ويحصل لكم خصـلة  :أي} وأُخرى تحِبونها{:فذكره بقوله،وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة    
وفَـتح  {،يحصل به العـز والفـرح     ،على الأعداء ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:أخرى تحبوا وهي  

اهـدين    ،ويحصل به الرزق الواسع   ،رة الإسلام تتسع به دائ  } قَرِيبوأما ،فهذا جزاء المؤمنين ا
فلم يؤيسهم االله تعالى مـن فضـله        ) ٧] (إذا قام غيرهم بالجهاد   [،المؤمنون من غير أهل الجهاد    

وإن ،كل على حسب إيمانه   ،بالثواب العاجل والآجل  :أي} وبشرِ الْمؤمِنِين {:بل قال ،وإحسانه
إن في الجنة مائة درجة ما بين       " :�كما قال النبي    ، مبلغ ااهدين في سبيل االله     كانوا لا يبلغون  

 ٢٢٤"أعدها االله للمجاهدين في سبيله ،كل درجتين كما بين السماء والأرض
 هـو   - سبحانه   -فاالله  .يليه الاستفهام الموحي  ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   

 ..»هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟ «:شوقهم إلى الجوابالذي يسألهم وي
وتنفصـل  ،ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجارة؟ وهنا تنتـهي هـذه الآية                

ثم يجـيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب       .الجملتان للتشويق بانتظار الجـواب المرمـوق      
فتشرق قلوم عند سماع شطر     .وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..»ونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ  تؤمِن«:والأسماع

وهو الموضـوع   ..»وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     «! الجواب هذا المتحقق فيهم   
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 ١٣٦

 هـذا   ويسـاق في  ،ويكرر هذا التكرار  ،يجيء في هذا الأسلوب   ،الرئيسي الذي تعالجه السورة   
وهـذه  ،وهـذا التنويع  ،فقد علم االله أن النفس البشرية في حاجـة إلى هـذا التكرار            .السياق

الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته         ،لتنهض ذا التكليف الشاق   ،الموحيات
 ...في الأرض

 لَكُـم إِنْ    ذلِكُم خيـر  «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين          
ثم يفصل هذا الخير في آية      ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد        ..»كُنتم تعلَمونَ 
يغفِر لَكُم  «:ويقره في الحس ويمكن له    ،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه      ،تالية مستقلة 

كُموبوهذه وحدها تكفي..»ذُن. 
فر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سـبيلها شـيئا؟               فمن ذا الذي يضمن أن يغ     

ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبـةً         «:ولكن فضل االله ليست له حدود     
ذه  حتى حين يفقد ه    -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»فِي جناتِ عدنٍ  

ذلِك الْفَوز  «..وحقا.. ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم          -الحياة كلها   
ظِيمالْع«.. 

وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ         .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     
 يتجر في أيام    فكيف بمن .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .الآخرة

فيكسب به خلودا لا يعلم لـه  ،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا    ،قليلة معدودة في هذه الأرض    
 ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟،اية إلا ما شاء االله

 رضـي االله    - وعبد االله بن رواحة      - � -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول االله          
 -قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        : بن كعب القرظي وغيره قالوا     عن محمد . ليلة العقبة  -عنه  
اشترط لـربي أن تعبـدوه ولا تشـركوا بـه           :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :- �

فمـاذا  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،شيئًا
إن االله اشـترى مـن      (:فترلـت !  نقيـل ولا نسـتقيل     لا،ربح البيـع  :قالوا! الجنة:لنا؟ قال 
 ٢٢٥الآية،)المؤمنين
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ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين مـن               (وعن قتادة   
قد كانت الله أنصار من هذه الأمـة        " :قال) أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       

ذُكر ،وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصـار    ."تجاهد على كتابه وحقه   
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربـة العـرب             :لنا أن بعضهم قال   

أشترط :قال، اشترط لربك ولنفسك ما شئت     يا نبي االله  :ذُكر لنا أن رجلا قال    .كلها أو يسلموا  
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعـتم منـه أنفسـكم           ،ولا تشركوا به شيئًا   ،لربي أن تعبدوه  

والجنـة في  ،لكـم النصـر في الدنيا  ":فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي االله؟ قـال    :قالوا" وأبناءكم
 ٢٢٦."ففعل االله،ففعلوا،"الآخرة

يعلم من تلك النفوس أـا تتعلـق بشـيء قريـب في هـذه               وهو  .ولكن فضل االله عظيم   
وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنـون      .يناسب تركيبها البشري المحدود   ،الأرض

وأخـرى  «:وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل       ،من إظهار هذا الدين في الأرض     
وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه        ..»وبشر المؤمنين .نصر من االله وفتح قريب    :تحبوا
فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة     .والذي لا ممسك لرحمته   ،االله الذي لا تنفد خزائنه    .إلا االله 

فوق البيعة الرابحـة والصـفقة الكاسـبة النصـر والفـتح            ..وفوقها.والنعيم المقيم في الآخرة   
وهنا يعن للـنفس    !  ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟     فمن الذي يدله االله على هذه التجارة      ..القريب

إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيمـاني للكـون          ..خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب    
في ،والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغـير إيمـان                

هـذا  ..وفي اهتماماا الهزيلة الزهيـدة    ،يةوفي مستوياا الهابطة الواط   ،حدودها الضيقة الصغيرة  
ولا يتردد لحظه واحـدة في الجهـاد        ،القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان         

وليرى الناس من حولـه     ،ليعيش فيه ،لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع        
فهـو ذاتـه    .جا عـن ذاتـه    ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خار       ..يعيشون فيه كذلك  

ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عـالم         .وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح      ..هذا الجهاد ..أجر
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فهـو مـدفوع دفعـا إلى       .ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان         .بلا إيمان 
 ٢٢٧..كائنا مصيره فيه ما يكون.الجهاد

------------  
 الجهاد من أفضل الأعمال -٥
    انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نقَالَ،ع:       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبولَ اللَّـهِ     :قَالَ عسر أَلْتس� 

ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يلِ أَفْضمالع ا  «:أَيلَى مِيقَاتِهلاَةُ عالص«،؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»   بِـر ثُم
ولَوِ استزدته  ،�فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ     » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت،»الوالِدينِ
 ٢٢٨"لَزادنِي

وأَشار إِلَى  ،ارِحدثَنِي صاحِب هذِهِ الد   :قَالَ،أَنه سمِع أَبا عمرٍو الشيبانِي    ،وعنِ الْولِيدِ بنِ الْعيزارِ   
» الصلَاةُ علَى وقْتِهـا   «:أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ؟ قَالَ     :�سأَلْت رسولَ االلهِ    :دارِ عبدِ االلهِ قَالَ   

؟ قَالَ  :قُلْتأَي نِ  «:ثُميالِدالْو بِر ثُم «؟ قَالَ  :قُلْتأَي بِيلِ   «:ثُمفِي س ادالْجِه ثَنِي :قَالَ»  االلهِ ثُمدح
 ٢٢٩"بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِي

والْجِهـاد  ،وبِر الْوالِدينِ ،أَفْضلُ الْعملِ الصلَاةُ لِوقْتِها   :" قَالَ عبد اللَّهِ  :وعن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ٢٣٠"وعقُوق الْوالِدينِ،والْيمِين الْغموس ،الْإِشراك بِاللَّهِ:ومِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ،فِي سبِيلِ اللَّهِ

----------- 
 : الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان باالله-٦

 ـ:قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   : سئِلَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   م ثُ
  ٢٣١»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ماذَا؟ قَالَ
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 ١٣٩

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِـي         ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،وعن أَبِي قَتادةَ   
أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،االلهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ  والْإِيمانَ بِ ،سبِيلِ االلهِ 

وأَنـت صـابِر    ،إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ    ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،االلهِ
سِبتحم،  م رقْبِلٌ غَيبِرٍمولُ االلهِ     ،»دسقَالَ ر ؟ «:�ثُمقُلْت ففِـي      :قَالَ» كَي إِنْ قُتِلْـت تأَيأَر

مقْبِلٌ غَيـر  ،وأَنت صابِر محتسِـب   ،نعم«:�سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         
 ٢٣٢»يهِ السلَام قَالَ لِي ذَلِكفَإِنَّ جِبرِيلَ علَ،إِلَّا الدين،مدبِرٍ

------------ 
 :الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام -٧

كُنت عِند مِنبرِ رسـولِ     :قَالَ،حدثَنِي النعمانُ بن بشِيرٍ   :قَالَ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ   ،عن زيدِ بنِ سلَّامٍ   
مـا  :وقَالَ آخر ،لِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج          ما أُبا :فَقَالَ رجلٌ ،�االلهِ  

           امرالْح جِدسالْم رملَامِ إِلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعأُب، رقَالَ آخـبِيلِ    :وفِي س ادالْجِه
 وهو يـوم    �لَا ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِنبرِ رسولِ االلهِ        :وقَالَ،فَزجرهم عمر ، قُلْتم االلهِ أَفْضلُ مِما  

فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،ولَكِن إِذَا صلَّيت الْجمعةَ دخلْت فَاسـتفْتيته فِيمـا اختلَفْـتم فِيـهِ            ،الْجمعةِ
} تم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمـن بِـااللهِ والْيـومِ الْـآخِرِ              أَجعلْ{:وجلَّ

 .٢٣٣الْآيةَ إِلَى آخِرِها،] ١٩:التوبة[
--------------- 

 : الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق -٨
وأَنْ ،أَنْ يسلِم قَلْبك لِلَّـهِ    «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،لَّهِيا رسولَ ال  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن عمرِو بنِ عبسةَ    

    دِكيو انِكلِس ونَ مِنلِمسالْم لَمسلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»يلَامِ أَفْضالْإِس انُ«:فَأَيـانُ؟   :قَالَ،»الْإِيما الْإِيممو
فَأَي الْإِيمـانِ أَفْضـلُ؟     :قَالَ،»والْبعثِ بعد الْموتِ  ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،وملَائِكَتِهِ،أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ  «:قَالَ
فَـأَي الْهِجـرةِ أَفْضـلُ؟      :قَـالَ ،»أَنْ تهجر السـوءَ   «:وما الْهِجرةُ؟ قَالَ  :قَالَ،»الْهِجرةُ«:قَالَ

                                                 
 )  ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٢
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما          ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى      ) محتسب(ش   [ 

 ]حقوق االله تعالىمن أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر 

 )١٨٧٩ (- ١١١) ١٤٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٣



 ١٤٠

فَأَي الْجِهادِ أَفْضـلُ؟  :قَالَ،»الْكُفَّار إِذَا لَقِيتهمأَنْ تقَاتِلَ «:وما الْجِهاد؟ قَالَ :قَالَ،»الْجِهاد«:قَالَ
ثُم عملَانِ هما مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ إِلَّا مـن         «:�قَالَ النبِي   ،»من عقِر جواده وأُهرِيق دمه    «:قَالَ

 ٢٣٤»أَو عمرةٌ،حجةٌ مبرورةٌ:عمِلَ بِمِثْلِهِما
وهو أفضل الأعمـال    ، الجهاد خلاصة خلاصة الإسلام    �ظر أخي المسلم كيف جعل النبي       فان

 .على الإطلاق
فقلـت أي الأعمـال     ،رأيت عبد اللَّه بن المبارك في المنام      :قَالَ،عن محمد بن فضيل بن عياض     

فأي شيء صنع   :قلت،نعم:الرباط والجهاد؟ قَالَ  :قلت،الأمر الذي كنت فيه   :وجدت أفضل؟ قَالَ  
وكلمتني امرأة من أهل الجنة أو امـرأة مـن الحـور    ،غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة :بك؟ قَالَ 

 .٢٣٥.العين
  مقَالَ الْأَثْر: دمـبِيلِ         :قَالَ أَحالس لَ مِنأَفْض ابِ الْبِروأَب ئًا مِنيش لَمعلَا ن.      ـنـلُ بقَـالَ الْفَضو

ما مِن أَعمالِ الْبِر أَفْضـلَ      :ويقُولُ،وذُكِر لَه أَمر الْعدو؟ فَجعلَ يبكِي     ،سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ   :زِيادٍ
همِن. 

  هرغَي هنقَالَ عءٌ    :ويش وددِلُ لِقَاءَ الْععي سالِ     .لَيمـلُ الْأَعفْسِهِ أَفْضالِ بِنةُ الْقِتراشبمو،  اَلَّـذِينو
الناس آمِنـونَ   ،فَأَي عملٍ أَفْضلُ مِنه   ،هم الَّذِين يدفَعونَ عن الْإِسلَامِ وعن حرِيمِهِم      ،لْعدويقَاتِلُونَ ا 

 ٢٣٦.قَد بذَلُوا مهج أَنفُسِهِم،وهم خائِفُونَ
------------- 

 : الجهاد أحب الأعمال إلى االله-٩
لَو نعلَـم أَي    :فَقُلْنا، فَتذَاكَرنا �قَعدنا نفَر مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ    

    اهمِلْنإِلَى اللَّهِ لَع بالِ أَحمالَى    ،الأَععت لَ اللَّهزضِ         {فَأَنا فِـي الأَرماتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس
قَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن     ،}يم يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَـا تفْعلُـونَ    وهو العزِيز الحَكِ  

قَـالَ  » فَقَرأَهـا علَينـا ابـن سـلَامٍ       «:قَالَ أَبو سـلَمةَ   » �فَقَرأَها علَينا رسولُ اللَّهِ     «:سلَامٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٠١٠٧) (١٢٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٣٤
 )٤٠٨/ ١١(تاريخ بغداد ت بشار  - ٢٣٥
 )١٩٩/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٣٦



 ١٤١

فَقَرأَها «:قَالَ عبد اللَّهِ  » فَقَرأَها علَينا الأَوزاعِي  «:قَالَ ابن كَثِيرٍ  » ةَفَقَرأَها علَينا أَبو سلَم   «:يحيى
 .٢٣٧»علَينا ابن كَثِيرٍ

 : ااهد أفضل الناس عند االله-١٠
نَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدو        {: قال تعالى 

             ـدعكُلّاً وةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم
رجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً    د* اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً          

 .)٩٦ - ٩٥:النساء(} وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً
أتـى رجـل رسـول االله       (:وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال          

رجـل  :ثم من؟ قال:قال.مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله      :أي الناس أفضل؟ قال   :فقال،�
والشعب؛ هو الوادي المنفـرج     ،)ويدع الناس من شره   ،شعب من الشعاب يعبد ربه    معتزل في   
 .بين جبلين

وهو ما يدل عليـه قولـه       ، بأن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة       �وصرح رسول االله    
 ـ         {:تعالى ي سـبِيلِ اللَّـهِ     لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِ

             ـدعكُلّاً وةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم
 ).٩٥:النساء(} اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً
--------------- 

 : لا يعدل الجهاد شيء-١١
لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سـبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ؟ قَـالَ            :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك لَ«:أَو  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»ا تو
ولَا ،لَا يفْتر مِن صِيامٍ   ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 .٢٣٨حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،صلَاةٍ

                                                 
 .أشد البغض: المقت)مقتا(-صحيح  ) ٣٣٠٩) (٤١٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٧
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٨



 ١٤٢

  ريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،ةَوعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ ر؟        :فَقَالَ،�جـادـدِلُ الْجِهعـلٍ يملَى علَّنِي عد
» وتصوم لَا تفْطِر؟  ،هلْ تستطِيع إِذَا خرج الْمجاهِد تدخلُ مسجِدا فَتقُوم لَا تفْتر         ،لَا أَجِده «:قَالَ
 ٢٣٩من يستطِيع ذَلِك:قَالَ

      ثَهدح هنع اللَّه ضِيةَ رريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ رلٍ   :فَقَالَ،�جملَى علَّنِي عد
هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ تدخلَ مسجِدك فَتقُوم         «:قَالَ» لاَ أَجِده «:يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ  

إِنَّ فَـرس المُجاهِـدِ     «:قَالَ أَبو هريرةَ  ،ومن يستطِيع ذَلِك؟  :قَالَ،»وتصوم ولاَ تفْطِر؟  ، تفْتر ولاَ
 ٢٤٠»فَيكْتب لَه حسناتٍ،لَيستن فِي طِولِهِ

------------- 
 : الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة-١٢

 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن مـاءٍ عذْبـةٌ         �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
ولَن أَفْعلَ حتى أَستأْذِنَ رسولَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن        ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،�رسولِ اللَّهِ   فَذَكَر ذَلِك لِ  ،�اللَّهِ  
من ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما    

 ٢٤١» سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُقَاتلَ فِي
ثم تترك سويعة يرضعها الفصـيل      ،لأن الناقة تحلب  ،وفواق الناقة؛ هو مابين الحلبتين من الوقت      

 .وهذا من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه.ثم تحلب،لتدر
 .من العزلة للعبادةوهذا الحديث صريح في أن الجهاد والغزو أفضل 

                                                                                                                                  

كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشهورة                 ) لا تستطيعوه (ش    [ 
معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 

 ]القانت هنا المطيع
 صحيح ) ٣١٢٨) (١٩/ ٦(ن النسائي سن - ٢٣٩
  ) ٢٧٨٥) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٠
والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابلـه إلا مـن          .تنقطع) تفتر.(لا أجد عملا يعدل الجهاد    ) لا أجده (ش   [ 

حبله الذي يشد به من     ) طوله.(و العدو يمرح بنشاط من الاستنان وه    ) ليستن.(استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك         
 ]يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه) فيكتب له حسنات.(طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى

 حسن ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤١



 ١٤٣

بعثَ عمر رضِي االلهُ عنه جيشا فِيهِم معاذُ بـن  :وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ الْبجلِي قَالَ       
فِـي هـذَا   أَلَسـت  :فَمر بِهِ عمر فَقَالَ،ومكَثَ معاذٌ حتى صلَّى:قَالَ،جبلٍ فَخرجوا يوم جمعةٍ   

أَمـا سـمِعت    :قَالَ،أَردت أَنْ أَشهد الْجمعةَ ثُم أَروح     :فَما شأْنك؟ قَالَ  :قَالَ،بلَى:الْجيشِ؟ قَالَ 
  ٢٤٢."لَغدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها " : يقُولُ�رسولَ االلهِ 
  نِ عنِ ابولَ االلهِ     وعساسٍ أَنْ را   �بديلَ زمعتةَ فَاستؤثَ إلَى معب ،فَرعفَج ديفَإِنْ قُتِـلَ  ،فَإِنْ قُتِلَ ز

مـا  :فَقَـالَ ،� فَـرآه النبِـي   �فَتخلَّف ابن رواحةَ يجمع مع النبِي    :قَالَ،جعفَر فَابن رواحةَ  
  ٢٤٣.خير مِن الدنيا وما فِيها،أَو روحةٌ فِي سبِيلِ االلهِ،لَغدوةٌ:فَقَالَ،أُجمع معك:فَقَالَ،خلَّفَك

وكان يحـث   ،والمرابطة على الثغور  ،وكان الإمام عبد االله بن المبارك حريصاً على الجهاد والغزو         
 .القاعد عن الجهاد،وينكر على المعتكف للعبادة،الناس عليه
أَملَى علي ابـن المُبـاركِ سـنةَ سـبعٍ وسـبعِين            :د بن إبراهيم بن أبي سكينة قَالَ      وعن محم 

 :وأَنفَذَها معِي إلى الفضل بنِ عِياضٍ مِن طَرسوس،ومائَةٍ
 لَعلِمت أَنك فِي العِبادةِ تلْعب...يا عابِد الحَرمِينِ لَو أَبصرتنا

 فَنحورنا بِدِمائِنا تتخضب...انَ يخضِب جِيده بِدموعِهِمن كَ
 فَخيولُنا يوم الصبِيحةِ تتعب...أَو كَانَ يتعِب خيلَه فِي باطِلٍ
 رهج السنابِكِ والغبار الأَطْيب...رِيح العبِيرِ لَكُم ونحن عبِيرنا

اونبِيقَالِ نم ا مِنانأَت لَقَد...كْذَبلاَ ي ادِقص ححِيلٌ صقَو 
 أَنفِ امرِئٍ ودخانُ نارٍ تلهب...لاَ يستوِي وغُبار خيلِ االلهِ فِي

 لَيس الشهِيد بِميتٍ لا يكذب...هذَا كِتاب االلهِ ينطِق بيننا
يالفُض تمِفَلَقِيابِهِ فِي الحَرلَ بِكِت،أَهكَى،فَقَربقَالَ،و ثُم:حصننِ ومحدِ الربو عأَب قد٢٤٤ص.. 

-------------- 
 : ااهد خير الناس وأكرمهم على االله-١٣

                                                 
 فيه انقطاع ) ٥٦٥٥) (٢٦٦/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٢

 فيه لين) ١٩٦٤٩)(٢٢٧ /١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٣
و الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة       ) ٨٩٥/ ٤(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ٣٨٦/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الحديث       - ٢٤٤

 .طرف حوافر الخيل: والسنابك.الغبار:  الرهج- )٥٣٣/ ٢(



 ١٤٤

بلَى يـا رسـولَ     : قُلْنا »أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا؟    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  
» وأُخبِركُم بِالَّذِي يلِيـهِ؟   ،رجلٌ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى يموت أَو يقْتلَ          «:قَالَ،االلهِ
كَاةَ ويعتزِلُ شـرور    رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ يقِيم الصلَاةَ ويؤتِي الز       «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،نعم:قُلْنا

 .٢٤٥»الَّذِي يسأَلُ بِااللهِ ولَا يعطِي بِهِ«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ،نعم:قُلْنا» وأُخبِركُم بِشر الناسِ؟،الناسِ
اسِ منزِلًا؟ رجلٌ آخِـذٌ     أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الن   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   

أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا بعده؟ رجـلٌ معتـزِلٌ فِـي            .يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،بِعِنانِ فَرسِهِ 
 ٢٤٦»ويعبد اللَّه لَا يشرِك بِهِ شيئًا،يقِيم الصلَاةَ ويؤتِي الزكَاةَ.غُنيمتِهِ

وهو مِـن خيـرِ     ،والْمراد بِهِ الْخصوص  ،هذا الحديث خرج مخرج الْعمومِ     ": وقال الطحاوي 
   هاسِ؛ لِأَنالن�     بِمِثْلِ ذَلِك هرغَي ذَكَر فَقَالَ، قَد: "    هرمطَالَ ع ناسِ مالن ريخ،    لُـهمع ـنسحو

ولِاستِعمالِ الْعـربِ   ،وكَانَ ذَلِك لِإِطْلَاقِ اللُّغةِ إِياه    ،"علَّم الْقُرآنَ وعلَّمه    خِياركُم من ت  " :وقَالَ،"
مِثْلَه،     وصصبِهِ الْخ رِيدا يومِ ممبِالْع ذْكُرةِ           ،فَيـاحِبـةِ صااللهِ فِـي قِص ابكِت اءَ بِذَلِكى جتح
ولَم تؤت مِن شيءٍ مِما أُوتِيه سلَيمانُ صلَوات االلهِ         ،]٢٣:النمل[} شيءٍوأُوتِيت مِن كُلِّ    {:سبأٍ

فَمِثْلُ ذَلِك ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِما قَـد جـاءَ   ،علَيهِ مِن الْأَشياءِ الَّتِي خصه االلهُ بِها دونَ الناسِ 
أَلَا أُخبِـركُم   " : فِيهِ �وكَانَ قَولُه   ،ما قَد دلَّ علَيهِ مِما قَد ذَكَرنا      بِالْعمومِ هو علَى الْخصوصِ لِ    

خير أَهلِ الْمنزِلَـةِ الَّتِـي هـو مِـن          :هو علَى مِثْلِ ذَلِك أَيضا مِن ذِكْرِهِ إِياه أَنه        ،"بِالَّذِي يلِيهِ   
وإِذَا جاز ذَلِك فِي التخصِيصِ مِـن       ،علَى أَنه مِن خيرِ أَهلِ تِلْك الْمنزِلَةِ      يحتمِلُ أَنْ يكُونَ    ،أَهلِها

جاز أَنْ تكُونَ الْمنزِلَةُ الَّتِي هو مِنها بينها وبين الْمنزِلَـةِ الْمـذْكُورةِ   ،أَهلِ الْمنزِلَةِ الَّتِي هو مِنها   
إِذْ لَعلَّها فَوق الْمنزِلَةِ الَّتِي هِي قَبلَها أَيضا علَى ما ذُكِـر فِـي الْحـدِيثِ                ،لَةٌ أُخرى قَبلَها منزِ 

أَفْضـلَ مِمـن لَـا      ،ويصبِر علَـى أَذَاهم   ،فَيكُونُ من يخالِطُ الناس مِن الْمؤمِنِين     ،الْمذْكُورِ فِيهِ 
مالِطُهخي، لَا يو    مهوررالِهِ شتِزبِاع ملَى أَذَاهع بِرص،        مهـنع ـهقِطَاعان ا ذُكِرفِيم مهنقِطَاعِهِ عانو

 فِي حدِيثِ أَبِي ذَر الَّذِي قَد رويناه فِيما تقَدم مِن كِتابِنا هذَا             �وقَد روِي عن رسولِ االلهِ      .فِيهِ
ويحتسِـبه حتـى   ،فَيصبِر علَى أَذَاه،فَذَكَر فِيهِم رجلًا لَه جار يؤذِيهِ، الَّذِين يحِبهم االلهُ فِي الثَّلَاثَةِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦١) (٦٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٥
 صحيح مرسل ) ٤) (٤٤٥/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٤٦



 ١٤٥

   همِن االلهُ لَه جفَرتٍ ،يوا بِمرِهِ ،إِميا بِغإِمـلَّ     ،وجو زةِ االلهِ عبحم مِن بِيلُهذِهِ سه نإِذَا كَانَ مو  ـاهإِي 
وإِنما هو فِي صبرِهِ علَى إِيذَاءِ رجلٍ واحِدٍ كَـانَ مـن بـذَلَ نفْسـه                ،علَى ما هو علَيهِ مِنها    

وبِالزيادةِ مِن االلهِ تعـالَى لَـه فِيـهِ         ،واحتسبه بِذَلِك أَولَى  ،وصبر علَى أَذَاهم  ،وخالَطَهم،لِلناسِ
وقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِي أُرِيد بِالتفْضِيلِ فِي تركِ مخالَطَةِ الناسِ أُرِيد بِهِ وقْت مِـن                .أَحرى

ثِ ويكُونُ الْوقْت الَّذِي أُرِيد بِهِ هو الْوقْت الْمذْكُور فِي حدِي         ،ولَم يرد بِهِ كُلُّ الْأَوقَاتِ    ،الْأَوقَاتِ
 جوابا لَه عِند سؤالِهِ إِياه عنِ الْمرادِ بِقَـولِ االلهِ           �أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي مِما ذُكِر عن رسولِ االلهِ         

 }يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسـكُم لَـا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم                 {:عز وجلَّ 
حتـى إِذَا رأَيـت شـحا       ،وتناهوا عنِ الْمنكَرِ  ،بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ  " :فَقَالَ،]١٠٥:المائدة[

ورأَيت أَمـرا لَـا بـد لَـك         ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،مطَاعا
همِن،كلَيفَع  فْسِكن رأَم ،  اموالْع رأَم اكإِيرِ    ،وبالص امأَي ائِكُمرو ضٍ     ،فَإِنَّ مِنلَى مِثْلِ قَبع فِيهِن ربص

وقَد ذَكَرنـا هـذَا     ."لِلْعامِلِ يومئِذٍ مِنكُم كَأَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ          ،علَى الْجمرِ 
فَيكُونُ اعتِزالُ الناسِ فِي ذَلِك الزمانِ أَفْضلَ مِن        ،لْحدِيثَ بِأَسانِيدِهِ فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا       ا

الَطَتِهِمخانِ    ،ممالز ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنةِ بِخِلَافِـهِ      ،ومِنالْأَز مِن اها سِوكُونُ ميكُونُ  ،ويو  ادـرالْم
بِتفْضِيلِ مخالَطَةِ الناسِ فِيهِ علَى تركِ مخالَطَتِهِم هو ذَلِك الزمانَ؛ حتى لَا يضاد شيءٌ مِن هذَينِ                

ي ذَكَرناه فِي هذَا    ومِما قَد روِي عنِ ابنِ عباسٍ حدِيثُه الَّذِ       .الْحدِيثَينِ اللَّذَينِ ذَكَرنا شيئًا مِنهما    
   رهٍ آخجو ابِ مِنقَالَ     ،الْب رِيبنلِجٍ الْعدنِ مابِ بثُ قَالَ   :فعن شِهدحأَبِي ي تمِعس:    ـناب ـتيأَت

مـن أَنتمـا؟    :فَقَـالَ ،فَلَقِينا أَبـا هريـرةَ عِنـد بـابِ ابـنِ عباسٍ           ،عباسٍ أَنا وصاحِب لِي   
كَثُـر  :قُلْنا،إِنمـا يسِـيلُ كُـلُّ وادٍ بِقَـدرِهِ        ،انطَلِقَا إِلَى ناسٍ علَى تمرٍ وماءٍ     :فَقَالَ،خبرناهفَأَ

كرياسٍ    ،خبنِ علَى ابا عأْذِنْ لَنتأْذَنَ،استـولِ االلهِ           ،فَاسسر ـنثُ عـدحاسٍ يبع نا ابنمِعفَس� 
لِيجاهِد ،ما فِي الناسِ مِثْلُ رجلٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ       " :فَقَالَ، يوم تبوك  �ولُ االلهِ   خطَب رس :قَالَ

ويؤدي حقَّـه   ،يقْرِي ضـيفَه  ،ومِثْلُ رجلٍ بادٍ فِي غَنمِـهِ     ،ويجتنِب شرور الناسِ  ،فِي سبِيلِ االلهِ  
".ا؟ قَالَ :قُلْتاقَالَ:أَقَالَهه،ا؟ قَالَ :قُلْتا:أَقَالَهقَالَه،ا؟ قَالَ :قُلْتا:أَقَالَهقَالَ،قَالَه:ترفَكَب، تمِدحو

   تكَرشلَّ وجو زفَرٍ  .االلهَ ععو جنِ         :قَالَ أَبيزِلَتنلَ الْمأَه لَامهِ السلَيع بِيالن دِيثِ ذَكَرذَا الْحفَفِي ه
يتذْكُورى            الْمرلِ الْأُخلَى ذِكْرِ أَها عماهدلَ إِحأَه هقْدِيمٍ مِنرِ تيلِ بِغدِيثِ الْأَونِ فِي الْح،  فَفِي ذَلِك



 ١٤٦

وهِي فِي الْحقِيقَةِ   ،ما قَد دلَّ أَنهم قَد كَانوا يذْكُرونَ الْأَشياءَ بِمراتِب يقَدمونَ بعضها علَى بعضٍ            
ا   مهلَيةٍ عمقَدتم را غَيههِ      ،علَيدِيثَ عذَا الْحا هلْنأَوا تم كِّدؤا يمِمو،       ـا قَـدهِ مِمإِلَي اهنعا مفْنرصو

اصنٍ خمفِي ز ها أَنن٢٤٧"ذَكَر 
------------ 

  نوم ااهد أفضل من قيام غيره الليل وصيامه النهار-١٤
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ   ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،زهرِيوعنِ ال  

 ٢٤٨»الساجِدِ،الراكِعِ،الْخاشِعِ،الصائِمِ،إِنَّ مثَلَ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ الْقَائِمِ«:يقُولُ
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ   :أَنَّ أَبا هريـرةَ قَـالَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ:وعنِ الزهرِي قَالَ 

وااللهُ أَعلَم بِمن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ كَمثَـلِ الصـائِمِ             ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ    «:يقُولُ
بِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنةَ أَو يرجِعه سالِما بِما نالَ مِـن            وتوكَّلَ االلهُ لِلْمجاهِدِ فِي س    ،الْقَائِمِ

 ٢٤٩»أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
     بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نائِمِ الْقَانِتِ الَّذِي لَـا  «: قَالَ�وعثَلِ الصبِيلِ اللَّهِ كَماهِدِ فِي سجثَلُ الْمم

فْترٍ             يأَجةٍ وغَنِيم مِن هجِعرا يلِهِ بِمإِلَى أَه اللَّه هجِعرى يتا حمولَا صلَاةً وص ر،    خِلَـهدفَي فَّاهوتي أَو
 ٢٥٠»الْجنةَ

 كَمثَلِ الْقَانِتِ   مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
         جِعرى يتلَاةٍ حلَا صامٍ وصِي مِن رفْتفِـي  ،الْقَائِمِ الَّذِي لَا ي دأَح كْلَمدِهِ لَا يدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

والريح رِيـح   ،لَّونُ لَونُ الـدمِ   إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ ال    ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ     ،سبِيلِ اللَّهِ 
ثُم ،ثُم أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     ،ثُم أُحيا ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ        ،الْمِسكِ

 ٢٥١»اثَ مراتٍ  ثَلَ�يقُولُها رسولُ اللَّهِ :قَالَ أَبو هريرةَ» ثُم أُقْتلَ،أُحيا

                                                 
 )١٦١/ ١٤( شرح مشكل الآثار ٢٤٧

 صحيح ) ٢٩) (١٨٢/ ١( الجهاد لابن أبي عاصم - ٢٤٨
 صحيح) ٤٣١٧)(٢٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٩
 صحيح ) ١٦٢)(٢٤٩: ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر  - ٢٥٠
 صحيح ) ٨٧٨٧) (٣٣٣/ ٨(المعجم الأوسط  - ٢٥١



 ١٤٧

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،أَنَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،واللَّه أَعلَم بِمـن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ         ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ

أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ أَو      ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ  يدخِلَه الجَنةَ     ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،ائِمِالقَ
 ٢٥٢»غَنِيمةٍ

 ـ        :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   جو ـزبِيلِ االلهِ عفِي س اددِلُ الْجِهعا يلَـا  «:لَّ؟ قَـالَ  م
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:»  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»لَا تو

ولَا ، يفْتر مِن صِيامٍ   لَا،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٢٥٣»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،صلَاةٍ

-------------- 
 :االله يرفع ااهد في الجنة مائة درجة -١٥

نَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدو        {: قال االله تعالى  
             ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

 درجاتٍ مِنه ومغفِـرةً     )٩٥(اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما          
 .]النساء[} ) ٩٦(ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

 وااهـدون في    -غير أصحاب الأعذار منهم   -لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل االله         
رجة عالية  ورفع مترلتهم د  ،فضل االله تعالى ااهدين على القاعدين     ،بأموالهم وأنفسهم ،سبيل االله 
وقد وعد االله كلا من ااهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنـة              ،في الجنة 

وهـذا  .وفضل االله تعالى ااهدين على القاعدين ثوابا جزيلا       ،لِما بذلوا وضحوا في سبيل الحق     
                                                 

   )٢٧٨٧) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٢
من حيث الأجر والمترلة ) كمثل الصائم القائم.(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش  [ 

وحـده إذا لم توجـد   ) مع أجر.(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه) توكل.(لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا   
 ]جرإن وجدت مع تحقيق الأ) أو غنيمة.(غنيمة

 )١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣( صحيح مسلم - ٢٥٣
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشـهورة                  ) لا تستطيعوه (ش   [ 

معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 
 ]قانت هنا المطيعال



 ١٤٨

ومغفرة ،دين في سـبيله   الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من االله تعالى لخاصة عباده ااه           
رحيمـا بأهـل    ،وكان االله غفورا لمن تـاب إليـه وأناب        .لذنوم ورحمة واسعة ينعمون فيها    

 ٢٥٤.ااهدين في سبيله،طاعته
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسـولِهِ    «:�قَالَ رسبِربِاللَّـهِ و ـنآم ـنم، أَقَامو

جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِـي        ،وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ        ،ةَالصلاَ
إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ    «:أَفَلاَ نبشر النـاس؟ قَـالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالُوا،»أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها   

فَـإِذَا  ،ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ      ،دها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَع،درجةٍ
 اللَّه مأَلْتس، سودالفِر أَلُوهةِ      ،فَاسلَى الجَنأَعةِ وطُ الجَنسأَو هفَإِن-   اهنِ   - أُرمحالر شرع قَهفَو ، همِنو

 .٢٥٥»تفَجر أَنهار الجَنةِ
------------- 

 : سياحة هذه الأمة الجهاد-١٦
التائِبونَ الْعابِـدونَ   {: قال االله تعالى في بيان صفات المؤمنين الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم الله           

معروفِ والنـاهونَ عـنِ الْمنكَـرِ       الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِـالْ      
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْح١١٢:التوبة[} و[ 

 التائِبونَ:وهم،هنا يعدد االلهُ تعالَى صِفَاتِ المُؤمِنِين الذِين اشترى مِنهم أَنفُسهم وأَموالَهم بِالجَنةِ            
والحَامِد نَ اللهِ   ،والمُحافِظُونَ علَيها ،القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِم  ،التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ ،مِن الذُّنوبِ كُلِّها  

و لِلاعتِبارَِ و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِـن العِبـرِ           ،السائِحونَ فِي الأَرضِ  ،علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ  
وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ     .والمُصلُّونَ) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ        ( ،الآياتِ

 بِمـا   مع العِلْـمِ  ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ،وإِرشادِهِم إِلَى طَاعتِهِ  ،فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ   

                                                 
 )٩٤/ ١( التفسير الميسر - ٢٥٤
  )٢٧٩٠) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٥
) أراه.(أفضلها وخيرهـا ) أوسط الجنة.(هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات     ) الفردوس(ش   [ 

 ]تنشق) تفجر..) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال 



 ١٤٩

 لُهغِي فِعبنةً اللهِ     ،يطَاع كَهرت جِبيااللهِ       ( و ودـدفَظُونَ ححي مهإِن أَي(.     مِنِينااللهُ المُـؤ ـرشبيو
 ٢٥٦.المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ

إِنَّ سِـياحةَ  «:�قَالَ النبِـي  ،ائْذَنْ لِي فِي السياحةِ،يا رسولَ اللَّهِ:الَأَنَّ رجلًا قَ،وعن أَبِي أُمامةَ 
 ٢٥٧»أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى

           بِيى النونٍ أَتظْعم نانَ بثْمودٍ أَنَّ ععسنِ مدِ بعس نـاءِ    :فَقَالَ،�وعتِصـا بِالِاخفَقَالَ ،ائْذَنْ لَن
يـا رسـولَ    :فَقَالَ،»إِنَّ إِخصاءَ أُمتِي الصيام   ،ولَا اختصى ،لَيس مِنا من خصى   «:�رسولُ اللَّهِ   

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،»إِنَّ سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      «:فَقَالَ،ايذَنْ لَنا فِي السياحةِ   :اللَّهِ
 ٢٥٨»إِنَّ ترهب أُمتِي الْجلُوس فِي الْمساجِدِ انتِظَار الصلَاةِ«:فَقَالَ،ائْذَنْ لَنا فِي الترهبِ،اللَّهِ

------------- 
 : ذروة سنام الإسلام هو الجهاد-١٧

جنـةَ ويباعِـدنِي مِـن      أَنبِئْنِي بِعمـلٍ يـدخِلُنِي الْ     :قُلْت لِرسولِ اللَّهِ  :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِـهِ      ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،النارِ
وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ    ،وم رمضانَ وتص،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،شيئًا

    هامِ مِننةِ السوذُرودِهِ ومعرِ والْأَم «ولَ اللَّهِ   :فَقُلْتسا رلْ يفَقَالَ،أَج:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسر، هودمعو
 .٢٥٩»وذُروةُ سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،الصلَاةُ

بخٍ بخٍ لَقَـد    :" أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ؟ قَالَ    :يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   و
 وأَد الزكَـاةَ  ،سأَلْت عن عظِيمٍ وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ صلِّ الصـلَوات الْمكْتوبـةَ              

من أَسـلَم   ،أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسـلَام    ،وذِروةِ سنامِهِ ،أَفلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ    ،الْمفْروضةَ
لِملَاةُ ،سالص هودمعبِيلِ االلهِ     ،وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرو،    ابِ الْخولَى أَبع لُّكرِأَلَا أَدي،  مـوالص
تتجافَى جنوبهم  {:وقِيام الْعبدِ مِن جوفِ اللَّيلِ يكَفِّر الْخطَايا وتلَا       ،والصدقَةُ تكَفِّر الْخطِيئَةَ  ،جنةٌ

أَو ،لَع ركْـب  فَاطَّ:إِلَى آخِرِ الْآيةِ أَولَا أُخبِرك بِأملَكِ ذَلِك قَالَ       ] ١٦:السجدة[} عنِ الْمضاجِعِ 
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦
 حسن ) ٢٤٨٦) (٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢٥٧
 حسن لغيره ) ٨٤٥)(٢٩٠/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٥٨
 صحيح ) ١٩٧) (٢٢٠/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٥٩



 ١٥٠

وإِنا لَنؤاخذُ بِما نتكَلَّم بِأَلْسِـنتِنا؟ فَقَـالَ        :فَقُلْت،" بِيدِهِ إِلَى لِسانِهِ   �راكِب فَأَشار رسولُ االلهِ     
إِلَّـا حصـائِد   ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس علَى مناخِرِهِم فِي النارِ  :" �رسولُ االلهِ   

تِهِم٢٦٠"أَلْسِن  
فَتقَطَّعوا فَضربت  ،فَأَصاب الناس رِيح  ، فِي غَزوةِ تبوك   �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ـ  :فَقُلْـت ،�فَإِذَا أَنا قَرِيب الناسِ مِن رسولِ االلهِ        ،بِبصرِي تلْوخ ننِملَـأَغْت     تونفَـد مـوالْي ه
همِن،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رقَالَ    ،ي نِي أَوبقَرلٍ يمنِي بِعبِرةَ :أَخنخِلُنِي الْجدارِ  ،يالن نِي مِناعِدبيقَالَ،و ":

وتقِيم ، االلهَ ولَا تشرِك بِـهِ شـيئًا       تعبد:وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   
وإِنْ شِـئْت أَنبأْتـك     ،وتصوم رمضانَ ،وتحج الْبيت ،وتؤتِي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،الصلَاةَ الْمكْتوبةَ 

وقِيام اللَّيلِ  ،والصدقَةُ تكَفِّر الْخطِيئَةَ  ،الصوم جنةٌ :" قَالَ،أَجلْ يا رسولَ االلهِ   :قُلْت" بِأَبوابِ الْخيرِ 
} تتجـافَى جنـوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ       {:ثُم قَرأَ الْآيـةَ   ،"فِي جوفِ اللَّيلِ يبتغى بِهِ وجه االلهِ      

أَجلْ يـا   :قُلْت" ذِروةِ سنامِهِ إِنْ شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ و      :" ثُم قَالَ ] ١٦:السجدة[
وإِنْ ،وأَما ذِروةُ سـنامِهِ فَالْجِهـاد     ،وأَما عموده فَالصلَاةُ  ،أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام   :قَالَ،رسولَ االلهِ 

ما هـو  :قُلْت،نِ فَخشِيت أَنْ يشغلَاه عنيفَأَقْبلَ رجلَا" شِئْت أَنبأْتك بِأَملَكِ الناسِ مِن ذَلِك كُلِّهِ      
:" قَالَ،وإِنا لَنؤاخذُ بِكُلِّ ما نتكَلَّم بِـهِ      :فَقُلْت،بِأَبِي وأُمي؟ فَأَشار بِأُصبعِهِ إِلَى فِيهِ     ،يا رسولَ االلهِ  

وهلْ ،خِرِهِم فِي جهنم إِلَّا حصـائِد أَلْسِـنتِهِم       وهلْ يكُب الناس علَى منا    ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   
لَك أَو كلَيا عإِلَّا بِم كَلَّمت٢٦١"ت 

 لُها قَوأَمبِيلِ االلهِ     :" وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذُر"،  اهنعقِيلَ م ـلَامِ       :فَقَدالِمِ الْإِسعم ءَ مِنيلَا ش أَي
وعلَيهِ يقَع بصر الناظِرِ    ،فَهو كَذَروةِ السنامِ الَّتِي لَا شيءَ مِن الْبعِيرِ أَعلَى مِنه         ،ا أَظْهر مِنه  أَشهر ولَ 
 ٢٦٢.مِن بعدِهِ

------------ 
  ااهد في ضمان االله وكفالته وعونه وهدايته -١٨

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٥٤٩) (٢٩٩/ ٤(ن شعب الإيما - ٢٦٠
 صحيح لغيره ) ٤٦٠٧) (٣٤/ ٧( شعب الإيمان - ٢٦١
 )٩٤/ ٦(شعب الإيمان  - ٢٦٢



 ١٥١

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا     {:عالىقال االله ت  :من حين خروجه حتى عودته أو استشهاده      
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّه٦٩:العنكبوت[} و[. 

وبذَلُوا دِماءَهم وأَموالَهم في سبيلِ نصرةِ دِيـن        ،وجاهدوا الكُفَّار ،أَما الذِين قَاتلُوا في سبيلِ االلهِ     
وااللهُ تعالى مـع مـن      .وتوفِيقاً لسلُوكِها ، االله يعِدهم بأَنْ يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير        فإِنَّ،االله

 ٢٦٣.يعِينه وينصره،أَحسن عملَه مِن عِبادِه
دهم وبذلوا مجهـو  ،وجاهدوا أعداءهم ،وهم الذين هاجروا في سبيل االله     } والَّذِين جاهدوا فِينا  {

 .وذلك لأم محسنون،الطرق الموصلة إلينا:أي} لَنهدِينهم سبلَنا{،في اتباع مرضاته
}   سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهعلى أن أحرى النـاس بموافقـة       ،دل هذا .بالعون والنصر والهداية  } و

وعلى ،اب الهدايـة وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه االله ويسر له أسب      ،الصواب أهل الجهاد  
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة علـى تحصـيل          ،أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي       

فإن طلب العلم الشرعي من     ،وتيسر له أمر العلم   ،خارجة عن مدرك اجتهاده   ،مطلوبه أمور إلهية  
و الجهـاد   وه،الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق      ،بل هو أحد نوعي الجهاد    ،الجهاد في سبيل االله   

وعلى رد نـزاع المخـالفين      ،والجهاد على تعليم أمور الدين    ،للكفار والمنافقين ،بالقول واللسان 
 ٢٦٤.ولو كانوا من المسلمين،للحق

 الْمكَذِّبِين بِالْحق ،والَّذِين قَاتلُوا هؤلَاءِ الْمفْترِين علَى اللَّهِ كَذِبا مِن كُفَّارِ قُريشٍ          ": وقال الطبري 
] ٦٩:العنكبـوت [} لَنهدِينهم سبلَنا {ونصرةَ دِينِنا   ،مبتغِين بِقِتالِهِم علُو كَلِمتِنا   ،لَما جاءَهم فِينا  

ام الَّذِي بعـثَ    وذَلِك إِصابةُ دِينِ اللَّهِ الَّذِي هو الْإِسلَ      ،لَنوفِّقَنهم لِإِصابةِ الطَّرِيقِ الْمستقِيمةِ   :يقُولُ
وإِنَّ اللَّه لَمع من أَحسن     :يقُولُ] ٦٩:العنكبوت[} وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين    {�اللَّه بِهِ محمدا    

والنصـرةِ  ،عونِ لَه مصدقًا رسولَه فِيما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ بِالْ        ،فَجاهد فِيهِ أَهلَ الشركِ   ،مِن خلْقِهِ 
 ٢٦٥".علَى من جاهد مِن أَعدائِهِ
   انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبينِ           :والـد رصن ولْ هالَ الْكُفَّارِ فَقَطْ بةِ قِتفِي الْآي ادالْجِه سلَي، دالرو

 طِلِينبلَى الْمع، الظَّالِمِين عقَمو،  هعِظَمكَرِ    وننِ الْمع يهالنوفِ ورعبِالْم رةُ    ،الْأَمـداهجم ـهمِنو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٣
 )٦٣٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٤
 )٤٤٤/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٦٥



 ١٥٢

      رالْأَكْب ادالْجِه وهةِ اللَّهِ وفُوسِ فِي طَاعكِ    .الناربنِ الْمةَ لِابنييع نانُ بفْيقَالَ سو:  ـاسالن تأَيإِذَا ر
 ٢٦٦"لَنهدِينهم:" ين وأَهلِ الثُّغورِ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُقَدِ اختلَفُوا فَعلَيك بِالْمجاهِدِ

الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملـوا فلـم          .الذين جاهدوا في االله ليصلوا إليه ويتصلوا به       
الـذين حملـوا أعبـاءهم      .الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس       .ينكصوا ولم ييأسوا  

أولئك لن يتركهم االله وحدهم ولـن يضـيع   ..في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب    وساروا  
وسينظر إلى جهـادهم إليـه      .إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم     .ولن ينسى جهادهم  ،إيمام

وسـينظر إلى صـبرهم وإحسـام       .وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم     .فيهديهم
 ٢٦٧فيجازيهم خير الجزاء

ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِـي محِيطَـةٌ          " :الإسلام ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ   
فَجعـلَ لِمـن    } والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    {:كَما دلَّ علَيهِ قَولُه تعالَى    .بِأَبوابِ الْعِلْمِ 
  فِيهِ هِد داهلٍ              جبنح ند بمأَحكِ واربالْم ناللَّهِ ب دبانِ عامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛ وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جاي

 إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم؛ لِـأَنَّ اللَّـه           :وغَيرهما
 ٢٦٨.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:يقُولُ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسـبِيلِهِ  «:قَالَ،�أَنَّ رفِـي س داهج نلِم كَفَّلَ اللَّهلاَ ،ت
أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي       ،ماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ   وتصدِيق كَلِ ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٢٦٩»م 
ادا لَا يخرِجه إِلَّا جِه   ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو أَرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ  ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،فِي سبِيلِي 
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ  ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نكَ،و ا مِنفِـي  م كْلَملْمٍ ي

والَّذِي نفْس محمدٍ   ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،سبِيلِ االلهِ 

                                                 
 )٣٦٤/ ١٣(فسير القرطبي ت - ٢٦٦
 )٣٥٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٦٧
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى  - ٢٦٨
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٢٣) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٩
 ]أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 



 ١٥٣

ولَكِن لَا أَجِد   ، االلهِ أَبدا  لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ           ،بِيدِهِ
 ممِلَهةً فَأَحعةً  ،سعونَ سجِدلَا يي      ،ونلَّفُـوا عختأَنْ ي هِملَـيع قشيـدٍ      ،ومحم فْـسالَّـذِي نو

 ٢٧٠»و فَأُقْتلُثُم أَغْز،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ،بِيدِهِ
  
   لُهةَ               (�قَونالْج خِلَهلِهِ أَنْ أُدا إِلَى قَوادإِلَّا جِه هرِجخبِيلِهِ لَا يفِي س جرخ نلِم اللَّه نمضفِي ) تو

بِفَضلِهِ وكَرمِهِ سبحانه وتعالَى    الروايةِ الْأُخرى تكَفَّلَ اللَّه ومعناهما  أَوجب اللَّه تعالَى لَه الْجنةَ            
وهذَا الضمانُ والْكَفَالَةُ موافِق لِقَولِهِ تعالَى إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأموالهم بـأن               

 ٢٧١لهم الجنة الْآيةَ
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النع�    ر نكِي عحا يهِ قَالَ  فِيما فِي       «:باهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي

وإِنْ قَبضته  ،سبِيلِي ابتِغاءَ مرضاتِي ضمِنت لَه إِنْ رجعته أَنْ أُرجِعه بِما أَصاب مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ              
هتحِمرو لَه ت٢٧٢»غَفَر 

------------- 
 : يضيع ااهد وإنما يتولاه بلطفه ورحمته االله لا-١٩

                                                 
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٠
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) ا في سـبيلي إلا جهاد(الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا        

نائلا مـا   (يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى                  
عناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنـا                       قالوا م ) نال من أجر  

بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد                       
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي      ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (وغنيمةفيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر           

أي ) خلاف سـرية (يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى       
فيـه  ) ولا يجدون سعة  (لهم عليها أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (خلفها وبعدها 

ويشق علـيهم أن    (حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي                  
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) يتخلفوا عني

 )٢٠/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٢٧١

 صحيح ) ٤٣١٩) (٢٨٠/ ٤(ائي السنن الكبرى للنس - ٢٧٢



 ١٥٤

وأَمر ، بعثًا قِبلَ الساحِلِ   �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:أَنه قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما        
فَأَمر أَبـو   ،وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزاد    فَخرجنا  ،وهم ثَلاَثُ مِائَةٍ  » علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ    

فَكَانَ يقُوتنا كُلَّ يومٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حتى فَنِي فَلَـم          ،فَجمِع فَكَانَ مِزودي تمرٍ   ،عبيدةَ بِأَزوادِ الجَيشِ  
ثُم ،لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَنِيـت :نِي عنكُم تمرةٌ؟ فَقَالَما تغ:فَقُلْت،يكُن يصِيبنا إِلَّا تمرةٌ تمرةٌ   

ثُم أَمر أَبو عبيـدةَ  ،فَأَكَلَ مِنها القَوم ثَمانِي عشرةَ لَيلَةً  ،انتهينا إِلَى البحرِ فَإِذَا حوت مِثْلُ الظَّرِبِ      
لاَعِهِ فَنأَض نِ مِنيابِضِلَعا ،صِبمهصِبت ا فَلَممهتحت ترم ثُم حِلَتاحِلَةٍ فَربِر رأَم ٢٧٣"ثُم 

وزودنا جِرابا مِـن    ،نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ  ، وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ    �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
كَيف كُنتم تصنعونَ بِهـا؟     :فَقُلْت:قَالَ،فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً     ،يرهتمرٍ لَم يجِد لَنا غَ    

وكُنا نضرِب  ،فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ   ،ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ    ،نمصها كَما يمص الصبِي   :قَالَ
طَ بِعِصِيبا الْخن،   أْكُلُهاءِ فَنبِالْم لُّهبن رِ   :قَالَ،ثُمحاحِلِ الْبلَى سا عطَلَقْنانـاحِلِ      ،ولَـى سا علَن فِعفَر

ثُم ،ميتـةٌ :قَالَ أَبو عبيـدةَ   :قَالَ،فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر     ،الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ الضخمِ   
فَأَقَمنا علَيهِ شهرا :قَالَ،وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا  ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،�بلْ نحن رسلُ رسولِ االلهِ      ،لَا:قَالَ

ونقْتطِع مِنه  ،لِ الدهن ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَا      :قَالَ،ونحن ثَلَاثُ مِائَةٍ حتى سمِنا    
فَأَقْعدهم فِـي وقْـبِ     ،فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو عبيدةَ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا       ،أَو كَقَدرِ الثَّورِ  ،الْفِدر كَالثَّورِ 

فَمر مِن تحتِها وتزودنـا مِـن       ،معناوأَخذَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ فَأَقَامها ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ          ،عينِهِ
 ائِقشمِهِ وولَ االلهِ       ،لَحسا رنيةَ أَتدِينا الْمنا قَدِمفَلَم�،  لَه ا ذَلِكنفَقَالَ،فَذَكَر:»    ـهجرأَخ قرِز وه

ا؟،االلهُ لَكُمونطْعِمءٌ فَتيمِهِ شلَح مِن كُمعلْ مولِ االلهِ :قَالَ،»فَهسا إِلَى رلْنسفَأَر�فَأَكَلَه ه٢٧٤ مِن 

                                                 
  )٤٣٦٠) (١٦٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٧٣

 )١٩٣٥ (- ١٧) ١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٤
 بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره ) عيرا(ش  [ 

 هو الرمل المستطيل المحدودب) الكثيب(لم ورق الس) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر ) نمصها(
هي القطع  ) الفدر(جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها             ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا     ) وقب(
فدر جمع  رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني ك               ) كقدر الثور (

قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمـل في             ) وشائق(أي جعل عليه رحلا     ) رحل(فدرة والأول أصح    
 ]الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد



 ١٥٥

من كرم االله عز وجل للمجاهدين أم إذا دعوه أجام فلم يتركهم االله بـدار مضـيعة ولا                  
 .لأنه ضامن لهم سبحانه،ودفع عنهم الأضرار والجوع،بل تولاهم بلطفه،هوان

------------- 
 :هدينأنواع مختلفة من فضل الجهاد واا -٢٠

      بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع نقُولُ     ،عدٍ ييبع نالَّةَ بفَض مِعس هولَ االلهِ    :أَنسر تمِعقُولُ �سا «: يأَن
      لَمأَسبِي و نآم نمِيلُ لِمالْح عِيمالزو عِيمةِ    ،زنضِ الْجبتٍ فِي ريبِب راجهـطِ   ،وستٍ فِـي ويبِبو 

وبِبيتٍ فِـي   ،وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ        ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي    ،الْجنةِ
 الشـر   ولَا مِن ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَلَم يدع لِلْخيرِ مطْلَبا      ،وبِبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ    ،وسطِ الْجنةِ 

وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما يبره٢٧٥»م  
أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ وإِنْ        «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي أَعلَى الْجنـةِ     ، وإِنْ كَانَ مازِحا   وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب      ،كَانَ محِقا 
لُقُهخ نسح ن٢٧٦»لِم 

وبيتٍ فِي وسـطِ   ،أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وترك الْكَـذِب وإِنْ كَـانَ      ،ك الْمِراءَ وإِنْ كَـانَ محِقـا      وبيتٍ فِي أَعلَى الْجنةِ لِمن تر     ،الْجنةِ
 ٢٧٧»وحسن خلُقُه،مازِحا

كَتب إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن أَبِـي       :قَالَ،وكَانَ كَاتِبا لَه  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ،وعن سالِمٍ أَبِي النضرِ   
  اللَّه ضِيفَى را أَومهنع ،هأْتولَ اللَّهِ    :فَقَرسـا       �إِنَّ رفِيه امِهِ الَّتِي لَقِيضِ أَيعـى   ، فِي بتح ظَرتان
 سمالَتِ الشا قَالَ     ،مطِيباسِ خفِي الن قَام ثُم:» اسا النهأَي،    ودا لِقَـاءَ العونمتلاَ ت،    ـلُوا اللَّـهسو

اللَّهم منـزِلَ   «:ثُم قَالَ ،»واعلَموا أَنَّ الجَنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ     ،ا لَقِيتموهم فَاصبِروا  فَإِذَ،العافِيةَ
 ٢٧٨»اهزِمهم وانصرنا علَيهِم،وهازِم الأَحزابِ،ومجرِي السحابِ،الكِتابِ

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢٦) (٢٨٢/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٢٧٥

 صحيح ) ١٦٤٣) (٩٣٩/ ٣(كنى والأسماء للدولابي ال -= ٢٧٦
 صحيح ) ٢١٧) (١١٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٧
 )٢٩٦٦ و٢٩٦٥) (٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٨
 ]قبائل الشرك) الأحزاب.(زالت) مالت.(العدو والحرب) لقي فيها.(بغض غزواته) بعض أيامه(ش  [ 



 ١٥٦

    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نوع، حأَص مِن   بِيابِ الن�  قَالُ لَهفَى    : يأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَـى   ،ع بفَكَت
 كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       

  ودا الْعفِيه ى إِذَا    ،لَقِيتح ظِرتني   فِيهِم قَام سمالَتِ الشفَقَالَ،م:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَاما«:ومابِ ،للهزِلَ الْكِتنابِ ،محالس رِيجمابِ ،وزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٢٧٩»ع 

قَـالَ  :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       
يـا أَبـا    :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ   ،»نَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     إِ«:�رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ  :فَقَالَ،فَرجع إِلَى أَصحابِهِ  " :قَالَ،نعم: يقُولُ هذَا؟ قَالَ   �آنت سمِعت رسولَ االلهِ     ،موسى
لَامالس كُملَيع، ركَس ثُمفِهِ فَأَلْقَاهيس فْنى قُتِلَ ،جتبِهِ ح برفَض ودفِهِ إِلَى الْعيى بِسشم ٢٨٠"ثُم 

       هنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلُ      «:�قَالَ رخـدةٍ تـرملَ زونَ أَولَمعت
فُقَراءُ الْمهاجِرِين يأْتونَ يوم الْقِيامةِ إِلَى بـابِ        " :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :واقَالُ،»الْجنةَ مِن أُمتِي؟  

بِأَي شيءٍ يحاسِبونا إِنما كَانت أَسيافُنا      :قَالُوا،أوحوسِبتم؟:الْجنةِ يستفْتِحونَ فَيقُولُ لَهم الخَزنةُ    
 ولَى عع       لَى ذَلِكا عنى مِتتبِيلِ اللَّهِ حا فِي سقَالَ،اتِقِن: ملَه حفْتـا     :قَالَ،فَتامع عِينبا أَرقِيلُونَ فِيهفَي

 اسا النلَهخدلَ أَنْ ي٢٨١"قَب 

                                                 
 )  ١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٩
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ  ) واسألوا االله العافية  (أي لقتالهم وهم الخوارج     ) الحرورية(ش   [ 

هذا حث على الصبر ) فإذا لقيتموهم فاصبروا(العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكـروا        {نه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى           والقتال وهو آكد أركا   

االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونـوا               
معناه ثـواب   ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     (}يصدون عن سبيل االله   كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس و       

 ]االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا
 )١٩٠٢ (- ١٤٦) ١٥١١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٠
قال العلماء معنـاه أن     ) تحت ظلال السيوف  (ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر    هو بفتح الحاء وضمها وكسرها      ) بحضرة(ش   [ 

 ]هو غمده) جفن سيفه(الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
 صحيح ) ٧٤٧١) (٤٩٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٨١



 ١٥٧

ينةٌ مِن مـاءٍ عذْبـةٌ       بِشِعبٍ فِيهِ عي   �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَن أَفْعلَ حتى أَستأْذِنَ رسولَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

 فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن      فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم  ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،�فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     ،�اللَّهِ  
من ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما    

 ٢٨٢»قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُ
 ع نامِتِ  وعنِ الصةَ بادب،   بِينِ النبِيلِ اللَّهِ   «: قَالَ �عوا فِي ساهِدبِيلِ اللَّـهِ      ،جفِي س ادفَإِنَّ الْجِه

مالْغو مالْه بِهِ مِن جِي اللَّهني ظِيمةِ عنابِ الْجوأَب مِن اب٢٨٣»ب 
فَإِنه باب مِن   ،علَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

مبِهِ الْغ اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب،مالْه٢٨٤»و 
 ينجِـي   وإِنَّ الْجِهاد باب مِن أَبوابِ الْجنةِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

مالْغو مالْه مِن هاحِب٢٨٥»ص 
جاهِدوا فِي اللَّـهِ عـز وجـلَّ الْقَرِيـب          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

عِيدالْبفَرِ  ،والسرِ وضةِ     ،فِي الْحنابِ الْجوأَب مِن ابب ادفَإِنَّ الْجِه،  هإِنو      ـمالْه مِـن هاحِبي صجني
مالْغ٢٨٦»و 

أَنـه  ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّـه عنه       ،�وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ        
عالَى فَتبِعهم طَائِفَةٌ مِن الْمسـلِمِين   إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو فَهزمهم اللَّه ت     �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

فَلَما نفَى اللَّه عز    ، واستولَت طَائِفَةٌ بِالْعسكَرِ والنهبِ    �يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ بِرسولِ اللَّهِ      
نحن طَلَبنا الْعدو وبِنا نفَاهم اللَّـه تعـالَى         :لُواوجلَّ الْعدو ورجع الْمسلِمونَ الَّذِين طَلَبوهم قَا      

ما أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا هو لَنا؛ نحـن         :�قَالَ الَّذِين أَحدقُوا بِرسولِ اللَّهِ      .وهزمهم اللَّه عز وجلَّ   
هو :وقَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ والنهبِ     .عدو مِنه غِرةً   أَنْ لَا ينالَ الْ    �أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

                                                 
 صحيح ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٢
 صحيح لغيره)  ١٣٣/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٣
 صحيح لغيره) ١٣٤/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٤
 صحيح لغيره) ١٣٦/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٥
 صحيح لغيره ) ٤٨٤) (٢١٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٢٨٦



 ١٥٨

يسأَلُونك عـنِ  {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ.لَنا واللَّهِ ما أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا نحن حويناه واستولَينا علَيهِ       
الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم             الْأَنفَالِ قُلِ   

مِنِينؤولُ اللَّهِ    ] ١:الأنفال[} مسر هماقٍ   �فَقَسفِر نع مهنيـولُ اللَّـهِ      «:قَالَ. بسفَكَانَ ر� 
 يوم حنـينٍ    �أَخذَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ» ذَا خرجوا بادِين الربع وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ       ينفِّلُهم إِ 

 ـ        ،أَيها الناس «:وبرةً مِن جنبِ بعِيرٍ ثُم رفَعها ثُم قَالَ        يكُم لَا يحِلُّ لِي مِما أَفَاءَ اللَّه عز وجلَّ علَ
       فِيكُم وددرم سمالْخو سمرِ إِلَّا الْخبذِهِ الْوه رلُـولَ؛      ،قَدالْغو اكُمإِيطَ ويالْمِخطَ ويوا الْخفَأَد

باب مِـن أَبـوابِ     وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى؛ فَإِنه        ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     
مالْغو ملَّ بِهِ الْهجو زع اللَّه ذْهِبةِ ين٢٨٧»الْج 

إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيـقِ       «: قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     
فَقَعـد لَـه بِطَرِيـقِ      ،فَعصاه فَأَسلَم فَغفَـر لَه    ،ودِين آبائِك ، دِينك تسلَم وتذَر :فَقَالَ لَه ،الْإِسلَامِ
فَقَـالَ  ،فَقَعد لَه بِطَرِيـقِ الْجِهادِ    ،فَعصاه فَهاجر ،وسماءَك،تهاجِر وتذَر أَرضك  :فَقَالَ لَه ،الْهِجرةِ

فْسِ   :لَهالن دهج وهو اهِدجا،تالِوـلُ   ،لْمقْتقَاتِـلُ فَتأَةُ ،فَترالْم كَحنالُ  ،فَتالْم ـمقْسيو،  ـاهصفَع
اهِدولُ اللَّهِ    ،»فَجسـةَ           «:�فَقَالَ رنالْج خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقكَانَ ح اتفَم لَ ذَلِكفَع نفَم، أَو

أَو ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَـه الْجنـةَ          ،ه الْجنةَ قُتِلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَ      
 .٢٨٨»وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةُ

إِلَي فِيها عروس أَنـا لَهـا       ما لَيلَةٌ تهدى    «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      
بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصـبح            ،محِب أَو أُبشر فِيها بِغلَامٍ    

ودا الْع٢٨٩»بِه 
-------------- 

 :فضل الجهاد على الحج-٢١
ثُم :قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   : سئِلَ �نَّ رسولَ اللَّهِ    أَ،عن أَبِي هريرةَ   

 ٢٩٠»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ماذَا؟ قَالَ
                                                 

 حسن ) ١٨٦٥)(٤٣١/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٨٧
 صحيح ) ٤٥٩٣() ٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٤٧٦) (٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٨٩



 ١٥٩

ثُم مـاذَا؟   :قَالَ،»إِيمانٌ بِااللهِ «:الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ   أَي   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٩١»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قَالَ» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:قَالَ

   لِينِ عب مآد نقُولُ     :قَالَ،وعي رمع نااللهِ ب دبع تمِعةٌ:سفْربِ   ،سةً فِي سونِي غَزعـلُ    ييلِ االلهِ أَفْض
   ٢٩٢.مِن خمسِين حجةً

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النةً      «: قَالَ �عوغَز سِينمخ لُ مِنةٍ أَفْضولَ غَزةٌ قَبجةٍ   ،حجح دعةٌ بوغَزو
 ٢٩٣»مِن خمسِين حجةًولَموقِف ساعةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ ،أَفْضلُ مِن خمسِين حجةً

والْجِهاد أَفْضلُ  ،فَإِنه عملٌ صالِح أَمر اللَّه بِهِ     ،علَيكُم بِالْحج :قَالَ عمر :قَالَ،وعن عميرِ بنِ الأَسودِ   
ه٢٩٤.مِن 

   ٢٩٥. حِججٍ لِمن قَد حجغَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن عشرِ:سمِعته يقُولُ:قَالَ،وعن أَنسٍ 
 

����������� 

                                                                                                                                  
  )٢٦) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٩٠
 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور.(أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل(ش  [ 

 )  ٨٣ (- ١٣٥) ٨٨/ ١( صحيح مسلم - ٢٩١
ن المأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث وبر بيعه إذا سلم من الخداع وقيـل  هو الذي لا يخالطه شيء م    ) حج مبرور (ش   [ 

 ]المبرور المتقبل
 صحيح) ١٩٧٠٥) (٢٦٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٢
 فيه انقطاع ) ٣٤٥٧)(٣٢٨/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ٢٩٣
 حصحي) ١٩٧٣٨) (٢٨٢/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٤
 صحيح) ١٩٧٠٤) (٢٦٥/ ١٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٩٥
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فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُـف               { :قال تعالى 

ا وأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر الَّذِين أْسكِيلًابنت د٨٤:النساء[} أَش[ 
ومن نكَلَ فَلَيس علَى الرسولِ مِنـه       ، بِأَنْ يباشِر القِتالَ بِنفْسِهِ    �يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً      

لِتنبعِثَ هِممهم  ،ويشجعهم علَيهِ ،ويرغِّبهم فِيهِ ،كَما يأمره بِأَنْ يحرض المُؤمِنِين علَى القِتالِ      ،شيءٌ
وبِذَلِك ،ومقَاومتِهِم ومصـابرتِهِم  ،ومدافَعتِهِم عن حوزةِ الإِسلاَمِ وأَهلَـه     ،علَى مناجزةِ الأَعداءِ  

      لِمِيننِ المُسع مأَذَاهو رِكِينالمُش أْسااللهُ ب كُفااللهُ قَ ،يأْسِ  والب دِيدش وِي،     كِّلَ بِهِمنلَى أَنْ يع قَادِر
 ٢٩٦.فِي الدنيا والآخرةِ

ويحرض ،أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر االله من الجهاد وغيره          ،هذه الحالة أفضل أحوال العبد    
لِ اللَّـهِ لا    فَقَاتِلْ فِي سبِي  {:وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما فلهذا قال لرسوله         ،غيره عليه 

  كفْسإِلا ن كَلَّفضِ  {.فلن تكلف بفعل غـيرك    ،ليس لك قدرة على غير نفسك     :أي} تـرحو
مِنِينؤم         ،على القتال } الْممن تقويتهم  ،وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلو

 ـ   ،وبما أُعد للمقاتلين من الثواب    ،والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم    تخلفين مـن   وما علـى الم
عسى اللَّه أَنْ يكُف بـأْس الَّـذِين   {.فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال      ،العقاب
قوة وعـزة   :أي} واللَّه أَشد بأْسا  {.وتحريض بعضكم بعضا  ،بقتالكم في سبيل االله   :أي} كَفَروا

اء تعالى لانتصر من الكفار بقوتـه ولم        فلو ش ،وتنكيلا لغيره ،بالمذنب في نفسه  } وأَشد تنكِيلا {
 ٢٩٧.يجعل لهم باقية

فِي دِينِهِ الَّـذِي شـرعه   :يعنِي،فَجاهِد يا محمد أَعداءَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشركِ بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِأي  
لَك، لَامالْإِس وهو،  فْسِكفِيهِ بِن مقَاتِلْهو. لُها قَوفَأَم:}   كفْسإِلَّا ن كَلَّف٨٤:النسـاء [} لَا ت [  ـهفَإِن

إِلَّا ما حملَك مِن ذَلِك دونَ ما       ،لَا يكَلِّفُك اللَّه فِيما فَرض علَيك مِن جِهادِ عدوهِ وعدوك         :يعنِي
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  همِن كرلَ غَيمح:     بسا اكْتبِم عبتا تمإِن كإِن أَي    كرغَي هبسا اكْتونَ مد هت،     ـها كُلِّفْتم كلَيا عمإِنو
   كرغَي ا كُلِّفَهونَ مد.  قَالَ لَه ثُم:} مِنِينؤضِ الْمرحنِي] ٨٤:النساء[} وعالِ   " :يلَى قِتع مهضحو

   كعم الِهِمبِقِت كترأَم نم.}   كُفأَنْ ي ى اللَّهسوا   عكَفَر الَّذِين أْسقُولُ] ٨٤:النساء[}  بلَّ " :يلَع
        هتانِيدحو دحجبِاللَّهِ و كَفَر نالَ مقِت كُفأَنْ ي اللَّه،      قَدو مهتنِكَايو مهنعو كنع كالَترِس كَرأَنو

       اجِباللَّهِ و ى مِنسى أَنَّ عضا ما فِيمنيضِعِ         بوذَا الْمتِهِ فِي هادإِع نى عا أَغْنا   {ةٌ بِمأْسب دأَش اللَّهو
واللَّه أَشد نِكَايةً فِي عدوهِ مِن أَهلِ الْكُفْرِ بِهِ مِنهم فِيك يا            " :يقُولُ] ٨٤:النساء[} وأَشد تنكِيلًا 

  ابِكحفِي أَصو دمحكُلَ ،منفَلَا ت  الِهِمقِت نع كِيـلِ         ،ننالتـةِ وكَايالنـأْسِ وبِالْب مهاصِـدي رفَإِن
والتنكِيلُ مصـدر مِـن قَـولِ       .لَأُوهِن كَيدهم وأُضعِف بأْسهم وأُعلِي الْحق علَيهِم      ،والْعقُوبةِ

 ٢٩٨.إِذَا أَوجعته عقُوبةً:لُ بِهِ تنكِيلًافَأَنا أُنكِّ،نكَّلْت بِفُلَانٍ:الْقَائِلِ
كما تبرز لنا ملامـج     .ومن خلال هذه الآية تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك           

 :كثيرة في النفس البشرية في كل حين
يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيـه حـتى                » أ«

 ولو  - أن يقاتل في سبيل االله       - � -هي تكليف النبي    ،ون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة   لتك
غير متوقف مضـيه في الجهـاد علـى         . ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين       -كان وحده   

ولكن وضـع  . أمر لا يكون   - جملة   -ولو أن عدم استجابتهم     ! استجابتهم أو عدم استجابتهم   
على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو واستجاشة النفوس له           المسألة هذا الوضع يدل     

 مـن حقيقـة أساسـية ثابتـة في التصـور            - طبعا   -فوق ما يحمله النص     .هذه الاستجاشة 
 ..وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه.الإسلامي

 حتى ليكون ..كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك          » ب«
أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفـروا فيكـون           :أقصى ما يعلق االله به رجاء المؤمنين      

 وأنه أشد   - سبحانه   -مع إبراز قوة االله     ..المسلمون ستارا لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين       
وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك والمخاوف           ..بأسا وأشد تنكيلا  

فهذه أخرج الأوقات التي مرت ا      .وربما كان هذا بين أحد والخندق     .. الصف المسلم  المبثوثة في 

                                                 
 )٢٦٧/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٩٨



 ١٦٢

وعدم اكتمال التصـور    ! وتحفز المشركين ،وكيد اليهود ،الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين     
 !الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين

إلى شـدة  ،اليف التي تشق عليهاكذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى التك  » ج«
فكل وسـائل  ..الارتباط باالله وشدة الطمأنينة إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته 

وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الربـاني       .التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته        
 .واالله هو الذي خلق هذه النفوس
 ٢٩٩..ف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيبوهو الذي يعلم كيف تربى وكي

----------- 
يا أَيها النبِي حـرضِ     ) ٦٤(يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين          {: وقال تعالى 

بوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا       الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِ        
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا        ) ٦٥(أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ         

 وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مـع            فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ      
 ابِرِين٦٦ - ٦٤:الأنفال[} )٦٦(الص[ 

      بِيالَى النعض االلهُ ترحاءِ     �يدةِ الأَعزاجنمالِ ولَى القِتع مِنِينالمُؤو ،     مهـبسح ـهبِأَن مهبِرخيو
   ائِهِمدلَى أَعع مهديؤمو كَافِيهِمو،  مهاددتِ أَعإِنْ كَثُرو،  مهاتادـدإِم تعابتتو،     دـدقَـلَّ ع لُوو

لِـدفْعِ  ،وتحرِيضِهِم علَى القِتالِ  ، بِحثِّ المُؤمِنِين  �يأْمر االلهُ تعالَى نبِيه     .المُؤمِنِين عن عددِ الكُفَّارِ   
علَى كَلِمـةِ   ،ولإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِهـا      ،عدوانِ الكَافِرِين علَى الإِسلاَمِ وأَهلِهِ    

 عِشـرونَ   ويخبِر االلهُ نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِـد مِـن المُـؤمِنِين           .الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما  
وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفـاً مِـن         ،فَإِنهم يغلِبونَ مِئَتينِ  ،معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ   

راد بِها مِن مرضـاةِ االلهِ      وما ي ،لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمةِ الحَربِ         ،الكُفَّارِ
نصراً مِـن االلهِ أَو فَـوزاً بِالشـهادةِ         :ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ       ،عز وجلَّ 

 .ورِضوانِ االلهِ
لِمِينلَى المُسع ذَلِك قةُ شذِهِ الآيه لَتزا نلَمو، فَّفةِفَخالِيةِ التفِي الآي مهنااللهُ ع. 
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       مِنِيننِ المُؤالَى ععااللهُ ت فِّفخةِ يذِهِ الآيفِي هو ،         نِ مِـنـيلَةِ اثْنقَابفِي م احِدالو لِملُ المُسعجيو
انَ عدد المُسلِمِين نِصـف عـددِ       فَإِذَا كَ ،)بينما كَانَ فِي الآيةِ السابِقَةِ الواحِد بِعشرةٍ        ( الكُفَّارِ  
هِمودع،      ودفِي لِقَاءِ الع ددرم التغْ لَهسي لَم،   ونَ ذَلِكوا دإِذَا كَانالُ   ،وهِم القِتلَيع جِبي لَم، ازجو

وااللهُ يؤيد الصـابِرِين  ، العِشرِين بِإِذْنِ االلهِفَالعشرةُ مِن المُؤمِنِين الصابِرِين يغلِبونَ   ،لَهم أَنْ يتحرزوا  
مهرصنيدِ االلهِ،وعِن مِن رصةِ،فَالنالطَّاعانِ وبِالإِيمةِ،ودالعدِ ودبِالع سلَي٣٠٠.و 

    اللَّه كبسح بِيا النها أَيال     ،ي مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتم بسحولَّه.   هاؤلَّ ثَنج مقُولُ لَهـوا  :ياهِضن
كُمودع،   مهرأَم كَافِيكُم فَإِنَّ اللَّه،     دِكُمدقِلَّةُ عو دِهِمدةُ عكَثْر كُمولَنهلَا يو،   كُمـديؤم فَإِنَّ اللَّـه
 .بِنصرِهِ

] ٦٥:الأنفال[}  أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ      يا{:� يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ      
          مِـن قنِ الْحلَّى عوتو ربأَد نالِ ملَى قِتع قالْح بِهِ مِن مها جِئْتلَى مع قِيكدصمو بِعِيكتثَّ مح

رِكِينشونَ   {.الْمرعِش كُممِن كُنإِنْ ي {]لًا  ] ٦٥:الأنفالجر}َونابِر٦٥:الأنفال[} ص [  ـدعِن
 ودلِقَاءِ الْع،     هِمودونَ لِعتثْبيو مهفُسونَ أَنسِبتحنِ {ييوا مِائَتلِبغي {  موهرقْهيو هِمودع مِن.} ْإِنو

بِأَنهم قَوم  {.]٦٥:الأنفال[} أَلْفًا{مِنهم  ] ٦٥:الأنفال[} يغلِبوا{عِند ذَلِك   } يكُن مِنكُم مِائَةٌ  
مِن أَجلِ أَنَّ الْمشرِكِين قُوم يقَاتِلُونَ علَى غَيرِ رجاءِ ثَـوابٍ           :يقُولُ] ٦٥:الأنفال[} لَا يفْقَهونَ 

          م وا أَنَّ اللَّهفْقَهي لَم مهابٍ؛ لَأَنتِسلَا احرٍ ولَا لِطَلَبِ أَجو    طَلَـبا وـابتِسـلَ احقَات نلِم وجِب
فَهم لَا يثْبتونَ إِذَا صدقُوا فِي اللِّقَاءِ خشيةَ        ،موعود اللَّهِ فِي الْمعادِ ما وعد الْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ        

   ماهيند بذْهلُوا فَتقْتأَنْ ي.    هالَى ذِكْرعت اللَّه فَّفخ فَقَـالَ          ثُم مفَهـعض لِـمإِذْ ع مِنِينؤنِ الْمع 
مفًا       {:لَهعض أَنَّ فِيكُم لِمعو كُمنع اللَّه فَّف٦٦:الأنفال[} الْآنَ خ [      مهاحِدِ مِـننِي أَنَّ فِي الْوعي

عِند لِقَائِهِم لِلثَّبـاتِ لَهـم      }  صابِرةٌ فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ   {عن لِقَاءِ الْعشرةِ مِن عدوهِم ضعفًا       
} بِإِذْنِ اللَّهِ {مِنهم  ] ٦٦:الأنفال[} وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ     {مِنهم  } يغلِبوا مِائَتينِ {
} واللَّـه مـع الصـابِرِين     {.تِـهِ إِيـاهم   يعنِي بِتخلِيةِ اللَّهِ إِياهم لِغلَبتِهِم ومعون     ] ٩٧:البقرة[

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٠



 ١٦٤

بِالْعونِ مِنه  ،احتِسابا فِي صبرِهِ وطَلَبا لِجزِيلِ الثَّوابِ مِن ربهِ       ،لِعدوهِم وعدو اللَّهِ  ] ٢٤٩:البقرة[
 ٣٠١.لَه والنصرِ علَيهِ

وكـافي  :أي} ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين   {كافيك  :أي} هيا أَيها النبِي حسبك اللَّ    {:قال تعالى 
بالكفاية والنصرة علـى    ،وهذا وعد من االله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله       .أتباعك من المؤمنين،  

فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين         ،فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع      .الأعداء
 . تتخلف الكفاية بتخلف شرطهاوإنما،والدنيا

حثهم وأضـهم إليـه   :أي} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ{:�ويقول تعالى لنبيه    
والترهيب من  ،من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء     ،بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم     

تب علـى ذلـك مـن خـير في الـدنيا            وما يتر ،وذكر فضائل الشجاعة والصبر   ،ضد ذلك 
وأن الشـجاعة   ،وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة      ،وذكر مضار الجبن  ،والآخرة

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ مـا            {بالمؤمنين أولى من غيرهم     
  }لا يرجونَ

} إِنْ ي كُممِن ـوا          {أيها المؤمنون   } كُنلِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش
قَـوم لا   {وذلك بأن الكفـار     .يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،     } أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا   

فهم يقاتلون لأجـل العلـو في       ،جاهدين في سبيله  لا علم عندهم بما أعد االله للم      :أي} يفْقَهونَ
أنـه لإعـلاء كلمـة االله وإظهـار         ،وأنتم تفقهون المقصود من القتال    .الأرض والفساد فيها،  

وهـذه كلـها دواع للشـجاعة       .وحصول الفوز الأكبر عند االله،    ،والذب عن كتاب االله   ،دينه
الآنَ خفَّـف اللَّـه     {:عباد فقال ثم إن هذا الحكم خففه االله على ال       .والصبر والإقدام على القتال   
فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ    {.فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف،    } عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا    

            عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرص  ـابِرِينبعونـه  }  الص
بأم إذا بلغوا هذا المقـدار المعـين        ،وهذه الآيات صورا صورة الإخبار عن المؤمنين      .وتأييده

وأن االله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة         ،يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار       

                                                 
 )٢٥٩/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٠١



 ١٦٥

 أن الواحـد لا  - في أول الأمـر  -ين ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن االله أمر المؤمن     .الإيمانية
 .والمائة من الألف،والعشرة من المائة،يجوز له أن يفر من العشرة

فـإن زادوا علـى     ،فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار        ،ثم إن االله خفف ذلك    
 :ولكن يرد على هذا أمران،مثليهم جاز لهم الفرار

وأن المقصود بـذلك الامتنـان      ،بر أن يكون على بابه    والأصل في الخ  ،أا بصورة الخبر  :أحدهما
 .والإخبار بالواقع

 .تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر:والثاني
إذا غلـب  [ولو أقل من مثلـيهم    ،فإنه يجوز لهم الفرار   ،ومفهوم هذا أم إذا لم يكونوا صابرين      

 .لإلهيةكما تقتضيه الحكمة ا] على ظنهم الضرر
) ٢(دليل على أن هذا أمـر       ،إلى آخرها } الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   {:ويجاب عن الأول بأن قوله    

وإن كـان في صـيغة      ،فهذا ظاهر في أنه أمر    .ثم إن االله خففه إلى ذلك العدد،      ،لازم وأمر محتم  
وهـي  . الأمـر، نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ،إن في إتيانه بلفظ الخبر   :وقد يقال .الخبر

 .والبشارة بأم سيغلبون الكافرين،تقوية قلوب المؤمنين
وأنه ينبغي منكم أن    ،أنه حث على الصبر   ،أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين    :ويجاب عن الثاني  

فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشـرة     [تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك     
 . ٣٠٢]ه من النصر لهذا العدد القليلبحصول ما أخبر االله ب

واستعد كـل   ، وقد يأت كل نفس    - في سبيل االله     -يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال       
يا أَيها  «:وتحفز كل عرق وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة واليقين        ،قلب وشد كل عصب   

 ..»النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ
وإن قـل عـددهم وكثـر أعـداؤهم وأعـداء االله      ،م وهم لعدوهم وعدو االله كفء  حرضه
وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفـاً مِـن         ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ      «:حولهم

 ..»الَّذِين كَفَروا
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 ١٦٦

بِـأَنهم قَـوم لا     «:ولكنه صادق عميـق   .فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب       
 ..»يفْقَهونَ

إن الفئة المؤمنة إنمـا     ..وصلة قوية ،فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية         
إـا تفقـه    ..وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها    ،وتفقه منهجها ،تمتاز بأا تعرف طريقها   

وأن العبودية يجب   ،فقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي       حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فت    
 .أن تكون الله وحده بلا شريك

المنطلقة في الأرض بإذن االله لإخراج الناس       ، المهتدية دى االله   - الأمة المسلمة    -وتفقه أا هي    
يهـا لا   من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده وأا هي المستخلفة عن االله في الأرض الممكنـة ف                

لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة االله وتجاهد في سبيل االله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم               
وكل ذلك فقه   ..بين الناس بالقسط وتقيم في الأرض مملكة االله التي تقوم على العدل بين الناس             

 سبيل االله   يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ويدفع ا إلى الجهاد في             
قلـوم  .»قـوم لا يفقهـون    «بينمـا أعـداؤها     .في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة      

إا قـوة منقطعـة     .وبصائرهم مطموسة وقوم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة        ،مغلقة
هي الأصل في ميـزان القـوى بـين         ..واحد لعشرة ..وهذه النسبة ! معزولة عن الأصل الكبير   

وحتى في أضـعف حـالات المسـلمين        ..ين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون     المؤمنين الذ 
فَإِنْ ،الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً       «:واحد لاثنين :الصابرين فإن هذه النسبة هي    

واللَّـه مـع    ،لْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ    وإِنْ يكُن مِنكُم أَ   ،يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ     
ابِرِينالص«.. 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم                
وهناك خلافات فرعيـة    ..وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف       ،من عشرة في حالة القوة    

فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المـؤمنين            ..ل نحن فيها  كثيرة لا ندخ  
في مواجهة عدوهم في ميزان االله وهو الحق وأا تعريف للمؤمنين ـذه الحقيقـة لتطمـئن                 

 ٣٠٣. واالله أعلم بما يريد- فيما نرجح -وتثبت أقدامهم وليست أحكاما تشريعية ،قلوم
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 ١٦٧

---------------- 
تؤمِنونَ ) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ             { :عالىوقال ت 

 بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ              
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ             ) ١١(

     ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكد١٢(ع (           مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 .]١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(

لقد كان ما احتوته هذه الآيات من بشارة دنيوية وما احتوته آيات أخرى مـن إشـارة إلى                  
الغنائم التي تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات الجهادية التي يقومون ـا وسـيلة لغمـز             

ليحملـهم علـى    الأغيار وقولهم إن القرآن كان يثير في نفوس المسلمين مطامع الغنائم والفتح             
القتال حتى لقد قال بعضهم إن بعض الوقائع الحربية مثل وقعة خيبر لم تكن إلّا وسيلة إلى ملء                  

 .أيدي المسلمين بالمغانم ومكافأة لهم على الإسلام
على أن حثّ المسلمين على القتال لم يقتصر في أي موضع قـرآني علـى الإغـراء       :وننبه أولا 

غيب في ذلك يأتي على الهامش كما يظهر من هذه الآيات وآيات            بل كان التر  ،بنتائجه الدنيوية 
بل إن أكثر الآيات التي حثّت المسـلمين علـى          .كثيرة أخرى منها ما مر ومنها ما سوف يأتي        

الجهاد قد اقتصرت على الترغيب برضاء االله وجزائه الأخروي وعلى بيان ما في الجهـاد مـن     
 ومقابلة العدوان وضمان حرية الدعوة إلى دين        واجب عظيم وضرورة مبرمة لإعلاء كلمة االله      

بل وكـان الخطـر والقتـل       .ومن دليل على صحة إيمان المؤمنين     .االله وحرية المسلمين وأمنهم   
 .والأذى والجهد هو الأكثر توقعا وورودا والذي نبه إليه القرآن في آيات كثيرة 

حتى فيما يحتويه من بشرى الفـتح       على أننا لسنا نرى شذوذا أو محلا للغمز في القرآن           :وثانيا
وهذا هـو أسـلوب     .والغنائم والترغيب فيهما لأن ذلك متسق كل الاتساق مع طبيعة الحياة          

القرآن عامة في معالجة الأمور كما نبهنا على ذلك في مناسبات عديدة سابقة ونوهنا بمـا في                 
  ٣٠٤.هذا من حكمة سامية ترشح الشريعة الإسلامية للخلود

                                                 
 )٥٧٢/ ٨(ديث التفسير الح - ٣٠٤



 ١٦٨

إِنـي أُبـدِع بِـي      :فَقَـالَ ،�جاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        :قَالَ،مسعودٍ الْأَنصارِي وعن أَبِي    
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»ما عِندِي «:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي

 ٣٠٥»ثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِمن دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِ«:�
 :الخنساء تحرض أولادها على القتال 

أنـتم أسـلمتم    ،يا بني :"فقالت لهم ،حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال       
كما أنكم بنو امـرأة     ،إنكم لبنو رجل واحد   ،وواالله الذي لا إله غيره    ،وهاجرتم مختارين ،طائعين
وقد ،ولا غـبرت نسـبكم    ،ولا هجنت حسبكم  ،ولا فضحت خالكم  ،ما خنت أباكم  ،واحدة

واعلموا أن الدار الباقيـة     ،تعلمون ما أعد االله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين          
يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا        {:يقول االله عز وجل   ،خير من الدار الفانية   

  ت لَّكُملَع ونَاللَّها؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين       } فْلِحوالله على أعدائه   ،فإذا أصبحتم غد
 ".مستنصرين

ينشدون الأراجيز؛ فقـاتلوا    ،فتقدموا واحدا بعد واحد   ،فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم     
ن وأرجو من ربي أ   ،الحمد الله الذي شرفني بقتلهم    :فلما بلغها الخبر قالت   ،حتى استشهدوا جميعا  

فكان عمر رضي االله عنه يعطيها أرزاق أولادها الأربعـة لكـل            ."يجمعني م في مستقر رحمته    
 ٣٠٦.حتى قبض وماتت الخنساء،واحد منهم مائة درهم

غَزونا خراسانَ فِي زمنِ معاوِيةَ فَإِنا لَمحاصِـرونَ حِصـنا مِـن حصـونِ              ":قَالَ،وعن علْقَمةَ 
مارِزأَقَ،حنِ   ويتكْعلِّي رصنِ نيتنا سنةَ  ،مالْفَرِيض وصصا نمـهِ      ،ولَيع اقِفو لِيالْعِج دضا مِعنعمو

  ضيأَب اءٌ لَهاءِ      :فَقَالَ،قَبذَا الْقَبمِ فِي هالد أَثَر نسا أَحـا         ،ممِينأَنْ ر مِـن عربِأَس هقَالَتم تا كَانفَم
إِنهـا  :فَجعلَ يمسها ويقُـولُ   ،فَأَصابته فِرقَةٌ مِنه  ،فَانكَسر مِنه ثَلَاثُ فِرقٍ   ،منجنِيقِ مِن الْحِصنِ  بِالْ

س ذَلِـك   فَكَانَ علْقَمةُ يلْب  "فَمات،فَانصرفْنا بِهِ ،وإِنَّ اللَّه لَيجعلُ فِي الصغِيرةِ خيرا كَثِيرا      ،لَصغِيرةٌ

                                                 
 )١٨٩٣ (- ١٣٣) ١٥٠٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠٥
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إِنه لَيحبب إِلَي لَبوس هذَا الْقَباءِ      «:ويقُولُ،وقَد بقِي أَثَره  ،وقَد غَسلَ عنه أَثَر الدمِ    ،الْقَباءَ بِالْكُوفَةِ 
 ٣٠٧»تذَكُّرِي دم مِعضدٍ فِيهِ

عنِ الرسولِ الَّذِي جرى بـين      ،لَمةَ الْأَسدِي حدثَنِي شقِيق بن س   :قَالَ،وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ   
ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس     :عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ          

وفِي سبِيلِ  ،انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ  «:وقَالَ،هلِ فَارِس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَ        
ولَا شيخا  ،ولَا صبِيا ،ولَا تقْتلُوا امرأَةً  ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،اللَّهِ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ    

فَلَهم مـا  ،فَإِنْ قَبِلُـوا فَهـم مِـنكُم   ،فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ والْجِهادِوإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ     ،هما
لَكُم،  كُملَيا عم هِملَيعادٍ      ،ولَامِ بِلَا جِهإِلَى الْإِس مهعا فَادوإِنْ أَبو،   مهلْ مِنفَإِنْ قَبِلُوا فَاقْب، مهلِمأَعو

فَإِنْ قَبِلُـوا فَضـع عـنهم بِقَـدرِ     ،فَإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى الْجِزيـةِ  ،هم فِي الْفَيءِ  أَنه لَا نصِيب لَ   
طَاقَتِهِم،     ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،   هِملَيع تعضا ومو لِّهِمخو،  ما فَقَاتِلْهوفَإِنْ ،فَإِنْ أَب

ولَكِن ، فَلَا تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمـدٍ       � أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ        دعوكُم إِلَى 
  فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع،  مقُولُوا لَه ثُم،   مفَقَاتِلْه كُملَيا عوفَإِنْ أَب،   هِملَيع كُماصِرن ـا  » فَإِنَّ اللَّهفَلَم

أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ    :فَلَما مسهم الْحصر نادونا   ،فَأَبوا،قَدِمنا الْبِلَاد دعوناهم إِلَى كُلِّ ما أُمِرنا بِهِ       
فَأُصِيب رجـلٌ مِـن     ،فَقَاتلْناهم،فَأَبوا،ثُم نفِي لَكُم  ،ولَكِنا نعطِيكُم ذِمم أَنفُسِنا   ،لَا:فَقُلْنا،محمدٍ

لِمِينسا    ،الْمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ـاءُوا        ،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْمإِنَّ ،فَم ثُم
فَإِذَا بِسـفَطَينِ معلَّقَـينِ بِـأَعلَى       ، نارِهِم فَجعلَ يتخطَّى بيوت  ،سلَمةَ بن قَيسٍ أَمِير الْقَومِ دخلَ     

أَشـياءُ كَانـت تعظِّـم بِهـا الْملُـوك بيـوت            :ما هذَانِ السـفَطَانِ؟ فَقَـالُوا     :فَقَالَ،الْبيتِ
ارِهِمفَقَالَ،ن: ا إِلَيمبِطُوهالْ     ،أَه دعلُوكِ بالْم ابِعا طَوهِملَيلُوكِ قَالَ فَإِذَا عوا إِلَّـا     :معطَب مهبسا أَحم

أَردت أَنْ أَفُضـهما    :فَقَالَ،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبر السفَطَينِ    ،علَي بِالْمسلِمِين ،علَى أَمرٍ نفِيسٍ  
 كُمرٍ مِنضحا،بِممهمِ      ،فَفَض ري ا لَملُوءَانِ بِمما ممقَالَ  فَإِذَا ه أَو ثْلُه:  مِثْلَه أَر لَى   ،لَمهِهِ عجلَ بِوفَأَقْب

لِمِينسفَقَالَ،الْم:  لِمِينسالْم رشعا مذَا       ،يه هِكُمجفِي و اللَّه لَاكُما أَبم متلِمع أَنْ    ،قَد لْ لَكُـمفَه
     ا لِأَمِيرِ الْمفُسنِ أَنفَطَينِ السذَيوا بِهطِيبت    هابتنا يمورِهِ وأُمائِجِهِ وولِح مِنِينلٍ   ،ؤجتِ روبِص وهابفَأَج

قَد عهِدت أَمِـير    :فَقَالَ،فَدعانِي،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ   ،إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا     :واحِدٍ
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  رالْح موي مِنِينؤا ،ةِالْمانصا أَومنِ     ،وفَطَيرِ السأَمتِهِ وصِيو ا مِننعبا اتمو،    لَه لِمِينسفُسِ الْمطِيبِ أَنو
ما لِي بد   :فَقُلْت،ثُم ارجِع إِلَي بِما يقُولُ لَك     ،واصدقْه الْخبر ،فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين    ،بِهِما
احِبٍ مِنفَقَالَ، ص:   تببأَح ندِ مذْ بِيمِ    . خالْقَو لٍ مِنجدِ ربِي ذْتا   ،فَأَخمهزهنِ نفَطَيا بِالسطَلَقْنفَان

عمـر  وانطَلَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين     ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ   ،حتى قَدِمنا بِهِما الْمدِينةَ   
  هنع اللَّه ضِيقُولُ         ،ري وهكَّازٍ ولَى عكَّأُ عوتي وهو اسي الندغفَأُ «:فَإِذَا بِهِ يرا يا ،يناهه عـا  ،ضي

أَلَـا تصِـيب مِـن      «:فَقَالَ،فَجلَست فِي عرضِ الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي        ،»ضع هاهنا ،يرفَأُ
خـذْ  ،يا يرفَأُ «:فَقَالَ،فَرأَى الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم      ،لَا حاجةَ لِي بِهِ   :فَقُلْت» لطَّعامِ؟ا

 كاعقِصو كونخ«،  هتعباتو ربأَد ا          ،ثُمرارٍ قَـوى إِلَـى دهتى انتةِ حدِينالْم لَّلُ طَرِيقختلَ يعءَ فَج
فَقُمت ملِيـا حتـى     ،ثُم انتهى إِلَى حجرةٍ مِن الدارِ فَدخلَها      ،فَدخلْت فِي إِثْرِهِ  ،فَدخلَها،عظِيمةٍ

ــهِ      ــي مجلِسِ ــن فِ ــد تمكَّ ــؤمِنِين قَ الْم ــير ــت أَنَّ أَمِ نظَن،فَقُلْت: ــلَام الس
كلَيفَقَالَ،ع:»كلَيعلْ،وخفَاد«،لْتخى  ،فَدرفِقًا أُخترةٍ مادلَى وِسع الِسج وآنِـي  ،فَإِذَا ها رفَلَم

يـا  «:قَـالَ ،فَـإِذَا حشـوها لِيف    ،فَإِذَا هِي تغرِزنِي  ،فَجلَست علَيها ،نبذَ إِلَي الَّتِي كَانَ مرتِفَقًا    
ما فِيهِ مِلْـح ولَـا      ،فَصب علَيها زيتا  ،ها قِدر مِن خبزٍ يابِسٍ    فَجاءَت بِقَصعةٍ فِي  ،»أَطْعِمِينا،جارِيةُ

فَقَــالَ ،»أَمــا إِنهــا لَــو كَانــت راضِــيةً أَطْعمتنــا أَطْيــب مِــن هــذَا«:فَقَــالَ،خلٌّ
فَجعلْـت  ،هِ إِنِ استطَعت أَنْ أُجِيزها    فَلَا واللَّ ،فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِدرةً   :قَالَ،فَدنوت،»ادنُ«:لِي

وأَكَلَ أَحسن الناسِ   ،فَلَم أَقْدِر علَى أَنْ أُسِيغها    ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ   ،أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ    
يـا  «:ثُم قَـالَ  ،ته يلْطَـع جوانِـب الْقَصـعةِ      حتى رأَي ،إِنْ يتعلَّق لَه طَعام بِثَوبٍ أَو شعرٍ      ،إِكْلَةً

فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه      ،فَناولَتنِيهِ،»أَعطِيهِ«:فَقَالَ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ  ،»اسقِينا،جارِيةُ
ارقُش،   نِدت هكْترا تإِنْ أَنـ       ،و  ض تشِـعب آنِـي قَـدا رفَلَمنِيـهِ إِنْ       «:فَقَالَ،حِكأَر ـا لَـكم
شِئْت«،هلْتاوقَالَ       ،فَن كَذَا ثُمتِهِ ههبلَى جع عضى وتح رِبـا       «:فَشنملِلَّـهِ الَّـذِي أَطْع دمالْح

وشرِب ، أَمِير الْمؤمِنِين فَشبِع   قَد أَكَلَ :فَقُلْت،»�وجعلَنا مِن أُمةِ محمدٍ     ،وسقَانا فَأَروانا ،فَأَشبعنا
وِيفَر،     اكفِد لَنِي اللَّهعتِي جاجح-  قِيقانٍ      : قَالَ شمثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حذَا ،وه

لَكَأَنما ،فَتاللَّـهِ :نِ قَيسٍ قَـالَ   رسولُ سلَمةَ ب  :لِلَّهِ أَبوك فَمن أَنت؟ قُلْت    :فِي موضِعٍ مِنها ما قَالَ    
    لَيا عننحطْنِهِ تب مِن تجردِهِ     ،خعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،   ـفحزي ـوهقُولُ ولَ يعجو
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إِلَي:  وكا لِلَّهِ أَبونَ؟        ،إِيهلِمسالْم فسٍ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترت ف؟    كَيالُكُمح ف؟ كَيمتعنا صم
قُلْت: مِنِينؤالْم ا أَمِيري حِبا تالَ،ما الْقِتونباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصـلٌ  ،فَاقْتجر فَأُصِيب

 لِمِينسالْم مِن،     اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرتلَى ا  ،فَاسع محرتلِ طَوِيلًا وجلر،قُلْت:     حفَـت إِنَّ اللَّه ثُم
علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ مـا شـاءُوا                 

الشـاةُ  :قُلْت،ولَا تصلُح الْعرب إِلَّا بِشجرتِها   ،ويحك كَيف اللَّحم بِها؟ فَإِنها شجرةُ الْعربِ      ،قَالَ
جِئْت :ويحك هلْ أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ آخر؟ قَالَ       :ثُم قَالَ ،»اللَّه أَكْبر «:ثُم قَالَ ،بِدِرهمينِ

اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      ،سولُ عِندها يمِينا أُخرى   فَحلَف الر ،فَأَخبرته خبرهما ،إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ  
 كَانِ تِيككَم ثَبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرمهِـهِ   ،لَكَأَنجبِو لَـيلَ عأَقْب ثُم

علَام يكُونانِ لِعمر؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجـوع         لِلَّهِ أَبوك و  :آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ  
   ودورِ الْعحفِي ن فوالْخـةِ         ،ودِيناءَ الْمأَفْي بِعتي هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه و مِندغي رمعـا   ،وبِم جِعار

ولَـا  ،لَا:إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقُلْت، فِيهِ جِئْت بِهِ فَلَا حاجةَ لِي    
       مِلَكفَأَح هبِع را أُسبِم ا جِئْتةَ لِلْآخِرِ مامكَر،نِ؟          :قُلْتـيضأَر نـيـلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِبي

ثُم ، قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصـدقَةِ              أَما لَولَا :قَالَ
هِم أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِي     :ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ   ،انخس بِهِما حتى تخرِجهما مِن الْحرةِ     

      حِبِكيوص مِنو كنَّ مِنذِرلَأَع مهنيا بمقْسلَ أَنْ يقَالَ،قَب ثُم:  جـوأَح ظُرإِلَى الْبِلَادِ فَان تيهتإِذَا ان
ادع لِي الْمسـلِمِين،فَلَما  :فَقَالَ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،من ترى مِن الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ  

فَاقْتسِموا علَى بركَةِ   ،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه   ،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم     :جاءُوا قَالَ 
واللَّهِ لَا تبرحـونَ    :صر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ   أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما ب       :فَقَالُوا،اللَّهِ

فَعد الْقَـوم وعـد الْحِجـارةَ فَربمـا طَرحـوا إِلَـى الرجـلِ               ،وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ   
 ٣٠٨"الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ
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سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْـأَرضِ أُعِـدت             {:قال االله تعالى  

 )٢١:الحديد(} لَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِلِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ وال
وقُوموا بِما كَلَّفَكُم بِهِ ربكُم مِن      ،سابِقُوا يا أَيها المُؤمِنونَ أَقْرانكُم فِي مِضمارِ الأَعمالِ الصالِحةِ        

وقَـد أَعـدها االلهُ     ،سماواتِ والأَرضِ يدخِلْكُم ربكُم جنةً واسِعةً عرضها كَعرضِ ال      ،الواجِباتِ
وهذَا الذِي أَهلَهم االلهُ لَـه هـو مِـن فَضـلِهِ       ،وصدقُوا رسلَه فِيما جاؤوهم بِهِ    ،لِلَّذِين آمنوا بِهِ  

هِملَيع،هِمانِهِ إِلَيسإِحطَاءِ،والع لِ كَثِيرالفَض اسِعااللهُ وو،علاًفَيفُضتماً واءَ كَرا شاءُ مشي ن٣٠٩.طِي م 
تلعب ـا   ،بأا لعب ولهو  ،ويبين غايتها وغاية أهلها   ،يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه       

فإنك تجدهم قد   ،وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا        ،وتلهو ا القلوب  ،الأبدان
الغفلة عن ذكـر االله وعمـا أمـامهم مـن الوعـد             و،قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب    

فـإن قلـوم    ،بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة    ،وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا     ،والوعيد
من النفـع   ،وقد أشغلوا أوقام بالأعمال التي تقرم إلى االله       ،ومعرفته ومحبته ،معمورة بذكر االله  
 .القاصر والمتعدي

والمراكب والـدور والقصـور     ،ين في اللباس والطعـام والشـراب      تز:أي} وزِينةً{:] وقوله[
وأن يكون  ،كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر      :أي} وتفَاخر بينكُم {] وغير ذلك [.والجاه

كـل  :أي} وتكَاثُر فِي الأموالِ والأولادِ   {،والذي له الشهرة في أحوالها    ،هو الغالب في أمورها   
وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين     ،وهذا مصداقه ،اثر لغيره في المال والولد    يريد أن يكون هو الك    

 .إليها
فنافس فيمـا يقربـه إلى      ،فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا    ،بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها    

نافسـه  ،واتخذ الوسائل التي توصله إلى االله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد            ،االله
 . الصالحةبالأعمال

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٩
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فاختلط به نبـات الأرض ممـا يأكـل النـاس           ،ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض       
الذين قصروا همهم ونظرهم إلى     ،وأعجب نباته الكفار  ،حتى إذا أخذت الأرض زخرفها    ،والأنعام

كأنه لم ينبـت  ،فعادت على حالها الأولى،فهاجت ويبست] ما أتلفها[الدنيا جاءها من أمر االله    
مهما أراد  ،بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة    ،كذلك الدنيا ،ولا رؤي لها مرأى أنيق    ،خضراءفيها  

إذ أصاا القدر بما أذهبها     ،ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة       ،من مطالبها حصل  
لم يتزود منها سـوى     ،فرحل منها صفر اليدين   ،أو ذهب به عنها   ،وأزال تسلطه عليها  ،من يده 
 .ن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيهفتبا لم،الكفن

ولهـذا قـال    ،ويصحب العبد على الأبد   ،ويدخر لصاحبه ،وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع     
ما يخلـو مـن     ،حال الآخرة :أي} وفِي الآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ       {:تعالى

وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الـدنيا       ، جهنم إما العذاب الشديد في نار    :هذين الأمرين 
 .وكفر بأنعم االله،وكذب بآيات االله،فتجرأ على معاصي االله،هي غايته ومنتهى مطلبه

يحل من أحله به دار الرضـوان       ،ورضوان من االله  ،وإزالة للعقوبات ،وإما مغفرة من االله للسيئات    
 .وسعى للآخرة سعيها،لمن عرف الدنيا

وما الْحيـاةُ الـدنيا إِلا      {:ولهذا قال ،والرغبة في الآخرة  ، يدعو إلى الزهد في الدنيا     فهذا كله مما  
لا يغتر به ويطمئن إليـه      ،ويستدفع به الحاجات  ،إلا متاع يتمتع به وينتفع به     :أي} متاع الْغرورِ 

 .إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم باالله الغرور
من التوبة  ،وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة    ، االله ورضوانه وجنته   ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة    

والمسـابقة إلى رضـوان االله بالعمـل        ،والبعد عن الذنوب ومظاا   ،والاستغفار النافع ،النصوح
والإحسـان إلى   ،من الإحسان في عبادة الخالق    ،والحرص على ما يرضي االله على الدوام      ،الصالح

وجنةٍ عرضها كَعـرضِ    {:فقال،كر االله الأعمال الموجبة لذلك    ولهذا ذ ،الخلق بجميع وجوه النفع   
والإيمان باالله ورسله يدخل فيه أصول الدين       } السماءِ والأرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ      

ذكرنا لكم فيه الطرق    و،هذا  الذي بيناه لكم    :أي} ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     {،وفروعها
وأن فضل االله بالثواب الجزيل والأجر العظيم مـن         ،والطرق الموصلة إلى النار   ،الموصلة إلى الجنة  
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بل هو كما   ،الذي لا يحصى ثناء عليه    } واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   {.أعظم منته على عباده وفضله    
 ٣١٠.وفوق ما يثني عليه عباده،أثنى على نفسه

 عقُولُ تي هابِقُوا{:الَى ذِكْرس {]٢١:الحديد [   اسا النهأَي}١٤:البقرة[} إِلَى [   لَكُم وجِبلٍ يمع
}        تضِ أُعِدالْأَراءِ ومضِ السرا كَعهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغـةُ   ] ٢١:الحديد[} منذِهِ الْجه
 .وصدقُوا رسلَه،يعنِي الَّذِين وحدوا اللَّه] ٢١:الحديد[} هِلِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِ{

 هذِهِ الْجنةُ الَّتِي عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ الَّتِي أَعـدها اللَّـه لِلَّـذِين آمنـوا بِاللَّـهِ                  
وهو ذُو الْفَضلِ   ،واللَّه يؤتِي فَضلَه من يشاءُ مِن خلْقِهِ      ،ينفَضلُ اللَّهِ تفَضلَ بِهِ علَى الْمؤمِنِ     ،ورسلِهِ

 هِملَيظِيمِ عا      ،الْعينقِ فِي الدزالر مِن مطَ لَهسا بمِ    ،بِمعالن مِـن ملَه بهوو،    ضِـعوم مفَهـرعو
 ٣١١اعةِ ما وصف أَنه أَعده لَهمثُم جزاهم فِي الْآخِرةِ علَى الطَّ،الشكْرِ

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسـباق يليـق بمـن شـبوا عـن                  
وإلى ذلـك   ،إنما السباق إلى ذلك الأفق    ! وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار     ،الطوق
وربما كان بعضهم   ..»ضِ السماءِ والْأَرضِ  جنةٍ عرضها كَعر  «:وإلى ذلك الملك العريض   ،الهدف

 يميل إلى حمل مثل هذه      - قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون           -في الزمن الخالي    
كذلك الحديث الـذي أسـلفنا عـن        .وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية    ،الآية على ااز  

الدري الغابر في الأفق مـن      أصحاب الغرف التي يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب          
فأما اليوم ومراصد البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة الـتي            ..المشرق أو المغرب  

يقع قطعـا   ،والحديث عن تراءي الغرف من بعيد     ،فإن الحديث عن عرض الجنة    ،ليس لها حدود  
 ! إطلاقاولا يحتاج إلى حمله على ااز،موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة

وذلك الملـك   ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقاس              
 .الإيمان باالله ورسله:وعربونه.ويسابق إليه كل من يشاء،العريض في الجنة يبلغه كل من أراد

                                                 
 )٨٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣١٠
 )٤١٧/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣١١
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وفضل االله غـير محجـوز ولا       ..»واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   «..»ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «
لا في رقعـة الأرض     ،وفي هذا فليتسابق المتسابقون   .فهو مباح متاح للراغبين والسابقين    .محجور

 !المحدودة الأجل المحدودة الأركان
ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظـره وتصـوره                 

لا بد له من هـذا ليـؤدي دوره اللائـق           ..لضيق الصغير واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض ا     
كمـا يصـطدم    ،هذا الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم       .بصاحب العقيدة 

ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه مـن الأرض مـا لا            .بضلال القلوب والتواء النفوس   
وأبقى مـن   ،سع من هذه الأرض   وأو،يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة          

 ..ذلك الفناء
إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضـمير صـاحب                 

وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقيـاس إلى حجـم                  .العقيدة
هائل هائل لا تبلـغ مقـاييس    والفارق  .الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد        

 !الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه
مهمـا  .ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا على واقع الأرض الصغير             

يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هـذا          .تضخم هذا الواقع وامتد واستطال    
وفي ملك الآخرة الواسع    . مع الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد        ويتعامل.الواقع الصغير 

وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا تز لخلل يقع في مـوازين الحيـاة الـدنيا الصـغيرة                .العريض
وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائـد المختـارين لتعـديل قـيم الحيـاة                ..الخادعة

 ٣١٢...ا والخضوع لمقتضياالا للتعامل ،وموازينها
فَجاءَ ، بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ        �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

فَحدثَه :قَالَ،ائِهِلَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِس     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    
فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب     ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحدِيثَ

ا مـن كَـانَ ظَهـره       إِلَّ،لَا«:فَقَالَ،فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ       ،»معنا

                                                 
 )٤٣٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٢
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وجاءَ ، وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ            �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»حاضِرا
فَـدنا  ،»لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

رِكُونَالْمولُ االلهِ    ،شسفَقَالَ ر�:»     ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنوا إِلَى جقُـولُ   -:قَالَ،»قُومي 
    ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمـولَ االلهِ     -:عسـا ر؟        ، يضالْـأَرو اتوـما السـهضرـةٌ عنج

لَا وااللهِ يا   :قَالَ» ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�ولُ االلهِ   فَقَالَ رس ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:قَالَ
فَـأَخرج تمـراتٍ مِـن      ،»فَإِنك مِن أَهلِهـا   «:قَالَ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها     ،رسولَ االلهِ 

ا حيِيت حتـى آكُـلَ تمراتِـي هـذِهِ إِنهـا لَحيـاةٌ              لَئِن أَن :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،قَرنِهِ
 ٣١٣"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،طَوِيلَةٌ

--------------- 
 اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه     والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين     {:وقال تعالى 

              ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع {
 ]١٠٠:التوبة[

       الأَو ابِقِيننِ السع اهرِض نالَى ععااللهُ ت بِرخي  اجِرِينالمُه مِن لْحِ     ( ،لِينلَ صوا قَبراجه الذِين مهو
وعلَـى  ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضوانِ      �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     ( ومِن الأَنصارِ   ،)الحُديبِيةِ  

مِن عِـز   ،عنهم بِما أَسبغَ علَيهِم مِن نِعمةٍ فِي الدنيا       ويخبِر تعالَى بِرِضاه    .التابِعِين لَهم بِإِحسانٍ  

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٣
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر مـن                    ) بسيسة(ش   [ 

أي ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا          ) أي الإمام النووي  (الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت        
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعـام             ) عير أبي سفيان  (متجسسا ورقيبا 

وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل المـيرة جمعهـا                      
 أي شيئا نطلبه) طلبة(عيرات

أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت        ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(ر الدواب التي تركب   الظه) ظهره(
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمـه في       ) بخ بخ (شيء من المصالح التي لا تعلموا     

دة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين             هكذا هو في أكثر النسخ المعتم     ) إلا رجاءة (الخير
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها
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وهم ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جوانِبِهـا      ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ    ،ونصرٍ ومغنمٍ وهدى  
 ٣١٤.هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِوالفَوز الذِي فَاز بِهِ .مخلَّدونَ فِيها أَبداً

وإقامـة ديـن    ،والجهاد،السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمـان والهجرة          
الذين أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم يبتغـون فضـلا مـن االله              } {مِن الْمهاجِرِين {.االله

الذين تبـوأوا   } {الأنصارِ{من  } و{.}صادقونوينصرون االله ورسوله أولئك هم ال     ،ورضوانا
ولا يجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا          ،يحبون من هاجر إليهم   ] من قبلهم [،الدار والإيمان 

 .}ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة،أوتوا
 هم الذين سـلموا مـن     ،فهؤلاء،بالاعتقادات والأقوال والأعمال  } والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {

ورضاه تعالى أكبر   } رضِي اللَّه عنهم  {.وأفضل الكرامات من االله   ،وحصل لهم اية المدح   ،الذم
الجارية التي تسـاق إلى     } ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأنهار       {،من نعيم الجنة  
لا يبغون عنـها    } خالِدِين فِيها أَبدا  {.والرياض الناضرة ،والحدائق الزاهية الزاهرة  ،سقْيِ الجنان 

ذَلِـك الْفَـوز    {.وجدوه،ومهما أرادوه ،أدركوه،حولا ولا يطلبون منها بدلا لأم مهما تمنوه       
ظِيموشـهوة  ،ونعـيم للقلوب  ،ولـذة للأرواح  ،كل محبوب للنفوس  ،الذي حصل لهم فيه   } الْع
 ٣١٥.واندفع عنهم كل محذور،للأبدان

وا الناس أَولًا إِلَى الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن الْمهاجِرِين الَّـذِين هـاجروا قَـومهم               والَّذِين سبقُ 
   مهطَانأَوو مازِلَهنقُوا مفَارو مهتشِيرعولَ اللَّهِ      ،وسوا ررصن ارِ الَّذِينصالْأَنو�     ائِهِ مِـندلَى أَعع 

والَّـذِين سـلَكُوا    :يقُولُ] ١٠٠:التوبة[} والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {.كُفْرِ بِاللَّهِ ورسولِهِ  أَهلِ الْ 
طَلَب رضِـي   ،سبِيلَهم فِي الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ والْهِجرةِ مِن دارِ الْحربِ إِلَـى دارِ الْإِسـلَامِ             

 ]١١٩:المائدة[} ه عنهم ورضوا عنهرضِي اللَّ{،اللَّهِ
فَهم الَّذِين أَسلَموا لِلَّهِ إِسلَامهم وسلَكُوا      ،وأَما الَّذِين اتبعوا الْمهاجِرِين الْأَولِين والْأَنصار بِإِحسانٍ      

   ٣١٦.مِنهاجهم فِي الْهِجرةِ والنصرةِ وأَعمالِ الْخيرِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٤
 )٣٥٠: ص(كريم الرحمن تيسير ال= تفسير السعدي  - ٣١٥

٣١٦ -  
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والسابِقُونَ الْـأَولُونَ مِـن     {:مر عمر بِرجلٍ وهو يقْرأُ هذِهِ الْآيةَ      " :قَالَ،وعن محمدِ بنِ كَعبٍ   
 من أَقْرأَك هذِهِ الْآيةَ؟ قَـالَ   :قَالَ] ١٠٠:التوبة[} الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ    

أَنت أَقْرأْت هذَا هـذِهِ     :لَا تفَارِقُنِي حتى أَذْهِب بِك إِلَيهِ فَأَتاه فَقَالَ       :قَالَ.أَقْرأَنِيها أُبي بن كَعبٍ   
  معةَ؟ قَالَ نولِ اللَّهِ     :قَالَ،الْآيسر ا مِنهتمِعسةً لَ     :؟ قَالَ �وا رِفْعنفِعا رانأَر تكُن لَقَد   دا أَحهلُغبا ي

وآخرِ الْأَنفَالِ؛ أَما   ،وأَوسطِ الْحشرِ ،وتصدِيق ذَلِك فِي أَولِ الْآيةِ الَّتِي فِي أَولِ الْجمعةِ        :قَالَ.بعدنا
وأَوسـطُ  ،]٣:الجمعـة [} يلْحقُـوا بِهِـم   ] ٦٤١:ص[وآخرِين مِنهم لَمـا     {:أَولُ الْجمعةِ 

وأَما ،}والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ           {:لْحشرِا
] ٧٥:لالأنفا[} والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِنكُم        {:آخِر الْأَنفَالِ 

"٣١٧ 
الســابِقُونَ الْــأَولُونَ مِــن «: بمجموعاــا الــثلاث-وهــذه الطبقــة مــن المســلمين 

هاجِرِينصارِ.الْمالْأَنسانٍ  .وبِإِح موهعبات الَّذِينكانت تؤلف القاعدة الصـلبة للمجتمـع        -» و 
وفي كـل   ،ل شـدة  وكانت هي التي تمسك هذا اتمع كله في ك        ،المسلم في الجزيرة بعد الفتح    

والسابقون مـن   ! فابتلاء الرخاء كثيرا ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة         :رخاء كذلك 
 وكذلك السابقون من،المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أم هم الذين هاجروا قبل بدر

 الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعـا           -أما الذين اتبعوهم بإحسان     .الأنصار
وارتفعوا ، فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمام وأبلوا بلاءهم بعد ذلـك           -غزوة تبوك   إبان  

وهي ، وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بـدر           -إلى مستواهم الإيماني    
 .أشد الفترات طبعا

هم الذين  :فقيل.وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار           
هم الـذين   :وقيل.هم أهل بدر  :وقيل.هم الذين صلوا للقبلتين   :هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل    

ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بنـاء  ...هم أهل بيعة الرضوان   :وقيل.هاجروا ونصروا قبل الحديبية   
 ..واالله أعلم..أن الاعتبار الذي اعتبرناه أرجح،اتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية

                                                 
 فيه انقطاع) ٦٤٠/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣١٧
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ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناء اتمـع                  
خيرا مـن إحالتـه إلى      ،يكون حاضرا بين يدي قارئ هذا الجزء      ،المسلم وتكون طبقاته الإيمانية   

الجزء السابق لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع              
 : الآيات التي نواجهها هنافي
 - ممثلة في قريش     -فلم تكد الجاهلية    ،لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة        «

ومـا  » وأن محمدا رسول االله   ،أن لا إله إلا االله    «:تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة      
رد ائي علـى كـل      تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان االله ومن تم             

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد        .طاغوت في الأرض والفرار منه إلى االله      
 هذا التجمع الذي يدين منـذ اليـوم     - � -الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول االله         

يش والأوضاع  الأول بالطاعة الله ولرسول االله ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قر            
 .السائدة في هذه الجاهلية

 تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا شعواء        - ممثلة في قريش أول الأمر       -لم تكد الجاهلية    «
وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل مـا         ،وعلى التجمع الجديد  ..على الدعوة الجديدة  

 ..في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة
تفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يـدفع بـه                لقد ان «

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت          .الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه     
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلمـا   ،دعوة إلى ربوبية االله للعالمين    

ويواجـه التجمـع    ،يتبع في تحركه قيادة جديدة    ،ديدة في تجمع حركي جديد    تمثلت الدعوة الج  
 ..الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض

إلى حـد   ،وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها           «
 وأن محمدا   ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا االله          ..إهدار الدم في كثير من الأحيان     

إلا كل من نـذر     ،والدينونة لقيادته الجديدة  ،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد    ،رسول االله 
والموت في أبشع الصـور في      ،نفسه الله ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب        

 .بعض الأحيان
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مع العربي فأما العناصـر     بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في ات          «
التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هـذا                 
النوع قليلا فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من                 

 المختارة الممتازة الفريدة    وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر      ،الجاهلية إلى الإسلام  
 .التكوين

ليكونوا هـم   ،وهكذا اختار االله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريـدة النـادرة            «
القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة                 

وها في أول الأمـر كمـا اصـطلاها         الذين وإن كانوا لم يصـطل     ،مع السابقين من الأنصار   
قد دلت علـى أن عنصـرهم ذو        ) بيعة العقبة  (- � -إلا أن بيعتهم لرسول االله      ،المهاجرون

 ..طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين
ه الْعباس رضِـي    فَأَتاهم ومع ، الْعقَبةَ - � -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

 هنولُ االلهِ    ،االلهُ عسا       " :- � -فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَـالَ  "ي
        ـهنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:        و فْسِـكرِطْ لِنـتاشو ـكبرِطْ لِرـترِطْ  اشـتاش

ابِكحئًا       " :- � -فَقَالَ  ،لِأَصيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتونِي   ،أَشعنمفْسِي أَنْ تلِنو
   كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم،    دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو"    ي ةً لَمطْبخ طَبخ طُـبِ  ثُمخ

ثُم .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ"الْجنةُ" :فَما لَنا قَالَ  :الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ     
رويدا يا أَهـلَ    :فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ عنه      :رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

ثْرِبـولُ االلهِ              ،يسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن- � -،   ـهاجرإِنَّ إِخو
        وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موا أَ ،الْيا إِذَا     فَإِمهلَيونَ عبِرصت مقَو متن

وإِما أَنتم تخافُونَ علَى    ،مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ         
يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هـذِهِ          فَقَالُوا  ،أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ       

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا            :قَالَ،الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها  
 ٣١٨.علَى ذَلِك الْجنةَ

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٠] (٢٣٢/ ٤[ أخبار مكة للفاكهي - ٣١٨
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 يبايعون رسول االله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنـة              ولقد كان هؤلاء الذين   «
- � -فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول االله              ،ويوثقون هذا البيع  

وأن العرب كلها   ،يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم            ! 
وبين ،يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيـرة           سترميهم وأم لن    
 .....»ظهرانيهم في المدينة

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أم       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      «
أـم لم    و - حتى ولا النصر والغلبة      -لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا           

فـلا جـرم أن     ..ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها        ..يوعدوا عليها إلا الجنة   
 هم القاعدة   - مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد             -يكونوا  

 ..الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة
لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضـطر        ..والنقاءولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص        «

 أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتـهم       - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم        -أفراد كثيرون   
! هذا أمر قد توجـه :عبد االله بن أبي بن سلول:حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء  ..فيهم

 ولو لم   -تهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا       ولا بد أن كثيرين قد جرف     .وأظهر الإسلام نفاقا  
مما أنشـأ   .. ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه           -يكونوا منافقين   

 .ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية،تخلخلا في بناء اتمع المدني
 يعمـل عملـه في هـذه    - � -بقيادة رسول االله   ،وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد     «

العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقدية والخلقيـة             
 .والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد

 فإننا نطلع على الجهد الكبير الـذي        - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     «
 عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصـة أن هـذه               بذل في 

 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل          -العناصر ظلت تتوارد على هذا اتمع       
الجزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للـدين الجديـد والتجمـع     



 ١٨٢

 وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتـر ولا تغفـل     - الجديد
 .لحظة

 - وبخاصة في فترات الشـدة       -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            «
والتـهيب مـن مواجهـة      ،والشـح بـالنفس والمال    ،أعراض من الضعف والنفـاق والتردد     

ن عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسـلم         وبصفة خاصة أعراض م   ..المخاطر
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعـة هـذه            ..وقرابته من أهل الجاهلية   

 ....الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة
نة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسـا علـى            إلا أن قوام اتمع المسلم في المدي      «

تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثـه مـن تماسـك                
والتعرض للمخاطر الـتي    ،وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا         

 .جها وتماسكها وتناسقهاتكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونض
ويقل عدد الناشزين من    ،وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة         «

ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومـن لم يـتم في نفوسـهم            ،ضعاف القلوب ومن المنافقين   
بيل فتح  حتى إذا كان ق   .الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين         

وأقرب ،مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة             
 ..ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد

نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركـة العقديـة ذاـا                  «
تميـز  ..ميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسـبقها وثباـا             فت

 .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل        .وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     .وتميز أهل بدر  
والأوضاع العمليـة في اتمـع      ،لنبويةوجاءت النصوص القرآنية والأحاديث ا    .الفتح وقاتلوا 

 ....»...وتنص عليها،تؤكد هذه الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة،المسلم
لم يكـن مانعـا أن      ،ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية         «

ح وأن يتوارى الكثير من أعراض      تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفت        
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وعدم الوضـوح   ،والشح بالنفس والمال  ،والكثير من ظواهر الضعف والتردد    ،الخلخلة في الصف  
بحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بجملتـه هـو القاعـدة           .من ذلك اتمع  ...والنفاق،العقدي

 .الإسلامية
 -سلام هوازن وثقيف في الطائف      وما أعقبه من است   ،إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري       «

 قد عاد فصب في اتمع المسـلم أفواجـا          -وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة         
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفـيهم              

وفيهم المؤلفـة قلـوم    كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر          
 .»...دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم             
وندرك حقيقة دورهـم    .يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي      » بإحسان«بعد ذلك   

كما ،قي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التـاريخ البشـري كلـه                البا
ورضى االله عنهم هو    ..»رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:نستشرف حقيقة قول االله سبحانه فيهم     

ليـه  وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم عن االله هو الاطمئنان إ        ،الرضى الذي تتبعه المثوبة   
 ..والصبر على ابتلائه،والشكر على نعمائه،وحسن الظن بقضائه،والثقة بقدره،سبحانه

الـوارد  ،المتبـادل الوافر  ،ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشـامل الغامر          
 مـن   -بين االله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة              ،الصادر
وهو حال وشأن   ..وهم عبيده المخلوقون  ،يبادلون رم الرضى وهو رم الأعلى      حتى ل  -البشر  

وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص               
رضِـي  «:ذلك حالهم الدائم مع رم    ! القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول      

  رو مهنع اللَّه هنوا عـا      «:وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى    .»ضهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو
 ٣١٩وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..»الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً

---------- 

                                                 
 )٢٣١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٩
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} ) ١٢(فِي جناتِ النعِـيمِ     ) ١١(مقَربونَ  أُولَئِك الْ ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {:وقال تعالى 
 .]١٢ - ١٠:الواقعة[

وهؤلاَءِ ،وأَداءِ الطَّاعاتِ ،وفِعلِ الخَيراتِ ،أَما الصنف الثَّالِثُ فَهم السابِقُونَ فِي الدنيا إِلَى الإِيمانِ        
وهؤلاءِ السابِقُونَ هم الذِين نالُوا الحُظْوةَ      .وبِدخولِ الجَنةِ ،يكُونونَ سابِقِين إِلَى الفَوزِ بِرحمةِ االلهِ     

ويتمتعونَ فِي الجَنةِ بِما لاَ عين رأَت ولاَ أُذْنٌ سمِعت ولاَ خطَر علَـى قَلْـبِ      .عِند االلهِ في الجَنةِ   
 ٣٢٠.بشرٍ

 اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنية          لا صنفين  -ونجد الناس هنا أصنافا ثلاثة      
 ولكنه لا يفصل عنهم الحديث      - أو أصحاب اليمين     - ويبدأ بالحديث عن أصحاب الميمنة       -

مـا أَصـحاب    .فَأَصـحاب الْميمنـةِ   «:إنما يصفهم باستفهام عنهم للتـهويل والتضـخيم       
 .سلوبوكذلك يذكر أصحاب المشأمة بنفس الأ.»الْميمنةِ؟

والسـابِقُونَ  «:ثم يذكر الفريـق الثالـث،فريق السـابقين،يذكرهم فيصـفهم بوصـفهم           
ومن ثم يأخـذ    ! فهو مقام لا يزيده الوصف شيئا     .وكفى.كأنما ليقول إم هم هم    ..»السابِقُونَ

في بيان قدرهم عند رم،وتفصيل ما أعده من النعيم لهم،وتعديد أنواعه التي يمكن أن يدركها               
ثُلَّـةٌ مِـن    .فِي جناتِ النعِـيمِ   .أُولئِك الْمقَربونَ  «:المخاطبين،وتتناوله معارفهم وتجارم  حس  
لِينالْأَو.  الْآخِرِين قَلِيلٌ مِنةٍ  .وونضورٍ مرلى سع.  قابِلِينتها ملَيع كِئِينتوِلْـدانٌ     .م هِملَـيع طُوفي

وفاكِهـةٍ مِمـا    .لا يصدعونَ عنها ولا ينزِفُـونَ     .بارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ   بِأَكْوابٍ وأَ .مخلَّدونَ
جـزاءً بِمـا كـانوا      .كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ  .وحور عِين .ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ   .يتخيرونَ
 ..»سلاماً سلاماً:إِلَّا قِيلًا.أْثِيماًلا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا ت.يعملُونَ

أُولئِك الْمقَربونَ  «:نعيم القرب من رم   .النعيم الأسنى .إنه يبدأ في بيان هذا النعيم،بالنعيم الأكبر      
 .وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب،ولا تعدل ذلك النصيب..»فِي جناتِ النعِيمِ

ثُلَّةٌ مِن الْـأَولِين وقَلِيـلٌ مِـن        «:إم..ليقول من هم أصحاا   ومن ثم يقف عند هذه الدرجة       
الْآخِرِين«. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٦٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٠
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واختلفت الروايـات في    .كثرم في الأولين وقلتهم في الآخرين     .وفريق منتقى .فهم عدد محدود  
إن الأولين هم السابقون إلى الإيمـان ذوو        :فالقول الأول .من هم الأولون ومن هم الآخرون     

وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو       . فيه من الأمم السابقة قبل الإسلام      اليةالدرجة الع 
 فـالأولون مـن     -� -إن الأولين والآخرين هم من أمـة محمـد          :والقول الثاني ..البلاء فيه 

وروى في ترجيحـه  .٣٢١وهذا القول الثاني رجحه ابن كـثير .صدرها،والآخرون من متأخريها 
حـدثنا  ،حدثنا عفان ،حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح     :أبي حاتم قال ابن   :للحسن وابن سيرين  

أُولَئِـك  .والسـابِقُونَ السـابِقُونَ   { :أتى على هذه الآية   :سمعت الحسن ،عبد االله بن بكر المزني    
 .٣٢٢ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين،فقد مضوا،أما السابقون:فقال} الْمقَربونَ 

أنه قـال   ،عن محمد بن سيرين   ،حدثنا أبو هلال  ، بن المغيرة المَنقَري   حدثنا عبد العزيز  ،وحدثنا أبي 
أن يكونوا  ،أو يرجون ،كانوا يقولون :قال} وقَلِيلٌ مِن الآخِرِين    .ثُلَّةٌ مِن الأولِين  { :في هذه الآية  

ولا شـك أن    .فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة         .٣٢٣كلهم من هذه الأمة   
فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في            ،خير من آخرها  أول كل أمة    

كُنـت أَسِـير مـع بريـدةَ        :عن عبـدِ االلهِ بـنِ مولَـةَ،قَالَ        من غير وجه  ،الصحاح وغيرها 
لَّذِين بعِثْت أَنـا فِـيهِم،ثُم      خير هذِهِ الأُمةِ الْقَرنُ ا    : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الأَسلَمِي،فَقَالَ

                 مهتادـهش ـبِقست مكُـونُ قَـوي ثُم،مهلُـوني الَّـذِين ثُم،مهلُـوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين
مهتادهش مهانمأَيو،مهانمأَي. 

ت فِيهِم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّـذِين يلُـونَ          الْقَرنُ الَّذِين بعِثْ  :وقَالَ عفَّانُ مرةً  
مهلُوني ٣٢٤..الَّذِين 

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن جعدةَ بنِ هبيرةَ،قَالَ   
 ٣٢٥.م الآخر أَردىيلُونهم،ثُ

                                                 
 ]٥١٨ /٧[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٢١
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     بِينِ الندِ االلهِ،عبع نقَالَ�وع،:         الَّـذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين نِي،ثُماسِ قَرالن ريخ
 ٣٢٦.نهم شهاداتِهِميلُونهم،ثُم يأْتِي بعد ذَلِك قَوم،تسبِق شهاداتهم أَيمانهم،وأَيما

قَـالَ النبِـي    :سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ،رضِي االلهُ عنهما،قَـالَ      :وعن زهدمِ بنِ مضربٍ،قَالَ   
 بعـد   �بِي  لاَ أَدرِي أَذَكَر الن   :خيركُم قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،قَالَ عِمرانُ      :�

     بِـيثَلاثَةً،قَالَ الن نِ،أَوينلاَ           :�قَرونَ ودـهشيونَ،ونمتؤلاَ يـونَ وونخـا يمقَو كُمـدعإِنَّ ب
 نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ،ولاَ يونَ وذُرنيونَ،ودهشتس٣٢٧"ي 

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين        :� رسولُ االلهِ    قَالَ:وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   
مهانمأَي مهتادهشو،مهتادهش مهانمأَي بِقست مأْتِي قَوي ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُون٣٢٨.ي 

خير أُمتِى الْقَرنُ الَّذِى بعِثْت فِيهِم ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم          :� االلهِ   قَالَ رسولُ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 مهلُوني ـلَ أَنْ                .الَّذِينونَ قَبدـهشةَ يانمونَ السحِبي مجِىءُ قَوي لاَ ثُم الُ الثَّالِثَةَ أَمالْم لَمأَع اللَّهو

 ٣٢٩.يستشهدوا
افٍ   وعسنِ يهِلاَلِ ب ةَ :قال،نرصالْب تقَدِم،      بِياب النحأَص لٌ مِنجفَإِذَا ر�     ـنب ـسأَن سلَي،

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم يجِيءُ قَوم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،مالِكٍ
عانٌ ياسِمهأَلُونسلاَ يةَ واده٣٣٠.طُونَ الش 

 الْقَرنَ الَّذِي بعِثَ فِيهِم علَـى جمِيـعِ         �فَفِي هذِهِ الْآثَارِ تفْضِيلُ رسولِ االلهِ       :" قال الطحاوي 
ا مع رسولِ االلهِ    خرجن:أُمتِهِ،وذُكِر فِي ذَلِك أَيضا ما قَد روي عن أَبِي سعِيدٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ             

من هم يا رسـولَ     :قُلْنا."لَيأْتِين أَقْوام تحقِرونَ أَعمالَكُم مع أَعمالِهِم       :"  عام الْحديبِيةِ،فَقَالَ  �
هم خير مِنا يا رسولَ االلهِ      :ناقُلْ".لَا،أَهلُ الْيمنِ،هم أَرق أَفْئِدةً،وأَلْين قُلُوبا      :" االلهِ ؟ أَقُريش ؟ قَالَ    

لَو كَانَ لِأَحدِهِم جبلٌ مِن ذَهبٍ فَأَنفَقَه ما أَدرك مد أَحدِكُم ولَا نصِيفَه،إِنَّ فَضلَ مـا                :" ؟ قَالَ 
ن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِـك أَعظَـم        لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِ     { :بيننا وبين الناسِ هذِهِ الْآيةُ    

                                                 
 صحيح) ٩٣٩٠](  ٣١٧ /١٢[المسند الجامع  - ٣٢٦
 صحيح) ١٠٩٠٥](٥٠٦ /١٤[المسند الجامع  - ٣٢٧
 صحيح) ١١٩٠٣](٨٢٤ /١٥[المسند الجامع  - ٣٢٨
 صحيح) ١٤٧٩٦](٢٧٧ /١٨[المسند الجامع  - ٣٢٩
 صحيح) ١٥٦٤٥](١٢٤٨ /١٨[المسند الجامع  - ٣٣٠
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                   ـبِيرلُـونَ خمعـا تااللهُ بِمى ونسااللهُ الْح دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد {
 ]١٠:الحديد[

وعونِهِ أَنَّ الَّذِي تلَاه علَينا مِن كِتـابِ االلهِ عـز           فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ          
 مِن الْحـدِيثِ    � لَا يدفَعانِ ما روينا عن رسولِ االلهِ         �وجلَّ والَّذِي ذَكَره لَنا عن رسولِ االلهِ        

 أَراد بِما فِي الْحدِيثِ     � أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ      لِأَنه قَد يجوز  ؛الَّذِي ذَكَرناه فِي صدرِ هذَا الْبابِ     
   مقَـدت فِيهِ قَد ذْكُورلَ الْمالْقَو إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِك وهأْتي ا لَممابِ قَوذَا الْبرِ هدفِي ص اهنيوالَّذِي ر

     هِملَيانُ االلهِ عوبِهِ رِض مدِيقُهصتو مهانإِيم          نيبو مهنيولُ بحا يانِهِ ميإِت نيبو مهنيالَ بح،لَ ذَلِكقَب 
ذَلِك مِن الْعدو الْمانِعِ مِنه،ومِن عدمِ ما يحمِلُهم إِلَيهِ ويبلِّغهم إِياه،ولَم يقْطَعهـم ذَلِـك عـنِ         

بِهِ،ثُم أَتوه بعد ذَلِك فَلَحِقُوا بِمن تقَدمهم قَبلَ ذَلِك فِي الْإِتيانِ إِلَيـهِ،وفِي             التصدِيقِ لَه والْإِيمانِ    
              هعكَانَ م نهِ ملَيا عفِيهِ،كَمِثْلِ م مرِفُهصا يفِ فِيمرصفِي التو،فَاقِ فِي ذَلِكفِي الْإِنو،هعالِ مالْقِت

ك،وكَانَ ذَلِك قَبلَ الْفَتحِ الَّذِي ذَكَره االلهُ عز وجلَّ فِي الْآيةِ الَّتِي تلَونا،فَتساويا جمِيعـا               قَبلَ ذَلِ 
 ـ         �فِي هذِهِ الْأَسبابِ غَير الْإِيمانِ بِهِ        هِ  والتصدِيقِ لَه بِظَهرِ الْغيبِ،فَإِنهم فَضلُوا بِذَلِك من آمن بِ

                  دامِ الـرا لِذَوِي الْأَفْههعأُ ميهتالَّتِي لَا ي ججلَّ الْحجو زةَ االلهِ عى إِقَامري هعكَانَ م نمِم ماهسِو
            ذَا الْبلِ هفِي أَو اهنيودِيثُ الَّذِي رالْح مِلُهتحى ينعذَا ما،فَههنع وجرلَا الْخا وـا لَـا     لَهابِ مِم

يخرج مِن الْآيةِ الَّتِي تلَاها هذَا الْقَائِلُ علَينا،ولَا مِن الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرها لَنـا عـن رسـولِ االلهِ                   
�ها مِننمفَه هلَغا بذَا مأَنَّ ه رغَي،رِ فِي ذَلِكقِيقَةِ الْأَمبِح لَمااللهُ أَعااللهَ .،ووفِيقوالت أَلُهس٣٣١"ن. 
 فإنه أشرف خلق االله أكـرم       �وإنما حازت هذه الأمة قَصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد           "

فالعمـل  .وبعثه االله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل            ،الرسل على االله  
 ٣٣٢" الكثير من أعمال غيرهم مقامه يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العملُ،على منهاجه وسبيله

وهي بطبيعة الحال المناعم الـتي      .وبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم           
في طوقهم أن يتصوروها ويدركوها ووراءها مناعم أخرى يعرفوا هنالـك يـوم يتـهيأون               

  !لإداركها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

                                                 
 ]٢٦٢ /٦[شرح مشكل الآثار  - ٣٣١

 ]٩٤ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٣٢
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أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين مـا لاَ      :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ،يبلُغُ بِهِ النبِي      ف
 فَلَا تعلَم { :عين رأَت،ولاَ أُذُنٌ سمِعت،ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ،ومِصداق ذَلِك فِي كِتابِ االلهِ           

 ٣٣٣ ]١٧:السجدة[} نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 
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وصـحيح ابـن     ) ٧٣١٠](١٤٦ /١٨[ المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٤](٣٩٠ /١١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٣٣

 علي بن نايف الشـحود      - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب     وانظر   )٣٦٩]( ٩١ /٢ [ مؤسسة الرسالة  ٢ ط -حبان
 )٤٣٢٩: ص(
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خلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَـا      ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يت         { :قال تعالى 

يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا                 
لَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّـه لَـا           يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِ         

    سِنِينحالْم رأَج ضِيع١٢٠(ي (            ا إِلَّا كُتِـبادِيونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو
 ]١٢٠،١٢١:التوبة [})١٢١(لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
وإِيثَارِهِم أَنفُسـهم علَـى     ،علَى تخلُّفِهِم عن نبِيهِم   ، يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      

إِنهم نقَصوا أَنفُسهم   فَ،نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ          
ولاَ ينزِلُونَ منزِلاً يرهِب    ،)مخمصةٌ  ( لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ         ،مِن الأَجرِ 

الكُفَّار،مغِيظُهيـةً        ،وغَلَبظَفَـراً و ائِهِمـدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يـ ..و  بِهـذِهِ     إِلاَّ كَت ـمااللهُ لَه ب
 .وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيلٍ،الأَعمالِ

ولاَ يقْطَعونَ وادِياً فِـي سـيرِهِم إِلَـى         ، ولاَ ينفِق هؤلاَءِ الغزاةُ قَليلاً ولاَ كَثِيراً فِي سبِيلِ االلهِ         
أَعائِهِمد،  ملَه بإِلاَّ كَت،             مِـن ـنساءً أَحـزلَيهِ جااللهُ ع مهزِيجلِي الِهِممحِيفَةِ أَعلَ فِي صجسو

فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَـبِيرةِ فِـي   ،جزائِهِم علَى أَعمالِهِم الجَلِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ   
  ٣٣٤.غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نوع،   بِينِ النةٌ     «: قَالَ �عحور بِيلِ اللَّهِ أَوةٌ فِي سودلَغ،  مِن ريخ
 ٣٣٥»الدنيا وما فِيها

يلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خيـر مِـن الـدنيا ومـا            غَدوةٌ فِي سبِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ 
ولَو أَنَّ امرأَةً مِـن     ،خير مِن الدنيا وما فِيها    ،أَو موضِع قَدمٍ مِن الجَنةِ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم  ،فِيها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٤

 ) ١٨٨٠ (- ١١٢)١٤٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٩٢) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٥
زمن ما بين الزوال إلى الليل والمعنى قضاء مثل هذا الوقـت في           ) روحة.(زمن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال      ) لغدوة(ش  [ 

 ]سبيل االله أكثر ثوابا من التصدق بالدنيا وما فيها أو خير لمن فعل ذلك مما لو ملك الدنيا وما فيها



 ١٩٠

 -ولَنصِـيفُها   ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا   ، بينهما نِساءِ أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ لَأَضاءَت ما       
 ارنِي الخِمعا-يا فِيهما وينالد مِن ري٣٣٦» خ 

 "     هذَا مِنهو طُبِيأمـا         �قَالَ الْقُرا وينظِيم ملك الـدعفُوس من تقر فِي النتا اسعلى م وا همإِن 
فَلَا تدخل الْجنة مع الدنيا تحت أفعل إِلَّا كَما يقَال الْعسل أحلى من الْخلّ وقـد            على التحقِيق   

قيل إِن معنى ذَلِك أَن ثَواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا لَو ملكها مالك فأنفقهـا فِـي                  
 ٣٣٧"بقوجهوه الْبر والطَّاعة غير الْجِهاد قَالَ وهذَا أليق والْأول أس

ومعنى هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فَضلَ الْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وثَوابهما خير مِن نعِـيمِ الـدنيا      "
اضِي وقِيـلَ   كُلِّها لو ملكها انسان وتصور تنعمه بِها كُلِّها لِأَنه زائِلٌ ونعِيم الْآخِرةِ باقٍ قَالَ الْقَ              

فِي معناه ومعنى نظَائِرِهِ مِن تمثِيلِ أمور الآخرة وثواا بأمور الدنيا أا خيرمن الدنيا وما فِيهـا      
                ت سلَـيذَا الْقَائِلُ وةِ قَالَ هورِ الْآخِرفِي أُم فَقَهأَنا وا فِيهم مِيعج لَكمانٌ وسا إِنلَكَهم ثِيـلُ  لَوم

لَمأَع اللَّهلَى ظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ واقِي بِالْفَانِي ع٣٣٨"الْب 
خير مِـن الـدنيا ومـا       ،أَو غَدوةٌ ،لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:�عنِ النبِي   ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ    

 خير مِـن الـدنيا ومـا        - يعنِي سوطَه    -ع قِيدٍ   أَو موضِ ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهـلِ الأَرضِ لَأَضـاءَت مـا بينهما               ،فِيها
 ٣٣٩»يهاولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِ،رِيحا

أَعد اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ لَا يخرِجه إِلَّا جِهاد فِي           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 مسكَنِهِ الَّذِي   أَو أَرجِعه إِلَى  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيق بِرسلِي ،وإِيمانٌ بِي ،سبِيلِي

 همِن جرةٍ      ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مقَالَ   » ن ـدِهِ «ثُمفْسِي بِيالَّذِي نلَـى   ،وع ـقلَا أَنْ أَشلَو
ولَـا  ، فَأَحمِلَهم ولَكِن لَا أَجِد سعةً   ،الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تخرج فِي سبِيلِ اللَّهِ أَبدا         

                                                 
 )٦٥٦٨)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري - ٣٣٦
 )٤٧٤/ ٤(شرح السيوطي على مسلم  - ٣٣٧
 )٢٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٣٨
  )٢٧٩٦)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٩
) ريحـا .(مـا بـين السـماء والأرض   ) ما بينهما.(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ  ) موضع قيد (ش  [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا
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والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَـودِدت      ،ولَا تطِيب أَنفُسهم فَيتخلَّفُونَ بعدِي    ،يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي  
 ٣٤٠»ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ،أَنْ أَغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلَ

لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمـانٌ بِـي     ،انتدب اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: قَالَ �ن أبي هريرةَ عنِ النبِي      وع
متِي ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُ    ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ       ،وتصدِيق بِرسلِي 

 ٣٤١»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ما قَعدت خلْف سرِيةٍ
 إِلَّا جِهادا   لَا يخرِجه ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو أَرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ  ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،فِي سبِيلِي 
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ  ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نفِـي  ،و كْلَمكَلْمٍ ي ا مِنم

والَّذِي نفْس محمدٍ   ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،سبِيلِ االلهِ 
ولَكِن لَا أَجِد   ،و فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا    لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغز         ،بِيدِهِ

 ممِلَهةً فَأَحعةً  ،سعونَ سجِدلَا يي      ،ونلَّفُـوا عختأَنْ ي هِملَـيع قشيـدٍ      ،ومحم فْـسالَّـذِي نو
 ٣٤٢»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ،بِيدِهِ

                                                 
 صحيح   ) ٢٧٥٣)(٩٢٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٤٠
فلا .هومن كلامه تعالى) لا يخرجه(أي أعد له فضلا كبيرا أو أجرا عظيما      .لمفعول مقدر ا) أعد االله لمن خرج في سبيله      (-ش   [

أي قال تعـالى خـرج في سـبيلي لا يخرجـه إلا جهـاد في                .بد من تقدير القول على أن جملة القول بيان لجملة أعد االله           
 .]بمعنى ذو ضمان أو مضمون) ضامن.(سبيلي

  )٣٦)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٤١
مـع مـا أصـاب      ) بما نـال  .(أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه .(تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) نتدبا(ش  [ 

ما تخلفت عـن سـرية وهـي القطعـة مـن            ) ما قعدت خلف سرية   .(بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  .(وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت.(الجيش

 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٢
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) إلا جهادا في سـبيلي (الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
ب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا  هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنص      

نائلا ما نال (يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى
 أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى             قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا           ) من أجر 

الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل 
فهو الجرح ويكلم أي يجـرح  أما الكلم ) ما من كلم يكلم في سبيل االله(الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة   



 ١٩٢

لاَ ،تكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فِي سـبِيلِهِ      «:قَالَ،�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
رجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي      أَو ي ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٣٤٣»م 
  

������������ 
 

                                                                                                                                  

أي خلفها  ) خلاف سرية (والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى                 
فيه حـذف  ) ولا يجدون سعة (أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها            ) لا أجد سعة فأحملهم   (وبعدها

ويشق عليهم أن يتخلفوا    (كر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي              يدل عليه ما ذ   
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) عني
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٣) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٣
أي كلمـة الشـهادتين   ) وتصديق كلماته(د االله تعالى في كتابه من أجر على الجهادأي مصدقا بما وع  ) تصديق كلماته (ش  [ 

 ]وقيل تصديق كلام االله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه



 ١٩٣
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 �سـمِعت النبِـي     :فَقَالَ،أَدركَنِي أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الجُمعةِ      :قَالَ،عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   

 ٣٤٤»منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«:يقُولُ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع :»       ـرضا ياعتِمارِ اجانِ فِي النمِعتجلَا ي

 ا الْآخمهدأَحر،     لِمسالْم ددس ا ثُملَ كَافِرقَت لِمسفِي        ،م اردٍ غُببفِ عوانِ فِي جمِعتجلَا يو بقَارو
منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وس،حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا ي٣٤٥»و   

لَا يجتمِع دخانُ جهنم وغُبار فِي سبِيلِ اللَّـهِ فِـي           «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٤٦»منخري مسلِمٍ

       ائِيقْرحِ الْمبصو الْما أَبثَندح،رِيهلَةَ الْممرنِ حنِ بيصح نومِ     :قَالَ،وعضِ الربِأَر سِيرن نحا نمنيب
  فِي طَائِفَةٍ ع             قُـودشِي يمي وهدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ اللَّهِ الْخبع نب الِكا مهلَي

 لًا لَهغب،  الِكم فَقَالَ لَه:       اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ اللَّهِ اربا عأَب أَي، ابِرفَقَالَ ج:  أَستِي وابد لِحنِي أُصغت
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّـه علَـى           «: يقُولُ �وسمِعت رسولَ اللَّهِ    ،عن قَومِي 

أَبا فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يا               ،»النارِ
  كَبدِ اللَّهِ اربع،  اللَّه لَكمح تِهِ      ،فَقَدـوفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر ابِرج فرقَالَ،فَعتِـي    :وابد ـلِحأُص

ه منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّ       «: يقُولُ �وسمِعت رسولَ اللَّهِ    ،وأَستغنِي عن قَومِي  
 ٣٤٧"فَما رأَينا يوما أَكْثَر ماشِيا مِنه،فَوثَب الناس عن دوابهِم،»علَى النارِ

    دِيسٍ الْكِننِ قَيرِو بمع نـائِفَةِ              " :قَالَ،وعالص فَهِ مِـنـرصناءِ مدرأَبِـي الـد ـعـا مكُن
منِ اغْبرت قَدماه فِي سـبِيلِ  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ ،تمعواأَيها الناس اج :فَقَالَ،الصغرى

                                                 
  )٩٠٧) (٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٤٤
 ]طاعة االله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة) سبيل االله.(أصاا الغبار) اغبرت(ش   [ 
 صحيح ) ٢٣٩٤)(٨٢/ ٢(ستدرك على الصحيحين للحاكم  الم- ٣٤٥
 صحيح ) ٤٦٠٧)(٤٦٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٦
 صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٧



 ١٩٤

ما مِن عبدٍ   ،اذْكُروا اللَّه يذْكُركُم  ،يا أَيها الناس  " :ثُم قَالَ » اللَّهِ حرم اللَّه سائِر جسدِهِ علَى النارِ      
وما ،مِني بدأَ الْحمد وإِلَي يعود وأَنا أَحق بِالْحمدِ       ،صدق عبدِي : إِلَّا قَالَ اللَّه   لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :يقُولُ

سـبحانِي  ،صـدق عبدِي  :سبحانَ اللَّهِ وبِحمـدِهِ إِلَّـا قَـالَ اللَّـه تعـالَى           :مِن عبدٍ يقُولُ  
لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا     :وما مِن عبدٍ يقُولُ   ،وهو خالِص لِي  ،وإِلَي يعود ،أَالتسبِيح مِني بد  ،وبِحمدِي

 ٣٤٨"سلْ عبدِي توبةً ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِي،صدق عبدِي:إِلَّا قَالَ اللَّه عز وجلَّ،بِاللَّهِ
لئلا يدخلـه   ،في سبيل االله التلثم وتغطية الأنف والفم      ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً       

ودخوله سبب لتحريم ااهـد علـى       ،لأن اللثام يمنع دخول الغبار في أنف وفم ااهد        ؛الغبار
 »منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«:كتغبير القدمين بغبار الجهاد،النار
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 حسن ) ٧٢٦)(٣١٤: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣٤٨



 ١٩٥
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وكَانت أُم  ، كَانَ يدخلُ علَى أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ فَتطْعِمه        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ثُم جلَسـت تفْلِـي     ،فَأَطْعمته، يوما �سولُ االلهِ   فَدخلَ علَيها ر  ،حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ    
هأْسولُ االلهِ    ،رسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ـولَ االلهِ؟      :فَقُلْتسا ري حِكُكضا يم
ملُوكًـا علَـى    ،ونَ ثَبج هـذَا الْبحرِ    يركَب،غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:قَالَ

ادع ،يا رسـولَ االلهِ :فَقُلْت:قَالَت: قَالَ- يشك أَيهما -» مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ «أَو  ،»الْأَسِرةِ
   مهلَنِي مِنعجا ،االلهَ أَنْ يا لَهعفَد،  هأْسر عضو ثُم،امفَن، تاس ثُم  كحضي وهقَظَ وي،قَالَت:ـا  :فَقُلْتم

كَما قَالَ فِـي    ،»غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:يضحِكُك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    
فَركِبت أُم  ،»تِ مِن الْأَولِين  أَن«:قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،الْأُولَى

                  مِـن ـتجرخ ـا حِـينتِهابد ـنع تـرِعةَ،فَصاوِيعنِ ممفِي ز رحانَ الْبمِلْح تامٍ بِنرح
لَكَترِ،فَهح٣٤٩"الْب. 

نه أَتى عبادةَ بن الصامِتِ وهـو        أَ -حدثَه  ،أَنَّ عمير بن الأَسودِ العنسِي    ،وعن خالِدِ بنِ معدانَ    
       اءٍ لَهفِي بِن وهو صةِ حِماحازِلٌ فِي سامٍ    ،نرح أُم هعمقَالَ -و :ريمامٍ   ،عـرح ا أُمنثَتدـا  :فَحهأَن

   بِيتِ النمِعقُولُ،�سقَ      «:ي رحونَ البزغتِي يأُم شٍ مِنيلُ جوا أَوبجأَو امٍ  ،»درح أُم قَالَت:ا :قُلْتي
أَولُ جيشٍ مِن أُمتِي يغزونَ مدِينـةَ       «:�ثُم قَالَ النبِي    ،»أَنتِ فِيهِم «:رسولَ اللَّهِ أَنا فِيهِم؟ قَالَ    

ملَه فُورغم رصقَي«،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقُلْتسا ري ا فِيهِم٣٥٠»لاَ«:أَن 
                                                 

 )١٩١٢ (- ١٦٠)١٥١٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٩
 واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد الـبر وغـيره            � اتفق العلماء على أا كانت محرما له         )أم حرام بنت ملحان   (ش   [ 

) ثبج(كانت إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار           
إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صفة لهـم في الـدنيا أي   قيل هو صفة لهم في الآخرة      ) مثل الملوك على الأسرة   (هو ظهره ووسطه  

قال القاضي قال أكثـر أهـل السـير         ) في زمن معاوية  (يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم        
والأخبار إن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عـن                       

 ] معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته-بتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية دا
 ]لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبيل االله تعالى) أوجبوا(ش  [   )٢٩٢٤) (٤٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٠
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 أَو قَالَ   - نام   � أَنَّ رسولَ االلهِ     - وهِي خالَته    -عن أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ      ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
عرِض علَي ناس   " :ما يضحِكُك؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، فَاستيقَظَ وهو يضحك   -فِي بيتِها   

 أُم ةِ          مِنلَى الْأَسِرلُوكِ عرِ كَالْمضرِ الْأَخحذَا الْبه رونَ ظَهكَبرتِي ي"،قَالَت:ـولَ    :فَقُلْتسـا ري
يـا  :فَقُلْت،ثُم نام فَاستيقَظَ وهو يضـحك     ،"إِنكِ مِنهم   " :فَقَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،االلهِ

عرِض علَي ناس مِن أُمتِي يركَبونَ ظَهر هذَا الْبحرِ الْأَخضـرِ           " :ما أَضحكَك؟ قَالَ  ،رسولَ االلهِ 
أَنتِ مِـن   " :قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،"كَالْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ    

  لِينقَالَ  ،"الْأَو     هعا مهجرامِتِ فَأَخالص نةُ بادبا عهجوزـةً        ،فَتابد ـتكِبا ربِه رحالْب ازا جفَلَم
 ٣٥١"فَصرعتها فَقَتلَتها
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 صحيح ) ٢٧٣٧٧)(٣٧٦/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٥١
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} يتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَـثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِ   { :قال تعالى 

 ]٤٥:الأنفال[
ويأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد    ، يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ          

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَى الأَعداءِ فِي         ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 ٣٥٢.ومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ،الدنيا

انِ بِهِ السيرةَ فِي حربِ أَعدائِهِ مِن أَهـلِ         هذَا تعريف مِن اللَّهِ جلَّ ثَناؤه أَهلَ الْإِيم       " :قال الطبري 
            بِهِم الظَّفَرو هِملَيةَ عرصالن لِقَائِهِم دا عِنالِهمتِعبِاس مى لَهجرالَ الَّتِي تالْأَفْعقُولُ  ،الْكُفْرِ بِهِ وي ثُم

  ملَه هاؤلَّ ثَنج:    وا صنآم ا الَّذِينها أَيلِ الْكُفْرِ بِاللَّـهِ           يأَه ةً مِناعمج مإِذَا لَقِيت ولَهسرو قُوا اللَّهد
إِلَّا متحرفًا لِقِتـالٍ    ،فَاثْبتوا لِقِتالِهِم ولَا تنهزِموا عنهم ولَا تولُّوهم الْأَدبار هارِبِين        ،لِلْحربِ والْقِتالِ 

وادعوا اللَّه بِالنصرِ علَيهِم    :يقُولُ] ٤٥:الأنفال[} واذْكُروا اللَّه كَثِيرا  {.إِلَى فِئَةٍ مِنكُم  أَو متحيزا   
 الظَّفَرِ بِهِمو، هذِكْر كُمتأَلْسِنو كُموا قُلُوبعِرأَشونَ{.وفْلِحت لَّكُمقُولُ] ١٨٩:البقرة[} لَعـا  :يمكَي
 ٣٥٣"ويرزقَكُم اللَّه النصر والظَّفَر علَيهِم،فَروا بِعدوكُمتنجحوا فَتظْ

فَإِنَّ ، اذْكُروا اللَّه عِند جزعِ قُلُوبِكُم     -الْأَولُ:لِلْعلَماءِ فِي هذَا الذِّكْرِ ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ     " :وقال القرطبي 
اتِ فِي الشلَى الثَّبع عِيني هائِدِذِكْرد. 

فَإِنَّ الْقَلْب لَا يسـكُن عِنـد اللِّقَـاءِ ويضـطَرِب           ،واذْكُروه بِأَلْسِنتِكُم ، اثْبتوا بِقُلُوبِكُم  -الثَّانِي
لَ ما قَالَـه    ويقُو،ويثْبت اللِّسانُ علَى الذِّكْرِ   ،فَأَمر بِالذِّكْرِ حتى يثْبت الْقَلْب علَى الْيقِينِ      ،اللِّسانُ

 طَالُوت ابحأَص ":             مِ الْكـافِرِينلَـى الْقَـونا عـرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبر  "
 وهِي الشـجاعةُ  ،واتقَادِ الْبصِـيرةِ  ،وهذِهِ الْحالَةُ لَا تكُونُ إِلَّا عن قُوةِ الْمعرِفَـةِ        .]٢٥٠:البقرة[

 .الْمحمودةُ فِي الناسِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٢
 )٢١٣/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥٣
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 . اذْكُروا ما عِندكُم مِن وعدِ اللَّهِ لَكُم فِي ابتِياعِهِ أَنفُسكُم ومثَامنتِهِ لَكُم-الثَّالِثُ
انِ     :قُلْتنلِلْج افِقوانِ الْماللِّس ذِكْر هأَن رالْأَظْهو.    بٍ الْقُركَع نب دمحقَالَ مـدٍ    :ظِيلِأَح صخر لَو

أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاً واذْكُـر  :" يقُولُ اللَّهِ عز وجلَّ ،فِي تركِ الذِّكْرِ لَرخص لِزكَرِيا    
إِذا :"  اللَّهِ عز وجـلَّ    يقُولُ،ولَرخص لِلرجلِ يكُونُ فِي الْحربِ    .]٤١:آل عمران " [ربك كَثِيراً 

أَشـغلَ  ،افترض االله عز وجل ذِكْره علَى عِبادِهِ      :وقال قتادة ."لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيراً     
فْع الصوتِ فِـي    لِأَنَّ ر ،وحكْم هذَا الذِّكْرِ أَنْ يكُونَ خفِيا     .ما يكُونونَ عِند الضرابِ بِالسيوفِ    

مواطِنِ الْقِتالِ ردئ مكْروه إِذَا كَانَ الذَّاكِر واحِدا  فَأَما إِذَا كَانَ مِن الْجمِيعِ عِنـد الْحملَـةِ                  
نسفَح،    ودادِ الْعضفِي أَع فُتي هادٍ قَالَ       .لِأَنبنِ عسِ بقَي نع داوو دى أَبوركَـانَ أَ  :و  ابـحص

 مِثْـلَ   �وروى أَبو بردةَ عن أَبِيهِ عـنِ النبِـي          . يكْرهونَ الصوت عِند الْقِتالِ    �رسولِ اللَّهِ   
اسٍ  .ذَلِكبع نالِ   :قَالَ ابالْقِت دعِن لَثُّمالت هكْرةَ  .يطِيع نقَالَ اب:     نتاس لَمأَع اللَّهذَا وبِهابِطُـونَ  ورالْم

 ٣٥٤.بِطَرحِهِ عِند الْقِتالِ علَى صيانتهم به
وما يدري الـذين آمنـوا أن       .فأثبت الفريقين أغلبهما  .فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فلا مـدد    ،عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون        
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينـهار         ! بت أقدامه وقلبه  له من رجاء في االله يث     

الشهادة أو النصر؟ بينمـا  :وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين        
عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له                   

وأما ذكر االله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمـؤمن            ! سواها؟ولا حياة له    ،بعدها
وحكاه عنها القـرآن الكـريم في       ،كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة         

 .تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي
ت قلـوم للإيمـان   ومما حكاه القرآن الكريم من قول سـحرة فرعـون عنـدما استسـلم            

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآيـاتِ        «:قولهم،فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي     ،فجأة
 ..»ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين.ربنا لَما جاءَتنا

                                                 
  )٢٣/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٥٤
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ولَما «:وهي تواجه جالوت وجنوده   ،ائيلومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسر         
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْـدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـومِ             :برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا   

الْكافِرِين«.. 
نبِي قاتلَ معه   وكَأَين مِن   «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          

 ونَ كَثِيريبِيلِ اللَّهِ      ،رِبفِي س مهوا لِما أَصابنهوا     ،فَما وكانـتـا اسمفُوا وعما ضو،   حِـبي اللَّهو
ابِرِينإِلَّا أَنْ قالُوا     .الص ملَهما كانَ قَورِنا          :وـرافَنا فِـي أَمإِسنـا ووبلَنـا ذُن ا اغْفِرنبر،و  ـتثَب

 ..»وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين،أَقْدامنا
وقـد  .ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا             

فلما دعيت إلى الخروج ثاني     » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -حكى االله   
إِنَّ الناس قَد جمعـوا لَكُـم       :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:في نفوسها كان هذا التعليم حاضرا     ،يوم

مهوشقالُوا،فَاخإِيماناً و مهكِيلُ:فَزادالْو منِعو ا اللَّهنبسح«.. 
إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة بـاالله         :إن ذكر االله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى        

فهي ،وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثهـا وأهـدافها          ..صر أولياءه الذي ين 
وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركة        ،لتقرير ألوهيته في الأرض   ،معركة الله 

كمـا  ..ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي    ،ولا للمغنم ،لتكون كلمة االله هي العليا لا للسيطرة      
وكلـها  .. في أحرج الساعات وأشد المواقـف      - واجب ذكر االله     -ذا الواجب   أنه توكيد له  

 ٣٥٥.إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني
وقَد ، خيبر بكْرةً  �صبح رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ،عن محمدٍ و

فَرفَع النبِـي   ،وأَحالُوا إِلَى الحِصنِ يسعونَ   ،محمد والخَمِيس :فَلَما رأَوه قَالُوا  ،بِالْمساحِيخرجوا  
 ٣٥٦»إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ فَساءَ صباح المُنذَرِين،خرِبت خيبر،اللَّه أَكْبر«: يديهِ وقَالَ�

 .الجيش:والخميس هو.اارف من حديد المستخدمة في الزراعة:هيوالمساحي 
 .ولذلك نص الأئمة على استحباب التكبير في الحرب

                                                 
 )٢٠٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٥
  ٣٦٤٧)(٢٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٦
 ]أي ستخرب في توجهنا إليها) خربت خيبر.(لواأقبلوا وقيل تحو) أحالوا(ش  [ 
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فِي هذَا الْحدِيثِ إِباحةُ الْمشيِ بِاللَّيلِ فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك جاز الِاسـتِخدام بِالْممالِيـكِ               "
 ذَلِك علَيهِم وكَانت ضرورةً وفِيهِ إِتعاب الدواب بِاللَّيلِ عِند الْحاجةِ إِلَـى         والْأَحرارِ إِذَا اشترطَ  

ذَلِك ما لَم يكُن سرمدا لِأَنَّ الْعِلْم محِيطٌ أَنهم لَم يخلُوا مِن مملُوكٍ يخدِمهم وأَجِـيرٍ ونحـوِ                  
الْغارةَ علَى الْعدو إِنما ينبغِي أَنْ تكُونَ فِي وجهِ الصباحِ لِما فِي ذَلِك مِن التبـيِينِ  ذَلِك وفِيهِ أَنَّ    

 والنجاحِ فِي الْبكُورِ وفِيهِ أَنَّ من بلَغته الدعوةُ مِن الْكُفَّارِ لَم يلْزم دعاؤه وجازتِ الْغارةُ علَيـهِ                
 ٣٥٧" وطَلَب غَفْلَتِهِ وغُرتِهِ

"                ا الَّـذِينها أَيالَى يعلِ اللَّهِ تلِقَو افِقوم وهبِ ورالْح دكْبِيرِ عِنالتابِ الذِّكْرِ وبتِحلِيلٌ لِاسوفِيهِ د
ها ثَلَاثَ مراتٍ ويؤخذُ مِنـه أَنَّ الثَّلَـاثَ   آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا االله كثيرا ولِهذَا قَالَ  

٣٥٨" كَثِير 
 :في هذا الحديث فوائد كثيرة" :وقال ابن رجب

 . كان لا يغير على العدو- � -أن النبي :منها
 .تبيت العدو ليلاً:والإغارة

 وقد جاءت نصوص أخر بإباحة 
 . إن شاء االله-" كتاب الجهاد"وموضع ذكر ذلك،الإغارة
-الزبيـل والقفـاف     : وهـي  - لما رآهم خرجوا بالمكاتل      - � -التفاؤل؛ فإن النبي    :ومنها

 .ووقع الأمر كذلك،وهذه آلات الحراث،-ارفة : وهي-والمساحي ،
 .التكبير على العدو عند مشاهدته:ومنها

فإذا ازمـت شـياطينهم     ،ويحتمل أن يكون سر ذلك أن التكبير طارد لشيطان الجن تقارم          
فلمـا  ،فإن إبليس كان معهم يعدهم ويمنيهم،كما جرى للمشركين يوم بدر   ،قترنة م ازموا  الم

  ٣٥٩."ازم ازموا
 وِيووقَالَ الن:     ودلِقَاءِ الْع دكْبِيرِ عِنالت اببتِحـأْنِ        ،فِيهِ اسذَا الشادِ فِي مِثْلِ ههتِشالِاس ازوفِيهِ جو
جـاءَ  {:قَالَ.وقَد جاءَ لَه نظَائِر؛ مِنها عِند فَتحِ مكَّةَ وطَعنِ الْأَصنامِ         ،أُمورِ الْمحقَّقَةِ بِالْقُرآنِ فِي الْ  

                                                 
 )١٤٣/ ٥(والاستذكار ) ٢١٥/ ٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٣٥٧
 )٢١٩/ ٩(شرح النووي على مسلم  - ٣٥٨
 )٢٣١/ ٥(فتح الباري لابن رجب  - ٣٥٩
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ويكْره مِن ذَلِـك مـا   ،قَالَ الْعلَماءُ] ٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا 
 ٣٦٠. ضربِ الْمثَلِ فِي الْمحاوراتِ ولَغوِ الْحدِيثِ تعظِيما لِكِتابِ اللَّهِ تعالَىكَانَ علَى سبِيلِ
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ةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ    من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِير          {:قال تعالى 

 )٢٤٥:البقرة(} وإِلَيهِ ترجعونَ
وجعلَ ما ينفِقُه العبد لإِعـلاَءِ كَلِمـةِ االلهِ         ،يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى الإِنفاقِ فِي سبيلِ االلهِ        

وااللهُ هو الذِي يقْبِض الرزق ويضيقُه علَى بعـضِ         ،ةًقَرضاً يرده االلهُ إلى أصحابِهِ أضعافاً مضاعفَ      
وهو الذِي يبسطُ الرزق ويوسعِه على بعضِهِم الآخـرِ وفْـق           ،لِحِكْمةٍ لاَ يعلَمها إلاَّ هو    ،عِبادِهِ

ويرجِع الخَلْق إلى االلهِ فِي الآخِرةِ فَيجـازِيهِم        .فَلَيس لِلْعِبادِ أنْ يخشوا إذَا أنفَقُوا الفَاقَةَ      ،حِكْمتِهِ
 ٣٦١.علَى ما بذَلُوا مِن مالٍ ونفْسٍ فِي سبيلِ إِعلاءِ كَلِمةِ االلهِ

يلِ أَو يقَوي ذَا فَاقَةٍ أَراد الْجِهـاد فِـي سـبِ          ،فَيعِين مضعفًا ،من هذَا الَّذِي ينفِق فِي سبِيلِ اللَّهِ      
وإِنما سـماه اللَّـه     .وذَلِك هو الْقَرض الْحسن الَّذِي يقْرِض الْعبد ربه       .ويعطِي مِنهم مقْتِرا  ،اللَّهِ

 مِثْلَـه إِذَا    إِعطَاءُ الرجلِ غَيره مالَه مملِّكًا لَـه لِيقْضِـيه        :تعالَى ذِكْره قَرضا؛ لِأَنَّ معنى الْقَرضِ     
اهضةِ      .اقْتاجلَ الْحطَى أَهأَع نطَاءُ ما كَانَ إِعفَلَم،     طِـيهِمعا يم طِيهِمعا يمبِيلِ اللَّهِ إِنالْفَاقَةِ فِي سو

            امالْقِي موي هدابِ عِنزِيلِ الثَّوج هِ مِنلَيع اللَّه هدعا واءَ متِغاب ذَلِك ا ،ةِمِنضقَر اهمى   ،سنعإِذْ كَانَ م
وإِنما جعلَه تعالَى ذِكْره حسنا؛ لِأَنَّ الْمعطِي يعطِي ذَلِك عن          .الْقَرضِ فِي لُغةِ الْعربِ ما وصفْنا     

 اهبِ اللَّهِ إِيدن،ها مِنابتِسهِ احلَيع ثِّهِ لَهحلِلَّهِ طَا،و وةٌفَهصِيعاطِينِ ميلِلشةٌ وـةٍ  .عاجلِح ذَلِك سلَيو
عِندِي لَـك قَـرض صِـدقٍ وقَـرض         «:ولَكِن ذَلِك كَقَولِ الْعربِ   ،بِاللَّهِ إِلَى أَحدٍ مِن خلْقِهِ    

 :اعِركَما قَالَ الش،لِلْأَمرِ يأْتِي فِيهِ لِلرجلِ مسرته أَو مساءَته:»سوءٍ
هضى قَرزجي فورِئٍ سا...كُلُّ امانا بِالَّذِي ددِينمئًا ويس ا أَونسح 
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وهذِهِ الْآيةُ نظِيرةُ الْآيةِ الَّتِي قَالَ اللَّه فِيها تعالَى         .ما سلَف مِن صالِحِ عملِهِ أَو سيئِهِ      :فَقَرض الْمرءِ 
هثَلُ{:ذِكْرلَةٍ      مبـنابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تتبةٍ أَنبثَلِ حبِيلِ اللَّهِ كَمفِي س الِهِموفِقُونَ أَمني الَّذِين 

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وب٣٦٢}مِائَةُ ح 
لَما أَمر اللَّه تعالَى بِالْجِهادِ والقتـال علـى         ) قَرضاً حسناً من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه      (:قَولُه تعالَى 

وأَعظَمها دِين الْإِسلَامِ كَما قَـالَ      ، إذ ليس شي مِن الشرِيعةِ إِلَّا ويجوز الْقِتالُ علَيهِ وعنه          -الحق
الِكم-     فَاقِ فِي ذَلِكلَى الْإِنع ضرلَ فِ . حخبِيلِ اللَّهِ      فَدقَاتِلُ فِي سرِ الْمبذَا الْخي ه،   قْـرِضي هفَإِن

 ٣٦٣.بِهِ رجاءَ الثَّوابِ كَما فَعلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فِي جيشِ الْعسرةِ
أمر تعالى بالإنفـاق في     ،ولما كان القتال في سبيل االله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك             

فينفق ما تيسر من    } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا      {:وسماه قرضا فقال  ،يله ورغب فيه  سب
والحسن هو الحـلال المقصـود بـه وجـه االله           ،خصوصا في الجهاد  ،أمواله في طرق الخيرات   

الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضـعف إلى أضـعاف           } فيضاعفه له أضعافا كثيرة   {،تعالى
ولما كان الإنسان ربما توهم أنـه إذا        ،ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها    ،بحسب حالة المنفق  ،كثيرة

يوسع الرزق على من يشاء     :أي} واالله يقبض ويبسط  {:أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله      
فالإمسـاك لا يبسـط     ،فالتصرف كله بيديه ومدار الأمـور راجـع إليه        ،ويقبضه عمن يشاء  

بل لهم يوم يجدون ما قدموه      ،الإنفاق غير ضائع على أهله    ومع ذلك ف  ،والإنفاق لا يقبضه  ،الرزق
 .فيجازيكم بأعمالكم} وإليه ترجعون{:فلهذا قال،كاملا موفرا مضاعفا

وخصوصا الأسباب الـتي    ،ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر           
الأمر بالقتـال   :وفيها.في هذه الدار  الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا      :وفيها.تترك ا أوامر االله   

من تســميته ،وذكــر الأسـباب الداعيــة لـذلك الحاثــة عليـه   ،والنفقـة في سـبيل االله  
 ٣٦٤.وأن االله يقبض ويبسط وإليه ترجعون،ومضاعفته،قرضا

فكذلك المال لا   ،والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر االله لها البقاء        ،وإذا كان الموت والحياة بيد االله     
يضاعفه في الدنيا   .يضاعفه أضعافا كثيرة  ،مضمون عنده ،إنما هو قرض حسن الله    .فاقيذهب بالإن 
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ومرد الأمر  .ورضى وقربى من االله   ،مالا وبركة وسعادة وراحة ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتاعا        
 ..»واللَّه يقْبِض ويبصطُ«:ولا إلى بذل وإنفاق،لا إلى حرص وبخل،في الغنى والفقر إلى االله

فأين يكون المال والناس أنفسـهم راجعـون بقضـهم          .جع إليه سبحانه في اية المطاف     والمر
 ..»وإِلَيهِ ترجعونَ«:وقضيضهم إلى االله

وإذن فليجاهـد   .ولا محيد عن الرجعـة إلى االله      ،ولا خوف من الفقر   ،وإذن فلا فزع من الموت    
وأن أرزاقهم  ، أن أنفاسهم معدودة   وليقدموا الأرواح والأموال وليستقينوا   ،المؤمنون في سبيل االله   

ومردهم بعـد ذلـك إلى   .وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة         ،مقدرة
 ٣٦٥..االله

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُـلِّ     {: وقال تعالى 
نسلِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ ح٢٦١:البقرة(} ب.( 
فِي الحَج وفِي الجِهـادِ     ( وابتِغاءِ مرضاتِهِ   ،يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى إِنفَاقِ أموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ         

الأعمـالَ  ،سـبحانه وتعالَى  ،ويضرِب لَهم الزرع مثَلاً علَـى تنمِيتِهِ      ) تِ  وفِي الزكَاةِ والصدقَا  
وااللهُ ،كَذَلِك يتضاعف العملُ الصالِح عند االلهِ     ،فَكَما ينمو الزرع لِمن بذَره    ،الصالِحةَ لأِصحابِها 

فَيزِيده زِيادةً لا حصر لَها بِحسبِ إخلاصِ العبـدِ فِـي           ، مِن عِبادِهِ  يضاعِف الأجر لِمن يشاءُ   
وهو علِيم بِمـن يسـتحِق هـذِهِ        ،ولا يحد عطَاؤه  ،وااللهُ واسِع الفَضلِ لاَ ينحصِر فَضلُه     ،عملِهِ

 ٣٦٦.المُضاعفَةَ وبِمن لاَ يستحِقُّها
من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له         {ان للمضاعفة التي ذكرها االله في قوله        هذا بي 

في طاعتـه   :أي} مثل الـذين ينفقـون أمـوالهم في سـبيل االله          {:وهنا قال } أضعافا كثيرة 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة         {وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله       ،ومرضاته

الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هـذه        ،لصورة المضاعفة ذا المثل   وهذا إحضار   } حبة
فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة ا      ،فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان     ،المضاعفة ببصيرته 

} لمـن يشـاء   {هذه المضـاعفة    } واالله يضاعف {،مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة     
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لاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلـها ونفعهـا ووقوعهـا           بحسب حال المنفق وإخ   :أي
فيعطـيهم  } لمن يشـاء  {أكثر من هذه المضاعفة     } واالله يضاعف {ويحتمل أن يكون    ،موقعها

فلا ،لا ينقصه نائل ولا يحفيه سـائل      ،واسع العطاء ،الفضل} واالله واسع {أجرهم بغير حساب    
 تعالى لا يتعاظمه شـيء ولا ينقصـه         لأن االله ،يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة       

فيضـع  ،بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها      } عليم{ومع هذا فهو    ،العطاء على كثرته  
 ٣٦٧.المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته

فَه لَه أَضعافًا كَـثِيرةً   من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِ       {:وهذِهِ الْآيةُ مردودةٌ إِلَى قَولِهِ    
مثَلُ الَّذِين  {:والْآيات الَّتِي بعدها إِلَى قَولِهِ    ،]٢٤٥:البقرة[} واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ    

برِهِم مع طَـالُوت    مِن قَصصِ بنِي إِسرائِيلَ وخ    ] ٢٦١:البقرة[} ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ    
الُوتجو،         اهِيمرإِب عم اهِيمرإِب اجإِ الَّذِي حبن مِن ذَلِك دعا بمـةِ       ،ويلَـى الْقَرع ررِ الَّذِي مأَمو

اعتِراض مِن اللَّهِ   ،رناه قَبلُ وقِصةِ إِبراهِيم ومسأَلَتِهِ ربه ما سأَلَ مِما قَد ذَكَ        ،الْخاوِيةِ علَى عروشِها  
               الَّذِين رِكِينشلَى الْمضِهِ ععبِب ها مِناجتِجاح ذَلِك نيب صِهِمقَص بِهِ مِن ضرتا اعبِم هالَى ذِكْرعت

ؤمِنِين علَى الْجِهادِ فِي سبِيلِهِ الَّـذِي      وحضا مِنه بِبعضِهِ لِلْم   ،كَانوا يكَذِّبونَ بِالْبعثِ وقِيامِ الساعةِ    
يعرفُهم ] ٢٤٤:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه سميع علِيم        {:أَمرهم بِهِ فِي قَولِهِ   

        ودع ددع كَثُرو مهددإِنْ قَلَّ عو مهاصِرن هفِيهِ أَنهِم،   هِملَـيةَ عرصالن مهعِديو،   هتـنس مهلِّمعيو
         مهديؤم هانِ اللَّهِ أَنواءِ رِضتِغاب مِن اجِهِمهلَى مِنكَانَ ع نفِيم،      ائِهِمـدبِيلِ أَعلَى سكَانَ ع نفِيمو

     مج قفَرمو ماذِلُهخ هالْكُفَّارِ بِأَن مِن  دِهِمكَي وهِنمو عِهِم،       ودِ الَّـذِينهذْرِ الْيضِ ععبِب ها مِنقْطَعو
ومكْتومِ أَسرارِ  ،بِما أَطْلَع نبِيه علَيهِ مِن خفِي أُمورِهِم      ،�كَانوا بين ظَهراني مهاجرِ رسولِ اللَّهِ       

وأَنـه  ، مِن عِندِ اللَّهِ   �لِيعلَموا أَنَّ ما آتاهم بِهِ محمد       ،لَم يعلَمها سِواهم  أَوائِلِهِم وأَسلَافِهِمِ الَّتِي    
لِيحذَروا بِشكِّهِم فِي أَمرِ محمدٍ     ،وإِعذَارا مِنه بِهِ إِلَى أَهلِ النفَاقِ مِنهم      ،لَيس بِتخرصٍ ولَا اختِلَاقٍ   

لَّ بِهِم مِن بأْسِهِ وسطْوتِهِ مِثْلُ الَّذِي أَحلَّهما بِأَسلَافِهِم الَّذِين كَانوا فِي الْقَريةِ الَّتِـي                أَنْ يحِ  �
ضا ثُم عاد تعالَى ذِكْره إِلَى الْخبرِ عنِ الَّذِي يقْرِض اللَّه قَر          ،فَتركَها خاوِيةً علَى عروشِها   ،أَهلَكَها
} مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ       {:فَقَالَ،وما عِنده لَه مِن الثَّوابِ علَى قَرضِهِ      ،حسنا
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 يعنِي بِذَلِك مثَلَ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم علَى أَنفُسِهِم فِي جِهـادِ أَعـداءِ اللَّـهِ              ] ٢٦١:البقرة[
 الِهِموأَمو فُسِهِمةٍ {،بِأَنبثَلِ حعِيرِ    ] ٢٦١:البقرة[} كَمطَةِ أَوِ الشاتِ الْحِنبح مِن،    مِن رِ ذَلِكغَي أَو

      ارِعا زهذَرلَةً ببنبِلُ سنسضِ الَّتِي تاتِ الْأَربن،»تتبفَأَن«،   تجرنِي فَأَخعابِلَ فِي كُ   {ينس عبلِّ س
لَه أَجره سبعمِائَةِ ضِعفٍ    ،فَكَذَلِك الْمنفِق مالَه علَى نفْسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       :يقُولُ،}سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ  

 علَى الْواحِدِ مِن نفَقَتِهِ 
غتك فَضرِب بِها الْمثَلُ الْمنفِق فِي سـبِيلِ        وهلْ رأَيت سنبلَةً فِيها مِائَةُ حبةٍ أَو بلَ       :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  
كَمثَلِ سنبلَةٍ أَنبتـت    :وإِلَّا فَجائِز أَنْ يكُونَ معناه    ،إِنْ يكُن ذَلِك موجودا فَهو ذَاك     :اللَّهِ مالَه؟ قِيلَ  

فِي كُـلِّ   :ويحتملُ أَنْ يكُونَ معناه   ،علَ اللَّه ذَلِك فِيها   إِنْ ج ،سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ      
فَيكُونُ ما حدثَ عنِ الْبذْرِ الَّـذِي       ،سنبلَةَ مِائَةُ حب؛ يعنِي أَنها إِذَا هِي بذِرت أَنبتت مِائَةَ حبةٍ          

  إِلَيها؛ لِأَنه كَانَ عنها،كَانَ مِنها مِن الْمِائَةِ الْحبةِ مضافًا
فَقَـالَ  ،]٢٦١:البقـرة [} واللَّه يضاعِف لِمن يشـاءُ    {:واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ     

مهضعب:           نطَى الْمالَّذِي أَع دعاتِهِ بنسح رادِهِ أَجعِب اءُ مِنشي نلِم اعِفضي اللَّه   بِيلِهِ مِـنفِي س فِق
فَلَا نفَقَةَ ما وعده مِن تضعِيفِ السبعِمِائَةِ       ،فَأَما الْمنفِق فِي غَيرِ سبِيلِهِ    .التضعِيفِ الْواحِدةَ سبعمِائَةٍ  

مِن الْمنفِقِين فِي سبِيلِهِ علَى     واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ     :بلْ معنى ذَلِك  :،وقَالَ آخرونَ ..بِالْواحِدةِ
} واللَّه يضاعِف لِمـن يشـاءُ  {:السبعِمِائَةِ إِلَى أَلْفَي أَلْفِ ضِعفٍ  والَّذِي هو أَولَى بِتأْوِيلِ قَولِهِ      

يفِ لِمن يشاءُ مِن الْمنفِقِين     واللَّه يضاعِف علَى السبعِمِائَةِ إِلَى ما يشاءُ مِن التضعِ        ] ٢٦١:البقرة[
فِي سبِيلِهِ؛ لِأَنه لَم يجرِ ذِكْر الثَّوابِ والتضعِيفِ لِغيرِ الْمنفِقِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيجوز لَنا توجِيه ما                 

         هعِيفِ إِلَى أَنضالت ةِ مِنذِهِ الْآيفِي ه هالَى ذِكْرعت دعفَقَةِ فِـي          ورِ النلَى غَيلِ عملَى الْعع هةٌ مِنعِد 
 .سبِيلِ اللَّهِ

                هدععِمِائَةِ الَّتِي وبافِ السعلَى أَضبِيلِهِ عفِي س فِقِيننلْقِهِ الْمخ اءُ مِنشي نم زِيدأَنْ ي اسِعو اللَّهو
هزِيدمِ،أَنْ ي حِقتسي نم لِيمةَعاديالز مه٣٦٨ن 

حـثَّ  ، لَما قَص اللَّه سبحانه ما فِيهِ مِـن الْبراهِينِ         -الْأُولَى:فِيهِ خمس مسائِلَ   ": وقال القرطبي 
ه فِـي جِهـادِهِ     وأَعلَم أَنَّ من جاهد بعد هذَا الْبرهانِ الَّذِي لَا يأْتِي بِهِ إِلَّا نبِي فَلَ             ،علَى الْجِهادِ 
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لَما نزلَت هذِهِ الْآيـةُ قَـالَ       :ورى البستي فِي صحِيحِ مسندِهِ عنِ ابنِ عمر قَالَ        .الثَّواب العظيم 
من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسـناً فَيضـاعِفَه لَـه            " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  (:�رسولُ اللَّهِ   

إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيـرِ      " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  (:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    " افاً كَثِيرةً أَضع
 وضمنها التحرِيض ،وهذِهِ الْآيةُ لَفْظُها بيانُ مِثَالٍ لِشرفِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِحسنِها          ."حِسابٍ

 لَى ذَلِكبِيلِ اللَّـهِ              .عفِي س مالَهوفِقُونَ أَمني فَقَةِ الَّذِينثَلُ نم هقْدِيرافٍ تضم ذْففِي الْكَلَامِ حو
نبتتِ مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم كَمثَلِ زارِعٍ زرع فِي الْأَرضِ حبةً فَأَ          :وطَرِيق آخر .كَمثَلِ حبةٍ 

فَشبه الْمتصدق بِالزارِعِ   ،يعنِي أَخرجت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ        ،الْحبةُ سبع سنابِلَ  
واللَّه يضـاعِف   (:الَ تعالَى ثُم قَ ،وشبه الصدقَةَ بِالْبِذْرِ فَيعطِيهِ اللَّه بِكُلِّ صدقَةٍ لَه سبعمِائَةِ حسنةٍ         

إِنْ كَـانَ حاذِقًـا فِـي       ،فَيكُونُ مثَلُ الْمتصدقِ مثَلَ الـزارِعِ     ،يعنِي علَى سبعِمِائَةٍ  ) لِمن يشاءُ 
الْمتصدق إِذَا كَانَ   فَكَذَلِك  ،ويكُونُ الْبذْر جيدا وتكُونُ الْأَرض عامِرةً يكُونُ الزرع أَكْثَر        ،عملِهِ

       أَكْثَر ابالثَّو صِيرفَي هضِعوم هعضيا وبالُ طَيالْما والِحقَالَ  ،ص نخِلَافًا لِم:    عِيفضةِ تفِي الْآي سلَي
لْآيةَ نزلَت فِي شأْنِ عثْمانَ بـنِ        روِي أَنَّ هذِهِ ا    -الثَّانِيةُ.علَى ما نبينه إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى سبعِمِائَةٍ 

 لَما حثَّ الناس علَى     �وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،عفَّانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضِي اللَّه عنهما       
يـا رسـولَ    : بِأَربعةِ آلَافٍ فَقَالَ   الصدقَةِ حِين أَراد الْخروج إِلَى غَزوةِ تبوك جاءَه عبد الرحمنِ         

وأَربعـةَ آلَـافٍ أَقْرضـتها    ،كَانت لِي ثَمانِيةُ آلَافٍ فَأَمسكْت لِنفْسِي ولِعِيالِي أَربعةَ آلَافٍ        ،اللَّهِ
يا رسولَ  :وقَالَ عثْمانُ .)طَيتبارك اللَّه لَك فِيما أَمسكْت وفِيما أَع      (:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .لِربي

       لَـه ازهلَا ج نم ازهج لَيـا      ،اللَّهِ عـةُ فِيهِمـذِهِ الْآيه لَتزقِيـلَ .فَنفَقَـةِ      :وفِـي ن لَـتزن
لِأَنَّ ،ى دعوى النسـخِ   ولَا حاجةَ إِلَ  ،نزلَت قَبلَ آيةِ الزكَاةِ ثُم نسِخت بِآيةِ الزكَاةِ       :وقِيلَ.التطَوعِ

وسبلُ اللَّهِ كَثِيرةٌ وأَعظَمها الْجِهـاد لِتكُـونَ        .الْإِنفَاق فِي سبِيلِ اللَّهِ مندوب إِلَيهِ فِي كُلِّ وقْتٍ        
 .كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا

واقْتضت هذِهِ الْآيـةُ أَنَّ     ،مالِ الْبِر بِعشرِ أَمثَالِها    ورد الْقُرآنُ بِأَنَّ الْحسنةَ فِي جمِيعِ أَع       -الرابعة
واللَّه يضـاعِف لِمـن     (واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى قَولِهِ      .نفَقَةَ الْجِهادِ حسنتها بِسبعِمِائَةِ ضِعفٍ    

ولَيس ثَم تضـعِيف فَـوق      ، لِما تقَدم مِن ذِكْرِ السبعِمِائَةِ     هِي مبينةٌ مؤكِّدةٌ  :فَقَالَت طَائِفَةٌ ) يشاءُ
بلْ هو إِعلَام بِأَنَّ اللَّه تعالَى يضاعِف لِمن يشاءُ أَكْثَر مِـن            :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ   .السبعِمِائَةِ



 ٢٠٨

وروى ابن ماجه   .قَولُ أَصح لِحدِيثِ ابنِ عمر الْمذْكُورِ أَولَ الْآيةِ       وهذَا الْ :قُلْت.سبعِمِائَةِ ضِعفٍ 
حدثَنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ الْحمالُ حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ عنِ الْخلِيلِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ الْحسـنِ                  

 وأَبِي الدرداءِ وعبدِ االله بن عمرو وأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وعبدِ اللَّـهِ بـنِ               عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
مـن  :"  أَنه قَالَ�عمرٍو وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وعِمرانَ بنِ حصينٍ كُلِّهِم يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ          

 اللَّهِ وأَقَام فِي بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ دِرهمٍ ومن غَزا بِنفْسِـهِ فِـي          أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِي سبِيلِ   
 واالله  -]هذه الآيـة    [ ثُم تلَا    -سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِي وجهِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ          

 ".يضاعف لمن يشاء االله
 فِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَنَّ اتخاذَ الزرعِ مِن أَعلَى الْحِرفِ الَّتِي يتخِـذُها النـاس                 - الْخامِسةُ

 ـ   :" ولِذَلِك ضرب اللَّه بِهِ الْمثَلَ فَقَالَ     ،والْمكَاسِب الَّتِي يشتغِلُ بِها الْعمالُ     ونَ مثَلُ الَّـذِين ينفِقُ
موالَهةَ" أَمالْآي.   بِينِ النلِمٍ عسحِيحِ مفِي صـا   :" �وعرز عرـزي ا أَوسغَر رِسغلِمٍ يسم ا مِنم

وروى هِشام بن عروة عن أَبِيـهِ عـن         ."فَيأْكُلُ مِنه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانَ لَه صدقَةً          
ولُ اللَّهِ  عسقَالَ ر ةَ قَالَتضِ :" �ائِشا الْـأَرايبفِي خ قزوا الرمِسالْت " عرنِـي الزعي،  ـهجرأَخ

مِذِيرقَالَ  .التلِ  �وخلِ      :"  فِي النحفِي الْم اتطْعِملِ الْمحفِي الْو اتاسِخالر هِي".  جرذَا خهو
والزراعةُ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ فَيجِب علَى الْإِمامِ أَنْ يجبِر الناس علَيها وما كَـانَ              .مخرج الْمدحِ 

 ٣٦٩".فِي معناها مِن غَرسِ الْأَشجارِ
إنـه يسـتجيش المشـاعر      ..إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف إنما يبدأ بالحض والتأليف         

إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة الناميـة         ..الكيان الإنساني كله  والانفعالات الحية في    
الـزرع الـذي يعطـي أضـعاف مـا          .هبة الأرض أو هبة االله    .صورة الزرع :المعطية الواهبة 

يعرض هذه الصورة الموحيـة مـثلا للـذين         .ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره     ،يأخذه
ذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع          مثَلُ الَّ «:ينفقون أموالهم في سبيل االله    

 ..»فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ،سنابِلَ
أمـا  ! إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة        

وتأثيرا ،هو أوسع من هذا وأجمل وأكثر استجاشة للمشـاعر        المشهد الحي الذي يعرضه التعبير ف     
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ثم مشـهد  .مشهد الزرعـة الواهبـة    .مشهد الطبيعة الحية  .إنه مشهد الحياة النامية   ..في الضمائر 
وفي ! والسنبلة التي تحـوي مائـة حبـة       .العود الذي يحمل سبع سنابل    :العجيبة في عالم النبات   

إنه لا يعطي بل يأخـذ      . البشري إلى البذل والعطاء    موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير     
تضـاعف المشـاعر الـتي      .وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقهـا      ..وإنه لا ينقص بل يزاد    

يضـاعف بـلا عـدة ولا    .إن االله يضاعف لمـن يشـاء  ..استجاشها مشهد الزرع والحصيلة   
 ـ              .حساب رف أحـد   يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ومن رحمتـه الـتي لا يع

يعلم بالنوايا  ..عليم.لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب      ..واسع..»واللَّه واسِع علِيم  «:مداها
 .ولا تخفى عليه خافية،ويثبت عليها

ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه االله في الدنيا والآخـرة                 
 لمن يشاء؟

الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخـدش        .نسانية ولا يشوا  إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإ     
 .شعورا

الَّـذِين ينفِقُـونَ    «:ويتجه إلى االله وحده ابتغاء رضـاه      ،الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء     
ولا خـوف   ،عِند ربهِم لَهم أَجرهم   ،ثُم لا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولا أَذى       ،أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ   

فالنفس البشرية لا تمن    .وشعور خسيس واط  ،والمن عنصر كريه لئيم   ..»علَيهِم ولا هم يحزنونَ   
أو رغبة في لفـت أنظـار       ،أو رغبة في إذلال الآخذ    ،بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب      

ولا تخطـر   ،لا تجيش في قلب طيـب     وكلها مشاعر   ..فالتوجه إذن للناس لا الله بالعطاء     .الناس
أذى . يحيل الصدقة أذى للواهـب وللآخـذ سـواء         - من ثم    -فالمن  ..كذلك في قلب مؤمن   

للواهب بما يثير في نفسه من كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلا له كسيرا لديه وبما يمـلأ                   
ومن رد  ،انكسار وازام وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من        ..قلبه بالنفاق والرياء والبعد من االله     

 .وتلافي الحاجة،وملء البطن،وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة..فعل بالحقد والانتقام
إنما أراده ذيبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي واستجاشة لمشاعره الإنسـانية وارتباطـه             ! كلا

ه وعهده معه في هـذه النعمـة أن         بأخيه الفقير في االله وفي الإنسانية وتذكيرا له بنعمة االله علي          
كمـا  .في غير منع ولا من    » فِي سبِيلِ اللَّهِ  «وأن ينفق منها    ،يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة      
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وتوثيقا لصلته بأخيه في االله وفي الإنسانية وسدا لخلة الجماعة          ،أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ    
وحدة قوامها ووحدة حياا ووحـدة      كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها ب        

فهـو أذى وإن لم     .ويحيل الإنفاق سما ونـارا    ،والمن يذهب ذا كله   .اتجاهها ووحدة تكاليفها  
ويثير ،ويمزق اتمـع  ،هو أذى في ذاته يمحـق الإنفـاق       .يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان     

 رد الفعل الطبيعـي في      وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن       .السخائم والأحقاد 
وهم يعللون هذا بـأن الآخـذ يحـس         ! النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام        

بالنقص والضعف أمام المعطي ويظل هذا الشعور يحز في نفسه فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم              
ن المعطـي   لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له لأنه يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه ولأ            

وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى        ! يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه        
 ! يتحول إلى عداء

 وهي اتمعات التي لا تسـودها روح        -وقد يكون هذا كله صحيحا في اتمعات الجاهلية         
عالجهـا بـأن    . آخر  أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو        -الإسلام ولا يحكمها الإسلام     

وهـي  ..يقرر في النفوس أن المال مال االله وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هـو رزق االله                
وكلها منحة مـن االله لا      ،الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الزرق البعيدة والقريبة          

وطاقـات  وحبة القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قـوى          .يقدر الإنسان منها على شيء    
 ..وكلها ليست في مقدور الإنسان.كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء

فإذا أعطى الواجد من مالـه      ..وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء         
شيئا فإنما من مال االله أعطى وإذا أسلف حسنة فإنما هي قـرض الله يضـاعفه لـه أضـعافا                    

روم الآخذ إلا أداة وسببا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى مـن مـال               وليس المح .كثيرة
 ٣٧٠!االله

   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نةٍ   :قَالَ،وعطُومخاقَةٍ ملٌ بِنجاءَ ربِيلِ االلهِ   :فَقَالَ،جذِهِ فِي سولُ  ،هسفَقَالَ ر
 ٣٧١»ناقَةٍ كُلُّها مخطُومةٌلَك بِها يوم الْقِيامةِ سبع مِائَةِ «:�االلهِ 

                                                 
 )٥٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٧٠
 ]أي فيها خطام وهو قريب من الزمام) مخطومة(ش ) [ ١٨٩٢ (- ١٣٢) ١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٧١
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،وعسبِيلِ اللَّهِ     " :قَالَ،�أَنَّ رنِ فِي سيجوز فَقأَن نم، ودِين
ومن ،عِي مِن بابِ الصـلاَةِ    فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ د     ،يا عبد اللَّهِ هذَا خير    :مِن أَبوابِ الجَنةِ  

ومن ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِي مِن بابِ الريانِ        ،كَانَ مِن أَهلِ الجِهادِ دعِي مِن بابِ الجِهادِ       
بِأَبِي أَنت وأُمي يا    :ه عنه فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّ    ،"كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِي مِن بابِ الصدقَةِ         

فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْك الأَبـوابِ       ،رسولَ اللَّهِ ما علَى من دعِي مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ          
  ٣٧٢»نعم وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم«:قَالَ،كُلِّها

مـن أَنفَـق   " :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،رحمنِوعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ ال   
يا رسـولَ   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  "هلُم،أَي فُلُ :كُلُّ خزنةِ بابٍ  ،دعاه خزنةُ الْجنةِ  ،زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 .٣٧٣»إِني لَأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم«:�قَالَ رسولُ االلهِ ،ذَلِك الَّذِي لَا توى علَيهِ،االلهِ
ودِينار ،دِينار ينفِقُه علَى عِيالِـهِ    ،أَفْضلُ دِينارٍ ينفِقُه الرجلُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

" :قَالَ أَبو قِلَابةَ  » ينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ودِ،ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      
يعِفُّهم أَو  ،مِن رجلٍ ينفِق علَى عِيالٍ صِغارٍ     ،وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا   :ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ   ،وبدأَ بِالْعِيالِ 

 ٣٧٤"م ويغنِيهِ،ينفَعهم االلهُ بِهِ
 

������������� 

                                                 
 ) ١٠٢٧ (- ٨٥)٧١١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٩٧) (٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٧٢
المكثرين لصلاة التطوع وكذلك من ذكـر مـن أهـل           ) من أهل الصلاة  .(عمل صنفين من أعمال البر    ) أنفق زوجين (ش [ 

من ) من ضرورة .(أنت مفدى ما  ) بأبي أنت وأمي  .(عن الواجبات الأعمال الأخرى فالمراد الملازمون لها المكثرون منها زيادة         
 ]مضرة أي قد سعد من دعي من الأبواب جميعا ودعوته منها جميعا أن يخير في الدخول من أيها شاء وهذا مزيد تكريم وفضل

 )  ١٠٢٧ (- ٨٦)٧١٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٣
ر ولم يذكر القاضي وأخرون غيره قال القاضي معنـاه أي           هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام وهو المشهو       ) أي فل هلم  (ش   [ 

 ]أي لا هلاك) لا توى عليه(فلان فرخم ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم 
 ) ٩٩٤ (- ٣٨)٦٩١/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٤
 ] للغزو عليهاأي التي أعدها) على دابته(أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد ) على عياله(ش  [ 
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وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِـب              {:قال االله تعالى  

سِنِينح١٩٥:البقرة(} الْم ( 
 ذَلَ الأَنبيلِ االلهِ    بفِي س مالَهوأَم ارةِ دِينِهِ ،صرصنو،   موهدـاعسو اجِرِينوا المُهأوااللهُ    ،و ـزا أَعفَلَم
لامالإِس، وهاصِرن كَثُرضٍ   ،وعارِ لِبصالأَن ضعا     :قَالَ بوهلَحفَأَص الِهِمولَى أَملُوا عأَقْب مهأَن لَ .لَوزفَأَن

وترك الغزوِ والجِهادِ   ،وإِصلاَحها،وفِيها يبين االلهُ لَهم أَنَّ الإِقَامةَ علَى الأَموالِ       . تعالَى هذِهِ الآيةَ   االلهُ
وإِلى إِنفَـاقِ أَمـوالِهِم فِـي سـبيلِ         ،فَعادوا إِلى الجِهادِ  .فِيهِ التهلُكَةُ ...والإِنفَاقِ فِي سبيل االله   

وترك الإِنفَاقِ فِيـهِ    ،وأَخبر االلهُ المُؤمِنين بِأَنَّ ترك الجِهادِ     .وفِي وجوهِ الطَّاعاتِ  ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ،االلهِ
    هادتاعو هلِزِم نلِم ارمدو لاَكونَ  ،همِنخِلَ المُؤا       ،فَإِذا بـدأًع مهكِـبـادِ رنِ الجِهوا عدقَعو مهؤ

مأَذَلُّوهلُكَةِ،وهإِلى الت دِيهِما أَلْقَوا بِأَيمإِن مهفَكَأَن. 
       الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس رأَم ا ،ثُموهدوجأَنْ يو،       عطَـوالت لُ فِـي ذلِـكخديو

رِ الدشبيلِ االلهِ لِنفَاقِ فِي سةِبِالإِنو٣٧٥.ع 
ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    {:ومن عنى بِقَولِهِ  ،اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ       ": قال الطبري 
} وأَنفِقُـوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       {:عنـى بِـذَلِك   :فَقَالَ بعضهم ] ١٩٥:البقرة[} إِلَى التهلُكَةِ 

طَرِيقُه الَّذِي أُمِر أَنْ يسلُك فِيـهِ إِلَـى عـدوهِ مِـن الْمشـرِكِين               :سبِيلُ اللَّهِ و] ١٩٥:البقرة[
ادِهِملِجِه،  بِهِمرحلُكَةِ    {وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تقُولُ] ١٩٥:البقرة[} وفَقَـةَ    :يكُوا النرتلَا تو

  مِنها أَجرا ويرزقُكُم عاجِلًا٠لَّه يعوضكُم فَإِنَّ ال،فِي سبِيلِ اللَّهِ
يعنِي فِي تـركِ   :قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {" ،عن حذَيفَةَ ،عن سفْيانَ 

 النفَقَةِ 
 اللَّهِهو ترك النفَقَةِ فِي سبِيلِ :قَالَ،وعن حذَيفَةَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٥
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لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
 »ولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ

} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ {:يعنِي قَولِهِ ، فِي النفَقَاتِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     نزلَت"قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 
 ] "١٩٥:البقرة[

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةِ     ،وعذِهِ الْآيقُولُ فِي هكَانَ ي هلُكَةِ    {:أَنهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو {
فَكَانَ أَفْضلَ زادا مِن الْآخرِ أَنفَـق       ،فَيتزود الرجلُ ،كَانَ الْقَوم فِي سبِيلِ اللَّهِ    "قَالَ] ١٩٥:البقرة[

            هاحِبص اسِيوأَنْ ي بءٌ أَحيادِهِ شز قَى مِنبى لَا يتادِهِ حز مِن ائِسالْب، لَ اللَّهزفِقُوا فِ {:فَأَنأَني و
 ] "١٩٥:البقرة[} سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

لَـا يقُـولَن    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
جِدي ئًا إِنْ لَميش ي لَا أَجِدإِن كُمدبِيلِ اللَّهِأَحبِهِ فِي س زهجتا فَلْيقَصإِلَّا مِش « 

فَسـاءَ  :قَالَ،وكَانوا قَد أَنفَقُوا نفَقَاتٍ،كَانَ احتبس علَيهِم بعض الرزقِ  ،أَنَّ الْأَنصار " ،وعن عامِرٍ 
} بِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ         وأَنفِقُوا فِي س  {:فَأَنزلَ اللَّه :قَالَ.ظَنهم وأَمسكُوا 

 "وكَانتِ التهلُكَةُ سوءَ ظَنهِم وإِمساكَهم :قَالَ] ١٩٥:البقرة[
أَيدِيكُم لَا تمسِكُوا بِ  «يقُولُ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَولَه،وعن قَتادةَ 

 »عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
لَمـا أَمـر اللَّـه      "قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فِي قَولِهِ ،وعن عِكْرِمةَ 

فَقَالَ أَنفِقُوا ولَـا    :قَالَ،ا يبقَى لَنا شيءٌ   ننفِق فَيذْهب مالُنا ولَ   :بِالنفَقَةِ فَكَانوا أَو بعضهم يقُولُونَ    
 "أَنفِقُوا وأَنا أَرزقْكُم :قَالَ،تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

قُوا فِـي سـبِيلِ   وأَنفِ:معنى ذَلِك:وقَالَ آخرونَ مِمن وجهوا تأْوِيلَ ذَلِك إِلَى أَنه معنِيةٌ بِهِ النفَقَةُ       
فِي ،قَالَ ابن زيدٍ  ،ولَا قُوةٍ ،فِتِخِرجوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ نفَقَةٍ     .ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    ،اللَّهِ
إِذَا لَم يكُن   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:قَولِهِ

 »ولَا قُوةٍ فَتلْقِي بِيديك إِلَى التهلُكَةِ،عِندك ما تنفِق فَلَا تخرِج بِنفْسِك بِغيرِ نفَقَةٍ
يما أَصبتم مِن الْآثَـامِ إِلَـى       بلْ معناه أَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم فِ         : وقَالَ آخرونَ 

فِي ،ولَكِنِ ارجوا رحمته واعملُوا الْخيراتِ،فعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ       ،فَتيأَسوا مِن رحمةِ اللَّهِ   ،التهلُكَةِ



 ٢١٤

 الرجلُ يصِيب الذُّنوب فَيلْقِـي      هو"قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَولِهِ
 "لَا توبةَ لِي :يقُولُ،بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ

فعن أَسـلَم أَبِـي     ،وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِهِ        :بلْ معنى ذَلِك  :آخرونَ
وعلَى الْجماعةِ  ،دِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ        غَزونا مِن الْم  :قَالَ،عِمرانَ

لَم أَر صفَّينِ قَطُّ أَعـرض ولَـا أَطْـولَ          ،فَصفَفْنا صفَّينِ :قَالَ.عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ     
فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ مِنـا علَـى الْعـدو       :قَالَ،قُونَ ظُهورهم بِحائِطِ الْمدِينةِ   والروم ملْص ،مِنهما
اسالن:   إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم،ارِيصالْأَن وبو أَيلُكَةِ قَالَ أَبهدِهِ إِلَى التلْقِي بِيـةَ  ،يذِهِ الْآيلُونَ هأَوتا تمإِن
ا إِنْ حملَ رجلٌ يقَاتِلُ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلِي مِن نفْسِهِ إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر                 هكَذَ

 مِن رسـولِ اللَّـهِ      بيننا معشر الْأَنصارِ خفِيا   :قُلْنا،وأَظْهر الْإِسلَام ،إِنا لَما نصر اللَّه نبِيه    .الْأَنصارِ
هلُم نقِيم فِـي    ،وأَموالَنا أَنْ نقِيم فِيها ونصلِحها حتى نصر اللَّه نبِيه        ،إِنا قَد كُنا تركْنا أَهلَنا    :�

بِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى       وأَنفِقُوا فِي س  {:ونصلِحها فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ     ،أَموالِنا
وندع ،أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها    :فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ   ،الْآيةَ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
ادانَ.الْجِهرو عِماهِ:قَالَ أَبجي وبو أَيلْ أَبزي ةِ فَلَمطِينِيطَنبِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س ٣٧٦"د 

كُنـا  :قَـالَ ،حـدثَنِي أَسـلَم أَبـو عِمـرانَ مـولَى تجِيب          :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    
وعلَى أَهلِ الشامِ   ،�سولِ اللَّهِ   صاحِب ر ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ الْجهنِي      ،بِالْقُسطَنطِينِيةِ

وصفَفْنا :قَالَ، فَخرج مِن الْمدِينةِ صف عظِيم مِن الرومِ       �صاحِب رسولِ اللَّهِ    ،فَضالَةُ بن عبيدٍ  
   لِمِينسالْم ا مِنظِيما عفومِ      ،صالر فلَى صع لِمِينسالْم لٌ مِنجلَ رمفَح    لَ فِـيهِمخى دتح ، ثُم

أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ فَقَـام أَبـو أَيـوب          ،سبحانَ اللَّهِ :وقَالُوا،فَصاح الناس ،خرج إِلَينا مقْبِلًا  
ارِيصولِ اللَّهِ    ،الْأَنسر احِبـ    " فَقَالَ �ص  لُونَ هأَوتت كُمإِن اسا النهـذَا       أَيلَـى هـةَ عذِهِ الْآي

فِيما :قُلْنا،وكَثَّر ناصِرِيهِ ،إِنا لَما أَعز اللَّه دِينه    :وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معاشِر الْأَنصارِ      ،التأْوِيلِ
فَلَو أَنا أَقَمنا فِيها فَأَصـلَحنا مـا        ، قَد ضاعت  بيننا بعضنا لِبعضٍ سِرا مِن رسولِ اللَّهِ إِنَّ أَموالَنا        

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا       {:فَقَالَ،ضاع مِنها فَأَنزلَ اللَّه فِي كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ          
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فَأَمرنا ،إِقَامةِ الَّتِي أَردنا أَنْ نقِيم فِي الْأَموالِ ونصلِحها       بِالْ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  
 ٣٧٧"فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى قَبضه اللَّه ،بِالْغزوِ

 ثَناؤه أَمـر بِالْإِنفَـاقِ فِـي سـبِيلِهِ     إِنِ اللَّه جلَّ:والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي أَنْ يقَالَ    
طَرِيقُه الَّذِي شرعه لِعِبـادِهِ وأَوضـحه       :وسبِيلُه] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   {:بِقَولِهِ
ملَه. ى ذَلِكنعمو:        لَكُم هتعرازِ دِينِي الَّذِي شزفِقُوا فِي إِعأَنو      لَكُـم اصِـبِينالن كُمودادِ عبِجِه

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى     {:فَقَالَ،الْحرب علَى الْكُفْرِ بِي ونهاهم أَنْ يلْقُوا بِأَيدِيهِم إِلَى التهلُكَةِ         
وكَذَلِك ،أَعطَى فُلَانٌ بِيديهِ  : لِلْأَمرِ والْعرب تقُولُ لِلْمستسلِمِ  ،وذَلِك مِثَلٌ ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى        {:فَمعنى قَولِهِ .يقَالُ لِلْممكِّنِ مِن نفْسِهِ مِما أُرِيد بِهِ أَعطَى بِيديهِ        
أَزِمتكُم فَتهلِكُوا والتارِك النفَقَةَ فِـي      ولَا تستسلِموا لِلْهلَكَةِ فَتعطُوها     ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

وذَلِك أَنَّ .سبِيلِ اللَّهِ عِند وجوبِ ذَلِك علَيهِ مستسلِم لِلْهلَكَةِ بِتركِهِ أَداءَ فَرضِ اللَّهِ علَيهِ فِي مالِهِ           
إِنما الصدقَات  {:فَقَالَ، الْمفْروضاتِ الثَّمانِيةِ فِي سبِيلِهِ    اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ أَحد سِهامِ الصدقَاتِ      

فَمن ] ٦٠:التوبة[} وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ    {:إِلَى قَولِهِ ] ٦٠:التوبة[} لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ 
هِ علَى ما لَزِمه كَانَ لِلْهلَكَةِ مستسلِما وبِيديهِ لِلتهلُكَةِ         ترك إِنفَاق ما لَزِمه مِن ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّ        

وكَذَلِك الْآيِس مِن رحمةِ اللَّهِ لِذَنبٍ سلَف مِنه ملْقٍ بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ؛ لِأَنَّ اللَّه قَد نهى                .ملْقِيا
} أَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لَا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّـا الْقَـوم الْكَـافِرونَ               ولَا تي {:عن ذَلِك فَقَالَ  

وكَذَلِك التارِك غَزو الْمشرِكِين وجِهادهم فِي حالِ وجوبِ ذَلِك علَيهِ فِي حالِ            ] ٨٧:يوسف[
فَإِذَا كَانت هذِهِ الْمعانِي    .ملْقٍ بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ   ] ٣٢٥:ص[،رضامضيع فَ ،حاجةِ الْمسلِمِين إِلَيهِ  
  لُها قَومِلُهتحا يلُكَةِ    {:كُلُّههإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تـلَّ      ] ١٩٥:البقرة[} وجو زع كُنِ اللَّهي لَمو

إِنَّ اللَّه نهى عـنِ الْإِلْقَـاءِ       :صواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالُ      فَال،خص مِنها شيئًا دونَ شيءٍ    
فَغير جـائِزٍ   ،بِتركِ ما لَزِمنا مِن فَرائِضِهِ    ،وهِي الْعذَاب ،والِاستِسلَامِ لِلْهلَكَةِ ،بِأَيدِينا لِما فِيهِ هلَاكُنا   

غَير أَنَّ الْـأَمر وإِنْ     .ي شيءٍ يكْره اللَّه مِنا مِما نستوجِب بِدخولِنا فِيهِ عذَابه         لِأَحدٍ مِنا الدخولُ فِ   
 ةِ    ،كَانَ كَذَلِكأْوِيلِ الْآيت مِن بِيلِ اللَّهِ     :فَإِنَّ الْأَغْلَبونَ فِي سمِنؤا الْمهفِقُوا أَيأَنفَقَةَ  ،وكُوا النرتلَا تو 

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى  {:قَولِهِ،فِيها فَتهلَكُوا بِاستِحقَاقِكُم بِتركِكُم ذَلِك عذَابِي،فعنِ ابنِ عباسٍ     
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لَهـم  فَيكُونُ ذَلِك إِعلَاما مِنه     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  "عذَاب اللَّهِ :التهلُكَةُ"قَالَ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
 ٣٧٨.بعد أَمرِهِ إِياهم بِالنفَقَةِ ما لِمن ترك النفَقَةَ الْمفْروضةَ علَيهِ فِي سبِيلِهِ مِن الْعقُوبةِ فِي الْمعادِ

وهـي كـل    ،وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى االله       ،يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله     
 .أو إنفاق على من تجب مؤنته،أو قريب،ى مسكينمن صدقة عل،طرق الخير

فإن النفقـة فيـه جهـاد    ،وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل االله         
وعلى ،الإعانة على تقوية المسلمين   ،وفيها من المصالح العظيمة   ،وهو فرض كالجهاد بالبدن   ،بالمال

فالجهاد في سبيل االله لا يقوم إلا على سـاق          ،وعلى إقامة دين االله وإعزازه    ،توهية الشرك وأهله  
إبطـال  ،وفي تـرك الإنفـاق في سـبيل االله   ،لا يمكن وجوده بدوا   ،فالنفقة له كالروح  ،النفقة

} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فيكون قوله تعالى  ،وشدة تكالبهم ،وتسليط للأعداء ،للجهاد
إذا كان تركـه    ،ترك ما أمر به العبد    : التهلكة يرجع إلى أمرين    والإلقاء باليد إلى  ،كالتعليل لذلك 

وفعل ما هو سـبب موصـل إلى تلـف الـنفس أو             ،موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح      
الموجب ،أو النفقة فيه  ،ترك الجهاد في سبيل االله    ،فمن ذلك ،فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة    ،الروح

أو محـل مسـبعة أو      ، في مقاتلة أو سفر مخوف     ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه    ،لتسلط الأعداء 
فهـذا  ،أو يدخل تحت شيء فيـه خطـر ونحـو ذلك   ،أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا ،حيات
 .ممن ألقى بيده إلى التهلكة،ونحوه

ومنها ترك ما أمـر االله  ،واليأس من التوبة،ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي االله   
 . تركها هلاك للروح والدينالتي في،به من الفرائض

وأَحسِنوا {:أمر بالإحسان عموما فقال   ،ولما كانت النفقة في سبيل االله نوعا من أنواع الإحسان         
   سِنِينحالْم حِبي لأنه لم يقيـده بشـيء دون       ،وهذا يشمل جميع أنواع الإحسـان     } إِنَّ اللَّه

 .فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم،شيء
الإحسـان بـالأمر    ،ويـدخل في ذلك   ،بالشفاعات ونحـو ذلك   ،لإحسان بالجاه ويدخل فيه ا  

من تفريج  ،ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس     ،وتعليم العلم النافع  ،والنهي عن المنكر  ،بالمعروف
وإعانة مـن يعمـل     ،وإرشاد ضالهم ،وتشييع جنائزهم ،وعيادة مرضاهم ،كربام وإزالة شدام  
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ويـدخل في  ،مما هو من الإحسان الذي أمر االله به       ،نحو ذلك عملا والعمل لمن لا يحسن العمل و      
أن تعبـد االله كأنـك   ":�وهو كما ذكر الـنبي  ،الإحسان في عبادة االله تعالى   ،الإحسان أيضا 

 "فإنه يراك ،فإن لم تكن تراه،تراه
} ةٌلِلَّذِين أَحسنوا الْحسـنى وزِيـاد     {:كان من الذين قال االله فيهم     ،فمن اتصف ذه الصفات   

 ٣٧٩.وكان االله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره
ولقد كان ااهـد المسـلم يجهـز نفسـه بعـدة            .والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال     

إنما كان هناك   .لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند      ..وزاد القتال ،ومركب القتال ،القتال
 .تطوع بالنفس وتطوع بالمال

إا لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من         . العقيدة حين تقوم عليها النظم     وهذا ما تصنعه  
ولكن كـثيرا   ! إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها        ،أهلها أو من أعدائها   

لم يكونوا يجدون ما    ،والذود عن منهج االله وراية العقيدة     ،من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد     
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا     «:ولا ما عدم الإنفاق لكة ينهى عنها المسلمون       ، به أنفسهم  يزودون

 ..»وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ
بـالعجز  ولكه للجماعـة    ،والإمساك عن الإنفاق في سـبيل االله لكـة للـنفس بالشـح            

 .كما كان يقوم الإسلام،وبخاصة في نظام يقوم على التطوع.والضعف
وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب       «:ثم يرتقي م من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسـان          

سِنِينحالْم«.. 
بد اللَّه  أَنْ تع «:- � -وهي كما قال رسول االله      .ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام      

اهرت ككَأَن،اكري هفَإِن اهرت كُنت ٣٨٠.»فَإِنْ لَم 
وتنتـهي عـن المعاصـي      ،فإا تفعـل الطاعـات كلها     ،وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة     

وهذا هو التعقيب الـذي     .وفي السر والعلن على السواء    ،وتراقب االله في الصغيرة والكبيرة    ،كلها
 ٣٨١..أعلى مراتب الإيمان.فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان،الإنفاقينهي آيات القتال و
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----------- 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِـلِ       { :قال تعالى و

ذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشـرهم           ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّ    
يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهـورهم            ) ٣٤(بِعذَابٍ أَلِيمٍ   

فُسِكُملِأَن متزا كَنذَا مونَ هكْنِزت متا كُنالتوبة[} ) ٣٥( فَذُوقُوا م[ 
إِنَّ كَـثِيراً مِـن الأَحبـارِ       :ويقُولُ،وعبادِ الضـلاَلَةِ  ،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      

ويسـتغِلُّونَ  ،بِصورٍ وطَرائِـق مختلِفَةٍ   ،اطِلِيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالب   ،اليهودِ والنصارى ،والرهبانِ
     قِيقِ ذَلِكحبِيلِ تةَ فِي سينِيالد مهترِئَاس،            ـلاَلِهِملَـى ضوا عرمـتاس ـلاَمـاءَ الإِسـا جلَمو

ادِهِمعِنو،      اتالرِئَاس تِلْك مقَى لَهبعاً فِي أَنْ تطَم، دصذُوا يأَخاعِ     وبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الن
ويموهونَ علَى أَتباعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِنمـا        ،ويلْبِسونَ الحَق بِالباطِلِ  ،وهو دِين الحَق  ،الإِسلاَمِ

لَتوجب علَـيهِم   ،وصِـحةِ دِينِـهِ   ،مدٍوذَلِك لأَنهم لَو أَقَـروا بِصِـدقِ مح       ،يدعونَ إِلَى الخَيرِ  
هتابعتم، مهكْمطُلُ حم ،فَيبهتكَانولُ مزتو، مهارِدوم قَطِعنتـةُ   ،ورِيضقِهِم العرِز ادِرصمفِـي  .وو

هدد االلهُ تعالَى من يكْنِـزونَ الـذَّهب        وي،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،الحَقِيقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ    
وفِي ،وفِي الجِهادِ لِنصرةِ دِينِ االلهِ    ،ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ االلهِ    ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ  

الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ،الإِحبِع مرهشبيو. 
وتكْوى بِـهِ   ،إِنَّ المَالَ الذِي لَم تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ يوم القِيامةِ فِي نارِ جهنم            :يقُولُ تعالَى 

   مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحأَص اهقْرِيعاً   ،جِبتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسفُسِكُ   :ولأَن متزا كَنذا مه   لَـمو م
 ٣٨٢.وهذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً،تؤدوا مِنه حق االلهِ

العلماء والعباد الذين   :أي،هذا تحذير من االله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان           
فإم إذا كانت لهم رواتب     ،دون عن سبيل االله   ويص،بغير حق :أي،يأكلون أموال الناس بالباطل   

ولأجـل هـداهم    ،أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادم         ،من أموال الناس  
فيكون أخذهم لها على هذا الوجـه       ،وهؤلاء يأخذوا ويصدون الناس عن سبيل االله      ،وهدايتهم

ومن أخذهم  .وهم إلى الطريق المستقيم   فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدل        ،سحتا وظلما 
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فهؤلاء الأحبـار   ،أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل االله         ،لأموال الناس بغير حق   
وصدهم الناس عن سبيل    ،أخذهم لأموال الناس بغير حق    :ليحذر منهم هاتان الحالتان   ،والرهبان

 .االله
طـرق  :أي} ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّـهِ     {يمسكوا  :يأ} والَّذِين يكْترونَ الذَّهب والْفِضةَ   {

كأن يمنع منها الزكاة    ،أن يمسكها عن النفقة الواجبة    ،وهذا هو الكتر المحرم   ،الخير الموصلة إلى االله   
فَبشرهم بِعذَابٍ  {.أو النفقة في سبيل االله إذا وجبت      ،أو الأقارب ،أو النفقات الواجبة للزوجات   

فيحمى كل دينار   } فِي نارِ جهنم  {،على أموالهم :أي} يوم يحمى علَيها  {: ثم فسره بقوله   }أَلِيمٍ
في يوم القيامة كلما بردت     } فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم    {.أو درهم على حدته   

هـذَا مـا كَترتـم      {:ويقال لهم توبيخا ولوما   ،أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة       
فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعـذبتموها ـذا         } لأنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْترونَ    

 :وذلك بأحد أمرين،انحراف الإنسان في ماله،وذكر االله في هاتين الآيتين.الكتر
وذلـك  ،المحضبل لا يناله منـه إلا الضـرر         ،إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا         

وإخراجها للصد عن سبيل    ،كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة االله          
 ٣٨٣"أمر بضده،النهي عن الشيء"و ،وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات.االله

إِنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ    ،انِيةِ ربهِم يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه وأَقَروا بِوحد        ": وقال الطبري 
] ٣٤:التوبـة [} لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ   {والْقُراءِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن الْيهودِ والنصارى        

 ـ  ،يأْخذُونَ الرشى فِي أَحكَامِهِم   :يقُولُ ويكْتبونَ بِأَيـدِيهِم كُتبـا ثُـم       ،هِويحرفُونَ كِتاب اللَّ
} ويصدونَ عن سـبِيلِ اللَّـهِ     {.ويأْخذُونَ بِها ثَمنا قَلِيلًا مِن سفَلَتِهِم     ،هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ   :يقُولُونَ

 .ولَ فِيهِ بينهم إِياهم عنهويمنعونَ من أَراد الدخولَ فِي الْإِسلَامِ الدخ:يقُولُ] ٤٧:الأنفال[
  هالَى ذِكْرعقُولُ تاطِـلِ     {:ويـاسِ بِالْبالَ النـوـأْكُلُونَ أَمـانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح ا مِنإِنَّ كَثِير {

لَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ     والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ و    {ويأْكُلُها أَيضا معهم    ] ٣٤:التوبة[
بشرِ الْكَثِير مِن الْأَحبارِ والرهبانِ الَّـذِين يـأْكُلُونَ         :يقُولُ] ٣٤:التوبة[} فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  
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بِعذَابٍ أَلِـيمٍ   ،فِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ   والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ين     ،أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ  
 ٣٨٤".لَهم يوم الْقِيامةِ موجِعٍ مِن اللَّهِ

ها أَنتم هؤلاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنمـا               {: وقال تعالى 
   فْسِهِ ون نلُ عخبـوا               يكُونلا ي ثُـم كُمـرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّه

ثَالَكُم٣٨:محمد(} أَم( 
 

ي وما لَكُم أَلا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْـأَرضِ لا يسـتوِ              {:وقال تعالى 
مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلّاً                 

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دع١٠:الحديد(} و.( 
 

 أَخـذَ   �كُنت مع رسـولِ اللَّـهِ       ،يا ابن أَخِي  :قَالَ لِي أَبو ذَر   :قَالَ،وعن عبيدِ اللَّهِ بن عباسٍ    
ما أُحِب أَنَّ لِي أُحدا ذَهبا وفِضةً أُنفِقُه فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموت يوم أَمـوت               ،يا أَبا ذَر  «:فَقَالَ،بِيدِهِ

أَذْهب إِلَى الْأَقَلِّ وتـذْهب إِلَـى       ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،قِنطَارا، رسولَ اللَّهِ  يا:قُلْت» فَأَدع مِنه قِيراطًا  
 ٣٨٥"فَأَعادها علَي ثَلَاثَ مراتٍ » أُرِيد الْآخِرةَ وترِيد الدنيا قِيراطًا،الْأَكْثَرِ

ين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من      وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذ          
فهـؤلاء الأحبـار    .فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سـواء         ،دون االله 

والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يـأكلون              
 .أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االله

 :مثل في صور شتى وما يزالوأكل أموال الناس كان يت
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحـلال لصـالح مـن يملكـون المـال أو                   

 بالسلطان  -ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه            .السلطان
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 -ـا وأبشـعها      وهو أوسع أبوا   -ومنها الربا   !  لتلك الخطايا  -المخول للكنيسة في زعمهم     
 .وغيرها كثير

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلـة               
وما يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق     ،والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية      

 .للصد عن سبيل االله
إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ    «.الإلهي في قول االله تعالى في ذلك      ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل        

ولا بد من أفراد    .للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول هذه الخطيئة          .»..والرهبانِ
 ..ولا يظلم ربك أحدا..في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير

وقد شـهد تـاريخ     .موال التي يأكلوا بالباطل   والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأ      
وقـد  .هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديـرة      

والسـياق القـرآني    ! جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة          
 الذهب والفضة ولا ينفقها في سـبيل        وعذاب كل من يكتر   ،يصور عذام في الآخرة بما كتروا     

والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب والْفِضـةَ ولا       «:في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة      ،االله
 فَتكْـوى بِهـا   ،يوم يحمى علَيها فِي نـارِ جهنم      .ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      

مهورظُهو مهوبنجو مهونَ،جِباهكْنِزت متفَذُوقُوا ما كُن فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن«.. 
إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواـا الأولى إلى خطواـا                

كْنِـزونَ الـذَّهب    والَّـذِين ي  «:وهي إطالة مقصودة  ..ليطيل المشهد في الخيال والحس    ،الأخيرة
وتنتهي الآية على   :ويسكت السياق ..»والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        

 ..هذا الإجمال والإام في العذاب
 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال

فليبـدأ  .وها هي ذي معدة مهيأة    .ثم ها هي ذي حميت واحمرت     ! مع عملية الإحماء  وينتظر السا 
فليداروا علـى   ،لقد انتهت عملية الكي في الجباه     ...ها هي ذي الجباه تكوى    ...العذاب الأليم 

ها هـي ذي    ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور     ...ها هي ذي الجنوب تكوى    ...الجنوب
هذا ما كَنـزتم    «:ا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب      لقد انتهى هذ  ...الظهور تكوى 
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فُسِكُمفانقلب أداة لهذا اللون الألـيم مـن العـذاب         ،هذا هو بذاته الذي كترتموه للذة     ..»لِأَن !
فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهـور         ،ذوقوه بذاته ! »فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ   «

وهو يعرض أولا لتصوير    ! يعرض في تفصيل وتطويل وأناة    ،نه لمشهد مفزع مروع   ألا إ ! والجباه
ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقوا في         ..مصائر الكثير من الأحبار والرهبان    

 !والسياق يمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك..سبيل االله
 من سلوكحقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق و

نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه         .فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       .وبعد
 وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي      -أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك           

 .أوردناها خلال الفقرات السابقة
ألزم وأشد ضرورة من بيان حـال  ،ن االلهإن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دي       

الشـاهدين علـى أنفسـهم بـالكفر بظـاهر عقائـدهم            ،المشركين الصريحين في شركهم   
ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهليـة إلا حـين              ..وشعائرهم

ين ولـيس   ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشرك      ! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    
ومن يزعمون أم على شيء مـن ديـن االله مـن            (الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب       

 ) »مسلمين«كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم ،أمثالهم
 نظـرا   - وأمرهم ظـاهر     -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           

فقـد  ..مة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة        لتلك الملابسات التي كانت قائ    
 أول مـا    -تسـتهدف   .كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمـق           

الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقـة       » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -تستهدف  
محاربين الله ولدينـه    ..كفارا كالكفار ..ينمشركين كالمشرك ..وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية   

ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل        ..الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين    
 - في السور المكية والمدنية على السـواء      -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       ..االله

شرك والكفر والخروج مـن ديـن االله الـذي    عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من ال      
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التي على أساس موقفهم    ،جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة االله الأخيرة           
 .منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيـازات في التعامـل عـن                
مـن  ) أي العفيفات (وإجازة التزوج بالمحصنات    ،امهم للمسلمين وذلك كإحلال طع  .المشركين
فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين االله الحق ولكـن كـان                  ..نسائهم

 فمـن   - وإن كانوا لا يقيمونـه       - أن لهم أصلا من دين وكتاب        - واالله أعلم    -مراعى فيه   
فهم في هذا يفترقون عن المشـركين   !  عليه الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم       

أمـا  ..الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتـهم لـه                
فهي صريحة وحاسمة في أم     ،تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين          

 ذلك الذي صنعه لهم أحبـارهم       ليسوا على شيء من دين االله بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى           
!  فصل الخطاب في هذا الموضـوع      - سبحانه   -وفي قول االله    ! ورهبام ومجامعهم وكنائسهم  

 ..والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين
ل دون الانطلاق الإسـلامي     تحو،المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة      » اللافتة«إن هذه   

 إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلـها الخـادع          - إذن   -فتتحتم  .»الجاهلية«الكامل لمواجهة   
ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في اتمـع المسـلم           ..وكشفهم على حقيقتهم الواقعة   

ي لهـذا اتمـع      سواء منها ما يختص بالتكوين العضو      - والتي أشرنا إليها من قبل       -يومذاك  
وما يختص كذلك بالتهيب من لقـاء       ! وما يختص بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة       ،يومها

ولكـن  ..! من هيبة وسمعة ومخافة    - قبل الإسلام    -الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب         
 عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هـذا       ،الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة         

 !!!وهم أهل كتاب..النحو الشامل
الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوا عـن           ،وأعداء هذا الدين  

وهم من أجل ذلك    ..على السواء ،وبتاريخ الحركة الإسلامية  ،خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية    
ركات والاتجاهات  على الأوضاع والح  » لافتة إسلامية « على رفع    - كل الحرص    -حريصون  

والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث الإسـلامي            
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ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقـي          .الجديدة في أرجاء الأرض جميعا    
 مرة  - مضطرين   -ا  لقد أخطأو ! الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتة الكاذبة     » الجاهلية«لمواجهة  

أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية              
اللاإسـلامية الكـافرة في   » أتـاتورك «وأقرب مثال لذلك حركة ..المنقضة على الإسلام فيها 

ي وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسـلام   ..تركيا
 وإن كـان مجـرد     -وهو  ..»الخلافة«ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام        .تحت راية العقيدة  

 ! كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصلاة-مظهر 
فَكُلَّمـا  ،لَتنتقَضن عرى الإِسـلاَمِ عـروةً عروةً      :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ  

تقِضتاانلِيهبِالَّتِي ت اسثَ النبشةٌ تورا، عقْضن نلُهلاَةُ:فَأَوالص نهآخِرو كْم٣٨٦.الْح 
    طِينِيدِ اللَّهِ الْفِلَسبأَبِي ع نانِ   :قَالَ،وعمالْي نفَةَ بذَيح تمِعقُولُ،سةً    :يورع لَامى الْإِسرع نقَضتنلَت

ولَـا يخطَـأُ    ،لَا تخطِئُـونَ طَرِيقَهم   ،ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ       ،عروةً
ةُ       ،بِكُمانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُملَ نكُونَ أَوى يتـذِهِ       ،حكُونَ فِي هى يتحلَاةُ وا الصهآخِرو
قُولُونَ  الْأُمي امةِ أَقْو:      لَا كَافِرو افِقنا مفِين حبا أَصاللَّهِ ما    ،وقا حقاءُ اللَّهِ حلِيا أَوإِنبِ   ،وـببِس ذَلِكو

  ٣٨٧"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ،خروجِ الدجالِ
ن الذين لا يجتمعون إلا حين تكون        من أهل الكتاب والملحدي    -ولكن أولئك الأعداء الواعين     

 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عـن الوجهـة            -! المعركة مع هذا الدين   
حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية        » أتاتورك«اللاإسلامية الكافرة في حركة     

ن على رفع تلك اللافتـة      بستار الإسلام ويحرصو  ،في وجهتها الدينية  » أتاتورك«المماثلة لحركة   
 - وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السـافرة            -الخادعة على تلك الأوضاع     

ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا             

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥] (١١١/ ١٥[ صحيح ابن حبان - ٣٨٦
/ ٧[للطـبري  وذيب الآثار ) ٢٧٤(>> باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانةِ والصلَاةِ      >> السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي       - ٣٨٧
جمع الحائض  : الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         : العروة -حسن لغيره ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢] (٧١

: القذة بالقـذة  = في موازاته ومقابلته ومساواته     : حذو الشيء = وهي التي يترل الدم من رحمها في أيام معلومة من كل شهر             
 ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضاالمراد أم يسيرون على ج واحد 
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وبكل ما يملكونه من قوة     ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات إعلامهم العالمية          
وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه              
المهمة التي لم تنته منها الحروب الصليبية قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحـروب الصـليبية                 

 ـ ! معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين       ن يـدعون أنفسـهم     والسذج مم
ومن هؤلاء السذج كثير مـن الـدعاة إلى الإسـلام في            ..يخدعون في هذه اللافتة   » مسلمين«

ويتحرجون مـن وصـف هـذه       ،القائمة تحتها » الجاهلية«فيتحرجون من إنزالها عن     ! الأرض
 ..صفة الشرك والكفر الصريحة..الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة

وكل هذا يحول   ! حرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك         ويت
دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم من               

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعـث  ! وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة   
ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهـة جاهليـة       ،ما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي     الإسلامي ك 

 .القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من         - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   

على الأوضاع والحركات والاتجاهـات     الذين يرفعون لافتة الإسلام     ،أعداء هذا الدين الواعين   
إن هذا الدين يغلـب  ! والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الدين 

 -دائما عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنـة                
لدين ليس كامنا في أن يكـون لـه         والخطر الحقيقي على هذا ا    .-في أي زمان وفي أي مكان       

أعداء أقوياء واعون مـدربون بقـدر مـا يكمـن في أن يكـون لـه أصـدقاء سـذج                     
يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافتة خادعة من الإسلام بينما             ،مخدوعون

ين في  إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الـد       ! هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة       
والتي تحمـي هـذه     ،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية        ،الأرض

وإن نقطة البدء في أيـة حركـة        ! الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا        
ووصف ..شركا وكفرا ..إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها         

بل كيما  .الوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة         الناس ب 
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 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال       -ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم           
 عسى أن يـوقظهم هـذا التنبيـه إلى تغـيير مـا              -أهل الكتاب كما يقررها الحكيم الخبير       

وكـل  ! ير االله ما م من الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسـون             ليغ،بأنفسهم
تحرج في غير موضعه وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطـلاق              
الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الـذي                

في التـاريخ   » أتـاتورك « تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركـة         أرادوه بالحرص على إقامة   
الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظـاهر التجمـع                

مما دعا كاتبا   ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح     .الإسلامي على أساس العقيدة   
الإسلام في التـاريخ    «:في كتابه » سميثولفرد كانتول   «صليبيا شديد المكر عميق الخبث مثل       

واعتبار هـا أعظـم     ،ونفي الإلحاد عنها  ،إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى      » الحديث
 ٣٨٨!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 
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 )٢٢٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٨
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  أَبِي س نع رِيدولَ االلهِ    ،عِيدٍ الْخسلٍ       �أَنَّ رذَيه انَ مِنينِي لَحثًا إِلَى بعثَ بععِـثْ  «:فَقَالَ، ببنلِي

 .٣٨٩»والْأَجر بينهما،مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ  �ع هأَن :» ج نـبِيلِ االلهِ     ما فِي سغَازِي زه،  فَقَـد

  ٣٩٠»فَقَد غَزا،ومن خلَفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ،غَزا
     نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسبِيلِ اللَّهِ     «:�قَالَ را فِي سغَازِي زهج نم،   لْفَـهخ أَو

 .٣٩١»حتى إِنه لَا ينقُص مِن أَجرِ الْغازِي شيءٌ،لُ أَجرِهِكُتِب لَه مِثْ،فِي أَهلِهِ
حرمةُ نِسـاءِ الْمجاهِـدِين علَـى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

  اتِهِمهةِ أُممركَح الْقَ    ،الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنملِـهِ        وفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي اعِدِين
فِيهِم هونخةِ،فَيامالْقِي موي لَه قِفاءَ،إِلَّا وا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخ؟،فَيكُما ظَن٣٩٢» فَم 
 وِيوذِ       :قَالَ الناهِدِ فِي أَخجةِ الْمغْبونَ فِي رظُنا تفَم اهنعم       ا فِي ذَلِـكهتِكْثَارِ مِنالِاساتِهِ ونسح 

ما ظَنكُم بِاللَّهِ مع هذِهِ الْخِيانـةِ؟هلْ   :أَي؛وقَالَ الْمظْهِر .أَي لَا يبقَى مِنها شيءٌ إِلَّا أَخذَه      ؛الْمقَامِ؟
        لِمنِي فَإِذَا ععلَا؟ ي اةِ أَمازجذِهِ الْمكُّونَ فِي هشـةِ فِـي          تانالْخِي وا مِنذَرا أَقُولُ فَاحم قصِد مت

                                                 
 )١٨٩٦ (- ١٣٧) ١٥٠٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٨٩
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٠
ل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهله          أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بك         ) فقد غزا (ش   [ 

 ]بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدم في أمر لهم
 صحيح ) ٤٦٣٠) (٤٨٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩١

 ) ١٨٩٧ (- ١٣٩)١٥٠٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٢
التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلـك            هذا في شيئين أحدهما تحريم      ) حرمة نساء ااهدين  (ش   [ 

) فما ظـنكم  (والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ونحوها                 
 ]ن أمكنهمعناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إ
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 اهِدِينجاءِ الْمنِس. تِيورِبِشقَالَ التـذِهِ           :وبِه ـهصخزِلَةِ،ونذِهِ الْمبِه اللَّه لَّهأَح نبِم كُما ظَنفَم أَي
 ٣٩٣ .امةِفَربما يكُونُ وراءَ ذَلِك مِن الْكَر،الْفَضِيلَةِ

 
������������ 

 
 

                                                 
 )٢٤٦١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)٤١/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٩٣
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يا معشر الْمهاجِرِين   «:فَقَالَ،أَنه أَراد أَنْ يغزو   ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ حدثَ      

فَلْيضم أَحـدكُم إِلَيـهِ الـرجلَينِ أَوِ    ،وما لَيس لَهم مالٌ ولَا عشِيرةٌإِنَّ مِن إِخوانِكُم قَ  ،والْأَنصارِ
فَضممت إِلَي اثْنـينِ أَو     :قَالَ،يعنِي أَحدِهِم ،»فَما لِأَحدِنا مِن ظَهرٍ يحمِلُه إِلَّا عقْبةٌ كَعقْبةِ       ،الثَّلَاثَةِ
 ٣٩٤"ي إِلَّا عقْبةٌ كَعقْبةِ أَحدِهِم مِن جملِي ما لِ:قَالَ،ثَلَاثَةً

 -إِلَى ابـنِ عـامِرٍ    : وقَالَ غَيره  -وشِي بِهِ إِلَى زِيادٍ     ،وعن بِلَالَ بنِ سعدٍ أَنَّ عامِر بن عبدِ قَيسٍ        
 فَقِيلَ لَه:    قَالُ لَهلًا يجا رنهإِنَّ ه:   مِن ريخ اهِيمرا إِبمك،كُتساءَ  ،فَيسالن كرت قَدفِيهِ إِلَـى  ،و بفَكَت
فَلَمـا جـاءَه الْكِتـاب أَرسـلَ إِلَـى          ،»أَنْ أَنفِهِ إِلَى الشامِ علَى قَتـبٍ      «:فَكَتب إِلَيهِ ،عثْمانَ
أَما واللَّهِ ما سكُوتِي إِلَّـا      :فَقَالَ،تفَتسكُ،ما إِبراهِيم خير مِنك   :أَنت الَّذِي قِيلَ لَك   :فَقَالَ،عامِرٍ
واللَّهِ :ولِم تركْت النساءَ؟ قَالَ   :فَدخلَ بِي الْجنةَ قَالَ   ،لَودِدت أَني كُنت غُبارا علَى قَدميهِ     ،تعجبا

         كُونُ امى تتا مهأَن تلِمع ي قَدإِلَّا أَن نهكْترا تم    لَدكُونَ وى أَنْ يسأَةٌ فَعر،     لَـدكُـونُ وى يتمو
فَلَما قَـدِم أَنزلَـه     ،فَأَجلَاه علَى قَتبٍ إِلَى الشامِ    ،فَأَحببت التخلِّي مِن ذَلِك   ،تشعبتِ الدنيا قَلْبِي  

فَلَا ،وأَمرها أَنْ تعلِمه ما حالُه؟ فَكَانَ يخرج مِن السحرِ        ،وبعثَ إِلَيهِ بِجارِيةٍ  ،معاوِيةُ معه الْخضراءَ  
فَيجعلُها ،ويجِيءُ معه بِكِسرٍ  ،فَلَا يعرِض لِشيءٍ مِنه   ،فَيبعثُ إِلَيهِ معاوِيةُ بِطَعامٍ   ،تراه إِلَّا بعد الْعتمةِ   

فَلَا يزالُ ذَلِك مقَامه حتى يسمع النـداءَ        ،ثُم يقُوم ،ويشرب مِن ذَلِك الْماءِ   ،فَيأْكُلُ مِنها ،فِي ماءٍ 
جرخا   ،فَيإِلَى مِثْلِه اهرفَلَا ت،      الَهح لَه ذْكُرانَ يثْمةُ إِلَى عاوِيعم بهِ ،فَكَتإِلَي بلَ   «:فَكَتأَو لْهعأَنِ اج
فَلَما أَتى معاوِيـةَ الْكِتـاب      ،»وعشرةٍ مِن الظَّهرِ  ،ومر لَه بِعشرةٍ مِن الرقِيقِ    ،آخِر خارِجٍ و،داخِلٍ

 إِنَّ علَـي  :فَقَـالَ ،أَنْ آمر لَك بِعشرةٍ مِن الرقِيقِ     :إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين كَتب إِلَي    :فَقَالَ لَه ،أَرسلَ إِلَيهِ 
إِنَّ لِي لَبغلَـةً   :قَالَ،وأَمر لَك بِعشرةٍ مِن الظَّهرِ    :فَكَيف أَجمع علَي عشرةً؟ قَالَ    ،شيطَانا قَد غَلَبنِي  

أَمرنِـي أَنْ   و:قَالَ،عن فَضلِ ظَهرِها يوم الْقِيامةِ    ،وإِني لَمشفِق أَنْ يسأَلَنِي اللَّه عز وجلَّ      ،واحِدةً

                                                 
  صحيح ) ٢٥٣٤)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٤
 .إذا كنت تركبه مرة،ويركبه رفيقك أخرى: نحن نعتقب بعيرا: النوبة والبدل،يقال: العقبة: عقبة
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فَحدثَ بِلَالُ بن سعدٍ عمـا      :قَالَ،لَا أَرب لِي فِي ذَلِك    " :قَالَ،وآخِر خارِجٍ ،أَجعلَك أَولَ داخِلٍ  
     لَتِهِ تِلْكغلَى بومِ عضِ الربِأَر آهةُ ،رقْبا عهكَبرةُ   ،يقْبع اجِرِينها الْمهلَيمِلُ عحيا بِلَالُ  :قَالَ،وثَندحو

          فَاقالر مسوتي قَفا ولَ غَازِيا كَانَ إِذَا فَصامِردٍ أَنَّ ععس نقَـالَ     ،ب افِقُـهوأَى رِفْقَةً تـا  :فَإِنْ ري
ومـا هِـي؟    :ولُونَفَيقُ،إِني أُرِيد أَنْ أَصحبكُم علَى أَنْ تعطُونِي مِن أَنفُسِكُم ثَلَاثَ خِلَالٍ          ،هؤلَاءِ

وأَكُونُ مؤذِّنا لَا ينازِعنِي أَحـد مِـنكُم        ،أَكُونُ لَكُم خادِما لَا ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْخِدمةَ       :قَالَ
ازعه أَحد مِنهم شيئًا مِن     وإِنْ ن ،انضم إِلَيهِم ،نعم:وأُنفِق علَيكُم بِقَدرِ طَاقَتِي؟ فَإِذَا قَالُوا لَه      ،الْأَذَانَ
ذَلِك،رِهِمإِلَى غَي مهلَ مِنحت٣٩٥" ار 

وحملَ ،وعن بِلَالَ بنِ سعدٍ عمن رأَى عامِر بن عبدِ قَيسٍ بِأَرضِ الرومِ علَى بغلَةٍ يركَبها عقْبـةُ                
فَإِذَا رأَى رفْقَةً   ،وقَف يتوسم الرفَاق  ،وكَانَ إِذَا فَصلَ غَازِيا   ، سعدٍ وقَالَ بِلَالُ بن  ،الْمهاجِرِين عقْبةُ 

إِني أُرِيـد أَنْ أَصـحبكُم علَـى أَنْ تعطُـونِي مِـن أَنفُسِـكُم ثَلَـاثَ        ،يا هؤلَاءِ :توافِقُه قَالَ 
وأَكُونُ مؤذِّنا لَا   ،لَا ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْخِدمةَ    ، خادِما أَكُونُ لَكُم :ما هِي؟ قَالَ  :فَيقُولُونَ.خِصالٍ

فَإِنْ نازعه أَحد   ،انضم إِلَيهِم ،فَإِذَا قَالُوا نعم  .وأُنفِق فِيكُم بِقَدرِ طَاقَتِي   ،ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْأَذَانَ   
ذَلِك ئًا مِنيش مهمِن،حر رِهِمإِلَى غَي مهن٣٩٦"لَ ع 

فَلَما أَراد فِراقَنا   ،خرجت إِلَى الْغزوِ فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما          :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
إِنَّ االلهَ إِذَا استودِع شيئًا     " :لُ يقُو �ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنه لَيس معِي ما أُعطِيكُماه    :قَالَ

فِظَها "حالِكُممأَع اتِيموخا واتِكُمانأَما وكُمااللهَ دِين دِعوتا أَسأَن٣٩٧و 
اد فِراقَنـا   فَلَما أَر ،فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر    ،خرجت إِلَى الْغزوِ أَنا ورجلٌ معِي     :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

إِذَا استودِع االلهُ شـيئًا     «: يقُولُ �ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنه لَيس معِي مالٌ أُعطِيكُما    :قَالَ
فِظَها،حكُمااللهَ دِين دِعوتي أَسإِنا،وكُمتانأَما،ولِكُممع اتِموخ٣٩٨»و 

قَالَ :قَالَ،وعنِ الزهرِي  المشيعون عند عودته؛ روى البخاري       وكما يشيع الغازي كذلك يتلقاه    
هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ «:السسلَقَّى رتا ننباعِ�ذَهدةِ الوانِ إِلَى ثَنِييبالص ع٣٩٩» م. 

                                                 
 صحيح) ٨٦٧)(٢٩٩/ ١(م بن حماد  الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعي- ٣٩٥

 فيه مبهم ) ٢١٢) (١٦١: ص(الجهاد لابن المبارك  - ٣٩٦
 صحيح) ١٨٥٧٧) (٢٩١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٧
 صحيح) ١٨٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٩٨
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   هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:بِيالن عا مفَرِ� كُنفِي الس ،فْطِرا الْممِنو ائِما الصـا  :قَالَ،فَمِنلْنزفَن
   ارمٍ حوزِلًا فِي يناءِ   ،مالْكِس احِبا صا ظِلنـدِهِ      ،أَكْثَربِي سـمقِي الشتي نا ممِنـقَطَ  :قَالَ،وفَس

اموونَ ،الصفْطِرالْم قَامنِ ،ووا الْأَببرفَض  كَابا الرقَوسةِ وولُ االلهِ    ،يسونَ  «:�فَقَالَ رفْطِرالْم بذَه
 ٤٠٠»الْيوم بِالْأَجرِ

وفِي ذِكْرِ الْيومِ إِشارةٌ إِلَى عدمِ      ،أَي بِالثَّوابِ الْأَكْملِ لِأَنَّ الْإِفْطَار كَانَ فِي حقِّهِم حِينئِذٍ أَفْضلَ          
أَي أَنهم مضوا واستصحبوا الْأَجر ولَم يتركُوا لِغيرِهِم شـيئًا          :وقَالَ الطِّيبِي ،مِإِطْلَاقِ هذَا الْحكْ  

همِن،               رِ كُلِّـهِ أَونِي بِالْأَجعاهـ ي هعى بِهِ مضمو هبحصتبِهِ إِذَا اس بقَالُ ذَهةِ يالَغبلَى طَرِيقَةِ الْمع
} ذَهب اللَّـه بِنـورِهِم     {- تعالَى   -هذَا وما ذَكَره الطِّيبِي مِن أَنه كَقَولِهِ        ،لْأَجرِ مبالَغةً بِكُلِّ ا 

وهو مـذْهب الْمبـردِ غَيـر       ،يقَالُ ذَهب بِهِ إِذَا استصحبه ومضى معه      ،الْكَشافِ] ١٧:البقرة[
لِأَنَّ معناها أَذْهبه فَلَم يبق لَهم مِنه شيءٌ ولِاستِحالَةِ الْمضِي والِاستِصحابِ مع            صحِيحٍ فِي الْآيةِ    
 ٤٠١- تعالَى -نورِهِم فِي حقِّهِ 

 ـ         �ناسا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      ،أَنَّ،وعن أَبِي قِلَابةَ   ـاحِبٍ لَهلَـى صـونَ عثْنوا يقَـدِم  م
ولَا كَانَ فِي منـزِلٍ إِلَّـا       ،ما كَانَ فِي مسِيرٍ إِلَّا كَانَ فِي قِراءَةٍ       ،ما رأَينا مِثْلَ فُلَانٍ قَطُّ    :قَالُوا،خيرا

ومن كَانَ يعلِـف جملَـه أَو       «:حتى ذَكَر » ...فَمن كَانَ يكْفِيهِ صنعته؟   «:قَالَ،كَانَ فِي صلَاةٍ  
اب؟دهقَالُوا،»ت:نحقَالَ،ن:»همِن ريخ ٤٠٢»فَكُلُّكُم 

                                                                                                                                  
  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٩
 جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا           التي من ) ثنية الوداع .(نستقبله عند رجوعه من تبوك    ) نتلقى(ش   [ 

 ]إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرض
 ) ١١١٩ (- ١٠٠)٧٨٨/ ٢(صحيح مسلم   - ٤٠٠
سـبب صـومهم   أي صاروا قاعدين في الأرض ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضـعفهم ب           ) فسقط الصوام (ش   [ 

أي الرواحل وهي الإبل الـتي      ) وسقوا الركاب (أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض          ) فضربوا الأبنية (
أي استصحبوه  ) ذهب المفطرون اليوم بالأجر   (يسار عليها قال الفيومي والركاب بالكسر المطي الواحدة راحلة من غير لفظها             

 ]م شيئا منه على طريق المبالغةومضوا به ولم يتركوا لغيره
 )١٤٠٢/ ٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٠١
 صحيح مرسل ) ٣٠٦)(٢٣٤: ص(المراسيل لأبي داود  - ٤٠٢
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      بِيةَ أَنَّ النأَبِي قِلَاب نفَرِ رِفْقًا      �وعفِي الس هابحأَص افِقررِفُـونَ     ، كَانَ يهي مهفْقَةٌ مِنر لَتعفَج
وإِنِ ارتحلْنا فَقِراءَةٌ وصِـيام لَـا       ،إِنْ نزلَ فَصلَاةٌ  ،هما رأَينا مِثْلَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :بِرجلٍ مِنهم قَالُوا  

فْطِرولُ اللَّهِ .يسكْفِيهِ كَذَا«:�فَقَالَ ركَانَ ي نقَالُوا.»م:نحقَالَ.ن:»همِن ريخ ٤٠٣»كُلُّكُم 
        ابِهِ فِي السحلَى أَصرِطُ عتشي الِحِينالص مِن كَانَ كَثِيرو  مهدِمخا فِي    .فَرِ أَنْ يملٌ قَوجر حِبصو

هذَا :قَالَ،وكَانَ إِذَا أَراد أَحد مِنهم أَنْ يغسِلَ رأْسه أَو ثَوبه         ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ يخدِمهم   ،الْجِهادِ
فَإِذَا ،فَنظَروا،مِن أَهلِ الْجنـةِ   :ا علَى يدِهِ مكْتوبا   فَرأَو،فَمات فَجردوه لِلْغسلِ  ،فَيفْعلُه،مِن شرطِي 

 ٤٠٤.هِي كِتابةٌ بين الْجِلْدِ واللَّحمِ
 

������������ 
 
 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢١٤)(١٦٢: ص( الجهاد لابن المبارك - ٤٠٣
 )٢٩٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٤٠٤



 ٢٣٣
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قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ           وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن      { :قال االله تعالى  

                فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعو
 ]٦٠:الأنفال[} إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

وحِفْظِ ،ودفْعِ العـدوانِ  ،وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ الكُفَّـارِ    ،يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلاستِعدادِ لِلْحربِ    
 مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتـدرِيبٍ      :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،الأَنفُسِ

بِحسبِ مفْهومِ  ،وعِلْمٍ وكُلَّ ما يدخلُ فِي تعرِيفِ القُوةِ التِي تمكِّن الأُمةَ مِن مقَاومةِ خصومِها            
وأَعـداءِ الإِسـلاَمِ    ، أَعـداءِ االلهِ   - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،العصرِ

ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهودٍ يجاوِرونَ المُسلِمِين فِي المَدِينةِ ومـن            ،ينوالمُسلِمِ
 رِهِمغَيا ولَهوونَ     ،حلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نمِم،    ـمهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنااللهُ   .و بِـرخيو

عبِ      ترادِ لِلْحدتِعالاسادِ وا فِي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينـامِ    ،الَى المُؤمبِالت هِمفَّى إِلَـيوـتس
 ٤٠٥.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً،والكَمالِ

} ما استطَعتم مِن قُوةٍ   {.لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم      } وأَعِدوا{أي  
ونحو ذلك مما   ] ٣٢٥:ص[كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة           :أي

فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من            ،يعين على قتالهم  
والحصون والقـلاع   ،ية والبحرية والمراكب البر ،والطيارات الجوية ،والبنادق،المدافع والرشاشات 

والسياسة التي ا يتقدم المسلمون ويندفع عنـهم بـه شـر            :والرأْي،وآلات الدفاع ،والخنادق
 .والشجاعة والتدبير،وتعلُّم الرميِ،أعدائهم

الاستعداد بالمراكب المحتاج إليهـا عنـد       :ومن ذلك } ألا إن القوة الرمي   {:�ولهذا قال النبي    
وهذه العلة موجودة   } ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم       {: قال تعالى  ولهذا،القتال

 .والحكم يدور مع علته،وهي إرهاب الأعداء،فيها في ذلك الزمان
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٥



 ٢٣٤

المعدة للقتال التي تكـون     ،كالسيارات البرية والهوائية  ،فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها      
حتى إـا إذا لم توجـد إلا       ،والسعي لتحصيلها ،كانت مأمورا بالاستعداد ا   ،فيها أشد النكاية  

ترهِبـونَ بِـهِ   } :وقوله{فهو واجب ،لأن ما لا يتم الواجب إلا به ،وجب ذلك ،بتعلُّم الصناعة 
    كُمودعاللَّهِ و ودم أعداؤكم   {عممن تعلمون أ. {    َلعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو   مهـونم}  ممـن

فلذلك أمرهم بالاسـتعداد    {اللَّه يعلَمهم   } سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم االله به       
ولهذا قال تعالى مرغبا    .ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار           ،لهم

أجره يوم  {يوف إِلَيكُم   } قليلا كان أو كثيرا   {وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ        } :في ذلك 
تضاعف إلى سـبعمائة ضـعف إلى       ،حتى إن النفقة في سبيل االله     ،القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة   

 ٤٠٦.لا تنقصون من أجرها وثواا شيئا:وأَنتم لا تظْلَمونَ أي} .أضعاف كثيرة
أَمر اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين بِإِعدادِ الْقُوةِ لِلْأَعـداءِ        " لَهموأَعِدوا  :" قَولُه تعالَى " :  وقال القرطبي 

فَإِنَّ اللَّه سبحانه لَو شاءَ لَهزمهم بِالْكَلَامِ والتفْـلِ فِـي وجـوهِهِم       .بعد أَنْ أَكَّد تقْدِمةَ التقْوى    
ولَكِنه أَراد أَنْ يبتلِي بعض الناسِ بِـبعضٍ بِعِلْمِـهِ          .�علَ رسولُ اللَّهِ    كَما فَ ،وبِحفْنةٍ مِن ترابٍ  

وكلما تعده لِصدِيقِك مِن خيرٍ أَو لِعدوك مِن شر فَهـو داخِـلٌ فِـي               .السابِقِ وقَضائِهِ النافذ  
تِكداسٍ  .عبع نقَالَ اب: ةُ هالْقُو  الْقِسِيو لَاحا السناه.    ضةِ فَـرلِحالُ الْأَسمتِعاسةِ ووسِيالْفُر لُّمعتو
 .وقَد يتعين.كِفَايةٍ

فَلِم خص الرمـي والْخيـلَ      ،كَانَ يكْفِي " وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     " إِنَّ قَولَه :فَإِنْ قِيلَ 
إِنَّ الْخيلَ لَما كَانت أَصلَ الْحروبِ وأَوزارهـا الَّتِـي عقِـد الْخيـر فِـي                :الذِّكْرِ؟ قِيلَ لَه  بِ

خصـها  ،وبِها يجالُ فِـي الْميدانِ    ،وهِي أَقْوى الْقُوةِ وأَشد الْعدةِ وحصونُ الْفُرسانِ      ،نواصِيها
ولَمـا  .الْآيـةَ ] ١:العاديات" [والْعادِياتِ ضبحاً :" فقال.وأَقْسم بِغبارِها تكْرِيما  ،يفًابِالذِّكْرِ تشرِ 

كَانتِ السهام مِن أَنجعِ ما يتعاطَى فِي الْحروبِ والنكَايـةِ فِـي الْعـدو وأَقْربِهـا تناولًـا                  
وجِبرِيـلَ  " ونظِير هذا في التتريـل،    . بِالذِّكْرِ لَها والتنبِيهِ علَيها    �هِ  خصها رسولُ اللَّ  ،لِلْأَرواحِ
 ومِثْلُه كَثِير] ٩٨:البقرة"[ومِيكالَ

                                                 
 )٣٢٤: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٤٠٦
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واتخاذِ الْخـزائِنِ   ،وقَدِ استدلَّ بعض علَمائِنا بِهذِهِ الْآيةِ علَى جوازِ وقْفِ الْخيـلِ والسـلَاحِ            
وقَدِ اختلف العلماء في جواز وقف الحيوان كَالْخيلِ والْإِبِـلِ علَـى            .لْخزانِ لَها عدةً لِلْأَعداءِ   وا

لِهذِهِ ،وهـو أَصـح   .وبِهِ قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه     ،والصحةُ.وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ   ،الْمنع:قَولَينِ
لِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الْفَرسِ الَّذِي حملَ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَولِهِ علَيهِ السلَام فِي حـق                 و،الْآيةِ
 حدِيثَالْ) وأَما خالِد فَإِنكُم تظْلِمونَ خالِدا فَإِنه قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتاده فِي سبِيلِ اللَّهِ(:خالِدٍ

عدوكم مِـن   ] »٣«عدو االله و    [يعني تخيفون به    ) ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    (:وقَولُه تعالَى 
قَالَـه  ،يعنِـي فَـارِس والروم    ) وآخـرِين مِـن دونِهِـم     (.الْيهودِ وقُريشٍ وكُفَّـارِ الْعـربِ     

يدقِيلَ.السو:الْجِن.ورِيالطَّب ارتِياخ وقِيلَ.هو:هتاودع فرعلَا ت نكُلُّ م بِذَلِك ادرالْم. 
فِـي  (.تنفِقُوه علَى أَنفُسِكُم أَو خيلِكُم    :وقِيلَ.أَي تتصدقُوا ) وما تنفِقُوا مِن شيءٍ   (:و قَولُه تعالَى  

إِلَى أضـعاف   ،]ضِعفٍ  [الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِمِائَةِ      ،فِي الْآخِرةِ ) مسبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُ   
 ٤٠٧)."وأَنتم لا تظْلَمونَ(.كثيرة

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعـداد القـوة علـى                
لأنه الأداة التي كانت بارزة عند مـن  » لرباط الخي«اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص   

ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلك الحين ممـا           ..كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة     
 والمهـم هـو     - تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا        -سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة       

 ..»ن قُوةٍوأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِ«:عموم التوجيه
 ..»الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم        :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       
 ..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها،في اختيارها فلا يصدوا عنها

الـتي  » دار الإسـلام  «ن فلا يفكروا في الاعتداء على       أن ترهب أعداء هذا الدي    :والأمر الثاني 
 ..تحميها تلك القوة

أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعـداء أن لا يفكـروا في الوقـوف في وجـه المـد                  :والأمر الثالث 
 ..كلها» الأرض«كله في » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير ،الإسلامي
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فتحكم الناس  ،لنفسها صفة الألوهية  أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ          :والأمر الرابع 
بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ومن ثم فالحاكميـة لـه وحـده                 

 ..سبحانه
ثم ،وتنظيما للشـعائر  ،إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب          

 مناهج أخرى تقوم عليها سلطات      إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه      ! تنتهي مهمته 
 من تحطيم تلك القـوى      - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    .وتقف وراءها قوى مادية   

 ..وتقاوم المنهج الرباني،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،المادية
 ألا يستشعر الخجل    ينبغي..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة          

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعـلان      .من طبيعة منهجه الرباني   
إنه لا ينطلق بمنهج مـن صـنع        ! تحرير الإنسان بتقرير ألوهية االله وحده وتحطيم ألوهية العبيد        

سـترقاق العبيـد   إنه لا ينطلـق لا   ! أو جنس ،أو طبقة ،أو دولة ،البشر ولا لتقرير سلطان زعيم    
ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربيـة ولا            
لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشـيوعية ومـا إليهـا مـن المـذاهب                  

 إنما ينطلق بمنهج من صنع االله العليم الحكيم الخبير البصير ولتقرير ألوهية االله وحـده              ..البشرية
 ..من العبودية للعبيد» الأرض«في » الإنسان«وسلطانه لتحرير 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الـدفاع               
 .والجهاد الإسلامي! وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن      «:لفالنص يقو .ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      
 »قُوةٍ

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل           .فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
 .في طاقتها

وآخرِين ،ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة        
مِنمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد «.. 



 ٢٣٧

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعـداء االله الـذين هـم أعـداء العصـبة المسـلمة في                    
أو لم يجهروا لهم    ،الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم         .الأرض

لاء ترهبهم قوة الإسلام ولـو لم تمتـد بالفعـل           وهؤ.واالله يعلم سرائرهم وحقائقهم   ،بالعداوة
وأن يحشدوا ما يستطيعون مـن أسـباب القـوة          ،والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء    .إليهم

 .وليكون الدين كله الله،ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة االله هي العليا
فقد ،م على أساس التكافل   وكان النظام الإسلامي كله يقو    ،ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا     

 فِـي   -وما تنفِقُوا مِن شيءٍ     «:اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل االله          
 ..» يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-سبِيلِ اللَّهِ 

ع شخصي ومن   ومن كل داف  ،من كل غاية أرضية   ،وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله      
ابتغـاء  ،لتحقيـق كلمـة االله    » في سبيل االله  «ليتمحض خالصا الله    ،كل شعور قومي أو طبقي    

 .رضوان االله
 كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص       - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       

وكـل  .وكل حرب تقوم للقهر والإذلال    .وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     .والدول
أو طبقـة علـى     ،أو جنس على جنس   ،أو قوم على قوم   ،حرب تقوم لتسويد وطن على وطن     

 لا  - سـبحانه    -واالله  ..حركة الجهاد في سبيل االله    ..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة    ..طبقة
إنما يريد أن تسود ألوهيتـه      .يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب            

ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخـير         .ني عن العالمين  وهو غ .وسلطانه وحاكميته 
 ٤٠٨.والبركة والحرية والكرامة للعالمين

---------- 
فَأَثَرنَ بِـهِ   ) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحا   ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحا   ) ١(والْعادِياتِ ضبحا   {: وقال تعالى 

 .]٥ - ١:العاديات[} )٥(فَوسطْن بِهِ جمعا ) ٤(نقْعا 
 .فَيسمع لَها زفِير شدِيد لِشِدةِ عدوِها،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالخَيلِ التِي تجرِي فِي سبيلِ االلهِ

                                                 
 )٢٠٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٨
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 لِيعتزوا،ويقْسِم تعالَى بِالخَيلِ لِيعلِي مِـن قَـدرِها فِـي نفُـوسِ المُـؤمِنِين مِـن عِبـادِهِ                  ( 
والخَيلُ التِي تعدو فِي سبِيلِ االلهِ تضـرِب        .)ويتخِذُوها لِلجِهادِ فِي سبِيلِهِ تعالَى      ،ويكَرموها،بِها

والخَيلُ التِي تغير علَى    .بِحوافِرِها الأَرض فَيتطَاير الشرر مِن آَثارِ ضربِ الصخورِ بِحدِيدِ نِعالِها         
فَأَثَارتِ الخَيلُ الغبار أَثْناءَ    .لأَعداءِ فِي الصباحِ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ لأًَخذِهِم على حِينِ غِرةٍ مِنهم          ا

 ـ    .وفِي جريِهِن فِي ساحةِ المَعركَةِ    ،ركْضِهِن لإِدراكِ الأَعداءِ   الأَع عمطُ جسوتي اربالغ لْنعاءِ فَجد
عوالفَز بعالر هصِيبى يت٤٠٩.ح 

 :واعلم أن للخيل المعدة للجهاد فضائل عظيمة
وعـدد  ،كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وبولها ورثها      ،من ربط منها شيئا بنية الجهاد     :أولاً

 .حسنات في ميزانه يوم القيامة،ماتأكله وتشربه وتخطوه
   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ  أَنَّ أَ ،وعالِحٍ ذَكْوا صةَ    ،بريرا هأَب مِعس هأَن هربقُـولُ ،أَخـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر

صفِّحت لَـه   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ     «:�
كُلَّمـا بـردت    ،فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهره    ،ها فِي نارِ جهنم   فَأُحمِي علَي ،صفَائِح مِن نارٍ  

 لَه تةٍ      ،أُعِيدنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوادِ   ،فِي يالْعِب نيى بقْضى يتح، بِيلَهى سرا إِلَى  ،فَيإِم
 »وإِما إِلَى النارِ،الْجنةِ
ومِن حقِّها حلَبها يـوم     ،ولَا صاحِب إِبِلٍ لَا يؤدي مِنها حقَّها      «:فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

 ـ      ،أَوفَر ما كَانت  ،بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،وِردِها يلًا لَـا يفْقِـد مِنهـا فَصِ
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،تطَؤه بِأَخفَافِها وتعضه بِأَفْواهِها   ،واحِدا

 »ما إِلَى النارِوإِ،فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ
إِلَّـا إِذَا  ،لَا يؤدي مِنهـا حقَّها ،ولَا غَنمٍ،ولَا صاحِب بقَرٍ«:فَالْبقَر والْغنم؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

ولَـا  ،ولَا جلْحاءُ ،قْصـاءُ لَيس فِيهـا ع   ،لَا يفْقِد مِنها شيئًا   ،كَانَ يوم الْقِيامةِ بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،عضباءُ تنطَحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلَافِها    

 »وإِما إِلَى النارِ،ما إِلَى الْجنةِفَيرى سبِيلَه إِ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٩
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وهِي لِرجـلٍ  ،وهِي لِرجلٍ سِـتر ،هِي لِرجلٍ وِزر:الْخيلُ ثَلَاثَةٌ" :فَالْخيلُ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ :قِيلَ
رأَج،    روِز لَه ا الَّتِي هِيفَأَم،    نِوا ورفَخاءً وا رِيطَهبلٌ رجلَامِ   فَرلِ الْإِسلَى أَهاءً ع،  روِز لَه ا ،فَهِيأَمو

   رسِت لَه بِيلِ االلهِ    ،الَّتِي هِيا فِي سطَهبلٌ رجا        ،فَرلَا رِقَابِها وورِهااللهِ فِي ظُه قح سني لَم ثُم،  لَه فَهِي
     رأَج لَه ا الَّتِي هِيأَمو را فِ  ،سِتطَهبلٌ رجلَامِ    فَرلِ الْإِسبِيلِ االلهِ لِأَهـةٍ    ،ي سضورجٍ وـرا ،فِي مفَم

وكُتِب ،عدد مـا أَكَلَـت حسـنات   ،إِلَّا كُتِب لَه،أَوِ الروضةِ مِن شيءٍ،أَكَلَت مِن ذَلِك الْمرجِ 
ا  ،لَهالِهوأَبا واثِهوأَر ددع،اتنسح،  لَهطِو قْطَعلَا تفًا  ورش تنتنِ ،ا فَاسفَيرش أَو،     االلهُ لَـه بإِلَّا كَت

فَشـرِبت مِنـه ولَـا يرِيـد أَنْ         ،ولَا مر بِها صاحِبها علَى نهرٍ     ،عدد آثَارِها وأَرواثِها حسناتٍ   
 "حسناتٍ ،عدد ما شرِبت،إِلَّا كَتب االلهُ لَه،يسقِيها

إِلَّا هـذِهِ الْآيـةَ الْفَـاذَّةُ       ،ما أُنزِلَ علَي فِي الْحمـرِ شـيءٌ       «:فَالْحمر؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :يلَقِ
 ٤١٠]٨:الزلزلة[} ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره،فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره{:»الْجامِعةُ

                                                 
 ) ٩٨٧ (- ٢٤)٦٨٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٤١٠
قد جاء الحديث على وفق التتريل والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله الآية ) لا يؤدي منها حقها   (  ش     [

فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن الفضة مع كوا أقرب مرجع للضـمير أكثـر تـداولا في                      
الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت          ) ائحصفحت له صف  (المعاملات من الذهب ولذا اكتفى ا       

هكذا هو في بعض النسخ بـردت       ) كلما بردت (يعني كأا نار لا أا نار       ) من نار (كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح      
ضـبطناه  ) فيرى سبيله (مهور  بالباء وفي بعضها ردت وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الج              

بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور                    
هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى إسكاا وهو غريب ضعيف      ) حلبها(لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين          

بطح قال جماعة معناه ألقي على وجهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونـه        ) بطح لها بقاع قرقر   (هو القياس   وإن كان   
على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنـه سميـت بطحـاء مكـة            

ء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جـار وجـيرة   لانبساطها والقاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السما       
هكذا هو في جميع الأصول في هذا       ) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها      (وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع        

 أولاها وذا ينتظم الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصواا ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه
قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي ) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(الكلام 

هكذا ) فأما التي هي له وزر    (الأظلاف جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمترلة الحافر للفرس          ) تطؤه بأظلافها (انكسر قرا الداخل    
أي ) فرجـل (أي ماوأة ومعاداة    ) ونواء على أهل الإسلام   (و في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر             ه

أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك               ) ربطها في سبيل االله   (فخيل رجل   
لأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص مـن  قال ابن الأثير المرج هو ا   ) في مرج وروضة  (

أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من                   ) ولا تقطع طولها  (المرعى  



 ٢٤٠

 .كانت له سترة من النار يوم القيامة، احتبس فرساً في سبيل االلهمن:ثانياً 
من ربط فرساً في سبيل االله كان من الذين ينفقـون أمـوالهم بالليـل والنـهار سـراً                   :ثالثاً

 .ولهم أجرهم عند رم،وعلانية
 .المنفق على الخيل كالذي يبسط يده بالصدقة لا يقبضها:رابعاً

الْخيلُ معقُود  «: قَالَ �يقُولُ عنِ النبِي    ،�أَنه سمِع أَبا كَبشةَ صاحِب النبِي       ،عن نعيمِ بنِ زِيادٍ   
 .٤١١»والْمنفِق علَيها كَالْباسِطِ يده بِالصدقَةِ،فِي نواصِيها الْخير وأَهلُها معانونَ علَيها

 .نة لإنفاقهم عليها وخدمتهم لهايمد االله أهل الخيل بالمعو:خامساً
 .خير الدنيا والآخرة معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة:سادساً

الخَيلُ معقُود فِي   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عروةَ البارِقِي رضِي اللَّه عنه     وروى البخاري ومسلم    
رالأَج را الخَياصِيهوإِ،ن منالمَغةِواممِ القِيو٤١٢»لَى ي. 

 . بعد النساء�كانت الخيل أحب الأشياء إلى رسول االله :سابعاً
 .٤١٣" بعد النساءِ مِن الْخيلِ�لَم يكُن شيءٌ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،عن أَنسٍ

 .الخيل تدعو االله أن يحببها إلى صاحبها:ثامناً
ما مِن فَرسٍ عربِي إِلَّا يؤذَنُ لَه عِنـد كُـلِّ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ :ي ذَر قَالَ عن أَبِ روى النسائي   

        منِي آدب نِي مِنلْتوخ ننِي ملْتوخ منِ اللهيتوعرٍ بِدفَج، نِي لَهلْتعجالِـهِ     ،وملِهِ وأَه بلْنِي أَحعفَاج
 .٤١٤»حب أَهلِهِ ومالِهِ إِلَيهِإِلَيهِ أَو مِن أَ

                                                                                                                                  

معـنى اسـتنت    ) ت شرفا أو شرفين   فاستن(جوانبها ولا تذهب لوجهها قال النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ              
جمع ) فالحمر(جرت وعدت والشرف هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأثير الشرف هو الشوط         

معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعـروف            ) ما أنزل علي في الحمر الخ     (حمار أي فما حكمها     
 ]نى الحديث لم يترل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامةومع

 صحيح ) ٤٦٧٤)(٥٣٠/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤١١

 )١٨٧٣ (- ٩٩)١٤٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١١٩) (٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٤١٢

 صحيح ) ٤٠٢٢) (١٤/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٤١٣
 صحيح ) ٤٣٩٠)(٣١٣/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٤١٤



 ٢٤١

واشترى فَرسـا   ،خرج عمرو بن عتبةَ بنِ فَرقَدٍ فِي غَزوةٍ       «:وعنِ السدي قَالَ  وروى ابن المبارك    
دمها إِلَى عدو لِي إِلَّـا      يتقَ،ما مِن خطْوةٍ يخطُوها   » :فَقَالَ،فَصفُّوه يستغِلُّونه ،بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ  

 ٤١٥"هِي أَحب إِلَي مِن أَربعةِ آلَافٍ 
 .�لأنه امتثل أمر االله وأمر رسوله ،من ربط فرساً في سبيل االله فهو مأجور: تاسعاً

لِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ     وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخي        {:أمر االله في قوله تعالى    
كُمودع٦٠:الأنفال(} و(. 

 :فضل خدمة الخيل وإكرامها 
البركَةُ فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      روى البخاري ومسلم    

 .ود فيها الخير والبركةولذلك يكره قص نواصي الخيل لأنه معق،٤١٦»نواصِي الخَيلِ
إِني أُرِيـد أَنْ أَشـترِي   ،يا رسولَ اللَّـهِ :أَنَّ رجلًا قَالَ ،عن أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي   وروى الدارمي   

كُمتِ علَى هـذِهِ    اشترِ أَدهم أَرثَم محجلَ طَلْق الْيدِ الْيمنى أَو مِن الْ         «:فَأَيها أَشترِي؟ قَالَ  ،فَرسا
 ٤١٧»تغنم وتسلَم،الشيةِ

الذي يكـون علـى يديـه       :المحجل.الذي يكون في شفته العليا بياض     :الأرثم.الأسود: والأدهم
هو ما كان غير أشقر ولا      :والكميت.التي لا يكون فيها تحجيل    :وطلق اليد اليمنى  .ورجليه بياض 

 .لامةهي الع:والشية.وإنما يخالط حمرته سواد،أسود
 .٤١٨» يكْره الشكَالَ مِن الْخيلِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَوروى مسلم 

أو في رجله اليسـرى ويـده       ،أن يكون بياض في رجل الفرس اليمنى ويده اليسرى        : والشكال
 !اليمنى

������������ 
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 )١٨٧٥ (- ١٠١) ١٤٩٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٤١٨
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      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـا فِـي        «:�قَالَ رموي ومصدٍ يبع ا مِنم

  ٤١٩»بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًا،إِلَّا باعد االلهُ،سبِيلِ االلهِ
احتسـاباً لـذلك عنـد    ،ويقـاتلون ولا يفطرون  ،لجهادوكان كثير من السلف يصومون في ا      

 .ورغبته في جزيل ثوابه،وطلباً لمرضاته،االله
 :ومن الأمثلة على ذلك

واللَّهِ مـا   :فَقَالَ،فَحدثَ نفْسه ،فَلَم يصِبها ،وتعرض لِلشهادةِ ،عن ثَابِتٍ الْبنانِي أَنَّ فَتى غَزا زمانا      
ثُم أَيقَظَه أَصـحابه لِصـلَاةِ      ،ثُم قَالَ فِي الْفُسطَاطِ   :فَتزوجت قَالَ ،لَّا لَو قَفَلْت إِلَى أَهلِي    أَرانِي إِ 

إِني لَـيس  :فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ،فَبكَى حتى خاف أَصحابه أَنْ يكُونَ قَد أَصابه شيءٌ :الظُّهرِ قَالَ 
 أْسانِي آتٍ  ،بِي بأَت هلَكِنامِ  ،ونا فِي الْمأَنـاءِ     :فَقَالَ،ونيالْع تِـكجوإِلَى ز طَلِققَـالَ .ان:  ـتفَقُم

هعةٍ     ،مقِياءَ نضيضٍ ببِي فِي أَر طَلَقا        ،فَانهمِن نسةً قَطُّ أَحضور تأَيا رةٍ مضولَى را عنيفَـإِذَا  ،فَأَت
 ا عقَطُّ          فِيه نمِـثْلَه ـتأَيـا رارٍ مجِـو ـرش،    نهمِن ـنسلَـا أَحكُـونَ     ،وأَنْ ت تـوجفَر

ناهدإِح.فَقُلْت:  اءُ؟ قُلْننيالْع ا  :أَفِيكُندِينأَي نيب ا قَالَ  ،هِيارِيهوج نحنـاحِبِي    :وص عم تيضفَم
   فعضى يرةٌ أُخضوفَإِذَا ر     كْترنِ الَّتِي تسلَى حا عهنسةً    ، حارِيونَ جـرـا عِشفِيه،  فـاعضي

     لَّفْتارِي اللَّاتِي خونِ الْجسلَى حع نهنسح،   ناهدكُونَ إِحأَنْ ت توجفَر،اءُ؟  :فَقُلْتنيالْع أَفِيكُن
ا  :قُلْندِينأَي نيب ا ،هِيارِيهوج نحنةً قَالَ    .وارِيج ثَلَاثِين ى ذَكَرتـةٍ  :حاقُوتي ةٍ مِنإِلَى قُب تيهتان ثُم

فَإِذَا امرأَةٌ لَيس لِلْقُبـةِ     ،فَدخلْت.ادخلْ:فَقَالَ لِي صاحِبِي  ،قَد أَضاءَ لَها ما حولَها    ،حمراءَ مجوفَةٍ 
ولَـا  :قَـالَ .اخرجِ انطَلِق :فَقَالَ صاحِبِي ،فَجعلَت تحدثُنِي ،ثْت ساعةً فَتحد،فَجلَست،معها ضوءٌ 

  هصِيأَنْ أَع طِيعتقَالَ.أَس:تائِي  ،فَقُمفِ رِدبِطَر ذَتفَأَخ،لَةَ  :فَقَالَتا اللَّيندعِن ونِي  .أَفْطِرمقَظْتا أَيفَلَم
   لْمح وا همأَن تأَيفَ،رتكَيلِ قَالَ      ،بيفِي الْخ ودِيثُوا أَنْ نلْبي فَلَم:  اسالن كِـبالُـوا    ،فَرـا زفَم

                                                 
 ) ١١٥٣ (- ١٦٧) ٨٠٨/ ٢( صحيح مسلم - ٤١٩
 ]الخريف السنة والمراد مسيرة سبعين سنة) خريفا(ش  [ 



 ٢٤٣

     سـمتِ الشى إِذَا غَابتونَ حدطَارتي،   ـائِمِ الْإِفْطَارلَّ لِلصحةَ    ،وـاعالس تِلْـك كَانَ ،أُصِـيبو
  ٤٢٠"نت أَنَّ ثَابِتا كَانَ يعلَم نسبه وظَن،وظَننت أَنه مِن الْأَنصارِ،صائِما

سواء ،إلى أضعاف كثرة  ،إن عبادة ااهد في سبيل االله مضاعفة إلى سبعمائة ضعف         ...االله أكبر 
 ! أو ذكراً أو تسبيحاً واستغفاراً الله،كانت هذه العبادة صياماً أو صلاة أو قراءة للقران
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فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم وخـذُوهم           { :قال االله تعالى  

ا سـبِيلَهم إِنَّ    واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّو           
حِيمر غَفُور ٥:التوبة[} اللَّه[ 

        ـرِكِينشـلاً لِلْمةُ أَجدـدالمُح رهالأَش تقَضفَإِذَا ان،      مالَهـا قِتااللهُ فِيه مـرالتِي حلُوا  ،وفَـاقْت
رِكِينضِ   ،المُشفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،  مروهأسو )  مذُوهـراً   فَإِ،)خأَس منْ شِئْت،   مإِنْ شِـئْتو

ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي   ،ولاَ تكْتفُوا بِقِتـالِ مـن تصـادِفُونه مِـنهم فِـي طَـرِيقِكُم          ،قَتلاً
اكِنِهِمأَم،    ـونِهِمصفِـي ح موهاصِرحو،   مهفِلاَتانو مهوجـروا خعنامو،    مقَهوا طُـرـدصارو

سمومالِكَه،   اسِعالو هِملَيقُوا عيضى تتلاَمِ    ،حلِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتكِ    .ورنِ الشوا عابفَإِنْ ت
 ـ ،فَخلُّوا سـبِيلَهم  ،وقَاموا بِواجِباتِ الإِسلاَمِ  ،وأَدوا الزكَاةَ ،وأَقَاموا الصلاَةَ ،وأَسلَموا ور وااللهُ غَفُ
    حِيمالِ  ( را بِالقِتفِيه راءَ الأَميفِ إِذْ جةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهى  ،وقْـولاً إلَى أَنْ يجؤكَانَ مو

 ٤٢١.)المُسلِمونَ 
وهي ،التي حرم فيها قتال المشـركين المعاهـدين     :أي} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم   {يقول تعالى   
 .فقد برئت منهم الذمة،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، الأربعةأشهر التسيير

}    موهمتـدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم{،في أي مكـان وزمـان     } فَاقْت مـذُوهخأسـرى  } و
}موهرصاحاالله[التي جعلها   ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و [

 .معبدا لعباده
وهـم أعـداؤه    ،لأن الأرض أرض االله   ،ولا يستحقون منها شبرا   ،ؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   فه

ويأبى االله إلا أن يتم نوره      ،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه       ،المنابذون له ولرسله  
 .ولو كره الكافرون

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٤١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٢١
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ا في جهادهم وابذلوا غاية     ورابطو،كل ثنية وموضع يمرون عليه    :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {
 .ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم،مجهودكم في ذلك

} وآتوا الزكَـاةَ  {أدوها بحقوقها   :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
 .عليهم ما عليكمو،لهم ما لكم،وليكونوا مثلكم،اتركوهم:أي} فَخلُّوا سبِيلَهم{لمستحقيها 

}   حِيمر غَفُور ثم قبولهـا  ،ويرحمهم بتـوفيقهم للتوبـة  ،للتائبين،يغفر الشرك فما دونه   } إِنَّ اللَّه
فإنـه يقاتـل حـتى      ،دليل على أن من امتنع من أداء الصـلاة أو الزكاة          ،وفي هذه الآية  .منهم

 ٤٢٢.كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه،يؤديهما
لَكِن السنةَ خصت مِنه مـا      ،عام فِي كُلِّ مشرِكٍ   ) فَاقْتلُوا الْمشرِكِين (:قَولُه تعالَى " :قال القرطبي 

وقَالَ اللَّه تعـالَى فِـي أَهـلِ        .مِن امرأَةٍ وراهِبٍ وصبِي وغَيرِهِم    " الْبقَرةِ" تقَدم بيانه فِي سورةِ   
إِلَّا أَنه يجوز أَنْ يكُونَ لَفْظُ الْمشـرِكِين لَـا يتنـاولُ أَهـلَ              ."حتى يعطُوا الْجِزيةَ  :" الْكِتابِ
واعلَم أَنَّ  .علَى ما يأْتِي بيانه   ،ويقْتضِي ذَلِك منع أَخذِ الْجِزيةِ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم        ،الْكِتابِ

إِلَّـا أَنَّ الْأَخبـار وردت      ،يقْتضِي جواز قَتلِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ     " فَاقْتلُوا الْمشرِكِين :" ق قوله مطْلَ
ومع هذَا فَيجوز أَنْ يكُونَ الصديق رضِي اللَّه عنه حِين قَتـلَ أَهـلَ الـردةِ                .بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِ  

تعلَّق بِعمـومِ   ،والتنكِيسِ فِـي الْآبـارِ    ،وبِالْحِجارةِ وبِالرميِ مِن رءُوسِ الْجِبالِ    ،لْإِحراقِ بِالنارِ بِا
ا وكَذَلِك إِحراق علِي رضِي اللَّه عنه قَوما مِن أَهلِ الردةِ يجوز أَنْ يكُونَ ميلًا إِلَـى هـذَ                 .الْآيةِ

 .واللَّه أَعلَم.واعتِمادا علَى عمومِ اللَّفْظِ،الْمذْهبِ
وأَنه لَا  .]٤:محمد"[فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    :" هِي منسوخةٌ بِقَولِهِ  :وقَالَ الضحاك والسدي وعطَاءٌ   

بلْ هِي ناسِـخةٌ لِقَولِـهِ   :وقَالَ مجاهِد وقَتادةُ.لَيهِ وإِما أَنْ يفَادى  إِما أَنْ يمن ع   ،يقْتلُ أَسِير صبرا  
وقَالَ ابـن   .وأَنه لَا يجوز فِي الْأُسارى مِن الْمشرِكِين إِلَّا الْقَتلُ        " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    :" تعالَى
 �لِأَنَّ الْمن والْقَتلَ والْفِداءَ لَم يزلْ مِن حكَم رسولُ اللَّهِ           ،وهو الصحِيح .متانِالْآيتانِ محكَ :زيدٍ

    مهباربٍ حرلِ حأَو رٍ كما سبق    ،فيهم مِندب موي وهوقوله.و:)مذُوهخيدل عليه ) و.  وذُ هالْأَخو
ركُ  .الْأَسا يمإِن رالْأَسالامام         و اهرا يلَى مع ناءِ أَوِ الْملِ أَوِ الْفِدومعنى  .ونُ لِلْقَت)موهرصاح ( رِيدي

كُمولِ إِلَيخالدو فِ إِلَى بِلَادِكُمرصنِ التانٍ،عبِأَم كُملُوا إِلَيخدفَي موا لَهأْذَنإِلَّا أَنْ ت. 
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رصدت :يقَالُ،الْموضِع الَّذِي يرقَب فِيهِ الْعدو    :الْمرصد)  لَهم كُلَّ مرصدٍ   واقْعدوا(: قَولُه تعالَى 
هدصا أَرفُلَان،هتقَبر ونَ.أَيدصرثُ ييةِ حاضِعِ الْغِروفِي م موا لَهدأَيِ اقْع. 

 ٤٢٣." الدعوةِوفِي هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه         - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -أمر االله المسلمين    

 باستثناء من   -أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب               
وا وأمهلوا وقتا   ذلك أن المشركين أنذر   . بدون أي إجراء آخر معه     -أمروا بالوفاء لهم إلى مدم      

وعلموا سلفا مـا    ،وقد نبذت لهم عهودهم   ،ولا يؤخذون بغتة  ،كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا     
 .ينتظرهم

فَـإِنْ تـابوا    «:إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام      ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام       
بِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموم،حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه«.. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيـذائهم للمسـلمين               
ثم مـن سماحـة لهـذا       ..ومن حرب للمسلمين وتأليب علـى دولتـهم       ،وفتنتهم عن دينهم  

 يفـتح لهـم   ومع هذا كله فلقد كان الإسلام    ..وإنه لتاريخ طويل  ..ورسوله وأهله معهم  .الدين
كان يأمرهم أن   ..ذراعية فيأمر االله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا          

والتزموا شعائر الإسلام الـتي تـدل علـى         ،يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله        
ا مهمـا تكـن     وذلك أن االله لا يرد تائب     .اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه      

 ..»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«..:خطاياه
ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه                

 ..»فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«:حول هذا النص
م التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا           وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلا     

إلخ فما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء مـن          ..من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟      
فما كان أحدهم لـيعلن     .إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك         .هذا كله 

ويعني استسـلامه لـه ودخولـه       ،يعني الإسلام كله  توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو        

                                                 
 )٧٢/ ٨(تفسير القرطبي  - ٤٢٣



 ٢٤٧

لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك        ،فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة       .فيه
وفي أولها الدينونة الله وحـده   .الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه         

 ٤٢٤. بشهادة أن محمدا رسول االله- � -ة محمد والاعتراف برسال،بشهادة أن لا إله إلا االله
-------- 

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ            { : وقال تعالى 
 ]٢٠٠:عمران

       لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي    مااللهُ لَه اهضتالذِي ار ، لاَمالإِس وهو،  هونعدفَلاَ ي
والمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِي سبِيلِ         .حتى يموتوا مسلِمِين  ،لِشِدةٍ وِلاَ لِرخاءٍ  

 ٤٢٥".لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الدنيا وما علَيها رِباطُ يومٍ و"�وقَالَ رسولُ االلهِ .االلهِ
والتي تلقي عليهم هذه    .نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    

 .الأعباء
يا أَيهـا   «:وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء      ،والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء    

 ..والتقوى،والمرابطة،للصبر والمصابرة.النداء لهم.»ذِين آمنواالَّ
وسياق ..ويذكران مجتمعين ،يذكران مفردين ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى      

السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة              
فيكون ،وإلى المرابطة والتقوى  ،ة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة    ومن ثم تختم السور   ،الهزيمة والبلبلة 

 .هذا أنسب ختام
حافل بالعقبـات   ،إنـه طريـق طويـل شـاق       .والصبر هو زاد الطريق في هـذه الـدعوة        

الصبر علـى   :الصبر على أشياء كثيرة   ..وبالإيذاء والابتلاء ،مفروش بالدماء والأشلاء  ،والأشواك
! وعجلتها وملالها من قريـب    ،وضعفها ونقصها ،مطامحهاوأطماعها و ،شهوات النفس ورغائبها  

وانحراف ،والصبر على شهوات الناس ونقصـهم وضـعفهم وجهلـهم وسـوء تصـورهم             

                                                 
 )٢١٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطب في ظلال القر- ٤٢٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٥



 ٢٤٨

ووقاحـة  ،والصبر على تنفج الباطل   ! واستعجالهم للثمار ،والتوائهم،وغرورهم،وأثرم،طباعهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،الطغيان
ووساوس الشيطان في ساعات الكـرب      ،وطول الطريق ،وضعف المعين ، على قلة الناصر   والصبر
 !والضيق

مـن الألم   .وما تثيره في النفس مـن انفعـالات متنوعـة         ،والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله     
وقلة الرجاء أحيانا في الفطـرة البشـرية        ،وضعف الثقة أحيانا في الخير    ،والضيق،والحنق،والغيظ

 !م واليأس أحيانا والقنوطوالملل والسأ
واستقبال الرخاء في   ،والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة           

 !وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،تواضع وشكر
 إليه كله في طمأنينة وثقة      ورد الأمر ،واستسلام لقدره ،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله      

 ..وخشوع
لا تصوره  .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل       - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     

 .حقيقة الكلمات
إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق        .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      

 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات
فكانوا أعرف بمذاق هذا    .لذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          وا

 ..كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه.النداء
ومصابرة الأعداء الذين يحاولون    ،مصابرة هذه المشاعر كلها   ..وهي مفاعلة من الصبر   ..والمصابرة

فلا ينفد صبر المؤمنين علـى طـول        ،مصابرا ومصابرم .. المؤمنين جاهدين أن يفلوا من صبر    
 .ااهدة

وأعدائهم من شرار النـاس     ،أعدائهم من كوامن الصدور   :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى     
 .سواء

والدفع ،يدعون فيه إلى مقابلـة الصـبر بالصـبر        ،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم      
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر         ..والإصرار بالإصرار ،والجهد بالجهد ،بالدفع



 ٢٤٩

فما أجدر الحق أن يكـون أشـد   ،وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق  .من الأعداء 
وفي الثغـور   ،الإقامة في مواقع الجهـاد    ..والمرابطة! إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق      

! ولا تستسلم للرقـاد   ،كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا      وقد  ..المعرضة لهجوم الأعداء  
ومـا يهادـا    .والتعرض ا للناس  ،منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة     ،فما هادا أعداؤها قط   

حيثما كانـت إلى    ،أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغني عن المرابطة للجهاد             
كما ،منهج يتحكم في ضـمائرهم .الناس بمنهج حياة واقعيإن هذه الدعوة تواجه    ! آخر الزمان 

ولكـن  .منهج خير عادل مسـتقيم .كما يتحكم في نظام حيام ومعايشهم  ،يتحكم في أموالهم  
الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا يحب الخـير والعـدل والاسـتقامة                

ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء مـن أصـحاب   ومن ..والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة     
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلـوا عـن            .الشر والباطل والطغيان  
وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان           .الاستنفاع والاستغلال 

م لا يريدون أن يتخلـوا عـن الانحـلال          لأ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون   .والاستكبار
ولا بـد مـن المرابطـة       .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات
الدائمين في كـل أرض     ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين         .والحراسة

 ..وفي كل جيل
أن تعتدي ولكن تريد أن تقـيم في الأرض         إا لا تريد    ..وهذا طريقها ،هذه طبيعة هذه الدعوة   

ومن يقف  .وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام        ..منهجها القويم ونظامها السليم   
ولا بـد   ..ومن يحارا باليد والقلب واللسان    .ومن يتربص ا الدوائر   .في طريقها بالقوة والكيد   

 !!ابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنامولا بد لها أن تر،لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها
فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ويحرسه أن          .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى

 .يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك
فعـالات  إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الان       ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ      

 ..المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات



 ٢٥٠

وجماع ،وهو جماعها كلها  .إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات          
ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشـوط الطويـل          ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها      

 ٤٢٦..وصدق االله العظيم.»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«: المضماروينوط ا الفلاح في هذا
فرض االله  (:عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال         " المقدمات"ونقل ابن رشد في كتابه      

وحقن دماء المسلمين أحـب    ،وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين    ،الجهاد لسفك دماء المشركين   
 .٤٢٧)إلي من سفك دماء المشركين

 . الرباط أحد شعب الإيمان وموجبات الغفرانواعلم أن
 :ومن فضائل الرباط

عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِي اللَّه       روى البخاري   :رباط يومٍ خير من الدنيا وما عليها      :أولاً
هنولَ اللَّهِ   :عسقَالَ،�أَنَّ ر:»نالد مِن ريبِيلِ اللَّهِ خمٍ فِي سواطُ يارِبهلَيا عما وطِ  ،يـوس ضِعومو

أَوِ الغدوةُ خير   ،والروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،أَحدِكُم مِن الجَنةِ خير مِن الدنيا وما علَيها       
 .٤٢٨»مِن الدنيا وما علَيها

روى مسـلم   :ورباط شهر خير من صيام دهر     ،امهرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقي       :ثانياً
وإِنْ ،رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سلْمانَ 

لُهمعالَّذِي كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتم،قُههِ رِزلَيع رِيأُجأَمِ،وانَوالْفَت ٤٢٩»ن. 
فإنه إذا مات في رباطه يجري عليـه أجـر عملـه        ،إلا المرابط ،ينقطع عمل الميت إذا مات    :ثالثاً

 :الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة
خـتم علَـى   كُلُّ ميتٍ ي«:قَالَ،�عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

 .٤٣٠»ويؤمن مِن فَتانِ الْقَبرِ،عملِهِ إِلَّا الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ
                                                 

 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٦
 ٢٧٥/ ١: المقدمات لابن رشد - ٤٢٧
  )٢٨٩٢) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢٨
 ) ١٩١٣ (- ١٦٣) ١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٢٩
ضبطوا أمن بـوجهين  ) وأمن الفتان (أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط              ) رباط(ش   [ 

أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثـرين                     
 ]تن قال ورواية الطبري بالفتحبضم الفاء جمع فا



 ٢٥١

 .وهذا يدل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثواا بعد الموت
والعلم ،اا بعد موت صاحبها ومنها؛ الصدقة الجارية      ولا شك أن هناك أعمال أخرى يبقى ثو       

ينقطع بنفاد الصـدقة    ،ولكن ثواا ينقطع بنفادها   ،والوالد الصالح الذي يدعوا لأبويه    ،المنتفع به 
 .وموت الولد،وذهاب العلم،الجارية

 .أما الرباط فإنه يضاعف أجره إلى يوم القيامة
 :آمنا من الفزع الأكبر يوم القيامةإذا مات المرابط في رباطه بعثه االله :رابعاً

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النع� ههِ    «:قَالَ، أَنلَيع رِيبِيلِ اللَّهِ أُجابِطًا فِي سرم اتم نم
وبعثَه اللَّه يوم الْقِيامةِ    ،ن مِن الْفَتانِ  وأُومِ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه  ،أَجر عملِهِ الصالِحِ الَّذِي كَانَ يعملُ     

 .٤٣١»آمِنا مِن الْفَزعِ
 :إذا مات المرابط في رباطه بعثه االله يوم القيامة شهيداً:خامساً

ن مِن الْفَـزعِ    من مات مرابِطًا وقِي فِتنةَ الْقَبرِ وأُومِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
 .٤٣٢»الْأَكْبرِ وغُدِي علَيهِ ورِيح بِرِزقِهِ مِن الْجنةِ وكُتِب لَه أَجر الْمرابِطِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 كَـانَ مرابِطًـا بِـأَرضِ     ،أَخبرنِي مكْحولٌ أَنَّ كَعب بـن عجرةَ      :وعن هِشامِ بنِ الْغازِي قَالَ    
انُ  ،فَارِسلْمبِهِ س را؟ قَالَ   :فَقَالَ،فَمنهه ا لَكابِطًا :مرم تقَالَ.قَدِم:     مِن هتمِعءٍ سيبِش كبِرأَفَلَا أُخ

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ.قُلْت بلَى رحِمك اللَّه   : يكُونُ لَك عونا علَى رِباطِك؟ قَالَ      �رسولِ اللَّهِ   
ومن مات مرابِطًا فِي سبِيلِ     ،رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ           «:�

 ٤٣٣»وجرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،اللَّهِ عز وجلَّ أُجِير مِن فِتنةِ الْقَبرِ
 ٤٣٤.من مات مرابِطًا مات شهِيدا:قَالَا،وصفْوانَ بنِ سلَيمٍ،وعن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسيطٍ

لأنه هو الذي طلب الشهادة وتوجـه إليهـا         ،ويبعث االله المرابط الذي مات في الرباط شهيداً       
 .يوم القيامة شهيداًفيبعثه ،ولكن لم يقدر له أن يموت في الدنيا شهيداً،بصدق

                                                                                                                                  
 صحيح ) ٧٤٦٣)(٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤٣٠

 صحيح) ٧٤٦٥) (٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤٣١
 حسن ) ١٤٣٣)(٦٠١/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ٤٣٢
 صحيح لغيره ) ١٨٢) (١٤٦: ص(الجهاد لابن المبارك  - ٤٣٣
 مرسلصحيح ) ١١٩١)(١٧٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٣٤



 ٢٥٢

 :للمرابط في سبيل االله أجر من خلفه من ورائه:سادساً
من رابـطَ لَيلَـةً   «:فَقَالَ، عن أَجرِ الرباطِ�سئِلَ النبِي :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     روى الطبراني   

 نرِ ممِثْلُ أَج كَانَ لَه لِمِينساءِ الْمرو ا مِنارِسلَّىحصو امص نمِم لْفَه٤٣٥»خ. 
 :رباط يوم في سبيل االله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل:سابعاً

سـمِعت عثْمـانَ بـن عفَّـانَ        :مولَى عثْمانَ قَالَ  ،حدثَنِي أَبو صالِحٍ  :عن زهرةَ بنِ معبدٍ قَالَ    
رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِـن             «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ

 .٤٣٦»الْمنازِلِ
وفي هذا الحديث دليل واضح على أن إقامة المرابط يومـاً واحـداً بـأرض الربـاط علـى                   

ولو كانت مكة أو المدينـة أو بيـت         ،أفضل من الإقامة ألف يوم فيما سواه من المنازل        ،الثغور
وتركوا الإقامـة  ،ولهذا خرج من مكة والمدينة الصحابة والتابعون للجهاد في سبيل االله      ! المقدس

أو لقوا االله   ،إلى أن ماتوا مرابطين   ،ونزلوا بسواحل الشام مرابطين   ،وااورة في الحرمين الشريفين   
 !شهداء

 :معنى الرباط ومدته
 .ن أفضل الأعمالوالرباط والجهاد م،المرابط في سبيل االله من خير الناس

رجـلٌ  ،مِن خيرِ معـاشِ النـاسِ لَهم      «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  روى مسلم   
 يبتغِي،أَو فَزعةً طَـار علَيـهِ     ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،ممسِك عِنانَ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ     

  هظَانم توالْملَ وفِ         ،الْقَتعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ذِهِ     ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
   .٤٣٧»إِلَّا فِي خيرٍلَيس مِن الناسِ ،ويعبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِين،ويؤتِي الزكَاةَ،يقِيم الصلَاةَ،الْأَودِيةِ

                                                 
 وسنده جيد ) ٨٠٥٩)(٩٠/ ٨(المعجم الأوسط  - ٤٣٥

 صحيح ) ٤٣٦٣)(٣٠٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٣٦
 ) ١٨٨٩ (- ١٢٥) ١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٣٧
 المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك) معاش الناس(ش  [ 

أي يسرع جدا على ظهـره      ) يطير على متنه  ( وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله       أي متأهب ومنتظر  ) ممسك عنان فرسه  (
يعني يطلبـه مـن     ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو  ) أو فزعة (الصوت عند حضور العدو   ) هيعة(حتى كأنه يطير  

 ]أعلى الجبل) فةشع(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة



 ٢٥٣

     نِيهدِ اللَّهِ الْجبنِ عةَ بجعب نةَ   ،وعريرا هأَب مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّهِ    :يسقَالَ ر�:»   أْتِيأَنْ ي وشِكي
كُلَّما سـمِع هيعـةً     ،هِعلَى الناسِ زمانٌ يكُونُ خيرهم فِيهِ رجلٌ أَخذَ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّ            

أَو رجلٌ فِي شِعبٍ مِن هذِهِ الشـعابِ يقِـيم          ،ثُم طَلَب الْموت مظَانه   ،استوى علَى متنِ فَرسِهِ   
 ٤٣٨»واعتزلَ شرور الناسِ،ويؤتِي الزكَاةَ،الصلَاةَ

فَانصرف الناس وأَبـو  ،لَا بأْس:ثُم قِيلَ،فَفَزِعوا إِلَى الساحِلِ ،باطِأَنه كَانَ فِي الر   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 اقِفةَ وريرانٌ  ،هسبِهِ إِن رةَ؟    :فَقَالَ،فَمريرا ها أَبي وقِفُكا يـولَ اللَّـهِ       :فَقَالَ،مسر تـمِعس� 

 .٤٣٩»ر مِن قِيامِ لَيلَةِ الْقَدرِ عِند الْحجرِ الْأَسودِموقِف ساعةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خي«:يقُولُ
وذلك بنيـة   ،يتوقع فيه نزول العـدو    ،عبارة عن ربط الإنسان نفسه في ثغر      :والرباط المطلوب 
كان ،وكلما كان الخوف أشد في مكان     .أو تكثير سواد من فيه من المسلمين      ،الجهاد أو الحراسة  
 .سواء كان ذلك المكان ساحل بحرٍ أو غيره،جزلوالثواب أ،الرباط فيه أفضل
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 صحيح ) ٧٣٨٢) (٤٧٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٤٣٨
 صحيح ) ٤٦٠٣)(٤٦٣/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٣٩
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وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم             {:قال تعالى 

  وا فَلْيدجـذُوا             فَإِذَا سأْخلْيو ـكعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو وا مِنكُون
حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً       

 ةً واحِدو                 كُمتـلِحوا أَسـعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا ج
 ]١٠٢:النساء[} وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

لتقم جماعـة منـهم معـك       ف،فأردت أن تصلي م   ، في ساحة القتال   -أيها النبي -وإذا كنت   
فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهـة        ،وليأخذوا سلاحهم ،للصلاة
ثم تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبـدأ        ،وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلِّمون     ،عدوكم

ليحـذروا مِـن    و،ثم يكملوا بأنفسهم ركعتـهم الثانية     ،الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى     
ليحملوا ؛ ود الجاحدون لدين االله أن تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم        .عدوهم وليأخذوا أسلحتهم  

أو كنـتم   ،ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر         ،عليكم حملة واحلة فيقضوا عليكم    
با إن االله تعالى أعد للجاحدين لدينه عـذا       .مع أخذ الحذر  ،أن تتركوا أسلحتكم  ،في حال مرض  

 ٤٤٠.ويخزيهم،يهينهم
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا              { : وقال تعالى 

            مخلَا مو بصلَا نأٌ وظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا     يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سص
يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّـه لَـا                    

    سِنِينحالْم رأَج ضِيعةً     ) ١٢٠(يلَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو       ا إِلَّا كُتِـبادِيونَ وقْطَعلَا يو 
 ]١٢١ - ١٢٠:التوبة[} ) ١٢١(لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
 علَى نفْسِهِ   وإِيثَارِهِم أَنفُسهم ،علَى تخلُّفِهِم عن نبِيهِم   ،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      

فَإِنهم نقَصوا أَنفُسهم مِـن     ،الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ         
                                                 

 )٩٥/ ١( التفسير الميسر - ٤٤٠



 ٢٥٥

نـزِلاً يرهِـب    ولاَ ينزِلُونَ م  ،)مخمصةٌ  ( لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ         ،الأَجرِ
الكُفَّار،مغِيظُهيـةً        ،وغَلَبظَفَـراً و ائِهِمـدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يبِهـذِهِ       ..و ـمااللهُ لَه ـبإِلاَّ كَت

 ٤٤١.وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيلٍ،الأَعمالِ
تعِـس عبـد    «:قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،ن أَبِي هريـرةَ رضِـي اللَّـه عنـه         عروى البخاري   

لَـم يرفَعـه    ،»وإِنْ لَم يعطَ لَم يـرض     ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ
وعبـد  ،تعِس عبـد الدينارِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَوعن أَبِي   ،ومحمد بن جحادةَ  ،إِسرائِيلُ
وإِذَا شِـيك فَـلاَ     ،تعِس وانتكَس ،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ   ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،وعبد الخَمِيصةِ ،الدرهمِ
قَشتبِيلِ اللَّ  ،انسِهِ فِي سانِ فَردٍ آخِذٍ بِعِنبى لِعهِطُوب،هأْسثَ رعأَش، اهمةٍ قَـدربغإِنْ كَـانَ فِـي   ،م

وإِنْ ،إِنِ استأْذَنَ لَم يـؤذَنْ لَـه      ،وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ      ،كَانَ فِي الحِراسةِ  ،الحِراسةِ
  فَّعشي لَم فَعقَالَ،»شا:وسعقُولُ :فَتي هكَأَن:هسعفَأَت اللَّه ى،مـبٍ     :طُوبءٍ طَييكُلِّ ش لَى مِنفُع، هِيو

 طِيبي مِن هِياوِ وإِلَى الو لَتواءٌ ح٤٤٢"ي. 
وهي أفضـل أنـواع     ،وأعلى الطاعـات  ،واعلم أن الحراسة في سبيل االله من أعظم القربـات         

 .طفهو مراب،وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو،الرباط
 :منها،وللحراسة فضائل عديدة كثيرة

 :النار لا تمس عيناً حرست في سبيل االله:أولاً

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤١
  )٢٨٨٦)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٢
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب            ) عبد الدينار .(هلكسقط على وجهه أو شقي و     ) تعس(ش  [ 

دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسـد       ) القطيفة.(شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له       
) انـتكس .(عالى وعمل العمل الصالح   عن االله ت  ) رضي.(من المال ) أعطي.(كساء أسود مربع له خطوط    ) الخميصة.(من الثياب 

فلا قدر على إخراجها بالمنقـاش ولا       ) فلا انتقش .(أصابته شوكة ) شيك.(انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران       
من الطيب أي كانت له حياة طيبـة وجـزاء          ) طوبى.(خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه           

كان .(جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو      ) إن كان في الحراسة   .(متفرق الشعر غير مسرح   ) أشعث.(املج) بعنان.(طيب
وقيل هو   /.٢٩الرعد  / اللفظ من   ) طوبى /.(٨محمد  / اللفظ من   ) تعسا.(مؤخرة الجيش ) الساقة.(قام ا راضيا  ) في الحراسة 
 ]اسم للجنة



 ٢٥٦

عين :عينانِ لَا تمسهما النار   " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن ابنِ عباسٍ قَالَ    روى الترمذي   
 .٤٤٣"ي سبِيلِ اللَّهِ وعين باتت تحرس فِ،بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ

 : لمن حرس في سبيل االله أنه من أهل الجنة�شهادة رسول االله :ثانياً
حتى كَـانَ   ،فَأَطْنبوا السـير  ، يوم حنينٍ  �أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ      ،عن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ    

إِني اطَّلَعت بـين    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَجاءَه فَارِس فَقَالَ  ،�ولِ اللَّهِ   فَحضرتِ الصلَاةُ عِند رس   ،عشِيةً
ــذَا  ــذَا وكَ ــلَ كَ بج ــت ــى طَلَع تح ــدِيكُم ةِ  ،أَيــر ــى بكْ ــوازِنَ علَ ــا بِه فَإِذَا أَن

أَبِيهِم،نِهِمبِظُع،مِهِمعننٍ      ،وينادِي حوا فِي وعمتاج ائِهِمشولُ اللَّهِ    وسر مسبقَـالَ  �فَت :»  تِلْـك
     اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمولُ اللَّهِ    ] ٤٢١:ص[» غَنِيمسلَـةَ؟   «:�فَقَالَ را اللَّينسرحي نم «

     وِينثَدٍ الْغرأَبِي م نب سولَ اللَّهِ   :فَقَالَ أَنسا را يولُ اللَّ  ،أَنسهِ  فَقَالَ ر�:»كَبا  » ارسفَر كِبفَر
ولِ اللَّهِ     ،لَهساءَ إِلَى رولُ اللَّهِ     ،�فَجسر فَقَالَ لَه�:»    لَاهفِي أَع بعذَا الشقْبِلْ هتنَّ   ،اسـرغلَا نو

فَركَع ، إِلَـى مصـلَّاه    �خرج رسـولُ اللَّـهِ      ،فَلَما أَصبحت .]٤٢٢:ص[» مِن قِبلِك اللَّيلَةَ  
فَثُوب ،يا رسولَ اللَّـهِ مـا حسسـناه       :فَقَالَ رجلٌ » هلْ حسستم فَارِسكُم؟  «:ثُم قَالَ ،ركْعتينِ
سِـيروا  «:قَالَ، وهو يصلِّي يلْتفِت إِلَى الشعبِ حتى قَضى صلَاته        �فَجعلَ رسولُ اللَّهِ    ،بِالصلَاةِ
 ج فَقَد كُمبِ      .]٤٢٣:ص[» اءَ فَارِسعرِ فِي الشجإِلَى خِلَالِ الش ظُرنا نلْنعـاءَ     ،فَجج قَد وفَإِذَا ه

إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هـذَا الشـعبِ     :فَسلَّم فَقَالَ ،�وقَف علَى رسولِ اللَّهِ     ،حتى
فَقَالَ ،فَلَما أَصبحت اطَّلَعت الشعبتينِ كِلْتاهما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا        ، اللَّهِ حيثُ أَمرتنِي يا رسولَ   

فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ       ،لَا إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ     :قَالَ» أَنزلْت اللَّيلَةَ؟ «:�لَه رسولُ اللَّهِ    
�:»تبجأَو ذَافَلَ،قَده دعلَ بمعأَنْ لَا ت كلَي٤٤٤»ا ع 
 ا    :أَيهلْتلَةِ الَّتِي فَعصذِهِ الْخه دعةٌ     ،بفَضِيلَةٌ كَافِي لَ لَكصح قَد هلَكِ  .فَإِنالْم نةٌ  .قَالَ ابارفِيهِ بِشو

  هبِهِ         - � -مِنذَن مِن مقَدا تم لَه غَفَر قَد ى    بِأَنَّ اللَّههتان رأَخا تمو .        ـا فِيـهِ مِـنفَى مخلَا يو

                                                 
 حصحي ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٤٣
 صحيح ) ١٤٩)(٤٢٠/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٤٤٤

نـادى  : ثَوب بالصـلاة  : فثُوب-.إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحد      : جاء القوم على بكرة أبيهم    : يقال: بكرة أبيهم 
 ـ      : أوجب فلان : يقال: قد أوجبت -.إليها،وأقامها -.الجنـة : اإذا فعل فعلا وجبت له به الجنـة أو النـار،والمراد بـه هاهن

 .الإبل،وقد تقع على البقر،والغنم: والنعم في الأصل:ونعمهم
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فَـإِنَّ  ،لَا بأْس علَيك بِأَنْ لَا تعملَ بعد هذِهِ اللَّيلَةِ مِن الْمِيراثِ والْخيراتِ           :أَي،وقَالَ الطِّيبِي .النظَرِ
وأَراد النوافِلَ والتبرعاتِ مِـن الْأَعمـالِ لَـا         ، وفَضِيلَةً عملَك اللَّيلَةَ كَافِيةٌ لَك عِند اللَّهِ مثُوبةً      

ائِضقُطُ   ،الْفَرسلَا ي مِ             ،فَإِنَّ ذَلِكـوالْي ادِ فِي ذَلِـكلِ الْجِهمع هِ مِنلَيا علَى مزِلَ عنأَنْ ي كِنميو
ةً لَهلِيستا لِقَلْبِهِ وانرب٤٤٥.ج. 

 :حراسة ليلة في موضع يخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر:ثالثاً
أَلَا أُنبئُكُم بِلَيلَةٍ أَفْضلَ مِن لَيلَةِ      " : قَالَ �عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما أَنَّ النبِي          روى البيهقي   

أَنْ لَا ي لَّهفٍ لَعوضِ خفِي أَر سرح ارِسرِ؟ حلِهِ الْقَدإِلَى أَه جِع٤٤٦".ر. 
 :حراسة ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها:رابعاً

أَصاب رجلٌ مِـن    ، فِي غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ    �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 قَافِلًا أَتى زوجهـا وكَـانَ       �فَلَما انصرف رسولُ اللَّهِ     ،كِينالْمسلِمِين امرأَةَ رجلٍ مِن الْمشرِ    

فَخرج يتبع أَثَر رسولِ    ، دما �فَلَما أُخبِر حلَف لَا ينتهِي حتى يهرِيق فِي أَصحابِ محمدٍ           ،غَائِبا
فَانتدِب رجـلٌ مِـن   » من رجلٌ يكْلَؤنا لَيلَتنا هذِهِ؟ «:الَفَقَ، منزِلًا�فَنزلَ رسولُ اللَّهِ   ،�اللَّهِ  

فَكُونـا بِ فَـمِ     «:�فَقَالَ  ،نحـن يـا رسـولَ اللَّـهِ       :قَالَا،الْمهاجِرِين ورجلٌ مِن الْأَنصارِ   
فَلَما خرج الرجلَانِ   ،بٍ مِن الْوادِي   وأَصحابه نزلُوا إِلَى شِع    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،»الشعبِ

أَولَـه أَو   ،أَي اللَّيـلِ أَحـب إِلَيـك أَنْ أَكْفِيك        :قَالَ الْأَنصارِي لِلْمهـاجِرِي   ،إِلَى فَمِ الشعبِ  
وأَتى زوج  ،الْأَنصـارِي يصـلِّي   وقَام  ،فَاضطَجع الْمهاجِرِي فَنام  :قَالَ،اكْفِنِي أَولَه :قَالَ،آخِره؟
ــلِ،الْمرأَةِ جالر صــخ أَى شــا ر مِ،فَلَمــةَ الْقَو ــه ربِيئَ أَن فرمٍ،عهبِس ــاه مفَر، هــع ضفَو

وثَبت قَائِمـا   ،عـه فَنز،فَوضـعه فِيهِ  ،ثُم رماه بِسهمٍ آخر   ،وثَبت قَائِما يصلِّي  ،فَوضعه،فَنزعه،فِيهِ
ثُم أَهـب صـاحِبه     ،ثُم ركَـع فَسـجد    ،فَوضـعه ،فَنزعه،فَوضعه فِيهِ ،ثُم عاد لَه الثَّالِثَةَ   ،يصلِّي
لَما رأَى  فَ،هرب،فَلَما رآهما الرجلُ عرف أَنه قَـد نـذِر بِـهِ          ،فَوثَب،فَقَد أُتِيت ،اجلِس:وقَالَ

كُنت فِي  :قَالَ،أَفَلَا أَهببتنِي أَولَ ما رماك؟    ،سبحانَ اللَّهِ :قَالَ،الْمهاجِرِي ما بِالْأَنصارِي مِن الدماءِ    

                                                 
 )٣٨٢٦/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٤٥

 صحيح ) ١٨٤٤٤)(٢٥١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٦



 ٢٥٨

وايم اللَّهِ  ، ركَعت فَآذَنتك  فَلَما تابع علَي الرمي   ،فَلَم أُحِب أَنْ أَقْطَعها حتى أُنفِذَها     ،سورةٍ أَقْرؤها 
 .٤٤٧لَقَطَع نفْسِي قَبلَ أَنْ أَقْطَعها أَو أُنفِذَها، بِحِفْظِهِ�لَولَا أَنْ أُضيع ثَغرا أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 

ذكر ذلك  ،المراد أنه قتلها  ) فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين       (:والمراد بقوله 
وليس المقصود أنه أخذها سبية وجامعها؛ لأنه لا بد أن يستبرئها بحيضـة     ،ب عون المعبود  صاح

 ٤٤٨.ثم يصيبها
 

������������ 
 
 
 

                                                 
 حسن ) ١٠٩٦)(٣٧٥/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٤٧

"شعروا به وعلموا بمكانه: ح نون وكسر ذال معجمة،أيبفت" نذروا به."أيقظ: بتشديد الباء،أي" أهب. 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦/ ٣( الراجحي -شرح صحيح ابن خزيمة  - ٤٤٨
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تغزو فَتغنم  ،و سرِيةٍ أَ،ما مِن غَازِيةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    روى مسلم   

لَمستو،     ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدةٍ  ،إِلَّا كَانغَازِي ا مِنمةٍ  ،وـرِيس أَو،  ـابصتو فِقخت،   ـمإِلَّا ت
مهور٤٤٩»أُج 

لَم يصادِف غَنِيمةً فَأَجره باقٍ بِكَمالِهِ      أَو جرحٍ و  ،والْمعنى من غَزا فِي نفْسِهِ بِقَتلٍ     :قَالَ الْقَاضِي "
ولَفْظُ تعجلُوا يستدعِي أَنْ يكُونَ     :قَالَ الطِّيبِي .لَم يستوفِ مِنه شيئًا فَيوفَّر علَيهِ بِتمامِهِ فِي الْآخِرةِ        

    اباتِهِ ثَووزلَ  ،لِكُلِّ غَازٍ فِي نالس ابأَص نـا          فَملَ مدا بينابِهِ فِي الدثَو فَى ثُلُثَيوتةَ اسنِيمالْغةَ وام
وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعجلَ ومن لَم يغنم وقُتِلَ أَتم أَجره حيثُ لَـم يتعجـلْ   ،كَانَ لَه فِي الْآخِرةِ  

ومن رجـع   ،وأَخفَق فَقَد تعجلَ بِثُلُثِهِ وبقِي لَه ثُلْثَانِ فِي الْـآخِرةِ         ،بِشيءٍ بقِي قِسمانِ مِن سلَمٍ    
 .مجروحا يقَسم علَى هذَا التقْسِيمِ بِحسبِ جرحِهِ إِنَّ اللَّه لَا يضِيِع أَجر الْمحسِنِين اهـ

    جبِالر ادركُونَ الْمأَنْ ي كِنميا   ويح هوعجا رالِمـبِ        ،وعِ سسقْسِـيمِ بِحإِذًا إِلَى الت اجتحفَلَا ي
فَقَد أَصـابه شـيئَانِ مِـن ثَمـراتِ     ،الْغازِي إِذَا أَصاب غَنِيمةً وسلِم  :قَالَ ابن الْملَكِ  .الْجِراحةِ

فَعلَى هذَا تكُونُ سـلَامةُ الـنفْسِ       ،ه قَد تعجلَ ثُلُثَيِ الْأَجرِ    فَصح أَن ،وبقِي لَه دخولُ الْجنةِ   ،الْغزوِ
وفِي كَونِ السـلَامةِ مِـن أَجـزاءِ الثَّـوابِ محـلُّ       .وحصولُ الْمغنمِ مِن أَجزاءِ أَجرِ الْغزوِ اه      

                                                 
 )١٩٠٦ (- ١٥٤)١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤٩
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق                   ) تخفق(ش   [ 
صائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من   ال

أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم                        
ة من جملة الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من             المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيم     

مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيهافهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهـو ظـاهر         
ار القاضي عياض معنى هذا الـذي       الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرناوقد اخت             

 ]ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة
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وإِما ،وإِما الْغنِيمـةُ  ،إِما الشـهادةُ  :سِيرِهِ ثَلَاثَةُ أَشياءَ  اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ قَصد الْغازِي فِي م       ،بحثٍ
 ٤٥٠"فَقَولُه وتسلَم بعد قَولِهِ تغنم قَيد واقِعِي يلْزم مِن وجودِهِ وجوده،السلَامةُ فَقَطْ

 
������������� 

 
 
 

                                                 
 )٢٤٦٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٥٠
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إِنَّ اللَّـه يحِـب الَّـذِين يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ                   {:قال االله تعالى  

وصصر٤:الصف[}م[ 
        اهمِلْنالِ إِلَى االلهِ لَعمالأَع بأَح لَمعن ونَ لَومِنقَالَ المُؤ،    الَى فِي هعااللهُ ت ملَّهفَد     ـبةِ إِلَى أَحذِهِ الآي

أَنه يحِب مِن عِبادِهِ الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ أَنْ يقِفُـوا             :فَبين لَهم ،الأَعمالِ إِليهِ 
لأَنَّ هـذَا   ،متلاَحِم الأَجـزاءِ  ،وكَأَنهم بنيانٌ مشدود مرصوص   ،لاَ فُرجةَ بينهم  ،أَثْناءَ القِتالِ صفّاً  

 .٤٥١ولاَ يترك لِلْعدو فُرجةً بين صفُوفِهِم ينفُذُ مِنها،التراص أَثْناءَ القِتالِ يقَوي معنوِياتِ الجُندِ
أن ] لهـم [هذا حث من االله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنه ينبغي                

وتكون صفوفهم علـى    ،من غير خلل يقع في الصفوف     ،يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا     
نظام وترتيب به تحصل المساواة بين ااهدين والتعاضد وإرهاب العـدو وتنشـيط بعضـهم               

بحيث لا يحصل   ،ورتبهم في مواقفهم  ،صف أصحابه ، إذا حضر القتال   �ولهذا كان النبي    ،بعضا
وـذه  ،بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها        ،عضاتكال بعضهم على ب   

 ٤٥٢.الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال
وقَالَ سـعِيد   .يحِب من يثْبت فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ويلْزم مكَانه كَثُبوتِ الْبِناءِ           :ومعنى الْآيةِ 

 .يم مِن اللَّهِ تعالَى لِلْمؤمِنِين كَيف يكُونونَ عِند قِتالِ عدوهِمهذَا تعلِ:بن جبيرٍ
لِأَنَّ الْفُرسانَ  ،وقَدِ استدلَّ بعض أَهلِ التأْوِيلِ بِهذَا علَى أَنَّ قِتالَ الراجِلِ أَفْضلُ مِن قِتالِ الْفَارِسِ             

لِما جاءَ فِي فَضلِ الْفَـارِسِ فِـي        ،وذَلِك غَير مستقِيمٍ  :الْمهدوِي.الصفَةِلَا يصطَفُّونَ علَى هذِهِ     
 .لِأَنَّ معناه الثَّبات،ولَا يخرج الْفُرسانُ مِن معنى الْآيةِ.الْأَجرِ والْغنِيمةِ

أَو فِـي   ،أَو فِي رِسالَةٍ يرسِلُها الْإِمام    ،ض لِلْإِنسانِ ولَا يجوز الْخروج عنِ الصف إِلَّا لِحاجةٍ تعرِ       
وفِي الْخروجِ عنِ الصف لِلْمبارزةِ خِلَاف      .كَفُرصةٍ تنتهز ولَا خِلَاف فِيها    ،منفَعةٍ تظْهر فِي الْمقَامِ   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٥١
 )٨٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٥٢



 ٢٦٢

وقَالَ .وطَلَبا لِلشهادةِ وتحرِيضا علَى الْقِتالِ    ،ك إِرهابا لِلْعدو  أَنه لَا بأْس بِذَلِ   :علَى قَولَينِ أَحدِهِما  
لِأَنَّ فِيهِ رِياءً وخروجا إِلَى ما نهى اللَّـه عنـه مِـن لِقَـاءِ               ،لَا يبرز أَحد طَالِبا لِذَلِك    :أَصحابنا

ودالْع.  اربكُونُ الْما تمإِنو   ا الْكَافِرهةُ إِذَا طَلَبز،      بِيوبِ النرفِي ح تا كَانفِـي     �كَمرٍ ودب موي 
ربيةِ خوغَز،لَفالس جرهِ دلَيع٤٥٣.و 

لْأَعمالِ أَحب  أَي ا :لَو نعلَم " :فَقُلْنا،�قَعدنا نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ    
    اهمِلْنلَّ عجو زلَّ ،إِلَى االلهِ عجو زلَ االلهُ عزفَأَن.}  ـوهضِ وا فِي الْأَرماتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس

            قْتم رلُونَ كَبفْعا لَا تقُولُونَ مت وا لِمنآم ا الَّذِينها أَيي كِيمالْح زِيزا لَـا        الْعقُولُوا مااللهِ أَنْ ت دا عِن
           وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبلُونَ إِنَّ االلهَ يفْعةِ    .}تـورإِلَى آخِرِ الس

 .٤٥٤." هكَذَا�فَقَرأَها علَينا رسولُ االلهِ 
     دِ الربنِ عكْرِ بأَبِي ب نـدِ              وعبـنِ عدِ بوالْأَس ننِ بمحالر دبامٍ أَنَّ عنِ هِشارِثِ بنِ الْحنِ بمح

 رِيهوثَ الزغي،هربأَخ:  قشوا دِمراصح مهوءَةَ   ،أَنندِ شأَز لٌ مِنجر طَلَقفَان،   وـدإِلَـى الْع عرفَأَس
  هدحقْبِلُ] ١٠٦:ص[وتسي،ابونِ   فَعلِمسهِ الْملَيع ـنِ         ، ذَلِكـرِو بمإِلَـى ع دِيثَـهوا حفَعرو
إِنَّ االلهَ عـز وجـلَّ      :وقَالَ لَـه عمـرو    ،فَرده،فَأَرسلَ إِلَيهِ عمرو  ،وهو جند مِن الْأَجنادِ   ،الْعاصِ
] ٤:الصـف [} بِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيـانٌ مرصـوص  إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي س  {:يقُولُ
 ٤٥٥]١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ{:وقَالَ

حِين صفَفَنا لِقُـريشٍ وصـفُّوا      ، يوم بدرٍ  �قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن حمزةَ بنِ أَبِي أُسيدٍ    
 ٤٥٦»إِذَا أَكْثَبوكُم فَعلَيكُم بِالنبلِ«:نالَ

ظْهِرقَالَ الْمالٍ اهـ:وبِلَا نِب مقِيتا بوهمتيمإِنْ ر كُما فَإِنوا كُلَّهمرلَا ت ٤٥٧.أَي 

                                                 
 )٨١/ ١٨( تفسير القرطبي - ٤٥٣
 صحيح ) ٣٩٠٧)(٧٩/ ٦(شعب الإيمان  - ٤٥٤
 صحيح) ١٠٥/ ١٢(شرح مشكل الآثار  - ٤٥٥
  )٢٩٠٠)(٣٨/ ٤( صحيح البخاري - ٤٥٦
 ]فارموهم ا وهي السهام العربية) فعليكم بالنبل.(دنوا منكم وقاربوكم) أكثبوكم(ش  [ 
 )٢٥٣٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٥٧



 ٢٦٣

التحريض على الرمي والحثّ عليـه بـأي وسـيلة مـن            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     
أو بالرصـاص والقـذائف الناريـة    ، بالسهام كما في العصور السالفة    سواء كان ذلك  ،وسائله

لأن الرمي أحد عناصر القوة التي أمرنا االله تعالى ا في           ،والقنابل اليدوية كما في العصر الحديث     
وما ،ويفسر في كل عصر بحسب ذلك العصر      ) وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     (:قوله عز وجل  

المحافظـة علـى الـذخيرة      :ثانيـاً .وهو ما تـرجم لـه البخـاري       ، من آلات حربية   جد فيه 
فإنه إنما أمرهم بالرمي عند القرب فقط       ،واستعمال السلاح المناسب في الوقت المناسب     ،الحربية

وليس المراد  ،فاستبقاؤها أولى ،فتضيع دون فائدة  ،أم إذا رموهم على بعد قد لا تصيبهم السهام        
إذا " :في قولـه  :والمطابقة.وهو السيوف ،ذي لا ينفع فيه إلاّ السلاح الأبيض      بالقرب التلاحم ال  

 ٤٥٨".أكثبوم فعليكم بالنبل 
عِند حضورِ  :ساعتانِ تفْتح فِيهِما أَبواب السماءِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

 .٤٥٩»اللَّهِوعِند الصف فِي سبِيلِ ،الصلَاةِ
أي في قتال الكفار لإعلاء كلمة االله وأشار بقوله قلما إلى أا قد ترد لفوات شرط من شروط                  

 ٤٦٠الدعاء أو ركن من أركانه أو نحو ذلك
 

������������ 
 
 
  

                                                 
 )١٠٦/ ٤(صحيح البخاري  منار القاري شرح مختصر - ٤٥٨
 صحيح ) ١٧٢٠)(٥/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥٩
 )٨١/ ٤( فيض القدير - ٤٦٠



 ٢٦٤
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   بِيثَّ النح�  ع هابحأَص          يمالر لَّمعت نم ذَّرحهِ،ولَيبِ عردلَةِ التاصولَى مع مهضحيِ وملَى الر

كَهر٤٦١ :فَت 
 :أمر االله بالرمي استعداد للجهاد في سبيل االله:أولا

هِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم     وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ تر         { :قال تعالى 
                 كُمإِلَـي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
وحِفْظِ ،ودفْعِ العـدوانِ  ،وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ الكُفَّارِ   ،ستِعدادِ لِلْحربِ  يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلا   

مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتـدرِيبٍ       :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،الأَنفُسِ
بِحسبِ مفْهومِ  ، تعرِيفِ القُوةِ التِي تمكِّن الأُمةَ مِن مقَاومةِ خصومِها        وعِلْمٍ وكُلَّ ما يدخلُ فِي    

وأَعـداءِ الإِسـلاَمِ    ، أَعـداءِ االلهِ   - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،العصرِ
لِمِينالمُسو،  اءِ الآخدابِ الأَعهلإِرو          ـنمةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ المُساوِرجودٍ يهيو افِقِيننم مِن رِين

 رِهِمغَيا ولَهوونَ     ،حلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نمِم،    ـمهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنااللهُ   .و بِـرخيو
سـتوفَّى إِلَـيهِم بِالتمـامِ    ،قَةٍ ينفِقُونها فِي الجِهادِ والاستِعدادِ لِلْحربِ  تعالَى المُؤمِنِين أَنَّ كُلَّ نفَ    

 ٤٦٢.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً،والكَمالِ
     فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نامِرٍ    ،وعع نةَ بقْبع مِعس هقُولُ،أَني: ر تمِعولَ االلهِ   سلَى   �سع وهو 

أَلَـا إِنَّ   ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،]٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     {" :يقُولُ،الْمِنبرِ
يمةَ الرالْقُو، يمةَ الر٤٦٣"أَلَا إِنَّ الْقُو. 

                                                 
 )١٦٨/ ٢٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦١
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٦٢
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٦٣
 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا       - في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة            �قوله  ) وأعدوا لهم ما استطعتم   (ش   [ 

هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء 



 ٢٦٥

 �حِصن الطَّائِفِ فَسمِعت رسولَ اللَّـهِ        � حاصرنا مع النبِي     :وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ   
فَبلَغت يومئِذٍ سِـتةَ عشـر سـهما        » من بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو لَه عِدلُ محررٍ         «:يقُولُ

مٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ فَهو لَه درجـةٌ فِـي            من رمى بِسه  «:يقُولُ �فَسمِعت رسولَ اللَّهِ    
الْجنةِ،ومن شاب شيبةً فِي الْإِسلَامِ كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ وأَيما رجلٍ مسلِمٍ أَعتـق رجلًـا                 

 كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِهِ محررةً مِن النارِ،وأَيمـا امـرأَةٍ           مسلِما فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَه جاعِلٌ وِقَاءَ       
      ـا مِـنظْما ععِظَامِه ظْمٍ مِناعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ علَّ ججو زع ةً فَإِنَّ اللَّهلَمسأَةً مرقَتِ امتةٍ أَعلَمسم

 ٤٦٤»عِظَامِها محررةً مِن النارِ
 قَالَ النوِيـيِ،               :ومـل الرفِي فَض لِمسا مهادِيثِ الَّتِي ذَكَرلَى الأَْحلِيقِهِ ععفِي ت وِيوقَال النو

فِي هذِهِ الأَْحادِيثِ فَضِيلَةُ الرميِ والْمناضلَةِ،والاِعتِناءُ بِذَلِك بِنِيةِ الْجِهادِ فِي سبِيل           :والْحثِّ علَيهِ 
لَّهِ تعالَى،وكَذَلِك الْمشاجعةُ،وسائِر أَنواعِ اسـتِعمال السـلاَحِ،وكَذَا الْمسـابقَةُ بِالْخيـل            ال

     بردالتال،ولَى الْقِتنُ عرمذَا كُلِّهِ التبِه ادرالْما،ورِهغَيـاءِ      ،وضـةُ الأَْعاضرِيفِيهِ،و ـذُّقحالتو
٤٦٥..بِذَلِك 

 طُبِيقَال الْقُرقَال        :و،لَى الْكَافِرِينةٌ عدِيدش هتنِكَايو،لِمِينسةٌ لِلْمظِيمع هتفَعنمو،ظِيميِ عمل الرفَض
حةِ فَـرض   يا بنِي إِسماعِيل ارموا فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا،وتعلُّم الْفُروسِيةِ واستِعمال الأَْسـلِ           :�

نيعتي قَدةٍ و٤٦٦ .كِفَاي 
 :والذي يناوله للرامي،والرامي به،صانعه:أن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:ثانياً

يـا  :وكَانَ عقْبةُ بن عامِرٍ الْجهنِي يمر بِي فَيقُـولُ        ،كُنت رجلًا رامِيا  :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ زيدٍ    
خمِي  ،الِدرا نبِن جراخ،     هنع طَأْتمٍ أَبوي ا كَانَ ذَاتفَقَالَ،فَلَم:      مِـن هتـمِعدِيثًا سح ثْكدأُح لُمه

ةِ إِنَّ اللَّه يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةَ نفَرٍ فِي الْجن        ": يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :�رسولِ اللَّهِ   
    ريتِهِ الْخعنفِي ص سِبتحي هانِعبِهِ ،ص امِيالرو،لَهبنموا،وموا،اركَبارأَنْ      ،و مِن إِلَي بوا أَحمرأَنْ تو

                                                                                                                                  

 تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا              بذلك بنية الجهاد في سبيل االله     
 ]كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك

 صحيح ) ١٢٥٠)(٤٧٠/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٤٦٤
 ٦٤ / ١٣ مسلم بشرح النووي صحيح و)٢٤٩٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٦٥
 ٣٦ / ٨ تفسير القرطبي - ٤٦٦



 ٢٦٦

ومن ،ه بِقَوسِهِ ونبلِـهِ   ورمي،وملَاعبته أَهلَه ،تأْدِيب الرجلِ فَرسه  :ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثٌ    ،تركَبوا
 .٤٦٧"ترك الرمي بعد ما علِمه رغْبةً عنه فَإِنها نِعمةٌ تركَها أَو قَالَ كَفَرها 

 فِـي إعـدادِها   وفِيهِ دلِيلٌ علَى مشروعِيةِ الِاشتِغالِ بِتعلُّمِ آلَاتِ الْجِهادِ والتمرنِ فِيها والْعِنايـةِ        
قَد تقَدم الْكَلَام علَى    ) فَلَيس مِنا (:ويروض أَعضاءَه قَولُه  ،لِيتمرنَ بِذَلِك علَى الْجِهادِ ويتدرب فِيهِ     

     اضِعوةِ فِي مارذِهِ الْعِبأْوِيلِ مِثْلِ هت.    كرأَد نبِأَنَّ م ارعإش فِي ذَلِكالِ الَّتِـي  واعِ الْقِتوأَن ا مِنعون
ينتفَع بِها فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم تساهلَ فِي ذَلِك حتى تركَه كَانَ آثِما إثْما شـدِيدا؛لِأَنَّ                  

وترك الْعِنايةِ بِالْجِهادِ يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ      ،ترك الْعِنايةِ بِذَلِك يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ بِأَمرِ الْجِهادِ        
بِهِ قَامو هامننِهِ سينِ لِكَو٤٦٨.بِالد 

 : يرمي بالنبل بين أصحابه�كان رسول االله :ثالثاً
 علَى نفَرٍ   �مر النبِي   :قَالَ،هسمِعت سلَمةَ بن الأَكْوعِ رضِي اللَّه عن      :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    

وأَنا مـع   ،فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا ارموا    ،ارموا بنِي إِسماعِيلَ  «:�فَقَالَ النبِي   ،مِن أَسلَم ينتضِلُونَ  
مـا لَكُـم لاَ     «:�للَّـهِ   فَقَالَ رسـولُ ا   ،فَأَمسك أَحد الفَـرِيقَينِ بِأَيـدِيهِم     :قَالَ» بنِي فُلاَنٍ 
 .٤٦٩»ارموا فَأَنا معكُم كُلِّكُم«:�كَيف نرمِي وأَنت معهم؟ قَالَ النبِي :قَالُوا،»ترمونَ؟

ن أَدبِ  وفِيهِ أَيضا حس  ،وفِي الْحدِيثِ الندب إلَى اتباعِ خِصالِ الْآباءِ الْمحمودةِ والْعملِ بِمِثْلِها         
 بِيالن عةِ مابحيِ- � -الصمبِفَضِيلَةِ الر وِيهنالتلُقِهِ وخ نسح٤٧٠. و  

                 لِذَلِك ضرعتأَنْ لَا ي لَه اضِلِيننلَةِ الْممهِ فِي جلَيلْطَانُ عالس ارص نأَنَّ م همِن فَادتسي لَّبهقَالَ الْم
 مع الْفَرِيقِ الْآخرِ خشـيةَ أَنْ يغلِبـوهم         � هؤلَاءِ الْقَوم حيثُ أَمسكُوا لِكَونِ النبِي        كَما فَعلَ 

   بِيكُونَ النبِـأَنَّ                �فَي قِّـبعتى وهتان هعا مبأَدت ذَلِك نكُوا عسفَأَم لَبهِ الْغلَيع قَعو نم عم 
الَّذِي أَمسكُوا لَه لَم ينحصِر فِي هذَا بلِ الظَّاهِر أَنهم أَمسكُوا لَما استشعروا مِن قُـوةِ                الْمعنى  

                                                 
 حسن ) ٢٤٥٠)(٢٠٦/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٤٦٧
 )٩٦/ ٨(نيل الأوطار - ٤٦٨
  )٢٨٩٩) (٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦٩
 ]ابن الأدرع وقيل اسمه سلمة ابن ذكوان) فلان.(يتسابقون في الرمي) ينتضلون(ش [ 

 )٩٥/ ٨( نيل الأوطار - ٤٧٠



 ٢٦٧

       بِيالن ارثُ صيةِ حلَببِالْغ ابِهِمحةِ           �قُلُوبِ أَصـعِرشـوهِ الْمجظَـمِ الْوأَع مِـن ذَلِكو مهعم 
 ٤٧١بِالنصرِ

 :وليس من المذموم،الرمي من اللهو الممدوح المندوب إليه:عاًراب
فَلَا ،ويكْفِيكُم االلهُ ،ستفْتح علَيكُم أَرضونَ  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ    

 .٤٧٢»يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ
 ظْهِرنِ:قَالَ الْمعي     يمالر مبِهرح ومِ غَالِبلَ الرلِ      ،ي أَهةُ أَهبارحم كُمكِنملِي يمونَ الرلَّمعتت متأَنو

  كُملَيع حفْتتسومِ وومِ     ،الرلِ الرأَه رش كُمنع اللَّه فَعديـ      ،و  مكُوا الررتفَلَا ت ومالر لَكُم حفَإِذَا فَت ي
فَإِنَّ ،وداوِموا علَيـهِ  ،بلْ تعلَّموا الرمي  ،لَم نكُن نحتاج فِي قِتالِهِم إِلَى الرميِ      :وتعلُّمه بأَنْ تقُولُوا  

حتى ، تعلُّمِ الرميِ  لَا ينبغِي أَنْ يعجِز أَحدكُم عن     :أَي:وقَالَ الْأَشرف .الرمي مِما يحتاج إِلَيهِ أَبدا    
وهذَا حثٌّ وتحرِيض مِنه صلَوات اللَّهِ علَيـهِ        ،إِذَا حانَ وقْت فَتحِ الرومِ أَمكَنه الْعونُ علَى الْفَتحِ        

لَعلَّ الْأَوجه التوجِيـه    : الطِّيبِي قَالَ.لَه أَنْ يلْعب بِها ولَيس ممنوعا عنه      :والْمعنى،علَى تعلُّمِ الرميِ  
إِنَّ اللَّه سيفْتح لَكُم عن قَرِيبٍ الروم وهـم         :فَلَا يعجِز سببِيةٌ كَأَنه قِيلَ    :الثَّانِي فَإِنَّ الْفَاءَ فِي قَولِهِ    

؛ هم؛ فَإِذَنْ لَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهـو بِأَسـهمِهِ           ويكْفِيكُم اللَّه تعالَى بِواسِطَةِ الرميِ شر     ،رماةٌ
الِ    :أَيضأْنِ النوا بِشمتهأَنْ ت كُملَيوا فِيهِ ،عنرمتاجِذِ  ،ووهِ بِالنلَيوا عضعةَ    ،وبارحم ملْتاوى إِذَا زتح

  كِّنِينمتوا مكُونومِ تا،الرمإِنامِي           ورإِلَى التيِ وملُّمِ الرعاتِ إِلَى تغَبالَةً لِلروِ إِماللَّه جرخم هجرأَخ 
  ٤٧٣.فَإِنَّ النفُوس مجبولَةٌ علَى ميلِها إِلَى اللَّهوِ،والْمسابقَةِ

فَملَّ ، وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ     رأَيت جابِر بن عبدِ االلهِ    :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ     
   رفَقَالَ الْآخ لَسا فَجمهد؟«:أَحولَ االلهِ    » كَسِلْتسر تمِعقُولُ �سي : "     مِـن سءٍ لَييكُلُّ ش

وتعلِيم ،وملَاعبته أَهلَه ،وتأْدِيبه فَرسه ،رضينِمشي بين الْغ  :ذِكْرِ االلهِ فَهو لَغو ولَهو إِلَّا أَربعةَ خِصالٍ       
  ٤٧٤"السباحةِ 

 .ثم يرميه الرماة بالسهام بقصد إصابته،من قرطاس أو جلد،ما ينصب في الهدف:الغرض هو
                                                 

 )٩٢/ ٦( الباري لابن حجر  فتح- ٤٧١
 )١٩١٨ (- ١٦٨)١٥٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٤٧٢
 )٢٤٩٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٧٣
 صحيح ) ٨٨٩١)(١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٧٤



 ٢٦٨

 :رفعه االله به درجة في الجنة،من رمى بسهم في سبيل االله:خامساً
   منِ السبِيلَ بحرش نةَ   :قَالَ،طِعرنِ مبِ با لِكَعقُلْن: با كَعـولِ اللَّـهِ         ،يسر ـنا عثْنـدح� 

ذَراحولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،وسر تمِعقُولُ �سي :»  ةً لَهجربِهِ د اللَّه فَعمٍ رهبِس ودلَغَ الْعب نفَقَـالَ  ،»م
أَما إِنها لَيست بِعتبةِ أُمك ما بـين  «:قَالَ،وما الدرجةُ؟،ا رسولَ اللَّهِي:لَه عبد الرحمنِ بن النحامِ 

 ٤٧٥»الدرجتينِ مِائَةُ عامٍ
 �عن رسـولِ االلهِ     ،حـدثْنا يـا كَعـب     :قلْنا لِكَعبِ بنِ مرةَ   :قَالَ،وعن شرحبِيلَ بنِ السمطِ   

ذَراحولَ االلهِ    :لَفَقَا،وسر تمِعقُولُ �سةً        : يجربِهِ د اللَّه هفَعمٍ رهبِس ودلَغَ الْعب نوا ممفَقَالَ ،ار
أَما إِنها لَيست بِعتبةِ أُمـك      :وما الدرجةُ ؟ قَال   ،�يا رسولَ االلهِ    :لَه عبد الرحمنِ بن أبي النحام     

لَكِنامٍ     ونِ مِئَة عيتجرالد نيا بولِ االلهِ       ، مسر نا عثْندح با كَعي� ذَراحولَ  :قَالَ، وسر تمِعس
من شاب فِي سبِيلِ االلهِ شيبةً كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ ومن رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ             : يقول �االلهِ  

ةًااللهِ كَانَ كَمقَبر قتأَع ٤٧٦ن.  
 :التمرين والتدريب على الرمي

فَإِذَا كَانَ  ،أَدركْتهم يشتدونَ بين الأَغْراضِ ويضحك بعضهم إلَى بعضٍ       :عن بِلاَلِ بنِ سعدٍ قَالَ    
 ٤٧٧.اللَّيلُ كَانوا رهبانا

مِييالت اهِيمرإب نأَبِيهِ قَالَ،وع ننِ:عفَيدالْه نيب تدشفَةَ يذَيح تأَي٤٧٨.ر 
وانتضِلُوا وتمعـددوا  ،أَخِيفُوا الْهوام قَبلَ أَنْ تخِيفَكُم  :سمِعت عمر يقُولُ  :قَالَ،وعن أَبِي الْعدبسِ  

وأَخِيفُوا الْحيـاتِ   ،ولاَ تلِثُّوا بِدارٍ معجِزةٍ   ،يةِوفَرقُوا عنِ الْمنِ  ،واخشوشِنوا واجعلُوا الرأْس رأْسينِ   
كُمثَاوِيوا ملِحأَصو خِيفَكُملِ أَنْ ت٤٧٩.قَب 

هذا وهم شموس الاهتداء ونجـوم      ،هتمام الصحابة بالرمي ونشاطهم فيه    اوهذا يدل على عظم     
يه والرأي الصائب هو ما مـالوا       والهدى الصالح هو ما كانوا عل     ،وملوك الدنيا والآخرة  ،الاقتداء

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٦)(٤٧٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٧٥
 يحصح) ١٩٧٣٢)(٢٧٨/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٦

 صحيح) ٢٦٨٥٢)(٤١٩/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧٧
 صحيح) ٢٦٨٥٣)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٨
 صحيح) ٢٦٨٥٤)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٩



 ٢٦٩

محمد رسولُ اللَّهِ والَّـذِين معـه       {:عليه ويكفيك وصف االله لهم وثناؤه عليهم في قوله تعالى         
             ا سِيمانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عفِي  أَشِد ماه

                ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجو
ين آمنـوا  فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـذِ       

 .]٢٩:الفتح[} وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
قَالَ سمِعت علِيـا    ،حدثَنِي عبد اللَّهِ بن شدادٍ    :قَالَ،عن سعدِ بنِ إِبراهِيم   روى البخاري ومسلم    

  هنع اللَّه ضِيقُولُ،ري: الن تأَيا رم قُولُ�بِيي هتمِعدٍ سعس دعلًا بجي رفَدأَبِـي   «: ي اكمِ فِـدار
 ٤٨٠»وأُمي

 :المسابقة والمناضلة والرمي
أجمعت الأمة على جواز المسابقة بالخيـل والسـهام وتسـمى المسـابقة بالخيـل               :المسابقة

 .وبالسهام مناضلة،رهانا
بشرط أن يكون القصد فيهما التأهـب       ،الله الأجر وينال من ا  ،وهما سنة يثاب عليهما وفاعلهما    

 .والاستعداد له،للجهاد
 :ومن شروط المسابقة

 .كالخيل والإبل،أن يكون المعقود عليه للمسابقة عدة للقتال:الأول
 .وتساوي المتسابقين فيهما،من حيث الانطلاق والانتهاء،علم الموقف والغاية:الثاني

 .أكثرهأن يكون للسابق كل المال أو :الثالث
فإن سبقهما أخذ ما شـرطاًً      ،إذا كان المال من الجانبين    ،وجود شخص ثالث في السباق    :الرابع
 .وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه،وإن سبقاه لم يعطهما شيئاً،منهما

 .أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا:الخامس
 تعيين المركوبين المشتركين بالسباق وتحديدهما :السادس

 أن يتفقا على الراكبين للفرسين :سابعال
                                                 

 )٢٤١١ (- ٤١)١٨٧٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٠٥) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٨٠
هذا القول لإظهار كامل الـبر والحميـة        ) فداك أبي وأمي  .( وقاص رضي االله عنه أي بمثل ما فداه به         بن أبي ) بعد سعد (ش [ 

 ]وليس المراد تقديم المخاطب على الوالدين واحترامهما والبر ما



 ٢٧٠

 .أن يمكن للفرسين المتسابقين قطع مسافة السباق بدون انقطاع أو تعب:الثامن
 .العلم بالمال المشروط:التاسع
 .اجتناب شرط مفسد:العاشر

 .التي هي الرمي بالسهام:أما الرمي فهو المناضلة
 :ومن الشروط المناضلة

 .ط المال على كل واحد من المتناضلينوجود المحلل فيما إذا شر:الأول
 فإن اختلف الجنس كسهام مع رماح لم تصح ،اتحاد الجنس في المناضلة:الثاني

 .أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة:الثالث
 .العلم بالمال المشروط:الرابع

 تعيين الرماة :الخامس
 .تعيين الموقف وتساوي المتناضلين فيه:السادس

 :لم الرمي ثم تركهالوعيد الشديد لمن تع
أَنَّ فُقَيما  ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ     روى مسلم ،جاء الوعيد الشديد لمن تعلم الرمي ثم تركه       

مِيامِرٍ   ،اللَّخنِ عةَ بقْبقَالَ لِع:       كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويضرنِ الْغذَيه نيب لِفتخةُ ،تقْبلَا :قَالَ علَو
إِنـه  :وما ذَاك؟ قَالَ  :فَقُلْت لِابنِ شماسةَ  :قَالَ الْحارِثُ ، لَم أُعانِيهِ  �كَلَام سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

 .٤٨١»قَد عصى«أَو » فَلَيس مِنا،ثُم تركَه،من علِم الرمي«:قَالَ
والعنـاء  ،لت له أهلية الدفاع عـن ديـن االله        أن هذا الذي تعلم الرمي حص     :وسبب هذا الذم   

فإذا ترك ذلك حتى يعجز عنه فقـد        ،فقد تعين لأن يقوم بوظيفة الجهاد     .والنكاية في العدو  ،فيه
فيمن تعلـم   ؛وهذا مثل ما تقدم في كتاب الصـلاة       .فذم على ذلك  ،فرط في القيام بما تعين عليه     

 .القرآن فنسيه

                                                 
 )١٩١٩ (- ١٦٩) ١٥٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٤٨١
انه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سـبق         هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أع           ) أعاينه(ش   [ 

 ]بياا مرات



 ٢٧١

 ـ�كما قال ـ  ،ولا سنتنا،يقتناليس على طر:أي؛))وليس منا (( :وقوله ليس منا مـن  (( : 
من غشنا فليس منا    (( و.))ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية       (( و.وشق الجيوب ،ضرب الخدود 

 ٤٨٢.فنص في الوجوب،))فقد عصى (( :وأما قوله.وهو ذم بلا شك،))
ا     :أَيتِنرمودٍ فِي زدعما وصِلٍ مِنتبِم سمِ  ،لَي دأَش وهو    لَّمعتي ا لَملْ فِـي        ؛ مخـدي لَـم ـهلِأَن

تِهِمرملَ ،زخذَا دهو، جرخ أَ بِهِ     ،ثُمزهتاسفِيهِ و قْصأَى النر هةِ     ،كَأَنمعالن انٌ لِتِلْككُفْر كُلُّ ذَلِكو
  الطِّيبِي هةِ ذَكَرطِيرى  (.الْخصع قَد أَ :)أَو اوِي   الظَّاهِرالر مِن كش هوِيـعِ     ،ننكُونَ لِلتلُ أَنْ يمتحيو

والثَّانِي علَى أَنـه رأَى فِيـهِ نقْصـانا         ،علَى أَنَّ الْأَولَ محمولٌ علَى أَنه تركَه تكَاسلًا وتهاونا        
 ٤٨٣.وامتِهانا

   كرأَد نبِأَنَّ م ارعإش فِي ذَلِكبِيلِ اللَّـهِ  وادِ فِي سا فِي الْجِهبِه فَعتنالِ الَّتِي ياعِ الْقِتوأَن ا مِنعون
ثُم تساهلَ فِي ذَلِك حتى تركَه كَانَ آثِما إثْما شدِيدا؛ لِأَنَّ ترك الْعِنايةِ بِذَلِك يدلُّ علَى تـركِ                  

وترك الْعِنايةِ بِالْجِهادِ يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ بِالدينِ لِكَونِـهِ سـنامه وبِـهِ              ،الْعِنايةِ بِأَمرِ الْجِهادِ  
٤٨٤.قَام 

������������ 

                                                 
 )٦١/ ١٢( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٨٢
 )٢٤٩٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٨٣
 )٩٦/ ٨(نيل الأوطار  - ٤٨٤
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تقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم       وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْ      {:قال تعالى 

فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معـك ولْيأْخـذُوا               
لُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً  حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُ     

                  كُمتـلِحوا أَسـعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو
ع لِلْكَافِرِين دأَع إِنَّ اللَّه كُمذُوا حِذْرخاوهِينا م١٠٢:النساء[} ذَاب[ 

ويبين ،يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ النص المُجملَ فِي الآيةِ السابِقَةِ فِي مشروعِيةِ قَصرِ الصـلاَةِ               
 .هنا كَيفِيةَ أَداءِ صلاةِ الخَوفِ

وفِـي صـلاةِ    . الخَوفِ منسوخةٌ مِن أَسبابِ تـأخِيرِ الصـلاَةِ        والأَئِمةُ متفِقُونَ على أنَّ صلاَةَ    
تأْتِي طَائِفَةٌ مِـن المُسـلِمِين      ، فِي الجَماعةِ وأم المُسلِمِين فَي الصلاَةِ      �إذَا كَانَ الرسولُ    ،الخَوفِ

   تِهِملِحبِأَس مهولِ وسبِالر متِ ،فَتأتدكَامِلِ عولاَتِهِ     ،هِمص ةَ الأُولَى مِنكْعالر هعلِّي مصتو، مِرتسيو
وتسلِّم وتقُوم إلى   ،وتتِم الطَائِفَةُ المُؤتمةُ بِهِ صلاَتها بِأَداَءِ الركْعةِ الثَّانِيةِ لِنفْسِها        ،النبِي واقِفاً يصلِّي  

فَتأتم ،والتِي كَانت فِـي مكَـانِ الحِراسـةِ       ، الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ التِي لَم تصلِّ     وتأْتِي،مكَانِ الحِراسةِ 
بِيلاَتِهِ     ،بِالنص ةَ مِنةَ الثَّانِيكْعالر هعلِّي مصتا           ،وفْسِـها لِنـلاَتِهص ـةَ مِـنةَ الثَّانِيكْعالر تِمت ثُم
لِّمستـذِّ .وحيرِ الكُفَّارِ        وغَـد مِـن مِنِينااللهُ المُـؤ ر،     مهـذُوا حِـذْرأخلِي ـلِمِينالمُس ـهبنيو

مهتلِحأَسو،         لِمِينبِالمُس ردوا الغاداءِ إذَا أَردةِ الأَععقَارادِ لِمدتِعةِ الاسبلَى أُهوا عكُونلِيفِي  ،و مهو
لاَتِهِمامِ،صاغْتِنوةِ فِيهِمصا، الفُرغِلُونَ بِهشنم مهو. 

          طَـرم اكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي وا          ،ثُمـعضأنْ ي ضـرم ـلِمِينكَـانَ بِالمُس أو
مهتلِحةً       ،أسقَرِيب مهتلِحكُونَ أَساطُوا لِتتحيوا وذَرحأَنْ ي لَيهِمع لَكِنوا     واجتا إذَا احذِهلأَخ مهمِن 

وأنه ،وأنه ناصِرهم ومخزِي الكَافِرِين   ،ويذَكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنه ولِيهم    .إلى استِعمالِها علَى عجلٍ   
 ٤٨٥.أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهيناً يوم القِيامةِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٨٥
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هِي الطَائِفَةُ الَّتِي كَانـت     :فَقَالَ بعضهم ،تأْوِيلِ فِي الطَائِفَةِ الْمأْمورةِ بِأَخذِ السلَاحِ     اختلَف أَهلُ ال  
ولْتأْخـذِ  " :يقُـولُ ] ١٠٢:النساء[} ولْيأْخذُوا{:ومعنى الْكَلَامِ : قَالَ �تصلِّي مع رسولِ اللَّهِ     

 عةُ ملِّيصالطَائِفَةُ الْم ائِفِهِمطَو مِن ك}مهتلِحـذِهِ  ،]١٠٢:النساء[} أَسوا بِأَخالَّذِي أُمِر لَاحالسو
عِندهم فِي صلَاتِهِم كَالسيفِ يتقَلَّده أَحدهم والسكِّينِ والْخِنجرِ يشده إِلَى دِرعِهِ وثِيابِهِ الَّتِـي              

الطَائِفَةُ ،بلِ الطَائِفَةُ الْمأْمورةُ بِأَخذِ السلَاحِ مِنهم     :وقَالَ آخرونَ "لِك مِن سِلَاحِهِ  هِي علَيهِ ونحوِ ذَ   
فَـإِذَا  {وذَلِك قَـولُ ابـنِ عبـاسٍ      ،�الَّتِي كَانت بِإِزاءِ الْعدو ودونَ الْمصلِّيةِ مع رسولِ اللَّهِ          

فَإِذَا سجدتِ الطَائِفَةُ الَّتِي قَامت معك فِي صلَاتِك تصـلِّي          " :قُولُي] ١٠٢:النساء[} سجدوا
لَاتِكا    ،بِصودِهجس مِن غَتفَفَر}  ائِكُمرو وا مِنكُونقُولُ] ١٠٢:النساء[} فَلْيي:»  دعوا بصِيرفَلْي

     دافِّي الْعصم لْفَكُمخ ودِهِمجس مِن اغِهِملِّ          فَرصت ائِفِ الَّتِي لَمالطَّو ائِركَانِ الَّذِي فِيهِ سفِي الْم و
لَاتِكفِي ص كعلْ مخدت لَمو كع٤٨٦»م 

هذَا وصـاةٌ بِالْحـذَرِ     ) ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم  (:وقَالَ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:قَولُه تعالَى 
أَخو       هتصفُر رِكديو لَهأَم ودالَ الْعنلَاحِ لِئَلَّا يفْسِـهِ فِـي          .ذِ السن نءُ عربِهِ الْم فَعدا يم لَاحالسو

 :قَالَ عنترةُ،الْحربِ
 سِلَاحِي بعد عريٍ وافْتِضاحِ...كَسوت الْجعد جعد بنِي أَبانٍ

يعنِي ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:قَالَ ابن عباسٍ  .لَاحِي لِيمتنِع بِها بعد عريِهِ مِن السلَاحِ      أَعرته سِ :يقُولُ
   ودالْع اهجالطَّائِفَةَ الَّتِي و،   ارِبحةَ لَا تلِّيصلِأَنَّ الْم. هرقَالَ غَيةُ :ولِّيصالْم ذِ الَّـذِ   ،هِيأْخلْيو أَي ين

 مهتلِحلًا أَسا أَولَّوص،اججالز هوا  :قَالَ.ذَكَرلَاةِ أُمِـرفِي الص مه كُونَ الطَّائِفَةُ الَّذِينمِلُ أَنْ تتحيو
أَي فَلْـتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَإِنـه أَرهـب                 ،بِحملِ السلَاحِ 

ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِلَّتِي وجاه الْعدو      .لِأَنه أَهيب لِلْعدو  ،يجوز أَنْ يكُونَ لِلْجمِيعِ   :النحاس.لْعدولِ
أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ يستحِبونَ لِلْمصـلِّي أَخـذَ سِـلَاحِهِ إِذَا صـلَّى فِـي               :قَالَ أَبو عمر  .خاصةً

لأنه شي لَولَا الْخوف لَـم يجِـب        ،علَى الندبِ ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (ويحمِلُونَ قَولَه   ،الْخوفِ
ذُها   ،أَخبدبِهِ ن رلُ الظَّاهِرِ  .فَكَانَ الْأَمقَالَ أَهرِ اللَّـهِ         :ولِأَم اجِبفِ وولَاةِ الْخلَاحِ فِي صذُ السأَخ

قَالَ ابن الْعربِي إِذَا صلَّوا     .فَإِنْ كَانَ ذَلِك جاز لَه وضع سِلَاحِهِ      ،لَّا لِمن كَانَ بِهِ أَذًى مِن مطَرٍ      إِ،بِهِ

                                                 
 )٤٢٤/ ٧(مع البيان ط هجر جا= تفسير الطبري  - ٤٨٦
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لَـا  :وقَـالَ أَبـو حنِيفَـةَ     .وبِهِ قَالَ الشافِعِي وهو نص الْقُـرآنِ      ،أَخذُوا سِلَاحهم عِند الْخوفِ   
لَم يجِب حملُهـا لِأَجـلِ      :قُلْنا.لِأَنه لَو وجب علَيهِم حملُها لَبطَلَتِ الصلَاةُ بِتركِها       ،نهايحمِلُو

 ٤٨٧.الصلَاةِ وإِنما وجب علَيهِم قُوةً لَهم ونظَرا
------------ 

قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم         وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن      {:قال تعالى و
                 كُمإِلَـي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
لأن هذا قد   .إن من واجب المسلمين الاستعداد بالقوة بكل ما يستطيعون من أسباب وأساليب           
وهو قمـع   .يكون وسيلة لإرهاب العدو وكبح جماحه وتفادي القتال فيحصل بذلك المقصود          

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الأمر بالاستعداد والإنفاق عليه شـامل لكـل              .عدوان العدو 
والتمشي في ذلك مـع كـل ظـرف         .لوسائل التي من شأا كفالة الغاية     أنواع الاستعداد وا  

وإن التقصير فيه أو إهماله إثم ديني عظيم لأنه مخالف لأمـر االله ومعـرض للمسـلين                 .وتطور
وقد احتوى القرآن آيات كثيرة متنوعـة       .وبلادهم ودينهم للأخطار والأضرار المادية والمعنوية     

 ٤٨٨.الأساليب في هذا الأمر
------------ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصـيدِ تنالُـه            { : وذكر االله الرماح في قوله تعالى     
                  أَلِـيم ـذَابع فَلَـه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم اللَّه لَمعلِي كُماحرِمو دِيكُمأَي {

 .]٩٤:المائدة[
بِأنْ يجعـلَ صِـغار     ،فِي حالَةِ إحرامِهِم  ) يبلُوهم  ( بِأنه يختبِر عِباده المُؤمِنِين     :يخبِر االلهُ تعالَى  

     دِيهِملِ أياونتا فِي مافِهضِعدِ وياتِ الصانويح،   دِيهِما بِأيلُوهاونوا لَتاؤش لَو،كَم    مهبِرتخـيس ها أن
     احِهِملِ رِماونتواناتِ فِي مارِ الحَيلِ كِبعبِج، ملَه رِضعت،   حِالِهِمفِي ر ماهشغت أو،   طِيعي نم لَمعلِي

                                                 
 )٣٧١/ ٥( تفسير القرطبي - ٤٨٧
 )٨١/ ٧(التفسير الحديث  - ٤٨٨
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دى بعد هذا التحذِيرِ مِن     ويمتنِع عنِ الصيدِ ما دام محرِماًز فَمنِ اعت       ،االلهَ مِنهم فِي سِرهِ وجهرِهِ    
 ٤٨٩.فَلَه عذَاب أليم فِي الآخِرةِ لِمخالَفَتِهِ شرع االلهِ،وقَتل الصيد أو أكَلَ لَحمه وهو محرِم،االلهِ
 بين يديِ الساعةِ لِيعبد     بعِثْت بِالسيفِ " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر    و

         ـنلَـى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي و٤٩٠"خ . 
للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا وقد نص الإِمام          والرماح للمقاتلة بِمنزِلَة الصياصِي     

أَحمد على أَن الْعمل بِالرمحِ أفضل من الصلَاة النافِلَة فِي الْأَمكِنة الَّتِـي يحتـاج فِيهـا إِلَـى                   
 .٤٩١الْجِهاد

فَكَتب إِلَـى   ،عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى    : يقَالُ لَه  �مِن أَصحابِ النبِي    ،عن كِتابِ رجلٍ مِن أَسلَم    و
 كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       

  ودا الْعفِيه فِيهِ      ،لَقِي قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتنيفَقَالَ،م:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَامو:»مابِ ،اللهزِلَ الْكِتنم،ابِ وحالس رِيجابِ ،مزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٤٩٢»ع. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩
 حسن ) ٢٣١)(٢١٣/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٤٩٠

 )١٥٥: ص(الفروسية  - ٤٩١
 ) ١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩٢
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ          ) واسألوا االله العافية  (تالهم وهم الخوارج  أي لق ) الحرورية(ش   [ 

 العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا {ه آداب القتال في قوله تعالى       هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحان           ) فإذا لقيتموهم فاصبروا  (

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشـلوا وتـذهب                     
ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئـاء النـاس ويصـدون عـن سـبيل        

معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سـبيل االله              ) اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     و(}االله
 ]ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا
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ما كَانت حِلْيـةُ    ،لَقَد فَتح الفُتوح قَوم   «:يقُولُ،سمِعت أَبا أُمامةَ  :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ حبِيبٍ    
 ٤٩٣»ت حِلْيتهم العلاَبِي والآنك والحَدِيدإِنما كَان،سيوفِهِم الذَّهب ولاَ الفِضةَ

نفِحت نفْحةٌ مِن   ،أَولُ سيفٍ سلَّ فِي سبِيلِ اللَّهِ سيف الزبيرِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ    
    بِيطَانِ أَنَّ النيكَّةَ   �الشلَى مأُخِذَ بِأَع ، الز جرفَخ     اسالن ـقشبسـيفه ي ريب،     بِـيالن ـهفَلَقِي� 

 �فَـدعا لَـه النبِـي       :قَالَ،أُخبِرت يا رسولَ اللَّهِ أَنك أُخِذْت     :قَالَ،»ما لَك يا زبير؟   «:فَقَالَ
 ٤٩٤ولِسيفِهِ

 
������������� 

 
 
 
  

                                                 
  )٢٩٠٩) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٣
الجلـود غـير    ) العلابي.(ما تزين به  ) لية سيوفهم ح.(المراد الصحابة رضي االله عنهم ومن كان معهم في الفتوح         ) قوم(ش   [ 

 ]الرصاص ولم يكن الصحابة يزينون سلاحهم بالذهب وغيره لاستغنائهم يبة الإيمان عن هيبة المظاهر) الآنك.(المدبوغة

 صحيح ) ٢٠٤٢٩) (٢٤١/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٤٩٤
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      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسفِـي        «: قَالَ �أَنَّ ر دأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو

يح رِيـح  والر،واللَّونُ لَونُ الـدمِ  ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ         ،سبِيلِ اللَّهِ 
 ٤٩٥»المِسكِ

وااللهُ أَعلَم بِمـن يكْلَـم فِـي        ،لَا يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٩٦»والريح رِيح مِسكٍ،اللَّونُ لَونُ دمٍ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْعب،سبِيلِهِ

ما مِن مكْلُومٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٩٧»والريح رِيح مِسكٍ،اللَّونُ لَونُ دمٍ،وكَلْمه يدمى

      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نبِيلِ اللَّهِ     كُلُّ كَ «: قَالَ �وعفِي س لِمالمُس هكْلَمـةِ    ،لْمٍ يامالقِي موكُونُ يي
 ٤٩٨»والعرف عرف المِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،تفَجر دما،إِذْ طُعِنت،كَهيئَتِها

   امِرخنِ يالِكِ بوعن م،    مثَهدلٍ حبج ناذَ بعأَنَّ م،  سر مِعس هقُولُ �ولَ اللَّهِ   أَنلَ فِـي    «: يقَات نم
ثُم مـات أَو  ،ومن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِن نفْسِهِ صـادِقًا ،سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ فَقَد وجبت لَه الْجنةُ   

فَإِنها تجِيءُ يوم الْقِيامةِ    ،و نكِب نكْبةً  أَ،ومن جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ     » فَإِنَّ لَه أَجر شهِيدٍ   ،قُتِلَ
  تا كَانرِ مكِ     :كَأَغْزالْمِس ا رِيحهرِيحانِ وفَرعنُ الزا لَوهنـبِيلِ        ،لَوفِـي س اجربِهِ خ جرخ نمو

اءِ ،اللَّهدهالش عهِ طَابلَي٤٩٩"فَإِنَّ ع 
                                                 

  )  ٢٨٠٣) (١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٥
والعرف : الطيبة لأنه قال  : الرائحة،طيبة كانت أو خبيثة،والمراد به ها هنا      : العرف-.اروح: لمكلوموا،الجرح: الكلم: مكارم

 عرف المسك

 )١٨٧٦ (- ١٠٥)١٤٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩٦
 ]أي يجري متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر) يثعب(ش  [ 
  )٥٥٣٣) (٩٦/ ٧( صحيح البخاري - ٤٩٧
  )٢٣٧) (٥٦/ ١(ي صحيح البخار - ٤٩٨
 ]الرائحة الطيبة) العرف.(يسيل منها بكثرة) تفجر.(على حالتها حين جرحت في الدنيا) كهيئتها إذ طعنت.(جرح) كلم(ش[ 

 صحيح ) ٢٥٤١) (٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٩٩
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حِ والضم ما بين الْحلْبتينِ يعنِي قَدر مدتيِ الضرعِ مِن الْوقْتِ لِأَنها تحلَب ثُم              بِالْفَت) فَواق ناقَةٍ ( 
) ومـن جـرِح   (أَي بِصِدقِ قَلْبِهِ    ) صادِقًا(تترك سويعةً يرضِعها الْفَصِيلُ لِتدر ثُم تحلَب ثَانِيةً         

أَو (بِضم الْجِيمِ وبِالْفَتحِ هو الْمصدر أَي جِراحةً كَائِنةً فِي سبِيلِ اللَّهِ            ) جرحا(الْمجهولِ  بِصِيغةِ  
كِبن (     أُصِيب ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ)ًةكْبقِيـلَ         ) نو احِـدا ومةُ كِلَاهكْبالنو حرحِ قِيلَ الْجبِالْفَت

  حرقُـوعِ                الْجو تِهِ أَوابد قُوعِهِ مِنو مِن هتابةُ الَّتِي أَصاحةُ الْجِركْبالنلِ الْكُفَّارِ وفِع كُونُ مِنا يم
سِلَاحٍ علَيهِ،قال القارىء هذَا هو الصحِيح وفِي النهايةِ نكِبت إِصـبعه أَي نالَتهـا الْحِجـارةُ                

كْبالنادِثِ       ووالْح انُ مِنسالْإِن صِيبا يا(ةُ مهفَإِن (        حرئَانِ الْجيش قبس قَد ةُ قَالَ الطِّيبِيكْبأَيِ الن
نَّ حكْم  والنكْبةُ وهِي ما أَصابه فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن الْحِجارةِ فَأَعاد الضمِير إِلَى النكْبةِ دلَالَةً علَى أَ               

أَي كَأَكْثَر  ) كَأَغْزر ما كَانت  (النكْبةِ إِذَا كَانَ بِهذِهِ الْمثَابةِ فَما ظَنك بِالْجرحِ بِالسنانِ والسيفِ           
 مِـن الْقُـروحِ     بِضم الْخاءِ الْمعجمةِ ما يخرج فِي الْبـدنِ       ) خراج(أَوقَاتِ أَكْوانِها فِي الدنيا     

بِفَتحِ الْموحدةِ ويكْسر أَيِ الْخاتم يختم بِهِ علَى الشـيءِ          ) فَإِنَّ علَيهِ طَابع الشهداءِ   (والدمامِيلِ  
 ٥٠٠يعنِي علَيهِ علَامةُ الشهداءِ وأمارام
     اللَّه ضِيةَ رائِشع مِنِينؤالْم أُم نوع  ا قَالَتهنـدٍ       : عأُح موي إِذَا ذَكَر هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَب

كُنت أَولَ من فَاءَ يوم أُحـدٍ فَرأَيـت         :قَالَ،ثُم أَنشأَ يحدثُ  ،ذَاك كُلُّه يوم طَلْحةَ   :ثُم قَالَ ،بكَى
كُن طَلْحةَ حيثُ فَاتنِي مـا      :فَقُلْت:قَالَ،يحمِيهِ:وأُراه قَالَ ،دونه �رجلًا يقَاتِلُ مع رسولِ اللَّهِ      

وأَنا أَقْـرب   ،يكُونُ رجلًا مِن قَومِي أَحب إِلَي وبينِي وبين الْمشرِقِ رجلٌ لَا أَعرِفُه           :فَقُلْت،فَاتنِي
فَإِذَا هـو أَبـو عبيـدةَ بـن         ،خطَف الْمشي خطْفًا لَا أَخطَفُـه     وهو ي ، مِنه �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

وشج فِي وجهِهِ وقَد دخلَ فِي وجنتيهِ       ، وقَد كُسِرت رباعِيته   �فَانتهينا إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،الْجراحِ
فَلَم ،وقَد نزف ،يرِيد طَلْحةَ ،»علَيكُما صاحِبكُما «:�ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس ،حلْقَتانِ مِن حِلَقِ الْمِغفَرِ   

أَقْسمت علَيك بِحقِّـي لَمـا      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،وذَهبت لِأَنزِع ذَاك مِن وجهِهِ    ،يلْتفَت إِلَى قَولِهِ  
فَأَزم علَيهِما بِفِيهِ فَاستخرج إِحـدى      ،�فَيؤذِي النبِي   ،هما بِيدِهِ فَتركْته فَكَرِه أَنْ يتناولَ   ،تركْتنِي

أَقْسمت علَيك بِحقِّـي لَمـا      :وذَهبت لِأَصنع ما صنع فَقَالَ    ،ووقَعت ثَنِيته مع الْحلْقَةِ   ،الْحلْقَتينِ
 ما فَعلَ فِي الْمرةِ الْأُولَى فَوقَعت ثَنِيته الْأُخرى مع الْحلْقَةِ فَكَـانَ أَبـو               فَفَعلَ مِثْلَ :تركْتنِي قَالَ 

                                                 
 )١٥٤/ ٧( عون المعبود وحاشية ابن القيم - ٥٠٠



 ٢٧٩

          بِيأْنِ النش ا مِننلَحا فَأَصمتاسِ هنِ النسأَح ةَ مِنديبالْجِفَارِ       ،�ع ضِ تِلْكعةَ فِي با طَلْحنيأَت ثُم
  عا               فَإِذَا بِهِ بِضنلَحفَأَص هعبإِص تقُطِع إِذَا قَدةٍ وبرضةٍ ويمرةٍ ونطَع نيب أَكْثَر أَقَلُّ أَو ونَ أَوعبسو 

 .٥٠١مِن شأْنِهِ
  ٥٠٢» يوم أُحدٍ�رأَيت يد طَلْحةَ شلَّاءَ وقَى بِها النبِي «:قَالَ،وعن قَيسٍ

إِنْ كُنـت   «:قَالَ» كَانَ فِي الزبيرِ ثَلَاثُ ضرباتٍ بِالسيفِ إِحداهن فِي عاتِقِهِ        «:وعن عروةَ قَالَ  
وقَالَ لِـي   :قَالَ عروةُ » وواحِدةً يوم اليرموكِ  ،ضرِب ثِنتينِ يوم بدرٍ   «:قَالَ» لَأُدخِلُ أَصابِعِي فِيها  
   ورم نالمَلِكِ ب دبرِ     ،انَعيبالز ناللَّهِ ب دبقُتِلَ ع ةُ  :حِينورـا عـرِ؟        ،ييبالز فـيس ـرِفعـلْ ته

قُلْت:»معقَالَ» ن:  ا فِيهِ؟ قُلْترٍ    «:فَمدب موا ياعِ      :قَالَ» فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهقِـر فُلُولٌ مِـن بِهِن،قْتدص
 .٥٠٣"الكَتائِبِ

وأَبو ،سمِعت الْقَوم " :أَخو بنِي سلَمةَ قَالَ   ،قَالَ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ     :،قَالَوعنِ ابنِ عباسٍ   
فَلَما سمِعتها جعلْتـه مِـن      :أَبا الْحكَمِ لَا تخلُص إِلَيهِ قَالَ     :جهلٍ فِي مِثْلِ الْحرجةِ وهم يقُولُونَ     

فَوااللهِ ،فَضربته ضربةً أَطَنت قَدمه بِنِصفِ ساقِهِ     ،فَلَما أَمكَننِي حملْت علَيهِ   ،حوهفَصمدت ن ،شأْنِي
  تطَاح ا حِينهتهبا شـا    ،مبِه بـرضي ى حِـينوةِ النحضتِ مِرحت مِن طِيحت اةِ حِينوإِلَّا بِالن

وأَجهضنِي الْقِتالُ  ،فَتعلَّقَت بِجِلْدةٍ مِن جنبِي   ،فَطَرح يدي ،ه عِكْرِمةُ علَى عاتِقِي   وضربنِي ابن :قَالَ
هنمِي   ،عوةَ يامع لْتقَات لَقَدلْفِي  ،وا خهبحي لَأَسإِنو،    يما قَدهلَيع تعضنِي وا آذَتفَلَم،  تطَّيمت ثُم

 ا حا   بِههتحى طَرانَ         : قَالَ -تثْمع نمى كَانَ زتح ذَلِك دعب اشع اءَ       -ثُمفْـرع نذُ ابوعم رم ثُم 
   قِيرع وهلٍ وهبِأَبِي ج،  هتى أَثْبتح هبرفَض،  قمبِهِ رو كَهرى قُتِلَ   ،فَتتذٌ حوعلَ مقَاتااللهِ  ،و دبع رفَم  نب 

وقَد قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ، أَنْ يلْتمس فِي الْقَتلَى    �مسعودٍ بِأَبِي جهلٍ حِين أَمر بِهِ رسولُ االلهِ         
 أَنا  فَإِني ازدحمت ،انظُروا إِنْ خفِي علَيكُم فِي الْقَتلَى إِلَى أَثَرِ جرحٍ فِي ركْبتِهِ          " : فِيما بلَغنِي  �

                                                 
و السيرة النبوية لابن    ) ٩١)(٧٧: ص(لجهاد لابن المبارك    وا ) ٥١٥٩)(٢٩٨/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٥٠١

 ضعيف ) ٦)(٨/ ١(ومسند أبي داود الطيالسي ) ٥٨/ ٣(كثير 
  )٤٠٦٣)(٩٧/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٢

 )٣٩٧٣) (٧٥/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٣
جمـع  ) الكتائب.(السيفمثل المقارعة وهي المضاربة ب    ) قراع.(كسرها) فلها.(كسرة في حد السيف وجمعها فلول     ) فلة(ش  [ 

بعض الورثة وهو عثمان بن عروة      ) بعضنا.(ذكرنا قيمته وما يساوي من الثمن     ) فأقمناه بيننا .(كتيبة وهي الجيش أو قطعة منه     
 ]أخو هشام رحمهم االله تعإلى
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فَوقَع علَى  ،فَدفَعته،وكُنت أَشف مِنه بِيسِيرٍ   ،ونحن غُلَامانِ ،وهو علَى مأْدبةٍ لِعبدِ االلهِ بنِ جدعانَ      
فَأَدركْته بِآخِرِ  :قَالَ عبد االلهِ بن مسعودٍ    "فَجحِش فِي إِحديهِما جحشا لَم يزلْ أَثَره بِهِ بعد        ،ركْبتِهِ
ثُم ،فَآذَانِي ولَكَزنِي ،وقَد كَانَ ضبِثَ بِي مرةً بِمكَّةَ     :قَالَ،فَوضعت رِجلَي علَى عنقِهِ   ،فَعرفْته،رمقٍ
االلهِ ؟ قَالَ       :قُلْت ودا عااللهُ ي اكزلْ أَخلْ     :هلٍ قَتجر مِن دمانِي أَعزا أَخبِمـنِ     ونِـي لِمبِرأَخ وهمت

 .٥٠٤"للَّهِ ولِرسولِهِ:قُلْت:الدبرةُ الْيوم ؟ قَالَ
 :حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر

 : إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي- ١
 .فهذا محرم، إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كِلْية- ١
وهو مـن أكـبر     ،فهذا قتل للنفس  ،ن النقل يؤدي إلى الموت كترع القلب أو الرئة         إن كا  - ٢

 .الكبائر بعد الشرك باالله
 : إن كان النقل من ميت لإنسان حي- ٢

فهذا ،أو الكِلْية ،أو الرئة ،فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب          
وقام بذلك  ،وانحصر التداوي به  ،ورضي المنقول إليه  ،يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته       

 .طبيب ماهر
 :حكم نقل الدم

وفي ذلك أجر وثواب؛ لما فيـه       ،يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوض         
 .من نفع المحتاج إليه

وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب من نزيـف الـدماء                  
وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميـدة         .وعند ولادة النساء ونحو ذلك    ، الجراح بسبب

فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه وإحسانه فلا بـأس           ،وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام    .له
 .بأخذها

������������ 
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قَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ             فَلْي{ :قال االله تعالى  

 ]٧٤:النساء[} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 
لأنه يكُونُ قَد   ،ويجعلَها ثَمناً للآخِرةِ  ،ويبذُلَها،ياةَ الدنيا فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَ        

أَو ،ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ عـدوه ويقْتلُـه          .وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،أَعز دِين االلهِ  
وفِي هذِهِ الآيةِ إَشارةً إلَـى أَنَّ هـم         ( .اللهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ     فَإنَّ ا ،يظْفَر هو بِعدوهِ  

وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّر فِـي الهَـربِ   ،المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِي سبِيلِ االلهِ        
 .٥٠٥) وفِيهِ غَضب االلهِ وسخطُه ،لهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِفَا،والنجاةِ بِالنفْسِ

-------- 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما            { : وقال تعالى 

     ى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنم             لُـوبلِي لَكِـنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عض
           مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤(ب (    مالَهب لِحصيو دِيهِمهيس)٥ (

نالْج مخِلُهديو ما لَهفَهر٦ - ٤:محمد[} )٦(ةَ ع[ 
ويصدونَ عن سـبيلهِ    ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          

   لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتفي قِ      ،ح هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيـالى    وعقُـولُ تفَي الِهِمإذا :ت
حتى إذا تمت لَكُـم الغلَبـةُ       ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       

 ـ،وصاروا أسرى في أيدِيكم ،وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً    ،علَيهِم معلِكَيلاَ ي موا وِثَاقَهدوا إِلى شد
وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،الهَربِ

وقَد تكُونُ  ،وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم       .وبين مفَاداتِهِم ،بِدونِ فِداء 
  لِمينالمُس رى مِنبأس.            ـعضتو بالحَر هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي

 ولكِنـه شـرع   ،ولَكَفَـاكُم أَمرهم  ،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ        ،أوزارها
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ادالَ الأعداءِ ،الجِهقتالِ    ،ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ، المُشرِكِين بِريخْتـاءَ    ،وش نم اقِبعفَي
  مِنينبأيدِي المُؤ مهمِن،      إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيقُتِلُ    .و داءَ الذِينهزِي الشجوا في  وااللهُ ي

وسيهدِي االلهُ الشـهداءَ في     .ويثَمر لَهم أعمالَهم وينميها لَهم    ،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم  ،سبِيلِهِ تعالى 
هـا  فَيجِد كُلُّ واحِد في   ،ويدخلِهم ربهم الجَنةَ  .ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ   ،سبيلِهِ إلى طَريقِ الجَنةِ   
 ٥٠٦.وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ،مقَره لا يضِلُّ في طَلَبِه

} فَإِذَا لَقِيـتم الَّـذِين كَفَـروا      {:يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِرسولِهِ       ": وقال الطبري 
حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا    {: رِقَابهم وقَولُه  فَاضرِبوا،بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    ] ٤:محمد[

ثَاققُولُ] ٤:محمد[} الْوي:        مهمِن هتقَبوا ررِبضت لَم نم مترقَهو موهمتى إِذَا غَلَبتوا فِـي   ،حارفَص
فَيهربـوا  ،دوهم فِي الْوثَاقِ كَيلًا يقْتلُوكُم    فَش:يقُولُ] ٤:محمد[} فَشدوا الْوثَاق {أَيدِيكُم أَسرى   

كُمانِ   ،مِنالْإِثْخ دعب موهمترفَإِذَا أَس،             مِـن مـاهإِي بِإِطْلَـاقِكُم ذَلِـك دعب هِملَيوا عنما أَنْ تفَإِم
ا أَنْ يفَادوكُم فِداءً بِأَنْ يعطَوكَم مِن أَنفُسِهِم عِوضا         وإِم،وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    ،الْأَسرِ

 مطْلِقُوهى تتبِيلَ  ،حالس ملُّوا لَهختلِهِ    .ولُ الْعِلْمِ فِي قَوأَه لَفتاخوا    {:ودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختح
     ا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقاءًالْو {]٤:محمد [ مهضعفَقَالَ ب:    لُـهقَو هخسن وخسنم وه:}  لُوافَـاقْت

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشالْم {]٥:التوبة [  لُهقَوو}        ـنم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم
ملْفَه٥٧:الأنفال[} خ[ 

وذَلِك أَنَّ صِفَةَ الناسِخِ    ،عِندنا فِي ذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ محكَمةٌ غَير منسوخةٍ        والصواب مِن الْقَولِ    
والْمنسوخِ ما قَد بينا فِي غَيرِ موضِعٍ فِي كِتابِنا أَنه ما لَم يجزِ اجتِماع حكْميهِما فِـي حـالٍ                   

وغَير مستنكَرٍ أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي       ،متِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ     أَو ما قَا  ،واحِدةٍ
وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا     ،وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ الْأُمةِ    ،�الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ      

فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      {:وذَلِك قَولُه ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،ي هذِهِ الْآيةِ  فِ
موهمتدج٥:التوبة[} و [   كَذَلِك لْ ذَلِكةَ بولَ اللَّهِ    ،الْآيسلِأَنَّ ر�      نلُ فِـيمفْعكَانَ ي كَذَلِك 
مِثْلَ يومِ بدرٍ   ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،فَيقْتلُ بعضا ،ي يدِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    صار أَسِيرا فِ  

وصاروا ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،وقَتلَ بنِي قُريظَةَ  ،قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ أَسِيرا        
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 ا فِي يدِهِ سِلْم،     قَادِر هِملَيع نالْمو ائِهِملَى فِدع وهو،      الَّـذِين رِكِينشى الْمارةِ أُساعمى بِجفَادو
رِهِ ولَم يزلْ ذَلِك ثَابِتا مِن سـي      ،وهو أَسِير فِي يدِهِ   ،ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِي     ،أُسِروا بِبدرٍ 

        بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرلِ الْحهِ     ،فِي أَهإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�   فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَرمإِنو
 ـ ،فَخص ذِكْرهما فِيها  ،جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ فِي الْأُسارى         أَمر بِقْتلِهِمـا   لِأَنَّ الْ

 بِما ذَكَر فِي هـذِهِ      �فَأَعلَم نبِيه   ،والْإِذَنَ مِنه بِذَلِك قَد كَانَ تقَدم فِي سائِرِ آيِ تنزِيلِهِ مكَررا          
 الْآيةِ مِن الْمن والْفِداءِ ما لَه فِيهِم مع الْقَتلِ

حتى تضع الْحـرب    ،وافْعلُوا بِأَسراهم ما بينت لَكُم    ،فَروا فَاضرِبوا رِقَابهم   فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَ   
فَيؤمِنوا بِـهِ   ،الْمشرِكِين بِاللَّهِ بِأَنْ يتوبـوا إِلَـى اللَّـهِ مِـن شِـركِهِم            ،آثَامها وأَثْقَالَ أَهلِها  

حتى تضع  {:وقِيلَ،فَذَلِك وضع الْحربِ أَوزارها   ،ه فِي أَمرِهِ ونهيِهِ   ويطِيعو] ١٨٨:ص[،وبِرسولِهِ
حتـى  :معنى ذَلِك :حتى تلْقِي الْحرب أَوزار أَهلِها وقِيلَ     :والْمعنى] ٤:محمد[} الْحرب أَوزارها 

هارزأَو ارِبحالْم عضي 
وشدهِم وثَاقًا  ،ي أَمرتكُم بِهِ أَيها الْمؤمِنونَ مِن قَتلِ الْمشرِكِين إِذَا لَقِيتموهم فِي حربٍ           وهذَا الَّذِ 

 رِهِمقَه دعب،رِهِمأَساءِ   ،والْفِدو نالْما   {وهارزأَو برالْح عضى تتالَّذِي   ] ٤:محمد[} ح قالْح وه
مأَلْز               فِيهِم كْمذَا الْحه نيب الَّذِين رِكِينشلَاءِ الْمؤه مِن رصتلَان رِيديو كُمباءُ رشي لَوو كُمبر كُم

وعقُـوبتهم  ،ولَكِنه تعالَى ذِكْره كَرِه الِانتِصار مِنهم     ،وكَفَاكُم ذَلِك كُلَّه  ،بِعقُوبةٍ مِنه لَهم عاجِلَةٍ   
لِيختبِـركُم  :يقُـولُ ] ٤:محمـد [} لِّيبلُو بعضكُم بِـبعضٍ   {عاجِلًا إِلَّا بِأَيدِيكُم أَيها الْمؤمِنونَ      

بِهِم،   ابِرِينالصو كُممِن اهِدِينجالْم لَمعفَي، بِكُم ملُوهبياءَ  ،وش نم دِيكُمبِأَي اقِبعفَيمهعِظُ  ، مِنـتيو
قإِلَى الْح نِيبى يتح مهاءَ مِنش نم دِيكُمبِأَي لَكأَه نبِم مهاءَ مِنش نم. 
 بِـهِ   وفِي نصرةِ ما بعثَ   ،والَّذِين قَاتلُوا مِنكُم أَيها الْمؤمِنونَ أَعداءَ اللَّهِ مِن الْكُفَّارِ فِي دِينِ اللَّهِ           

فَلَـن  ] ٤:محمـد [} فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم  {فَجاهدوهم فِي ذَلِك    ، مِن الْهدى  �رسولُه محمدا   
             ـالَ الْكَـافِرِينملَّ أَعا أَضكَم هِملَيلَالًا عا ضينا فِي الدمِلُوهالَّتِي ع مالَهمأَع لَ اللَّهعجي..  ـنع

ذُكِـر لَنـا أَنَّ   ] ٤:محمد[} اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم] ١٩١:ص[والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ   {،قَتادةَ
وقَد ،وقَد فَشت فِيهِم الْجِراحات والْقَتلُ    ، فِي الشعبِ  �هذِهِ الْآيةَ أُنزِلَت يوم أُحدٍ ورسولُ اللَّهِ        

يـوم  :فَنادى الْمشرِكُونَ ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ  :فَنادى الْمسلِمونَ ،أُعلُ هبلُ :نَ يومئِذٍ نادى الْمشرِكُو 



 ٢٨٤

اللَّه مولَانا ولَا مـولَى     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولَا عزى لَكُم  ،إِنَّ لَنا عزى  ،إِنَّ الْحرب سِجالٌ  ،بِيومٍ
لِفَةٌإِنَّ الْقَ،لَكُمتخلَى مقُونَ،تزراءٌ ييا فَأَحلَانا قَتونَ،أَمذَّبعارِ يفَفِي الن لَاكُما قَتأَمو« 

       حِبيى وضرا يلِ بِمملِلْع هالَى ذِكْرعت اللَّه فِّقويـبِيلِهِ     ،وسلُوا فِي سقَات لَاءِ الَّذِينؤه،}  ـلِحصيو
مالَهب {]ةِ       ] ٥:مدمحالْآخِرا وينفِي الد مالَهحو مهرأَم لِحصيو}    ـما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو {

 حتى إِنَّ الرجلَ لَيأْتِي منزِلَه    ،عرفَها وبينها لَهم  :يقُولُ،ويدخِلُهم اللَّه جنته عرفَها   :يقُولُ] ٦:محمد[
لَا يشـكِلُ علَيـهِ ذَلِـك،فعن أَبِـي سـعِيدٍ           ،مِنها إِذَا دخلَها كَما كَانَ يأْتِي منزِلَه فِي الدنيا        

رِيدارِ           " :قَالَ،الْخالنةِ ونالْج نيةٍ بطَرلَى قَنوا عبِسارِ حالن مِن مِنِينؤالْم ى اللَّهجإِذَا ن، صفَـاقْت 
ثُم يـؤذَنُ لَهـم بِالـدخولِ فِـي     ،بعضهم مِن بعضٍ مظَالِم كَثِيرةً كَانت بينهم فِـي الـدنيا   

 ٥٠٧"فَما كَانَ الْمؤمِن بِأَدلَّ بِمنزِلِهِ فِي الدنيا مِنه بِمنزِلِهِ فِي الْجنةِ حِين يدخلُها :قَالَ،الْجنةِ
فَإِذا لَقِيتم الَّـذِين    {:-ونصرهم على أعدائهم  ،مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم     -ل تعالى   يقو

حتى تثخنوهم وتكسروا   ،واضربوا منهم الأعناق  ،فاصدقوهم القتال ،في الحرب والقتال  } كَفَروا
 }فَشـدوا الْوثَـاق   {،ورأيتم الأسر أولى وأصـلح    ،فإذا فعلتم ذلك  ،شوكتهم وتبطلوا شرم  

فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هرم        ،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا    ،الرباط:أي
وإطلاقهم بـلا مـال ولا      ،فأنتم بالخيار بين المن علـيهم     ،فإذا كانوا تحت أسركم   ،ومن شرهم 

أو ،أو يشتريهم أصـحام بمـال     ،وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم        ،فداء
حـتى لا يبقـى   :أي} حتى تضع الْحرب أَوزارهـا   {وهذا الأمر مستمر    . عندهم بأسير مسلم 

إنما ،فالحال المتقدمة ،فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما      ،وتبقون في المسألة والمهادنة   ،حرب
فلا ،لا حرب فيه لسبب من الأسـباب      ،فإذا كان في بعض الأوقات    .هي إذا كان قتال وحرب    

ومداولـة الأيـام    ،الحكـم المـذكور في ابـتلاء المـؤمنين بالكافرين         } كذَلِ{.قتل ولا أسر  
فإنه تعالى على كل شـيء      } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {وانتصار بعضهم على بعض     ،بينهم
حتى يبيـد المسـلمون     ،وقادر على أن لا ينتصـر الكفـار في موضـع واحـد أبـدا              ،قدير

ويتبين بـذلك أحـوال     ،ليقـوم سـوق الجهـاد     }  بعضكُم بِبعضٍ  ولَكِن لِيبلُو {.خضراءهم
لا إيمانا مبنيا على متابعة     ،وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة      ،الصادق من الكاذب  ،العباد

                                                 
 )١٨٣/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٠٧



 ٢٨٥

والَّذِين قُتِلُوا فِي   {.لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا      ،فإنه إيمان ضعيف جدا   ،أهل الغلبة 
لتكون كلمـة االله    ،وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم     ،وأجر جميل ،لهم ثواب جزيل  } سبِيلِ اللَّهِ 
ويظهـر  ،بل يتقبلها وينميها لهم   ،لن يحبطها ويبطلها  :أي،فهؤلاء لن يضل االله أعمالهم    .هي العليا 

إلى سـلوك الطريـق الموصـلة إلى        } سـيهدِيهِم {.في الدنيا والآخـرة   ،من أعمالهم نتائجها  
ولا ،وثوام يكون صالحا كـاملا لا نكـد فيـه         ،حالهم وأمورهم :أي} لِح بالَهم ويص{،الجنة

عرفهـا أولا بـأن شـوقهم       :أي} ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهـم    {.تنغيص بوجه من الوجوه   
 ووفقهم للقيام ،التي من جملتها القتل في سبيله     ،وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها    ،ونعتها لهم ،إليها

وما احتوت عليـه مـن النعـيم        ،عرفهم منازلهم ،ثم إذا دخلوا الجنة   ،بما أمرهم به ورغبهم فيه    
 ٥٠٨.والعيش السليم،المقيم

لأن ،والحكمة ظاهرة .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر          
حين كانـت القـوة     وبخاصة  .إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال         

وكان قتل محارب يساوي شيئا     .وكانت الكثرة للمشركين  .العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة    
والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة الـتي            .كبيرا في ميزان القوى حينذاك    

 .وتعجيزه عن الهجوم والدفاع،تكفل تحطيم قوة العدو
وهي النص القرآني الوحيد المتضمن حكم      .فتحدده هذه الآية  ،فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك     

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو            ..»فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:الأسرى
وإما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح              .من فداء لأسرى المسلمين   

بالنسـبة لأسـرى    .كالاسـترقاق أو القتـل    .ليس في الآية حالة ثالثـة     و.المسلمين المأسورين 
 والخلفاء من بعده اسـترقوا بعـض       - � -ولكن الذي حدث فعلا أن رسول االله        .المشركين
 ٥٠٩. وقتلوا بعضهم في حالات معينة- وهو الغالب -الأسرى 

 :ى خمسةِ أَقْوالٍاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ علَ":وقال الطبري

                                                 
 )٧٨٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٠٨
 )٤٠٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٠٩



 ٢٨٦

والناسِخ لَهـا   .لَا يجوز أَنْ يفَادوا ولَا يمن علَيهِم      ،وهِي فِي أَهلِ الْأَوثَانِ   ، أَنها منسوخةٌ  - الْأَولِ
فَإِما تثْقَفَنهم فِي   :" هوقَولُ] ٥:التوبة" [فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   :" عِندهم قَولُه تعالى  

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال"[الْح [كَافَّةً  :" وقوله رِكِينشقاتِلُوا الْمو] " ٣٦:التوبـة [
 كَـثِير مِـن     وقَالَـه ،قاله قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ والْعوفِي عنِ ابنِ عباسٍ         ،الآية

ينالْكُوفِي.   زِيوالْكَرِيمِ الْج دبقَالَ عو:      كْرٍ فِي أَسِيرٍ أُسِرإِلَى أَبِي ب كُتِب،    ـوهسمالْت مهوا أَنفَذَكَر
 .ذَالَقَتلُ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَ،اقْتلُوه:فَقَالَ،بِفِداءِ كَذَا وكَذَا

مِنهم ،وهِي منسوخةٌ علَى قَولِ جماعةٍ مِن الْعلَماءِ وأَهلِ النظَرِ        . أَنها فِي الْكُفَّارِ جمِيعا    - الثَّانِي
ولَا أَنْ يفَـادى بِـهِ فَيـرد إِلَـى          ،إذ أُسِر الْمشرِك لَم يجز أَنْ يمن علَيـهِ        :قالوا.قتادة ومجاهد 

رِكِينشأَةِ      ،الْمرإِلَّا بِالْم مهدى عِنفَادأَنْ ي وزجلَا يـلُ   ،وقْتا لَا تهـا   .لِأَنلَه اسِـخالنلُوا  " وفَـاقْت
  موهمتدجثُ ويح رِكِينشقِيفِ   ] ٥:التوبة" [الْموبِالت لَتزا نم اءَةٌ آخِررب تأَنْ  ،إِذْ كَان ـبجفَو

تلُ كُلُّ مشرِكٍ إِلَّا من قَامتِ الدلَالَةُ علَى تركِهِ مِن النساءِ والصـبيانِ ومـن يؤخـذُ مِنـه                   يقْ
 ذَكَر عبد الرزاقِ  .خِيفَةَ أَنْ يعودوا حربا لِلْمسلِمِين    ،وهو الْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ     .الْجِزيةُ

وقَـالَ  ."فَشرد بِهِم من خلْفَهـم    " قَالَ نسخها " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    " أَخبرنا معمر عن قَتادةَ   
اهِدجنسخها:م "موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْموهو قول الحكم.]٥:التوبة" [فَاقْت. 
فَـاقْتلُوا  " روى الثَّورِي عن جويبِرٍ عـنِ الضـحاك  .الضحاك وغَيرهقاله ، أا ناسخة  - الثالث

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشا ] ٥:التوبة" [الْمهخسا فِداءً    " قَالَ نإِمو دعا بنا مفَإِم".    ـنقَـالَ ابو
فَلَا يقْتلُ الْمشرِك ولَكِن يمن علَيـهِ       " ا منا بعد وإِما فِداءً    فَإِم" الْمباركِ عنِ ابنِ جريجٍ عن عطَاءٍ     

فَإِما منـا  " ويتلُو،كَانَ الْحسن يكْره أَنْ يقْتلَ الْأَسِير:قال أَشعثُ .كَما قال االله عز وجل    ،ويفَادى
فَضرب الرقَابِ حتى تضع    :فَكَأَنه قَالَ ،فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير   :ضاوقَالَ الْحسن أَي  ."بعد وإِما فِداءً  

 ".حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق:" ثُم قَالَ.الْحرب أَوزارها
إِمـا أَنْ   :لَكِنه بِالْخِيارِ فِي ثَلَاثَةِ منازِلَ    ،نْ يقْتلَه وزعِم أَنه لَيس لِلْإِمامِ إِذَا حصلَ الْأَسِير فِي يديهِ أَ         

نمي،فَادِيي أَو،رِقتسي أَو. 



 ٢٨٧

لِقَولِهِ ،لَا يكُونُ فِداءٌ ولَا أَسر إِلَّا بعد الْإِثْخانِ والْقَتـلِ بِالسـيفِ           : قَولُ سعِيدِ بنِ جبيرٍ    - الرابِعِ
فَإِذَا أُسِر بعد   .]٦٧:الأنفال" [ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          :" لَىتعا

 .ذَلِك فَلِلْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما رآه مِن قَتلٍ أَو غَيرِهِ
رواه علِي بن أَبِي طَلْحـةَ عـنِ ابـنِ        ،لِّ حالٍ والْإِمام مخير فِي كُ   ، أَنَّ الْآيةَ محكَمةٌ   -الْخامِسِ

وهو مذْهب مالِـكٍ والشـافِعِي      ،وقَالَه كَثِير مِن الْعلَماءِ مِنهم ابن عمر والْحسن وعطَاءٌ        ،عباسٍ
    رِهِمغَيدٍ ويبأَبِي عو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوو.وهو ارتِيالِاخ ،   بِيلُـوا     �لِأَنَّ النفَع اشِدِينلَفَاءُ الرالْخو 

 كُلَّ ذَلِك،   بِيلَ النا          �قَتربرٍ صدب موارِثِ يالْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقْبع ،   ـائِرى سفَادو
وأَخذَ مِن سلَمةَ بنِ الْـأَكْوعِ      ،الْحنفِي وهو أَسِير فِي يدِهِ    ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ      ،أُسارى بدرٍ 

     لِمِينسالْم ا مِناسا أُنى بِهةً فَفَدارِيج،          بِيالن مذَهكَّةَ فَأَخلِ مأَه مِن مقَو لَامهِ السلَيهِ علَيطَ عبهو
�  هِملَيع نمو ،  ع نم قَدازِنَ  وويِ هبحِيحِ    .لَى سفِي الص ثَابِت ذَا كُلُّههفِي    ،و همِيعى جضم قَدو
وهو قَـولٌ   ،وهذَا علَى أَنَّ الْآيتينِ محكَمتانِ معمـولٌ بِهِمـا        :قَالَ النحاس .وغَيرِها) الْأَنفَالِ(

نسكُونُ لِ    ،حا يمإِن خسءٍ قَاطِعٍ لِأَنَّ النيخِ       ،شسلِ بِالنى لِلْقَونعنِ فَلَا ميتلُ بِالْآيمالْع كَنإِذَا ،فَإِذَا أَم
         ماهلْنوا قَتكَفَر ا الَّذِينإِذَا لَقِين دبعالت قَعأَنْ ي وزجكَانَ ي،      قَاقتِرالِاسلُ والْقَت ازج رفَإِذَا كَانَ الْأَس

فَادالْمو نالْماةُ و،    لِمِينسلِلْم لَاحا فِيهِ الصلَى مع.       افِعِيالشةِ ودِينلِ الْمأَه نى عورلُ يذَا الْقَوهو
وبِاللَّـهِ عـز    ،والْمشهور عنه مـا قَدمناه    ،وحكَاه الطَّحاوِي مذْهبا عن أَبِي حنِيفَةَ     ،وأَبِي عبيدٍ 

لَّو٥١٠"ج 
-------- 

 .٥١١»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
لَا يجتمِعانِ فِي النـارِ اجتِماعـا يضـر أَحـدهما           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

رولَ االلهِ؟ قَالَ:يلَقِ،»الْآخسا ري مه نا«:ملَ كَافِرقَت مِنؤم،ددس ٥١٢»ثُم 
ما قَتلَت مِنهم رجلاً    ،قَتلْت بِسيفِي هذَا مِئَة مستلْئِم كلهم يعبد غَير االلهِ        :وقَالَ سلْمانُ بنِ ربِيعةَ   

 ٥١٣.صبرا
                                                 

 )٢٢٧/ ١٦( تفسير القرطبي - ٥١٠
 )١٨٩١ (- ١٣٠) ١٥٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥١١
 ]معناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط) سدد(ش ) [ ١٨٩١ (- ١٣١)١٥٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٢
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وقد ولى عمر بن الخطـاب      ،ة هي الدرع والمغفر ونحوهما    واللأم.هو الذى يلبس لأمته   :المستلئم
       بِيالن كرأَد اهِلِيةَ الْببِيعر نانُ بلْمةٌ  ،�وسبحص لَه سلَيى بِالْكُوفَةِ    ،وقَض نلُ مأَو وى  ،هقَض ثُم

 .٥١٤روى عنه أَبو وائِلٍ،نهفِي خِلَافَةِ عثْمانَ رضِي االلهُ ع،قُتِلَ بِبلْفَجرِ،بِالْمدائِنِ
كَتب عمر بن الخَطَّابِ إِلَى أُمراءِ الجَيشِ لاَ تستعمِلُوا البراءَ علَى جيشٍ فَإِنه مهلَكَـةٌ مِـن            :قِيلَ

 أَمر أَصحابه أن يحملـوه علَـى        وبلَغنا أَنَّ البراءَ يوم حربِ مسيلِمةَ الكَذَّابِ      .المَهالِكِ يقْدم بِهِم  
                ابب حتى افْتتلَ حقَاتهِم ولَيع دشهِم وإِلَي محقَةِ فَاقْتفِي الحَدِي هلْقُوياحِهِم وةِ رِملَى أَسِنسٍ عرت

خالِد بن الولِيدِ علَيهِ شـهراً يـداوِي        فَجرِح يومئِذٍ بِضعةً وثَمانِين جرحاً ولِذَلِك أَقَام        .الحَدِيقَةِ
هاحةً.جِرزاربانِ معجالش فْسٍ مِنائَةَ نبِهِ مورلَ فِي حاءَ قَترأَنَّ الب هِرتقَدِ اش٥١٥.و. 

مرينِ لَو أَقْسم   كَم مِن ضعِيفٍ متضعفٍ ذِي طِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    
  هرلَى اللَّهِ لَأَبالِكٍ   ،عم ناءُ برالْب مهمِن «     رِكِينشالْم فًا مِنحز اءَ لَقِيرإِنَّ الْبو، اءُ :فَقَالُوا لَهرا بإِنَّ ،ي

  بِيقَالَ �الن :»    كرلَى اللَّهِ لَأَبع تمأَقْس لَو«، ،  بلَى رع فَأَقْسِمـا      :قَالَ،كلَم با ري كلَيع أُقْسِم
مــافَهــا أَكْتنتحنم،مــافَهوا أَكْتنِحــوسِ،فَمةِ السطَــرلَــى قَنا عقَــوالْت وا فِــي ،ثُمعجفَأَو

لِمِينسفَقَالُوا،الْم:    كبلَى راءُ عرا بي قَالَ.أَقْسِم:     ا ملَم با ري كلَيع نِي   أُقْسِمقْتزرو مافَها أَكْتنتحن
 ٥١٦"الشهادةَ فَمنِحوا أَكْتافَهم وقُتِلَ الْبراءُ شهِيدا

 
������������ 
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اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ           قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو      { :قال االله تعالى  

 ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩:البقرة[} و[ 
   قااللهِ ح دعدِ االلهِ    ،إنَّ وعِن مِن رصإنَّ النةِ   ،ودالعدِ ودةِ العبِكْثَر سلَيغِ    ،وةٌ صقُو تا غَلَبكثيراً ميرةٌ و

 ٥١٧.وااللهُ يؤيد الصابِرِين وينصرهم،فِئَةً كَثِيرة العددِ بِإذْنِ االلهِ،مؤمِنةٌ مخلِصةٌ فِي قِتالِها
أن تكون الفئة المؤمنة قليلـة      :القاعدة.فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أم ملاقو االله         

ولكنـها تكـون   .هي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار   لأا هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنت       
القاهر فوق  ،قوة االله الغالب على أمره    .الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة        

بِـإِذْنِ  «:وهم يكلون هـذا النصـر الله      .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين   ،محطم الجبارين ،عباده
فيدلون ذا كله على أم المختارون من       ..»واللَّه مع الصابِرِين  «:ويعللونه بعلته الحقيقية  ..»اللَّهِ

 ٥١٨..االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل
---------- 

} (ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف بِالْعِبـادِ               {: وقال تعالى 
 .]٢٠٧:البقرة[
اللهِ    و مهفُسوا أَناعونَ برآخ اكناةُ االلهِ        ،هضرعِ إِلاَّ ميهذَا الب مِن مةَ لَهلاَ غَايو،    نيب قالفَر دعا أَبفَم

ادِقِينالص مِنينالمُؤ نيبو افِقِينلاءِ المُنادِهِ،هؤبِعِب وفؤااللهُ ر٥١٩.و 
ع نفسه كلها للّه ويسلمها كلها لا يستبقي منـها بقيـة،ولا            فهو يبي .ويشري هنا معناها يبيع    

ليس له فيها شيء،وليس لـه مـن ورائهـا          .يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة اللّه        
والتعـبير  ..بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن،ولا استبقاء بقية لغير اللّه             .شيء

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٧

 )٥١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٩



 ٢٩٠

يحتمل أن يشتري نفسـه بكـل أعـراض الحيـاة           ..ايةيحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغ      
فهـو يضـحي كـل      .الدنيا،ليعتقها ويقدمها خالصة للّه،لا يتعلق ا حق آخر إلا حق مولاه          

وقد ذكرت الروايات سببا لترول هذه الآية يتفق        .أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة للّه      
 :مع هذا التأويل الأخير

وأَبو عثْمـانَ   ،وسـعِيد بـن الْمسـيبِ     ،وأَنس،قَالَ ابن عباسٍ  :٥٢٠قال ابن كثير في التفسير      
دِيهةُ،النعِكْرِمةٌ،واعمجو:     ومِيان الرنِ سنهيب بفِي ص لَتزن،      ادأَركَّةَ وبِم لَما أَسه لَمأن ذَلِكو
فَـتخلَّص مِـنهم    .فَعل،وإنْ أَحب أَنْ يتجرد مِنه ويهاجِر     ،الِهِمنعه الناس أَنْ يهاجِر بِم    ،الْهِجرةَ

 الَهم مطَاهأَعةَ    ،وذِهِ الْآيفِيهِ ه لَ اللَّهزفِ         ،فَأَنـةٌ إِلَـى طَـراعمجطَّـابِ والْخ ـنب رمع لَقَّاهفَت
وما ذَاك؟ فَأَخبروه أَنَّ اللَّه أَنزلَ فِيهِ       ،نتم فَلَا أَخسر اللَّه تِجارتكُم    وأَ:فَقَالَ.ربح الْبيع :فَقَالُوا.الْحرةِ

 .."ربِح الْبيع صهيب،ربِح الْبيع صهيب": قَالَ لَه�ويروى أَنَّ رسولَ اللَّهِ .هذِهِ الْآيةَ
    هبِ،أَنَّ صيسنِ الْمعِيدِ بس نوع      بِـيالن وحا ناجِرهلَ ما،أَقْببشٍ        �ييقُـر مِـن فَـرن ـهبِعفَت،

يا معشر قُريشٍ،قَد علِمتم أَني أَرماكُم رجلًا بِسـهمٍ،وأَيم         :مشرِكُونَ،فَنزلَ وانتثَلَ كِنانته،فَقَالَ  
     ى أَرتح صِلُونَ إِلَيـدِي           اللَّهِ لَا تفِي ي قِيا بفِي،ميبِس كُمرِبأَض تِي،ثُمانمٍ فِي كِنهبِكُلِّ س كُممِي
   دعب كُمأْنش ءٌ،ثُميش هقَالَ.مِنبِيلِي ؟ قَالُوا        :ولُّونَ سختكَّةَ،والِي بِملَى مع كُملَلْتد ما :إِنْ شِئْتلَّنفَد

   نكَّةَ وبِم الِكلَى مـولِ اللَّـهِ            عسلَـى رزِلَ عأُنو،ملَّهفَـد،لَـى ذَلِكوا عداهعفَت،كنلِّي عخ
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ فَلَما رأَى رسولُ              :الْقُرآنُ�

 ربِح الْبيع يا أَبا يحيى ربِح الْبيع يـا     -ربِح الْبيع يا أَبا يحيى      :�اللَّهِ  اللَّهِ صهيبا،قَالَ لَه رسولُ     
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه   :وقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ،يعنِي قَولَه  .أَبا يحيى 

بِالْعِب فؤ٥٢١"ادِ ر 
فَاتبعـه نفَـر مِـن      �خرج صهيب مهاجِرا إِلَى رسولِ اللَّـهِ        :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

   مقَالَ لَهو هتانكِن ثَرفَن،رِكِينشصِـلُونَ         :الْماللَّهِ لَا تو،اكُممأَر ي مِنونَ أَنلَمعت شٍ،قَديقُر رشعا مي 
        مـتءٌ،فَإِنْ كُنـيدِي شفِي ي همِن قِيا بفِي ميبِس كُمرِبأَض عِي،ثُممٍ مهبِكُلِّ س كُممِيى أَرتح إِلَي

                                                 
 )٥٦٤/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٢٠

 حسن ) ١٩٧٢( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٥٢١
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م فَتعاهدوا علَـى ذَلِك،فَـدلَّه    .فَدلَّنا علَى مالِك ونخلِي عنك    :قَالُوا.ترِيدونَ مالِي دلَلْتكُم علَيهِ   
ومِن :،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   "ربِح الْبيع أَبا يحيى     :" �فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     �ولَحِق بِرسولِ اللَّهِ    

يبِ بنِ سِنانٍ   نزلَت فِي صه  :قَالَ أَكْثَر الْمفَسرِين  "الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ الْآيةَ       
           بيهص مفَقَالَ لَه وهذَّبفَع مِنِينؤالْم طٍ مِنهرِكُونَ فِي رشالْم ذَهأَخ حِين ومِيالر:    خـيـي شإِن

لِي فَتأْخـذُونَ أَهلِـي ومـا   :صدقْت قَالَ:ضعِيف،لَا يضركُم أَمِنكُم كُنت أَم مِن عدوكُم،قَالُوا      
وتدعونِي ودِينِي،فَفَعلُوا،فَنزلَت فِيهِ هذِهِ الْآيةُ،فَلَقِيه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بعدما قَدِم الْمدِينـةَ              

وأَما بِلَالٌ وخبـاب    .افَقَرأَ علَيهِ الْآيةَ فَفَرِح بِه    .وبيعك فَلَا يخسر  :ربِح الْبيع يا صهيب قَالَ    :فَقَالَ
والَّـذِين  :نمضِي ما أَراد الْمشرِكُونَ،ثُم أَرسلُوهم،فَفِيهِم نزلَت     :وجبر وعمار فَعذِّبوا حتى قَالُوا    

أَجر الْآخِرةِ أَكْبـر لَـو كَـانوا    هاجروا فِي اللَّهِ مِن بعدِ ما ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً ولَ 
 .٥٢٢"يعلَمونَ 

أَتيتنـا  : وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي،أَنَّ صهيبا حِين أَراد الْهِجرةَ إِلَى الْمدِينةِ،قَالَ لَه كُفَّار قُريشٍ            
    تلَغا بم تلَغبا،وندعِن الُكم لُوكًا،فَكَثُرعكُونُ         صاللَّهِ لاَ يو،الِكمو فْسِكبِن جرخأَنْ ت رِيدت ثُم 

 مفَقَالَ لَه،بِيلِي ؟ فَقَالُوا       :ذَلِكلُّونَ سخالِي أَتم كُمتطَيإِنْ أَع متأَيفَقَالَ:أَر،معن:    ي قَـدأَن كُمهِدأُش
بِيالن لَغَ ذَلِكالِي،فَبم ملَه لْتعفَقَالَ� ج،:بيهص بِحر،بيهص بِح٥٢٣.ر 

أَقْبلَ صهيب مهاجِرا نحو الْمدِينةِ واتبعه نفَر مِن قُريشٍ فَنـزلَ           " :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
وايم ،لَقَد علِمتم أَني مِن أَرماكُم رجلًا     ،يشٍيا معشر قُر  :ثُم قَالَ ،عن راحِلَتِهِ وانتشلَ ما فِي كِنانتِهِ     

ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي فِي يدِي       ،لَا تصِلُونَ إِلَي حتى أَرمِي بِكُلِّ سهمٍ معِي فِي كِنانتِي         ،اللَّهِ
فَلَما قَدِم  ،فَفَعلَ،نعم:قَالُوا،تكُم علَى مالِي وخلَّيتم سبِيلِي    فَإِنْ شِئْتم دلَلْ  ،فَافْعلُوا ما شِئْتم  ،مِنه شيءٌ 

   بِيلَى النقَالَ �ع: "       عيالْب بِحى ريحا يأَب عيالْب بِحقَالَ،"ر:      هفْسرِي نشي ناسِ مالن مِنو لَتزنو
ر اللَّهاةِ اللَّهِ وضراءَ متِغادِ اببِالْعِب ٥٢٤"ءُوف  

                                                 
 حسن ) ٧٧٠(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٢٢

  لغيرهصحيح ) ٧٠٨٢]( ٥٥٧ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥٢٣
  زيادة مني-صحيح لغيره   ) ٣٣٥١( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٥٢٤

اسـتخراج مـا فيهـا مـن        :الانتثال:وانتثل.=البعير القوي على الأسفار والأحمال،وسواء فيه الذكر والأنثى       :الراحلة:راحلته
 .الجُعبة:الكنانة:كِنانته.=النشاب



 ٢٩٢

وكُنت قَد هممـت    ،إِلَى الْمدِينةِ وخرج معه أَبو بكْرٍ      �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن صهيبٍ 
د شغلَه اللَّه عز    قَ:وقَالُوا،فَجعلْت لَيلَتِي تِلْك أَقُوم لَا أَقْعد     ،بِالْخروجِ معه وصدنِي فَتيانِ مِن قُريشٍ     

فَقَاموا فَخرجت فَلَحِقَنِي مِنهم ناس بعدما سِرت يرِيـدونَ         ،ولَم أَكُن شاكِيا  ،وجلَّ عنكُم بِبطْنِهِ  
 وتخلُـونَ سـبِيلِي     هلْ لَكُم أَنْ أُعطِيكُم أَواقِي مِن ذَهبٍ وحلَّتينِ لِي بِمكَّةَ         :فَقُلْت لَهم ،ردي

احفُروا تحـت أُسـكُفَّةِ الْبـابِ فَـإِنَّ تحتهـا          :فَفَعلُوا فَتبِعتهم إِلَى مكَّةَ فَقُلْت    ،وتوثِقُونَ لِي 
اقِينِ       ،الْأَويلَّتذُوا الْحكَذَا فَخةِ كَذَا وةَ بِآيوا إِلَى فُلَانباذْهو،  ى قَدِمتح تجرـولِ    فَخسلَى رع ت

يا رسولَ  :فَقُلْت،ثَلَاثًا"يا أَبا يحيى ربِح الْبيع    " :فَلَما رآنِي قَالَ  ،قَبلَ أَنْ يتحولَ مِنها   ، قُباءَ �اللَّهِ  
دأَح كقَنِي إِلَيبا ساللَّهِ م، لَامهِ السلَيرِيلُ عإِلَّا جِب كربا أَخم٥٢٥"و 

 كانت الآية نزلت في هذا الحادث،أو أا كانت تنطبق عليه،فهي أبعد مدى من مجـرد                وسواء
وهي ترسم صورة نفس،وتحدد ملامح نموذج من الناس ترى نظائره في           .حادث ومن مجرد فرد   

البشرية هنا وهناك والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان فظ القلب،شـرير               
والصورة الثانية تنطبق علـى كـل مـؤمن خـالص           ..سود الفطرة الطبع،شديد الخصومة،مف 

وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ترسمهمـا        ..الإيمان،متجرد للّه،مرخص لأعراض الحياة   
الريشة المبدعة ذا الإعجاز وتقيمهما أمام الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن،ومعجزة             

ويتعلم منهما النـاس ألا ينخـدعوا بمعسـول    . والإيمانخلق الإنسان ذا التفاوت بين النفاق    
القول،وطلاوة الدهان وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقـة،والنبرة المتصـنعة،والنفاق            

 ٥٢٦.كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإيمان! والرياء والزواق
خرجنا فِي غَزوةٍ إِلَى كَابلَ وفِي الْجيشِ صِلَةُ بن أَشيم          :قَالَأَخبره  ،أَنَّ أَباه ،وعن جعفَرِ بنِ زيدٍ   

ثُم ،فَصلُّوا الْعتمةَ ،لَأَرمقَن عملَه وأَنظُر ما يذْكُر الناس مِن عِبادتِهِ       :فَقُلْت،فَنزلَ الناس عِند الْعتمةِ   
هدأَتِ الْعيونُ وثَب فَدخلَ غَيصـةً قَرِيبـا مِنـه          : الناسِ حتى إِذَا قُلْت    اضطَجع فَالْتمس غَفْلَةَ  

وصعِدت فِي شـجرةٍ    ،فَافْتتح وجاءَ الْأَسد حتى دنا مِنه     ،ودخلْت فِي إِثْرِهِ فَتوضأَ ثُم قَام يصلِّي      
فَجلَس ثُـم سـلَّم     ،الْآنَ يفْترِسه فَلَا ينثَنِـي    :فَقُلْت،ده جرذًا حتى سجد   فَنراه الْتفَت أَو ع   :قَالَ

                                                 
  زيادة مني – صحيح لغيره) ٤٩٧- ٤٩٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٥٢٥
 )٤٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٦



 ٢٩٣

فَولَّى وإِنَّ لَه أَزِيزا أَقُولُ تصـدعتِ الْجِبـالُ         ،»اطْلُبِ الرزق مِن مكَانٍ آخر    ،أَيها السبع «:فَقَالَ
همِن،   صي الَ كَذَلِكا زفَم              عـمأَس لَـم امِدحبِم اللَّه مِدفَح لَسحِ جبالص دا كَانَ عِنى لَمتلِّي ح

    اءَ اللَّها شا إِلَّا مقَالَ ،بِمِثْلِه ـارِ        «:ثُمالن مِـن نِيجِيرأَنْ ت أَلُكي أَسإِن مأَنْ  ،اللَّه ـرِئتجمِثْلِي يأَو
م رجع فَأَصبح كَأَنه بات علَى الْحشايا وأَصبحت وبِي مِن الْفَترةِ ما اللَّه بِهِ              ثُ،»يسأَلَك الْجنةَ؟ 

     ودضِ الْعأَر ا مِنونا دفَلَم لِيمـا            ،عبِثِقَلِه ـهلَتغب تبكَرِ فَذَهسالْع مِن دشِذَّنَّ أَحلَا ي قَالَ الْأَمِيرو
إِنَّ النـاس قَـد     :قَالُوا،»دعونِي أُصلِّي ركْعتينِ  «: يصلِّي فَقِيلَ لَه إِنَّ الناس قَد ذَهبوا قَالَ        فَأَخذَ
إِني أُقْسِم علَيك أَنْ تـرد علَـي بغلَتِـي          «:ثُم قَالَ ،فَدعا:قَالَ،»إِنما هما خفِيفَتانِ  «:قَالَ،ذَهبوا
فَلَما لَقِيه الْعدو حملَ هو وهِشام بـن عـامِرٍ          :قَالَ،فَجاءَت حتى قَامت بين يديهِ    :قَالَ،»هاوثِقْلِ

رجلَانِ مِن الْعربِ صـنعا هـذَا       :وقَالُوا،فَكَسرا ذَلِك الْعدو  :فَطَعنا بِهِم طَعنا وضربا وقَتلًا قَالَ     
فَكَي     اتِهِماجح لِمِينسا الْمطَوا فَأَعلُونقَات لَو ةَ  ،فريرفَقِيلَ لِأَبِي ه:    نب امامِرٍ ] ٨٣٤:ص[إِنَّ هِشع

هِ ولَكِنه الْـتمس هـذِ    ،لَا:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،وكَانَ يجالِسه أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةَ وأُخبِر بِخبرِهِ       
 ٥٢٧"} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ{:الْآيةَ

جاءَت كَتِيبةٌ مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِن كَتائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيهم رجلٌ مِن الأَنصـارِ             :قَالَ،وعن محمدٍ 
أَو ثَلاَثًا فَـإِذَا    ،ثُم كَبر راجِعا فَصنع مِثْلَ ذَلِك مرتينِ      ،يهِم فَخرق الصف حتى خرج    فَحملَ علَ 

ومِن الناسِ من يشرِي نفْسـه ابتِغـاءَ       {:فَذُكِر ذَلِك لأَبِي هريرةَ فَتلاَ هذِهِ الآيةَ      ،سعد بن هِشامٍ  
 ٥٢٨.} االلهِمرضاتِ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،وعدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ولَ اللَّـهِ    «:فَقَالَ،غَابسا ري
     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تغِب،        اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه عنا أَصا ،»مفَلَم

 يعنِـي  -اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ   «:قَالَ،وانكَشف المُسلِمونَ ،كَانَ يوم أُحدٍ  
  هابحلاَءِ     -أَصؤه عنا صمِم كأُ إِلَيرأَبو ،-    رِكِيننِي المُشعي -  مقَدت ثُم «،تفَاس     ـنب دـعس لَهقْب

فَمـا  :قَالَ سعد،»الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ ،يا سعد بن معاذٍ   «:فَقَالَ،معاذٍ
     عنا صولَ اللَّهِ مسا ري تطَعتاس، سةً بِ     :قَالَ أَنبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجـةً    فَونطَع فِ أَويالس

                                                 
 حسن ) ٨٣٦)(٨٣٢/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٥٢٧
 صحيح )١٩٧٨٥)(٣٠٥/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢٨



 ٢٩٤

فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ       ،أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُونَ         ،بِرمحٍ
سا          " :أَنبفِي أَشفِيهِ و لَتزةَ نذِهِ الآيأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نـا      {:هِهِكُنقُوا مدالٌ صرِج مِنِينالمُؤ مِن

 .٥٢٩"إِلَى آخِرِ الآيةِ ] ٢٣:الأحزاب[} عاهدوا اللَّه علَيهِ
رجلٍ ثَار مِن وِطَائِهِ ولِحافِـهِ  :عجِب ربنا مِن رجلَينِ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

انظُروا إِلَى عبدِي ثَار مِن فِراشِهِ ووِطَائِـهِ        :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا   ،وأَهلِهِ إِلَى الصلَاةِ  مِن بينِ حِبهِ    
ورجلٍ غَـزا فِـي سـبِيلِ       ،وشفَقَةً مِما عِندِي  ،مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي        

فَيقُولُ ،فَرجع حتى أُهرِيق دمه   ،وما لَه فِي الرجوعِ   ،وعلِم ما علَيهِ فِي الِانهِزامِ    ،زم الناس فَانه،اللَّهِ
وشفَقَةً مِما عِنـدِي حتـى أُهرِيـق        ،رجع رجاءً فِيما عِندِي   ،انظُروا إِلَى عبدِي  :اللَّه لِملَائِكَتِهِ 

هم٥٣٠»د 
دِ االلهِ  وعبع قَالَ،ن: " اسا النهأَي،     إِلَى الْبِر بقَري هقِ فَإِندبِالص كُملَيإِلَـى       ،ع بقَـري إِنَّ الْبِـرو

 يقَـالُ   إِنـه ،وإِياكُم والْكَذِب فَإِنه يقَرب إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يقَـرب إِلَـى النارِ            ،الْجنةِ
فَلَمةُ الْملَـكِ   ،ولِلشيطَانِ لَمةٌ ،أَلَا وإِنَّ لِلْملَكِ لَمةٌ   ،كَذَب وفَجر :ولِلْكَاذِبِ،صدق وبر :لِلصادِقِ

ومن وجـد لَمـةَ     ،فَمن وجد لَمةَ الْملَكِ فَلْيحمدِ االلهَ     ،ولَمةُ الشيطَانِ إِيعاد بِالشر   ،إِيعاد لِلْخيرِ 
   ذَلِك ذْ مِنوعتطَانِ فَلْييقُولُ    ،الشلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع:}      كُمرـأْميو الْفَقْـر كُمعِـدطَانُ ييالش {

 عز وجلَّ يضحك إِلَى رجلَينِ رجلٍ قَام فِي لَيلَـةٍ           أَلَا إِنَّ االلهَ  :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٢٦٨:البقرة[
ما حملَ  :فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ لِملَائِكَتِهِ    ،بارِدةٍ مِن فِراشِهِ ولِحافِهِ ودِثَارِهِ فَتوضأَ ثُم قَام إِلَى صلَاةٍ         

فَـإِني قَـد    :فَيقُولُ،وشفَقَةً مِما عِندك  ،ربنا رجاءَ ما عِندك   :عبدِي هذَا علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ     
     افا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيارِ        ،أَعفِي الْفِر ا لَهم لِملٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعجرو،     ـدعِن ا لَـهم لِمعو

ربنا رجاءَ ما   :فَيقُولُونَ،ما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع؟      : لِلْملَائِكَةِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَيقُولُ   ،االلهِ

                                                 
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩
 عند أحد ويحتمل أنه وجـد     ) من دون أحد  .(أشم) أجد.(أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون (ش   [ 

) ببنانـه .(من الثلاث إلى تسـع    ) بضعا.(ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها              
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه

 صحيح ) ٢٥٥٧) (٢٩٧/ ٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٣٠



 ٢٩٥

كدعِن،  كدا عِنفَقَةً مِمشقُولُ،وفَي:          ـافا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيأَع ي قَدأَن كُمهِدي أُشفَإِن" أَو
 ٥٣١كَلِمةً شبِيهةً بِها

 .لو لم يكن إلا هذا الحديث الصحيح لكفلنا في الاستدلال على فضل الانغماس في العدوو
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:هنع اللَّه ضِيازِبٍ رع ناءَ برالب تمِعولُ اللَّهِ «:قَالَ،سسثَ رعإِلَـى  �ب 

» فَانطَلَقُوا حتى دنوا مِن الحِصنِ    ،فِي ناسٍ معهم  ، بن عتبةَ  وعبد اللَّهِ ،أَبِي رافِعٍ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     
فَتلَطَّفْـت أَنْ أَدخـلَ   :قَـالَ ،امكُثُوا أَنتم حتى أَنطَلِق أَنـا فَأَنظُر  :فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     

نالحِص،  ما لَهاروا حِمقَالَ،فَفَقَد:فَخ  هونطْلُبسٍ يوا بِقَبجقَالَ،ر:  فرأَنْ أُع شِيتقَالَ،فَخ:  ـتطَّيفَغ
من أَراد أَنْ يدخلَ فَلْيدخلْ قَبـلَ       ،ثُم نادى صاحِب البابِ   ،رأْسِي وجلَست كَأَني أَقْضِي حاجةً    

 أَنْ أُغْلِقَه،  لْتخ٩٣:ص[فَد [   فِي م أْتبتاخ نِ    ثُمابِ الحِصب دارٍ عِنبِطِ حِمأَبِـي    ،ر دا عِنوشعفَت
ولاَ ،فَلَما هدأَتِ الأَصـوات   ،ثُم رجعوا إِلَى بيوتِهِم   ،وتحدثُوا حتى ذَهبت ساعةٌ مِن اللَّيلِ     ،رافِعٍ

  تجركَةً خرح عمابِ  :قَالَ،أَسالب احِبص تأَيرو،يةٍ     حنِ فِي كَوالحِص احمِفْت عضثُ و، هذْتفَأَخ
ثُم عمدت إِلَى أَبـوابِ  ،إِنْ نذِر بِي القَوم انطَلَقْت علَى مهلٍ      :قُلْت:قَالَ،فَفَتحت بِهِ باب الحِصنِ   

وتِهِميظَاهِرٍ   ،ب مِن هِملَيا عهلَّقْتإِلَى أَبِ   ،فَغ تعِدص لَّمٍ   ثُمافِعٍ فِي سي ر،  ظْلِمم تيطَفِـئَ   ،فَإِذَا الب قَد
هاجلُ   ،سِرجالر نرِ أَيأَد فَلَم،افِعٍ قَالَ   :فَقُلْتا را أَبذَا؟ قَالَ  :يه نم:    هرِبتِ فَأَضوالص وحن تدمفَع
احصئًا  ،وينِ شغت ي أُغِي   :قَالَ،فَلَمكَأَن جِئْت ثُمثُه،فَقُلْت:           تـرغَيافِـعٍ؟ وـا رـا أَبي ا لَـكم
فَعمدت لَه أَيضا   :قَالَ،دخلَ علَي رجلٌ فَضربنِي بِالسيفِ    ،أَلاَ أُعجِبك لِأُمك الويلُ   :فَقَالَ،صوتِي

ثُم جِئْت وغَيرت صوتِي كَهيئَةِ المُغِيثِ فَإِذَا       :قَالَ،فَصاح وقَام أَهلُه  ،فَلَم تغنِ شيئًا  ،فَأَضرِبه أُخرى 
فَأَضع السيف فِي بطْنِهِ ثُم أَنكَفِئُ علَيهِ حتى سمِعت صوت العظْمِ ثُـم             ،هو مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ   

    لَّمالس تيى أَتتا حهِشد تجرزِلَ فَ   ،خأَنْ أَن أُرِيد هقُطُ مِنا  ،أَسهتبصلِي فَعرِج تلَعخفَان،  تيأَت ثُم
فَلَما ،فَإِني لاَ أَبرح حتى أَسمع الناعِيـةَ      ،�انطَلِقُوا فَبشروا رسولَ اللَّهِ     :فَقُلْت،أَصحابِي أَحجلُ 

فَأَدركْت ،فَقُمت أَمشِي ما بِي قَلَبـةٌ :قَالَ،نعى أَبا رافِعٍأَ:فَقَالَ،كَانَ فِي وجهِ الصبحِ صعِد الناعِيةُ 
 بِيوا النأْتلَ أَنْ يابِي قَبحأَص�هترش٥٣٢" فَب. 

                                                 
 حسن) ٨٥٣٢)(١٠١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣١
  )٤٠٤٠) (٩٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٣٢
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   انِينثَابِتٍ الْب نكَذَا       ،وع مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج نةَ بلِي    ،أَنَّ عِكْرِمالْو نب الِدخ لْ  " :دِفَقَالَ لَهفْعلَا ت
      دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكفَقَالَ."فَإِنَّ قَت:   الِدا خي ينلِّ عـولِ االلهِ        ،خسر عم لَك تكَان قَد هفَإِن

 ٥٣٣"فَمشى حتى قُتِلَ .�وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ ، سابِقَةٌ�
كَـانَ  :" قَـالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ سلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود       روى م 

   لَكُمكَانَ قَب نفِيم لِكم،  احِرس كَانَ لَهو، ا كَبِرلِكِ ،فَلَمقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدا   ،إِنغُلَام ثْ إِلَيعفَاب
 رحالس هلِّمهِ غُ  ،أُعثَ إِلَيعفَب هلِّمعا يفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،لَام،         ـمِعسـهِ وإِلَي ـدفَقَع اهِبر لَكإِذَا س

ههِ        ،كَلَامإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت هبجفَأَع،   هبرض احِرى السفَإِذَا أَت،  كَا ذَلِكفَش
حبسـنِي  :وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُـلْ    ،حبسنِي أَهلِي :فَقُلْ،ذَا خشِيت الساحِر  إِ:فَقَالَ،إِلَى الراهِبِ 

احِرالس،          استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت كَذَلِك وا همنيفَقَالَ،فَب:   احِرآلس لَمأَع موالْي
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِـن أَمـرِ           :فَقَالَ،؟ فَأَخذَ حجرا  أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ   

فَـأَتى الراهِـب    ،ومضـى الناس  ،فَرماها فَقَتلَها ،حتى يمضِي الناس  ،الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ   
هربفَأَخ،  اهِبالر ي     :فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى       ،أَيـا أَرم ـرِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو
ويداوِي الناس مِن سـائِرِ  ،وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص ،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،ستبتلَى
إِنْ ،ما هاهنا لَـك أَجمـع  :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ،يس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي فَسمِع جلِ ،الْأَدواءِ

فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ دعـوت االلهَ          ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،أَنت شفَيتنِي 
فَاكفَش،  بِااللهِ فَش نااللهُ فَآم فَاه،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه:  در نم

فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى     ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:علَيك بصرك؟ قَالَ  
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبـرِئ الْأَكْمـه           :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،امِدلَّ علَى الْغلَ  

صرالْأَبلُ ،وفْعتلُ وفْعتا :فَقَالَ،ودفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ،إِنشا يمإِن،     ـهذِّبعلْ يـزي فَلَـم ـذَهفَأَخ
فَـدعا  ،فَأَبى،ارجِع عـن دِينِك   :فَقِيلَ لَه ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،ى دلَّ علَى الراهِبِ   حت] ٢٣٠٠:ص[

ثُم جِيءَ بِجلِيسِ الْملِكِ فَقِيلَ     ،فَشقَّه حتى وقَع شِقَّاه   ،فَوضع الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،بِالْمِئْشارِ
لَه:  دِينِك نع جِعأْسِهِ     فَ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوأَب،    شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهجِـيءَ   ،فَش ثُم

                                                                                                                                  

أنقلـب عليـه    ) أنكفـئ .(أقول لك ما تعجب منه وتنكـره      ) ألا أعجبك .(رفق وتؤدة ) مهل.(شعلة من نار  ) بقبس(ش   [ 
 ]من الحجلان وهو المشي المقيد أو مشى على رجل رافعا الأخرى) أحجل.(وأرجع

 صحيح مرسل ) ١٧٩٢٠)(٧٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٣٣
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     دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهابِهِ     ،بِالْغحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدلِ كَذَا     :فَقَالَ،فَأَببوا بِهِ إِلَى جباذْه
فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا   ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ   ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،وا بِهِ الْجبلَ  فَاصعد،وكَذَا

وجاءَ يمشِـي إِلَـى     ،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ فَسـقَطُوا    ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،بِهِ الْجبلَ 
فَدفَعـه إِلَـى نفَـرٍ مِـن        ،كَفَـانِيهِم االلهُ  :ما فَعلَ أَصـحابك؟ قَـالَ     :لَ لَه الْملِك  فَقَا،الْملِكِ

فَإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ وإِلَّـا     ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  :فَقَالَ،أَصحابِهِ
وا بِهِ ،فَاقْذِفُوهبالَفَقَ،فَذَه:   ا شِئْتبِم اكْفِنِيهِم مرِقُوا   ،اللهةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتشِـي   ،فَانماءَ يجو

إِنك لَست بِقَاتِلِي   :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،إِلَى الْملِكِ 
   ا آملَ مفْعى تتبِهِ ح ك؟ قَالَ  :قَالَ،روا هماحِدٍ     :وـعِيدٍ وفِي ص اسالن عمجلَـى    ،تنِي عـلُبصتو

ثُم ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،جِذْعٍ
ثُم أَخـذَ   ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ، ذَلِك قَتلْتنِي  فَإِنك إِذَا فَعلْت  ،ارمِنِي

ثُم رماه فَوقَـع    ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :ثُم قَالَ ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ     ،سهما مِن كِنانتِهِ  
آمنـا بِـرب    :فَقَالَ النـاس  ،وضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       فَ،السهم فِي صدغِهِ  

أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَـد وااللهِ       :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،الْغلَامِ
  كذَرح لَ بِكزقَ،ن  اسالن نآم ـكَكِ         ،داهِ السودِ فِـي أَفْـوـدبِالْأُخ رفَـأَم،   مـرأَضو تدفَخ

فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امـرأَةٌ     ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها      :وقَالَ،النيرانَ
تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعماوفِيه قَعأَنْ ت ،لَاما الْغفَقَالَ لَه: قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٥٣٤"ي. 

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٥٣٤
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون             ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [

أي اضطرب وتحرك حركـة     ) فرجف م الجبل  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
فانكفـأت ـم   (ة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا           القرقور السفينة الصغير  ) قرقور(شديدة  
أي ما كنـت    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) السفينة

فـأحموه  (أي أبواب الطـرق     ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) بالأخدود(تحذر وتخاف   
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ ) فيها

بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميـت الحديـدة                    
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(أدخلتها النار لتحمى وغيرها إذا 
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وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلام عندما أمر بقتل نفسه فداءً للدين أن ذلك أمر مشـروع                  
 .ولم يسم منتحراً،رغم أنه لم يوح إليه بذلك ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً

أَتت علَي رائِحةٌ   ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
أَولادِهـا  هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ و     :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،طَيبةٌ

إِذْ سقَطَتِ الْمِدرى مِـن     ،بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ      :وما شأْنها؟ قَالَ  :قُلْت:"قَالَ."
ولَكِن ربـي ورب أَبِيـكِ      ،لَـا :أَبِـي؟ قَالَـت   :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،يديها

وإِنَّ لَـكِ ربـا غَيـرِي؟       ،يا فُلانـةُ  :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.االلهُ
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،      لادأَوو لْقَى هِيا أَنْ تبِه رأَم ـا  ثُمه
أُحِب أَنْ تجمع عِظَـامِي وعِظَـام       :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،فِيها

فَأَمر بِأَولادِها فَأُلْقُوا بـين     :"قَالَ."ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ.وتدفِننا،ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ   
ايهيا ،داحِدا واحِدعٍ       ،وضرا ملَه بِيإِلَى ص ى ذَلِكهتلِهِ   ،إِلَى أَنِ انأَج مِن تسقَاعا تها :قَالَ،كَأَني

هحِمِي،أُمةِ      ،اقْتذَابِ الْآخِرع نُ مِنوا أَهينالد ذَابفَإِنَّ ع،  تمحاسٍ  :قَالَ"فَاقْتبع نكَ:"قَالَ ابت  لَّـم
 ارةٌ صِغعبأَر:    لامهِ السلَيع ميرم نى ابجٍ ،عِيسيرج احِبصو، فوسي اهِدشـةِ    ،وناشِطَةِ ابم نابو

 ٥٣٥أخرجه أحمد ."فِرعونَ 
وهذا كطفـل المـرأة مـن       ،وفي هذا الحديث أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار           

كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثـنى الشـارع علـى هـذا                ولو  ،أصحاب الأخدود 
 .وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل،الفعل
وعلَى الْجماعةِ عبد الـرحمنِ     ،غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ    : أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    وعن

فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ علَـى الْعـدو     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ، الْولِيدِ بن خالِدِ بنِ  
اسالن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيـ    :"فَقَالَ أَب  ةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نما إِن

     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا  ،مقُلْن لَامالْإِس رأَظْها      :وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيمن لُمه"،  لَ اللَّهزفَأَن
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي  ] ١٩٥:ةالبقر[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:تعالَى
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          ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملُكَةِ أَنْ نهانَ  ،"إِلَى الترو عِمقَالَ أَب:»    وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
 ٥٣٦ أخرجه أبو داود.»يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ

باب جوازِ انفِرادِ الرجلِ والرجالِ بِالْغزوِ فِي بِلَادِ الْعدو استِدلَالًا بِجوازِ           :وقال البيهقي في السنن   
لُهقْتتا سهأَن إِنْ كَانَ الْأَغْلَبةِ واعملَى الْجمِ عقَد٥٣٧الت. 
ن هذه الآية لا تنطبق على من اقتحم وحـده  وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب رضي االله عنه بأ         

وأقره على ذلك التفسير الصحابة رضـي االله        ،حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه      ،على العدو 
 .عنهم أجمعين

 ما يضحك الرب مِن   ،�يا رسولَ االلهِ    :قَالَ معاذُ ابن عفْراءَ   :قَالَ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ     و
أخرجه ..فَأَلْقَى دِرعا كَانت علَيهِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ      :قَالَ،غَمسه يده فِي الْعدو حاسِرا    :عبدِهِ ؟ قَالَ  

 ٥٣٨ ابن أبي شيبة 
نْ يلْقَـوا فِـي     الَّذِين إِ :"أَي الشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن نعيمِ بنِ همارٍ   و

ويضـحك  ،أُولَئِك يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَى مِن الْجنةِ      ،الصف لَا يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا     
كبر هِمهِ ،إِلَيلَيع ابا فَلَا حِسيندٍ فِي الدبإِلَى ع كبر حِكإِذَا ض٥٣٩ أخرجه أحمد"و 

 في معناه أدلة واضحة على فضل الأعمال الجهادية التي يغلب على الظـن               قله ذا الحديث وما  ه
 .وأن الجهاد له أدلة خاصة تجيز ما كان ممنوعاً في غيره،هلاك صاحبها

هِم ويستبشِـر   يضـحك إِلَـي   ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ    :" قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  و
لَّ         ،بِهِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشلَ  ،الَّذِي إِذَا انقْتا أَنْ يفَإِم،  اللَّـه هرصنا أَنْ يإِمو

والَّذِي لَه امرأَةٌ حسناءُ وفِراش     ،انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسه      :فَيقُولُ،عز وجلَّ ويكْفِيهِ  
 نسح نلَي،         قَداءَ لَرش لَواجِينِي ونينِي وذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومكُونُ فِـي    ،فَيالَّذِي يو
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أخرجـه  "لسحرِ فِي سراءٍ أَوضراءٍ سفَرٍ وكَانَ معه ركْب فَسهروا ونصبوا ثُم هجعوا فَقَام فِي ا        
 ٥٤٠الحاكم

وبعثَ دِحيةَ سرِيةً وحده    ، عبد االلهِ بن مسعودٍ وخبابا سرِيةً      �قَد بعثَ النبِي    :قَالَ،عن مجاهِدٍ و
 ٥٤١ أخرجه البيهقي ."

 الأعمال الجهادية أنه ليس لهـا       هذا والذي بعده دليلان على أن نسبة الخطر مهما ارتفعت في          
اعتبار بل يبقى أصل العمل مشروعاً وكلما زاد الخطر زاد الثواب وهـذا سيتضـح في ثنايـا     

 .البحث
 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصـارِ ورجلَـينِ مِـن             �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

فَتقَـدم  ،-» هو رفِيقِي فِي الْجنـةِ    « أَو   -"من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟    «:قَالَ،رهِقُوهفَلَما  ،قُريشٍ
هو «أَو  "-من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟      «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،رجلٌ مِن الْأَنصارِ  

فَلَم يزلْ كَـذَلِك حتـى قُتِـلَ      ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،-» ي فِي الْجنةِ  رفِيقِ
 ٥٤٢ أخرجه مسلم » ما أَنصفْنا أَصحابنا«: لِصاحِبيهِ�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،السبعةُ

مررت يوم الْيمامةِ بِثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شـماسٍ وهـو           :قَالَ،هعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عن      و
الْآنَ يا  :ثُم قَالَ ،فَتبسم:قَالَ.أَما ترى ما يلْقَى الْمسلِمونَ؟ أَي وأَنت ههنا       ،يا عم :"فَقُلْت،يتحنطُ

وقَـالَ  .أُف لِهؤلَاءِ ولِما يصنعونَ   :فَقَالَ، فَرسه حتى أَتى الصف    وركِب،فَلَبِس سِلَاحه .ابن أَخِي 
ودونَ   :لِلْعدبعا يلِملَاءِ وؤلِه بِيلِهِ  ،أُفس نلُّوا عقَالَ ،خ نِهِ  :أَونس-    هسنِي فَرعـلَى     - يـى أَصتح 
 ٥٤٣"لَ فَقَاتلَ حتى قُتِ،فَحملَ.بِحرها
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  انِينثَابِتٍ الْب نكَذَا       ،وع مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج نةَ بلِيدِ    ،أَنَّ عِكْرِمالْو نب الِدخ ـلْ   :"فَقَالَ لَهفْعلَا ت
      دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكفَقَالَ."فَإِنَّ قَت:   الِدا خي ينلِّ عخ،    عم لَك تكَان قَد هـولِ االلهِ    فَإِنسر 

 ٥٤٤"فَمشى حتى قُتِلَ .�وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ ، سابِقَةٌ�
   نِ سِيرِيندِ بمحم نوع،                ـالٌ مِـنفِيـهِ رِج ـهابب أُغْلِـق ائِطٍ قَدا إِلَى حوهتان لِمِينسأَنَّ الْم

رِكِينشالْم،سٍ فَقَالَ         فَجرلَى تع هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رم ناءُ برالْب فَأَلْقُونِي   :"لَس احِكُمونِي بِرِمفَعار
 هِمةً."إِلَيرشع مهلَ مِنقَت قَد كُوهرائِطِ فَأَداءِ الْحرو مِن فَأَلْقَوه احِهِمبِرِم وهفَع٥٤٥"فَر 

سلِلْم ابالْب حفَتوةَ،لِمِينلِميسلِ مقَتو رِكِينشلَاكِ الْمه بب٥٤٦.فَكَانَ س 
وقَد ذَكَرت ذَلِك مستقْصى فِي أَيامِ الصديقِ حِين بعثَ خالِد بن           :قُلْت":قال ابن كثير رحمه االله    

وكَانَ الْمسـلِمونَ   ،رِيبٍ مِن مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ     وكَانوا فِي قَ  ،الْولِيدِ لِقِتالِ مسيلِمةَ وبنِي حنِيفَةَ    
أَخلِصـنا  :فَقَالَ الْمهاجِرونَ والْأَنصار،فَلَما الْتقَوا جعلَ كَثِير مِن الْأَعرابِ يفِرونَ     ،بِضعةَ عشر أَلْفًا  

 الِدا خي. مهنع مهزياجِ ،فَمهسِمِائَةٍ     فَكَانَ الْممخنِ وأَلْفَي ا مِنقَرِيب ارصالْأَنونَ ولَةَ  ،رموا الْحممفَص
فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّـهِ    .بطَلَ السحر الْيوم  "الْبقَرةِ  "يا أَصحاب سورةِ    :وجعلُوا يتذَامرونَ ويقُولُونَ  
   ندِيقَةٍ هإِلَى ح مأُوهأَلْجو  تِ     -الِكودِيقَةُ الْمى حمستا  - ووا بِهنصحا ، فَتفِيه موهرصلَ ،فَحفَفَع

ما ذُكِر مِن رفْعِهِ علَى ترسِهِ فَوق الرماحِ حتى         ،وكَانَ الْأَكْبر ،الْبراءُ بن مالِكٍ أَخو أَنسِ بنِ مالِكٍ      
   ورِهلَى سأَع مِن كَّنمات،      هِما إِلَيرِيعس ضهنو هِملَيع هفْسأَلْقَى ن ثُم،      هـدحو مقَـاتِلُهلْ يزي لَمو

ودخلَ الْمسلِمونَ يكَبرونَ وانتهـوا إِلَـى قَصـرِ         ،ويقَاتِلُونه حتى تمكَّن مِن فَتحِ بابِ الْحدِيقَةِ      
  اقِفو وهةَ ولِميسارٍ    مةِ جِدثُلْم دعِن هارِجخ ،  قرلٌ أَومج هتِهِ  ،كَأَنرمس مِن أَي،   شِـيحو هردتفَاب

 وهـو الَّـذِي     -وأَبو دجانةَ سِماك بن خرشةَ الْأَنصارِي       ،بن حربٍ الْأَسود قَاتِلُ حمزةَ بِحربتِهِ     
  يهِ شإِلَي بسني       لَكَانِيمالز نالِي بعو الْمذَا أَبا هندٍ        -خعب هِ مِنلَيةَ عبرلَ الْحسفَأَر شِيحو قَهبفَس 

 ها مِنفَذَهفَأَن،      لَهفِهِ فَقَتيبِس لَاهةَ فَعانجو دهِ أَباءَ إِلَيجو،      رِ تقِ الْقَصفَو ةٌ مِنارِيج تخرص لَكِن بدن
يوم قُتِلَ مِائَةٌ   ،لَعنه اللَّه ،إِنَّ عمر مسيلِمةَ  :ويقَالُ.قَتلَه الْعبد الْأَسود  ،واأَمِير الْمؤمِنِيناه :فَقَالَت،مسيلِمةَ
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ا ما ذَكَره شيخنا فِيمـا يتعلَّـق        وهذَ.قَبحه اللَّه ،فَهو مِمن طَالَ عمره وساءَ عملُه     .وأَربعونَ سنةً 
 ٥٤٧".علَيهِ السلَام،بِإِبراهِيم الْخلِيلِ

وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكـة فيـه               
 .محققة

----------- 
 :أقوال العلماء فيمن هجم على العدو وحده

لة السابقة في الفصل المتقدم جواز الاقتحام علـى العـدو منفـرداً             بعدما أثبتنا من خلال الأد    
إن العمليـات الاستشـهادية متفرعـة عـن هـذا      :فإننا نقول ،والهجوم عليه مع تيقن الموت    

بعد معرفة مناط تحريم قتل النفس المقصـور علـى          ،وجوازها يتضح مما سبق من الأدلة     ،الأصل
م االله لم يعرفوا العمليات الاستشـهادية بصـورا         إلا أن السلف رحمه   ،نقص الإيمان أو انتفائه   

ولكنهم بحثوا أشـباهها مـن المسـائل        ،،لتجدد أساليب القتال لذا لم يبحثوها بعينها      ،الحالية
وقعـدوا قواعـد تـدخل تحتـها     ،كالهجوم منفرداً للنكاية في العدو وإرهام مع تيقن الموت     

 .م ما عرضناه في الفصل السابق من أدلةومستندهم في أقواله،العمليات الاستشهادية وغيرها
رغم التـيقن   ،إذاً فأصل هذه المسألة هو الانغماس منفرداً أو مع جماعة قليلة في جيش العـدو              

إلا أن الفارق بين الانغماس والعملية الاستشهادية هو أن المـنغمس في صـف              ،بالموت المحقق 
 ـ  ،العدو يقتل بيد العدو والفدائي يقتل بيده       يس لـه أثـر في الحكـم علـى          وهذا الفارق ل

 .وسنبين ذلك فيما بعد،المسألة
 سننقل لمريد الحق بعض أقوال السلف حول المسألة التي تتفرع عنها العمليات             بحثوفي هذا الم  

ومنعاً للتكرار  ،وسننقل أيضاً بعض تعليقات العلماء على بعض الأدلة التي مضت         ،الاستشهادية
 أقوالهم فيه من الأدلة ما أوردناه سابقاً لن نذكر الدليل           وما كان من  ،فإننا سننقل كلام العلماء   

بطوله في الفتوى ولكننا سنشير في فتواه إلى رقم الدليل بين قوسين على حسب ترتيبنا لهـا في                  
 .الفصل السابق
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    سِيمفٍ الأَحونِ عرِكِ بدم نانِ        :قَالَ،عمعولُ النسر اءَهإذْ ج رمع دعِن تكُن    ـأَلَهنٍ فَسقَرنِ مب
لَكِـن اللَّـه    :فَقَـالَ عمـر   ،أُصِيب فُلاَنٌ وفُلاَنٌ وآخـرونَ لاَ أَعرِفُهم      :فَقَالَ،عمر عنِ الناسِ  

مرِفُهعفَقَالَ،ي:     هفْسى نرلٌ شجرو مِنِينؤالْم ا أَمِيرفٍ   ،يوع نب رِكداللَّهِ :فَقَالَ مو ـا    ذَلِكالِي يخ 
 مِنِينؤالْم لُكَةِ   ،أَمِيرهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن اسالن معز،رمفَقَالَ ع:    ـنمِم ـهلَكِنو أُولَئِـك كَذَب

 .٥٤٨.اشترى الآخِرةَ بِالدنيا
} ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ       {:ةَيا أَبا عمار  :قَالَ لَه رجلٌ  ،عنِ الْبراءِ رضِي اللَّه عنه    و
ولَكِن هو الرجـلُ يـذْنِب      ،لَا:"أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتى يقْتلَ؟ قَالَ       ] ١٩٥:البقرة[

بقُولُ،الذَّنلِي :فَي اللَّه فِرغ٥٤٩»لَا ي. 
ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى    {:وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ،مِعت الْبراءَ س:قَالَ،عن أَبِي إِسحاق  و

والسـيف  ،هـو الرجـلُ يحمِـلُ علَـى الْكَتِيبـةِ وهـم أَلْف            ] ١٩٥:البقـرة [} التهلُكَةِ
أخرجه اليبيهقـي في  "لَا توبةَ لِي   :ويقُولُ،ي بِيديهِ ولَكِنه رجلٌ يصِيب الذَّنب فَيلْقِ    ،لَا:"قَالَ،بِيدِهِ؟

 .٥٥٠الشعب 
لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:عنِ ابنِ عباسٍ  و

 ٥٥١»فَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِولَكِنِ الْإِمساك عنِ الن،الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ
سأَلَه رجلٌ أَحمِلُ علَى الْمشرِكِين وحدِي فَيقْتلُونِي أَكُنت أَلْقَيت بِيدِي إِلَـى            :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

فَقَاتِلْ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ لَـا    {:فَقَالَ،إِنما التهلُكَةُ فِي النفَقَةِ بعثَ اللَّه رسولَه ،لَا"التهلُكَةِ؟ فَقَالَ   
كفْسإِلَّا ن كَلَّف٥٥٢] "٨٤:النساء[} ت 

باب من تبرع بِالتعرضِ لِلْقَتلِ رجاءَ إِحدى الْحسنيينِ قَـالَ الشـافِعِي            :قال البيهقي في سننه   و
وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِرا علَى جماعةٍ مِن         �قَد بورِز بين يدي رسولِ االلهِ       :"رحِمه االلهُ 

       بِيلَامِ النإِع دعرٍ بدب موي رِكِينشرِ فَقُتِلَ         �الْميالْخ مِن ا فِي ذَلِكبِم اهإِي " خيقَالَ الش:  فوع وه
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 ٣٠٤

     اقحإِس ناب ها ذَكَراءَ فِيمفْرع ناب، ع نةَ    عادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ ب،       نـيب زارب نذِكْرِ م عم ذَلِكو
 ..٥٥٣"يرِد فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ ،يديهِ

وروِي مِثْلُه عن ابنِ عباسٍ وحذَيفَةَ      :قال الجصاص بعد روايته لحديث أبي أيوب رضي االله عنه         و
  ةَ وادقَتنِ وسالْحاكِ وحالضاهِدٍ وجم.       انِيـلْمةَ السديبعازِبٍ ونِ عاءِ برالْب نع وِيرالْإِلْقَـاءُ  :و

هو الْإِسراف فِي الْإِنفَـاقِ  :وقِيلَ.بِالْأَيدِي إلَى التهلُكَةِ هو الْيأْس مِن الْمغفِرةِ بِارتِكَابِ الْمعاصِي 
    جِدى لَا يتح   لَفتفَي برشيأْكُلُ وا يقِيلَ.مو:          وـدةٍ فِي الْعرِ نِكَايغَي مِن برالْح حِمقْتأَنْ ي وه

ولَيس يمتنِع أَنْ يكُـونَ    .وهو الَّذِي تأَولَه الْقَوم الَّذِي أَنكَر علَيهِم أَبو أَيوب وأَخبر فِيهِ بِالسببِ           
يع هذِهِ الْمعانِي مرادةً بِالْآيةِ لِاحتِمالِ اللَّفْظِ لَها وجواز اجتِماعِها مِن غَيرِ تضاد ولَا تنـافٍ          جمِ

        ودةِ الْعلْبلَى حمِلُ عحاحِدِ يلِ الْوجلَى الرع لُهما حفِي     ،فَأَم نِ ذَكَرسالْح نب دمحرِ   فَإِنَّ مـيالس 
الْكَبِيرِ أَنَّ رجلًا لَو حملَ علَى أَلْفِ رجلٍ وهو وحده لَم يكُن بِذَلِك بأْس إذَا كَانَ يطْمع فِـي                   

ض نفْسـه   فَإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجاةٍ ولَا نِكَايةٍ فَإِني أَكْره لَه ذَلِك لِأَنه عـر              ،نجاةٍ أَو نِكَايةٍ  
    لِمِينسةٍ لِلْمفَعنرِ مغَي لَفِ مِنلِلت.             ـاةٍ أَوجفِي ن عطْمذَا إذَا كَانَ يلَ هفْعلِ أَنْ يجغِي لِلربنا يمإِنو

 لِمِينسةٍ لِلْمفَعنا          ،م زِئجي هلَكِنةٍ ولَا نِكَاياةٍ وجفِي ن عطْمـى    فَإِنْ كَانَ لَا يتح بِذَلِك لِمِينسلْم
يفْعلُوا مِثْلَ ما فَعلَ فَيقْتلُونَ وينكُونَ فِي الْعدو فَلَا بأْس بِذَلِك إنْ شاءَ اللَّه لِأَنه لَو كَـانَ علَـى                

فَكَذَلِك إذَا طَمِع   ،نْ يحمِلَ علَيهِم  طَمعٍ مِن النكَايةِ فِي الْعدو ولَا يطْمع فِي النجاةِ لَم أَر بأْسا أَ            
        بِذَلِك أْسفَلَا ب هِملَيلَتِهِ عمبِح فِيهِم هركَى غَينا    ،أَنْ يورأْجكُونَ فِيهِ مو أَنْ يجأَر؛ و   لَه هكْرا يمإِنو
ولَكِنه ، وإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجاةٍ ولَا نِكَايةٍ        ذَلِك إذَا كَانَ لَا منفَعةَ فِيهِ علَى وجهٍ مِن الْوجوهِ         

  ودالْع هِبرا يمِم،         لِمِينسةٌ لِلْمفَعنفِيهِ مةِ وكَايلُ النذَا أَفْضلِأَنَّ ه بِذَلِك أْساَلَّـذِي قَـالَ    .فَلَا بو
      وزجلَا ي حِيحوهِ صجذِهِ الْوه مِن دمحم هرلَ فِي        ؛  غَيأَوت نأْوِيلُ ملُ تمحانِي يعذِهِ الْملَى هعو

          ودلَى الْعلِهِ عملُكَةِ بِحهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن وبدِيثِ أَبِي أَي؛ ح       فِي ذَلِـك مهدعِن كُني إذْ لَم
غِي أَنْ يتلِف نفْسه مِن غَيرِ منفَعةٍ عائِدةٍ علَى الدينِ ولَـا علَـى              وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَلَا ينب    ،منفَعةٌ

لِمِينسبِهِ                .الْم اللَّه حدم رِيفش قَامذَا مينِ فَهلَى الدةٌ عائِدةٌ عفَعنفْسِهِ ملَفِ نا إذَا كَانَ فِي تفَأَم
   بِيالن ابحلِهِ  �أَصـةَ            {: فِي قَونالْج ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه

                                                 
 )٧٥/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٥٥٣



 ٣٠٥

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      {:وقَالَ] ١١١:التوبة[} يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     
ومِن النـاسِ مـن     {:وقَالَ] ١٦٩:آل عمران [}  أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ   

فِي نظَائِرِ ذَلِك مِن الْآيِ الَّتِي مدح اللَّه فِيها         ] ٢٠٧:البقرة[} يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ    
بغِي أَنْ يكُونَ حكْم الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ أَنـه           وعلَى ذَلِك ين  .من بذَلَ نفْسه لِلَّهِ   

قَالَ اللَّـه  ،متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كَانَ فِي أَعلَى درجاتِ الشـهداءِ           
}  عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ الْـأُمورِ      وأْمر بِالْمعروفِ وانه  {:تعالَى

 ..٥٥٤]١٧:لقمان[
وبيانُ سـببِ نـزولِ     ،ولِلسلَفِ فِي معنى الْآيةِ أَقْوالٌ سيأْتِي بيانها      :قال الشوكاني في تفسيره   و

فَكُلُّ ما صدق علَيهِ أَنه تهلُكَةٌ فِـي        ،مومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ    والْحق أَنَّ الِاعتِبار بِع   .الْآيةِ
ومِن جملَةِ ما يدخلُ تحت الْآيةِ      .وبِهِ قَالَ ابن جرِيرٍ الطَّبرِي    ،الدينِ أَوِ الدنيا فَهو داخِلٌ فِي هذَا      

 الْحربِ فَيحمِلُ علَى الْجيشِ مع عدمِ قُدرتِهِ علَى التخلُّصِ وعدمِ تـأْثِيرِهِ             أَنْ يقْتحِم الرجلُ فِي   
  اهِدِينجالْم فَعنا               ،لِأَثَرٍ يأَور الَّـذِين مِـن هكَرأَن نم كَارةِ إِنالْآي تحذَا تولِ هخد مِن عنملَا يو

ببالس، مهافَإِنهببس اوِزجةَ لَا توا أَنَّ الْآيبِ،ظَنرةُ الْعلُغ هفَعدت ظَن وه٥٥٥.و. 
لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجلٍ مِن الْمشـرِكِين          :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   :قال القرطبي و

 هدحو وهإِذَا كَ،و أْسب بِذَلِك كُني لَم وـدةٍ فِي الْعنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْمانَ ي،   كُـني فَإِنْ لَـم
 وهكْرم وفَه ةٍ للمسلمين،كَذَلِكفَعنرِ ملَفِ فِي غَيلِلت هفْسن ضرع هفإن كان قصـده تجريـه   .لِأَن

       نِيعِهِ فَلَا يوا مِثْلَ صعنصى يتح هِملَيع لِمِينسالْم هازوج دعضِ      ،بعلَى بع لِمِينسةً لِلْمفَعنلِأَنَّ فِيهِ مو
وإِذَا .وإِنْ كَانَ قَصده إِرهاب الْعدو ولِيعلِم صلَابةَ الْمسلِمِين فِي الدينِ فَلَا يبعد جوازه            .الْوجوهِ

    لِفَتفَت لِمِينسلِلْم فْعالَّذِي           كَانَ فِيهِ ن رِيفالش قَامالْم وهِينِ الْكُفْرِ فَهوتازِ دِينِ اللَّهِ وزلِإِع هفْسن 
إِلَى ،الْآيـةَ ] ١١١:التوبة["إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم     ":مدح اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين فِي قَولِهِ     

   داتِ الْمآي ا مِنرِهغَي       هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حدحِ الَّتِي م.       كْـمكُونَ حغِي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو
الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ أَنه متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كان                 
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 ٣٠٦

وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على مـا         ":قَالَ اللَّه تعالَى  ، الشهداءِ فِي أَعلَى درجاتِ  
 .٥٥٦.]١٧:لقمان["أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

 ٥٥٧.مبارزةِ ونحوِهاوقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهادِ فِي الْ:لنووياقال و
فِيهِ جواز الِانغِمارِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ وهو جائِز بِلَـا           :وقال في قصة عمير بن الحمام     

 .٥٥٨" كَراهةٍ عِند جماهِيرِ الْعلَماءِ
فَغلَب علَـى ظَـن الْمسـلِمِين     ،مسـلِمِين وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِعفِ الْ      :قال ابن قدامة  و

الظَّفَر،اتالثَّب ملَى لَهفَالْأَو،مِن ا فِي ذَلِكلِم 
وهو كَونهم أَقَلَّ   ،لِأَنهم لَا يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم علِّق علَى مظِنتِهِ       ،وإِنْ انصرفُوا جاز  ،الْمصلَحةِ

مِن  دِهِمدفِ عفِ       ، نِصصالن مِن وا أَكْثَرإذَا كَان اتالثَّب مهلَزِم لِذَلِكو،      هِملَـى ظَـنع إِنْ غَلَبو
 .الْهلَاك فِيهِ

الظَّفَر هِملَى ظَنع إنْ غَلَب اتالثَّب مهملْزمِلُ أَنْ يتحيةِ،ولَحصا فِيهِ مِن الْملِم 
وإِنْ ،والنجاةُ فِي الِانصِرافِ فَالْأَولَى لَهـم الِانصِـراف       ،ب علَى ظَنهِم الْهلَاك فِي الْإِقَامةِ     وإِنْ غَلَ 

 ازوا جتةِ    ،ثَبادها فِي الشضغَر مفِي          ،لِأَنَّ لَه لَاكالْه هِملَى ظَنع إِنْ غَلَبا وضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجيو
لِينالُوا درجـةَ الشـهداءِ الْمقْـبِلِين علَـى الْقِتـالِ           ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات  ،إِقَامةِ والِانصِرافِ الْ

بِينستحم،   لِّينوالْم لَ مِنونَ أَفْضكُونا    ،فَيضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجي هلِأَنقُولُ   ،والَى يعت فَإِنَّ اللَّه:}  كَـم
          ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب ٢٤٩:البقرة[} مِن [   اصِمع ربص لِذَلِكو

هابحأَصةِ،وادهبِالش اللَّه مهمى أَكْرتلُوا ح٥٥٩.فَقَات. 
 - � -عن النبِي   :قَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    و:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       و

ولِهذَا جوز  ،قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ الدينِ            
      ففِي ص لِمسالْم مِسغنةُ أَنْ يعبةُ الْأَرإذَا كَانَ فِي           الْأَئِم هلُونقْتي مههِ أَنلَى ظَنع إِنْ غَلَبالْكُفَّارِ و 

لِمِينسةٌ لِلْملَحصم ذَلِك. 
                                                 

 )٣٦٤/ ٢( تفسير القرطبي - ٥٥٦

 )١٨٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٥٥٧

 )٤٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٥٥٨

 )٣١٩/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٥٥٩



 ٣٠٧

        رضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدلُ بِهِ        ،وقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر 
لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ                  

            الدينِ وفْسِدِ لِلدالْم ودرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصامين،   فِعدنالَّذِي لَا ي
 .٥٦٠إلَّا بِذَلِك أَولَى

 :خلاصة أقوال أهل العلم
أي ،تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعليقهم المسألة بغلبة الظن               

فمن أجـاز   ،أخذ حكم من سـيقتل قطعـاً      ،أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام         
 .غلبة الظن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتلالاقتحام مع 

 :وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط
 الإخلاص:الأولى

 والثاني وجود النكاية بالعدو
 إرهام:الثالث
 .تقوية قلوب المسلمين:الرابع

ن طلب الشـهادة أمـر      لأ،وأجاز القرطبي وابن قدامة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط         
 وأصحابه لم يشترطوا ما اشترطه الجمهـور        �وبما أن الرسول    ،وللمجاهد فيه غرض  ،مشروع

لأننا لو أردنـا أن     ،فإن المصير لقول القرطبي وابن قدامة لا يبعد استحسانه        ،في جواز الاقتحام  
اقد للشروط  نخرج من الأدلة التي جاءت بجواز هذا الفعل ما يعضد قول الجمهور بأن العمل الف              

إلا أم أخذوا ذلك من القواعد العامة للجهـاد والعـام لا            ،ممنوع لم تستقم لهم دلالة الأدلة     
 يحقق  لمولكن القول لمن    ،نعم نحن نقول بأن ما لا فائدة فيه لا ينبغي عمله          ،يقضي على الخاص  

 تأت  لاسيما وأن هذه الشروط لم    ،الشروط المذكورة أن عمله غير صحيح ولا محمود هذا ظلم         
فأصل الجواز مع فقدها موجـود ولكنـه        ،بنصوص واضحة ولا آثار صحيحة ولا قياس جلي       

                                                 
 )٥٤٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٥٤/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥٦٠
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فلا ينبغي الإقدام على الشهادة فحسب بلا مقصود آخـر يفيـد المسـلمين              ،خلاف الأولى 
 ٥٦١.وااهدين
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  انظر كتابي الأدلة الشرعية في مشروعية العمليات الاستشهادية - ٥٦١
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ومن ) ١٥(يها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار            يا أَ {:قال االله تعالى  

 ـ                 هج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي من
صِيرالْم بِئْس١٥،١٦:الأنفال[} و[. 

ويحثُّهم علَـى   ،وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ   ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ      
لأنَّ الفِـرار   ،رونَ أَكْثَر مِن المُؤمِنِين عـدداً     وإِنْ كَانَ الكَافِ  ،عدمِ الفِرارِ وتولِيةِ الظُّهورِ لِلأَعداءِ    

 .يحدِثُ الوهن فِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ
 كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَـةِ إلى       ، ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ       

 ركَانٍ آخم،   لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس أَو،  فـدكُونَ هأَنْ ي وه فَالمُهِم
ةَ فِراراً وهرباً مِـن  أَما الذِين يتركُونَ المَعركَ.وإِطَاعةِ أَمرِ القِيادةِ،المُقَاتِلِ المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ 

 ٥٦٢.فَإنَّ االلهَ تعالَى يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ،المَوتِ
د وهذَا الْأَمر مقَي  .أَمر اللَّه عز وجلَّ فِي هذِهِ الْآيةِ أَلَّا يولِّي الْمؤمِنونَ أَمام الْكُفَّارِ           ":وقال القرطبي 

    مِنِينؤةِ فِي مِثْلَيِ الْموصصنرِيطَةِ الْمبِالش،          مِنِينـؤالْم فضِع فِئَةً هِي مِنِينؤالْم فِئَةٌ مِن تفَإِذَا لَقِي
     مهاموا أَمفِرأَلَّا ي ضفَالْفَر رِكِينشالْم فِ       .مِنحالز مِن فَار ونِ فَهياثْن مِن فَر نفَم.    مِـن فَر نمو

والْفِرار كَبِيرةٌ موبِقَـةٌ بِظَـاهِرِ الْقُـرآنِ        .ولَا يتوجه علَيهِ الْوعِيد   ،ثَلَاثَةٍ فَلَيس بِفَار مِن الزحفِ    
إِنه يراعى الضـعف    :حةِوقَالَت فِرقَةٌ مِنهم ابن الْماجِشونَ فِي الْواضِ      .وإِجماعِ الْأَكْثَرِ مِن الْأَئِمةِ   

فَيجوز علَى قَولِهِم أَنْ يفِر مِائَةُ فَارِسٍ مِن مِائَةِ فَارِسٍ إِذَا علِمـوا أَنَّ مـا عِنـد                 ،والْقُوةُ والْعِدةُ 
      مهدا عِنم فالَةِ ضِعسالْبةِ ودجالن مِن رِكِينشلِ  .الْملَى قَوا عأَمالجمهور فلا يحل فرار مائة إلا       و 

والصـبر  ،فَمهما كَانَ فِي مقَابلَةِ مسلِمٍ أَكْثَر مِن اثْنينِ فَيجـوز الِانهِزام          ،الْمِائَتينِ،مِما زاد علَى  
نسأَح.           يلَةِ مِائَتقَابثَلَاثَةُ آلَافٍ فِي م مهةَ وتؤم شيج قَفو قَدأَلْفٍو،       مِائَـةُ أَلْـفٍ مِـن مهمِن
أَنَّ طَارِقًا  ،ووقَع فِي تارِيخِ فَتحِ الْأَندلُسِ    :قُلْت.ومِائَةُ أَلْفٍ مِن الْمستعرِبةِ مِن لَخمٍ وجذَام      ،الرومِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦٢



 ٣١٠

وذَلِك فِي رجب سنةَ ثَلَاثٍ     ،سِمولَى موسى بنِ نصيرٍ سار فِي أَلْفٍ وسبعمِائَةِ رجلٍ إِلَى الْأَندلُ          
فَزحف إِلَيـهِ   ،فَالْتقَى وملِك الْأَندلُسِ لَذْرِيق وكَانَ فِي سبعِين أَلْف عنـانٍ         ،وتِسعِين مِن الْهِجرةِ  

      ةَ لَذْرِيقالطَّاغِي اللَّه مزفَه لَه ربصو طَارِق، حكَانَ الْفَتو. بٍ قَالَ ابهو نِ    :نأَلُ عسالِكًا يم تمِعس
             سِـيري ـمهو ودالْع أْتِيهِمونَ فَيسرحسٍ يرحونَ فِي مكُوني أَو ودنَ الْعلْقَومِ يالْقَو،  قَاتِلُونَ أَوأَي

وإِلَّـا انصـرفُوا إلى     ،تالِهِم قَاتلُوهم إِنْ كَانوا يقْوونَ علَى قِ    :ينصرِفُونَ فَيؤذِنونَ أَصحابهم؟ قَالَ   
 واختلَف الناس هلِ الْفِرار يوم الزحفِ مخصوص بِيومِ بدرٍ أَم عـام        -الثانية.أصحام فأذنوهم 

          رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع وِيةِ؟ فَراممِ الْقِيوا إِلَى يوفِ كُلِّهحمِ      فِي الزـوبِي وصصخم أَنَّ ذَلِك 
وأَنَّ .وبِهِ قَالَ أَبـو حنِيفَـةَ     ،وبِهِ قَالَ نافِع والْحسن وقَتادةُ ويزِيد بن أَبِي حبِيبٍ والضحاك         ،بدرٍ

ولَم يكُـن   ،حازوا لِلْمشرِكِين ولَوِ انحازوا لَان  ،ذَلِك خاص بِأَهلِ بدرٍ فَلَم يكُن لَهم أَنْ ينحازوا        
    مهرونَ غَيلِمسئِذٍ مموضِ يفِي الْأَر،      بِيفِئَةٌ إِلَّا الن لِمِينسلَا لِلْمو�،      مـهضعفَإِنَّ ب ذَلِك دعا بفَأَم

نةِ خلْق كَثِير مِن الْأَنصارِ لَم يأْمرهم النبِـي         لِأَنه كَانَ بِالْمدِي  ،وهذَا فِيهِ نظَر  :قَالَ إِلْكِيا .فِئَةٌ لِبعضٍ 
 فِـيمن   �فَخرج رسولُ اللَّـهِ     ،وإِنما ظَنوا أَنها الْعِير   ، بِالْخروجِ ولَم يكُونوا يرونَ أَنه قِتالٌ      �

 هعم فلَ     .خائِرِ الْعساسٍ وبنِ عنِ ابى عوريةِ      واممِ الْقِيوةٌ إِلَى ياقِيةَ باءِ أَنَّ الْآيا   .ملُونَ بِمالْأَو جتاح
وأَنه نسِخ حكْـم الْآيـةِ بِآيـةِ        ،هو إِشارةٌ إِلَى يومِ بدرٍ    :فَقَالُوا" يومئِذٍ:" وبِقَولِهِ تعالَى ،ذَكَرنا

وقَد فَر الناس يـوم أُحـدٍ فَعفَـا اللَّـه           .ن الزحفِ لَيس بِكَبِيرةٍ   وبقِي حكْم الْفِرارِ مِ   .الضعفِ
مهننٍ    ،عينح موي فِيهِم قَالَ اللَّهو "    بِرِيندم متلَّيو ثُم"    نِيفعت لَى ذَلِكع قَعي لَمو.  ورهمقَالَ الْجو

اجتنِبوا السبع  «: قَالَ � إشارة وفِي صحِيحِ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ           إِنما ذَلِك :مِن الْعلَماءِ 
وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حـرم االلهُ  ،والسحر،الشرك بِااللهِ«:وما هن؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ :قِيلَ» الْموبِقَاتِ
 قالِ ،إِلَّا بِالْحأَكْلُ ما   وبأَكْلُ الرتِيمِ وفِ  ، الْيحالز مولِّي يوالتافِلَـاتِ     ،واتِ الْغصِـنحالْم قَذْفو
 ٥٦٣»الْمؤمِناتِ

                                                 
 )٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  و) ٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٥٦٣
ارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عـن          هو في اللغة عب   ) السحر.(المهلكات) الموبقات.(ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [ 

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتـوهمهم الإتيـان               .وجهه ويستعمل بمعنى الخداع   
 الأصـل  الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفـار والزحـف في    ) التولي يوم الزحف  .(كالقتل قصاصا ) بالحق.(بحقيقة أو تغييرها  

هو الاـام   ) قذف.(الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته                
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وأَما يوم أُحدٍ فَإِنما فَر الناس مِن أَكْثَر مِـن ضِـعفِهِم ومـع ذَلِـك                .وهذَا نص فِي الْمسأَلَةِ   
 .علَى ما يأْتِي بيانه،ما يوم حنينٍ فَكَذَلِك من فَر إِنما انكَشف عنِ الْكَثْرةِوأَ.عنفُوا

ومن ،ولَا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم      ،لَا تجوز شهادةُ من فَر مِن الزحفِ      :وقَالَ ابن الْقَاسِمِ   
    هربئِذٍ دموي لِّهِموةَيقَالَ.الْآي:     فِهِمضِع مِن أَكْثَر مِن ارالْفِر وزجيو،         دـدلُـغْ عبي ـا لَـمذَا مهو

فَإِنْ بلَغَ اثْني عشر أَلْفًا لَم يحِلَّ لَهم الْفِرار وإِنْ زاد عدد الْمشـرِكِين             ،الْمسلِمِين اثْني عشر أَلْفًا   
فَإِنَّ أَكْثَر أَهـلِ الْعِلْـمِ      " ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ      :" �لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،علَى الضعفِ 

وروِي عن مالِكٍ ما يدلُّ علَى ذَلِك مِـن  ....خصصوا هذَا الْعدد بِهذَا الْحدِيثِ مِن عمومِ الْآيةِ      
ولُه لِلْعمرِي الْعابِدِ إِذْ سأَلَه هلْ لَك سعةٌ فِي تركِ مجاهدةِ مـن غَيـر الْأَحكَـام           مذْهبِهِ وهو قَ  
 .إِنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا فلا سعة لك في ذلك:وبدلَها؟ فَقَالَ

سـمِعت  :قَـالَ ،�مولَى النبِـي    ، بنِ يسارِ بنِ زيدٍ    عن بِلَالِ ف.فَإِنْ فَر فَلْيستغفِرِ اللَّه عز وجلَّ     
أَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو       :من قَالَ " : يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،يحدثُنِيهِ عن جدي  ،أَبِي

ومالْقَي يهِ،الْحإِلَي وبأَتو،لَه غُفِر،فِ وحالز مِن فَر ٥٦٤"إِنْ كَانَ قَد. 
منِ استغفَر اللَّه فِي دبرِ كُـلِّ       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

غَفَر اللَّه عـز    ،ي الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ   أَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْح       :فَقَالَ،صلَاةٍ ثَلَاثَ مراتٍ  
هوبلَّ ذُنجفِ ،وحالز مِن فَر إِنْ كَانَ قَد٥٦٥"و 

الـزوالُ عـن جِهـةِ      :التحـرف ) إِلَّا متحرفاً لِقِتـالٍ أَو متحيـزاً إِلى فِئَـةٍ         (:  وقَولُه تعالَى 
وكَذَلِك الْمتحيـز إِذَا    ،تحرف مِن جانِبٍ إِلَى جانِبٍ لِمكَايِدِ الْحربِ غَير منهزِمٍ        فَالْم.الِاستِواءِ

 .نوى التحيز إِلَى فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين لِيستعِين بِهِم فَيرجِع إِلَى الْقِتالِ غَير منهزِمٍ أَيضا
  داوو دى أَبوولِ اللَّهِ               رسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِي س هأَن رمنِ عدِ اللَّهِ ببقَالَ � عن ع :  ـاصفَح
كَيف نصنع وقَد فَررنا مِن الزحفِ وبؤنا       :فَلَما برزنا قُلْنا  :فَكُنت فِيمن حاص قَالَ   ،الناس حيصةً 

لَو عرضنا  :فَدخلْنا فَقُلْنا :قَالَ.ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولَا يرانا أَحد       :نابِالْغضبِ؟ فَقُلْ 
                                                                                                                                  

البريئات اللـواتي لا    ) الغافلات.(جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا          ) المحصنات.(والرمي بالزنا 
 ]ورما رمين به من الفج يفطن إلى

 صحيح ) ١٥١٧)(٨٥/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٦٤

  لغيرهصحيح ) ٨٥١)(٤٣٤/ ١(وجامع المسانيد والسنن   )١٣٧) (١٢٠: ص( عمل اليوم والليلة لابن السني - ٥٦٥
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فَجلَسـنا  :قَالَ.وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنا    ،فَإِنْ كَانت لَنا توبةٌ أَقَمنا    ،�أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ     
نحـن الْفَـرارونَ فَأَقْبـلَ إِلَينـا        :فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا    ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ   �رسولِ اللَّهِ   لِ

 ٥٦٦.»إِنا فِئَةُ الْمسلِمِين«:فَقَالَ،فَدنونا فَقَبلْنا يده:قَالَ.»بلْ أَنتم الْعكَّارونَ.لَا«:فَقَالَ
يقَالُ لِلرجلِ الَّذِي يولِّي عِند الْحربِ ثُم يكِـر         :وقَالَ غَيره .الْعكَّارونَ هم الْعطَّافُونَ  : ثَعلَب قَالَ

ى انهزم رجلٌ مِن الْقَادِسِيةِ فَـأَت     :وروى جرِير عن منصورٍ عن إِبراهِيم قَالَ      .عكَّر واعتكَر :راجِعا
وقَـالَ  .أَنا فِئَتك:فَقَالَ عمر.فَررت مِن الزحفِ! هلَكْت،يا أَمِير الْمؤمِنِين:الْمدِينةَ إِلَى عمر فَقَالَ  

  سِيرِين نب دمحفَقَالَ        :م رمإِلَى ع رباءَ الْخةَ جديبو عا قُتِلَ أَبلَم:   لَكُن إِلَي ازحفِئَةً  لَوِ ان لَه ا ،تفَأَن
لِأَنَّ الْفِئَةَ هنـا الْمدِينـةُ والْإِمـام        ،وعلَى هذِهِ الْأَحادِيثِ لَا يكُونُ الْفِرار كَبِيرةً      .فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ  

ئَةَ هناك الْجماعةُ مِـن     لِأَنَّ الْفِ ،وعلَى الْقَولِ الْآخرِ يكُونُ كَبِيرةً    .وجماعةُ الْمسلِمِين حيثُ كَانوا   
وإِنما كَانَ  :قَالُوا.هذَا علَى قَولِ الْجمهورِ أَنَّ الْفِرار مِن الزحفِ كَبِيرةٌ        .الناسِ الْحاضِرةِ لِلْحربِ  

     بِيالن ذلك القول مِن�      مِنِينؤلَى الْمطَةِ عيةِ الْحلَى جِهع رمعو ، ـانِ      إِذْ كَانمالز وا فِي ذَلِـك
 قَولُـه   -السابِعةُ.ما يكْفِي " والتولِّي يوم الزحفِ  :" وفِي قَولِهِ .واللَّه أَعلَم .يثْبتونَ لِأَضعافِهِم مِرارا  

ومـأْواه  (.جع وقَد تقَـدم   ر" باءَ" وأَصلُ.أَيِ استحق الْغضب  ) فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ    (:تعالَى
منهج ( هقَامم لُودِ    .أَيلَى الْخلُّ عدذَا لَا يهضِعٍ    ،وورِ مفِي غَي مقَدا تقَالَ   .كَم قَدو�:)   َقَـال نم

 ٥٦٧". قَد فَر مِن الزحفِأَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم غُفِر لَه وإِنْ كَانَ
والسـعي في   ،والقوة في أمره  ،يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية      :" وقال السعدي 

يا أَيهـا   {:فقال،واهم عن الفرار إذا التقى الزحفان     ،جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان    
واقتراب ،وتزاحف الرجـال  ،في صف القتـال   :أي} فَروا زحفًا الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَ     

فإن في ذلك   ،واصبروا على جلادهم  ،بل اثبتوا لقتالهم  } فَلا تولُّوهم الأدبار  {،بعضهم من بعض  
 .وإرهابا للكافرين،وقوة لقلوب المؤمنين،نصرة لدين االله

                                                 
 حسن  )٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦٦

ار عنه موثوقة،وهذا مـن روايـة   فيه يزيد بن زياد الكوفِى مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره ورواية الكب              
 )٤٧٢٣(والديوان ) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩سفيان وغيره،راجع التهذيب 

 )٣٨٠/ ٧( تفسير القرطبي - ٥٦٧
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بِغضبٍ مِن  {رجع  :أي}  لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ       ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلا متحرفًا     {
اهأْوم{مقره :أي} اللَّهِ وصِيرالْم بِئْسو منهج{. 

كمـا وردت بـذلك     ،وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكـبر الكبائر             
 . الوعيد الشديدالأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده ذا

ليكون أمكن لـه في     ،وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى      ،أن المتحرف للقتال  :ومفهوم الآية 
وإنما ولى دبره ليسـتعلي علـى       ،لأنه لم يول دبره فارا    ،فإنه لا بأس بذلك   ،وأنكى لعدوه ،القتال
أو غـير ذلـك مـن مقاصـد         ،أو ليخدعه بـذلك   ،أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته      ،عدوه
فإن كانت الفئـة في     ،فإن ذلك جائز  ،وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار        ،بينالمحار

وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كازام المسلمين بين يدي           ،فالأمر في هذا واضح   ،العسكر
فقد ،الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسـلمين              

ولعل هذا يقيد بما إذا ظـن المسـلمون أن          ،ن آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز        ورد م 
 .وأبقى عليهم،الازام أحمد عاقبة

أن تكون من الأحـوال     - في هذه الحال     -فيبعد  ،أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثبام لقتالهم       
وسـيأتي في  ،لآيـة مطلقة  وهذه ا ، لا يتصور الفرار المنهي عنه     - على هذا    -لأنه  ،المرخص فيها 

 ٥٦٨.آخر السورة تقييدها بالعدد
وهو موصـول بقـوة االله   ،إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة          

 - وهو يواجه الخطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        ..القاهر فوق عباده  ،الغالب على أمره  
فما يجوز أن يولي المؤمن     ،والآجال بيد االله  .يمة وفرارا فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هز         

فالمؤمن إنسـان يواجـه عـدوه       .وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      .خوفا على الحياة  
ثم يمتاز المؤمن بأنـه موصـول بـالقوة         .فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة       .إنسانا

فهو في كل   .وإلى االله إن كتبت له الشهادة     ،حياثم إنه إلى االله إن كان       .الكبرى التي لا غالب لها    
ومـن ثم هـذا الحكـم       ..حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشـاق االله ورسـوله           
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 فَقَد باءَ بِغضبٍ مِـن      - إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ         -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره     «:القاطع
 .»ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير،اللَّهِ

ومن «..»فلا تولوهم الأدبار  «:وما فيه من إيماءات عجيبة    ،ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته       
والتعريض ،مع التقبيح والتشـنيع   ،فهو تعبير عن الهزيمة في صورا الحسية      ..»يولهم يومئذ دبره  

» غضب من االله  «فالمهزوم مولّ ومعه    ..»ب من االله  فقد باء بغض  «:ثم..!بإعطاء الأدبار للأعداء  
 ..»ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير«:يذهب به إلى مأواه

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام وتثير في الوجدان شعور الاسـتقباح                
 ٥٦٩.والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار

فَرض االلهِ قَد كَانَ علَى عِبادِهِ أَنْ لَا يفِر عِشرونَ صابِرونَ مِن مِائَتينِ             وجدنا  " :قال الطحاوي و
فَكَانَ الْفَرض علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ      ،الْآيةَ] ٦٥:الأنفال[} "يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين      {:بِقَولِهِ

الْـآنَ خفَّـف االلهُ   {:ثُم خفَّف االلهُ ذَلِك علَيهِم رحمةً لَهم فَأَنزلَ      ، أَمثَالِهِم لَا يفِر قَوم مِن عشرةِ    
كُمنفًا   ،ععض أَنَّ فِيكُم لِمعةَ] ٦٦:الأنفال[} والْآي،         وا مِنفِرأَنْ لَا ي فِي ذَلِك هِملَيع ضالْفَر ادفَع
هِممِثْلَي، كَانَ ذَلِكفِي كَثِيرِهِ      ودِ ودطْلَقًا فِي قَلِيلِ الْعولِ االلهِ        ، مسانِ رلَى لِسالَى ععااللهُ ت صخ ثُم

وأَخبر علَى لِسانِ   ،علَيهِ السلَام الِاثْني عشر أَلْفًا كَما خصها بِهِ أَنْ لَا تفِر مِما فَوقَها مِن الْأَعدادِ              
 أَنهم لَن يؤتوا مِن قِلَّةٍ وهكَذَا كَانَ محمد بن الْحسنِ ذَهب إلَيهِ فِي كِتابِ سِيرِهِ                - � - نبِيهِ

ن وهكَذَا كَانَ غَير واحِدٍ مِ    ،وقَالَ بِهِ فِيهِ ولَم يحكِ فِيهِ خِلَافًا بينه وبين أَحدٍ مِن أَصحابِهِ           ،الْكَبِيرِ
أَهلِ الْعِلْمِ حملَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ علَى هذَا الْمعنى بِعينِهِ مِنهم ابن شـبرمةَ                

  يبااللهِ الض دباسٍ  ،عبنِ عنِ ابفع: "      فَر نِ فَقَدلَيجر لٌ مِنجر ثَلَ   ،إنْ فَر مِن إِنْ فَرو  فِري قَالَ "اثَةٍ فَلَم
وكَانَ هذَا أَيضا   ،هكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ     :سفْيانُ فَحدثْت بِهِ ابن شبرمةَ فَقَالَ     

لِك ما يدلُّ علَى أَنَّ مذْهبـه     وقَد روِي عن مالِكٍ فِي ذَ     ،مطْلَقًا عِند ابنِ شبرمةَ فِي الْأَعدادِ كُلِّها      
            ـرشع يالِـاثْن نـيالَفَـةِ بخالْم مِن اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابا فِي حلَى مِثْلِ مكَانَ فِيهِ ع

يحِ بنِ سلَيمانَ الْخزاعِي أَبا     وبين ما دونها مِن الْأَعدادِ كَما سمِعت محمد بن عِيسى بنِ فُلَ           ،أَلْفًا
     ابِدالْع رِيمأَنَّ الْع ذْكُردِ االلهِ يبطَّابِ             ،عنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عزِيزِ بدِ الْعبع نااللهِ ب دبع وهو
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    الِكٍ فَقَالَ لَهاءَ إلَى مذِهِ      :جى هرن دِ االلهِ قَدبا عا أَبي         ذَلِـك عا منعسأَفَي لَتدب الَّتِي قَد كَامالْأَح 
إنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا مِثْلُك لَم يسـعك          :فَقَالَ لَه مالِك  ،التخلُّف عن مجاهدةِ من بدلَها    

  ذَلِك نع لُّفخالت،     دذَا الْعه كعم كُني إِنْ لَمو          ـنلُّفِ عخالت ةٍ مِنعفِي س تفَأَن ثَالِكأَم مِن د
ابٍ      ،ذَلِكوج نسالِكٍ أَحم مِن ابوذَا الْجكَانَ ها  ،وندعِن ذَها أَخمإِنو،     بِيلِ النقَو مِن لَمااللهُ أَعو

- � -      اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابفِي ح : "لَنقِلَّـةٍ          و أَلْفًا مِـن رشا عى اثْنتؤبِـااللهِ  ،" يو
فِيقو٥٧٠".الت 

ولَـا  ،الْفِرار غَير الْمتحرفِ لِلْقِتالِ   :ما الْفِرار مِن الزحفِ؟ قَالَ    :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  
أَو مِن  ،أَرأَيت إِنْ فَر إِنسانٌ مِن غَيرِ زحفٍ فِي مرماه فِي قِتالٍ          :قُلْت.قَولُ اللَّهِ .الْمتحيز إِلَى الْفِئَةِ  

إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صـابِرونَ   :قَالَ اللَّه ،إِنما ذَلِك فِي الزحفِ   ،لَا بأْس :أُناسٍ فِي حِصنٍ؟ قَالَ   
وعلِم ،الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   :ثُم خفَّف عنهم فَقَالَ   ، مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا   وإِنْ يكُن مِنكُم  ،يغلِبوا مِائَتينِ 

وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبـوا أَلْفَـينِ        ،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ      ،أَنَّ فِيكُم ضعفًا  
وإِنْ ،اللَّه مع الصابِرِين فَإِنْ لَقِي رجلٌ رجلًا أَو رجلَينِ فَفَر مِنه أَو مِنهما فَهِي كَبِيرةٌ              و،بِإِذْنِ اللَّهِ 

 ـ  :قُلْت لِعطَاءٍ .لَقِي ثَلَاثَةَ رِجالٍ فَفَر مِنهم فَلَا بأْس مِن أَجلِ الرجلِ بِرجلَينِ           ف أَنسختِ الْآنَ خفَّ
 كُمنع دٍ           ،اللَّهأُح موي اسأُن فَر نِ؟ فَقَديوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنقَالَ.فَإِنْ ي:  رِكِينشإِنَّ الْم

 مافُهعئِذٍ أَضموي،    دٍ أَكْثَرأُح رٍ أَودب مويو،  تسِخا نهلَمعقَالَ.لَا ن: نةُ مامعو     لَامهِ السلَيع بِيالن عم 
 مِنِينؤم رئِذٍ غَيمو٥٧١"ي 

هذا وقد اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إذَا الْتقَى الْمسلِمونَ والْكُفَّار فِي قِتالٍ ولَم يزِد عدد الْكُفَّارِ علَى                 
الْهلاَك وجب الثَّبات علَـى الْمسـلِمِين وحـرم علَـيهِم           مِثْلَي عددِ الْمسلِمِين ولَم يخافُوا      

ارالَى ،الْفِرعلِهِ تـونَ              :لِقَوفْلِحت لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي
{. 

لْفِرار مِن الزحفِ عِند تلاَقِي الْجيشينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفِرار تحرفًا لِقِتـالٍ             وبِناءً علَى ذَلِك يحرم ا    
 .أَو تحيزا إِلَى فِئَةٍ

                                                 
 ]٤٧/ ٢[شرح مشكل الآثار  - ٥٧٠
٥٧١ -      ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريوزارة الأوقاف الكويتية    -وانظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية        صحيح) ١١٥( الس 
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 ٣١٦

             ددع ادفَإِنْ ز لِمِينسدِ الْمدع لَى مِثْلَيالْكُفَّارِ ع ددع زِيدةِ أَنْ لاَ يرابصطُ لِلْمرتشيلَى   والْكُفَّارِ ع 
الآْنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا        { :مِثْلَي عددِ الْمسلِمِين فَلَهم أَنْ يفِروا لِقَولِهِ تعالَى       

           ي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنفَإِنْ ي       ـعم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغ
  ابِرِينلاَ                ،}الص ـهلَى أَنع ل ذَلِكنِ ديةَ الْمِائَترابصلَى الْمِائَةِ مل عجو زع اللَّه بجا أَولَم هلأَِن

إِنه إِذَا غَلَب علَى ظَن الْمسلِمِين      :نَّ الْفُقَهاءَ قَالُوا  إِلاَّ أَ ،يجِب علَيهِم مصابرةُ ما زاد علَى الْمِائَتينِ      
 .أَنَّ لَهم الْغلَبةَ علَى الْكُفَّارِ مع كَونِهِم أَكْثَر مِن مِثْلَيهِم فَالأَْولَى لَهم الْمصابرةُ

شافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضابِطَ فِي ذَلِـك هـو أَنْ           وذَهب الْحنفِيةُ وبعض الْمالِكِيةِ وبعض ال     
يكُونَ مع الْمسلِمِين مِن الْقُوةِ ما يغلِب علَى الظَّن أَنهم يقَاوِمونَ الزيادةَ علَى مِثْلَيهِم ويرجونَ               

بابِ لِغالِبِ الرأْيِ وأَكْبرِ الظَّن دونَ الْعددِ فَإِنْ غَلَب علَى ظَـن            الظَّفَر بِهِم فَالْحكْم فِي هذَا الْ     
 .٥٧٢وإِنْ كَانوا أَقَل عددا مِنهم ،الْغزاةِ أَنهم يقَاوِمونهم يلْزمهم الثَّبات والْمصابرةُ

 
������������� 
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 :اعلم أن معية االله لعباده نوعان
تشمل المسلمين والكفار   ،وهذه معية عامة شاملة   ،وهي معية الإحاطة والعلم   :الأولى؛ معية عامة  

ومما يدل علـى هـذه المعيـة قولـه          ،وهو محيط م سبحانه   ،فاالله يعلم ما يفعله عباده    ،جميعاً
ق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي              هو الَّذِي خلَ  {:تعالى

الْأَرضِ وما يخرج مِنها وما ينزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما                  
لُونَ بمعت٤:الحديد[} صِير[. 

         نهربددأً وتبلْقاً مخ ضالأَراتِ واومالس لَقالذِي خ والَى هعااللهُ تامِ      ،وةِ أَيفِي سِت ا فِيهِنم لَقخو
 )     دا أَحههكُن رِفعلاَ ي امذِهِ الأَيهامِ        ،وأَي مِن تسالٍ لَيلَى كُلِّ حع هِيا  وينا   ،)الدم لَمعي وهو

ويعلَم ما يخـرج    ...والحَب والنورِ ،وما ينزِل فِيها مِن حباتِ المَطَرِ     ،يدخلُ فِي الأَرضِ مِن خلْقٍ    
السـماءِ مِـن مطَـرٍ      ويعلَم ما ينزِلُ مِن     ...مِن الأَرضِ مِن زرعٍ ونباتٍ وثِمارٍ ومعادِنَ وماءٍ       

كَالأَبخِرةِ المُتصاعِدةِ والأَعمـالِ    ) يعرج فِيهِا   ( ويعلَم ما يصعد إِلَى السماءِ مِن الأَرضِ        ،وغَيرِهِ
 ٥٧٣.تقَلَّبهم ومثْواهمويعلَم م،أَينما كَانوا،ونِياتِهِم،وهو مطَّلِع علَى أَعمالِ العِبادِ..الصالِحةِ

وهي خاصة بالمؤمنين العابدين    ،وهي معية المعونة والنصر والتأييد والكفاية     :الثانية؛ معية خاصة  
 إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّـذِين          {:ومما يدل على هذه المعية قوله تعالى      .الصالحين

  اثْن وا ثَانِيكَفَر                 هتـكِينس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحاحِبِهِ لَا تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هي
ه عزِيز  علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّ              

  كِيمى] ٤٠:التوبة[} حنعمنا  " وعم الْكِلَـاءَةِ      " إِنَّ اللَّهالْحِفْـظِ وةِ وايعالررِ وصبِالن قَـالَ  .أَي
اسِبِيحفَاعِ   :الْمالدرِ وصا بِالنمهعنِي معي،      لَائِقبِهِ الْخ ما عى منعلَى مكُونُ :" فَقَالَ،لَا عا يم   مِـن 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧٣



 ٣١٨

    مهرابِع ووى ثَلاثَةٍ إِلَّا هجادلة" [نالْكُفَّـارِ        .]٧:ا ى مِـنـريو عـمسي ـهأَن وممالْع اهنعفَم
مِنِينؤالْم٥٧٤.و 

} كُم أَعمـالَكُم  فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتِر          {: وقوله تعالى 
 .]٣٥:محمد[

ولا تـدعوا إلى المُهادنـةِ      ،وقِتالِ الكُفَّارِ والمُشـرِكِين   ،فَلا تضعفُوا يا أَيها المُؤمِنونَ عنِ الجِهادِ      
    مهنيبو كُمنيالِ بعِ القِتضوالَمةِ والمُسو،   ونَ بِقُوالِبنَ الغلَوالأَع متانِ وأَنةِ الإِيم،   كُمرصني كُمعااللهُ مو

 ٥٧٥.ولاَ يظْلِمكُم شيئاً مِن ثوابِ أعمالِكُم،علَيهِم
بل اصـبروا   ،ويستولي عليكم الخوف  ،لا تضعفوا عن قتال عدوكم    :أي} فَلا تهِنوا {:قال تعالى 

وإغضـابا  ،لإسلامونصـحا ل  ،طلبا لمرضاة ربكم  ،ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد    ،واثبتوا
 .للشيطان

أنـتم  {الحال أنكـم    } و{،طلبا للراحة ،ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم       
كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالكُم{ينقصكم :أي} الأعمأَع{ 

رت لهـم   قد تـوف  :أي،كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كوم الأعلين       ،فهذه الأمور الثلاثة  
لا يهن إلا إذا كان أذل من غـيره         ،فإن الإنسان ،ووعدوا من االله بالوعد الصادق    ،أسباب النصر 
 .وقوة داخلية وخارجية،وعددا،وأضعف عددا

وذلك موجب لقوة   ،والتأييد،والنصر،بالعون،واالله مع المؤمنين  ،فإم مؤمنون ،أن االله معهم  :الثاني
 .وإقدامهم على عدوهم،قلوم
خصوصا ،ويزيدهم من فضله  ،بل سيوفيهم أجورهم  ،الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا     أن ا :الثالث

وقـال  ،إلى أضـعاف كثيرة   ،إلى سـبع مائـة ضـعف      ،فإن النفقة تضاعف فيه   ،عبادة الجهاد 
طِئًـا  ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يطَئُونَ مو              {:تعالى

                   ـرأَج ضِـيعلا ي إِنَّ اللَّـه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو غِيظُ الْكُفَّاري

                                                 
 )١٤٦/ ٨(تفسير القرطبي  - ٥٧٤
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 ٣١٩

             هزِيجلِي ملَه ا إِلا كُتِبادِيونَ وقْطَعلا يةً ولا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلا يو سِنِينحالْم   اللَّـه م
 }أَحسن ما كَانوا يعملُونَ

وبذل الجهـد   ،أوجب له ذلك النشاط   ،فإذا عرف الإنسان أن االله تعالى لا يضيع عمله وجهاده         
فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلـك يوجـب           ،فيما يترتب عليه الأجر والثواب    

وية أنفسهم على ما فيـه صـلاحهم        وتق،وتنشيطهم،فهذا من ترغيب االله لعباده    ،النشاط التام 
 ٥٧٦.وفلاحهم

فمن كان عبداً الله حقاً فلا      ! وهذه المعية الخاصة منوطة بالعبودية الخاصة من شوائب المخالفات        
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنـوا وأَنَّ        { :قال تعالى .وهو ناصره ومؤيده  ،لان االله معه  ،غالب له 

ولَا م الْكَافِرِينم١١:محمد[} لَى لَه[. 
وصار مشااً    ،أو تجرد عن شي من مظاهر الإيمان      ،ومتى أخل ااهد بشي من صفات العبودية      

ويؤدي إلى  ، من الظلام والران على قلبـه      ءوهذا يؤدي إلى شي   ،للأعداء بوجه من وجوه الشبه    
ا يكون تـأثير    وبقدر عظم المخالفة وصغره   ،إصابته بشيء من الرعب والجبن والذلة والخذلان      

 .وبذلك لا ينال النصر والظفر،هذه الصفقة الذميمة فيه
 يدنِ السةٍ     {:فعكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرصن ةَ] ٢٥:التوبة[} لَقَدابِ     :الْآيـحأَص لًا مِنجإِنَّ ر
وكَانوا ،وأَعجبته كَثْرةُ الناسِ، الْيوم مِن قِلَّةٍ يا رسولَ اللَّهِ لَن نغلَب    : يوم حنينٍ قَالَ   �رسولِ اللَّهِ   

غَير ،�فَانهزموا عن رسولِ اللَّهِ     ،فَوكِّلُوا إِلَى كَلِمةِ الرجلِ   ،�فَسار رسولُ اللَّهِ    .اثْني عشر أَلْفًا  
فَنادى رسـولُ اللَّـهِ     .قُتِلَ يومئِذٍ بين يديهِ   ،بنِ أُم أَيمن  الْعباسِ وأَبِي سفْيانَ بنِ الْحارِثِ وأَيمن ا      

فَـأَنزلَ اللَّـه الْملَائِكَـةَ      ،فَتراجع الناس » أَين الْأَنصار؟ أَين الَّذِين بايعوا تحت الشجرةِ؟      «:�
ثُم أَنزلَ اللَّه سكِينته علَـى رسـولِهِ وعلَـى          {:ذَلِك قَولُه و،فَهزموا الْمشرِكِين يومئِذٍ  ،بِالنصرِ

 .٥٧٧الْآيةَ] ٢٦:التوبة[} الْمؤمِنِين وأَنزلَ جنودا لَم تروها
 ـ         { :وقال تعالى عما حصل يوم أحد      ـا اسمانِ إِنعمقَى الْجالْت موي كُما مِنلَّووت إِنَّ الَّذِين ملَّهزت

 لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبي١٥٥:آل عمران[} الش[ 
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 ٣٢٠

يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَـالَ ، يوما �كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ   
وإِذَا اسـتعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّـه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،ه يحفَظْك احفَظِ اللَّ ،كَلِماتٍ

واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَد كَتبه               ،فَاستعِن بِاللَّهِ 
  اللَّهلَك،     كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوـتِ  ،وفِعر

فحالص فَّتجو ٥٧٨»الأَقْلَام. 
لأم يعلمون أثرها السيء علـى      ،وقد كان ااهدون السابقون حذرين من الذنوب والمعاصي       

 .إا قد تقود للهزيمةو،سير المعركة
 

������������ 
 
 
 
 

                                                 
 صحيح ) ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٧٨
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أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى              {:قال االله تعالى  

 اللَّهِ ز                   كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّه {
 ]٣:الزمر[

وعلَى ، لَـه لأَنَّ كُلَّ ما دونه هو ملْك   ،ولاَ شرِكَةَ لأَحدٍ معه فِيهِما    ،أَلاَ اللهِ وحده العِبادةُ والطَّاعةُ    
والذِين يعبدونَ الأَصنام مِن المُشـرِكِين      ،وعلَى العبدِ أَنْ يخلِص العِبادةَ اللهِ     ،المَملُوكِ طَاعةُ مالِكِهِ  

فَعبـدوا تِلْـك    ،ةَيقُولُونَ إِنَّ الذِي يحمِلُهم علَى عِبادتِها هو أَنهم مثَّلُوا بِهذِهِ الأَصنامِ المَلاَئِكَ           
وكَانَ المُشرِكُونَ يبـررونَ    .لِيشفُعوا لَهم عِند االلهِ فِي حاجاتِهِم     ،الصور تنزِيلاً لَها منزِلَةَ المَلاَئِكَةِ    

            الب هدبعأَنْ ي لُّ مِنأَج ظَمالأَع ونَ االلهِ بِأَنَّ الإِلَهد مه نلِم مهتادةً عِبراشبم رذِهِ   ،شونَ هدبعي مفَه
متبِعِي الحَق  ،وااللهُ تعالَى يحكُم يوم القِيامةِ بينهم وبين خصومِهِم       .وهِي تعبد الإِلَه الأَعظَم   ،الآلِهةَ

وااللهُ تعـالَى لاَ    .ويجازِي كُلَّ واحِدٍ بِعملِهِ   ،فِيما اختلَفُوا فِيهِ مِن التوحِيدِ والشركِ     ،وسبلِ الهُدى 
تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً     .فَيزعم أَنَّ لَه ولَداً أَو صاحِبةً     ،يرشِد إِلَى الحَق من هو كَاذِب مفْترٍ علَيهِ       

 ٥٧٩.كَبِيراً
وله التفضل على عباده من     ، له الكمال كله   وبيان أنه تعالى كما أنه    ،هذا تقرير للأمر بالإخلاص   

فهو الدين الـذي ارتضـاه      ،فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب       ،جميع الوجوه 
وللإنابة ،لأنه متضمن للتأله الله في حبه وخوفه ورجائه       ،وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به    ،لنفسه

 .والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده،إليه في عبوديته
فـإن االله   .دون الشرك به في شيء من العبـادة       ،وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها     

وهو مفسـد للقلـوب والأرواح      ،فهو أغنى الشركاء عن الشرك    ،وليس الله فيه شيء   ،بريء منه 
ى عن الشرك   ،فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص    ،مشقٍ للنفوس غاية الشقاء   ،والدنيا والآخرة 

يتولـوم بعبـادم    :أي} والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ    {:ن أشرك به فقال   وأخبر بذم م  ،به
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٤٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٧٩



 ٣٢٢

} ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَـى اللَّـهِ زلْفَـى         {:عن أنفسهم وقائلين  ) ١] (معتذرين[،ودعائهم
ولا تملك مـن    ،ترزقولا  ،لا تخلق ،وإلا فنحن نعلم أا   ،وتشفع لنا عنده  ،لترفع حوائجنا الله  :أي

 .الأمر شيئا
وهو ،وتجـرأوا علـى أعظـم المحرمـات    ،قد تركوا ما أمر االله به مـن الإخلاص       ،فهؤلاء:أي

وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم    ،بالملوك،الملك العظيم ،وقاسوا الذي ليس كمثله شيء    ،الشرك
ن إليهم حـوائج    ووزراء يرفعو ،وشفعاء،أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء        ،السقيم

 .أن االله تعالى كذلك،ويمهدون لهم الأمر في ذلك،ويستعطفوم عليهم،رعاياهم
مع ثبـوت الفـرق   ،وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق     ،وهذا القياس من أفسد الأقيسة    

لأم لا  ،إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبـين رعايـاهم       ،فإن الملوك ،عقلا ونقلا وفطرة  ،العظيم
وربما لا يكون في قلـوم رحمـة لصـاحب          ،فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم   .أحوالهميعلمون  

ويخـافون  ،ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء   ] ويسترحمه لهم [فيحتاج من يعطفهم عليه     ،الحاجة
قـد  ،وهم أيضـا فقراء   ،ومداراة لخواطرهم ،مراعاة لهم ،فيقضون حوائج من توسطوا لهم    ،منهم

 .يمنعون لما يخشون من الفقر
الذي لا يحتاج مـن يخـبره       ،فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها      ،وأما الرب تعالى  

لا يحتاج إلى أحد من خلقه      ،وأجود الأجودين ،وهو تعالى أرحم الراحمين   ،بأحوال رعيته وعباده  
وهو الذي يحـثهم ويـدعوهم إلى       ،بل هو أرحم م من أنفسهم ووالديهم      ،يجعله راحما لعباده  

الذي ،وهو الغني ،وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم       ، ينالون ا رحمته   الأسباب التي 
فأعطى ،الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسـألوه         ،له الغنى التام المطلق   

إلا كما ينقص البحر إذا     ،ولم ينقصوا مما عنده   ،لم ينقصوا من غناه شيئا    ،كلا منهم ما سأل وتمنى    
 .المخيطغمس فيه 

 .وله الشفاعة كلها،فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه،وجميع الشفعاء يخافونه
 .وشدة جراءم عليه،وسفههم العظيم،فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به

ولهـذا  ،لأنه يتضمن القدح في االله تعالى     ،ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره االله تعالى         
إِنَّ اللَّـه   {:-وفي ضمنه التهديد للمشـركين    ،خلصين والمشركين الم،قال حاكما بين الفريقين   



 ٣٢٣

وقد علم أن حكمه أن المـؤمنين المخلصـين في جنـات            }يحكُم بينهم فِيما هم فِيهِ يختلِفُونَ     
لا يوفـق   :أي} إِنَّ اللَّه لا يهدِي   {.ومأواه النار ،ومن يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة       ،النعيم

بحيث تأتيه  ،وصفه الكذب أو الكفر   :أي} من هو كَاذِب كَفَّار   {داية إلى الصراط المستقيم     لله
فيجحـدها ويكفـر ـا      ،ويريـه االله الآيات   ،ولا يزول عنه ما اتصف به     ،المواعظ والآيات 

فهو لا  ،وعوقب بأن طبع االله على قلبه     ،فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب        ،ويكذب
 ٥٨٠"يؤمن؟ 

كَلِمـةُ  «:قَـالَ ] ٣:الزمـر [} أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص   {رضِي اللَّه عنه    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
إِلَّا اللَّه لَاصِ لَا إِلَها،الْإِخقُولَهى يتلًا حمدٍ عأَح لَّ مِنجو زع لُ اللَّهقَبت٥٨١»لَا ي   

  رالْع نوقَالَ ابلٍ        :بِيمةِ فِي كُلِّ عيوبِ النجلَى ولِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيه،     ـووءُ الَّذِي هضالْو هظَمأَعو
خِلَافًا لِأَبِي حنِيفَةَ والْولِيدِ بنِ مسلِمٍ عن مالِكٍ اللَّذَينِ يقُولَانِ إِنَّ الْوضوءَ يكْفِي مِن              ،شطْر الْإِيمانِ 

وما كَانَ لِيكُونَ مِن الْإِيمانِ شطْرا ولَا لِيخرِج الْخطَايا مِن بينِ الْأَظَافِرِ والشـعرِ بِغيـرِ                ،نِيةٍغَيرِ  
 ٥٨٢.نِيةٍ

وهو منهجه الذي يـدعو إليـه       . الذي أنزل إليه الكتاب بالحق     - � -والخطاب لرسول االله    
وقيام الحيـاة كلـها علـى أسـاس هـذا           ،ين له وإخلاص الد ،عبادة االله وحده  ..الناس كافة 

ليس كلمة تقال باللسان إنمـا هـو منـهاج حيـاة            ،وتوحيد االله وإخلاص الدين له    .التوحيد
 .يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة.كامل

 يطلب شيئا من غـيره      ولا،ولا يحني هامته لأحد سواه    ،يدين الله وحده  ،والقلب الذي يوحد االله   
والعبـاد  .وهو القاهر فوق عبـاده    ،فاالله وحده هو القوي عنده    .ولا يعتمد على أحد من خلقه     

لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحـني هامتـه لواحـد     ،كلهم ضعاف مهازيل  
اجة به إلى   فلا ح ،واالله وحده هو المانح المانع    .وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا       .منهم

يـؤمن بوحـدة    ،والقلب الذي يوحد االله   .أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء        
الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود كله ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره االله للبشر هـو                

                                                 
 )٧١٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٨٠
 صحيح ) ١٦٠٢) (٤٦٠: ص( الدعاء للطبراني - ٥٨١

 )٢٣٣/ ١٥( تفسير القرطبي - ٥٨٢
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لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه           ،طرف من ذلك الناموس الواحد    
ولا يتبع إلا شريعة االله المتسقة مع نظام        ،ومن ثم لا يختار غير ما اختاره االله من النظم         .لا باتباعه إ

أو إتلاف شـيء    ،ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد     .عليها عيناه .الوجود كله ونظام الحياة   
ربه ورب كل   .ومحيي كل حي  ،خالق كل شيء  .أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره االله          

كما تبـدو في السـلوك   ،وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر   ..شيء وكل حي  
ولا يعود التوحيد كلمة تقـال      .وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا      .والتصرفات

ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب             .باللسان
فالتوحيـد  .وفي كل بيئـة   ،في كل عصر  ،وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد      :الذي أنزله االله  

يعلنها هكـذا   ..»أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص   «.بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك        
لِلَّـهِ الـدين    «وفي أسلوب القصـر     » أَلا«بأداة الافتتاح   .ملوية عالية في ذلك التعبير الجل     

بـل  .فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها      ..فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة    .»صالْخالِ
ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجـازم            .التي يقوم عليها الوجود كله    

 ٥٨٣..»أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص«:الحاسم
----------- 

 لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ           وما أُمِروا إِلَّا  {:وقال تعالى 
 .]٥:البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

نما أُمِروا بِما يصلِح    وإِ،ولَم يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ   ،لقَد تفَرق هؤلاَءِ واختلَفُوا بغياً وعدواناً     
 ماهيندو مهدِين،      ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِمو:        ـرـلاَصٍ اللهِ فِـي السإِخ مِن

يةِ السـمحاءِ المُنحرِفَـةِ عـنِ       واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِ   ،وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ    ،والعلَنِ
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جاءَ      ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم  ،وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ    ،الشركِ

 ٥٨٤.فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها

                                                 
 )٣٨٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٥٨٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٨٤
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قاصـدين  :أي} اللَّه مخلِصِين لَه الدين   {مروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا        ودين واحد فما أ   
] مائلين[معرضين  :أي} حنفَاءَ{،وطلب الزلفى لديه  ،بجميع عبادام الظاهرة والباطنة وجه االله     
مع أما داخلان في    ] بالذكر[وخص الصلاة والزكاة    .عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد     

وكوما العبادتين اللتين من قام مـا قـام      ،لفضلهما وشرفهما } لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين  {وله  ق
الـدين  :أي} دِين الْقَيمةِ {هو  ،أي التوحيد والإخلاص في الدين    } وذَلِك{.بجميع شرائع الدين  

 ٥٨٥.وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم،الموصل إلى جنات النعيم،المستقيم
والميل عن الشرك   ،وإخلاص الدين له  ،عبادة االله وحده  : هي قاعدة دين االله على الإطلاق      وهذه
وعبادة ،عقيدة خالصـة في الضـمير     ..»وذلِك دِين الْقَيمةِ  «:وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،وأهله

فمـن حقـق هـذه    ..وهـو الزكـاة  ،وإنفاق للمال في سبيل االله ،تترجم عن هذه العقيدة   ،الله
ديـن  .وكما هو في دين االله على الإطلاق      ،قد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب       ف،القواعد
دين لا غمـوض فيـه ولا       ..ويتوافى عليها الرسل  ،تتوالى ا الرسالات  ،وعقيدة واحدة .واحد
وذا ،وذه البسـاطة  ،وهـي ـذه النصـاعة     ،وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف      .تعقيد

 ٥٨٦وذلك الجدل الكثير؟،ورات المعقدةفأين هذا من تلك التص.التيسير
وإِنمـا لِكُـلِّ امـرِئٍ مـا        ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: قَالَ �عن عمر بن الْخطَّابِ عنِ النبِي       و

 ٥٨٧.» إِلَى ما هاجر إِلَيهِفَهِجرته،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،نوى
       هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    ،وعسأَنَّ ر�           ا مِـننفَـد ـوكبةِ توغَـز مِن عجر 

يـا  :قَـالُوا ،»انوا معكُمولاَ قَطَعتم وادِيا إِلَّا كَ،ما سِرتم مسِيرا  ،إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْواما  «:فَقَالَ،المَدِينةِ
 .٥٨٨»حبسهم العذْر،وهم بِالْمدِينةِ«:وهم بِالْمدِينةِ؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ

                                                 
 )٩٣١: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٨٥
 )٤٩١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٨٦
  )١) (٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٨٧
أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب                   ) مال بالنيات إنما الأع (ش[  

الهجرة في اللغة الخروج مـن أرض إلى        ) هجرته.(جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  .ما ينويه 
وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنـة           .أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل         

) ينكحهـا .(يحصـلها ) يصيبها.(�والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله            .وقصدا لإقامة شعائر الدين   
 ]هأي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء ل) فهجرته إلى ما هاجر إليه.(يتزوجها
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فَكَرِه أَنْ يسـلِم حتـى   ،كَانَ لَه رِبـا فِـي الْجاهِلِيـةِ   ،أَنْ عمرو بن أُقَيشٍ   " ،وعن أَبِي هريرةَ  
ذَهأْخاءَ،يدٍ  فَجأُح مودٍ    :فَقَالَ، يي؟ قَالُوا بِأُحمو عنب نـدٍ    :قَالَ،أَيفُلَانٌ؟ قَالُوا بِأُح نقَالَ،أَي:  نفَـأَي

ا إِلَيك عن :قَالُوا،فَلَما رآه الْمسلِمونَ  ،ثُم توجه قِبلَهم  ،فَلَبِس لَأْمته وركِب فَرسه   ،بِأُحدٍ:فُلَانٌ؟ قَالُوا 
فَجـاءَه سـعد بـن      ،فَحمِلَ إِلَى أَهلِـهِ جرِيحا    ،فَقَاتلَ حتى جرِح  ،إِني قَد آمنت  :قَالَ،يا عمرو 

بـلْ غَضـبا لِلَّـهِ    :أَو غَضبا لَهم أَم غَضبا لِلَّـهِ؟ فَقَـالَ   ،سلِيهِ حمِيةً لِقَومِك  :فَقَالَ لِأُختِهِ ،معاذٍ
سلِرةَ،ولِهِونلَ الْجخفَد اتلَاةً،فَملَّى لِلَّهِ صا صم٥٨٩"و 

أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِـلُ أَهـلِ الشـامِ       ،تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ    :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
خيولِ االلهِ       ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ �سلَ  " : يإِنَّ أَو

      هِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضاسِ يا    ،النفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم
ثُم أُمِر  ،فَقَد قِيلَ ،جرِيءٌ:ولَكِنك قَاتلْت لِأَنْ يقَالَ   ،كَذَبت:قَالَ،قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت   :قَالَ

فَأُتِي بِهِ فَعرفَه   ،وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ  ،ورجلٌ تعلَّم الْعِلْم  ،بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ       
وعلَّمتـه وقَـرأْت فِيـك      ،تعلَّمـت الْعِلْم  : فِيهـا؟ قَـالَ    فَمـا عمِلْـت   :قَالَ،نِعمه فَعرفَها 

فَقَـد  ،هـو قَارِئ  :وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ  ،عالِم:ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ   ،كَذَبت:قَالَ،الْقُرآنَ
وأَعطَاه مِـن  ،ورجلٌ وسـع االلهُ علَيـهِ  ،لْقِي فِي النارِثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُ     ،قِيلَ

ما تركْت مِن سـبِيلٍ  :فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ:قَالَ،فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها،أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ 
      فِيه فَقْتا إِلَّا أَنفِيه فَقنأَنْ ي حِبت قَالَ،ا لَك:تقَالَ  ،كَذَبلِي لْتفَع كلَكِنو: ادوج وقِيلَ ،ه فَقَد، ثُم

 .٥٩٠"ثُم أُلْقِي فِي النارِ ،أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ
 :في أنواع النيات في الجهاد

                                                                                                                                  
  )٤٤٢٣) (٨/ ٦( صحيح البخاري - ٥٨٨

 حسن ) ٢٥٣٧) (٢٠/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٩

 )  ١٩٠٥ (- ١٥٢) ١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٠
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهـو  ) ناتل أهل الشام(ش   [ 

 في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلـهم ذلـك لغـير االله              �قوله  (ير قومه تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كب      
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قـال االله                   -وإدخالهم النار   

 في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك وفيه أن العمومات الواردة} وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين{تعالى 
 )]مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعالى مخلصا
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وبما أن  ،خالصا لـه  لأن االله لا يقبل جهاد ااهد إلا إذا كان          ،النية الخالصة الله واجبة في الجهاد     
ولا مجـال  ،لأن ااهد قد يقتل في المعركـة ،الأمر هكذا فلا بد من استحضار النية الصادقة الله   

 .إذا ما كان مخلصا في عمله الله،أمامه لاستدراك ما فات
 :وتتنوع نيات ااهدين بسبب تنوع مقاصدهم

فهو الـذي أمـر     ،ذه العبادة لأن االله يستحق ه   ،من ااهدين من يقصد بجهاده وجه االله      :الأول
ولهذا ،فااهد يسارع إلى الجهاد ذه النية     .وأحبها منهم وأثام عليها   ،وفرضها على عباده  ،ا

بـل هـو عزيـز      ،ولا يلتفت إلى أجزائها وثواا في الآخرة وهذا الصنف قليل         ،المعنى العظيم 
 .الوجود

والحرص على إعـلاء وإعـزاز      ،سلاممن ااهدين من يحمله على الجهاد الغيرة على الإ        :الثاني
ولا ريب في الفـوز     ،وهاتان النيتان لا شك في صحتهما     ،وإذلال كلمة الكفر وأهلها   ،كلمة االله 

 .الاجتهاد في أخفاء عمله وجهاده:خلاص ااهد فيهماإومما يدل على .عند االله ما
النجـاة مـن    و،من ااهدين من يقصد بجهاده الجنة وما فيهـا مـن ثـواب ونعيم             :الثالث

 .فهم يريدون الفوز بالجنة والنجاة من النار،وهذا هو حال أغلب ااهدين.الناروعذاا
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم      {:قال االله تعالى  .لقد رغب االله ااهدين في الجنة ونعيمها      

نَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِـي التـوراةِ             وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُو    
               زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِنو

ظِيم١١١:التوبة[} الْع[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى       {:قال تعالى ،وأخبرهم أن الجهاد تجارة رابحة منجية من النار       

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم        ) ١٠(تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ      
أَنونَ        ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم رِي      ) ١١(فُسِكُمجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغي

            ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت ـا   ) ١٢(مِنهونحِبى ترأُخو
رصن مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و ١٣ - ١٠:الصف[} )١٣( مِن[. 

فَجاءَ ، بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ        �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَحدثَه :قَالَ،لَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِسائِهِ     :قَالَ،�االلهِ  وغَير رسولِ   ،وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    
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فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب     ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحدِيثَ
إِلَّا مـن كَـانَ ظَهـره       ،لَا«:فَقَالَ،رانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ   فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُه    ،»معنا

وجاءَ ، وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ            �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»حاضِرا
فَـدنا  ،» شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه     لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
 يقُـولُ   -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

    ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمـولَ االلهِ     -:عسـا رـ      ، ي  أَرض؟ جنـةٌ عرضـها السـموات والْ
لَا وااللهِ يا   :قَالَ» ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:قَالَ

فَـأَخرج تمـراتٍ مِـن      ،»فَإِنك مِن أَهلِهـا   «:قَالَ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها     ،رسولَ االلهِ 
لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ تمراتِـي هـذِهِ إِنهـا لَحيـاةٌ               :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،قَرنِهِ

 .٥٩١"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،طَوِيلَةٌ
والشرِيعةُ كُلُّهـا طَافِحـةٌ بِـأَنَّ       ،اتلَ لِثَوابِ الْجنةِ  أَنه قَ :وظَاهِر هذَا :قال الإمام ابن دقيق العيد    

وما أَعد فِيها   ،غَير معلُولَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى ذَكَر صِفَةَ الْجنةِ       ،الْأَعمالَ لِأَجلِ الْجنةِ أَعمالٌ صحِيحةٌ    
    اسِ فِي الْعا لِلنغِيبرت امِلِينلِلِلْعابِ    ،ملِ لِلثَّوملِلْع مهغِّبرالٌ أَنْ يحملُولًـا      ،وعم كُـونَ ذَلِـكيو

وأَما أَنْ يكُـونَ    ،فَهذَا قَد يتسامح فِيهِ   ،اللَّهم إلَّا أَنْ يدعى أَنَّ غَير هذَا الْمقَامِ أَعلَى مِنه         ،مدخولًا
مقَاتِلٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ تعـالَى   :ولِلْجنةِ،وأَنَّ الْمقَاتِلَ لِثَوابِ اللَّهِ،إِذَا ثَبت هذَا فَ.عِلَّةً فِي الْعملِ فَلَا   

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥) ١٥٠٩/ ٣( صحيح مسلم - ٥٩١
السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر مـن         قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب            ) بسيسة(ش   [ 

أي ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا        ) أي الإمام النووي  (الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت        
 ـ           ) عير أبي سفيان  (متجسسا ورقيبا  ام هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطع

وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل المـيرة جمعهـا                      
 أي شيئا نطلبه) طلبة(عيرات

أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت        ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمـه في       ) بخ بخ (صالح التي لا تعلموا   شيء من الم  

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين                  ) إلا رجاءة (الخير
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(ا فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلهاوكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله م
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 أَعنِي الْقِتالَ لِإِعلَاءِ كَلِمـةِ      -أَحد الْأَمرينِ إما أَنْ يضاف إلَى هذَا الْمقْصودِ         :فَالْواجِب أَنْ يقَالَ  
 .٥٩٢.كَالْقِتالِ لِثَوابِ اللَّهِ تعالَى،أَو ما يلَازِمه، ما هو مِثْلُه-لَى اللَّهِ تعا

كفيلات بدار الخلود غير أن النية الثالثة       ،إن النيات الثلاث المذكورات كافيات في نيل المقصود       
 .كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية

 .لانية له إلا الدفع عن نفسه،ل مقبلاَ غير مدبرومن ااهدين من إذا دهمه القتال قات:الرابع
وهذا ااهـد شـهيد إن قتـل في هـذا           ،وليس مثلهم ،وهذا قريب من أصحاب النية الثالثة     

فكيف لا يكون شـهيداَ     ،لأن من دفع عن نفسه قطاع الطريق فقتلوه كان من الشهداء          ،الجهاد
 من قتل بسيوف الأعداء؟ 

ولو جـرت عليـه     ،فإنه ليس شهيداَ  ،فقتل مدبراَ ،يحرم الفرار وإذا فر ااهد من المعركة حيث       
 .أحكام الشهداء في الدنيا

أَنه قَام فِيهِم فَـذَكَر لَهـم أَنَّ        ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  روى مسلم   
أَرأَيـت إِنْ   ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،لُ الْأَعمالِ والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْض  ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   
إِنْ قُتِلْت فِـي سـبِيلِ      ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَرأَيت :قَالَ» كَيف قُلْت؟ «:� قَالَ رسولُ االلهِ     ثُم،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،االلهِ
وأَنـت صـابِر    ،نعم«:�إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ              

سِبتحبِرٍ،مدم رقْبِلٌ غَيم،نيإِلَّا الد،هِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِبقَالَ لِي ذَلِك ٥٩٣»لَام. 
بل قد باء بغضب    ،فدل هذا الحديث عن أن من قتل مدبراً حيث لا يجوز له الفرار ليس بشهيد              

ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَـى           { :وعلى هذا قوله تعالى   .االله وسخطه 
 ]١٦:الأنفال[} غضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير فِئَةٍ فَقَد باءَ بِ

وفِيهِ هذِهِ الْفَضِيلَةُ الْعظِيمةُ لِلْمجاهِدِ وهى تكفير خطاياه كلها إلاحقوق الْآدمِيين وإِنما يكُونُ             
      أَنْ ي وهةِ وذْكُوروطِ الْمرذِهِ الشا بِههكْفِيرمـدبر وفيـه أن           ت ـرقْبِلًا غَيا مسِبتحا مابِرلَ صقْت

                                                 
 )٣١٩/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٥٩٢
 ) ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٣
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهمـا           ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى    ) محتسب(ش   [ 

 ]من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ٣٣٠

        لُهالَى قَوعلَاصِ لِلَّهِ تالْإِخبِرٍ   (�الأعمال لاتنفع إلابالنية ودم رقْبِلٌ غَيقْبِلُ    ) مي نمِم ازتِراح لَّهلَع
       لِصخالْم وه سِبتحالْمقْتٍ وفِي و بِرديقْتٍ وفِي و          ـةٍ أَونِيملِغ ةٍ أَوبِيصلَ لِعالَى فَإِنْ قَاتعلِلَّهِ ت 

            لُها قَوأَمفليس له هذا الثواب ولاغيره و وِ ذَلِكحن مِيعِ       �لِصِيتٍ أَولَى جع بِيهنفَفِيهِ ت نيأَلَا الد 
     رغَيةَ وادهالشو ادأَنَّ الْجِهو ينمِيقُوقِ الْآدا         حمإِنو ينمِيالْآد قُوقح كَفِّرلَا ي الِ الْبِرمأَع ا مِنمه

       لُها قَوأَمالَى وعت اللَّه قُوقح كَفِّري�            أُوحِي هلَى أَنولٌ عمحفَم نيإِلَّا الد ذَلِك دعقَالَ ب ثُم معن 
 ٥٩٤ إلاالدين فَإِنَّ جِبرِيلَ قَالَ لِي ذَلِك واللَّه أَعلَم�الَ إِلَيهِ بِهِ فِي الْحالِ ولِهذَا قَ

إنَّ الشهداءَ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ شهِيد فِي الدنيا والْآخِرةِ وهو الْمقْتولُ فِي حربِ الْكُفَّارِ وشهِيد فِـي               "
 الْمذْكُورونَ هنا وشهِيد فِي الدنيا دونَ الْآخِرةِ وهو من          الْآخِرةِ دونَ أَحكَامِ الدنيا وهم هؤلَاءِ     

 .٥٩٥"غَلَّ فِي الْغنِيمةِ أَو قُتِلَ مدبِرا 
وليس لـه نيـة في أن يقتـل         ،ااهدين من يخرج إلى الجهاد ليكثر سواد ااهـدين        :الخامس
 .لأن من كثر سواد قومٍ  فهو منهم،داًوهذا إذا قتل يكون شهي.أو يقتل في سبيل االله،الكفار

أي أنه شـرك في     .ومن ااهدين من تكون نيته من الجهاد وجه االله ونيل الغنيمة معاً           :السادس
 .حيث أراد الدنيا وأراد وجه االله،النية

وأن ،وقد اختلف العلماء في هذه النية وأشباهها؛ فذهب بعضهم إلى أن هـذه النيـة فاسـدة                
وأن صـاحبها مـأجور    ،ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه النية صحيحة       و.صاحبها غير مأجور  

 .�لأنه يتفق مع فعل أصحاب رسول االله ،وهذا هو الصحيح.مثاب عند االله
أن االله كـان يرغـب المـؤمنين ااهـدين          ،ونيل الشهادة ا  ،ومما يدل على صحة هذه النية     

يرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذِهِ وكَف أَيدِي النـاسِ         وعدكُم اللَّه مغانِم كَثِ   {:قال تعالى .بالغنيمة
 .]٢٠:الفتح[} عنكُم ولِتكُونَ آيةً لِلْمؤمِنِين ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما 

ما دام فِـي الـدنيا      ،لقَادِمـةِ وعد االلهُ المُؤمِنِين بِأَنهم سيحصلُونَ علَى مغانِم كَثِيرةٍ في الأيامِ ا          
وكَف أَيدِي الكُفّارِ والمشرِكين عـنِ  ،وعجلَ لَهم بِمغنمِ خيبر،مسلِمونَ يجاهِدونَ في سبيلِ االلهِ 

 ـ ،وأَصحابِ الأَعذَارِ الذِين بقُوا فِيهـا     ،وعن حرمِ المُؤمِنين وعِيالِهم   ،المدِينةِ شِ   في غِيابِ الجَـي

                                                 
 )٢٩/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٥٩٤
 )٦٣/ ١٣(شرح النووي على مسلم   - ٥٩٥



 ٣٣١

   يبرخيبيِة وفي الحُد لَـى   ،الإِسلامِيع مهاصِرنو مافِظُهلَى أَنَّ االلهَ حع مِنينؤدليلاً لِلْم كُونَ ذَلِكلِي
ائِهِمدولِهِ،أَعسةِ رطَاعتِهِ وباعِ طَاعقِيماً بِاتتسصِراطاً م مهبر مهدِيهلِيادِ ،وقِيالاناوم٥٩٦.لَه 

إلا أن من كانت نيته هكذا لا يستوي مع         ،ورغم أنه يجوز أن ينوي ااهد الجهاد والغنيمة معاً        
لأن نيل الغنيمة في الجهاد ينقص أجـر        ،ولم يلتفت للغنيمة إطلاقاً   ،من كانت نيته الجهاد خاصة    

 .�وهذا ما صرح به رسول االله ،وإن لم ينو ذلك،ااهد
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِـي سـبِيلِ االلهِ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،االلهِ بنِ عمرٍو عن عبدِ   روى مسلم   

تم ،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً   ،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ  ،إِلَّا تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِ     ،فَيصِيبونَ الْغنِيمةَ 
مهرأَج م٥٩٧»لَه. 

إِلَّا ،تغزو فَتغنم وتسلَم  ،أَو سرِيةٍ ،ما مِن غَازِيةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدةٍ،كَانغَازِي ا مِنمةٍ،ورِيس أَو،ابصتو فِقخت،ورأُج مإِلَّا تم٥٩٨»ه  

من غير التفات إلى قصد     ،من ااهدين من يجاهد ونيته تحصيل عرضٍ من أعراض الدنيا         :السابع
 .ولا إلى تقرب إلى االله،نوعٍ من أنواع العبادة

وإن كـان حكمـه في الظـاهر حكـم          ،فهذا إذا قتل أثناء الغزو لا يكون شهيداً في الحقيقة         
حدثَنا أَبو  :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،فعن عمرٍو .تهولا أجر له على غزوه لعدم صفاء ني       .الشهداء

 هنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشوسقَالَ،م: بِيلِلن ابِيرمِ:�قَالَ أَعنغقَاتِلُ لِلْملُ يجقَاتِـلُ  ،الرلُ يجالرو

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٨٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩٦
 )١٩٠٦ (- ١٥٣)١٥١٤/ ٣( صحيح مسلم - ٥٩٧

 ) ١٩٠٦( - ١٥٤) ١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٨
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق                   ) تخفق(ش   [ 

الصائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من   
 يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم                  أجر من لم يسلم أو سلم ولم      

المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من                  
ي يجتنيهافهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهـو ظـاهر   مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أ      

الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرناوقد اختار القاضي عياض معنى هذا الـذي                    
 ]ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة



 ٣٣٢

ذْكَرلِي،  هكَانى مرقَاتِلُ لِييفِي   ،و نبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ  ملَ «:سقَات نا    ،ملْيالع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملِت، وفَه
  ٥٩٩»فِي سبِيلِ اللَّهِ

فَالْحمِيةُ مِن فِعلِ الْقُلُوبِ فَلَا يقْتضِي ذَلِك إلَّا أَنْ يكُونَ          :وأَما الْقِتالُ حمِيةٌ  " :قال ابن دقيق العيد   
وحِينئِذٍ يكُونُ قَادِحا فِي الْقِتالِ     ،وإِما فِي مرادِ الْحدِيثِ ودلَالَةِ السياقِ     ،إما مطْلَقًا :اعِلِمقْصود الْفَ 

ا وإِم،وخروجِهِ عن الْقِتالِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّـهِ      ،إما لِانصِرافِهِ إلَى هذَا الْفَرضِ    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى   
الْحمِيةُ لِغيرِ دِينِ اللَّـهِ     :ومعلُوم أَنَّ الْمراد بِالْحمِيةِ   ،لِمشاركَتِهِ الْمشاركَةَ الْقَادِحةَ فِي الْإِخلَاصِ    

 علَى الْمرادِ مِنـه     ويتبين أَنَّ الْكَلَام يستدلُّ   ،وبِهذَا يظْهر لَك ضعف الظَّاهِرِيةِ فِي مواضِع كَثِيرةٍ       
هادِ مِنرلَى الْمارِجِ علِيلِ الْخلَالَةِ الدداقِهِ وسِيائِنِهِ وبِقَر،رِ ذَلِكغَيو. 

 فَإِنْ قُلْت:  لَهقَو لْتمةِ "فَإِذَا حاعجلَ لِلشفِـي          "قَات ذَلِـك دعةُ با الْفَائِدةِ فَماعجارِ الشلِإِظْه أَي
لِهِماءً   "قَوقَاتِلُ رِيي" اءِ   :؟ قُلْتيبِالر ادرلُ أَنْ يمتحابِ اللَّـهِ          :يـةِ فِـي ثَـوغْبدِهِ لِلرقَص ارإظْه
مقَاتِلٌ :والْمقَاتِلُ لِإِظْهارِ الشجاعةِ  .وبذْلِ النفْسِ فِي مرضاةِ اللَّهِ تعالَى     ،والْمسارعةِ لِلْقُرباتِ ،تعالَى

 وِيينضٍ درةِ   ،لِغـدمحصِيلُ الْمحت وهةِ      ،واعجـهِ بِالشلَيـاسِ عالن اءِ مِـنالثَّنانِ  ،وقْصِـدالْمو
 يكُن لَها   ولَم،أَلَا ترى أَنَّ الْعرب فِي جاهِلِيتِها كَانت تقَاتِلُ لِلَّحمِيةِ وإِظْهارِ الشجاعة          ،مختلِفَانِ

وكَذَلِك ،قَصد فِي الْمراءَاةِ بِإِظْهارِ الرغْبةِ فِي ثَوابِ اللَّهِ تعالَى والدارِ الْآخِرةِ؟ فَافْترق الْقَصدانِ            
يقَاتِلُ لِطَلَبِ الْمحمـدةِ    :ولَأَيضا الْقِتالُ لِلَّحمِيةِ مخالِف لِلْقِتالِ شجاعةً والْقِتالِ لِلرياءِ؛ لِأَنَّ الْأَ         

       ةٌ لَهجِيسقَاتِلِ وةٌ بِالْما قَائِمهأَنا وصِفَتِهةِ واعجلُقِ الشـةِ  ،بِخمِيالُ لِلَّحالْقِتكُـونُ      :ولَـا ي قَـد
مِهِ،كَذَلِكةً لِقَومِيانُ حبقَاتِلُ الْجي قَدرِيمِهِ،ولِح أَ"أَو هكْرطَلٌ ملَا ب اكخ"،لَمأَع اَللَّه٦٠٠."و 
وهذا مـا   ،غاز أو شجاع  :ليقول عنه الناس  ،من ااهدين من يغزو رياءً وسمعةً وافتخاراً      :الثامن

وهـو خليـق في صـفقته       ،ولا أجر له عند االله    ،وإذا قتل لا يكون شهيداً    ،أراد بغزوه وجه االله   
أول من تسعر م النار يوم القيامـة كمـا في   وهو .وجدير في آخرته بالمذلة والهوان ،بالخسران

 .حديث أبو هريرة السابق
                                                 

 ) ١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٦) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٩٩
أي فقتال من في سبيل االله على حـذف  ) فمن في سبيل االله(أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته) مكانه(ش   [ 

 ]المضاف أو فمن المقاتل فيه
 )٣٢٠/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٦٠٠



 ٣٣٣

أَنا أَغْنى الشـركَاءِ  :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  روى مسلم   
 .٦٠١"ه وشِركَه تركْت،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،عنِ الشركِ

أو ديـن   ،فيستريح مما هو فيه من ضـعف مـؤلم        ،من ااهدين من يجاهد ويغزو ليقتل     :التاسع
ولم يخطر بباله أثناء جهـاده التقـرب إلى         .أو مصيبةٍ تترل به   ،أو شر يتوقعه  ،أو فقرٍ ملازم  ،لازم
 .ولا إعلاء كلمته،االله

حض عنده قصد التقرب إلى االله ولا إعلاء        لأنه لم يتم  ،هذا ليس شهيداً عند االله    :ويحتمل القول 
 .كلمته

ورغبتـه فيـه    ،لأنه لم يسمح بنفسه إلا في وجه الجهاد دون غيره         ،إنه شهيد :كما يحتمل القول  
 .دون غيره

الذين تقربـوا إلى    ،ولكنه لا يلتحق بالمخلصين الصادقين    ،وهذا الاحتمال الثاني أقرب من الأول     
 .االله بجهادهم
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 )٢٩٨٥ (- ٤٦) ٢٢٨٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٠١
صول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني عـن             هكذا وقع في بعض الأ    ) تركته وشركه (ش   [ 

 ]المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به
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ومنهم ،فمنهم من منعه  :اعلم أن الأئمة رضي االله عنهم قد اختلفوا في أخذ الأجرة على الجهاد            

 .من جوزه
وعلى القول بجواز أخذ الأجرة على الجهاد فإنه لا يجوز أن يتوقـف جهـاده علـى أخـذ                   

إن كان كذلك لم يأخذ على جهاده أجراً ولا         ف،بحيث إنه إذا لم يأخذ الأجرة لم يجاهد       ،الأجرة
 .وإذا قتل فالظاهر أنه ليس شهيداً،ثواباً

فقاتل مقبلاً غير مـدبر حـتى       ،وإذا حضر هذا ااهد بأجرة الميدان ثم رزقه االله إخلاص النية          
من الغـدو   ،ولكنه لا أجر له على ما قبل إحضار نيته الخالصـة          .فيرجى أن يكون شهيداً   ،قتل

 .لأنه لولا الأجرة لما خرج،وغير ذلك،لغبار والخوفوا،والرواح
فأخـذ الأجـرة علـى تجهيـز نفسـه          ،وإن كان فقيراً لا يجد ما ينفقه على نفسه في الجهاد          

 .وأخذه الأجرة لا يقدح في جهاده،فهذا في جهاده مأجور،للجهاد
 ـ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     روى أبو داوود   ولِلْجاعِـلِ  ،لِلْغـازِي أَجره  «:الَ قَ

هرازِي،أَجالْغ رأَج٦٠٢»و. 
إذا كانت نيته   ،وأما من استؤجر للخدمة في الغزو لا للقتال فإن له أجر القتال عند اشتراكه فيه              

فلـهم أجـرهم عنـد      ،إذا قاتلوا بنية صادقة الله    ،وكذلك التجار والصناع  .في ذلك خالصة الله   
 . سبيل االله كانوا شهداءوإذا قتلوا في،رم
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 صحيح ) ٢٥٢٦)(١٦/ ٣( سنن أبي داود - ٦٠٢
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ففي ،بعد شروعه في أفعال الجهـاد ،من غزا في سبيل االله بنية خالصة صادقة،ثم طرأ وأراد الرياء       

 :المسألة تفصيل
فهـذه لـه   ، يتوقف ثواا على القتالالتي لا،الطاعات والقربات التي قام ا قبل حدوث الرياء  

فالرياء يحـبط العمـل الصـادر       .وغير ذلك ،كالنفقة في سبيل االله،وتجهيز ااهدين    ،أجر عليها 
 .بعده،ولكنه لا يحبط العمل الصادر قبله،والمؤمن يطمع في سعة رحمة االله

 عند خروجـه    وإنما طرأ عليه الرياء   ،وإن لم يكن صدر منه شيء من القربات قبل طارئ الرياء          
 .لأن الرياء أحبط كل عمله،فهذا لا أجر له،للجهاد مباشرة

وصـف  ،فلما تـراءى الجمعان   ،وإن أنشأ قصد الجهاد بالنية الخالصة،وخرج للجهاد مخلصاً الله        
ولكن لم يحل محلها ما ينافيها مـن        ،ذهبت عنه النية الخالصة التي خرج ا للجهاد       ،الناس للقتال 

 .وهو مأجور على جهاده، الأولى تكفيهفالنية،رياء أو افتخار
ولا يشترط تحقيق النية في كل جزئية من جزئيات         ،ويكفي استحضار نيته للجهاد بصورة عامة     

 .الجهاد
فهـذا لا  ،وإنما كان قتاله خوفاً من الذم والعار إذا فر من الميدان       ،وإن لم يكن قتاله في سبيل االله      

 .لأنه لم يكن الله،أجر له على قتاله
وانتظار حمـدهم   ،والنظر إلى الناس  ،ااهد أن يبعد عن ذهنه وقلبه وارد الرياء والافتخار        فعلى  

وعليه أن يجاهد نفسه في نفي هذه الخواطر المحبطة لجهـاده  ،وخوف مذمتهم وكلامهم ،وثنائهم
 .وفي تحقيق قصد الإخلاص الله
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ويعود من المعركـة  ،وتبقى نيته الخالصة الصادقة لحين انتهاء المعركة     ،قد يجاهد ااهد مخلصاً الله    

ليعرف عنه أنـه قـد      ،ثم تظهر له رغبة في ذكر جهاده وغزوه لمن لم يعرف ذلك           ،والغزو سالماً 
 ممارسـته   الدالة على شجاعته أو صبره أو حسـن       ،أو يفصل بعض أحداث غزوه وجهاده     ،غزا

 .أو نحو ذلك،للحرب
 .وأن كلامه محبط لجهاده السابق الصادق،وقد وردت الآثار والأخبار على أن عمل هذا حابط

 ٦٠٣»لَا صام ولَا أَفْطَر«:فَقَالَ،إِنَّ فُلَانا لَا يفْطِر نهارا الدهر،يا رسولَ االلهِ:قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ
  ادأَبِي قَت نةَوع:    بِيى النلٌ أَتجولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رسر ضِب؟ فَغومصت فكَي�،  ـرمأَى عا رفَلَم
  هنااللهُ ع ضِير،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمبِ االلهِ     ،وغَض وذُ بِااللهِ مِنعن
يـا  :فَقَالَ عمر ،فَجعلَ عمر رضِي االلهُ عنه يردد هذَا الْكَلَام حتى سكَن غَضبه          ،هِوغَضبِ رسولِ 

لَم يصم ولَـم   «- أَو قَالَ -» لَا صام ولَا أَفْطَر«:كَيف بِمن يصوم الدهر كُلَّه؟ قَالَ    ،رسولَ االلهِ 
فْطِر٦٠٤»ي. 

فـإن  .لئلا يكون ذلك محبطاً لعمله،لا يذكر جهاده وسائر عمله الصالح لغير فائدةعلى المرء أن   
فلا مـانع مـن     ،وانتفى عنه الريـاء   ،وخلصت نيته ،كانت هناك فائدة نافعة من ذكره لجهاده      

رأيت شخصاً حصل   :أو،اتفق لبعض ااهدين كذا   :وذلك كأن يقول  .وهذا لا يحبط عمله   ،ذلك
ويحصل به المقصود   ،بذلك لا يفهم المخاطب أنه هو الفاعل      .كذاأو أعرف رجلاً فعل     ،منه كذا 

 .من الإقتداء ونحوه
من سمع الناس بِعملِهِ سمع االلهُ بِمسامِعِ خلْقِهِ        «: قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو عن رسولِ االلهِ         

هقَّرحو هرغص٦٠٥.»و. 

                                                 
 صحيح)  ٢٦٩٤)(١٨١/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - ٦٠٣
 )١١٦٢ (- ١٩٦)٨١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٠٤
 صحيح) ١٢٣/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٦٥٠٩) (٥٦/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠٥



 ٣٣٧

 �ولَم أَسمع أَحدا يقُولُ قَـالَ النبِـي         ،� قَالَ النبِي    -:يقُولُ،ت جندبا سمِع:قَالَ،وعن سلَمةَ 
هرغَي، همِن تونقُولُ ،فَدي هتمِعفَس:-    بِيبِهِ    «:� قَالَ الن اللَّه عمس عمس نم،    ائِي اللَّهرائِي يري نمو

 ٦٠٦»بِهِ
يعملُ عملًا لِيراه الناس فِي الدنيا يجازِيهِ اللَّه تعالَى بِهِ بِأَنْ يظْهِـر رِيـاءَه علَـى                 من  :والْمعنى

ر يسمِع اللَّه الْخلْق بِكَونِهِ مسـمعا،ويظْه     :وزبدةُ الْجملَتينِ أَنَّ الْمعنى   ،الْخلْقِ،وخلَاصةُ الْقَرِينتينِ 
من أَظْهر لِلناسِ الْعملَ الصـالِح لِـيعظُم        :معنى من يرائِي  :وفِي شرحِ مسلِمٍ  .لَهم بِكَونِهِ مرائِيا  

يـده  يظْهِر سرِيرته علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ،وفِيهِ أَنَّ قَ      :أَي،عِندهم،ولَيس هو كَذَلِك،يرائِي اللَّه بِهِ    
سواءٌ يكُونُ كَذَلِك أَو لَـا      ،بِقَولِهِ ولَيس هو كَذَلِك،ظَاهِره أَنه لَيس كَذَلِك،بلْ هو علَى إِطْلَاقِهِ         

 كُونُ كَذَلِكقَالَ ،ي ثُم:         هوبيع اللَّه را أَظْههأَذَاعاسِ ووبِ النيبِع عمس نم اهنعقِيلَ مقِيلَ،وو: هعمأَس
وهكْرقِيلَ،الْمهِ           :ولَيةً عرسكُونَ حلِي اههِ إِيطِيعرِ أَنْ يغَي مِن ذَلِك ابثَو اللَّه اهأَر،    ـنم اهنعقِيلَ مو

         همِن ظُّهح كَانَ ذَلِكو،اسالن اللَّه هعمأَس اسالن هلَمعأَنْ ي ادامِدٍ   قَالَ.أَرو حأَب خيالش :  قتشاءُ ميالر
              ائِهِمـاسِ بِـإِرزِلَةِ فِي قُلُوبِ الننالْم طَلَب لُهاءُ أَصيا الرمإِناعِ،ومالس ةِ مِنعمالسةِ،ويؤالر مِن

اعةِ اللَّهِ تعالَى،فَالْمرائِي هو الْعابِد،والْمراءَى     فَحد الرياءِ هو إِراءَةُ الْعِبادةِ بِطَ     ،الْخِصالَ الْمحمودةَ 
اسالن وه لَه،ارِ ذَلِكإِظْه دقَص واءُ هيالرةُ،ومِيدالُ الْحالْخِص واءَى بِهِ هرالْم٦٠٧"و 
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 )٢٩٨٦ (- ٤٧)٢٢٨٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٩) (١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٠٦
كشـفه  ) سمع االله به  .(د أن يراه الناس ويسمعوه    شهر بنفسه وأذاع ذكره وقيل عمل عملا على غير إخلاص يري          ) سمع(ش  [ 

يطلع الناس على حقيقته وأنه لا يعمل ) يرائي االله به.(يطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم) يرائي(على حقيقته وفضح أمره
 ]لوجه االله تعالى فيذمه الناس مع استحقاق سخط االله تعالى عليه

 )٣٣٣٢/ ٨ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٠٧
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ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِمـا يجمعـونَ               {:قال االله تعالى  

 ]آل عمران[} )١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ ) ١٥٧(
  لُونَ وقْتي ةِ االلهِ       فَالَّذِينلاَءِ كَلِمبِيلِ إِعونَ فِي ساهِدجي مرِ دِينِهِ ،هصنـاءِ      ،وونَ فِـي أَثْنوتمي أَو

ورحمةً ورِضواناً خيراً مِن جمِيعِ     ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ
وبِأي .وذَاك نعِيم خالِد ،فَهذَا ظِلٌّ زائِلٌ  ،فَّار مِن المَالِ والمَتاعِ فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ       ما يتمتع بِهِ الكُ   

  لاَكُكُمبٍ كَانَ هبحِقُّونَ  ،ستسا تم الِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمـا  ،فَإِنوا مفَآثِر
 ٦٠٨.فَعلَيكُم بِطَاعةِ االلهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ،ويحقِّق لَك رِضاه،م إلَى ربكُميقَربكُ

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِـن   { :وقال تعالى 
ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّـه غَفُـورا              بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ     

 ]١٠٠:النساء[} رحِيما 
ين ويعلِمهم أنَّ المُـؤمِنِ   ،ويرغِّبهم فِي مفَارقَةِ المُشـرِكِين    ،يحرض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الهِجرةِ     

ويتحررونَ فِيهـا   ،ويتحصنونَ بِها مِن المُشرِكِين   ،حيثُما ذَهبوا وجدوا أَماكِن أَمنٍ يلْجؤونَ إلَيها      
ةِ فَيلْقَـى   ومن يخرج مِن بيتِهِ بِنِيةِ الهِجر     .ويجِدونَ سعةً فِي الرزقِ   ،ويراغِمونهمِ بِها ،مِن الأَعداءِ 

 ٦٠٩.مِثْلَ ثَوابِ من هاجر،فَقَد حصلَ لَه الثَّواب عِند االلهِ،حتفَه فِي الطَّرِيقِ
والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسـنا وإِنَّ               { : وقال تعالى 

 ولَه اللَّه    ازِقِينالر ري٥٨( خ (             لِـيمح لِـيملَع إِنَّ اللَّـهو هنـوضرلًا يخـدم مهخِلَندلَي)٥٩ {
 .]٥٨،٥٩:الحج[

وتركُـوا  ،وطَلَباً لِما عِنده مِن أَجـرٍ وثَوابٍ      ،ابتغاءَ مْرضاتِهِ ،والذين هاجروا فِي سبيلِ االلهِ تعالَى     
فَقَد ،أَو ماتوا في مهجرِهِم حتف أَنفِهِم     ،ثُم قُتِلُوا وهم يجاهِدونَ فِي سبيلِ االلهِ      ، والأوطَانَ الأَهلَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٦٠٩
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وسيجرِي علَيهِم مِن فَضلِهِ ورِزقِهِ فِـي       ،وسيجزِيهِم ربهم الجَزاءَ الأَوفَى   ،وقَع أَجرهم علَى االلهِ   
ةِ لِتالجَنمهونيع قَر،ازِقِينالر ريابٍ،وااللهُ خر حِسيبِغ قزرالَى يعت وفَه. 

وهي المُـدخلُ الـذي   (  وسيدخِلُ االلهُ تعالَى المُؤمِنين المُهاجِرين الذين عمِلوا الصالِحاتِ الجَنةَ         
وهو ،وبِمن يستحِق الجَزاءَ الحَسن،من هاجر وجاهد فِي سبِيلِهِ   وااللهُ علِيم بِ  ،)يرضونه يوم القِيامةِ    
وبالذُّن فِرغي لِيميِئَاتِ،حنِ السع فَحصي٦١٠.و 

ت سـمِع :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ   :قَالَ،عنِ الزهرِي روى البخاري ومسلم    
كَمثَلِ ،واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِـي سـبِيلِهِ       ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

ه سالِما مـع    أَو يرجِع ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،الصائِمِ القَائِمِ 
 .٦١١»أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ الْقَانِـتِ الصـائِمِ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ  
ا يرجِعه إِلَيهِم مِن غَنِيمةٍ أَو أَجرٍ أَو        حتى يرجِعه اللَّه إِلَى أَهلِهِ بِم     ،الَّذِي لَا يفْتر صلَاةً ولَا صِياما     

 ٦١٢»يتوفَّاه فَيدخِلُه الْجنةَ
يـا  :قَـالُوا » ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   

فَمن هم يا   :قَالُوا،»إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:قَالَ،هِيدمن قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو ش      ،رسولَ االلهِ 
ومن ،ومن مات فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شـهِيد       ،من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد      «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ  

    هِيدش وونِ فَهفِي الطَّاع اتفِي الْ   ،م اتم نمو  هِيدش وطْنِ فَهمٍ  ،»بمِقْس نلَـى    :قَالَ ابع دـهأَش
 .٦١٣»والْغرِيق شهِيد«:أَبِيك فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١٠
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٧)( ١٥/ ٤( صحيح البخاري -٠ ٦١١

من حيـث الأجـر     ) كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش  [  
وحـده إذا لم    ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       

 ]رإن وجدت مع تحقيق الأج) أو غنيمة.(توجد غنيمة
 صحيح) ٤٦٢٢)(٤٨٢/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦١٢
 )١٩١٥ (- ١٦٥) ١٥٢١/ ٣( صحيح مسلم - ٦١٣
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خمس من قُـبِض فِـي شـيءٍ مِـنهن فَهـو            " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
هِيدولُ  :شقْتالْم   هِيدبِيلِ اللَّهِ شفِي س،    هِيدبِيلِ اللَّهِ شفِي س رِقالْغـبِيلِ اللَّـهِ      ،وطُونُ فِي سبالْمو
هِيدش،هِيدبِيلِ اللَّهِ شونُ فِي سطْعالْمو، هِيدبِيلِ اللَّهِ شاءُ فِي سفَسالن٦١٤"و 

ل االله قبل حضور المعركـة      ومن خرج للجهاد فمات في سبي     ،فمن قتل في سبيل االله فهو شهيد      
 .فهو شهيد

أَنَّ الْمذْكُورِين فِي الْحدِيثِ الَّذِي قَد ذَكَرناه قَبلَه بِالشهادةِ مِن أَهلِ           :دلَّ ما فِي هذَا الْحدِيثِ    " 
 ـ    ،هم الَّذِين فِي سبِيلِ االلهِ    ،هذِهِ الْأَشياءِ  اتلَّ طَاعجو زبِيلُ االلهِ عسوءٍ       ،هـيكَـانَ فِـي ش نفَم

كَانَ مِن أَهلِ الشهادةِ الَّذِين وعدهم االلهُ عز وجلَّ علَيها          ،فَأَصابه شيءٌ مِما فِي هذِهِ الْآثَارِ     ،مِنها
 مهدعا وم،   كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك نمو،  مهمِن كُني لَم،  ذَلِك كَّدو قَدكَ،وو اهنعم فش،   وِير ا قَـدم

الرجلُ :�قَالَ رجلٌ لِرسولِ االلهِ     : مِن غَيرِ هذِهِ الْأَحادِيثِ،فعنِ الْأَشعرِي قَالَ      �عن رسولِ االلهِ    
فَمن فِي سبِيلِ االلهِ عز     ،ى مكَانه والرجلُ يقَاتِلُ لِير  ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،أَو لِلْمغنمِ ،يقَاتِلُ لِلْغنِيمةِ 

 "فَهو فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ عز وجلَّ هِي أَعلَى" :وجلَّ؟ قَالَ
ى يكُونَ معه فِي نِيتِهِ أَنْ تكُـونَ        حت،أَنَّ الْمقَاتِلَ لَا يستحِق الشهادةَ بِقِتالِهِ     :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    

إِنما " :وهو قَولُه ،وقَد شد ذَلِك أَيضا حدِيثُه الْآخر     ،كَما ذُكِر فِي هذَا الْحدِيثِ    ،كَلِمةُ االلهِ أَعلَى  
 "وإِنما لِامرِئٍ ما نوى ،الْأَعمالُ بِالنيةِ

ثُم أَخبر فِي   ،وأَنه إِنما يكُونُ لِامرِئٍ ما نوى     ،أَنَّ الْأَعمالَ إِنما تكُونُ بِالنيةِ    :�االلهِ   فَأَخبر رسولُ   
 بِالنيـةِ   فَأَخبر أَنه لَا يستحق بِها ما يطْلَب بِها إِلَّـا         ،وهِي الْهِجرةُ إِلَيهِ  ،الْهِجرةِ بِما أَخبر بِهِ فِيها    

ا ،لِذَلِكهفْسا نهذِهِ الْآثَارِ          ،لِأَنةِ فِي هذْكُوراءِ الْميذِهِ الْأَشه ا مِناها سِوم فَمِثْلُ ذَلِك،   قحـتسلَا ت
نها تستحق بِها وقَـد      أَ �حتى تكُونَ معها النيةُ الَّتِي أَخبر رسولُ االلهِ         ،بِالْأَشياءِ الْمذْكُورةِ فِيها  
أَنَّ ، مِما يدخلُ فِي هذَا الْمعنى أَيضا ما جاء عن سهلِ بـنِ حنيـفٍ              �روِي عن رسولِ االلهِ     

 علَـى   وإِنْ مـات  ،من سأَلَ االلهَ الشهادةَ بِصِدقٍ بلَّغه االلهُ منازِلَ الشهداءِ        " : قَالَ �رسولَ االلهِ   
كَانَ بِـذَلِك مِـن     ،أَنَّ من كَانت معه النيةُ فِي تمنيـهِ الشـهادةَ         :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    "فِراشِهِ
لِك دلِيلٌ  وفِي ذَ ،ولَا ما سِواه مِن الْأَشياءِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآثَارِ        ،وإِنْ لَم يصِبه الْقَتلُ بِها    ،أَهلِها

                                                 
 صحيح ) ٣١٦٣) (٣٧/ ٦( سنن النسائي - ٦١٤
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وااللهَ عـز وجـلَّ نسـأَلُه       ،علَى ما ذَكَرنا مِما حملَنا علَيهِ الْآثَار الَّتِي ذَكَرناها فِي هذَا الْبابِ           
فِيقو٦١٥"الت 

ولكـن  .يستويان في الشهادة وفي الأجر والثواب     ،وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاثنين سواء       
 .فهناك فرق بين من قتل في سبيل االله ومن مات في سبيل االله،ويانتيسالراجح أما لا 

 .ولا شك أن المقتول في سبيل االله أفضل من الميت في سبيل االله
 :ومن الفروق بينهما

 . للمقتول في سبيل االله مزية وفضل على الميت في سبيل االله لما أصابه من القتل-
ويهراق ،أَنْ يعقَر جـوادك   «:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   ،رسولَ اللَّهِ يا  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،  عن جابِرٍ 

كم٦١٦.»د. 
بـل يسـمى    ،والمقتول لا يسـمى ميتاً    ،وإن كان له مثل أجر الشـهيد      ، الميت يسمى ميتاً   -

تلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ    ولَا تقُولُوا لِمن يقْ   {:فقال تعالى .وقد ى االله عن تسمية الشهداء أمواتاً      .شهيداً
 .]١٥٤:البقرة[} أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشعرونَ 

اللون ،حيث تأتي يوم القيامة تتفجر دمـاً      ، للمقتول ثواب ما أصابه من الجراح في سبيل االله         -
 !والميت لم ينل ذلك،لون الدم والريح ريح المسك

لما رأى من ثـواب     ،ليقتل في سبيل االله مرة ثانية     ،ة إلى الدنيا   المقتول في سبيل االله يتمنى الرجع      -
 .والميت في سبيل االله لا يتمنى ذلك.القتل

يسرها ،لَها عِند االلهِ خير   ،ما مِن نفْسٍ تموت   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   روى مسلم   
فَيقْتلَ فِي الدنيا   ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،إِلَّا الشهِيد ،ا أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها     ولَ،أَنها ترجِع إِلَى الدنيا   

 .٦١٧»لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ
 .والموت في سبيل االله لا يكفر كل ذنب، القتل في سبيل االله يكفر كل ذنب-
 على خـلاف  ى عليهوالمقتول في سبيل االله لا يغسل ولا يصلَّ ،ليهى ع  الميت في سبيل االله يصلَّ     -

 .في ذلك
                                                 

 )١٠٥/ ١٣( شرح مشكل الآثار - ٦١٥
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦١٦
 )١٨٧٧ (- ١٠٨) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٦١٧
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 .وليس كذلك الميت في سبيل االله، المقتول في سبيل االله روحه في جوف طيرٍ أخضر في الجنة-
 .وليس كذلك الميت، المقتول في سبيل االله يأمن من فتنة القبر-
 .لك الميتوليس كذ، المقتول في سبيل االله يشفع في الآخرين-
 .وليس كذلك الميت في سبيل االله، المقتول في سبيل االله يرى الحور العين قبل أن يجف دمه-
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فرض االله على المسلمين أن يسألوه في كل صلاة هدايتهم إلى الصراط المستقيم صراط الـذين                

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَـيهِم غَيـرِ       ) ٦(اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    {:أنعم االله عليهم قال تعالى    
 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٦،٧:الفاتحة[} ) ٧(الْم[. 

سولَ فَأُولَئِـك مـع     ومن يطِعِ اللَّه والر   {:والذين أنعم االله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى        
) ٦٩(الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا             

 .]٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما 
بلَّغه االلهُ  ،من سأَلَ االلهَ الشـهادةَ بِصِـدقٍ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،هلِ بنِ حنيفٍ  عن س روى مسلم   

 .٦١٨»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،منازِلَ الشهداءِ
فِـي  تضمن االلهُ لِمن خـرج      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  روى البخاري ومسلم    

فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَـه      ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي     ،سبِيلِهِ
ي نفْس محمدٍ   والَّذِ،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ      ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،الْجنةَ
ورِيحـه  ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ      ،بِيدِهِ

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،      دا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو فِي     لَوزغةٍ ترِيس خِلَاف ت
ويشـق علَـيهِم أَنْ يتخلَّفُـوا       ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،سبِيلِ االلهِ أَبدا  

ثُم أَغْـزو   ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ  ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 .٦١٩»فَأُقْتلُ

                                                 
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦١٨
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦١٩
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) إلا جهادا في سـبيلي (الآية}  أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا        

نائلا ما نال (لإخلاص الله تعالىيخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان وا



 ٣٤٤

فَإِذَا بِهِ قَـد رفَـع يديـهِ        ،دخلْت علَى الْجراحِ وعِنده أُمراءُ الأَجنادِ     :وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ قَالَ    
سـأَلْنا اللَّـه    :قَـالَ ،لا: كُنا فِيهِ؟ قُلْت   تدرِي ما ،يا أَبا يحيى  :ثُم قَالَ لِي  ،فَمكَثَ طَوِيلا ،ورفَعوا

فَبعثَ الْجراح إِلَى   :قَالَ،فَواللَّهِ ما علِمت أَنه بقِي مِنهم أحد فِي تِلْك الْغزاةِ إِلا استشهِد           .الشهادةَ
 .٦٢٠.لَيهِالأُمراءِ أَنْ ينضموا إِلَيهِ حِين دهِموا فَأَقْبلُوا إِ

وكَانَ إِذَا مشى لَا يجـاوِز      ،كَانَ مِنا رجلٌ يقَالُ لَه الْأَسود بن كُلْثُومٍ       :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ قَالَ    
 همقَد هرصاضِ          ،بكُونُ وت ناهدلَّ إِحلَعةِ ووسبِالن رئِذٍ قَصمورِ يدفِي الْجو رمكَانَ يا   وهبنِي ثَوعا يع

      قُلْني ثُم نهاعر هنأَيا فَإِذَا رهارخِم ا قَالَ        :أَوغَازِي با قَركُلْثُومٍ فَلَم نب دوأَس هإِنَّ   :كَلَّا إِن ـماللَّه
قَةً فَارزقْها ذَلِـك وإِنْ كَانـت       نفْسِي هذِهِ تزعم فِي الرخاءِ أَنها تحِب لِقَاءَك فَإِنْ كَانت صادِ          

وأَطْعِم لَحمِي سِباعا   ،فَارزقْها ذَلِك وإِنْ كَرِهت   :وقَالَ مرةً ،فَاحمِلْها علَيهِ :قَالَ إِسماعِيلُ ،كَارِهةً
        ودالْع بِهِم ذَرائِطًا فَنلُوا حخلٍ فَدبفِي ج طَلَقا فَانرطَيا،ولَ      فَجزائِطِ فَنةٍ فِي الْحذُوا بِثَلْمءُوا فَأَخ

يقُـولُ  :الْأَسود عن فَرسٍ فَضربها حتى غَارت فَخرجت وأَتى الْماءَ ثُم توضأَ وصـلَّى قَـالَ              
مجلَ         :الْعفَقَات مقَدت وا ثُملَمستبِ إِذَا اسرالْع لَامتِسكَذَا اسقَالَ    ه اللَّه هحِمى قُتِلَ رتح:  عِظَم رفَم

لَو دخلْت فَنظَرت ما بقِي مِـن عِظَـامِ أَخِيـك           :فَقِيلَ لِأَخِيهِ ،الْجيشِ بعد ذَلِك بِذَلِك الْحائِطِ    
 .٦٢١"يءٍ مِن ذَلِك لَا دعا أَخِي بِدعاءٍ فَأَستجِيب لَه فَلَست أَعرِض فِي ش:ولَحمِهِ قَالَ

                                                                                                                                  

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى                        ) من أجر 
خل الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيد

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجـرح  ) ما من كلم يكلم في سبيل االله(الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة   
أي خلفها  ) خلاف سرية (والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى                 

فيه حـذف  ) ولا يجدون سعة (ي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها            أ) لا أجد سعة فأحملهم   (وبعدها
ويشق عليهم أن يتخلفوا    (يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي                 

 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) عني
 حسن) ٢١٧/ ٣( الإسلام ت بشار تاريخ - ٦٢٠
 صحيح )٢٥٥/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و ) ١١٥٣)(١٦٩: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٦٢١



 ٣٤٥

يا ابـن آدم كَيـف   :فَيقَالُ لَه،يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ الْجنةِ" :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
وما أَتمنى إِلَّـا  ،ما أَسأَلُك؟:فَيقُولُ،وتمن،سلْ:فَيقَالُ لَه،أَرى خير منزِلٍ  :فَيقُولُ،وجدت منزِلَك؟ 
 .٦٢٢"لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ ،فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ،أَنْ أُرد إِلَى الدنيا

كَيـف  ،يـا ابـن آدم    :يؤتى بِرجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ فَيقُولُ     " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
قُولُ  و؟ فَيزِلَكنم تدج: بر زِلٍ ،أَينم ريخ. قُولُ لَهفَي: هنمتلْ وقُولُ.سى إِلَّا أَنْ     :فَينمأَتأَلُ وا أَسم

 ـ   ،لَما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ    ،تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلُ عشر مراتٍ      أَه لٍ مِنجى بِرتؤيـارِ   ولِ الن
أَتفْتدِي بِطِلَاعِ الْأَرضِ   .مراتٍ،شر منزِلٍ ،أَي رب :كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ   ،ابن آدم :فَيقُولُ

 ٦٢٣"النارِ فَيرد إِلَى ،قَد سأَلْتك ما هو أَهونُ مِن هذَا:كَذَبت:فَيقُولُ.أَي رب،نعم:ذَهبا؟ فَيقُولُ
 وهو الْيمانُ أَبـو     - إِلَى أُحدٍ رفَع حِسلٌ      �لَما خرج رسولُ االلهِ     " :قَالَ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   

دهما فَقَالَ أَح ،فِي الْآطَامِ مع النساءِ والصبيانِ    ، وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ     -حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    
إِنما ،ما تنتظِر ؟ فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا إِلَّا كَظَمأِ حِمارٍ          ،لَا أَبا لَك  :- وهما شيخانِ    -لِصاحِبِهِ  

أَنْ يرزقَنا الشـهادةَ    لَعلَّ االلهَ   ؛�ثُم نلْحق بِرسولِ االلهِ     ،فَلَا نأْخذُ أَسيافَنا  ،نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا    
فَأَما ثَابِت بـن وقْـشٍ   ،ولَا يعلَم بِهِما ،فَأَخذَا أَسيافَهما حتى دخلَا فِي الناسِ     .�مع رسولِ االلهِ    

 ٦٢٤"فَقَتلُوه ، يعرِفُونهوهم لَا،وأَما حِسلٌ فَاختلَفَت علَيهِ أَسياف الْمسلِمِين،فَقَتلَه الْمشرِكُونَ
وهو ، إِلَى أُحدٍ رفَع حسيلَ بـن جـابِرٍ        �لَما خرج رسولُ االلهِ     " :قَالَ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   

 والصبيانِ فَقَـالَ  وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ فِي الْآطَامِ مع النساءِ    ،الْيمانُ أَبو حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    
لَا أَبا لَك ما تنظُر فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا مِن عمرِهِ إِلَّا كَظَمإِ              :أَحدهما لِصاحِبِهِ وهما شيخانِ   

لَعـلَّ االلهَ أَنْ    ،�حق بِرسـولِ االلهِ     إِنما نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا أَفَلَا نأْخذُ أَسيافَنا ثُم نلْ          ،حِمارٍ
ولَـا يعلَـم    ،ثُم خرجا حتى دخلَا فِي الناسِ     ،فَأَخذَا أَسيافَهما ،�يرزقَنا الشهادةَ مع رسولِ االلهِ      

جابِرٍ فَاختلَفَـت علَيـهِ أَسـياف       فَأَما ثَابِت بن وقْشٍ فَقَتلَه الْمشرِكُونَ وأَما حسيلُ بن          ،بِهِما
    لُوهفَقَت هرِفُونعلَا ي مهو لِمِينسفَةُ ،الْمذَيفَقَـالُوا .أَبِي:فَقَالَ ح:  اهفْنرااللهِ إِنْ عقُوا ،وـدصفَقَـالَ  .و

                                                 
 صحيح ) ٧٣٣٠)(٤٥٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٦٢٢
 صحيح ) ٣٤٩٧)(٢١٥/ ٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٢٣
 صحيح) ١٣٣١) (٤٦٦/ ١(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٢٤
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 أَنْ يدِيه فَتصدق حذَيفَةُ بِدِيتِـهِ  � فَأَراد رسولُ االلهِ،يغفِر االلهُ لَكُم وهو أَرحم الراحِمِين    :حذَيفَةُ
لِمِينسلَى الْمولِ االلهِ ،عسر دعِن هادا �فَزري٦٢٥" خ 

  
������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٩٨)(٨٨٩/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٢٥
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الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصـديقِين  ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع   { :قال تعالى 

ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّـهِ علِيمـا         ) ٦٩(والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      
 ]٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(

   ولَهسرااللهَ و أَطَاع نممِلَ،وعرا بِهِ   وا أَمبِم ،   هنا عيها نمى عهتانو،       ارد هـكِنسلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع
ثُم عموم  ،ثُم الشهداءُ ،وهم الصديقُونَ ،ثُم لِمن بعدهم فِي الرتبةِ    ،ويجعلُه مرافِقاً لِلأَنبِياءَ  ،كَرامتِهِ
مِنِينقَى             المُؤشلاَ ي لاءِ الذِينؤرِفْقَةَ ه نسا أَحمو مهتلاَنِيعو مهائِررس تلُحص الذِين الِحِينالص 

مهلِيسةِ   .جظِيمزِلَةِ العالمَن بِتِلْك زالفَوو،  ينبِيافَقَةِ النرم مِن، الِحِينالصاءِ ودهالشو،    لٌ مِـنفّض وه
وكَفَى بِـااللهِ علِيمـاً بِالمُخلِصِـين       ،ولَم يصِلُوا إلَيـهِ بِأَعمـالِهِم     ،وهو الذِي أَهلَهم لِذَلِك   ،االلهِ

افِقِينبِالمُنو،فِيقوالتةَ وايالهِد حِقتسي نبِم٦٢٦.و 
وقيل . له بالجنة  سمي بذلك لأنه مشهود   :واختلف العلماء في حكمة تسمية الشهيد شهيداً؛ فقيل       

 .وهم أحياء عند رم،وحضرت دار السلام،لأن أرواحهم شهدت الجنة،سمي الشهداء بذلك
 .)وهذا هو الصحيح(:قال القرطبي.والشاهد هو الحاضر في الجنة،فالشهيد بمعنى الشاهد

أشـار  حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايع االله عليها والتي          ،وإما لأنه شهد على نفسه الله عز وجل       
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي              { :لها قوله تعالى  

           نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيس    دِهِ مِنهفَى بِعأَو 
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} اللَّهِ فَاس[. 

 ! فسماه االله شهيداً،فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد
 .)لجنةسمي شهيداً لأن االله وملائكته يشهدون له با(:وقال ابن الأنباري

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢٦
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وقد من االله   .يشهد ما أعد االله له من الثواب والكرامة       ،سمي بذلك لأنه عند خروج روحه     :وقيل
ومن أعظم هذه النعم والمـآثر المزايـا أنـه    .وخصصهم بمآثر جليلة ،على الشهداء بنعم عظيمة   

 .يرزقهم من الجنة حيث شاءوا،جعلهم أحياء عنده
} لُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحيـاءٌ ولَكِـن لَـا تشـعرونَ               ولَا تقُولُوا لِمن يقْت   {:قال تعالى 

 ]١٥٤:البقرة[
       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخي:        مبيلِ االلهِ هلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش

   زري هِمبر داءٌ عِنيابٍ  أَحيرِ حِسقُونَ بِغ،    ونَ بِذلِكرعشاءَ لاَ يالأَحي لكِنفِي    ،و تسلَي مهاتيلأَنَّ ح
 ٦٢٧.عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ

الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر           ،لما ذكر تبارك وتعالى   
لمشـقته في   ،وأشـقها علـى النفوس    ،وهو أفضل الطاعات البدنية   ،يلهوهو الجهاد في سب   ،عليه
التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحيـاة          ،وعدم الحياة ،ولكونه مؤديا للقتل  ،نفسه

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه      .ودفع لما يضادها  ،فإنه سعى لها  ،فكل ما يتصرفون به   ،ولوازمها
بأن قاتـل في سـبيل      ،أن من قتل في سـبيله     :فأخبر تعالى ،نه وأعظم العاقل إلا لمحبوب أعلى م    

فإنه لم تفتـه الحيـاة      ،لا لغير ذلك من الأغراض    ،ودينه الظاهر ،لتكون كلمة االله هي العليا    ،االله
 .مما تظنون وتحسبون،بل حصل له حياة أعظم وأكمل،المحبوبة

 بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَـم          أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَرِحِين    {فالشهداء  
يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ                

     مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهعظم من هذه الحيـاة المتضـمنة للقـرب مـن االله            فهل أ .}و
وهـو  ،والرزق الروحي ،وتمتعهم برزقه البدني في المـأكولات والمشـروبات اللذيـذة         ،تعالى
بل قد  ،وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا      ،والاستبشار وزوال كل خوف وحزن    ،الفرح

وتأكل مـن  ،الجنـة  أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضـر تـرد أـار            �أخبر النبي   
أعظم حث علـى الجهـاد في سـبيل         ،وفي هذه الآية  .وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش    ،ثمارها

فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل االله من الثواب لم يتخلف عنـه              ،وملازمة الصبر عليه  ،االله
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 الأجور العظيمة   وأفات،وزاد نوم النائم  ،هو الذي فتر العزائم   ،ولكن عدم العلم اليقيني التام    ،أحد
اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم        {:لم لا يكون كذلك واالله تعالى قد      ،والغنائم

تذهب نفسا  ،فواالله لو كان للإنسان ألف نفس     .}الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ      
ولهذا لا يتمنى الشهداء بعـدما     ،لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم       ، االله فنفسا في سبيل  

حتى يقتلوا في سـبيله مـرة بعـد         ،عاينوا من ثواب االله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا          
 ٦٢٨.مرة

إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَم يكُن بين       ،ولَيس معناه أَنهم سيحيونَ   ،والشهداءُ أَحياءٌ كَما قَالَ اللَّه تعالَى     
" ولكِن لَا تشعرونَ  :" ويدلُّ علَى هذَا قَولُه تعالَى    .الشهداءِ وبين غَيرِهِم فَرق إِذْ كُلُّ أَحدٍ سيحيا       

  ٦٢٩.والْمؤمِنونَ يشعرونَ أَنهم سيحيونَ
أَمـوات بـلْ    ] ٧٠١:ص[ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:وما فِي قَولِهِ  :ائِلٌفَإِنْ قَالَ لَنا قَ   

مِن خصوصِيةِ الْخبرِ عنِ الْمقْتولِ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِي لَم يعم بِهِ غَيره؟             ] ١٥٤:البقرة[} أَحياءٌ
 أَنه وصف حالَ الْمـؤمِنِين والْكَـافِرِين بعـد          �أَخبارِ عن رسولِ اللَّهِ     وقَد علِمت تظَاهر الْ   

فَاتِهِمـا               ،وهونَ مِنـمشـةِ ينإِلَـى الْج ابوأَب ورِهِمقُب مِن ملَه حفْتي مهأَن مِنِينؤنِ الْمع ربفَأَخ
ه قِيام الساعةِ لِيصيروا إِلَى مساكِنِهِم مِنها ويجمع بينهم وبين أَهـالِيهِم            ويستعجِلُونَ اللَّ ،روحها

وعنِ الْكَافِرِين أَنهم يفْتح لَهم مِن قُبورِهِم أَبواب إِلَى النـارِ ينظُـرونَ إِلَيهـا               ،وأَولَادِهِم فِيها 
ويسلَّطُ علَيهِم فِيها إِلَى قِيامِ الساعةِ من يقْمعهم فِيها ويسـأَلُونَ  ،ن نتنِها ومكْروهِها ويصِيبهم مِ 

 ـ                   ن اللَّه فِيها تأْخِير قِيامِ الساعةِ حِذَارا مِن الْمصِيرِ إِلَى ما أَعد اللَّه لَهم فِيها مع أَشباهِ ذَلِـك مِ
فَما الَّذِي خص بِهِ الْقَتِيلُ فِـي       ،�وإِذَا كَانتِ الْأَخبار بِذَلِك متظَاهِرةً عن رسولِ اللَّهِ         .الْأَخبارِ

يره أَحياءٌ فِـي   سبِيلِ اللَّهِ مِما لَم يعم بِهِ سائِر الْبشرِ غَيره مِن الْحياةِ وسائِر الْكُفَّارِ والْمؤمِنِين غَ              
وأَما الْمؤمِنونَ فَمنعمونَ بِالروحِ والريحـانِ      ،أَما الْكُفَّار فَمعذَّبونَ فِيهِ بِالْمعِيشةِ الضنكِ     ،الْبرزخِ

 الْمؤمِنِين بِخبرِهِ عنهم تعالَى     إِنَّ الَّذِي خص اللَّه بِهِ الشهداءَ فِي ذَلِك وأَفَاد        :ونسِيمِ الْجِنانِ؟ قِيلَ  
ذِكْره إِعلَامه إِياهم أَنهم مرزوقُونَ مِن مآكِـلِ الْجنـةِ ومطَاعِمِهـا فِـي بـرزخِهِم قَبـلَ                  
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ثِهِمعائِرِ ا         ،بس ثِ مِنعدِ الْبعاخِلُوها ببِهِ د معنونَ بِالَّذِي يمعنمو      ا الَّذِي لَمطَاعِمِهلَذِيذِ م رِ مِنشلْب
فَذَلِك هو الْفَضِيلَةُ الَّتِي فَضلَّهم بِها وخصهم بِها        .يطْعِمها اللَّه أَحدا غَيرهم فِي برزخِهِ قَبلَ بعثِهِ       

 رِهِمغَي بِالْ    ،مِن مِنِينؤالْم ةُ الَّتِي أَفَادالْفَائِدو مهنرِ عبدٍ      ،خمحهِ مبِيلِن هالَى ذِكْرعلَـا  {:�فَقَالَ تو
                 مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ فَرِحِينزري هِمبر داءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحت

 ٦٣٠.]١٧٠:آل عمران[} فَضلِهِ
قتلـى  .قتلى أعزاء أحباء  .شهداء في سبيل االله   .ى سيخرون شهداء في معركة الحق     إن هنالك قتل  
هم ،والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحـق      ، فالذين يخرجون في سبيل االله     -كراما أزكياء   

 هؤلاء الذين يقتلون في سبيل االله ليسوا        -عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس        
لا يجـوز أن يعتـبروا أمواتـا في الحـس     .أمـوات : يجوز أن يقال عنهم   فلا.إم أحياء .أمواتا

فهم لا بد   .إم أحياء بشهادة االله سبحانه    .ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان      ،والشعور
 .أحياء

ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقرر همـا         .وحسبما ترى العين  ،إم قتلوا في ظاهر الأمر    
وسمة الموت  .إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد       ..الظاهرةهذه النظرة السطحية    

وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل االله فاعليتهم في نصـرة      ..الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع    
والفكرة التي من أجلـها قتلـوا ترتـوي بـدمائهم           ،الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة      

فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا في       .وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد   وتأثر الباقين   ،وتمتد
فهم أحياء أولا ذا الاعتبار الواقعي في       .وهذه هي صفة الحياة الأولى    ،تكييف الحياة وتوجيهها  

وإما باعتبـار آخـر لا نـدري نحـن          ، إما ذا الاعتبار   -ثم هم أحياء عند رم      .دنيا الناس 
لأن كنه هـذه الحيـاة فـوق        ..»أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ   «: االله تعالى به   وحسبنا إخبار .كنهه

 .ولكنهم أحياء.إدراكنا البشري القاصر المحدود
فالغسـل  .ويكفنون في ثيام التي استشهدوا فيها     ،ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى      .أحياء

الأرض ثيام في القبر لأم بعـد  وثيام في .تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة 
 .أحياء
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أحياء يشـاركون في حيـاة الأهـل        .فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء      .أحياء
ولا يتعاظمهـا   ،أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقيـة خلفهـم         .والأحباء والأصدقاء 

 .ولا يهولنا عظم الفداء،الأمر
في سبيل االله   ..»فِي سبِيلِ اللَّهِ  «؟ إم أولئك الذين يقتلون      ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء     

في سبيل  .في سبيل هذا الحق الذي أنزله     .دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا االله         ،وحده
لا في أي   ،في هذا السـبيل وحـده     ..في سبيل هذا الدين الذي اختاره     .هذا المنهج الذي شرعه   

وفي هـذا شـدد القـرآن    .لا شركة مع هدف أو شعارو،ولا تحت أي شعار آخر   ،سبيل آخر 
 ٦٣١..غير االله..حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر،وشدد الحديث

-------- 
) ١٦٩(ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ              {:وقال تعالى 

آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّـا خـوف               فَرِحِين بِما   
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَـا يضِـيع أَجـر             ) ١٧٠(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     

 مِنِينؤ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(الْم[. 
 .ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِ،يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ

   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو:     المُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمافِقُونَع، هلُونفْعا يمونَ   ،وثِرـؤي مفَه
فَالشهداءُ أحياءٌ يرزقُـونَ    ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ     ،الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ   

وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دعِن. 
التِي مـن االلهُ بِهـا      ،لِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمـةِ والغبطَـةِ          ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِي   

لَيهِمبِيلِ االلهِ       ،عفِي س مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسـا      ،ممحِين هِملَـيونَ عمقْدي مهأَن
 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا،ا أَمامهملاَ يخافُونَ مِم،يستشهِدونَ

ومِن يقِينِهِم بِأنَّ   ،وهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ والفَضلِ والثَّوابِ           
 ٦٣٢.ينااللهَ لاَ يضيع أجر المُؤمِنِين الصادِقِ
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وما مـن االله علـيهم بـه مـن فضـله            ،هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم      
وتنشيطهم للقتـال في سـبيل االله       ،وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم      ،وإحسانه

في جهـاد أعـداء   :أي} ولا تحسبن الـذين قتلـوا في سـبيل االله      {:فقال،والتعرض للشهادة 
لا يخطر ببالك وحسـبانك أـم مـاتوا         :أي} أمواتا{ إعلاء كلمة االله     قاصدين بذلك ،الدين

من جـبن عـن     ،وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرا،الذي يحذر من فواته         ،وفقدوا
أحيـاء  {فهم  .قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون       } بل{.وزهد في الشهادة  ،القتال

 ـ{:ولفظ.في دار كرامته  } عند رم  وقرم مـن   ،يقتضـي علـو درجتـهم     } د رـم  عن
فرحين {ومع هذا   ،إلا من أنعم به عليهم    ،من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه      } يرزقون{،رم

وذلك ،وفرحت به نفوسـهم   ،قد قرت به عيوم   ،مغتبطين بذلك :أي} بما آتاهم االله من فضله    
فجمع االله لهم بين نعـيم      ،وعدم المنغص ،وكمال اللذة في الوصول إليه    ،وعظمته،لحسنه وكثرته 
فـتم لهـم  النعـيم       :ونعيم القلب والروح بالفرح بمـا آتـاهم مـن فضـله           ،البدن بالرزق 

يبشـر بعضـهم    :أي} يستبشرون بالذين لم يلحقوا م مـن خلفهـم        {وجعلوا  ،والسرور
ألا خوف عليهم ولا هم     {،وأم سينالون ما نالوا   ،بوصول إخوام الذين لم يلحقوا م     ،بعضا

يستبشرون {يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوام المستلزم كمال السرور        :أي} يحزنون
نعمــة :وهو،بأعظم مهنــأ بــه،يهــنىء بعضــهم بعضــا:أي} بنعمــة مــن االله وفضــل

ويزيده مـن   ،بل ينميـه ويشـكره    } وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين     {،وإحسانه،وفضله،رم
 .ما لا يصل إليه سعيهم،فضله

وفيه تلاقـي أرواح  ،وأن الشهداء في أعلى مكان عند رم ، إثبات نعيم البرزخ   وفي هذه الآيات  
 ٦٣٣.وتبشير بعضهم بعضا،وزيارة بعضهم بعضا،أهل الخير

وبعدوا عـن   ،وفارقوا هذه الحياة  ،والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل االله           
ثم يلي هذا النـهي     .»عِند ربهِم «..»أَحياءٌ«ونص كذلك في إثبات أم      ..أموات..أعين الناس 

 ..»يرزقُونَ«فهم .وصف ما لهم من خصائص الحياة،وهذا الإثبات
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إلا ما يبلغنـا مـن      ، لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء       - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    
وحده بـأن   إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل          ..وصفها في الأحاديث الصحاح   
وكفيل وحده بـأن يعلمنـا أن       .وما بينهما من انفصال والتئام    ،يغير مفاهيمنا للموت والحياة   

الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننا حـين ننشـئ مفاهيمنـا                 
 لنا  لا ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى       .للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها      

 .أن ننتظر البيان في شأا ممن يملك البيان سبحانه وتعالى
ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من      ،وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها    ،يقتلون،فهؤلاء ناس منا  

وتجردوا له من كل الأعراض والأعراض الجزئيـة        » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ولكن لأم .ظاهرها
 -فإن االله   ،لأم قتلوا كـذلك   ..فجادوا بأرواحهم في سبيله   ،رواحهم باالله الصغيرة واتصلت أ  

ويؤكد لنا أم   ،وينهانا أن نحسبهم كذلك   .أم ليسوا أمواتا  ، يخبرنا في الخبر الصادق    -سبحانه  
 .فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء.وأم يرزقون،أحياء عنده

 ..»فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى
فهو دليل رضاه وهم قد     .عليهم» مِن فَضلِهِ «فهم يستقبلون رزق االله بالفرح لأم يدركون أنه         

 فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟.قتلوا في سبيل االله
رون لهم لما علموه من رضـى االله عـن          ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبش        

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولا هـم             «:المؤمنين ااهدين 
 .»ؤمِنِينوأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْم،يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ.يحزنونَ

 وما الذي يفصلهم عن إخوام الذين لم يلحقوا ـم     - الذين قتلوا في سبيل االله؟       - للشهداء  
من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفـس الـذين لم                 

عن هذه الرحلـة إلى     ،يلحقوا م من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس           
 مـتى كـان في      -إا تعديل كامل لمفهوم الموت      ! مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة    ،جوار االله 
وفي النفوس التي يخلفوا مـن      ، وللمشاعر المصاحبة له في نفوس ااهدين أنفسهم       -سبيل االله   

كما ،بحيث تتجاوز نطـاق هـذه العاجلـة       ،وإفساح ال الحياة ومشاعرها وصورها    .ورائهم



 ٣٥٤

لا تعترضه الحواجز التي تقوم     ،وحيث تستقر في مجال فسيح عريض     .اة الزائلة تتجاوز مظاهر الحي  
 ٦٣٤!ومن حياة إلى حياة،في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة

 خضـراءَ  الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِي قُبةٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 .٦٣٥»يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا
 :وقد اختلف العلماء في معنى حياة الشهداء

 ولَا محالَةَ أَنهـم   ،أَخبر اللَّه تعالَى فِيها عنِ الشهداءِ أَنهم أَحياءٌ فِي الْجنةِ يرزقُونَ          :قال القرطبي 
وفُضلُوا بِالرزقِ فِـي    ،وأَرواحهم حيةٌ كَأَرواحِ سائِرِ الْمؤمِنِين    ،ماتوا وأَنَّ أَجسادهم فِي الترابِ    

         مةٌ لَهائِما ديناةَ الديى كَأَنَّ حتلِ حقْتِ الْقَتو ةِ مِننـذَا         .الْجـاءُ فِـي هلَمالْع لَـفتقَـدِ اخو 
تـرد  :ثُم مِنهم من يقُولُ   .وأَنَّ حياةَ الشهداءِ محقَّقَةٌ   ،فَالَّذِي علَيهِ الْمعظَم هو ما ذَكَرناه     .الْمعنى

 ـ.كَما يحيـا الْكُفَّـار فِـي قُبـورِهِم فَيعـذَّبونَ          ،إِلَيهِم الْأَرواح فِي قُبورِهِم فَينعمونَ     الَ وقَ
اهِدجةِ   :منرِ الْجثَم قُونَ مِنزرا    ،يوا فِيهسلَيا وهونَ رِيحجِدي ـذَا         .أَيإِلَـى أَنَّ ه مقَـو ـارصو
ازجةِ        ،منمِ فِي الْجعنحِقُّونَ لِلتتسكْمِ اللَّهِ مفِي ح مهى أَننعالْمقَـالُ   .وا يكَم وهو:    ـاتـا مم
 :كَما قِيلَ،أَي ذِكْره حي،فُلَانٌ

 قَد مات قَوم وهم فِي الناسِ أَحياءُ...موت التقِي حياةٌ لَا فَناءَ لَها
أَرواحهم فِي أَجوافِ طَيـرٍ خضـرٍ وأَنهـم         :وقَالَ آخرونَ .فالمعنى أم يرزقون الشاء الْجمِيلَ    

لِأَنَّ ما صح بِهِ النقْلُ فَهو      ،وهذَا هو الصحِيح مِن الْأَقْوالِ    .جنةِ ويأْكُلُونَ ويتنعمونَ  يرزقُونَ فِي الْ  
اقِعالْو.الْخِلَاف فَعري صاسٍ نبنِ عدِيثُ ابح٦٣٦و.. 

تون في  ومتفاو،فهـم متفـاوتون في المكانـة      ،والشهداء ليسوا على رتبةٍ واحـدة عنـد االله        
وسماحة أنفسـهم   ،وسبب ذلك التفـاوت هـو تفـاوم في درجـات إخلاصـهم            .المكان

 :وتفاوم في ما كانوا عليه قبل الاستشهاد من الأعمال الصالحة،بأنفسهم
ثم يـأوي إلى    ،يرعى في الجنة حيث شاء    ، من الشهداء من تكون روحه في جوف طير أخضر         -

 !قناديل معلقة في ظل العرش
                                                 

 )٨٢٩ :ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٣٤
 صحيح) ٤٦٥٨)(٥١٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٣٥
 )٢٦٩/ ٤(تفسير القرطبي  - ٦٣٦



 ٣٥٥

 !يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً، من يكون على بارق ر بباب الجنة ومن الشهداء-
 ! ومن الشهداء من يطير مع الملائكة في الجنة حيث يشاء-
 ! ومن الشهداء من يكون على أسرةٍ في الجنة-
رحمنِ بـنِ   عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ ال         وإن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؛        -

ثُم ،وعبد اللَّهِ بن عمرِو بـنِ حـرامٍ الْأَنصـارِيينِ      ،أَنه بلَغه أَنَّ عمرو بن الْجموحِ     ،أَبِي صعصعةَ 
فَحفِر ،ما يلِي السيلَ  وكَانَ قَبرهما مِ  ،وكَانا مِمنِ استشهِد يوم أُحدٍ    ،كَانا فِي قَبرٍ واحِدٍ   ،السلَمِيينِ

وكَانَ أَحدهما قَد جرِح فَوضع     ،فَوجِدا لَم يتغيرا كَأَنما ماتا بِالْأَمسِ     ،عنهما لِيغيرا مِن مكَانِهِما   
فَرجعت كَمـا   ،أُرسِـلَت فَأُمِيطَت يده عن جرحِـهِ ثُـم        ،فَدفِن وهو كَذَلِك  ،يده علَى جرحِهِ  

تةً .كَاننونَ سعبأَرو ا سِتمهنع فِرح مويدٍ ومِ أُحوي نيكَانَ ب٦٣٧"و 
زملُـوهم  : لَما خرج لِدفْنِ شهداءِ أُحدٍ قَـالَ       - � -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

  احِهِمبِجِر   هِملَيع هِيدا الشي أَنسِـيلُ             .فَإِنةِ يامالْقِي مواءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلا جفِي س كْلَملِمٍ يسم ا مِنم
وكُفِّن أَبِي فِي نمِرةٍ واحِدةٍ وكـان       :قَالَ جابِر .]دما اللَّونُ لَونُ الزعفَرانِ والريح رِيح الْمِسكِ      

قَدموه فِي اللَّحدِ قَبلَ    :ي هؤلاءِ كَانَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى الرجلِ قَالَ           أَ:ص.يقول
 قَتلَـه .قَالُوا وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ مِن الْمسلِمِين يوم أُحـدٍ               .صاحِبِهِ

       لَمِيرِ السوو أَبِي الأَعسٍ أَبمدِ شبع نانُ بفْيولُ اللَّهِ     .سسهِ رلَيلَّى عقبـل الهزيمـة     - � -فَص 
ادفِنوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو وعمرو بن الْجموحِ فِي قَبرٍ واحِدٍ لِمـا كَـانَ   :ص.وقال رسول االله  [

قَالَ وكَانَ عبد اللَّـهِ     .]ادفِنوا هذَينِ الْمتحابينِ فِي الدنيا فِي قَبرٍ واحِدٍ       :وقَالَ.ءِبينهما مِن الصفَا  
وكَانَ عمرو بن الْجموحِ رجلا طَوِيلا فَعرِفَا فَـدفِنا  .بن عمرٍو رجلا أَحمر أَصلَع لَيس بِالطَّوِيلِ      

وكَانَ قَبرهما مِما يلِي الْمسِيلَ فَدخلَه السيلُ فَحفِر عنهما وعلَيهِما نمِرتانِ وعبد            .فِي قَبرٍ واحِدٍ  
                 تدفَـر مثَ الدعبحِهِ فَانرج نع هدي حِهِ فَأُمِيطَترلَى جع هدهِهِ فَيجفِي و حرج هابأَص اللَّهِ قَد

  هدي   مالد كَنا فَسكَانِهإِلَى م. ابِرالِهِ قَلِيلٌ           :قَالَ جح مِن ريغا تمو ائِمن هتِهِ كَأَنفْرأَبِي فِي ح تأَيفَر
 لا كَثِيرو. ؟ قَالَ  :فَقِيلَ لَههأَكْفَان تأَيلَ        :فَرعِلَ عجو ههجا وبِه مِرةٍ خمِرفِي ن ا كُفِّنمـهِ   إِنلَيى رِج

الْحرملُ فَوجدنا النمِرةَ كَما هِي والْحرملَ علَى رِجلَيهِ علَى هيئَتِهِ وبين ذَلِك سِت وأَربعـونَ               

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤٩)(٤٧٠/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي ) ١٢٨/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦٣٧



 ٣٥٦

لا :ا وقَـالُو  - � -فَشاورهم جابِر فِي أَنْ يطَيب بِمِسكٍ فَأَبى ذَلِك أَصحاب رسولِ اللَّهِ            .سنةً
وحولا مِن ذَلِك الْمكَانِ إِلَى مكَانٍ آخـر وذَلِـك أَنَّ الْقَنـاةَ كَانـت تمـر                 .تحدِثُوا شيئًا 

 ٦٣٨.وأُخرِجوا رِطَابا يتثَنونَ.علَيهِما
 الْعين فَأَخرجناهم بعد أَربعِين     صرخ بِنا إِلَى قَتلانا يوم أُحدٍ حِين أَجرى معاوِيةُ        :وعن جابِرٍ قَالَ  

مافُه٦٣٩.سنة لينة أجسادهم تتثنى أَطْر 
         قَالَ لَه اهدِ اللَّهِ أَنَّ أَببنِ عابِرِ بج نوع:     صِـيكا فَأَوغَد ابصي نلِ مو أَنْ أَكُونَ فِي أَوجي أَرإِن

صِيب فَجعلْنا الاثْنينِ فِي قَبرٍ واحِدٍ فَدفَنته مع آخر فِي قَبرٍ فَلَبِثْنا سِـتةَ              فَأُ.بِبناتِ عبدِ اللَّهِ خيرا   
ثُم إِنَّ نفْسِي لَم تدعنِي حتى أَدفِنه وحده فَاستخرجته مِن الْقَبرِ فَإِذَا الأَرض لَـم تأْكُـلْ            .أَشهرٍ

 .لا قَلِيلًا مِن شحمةِ أُذُنِهِشيئًا مِنه إِ
أَخبرنا حماد بن زيدٍ عن سعِيدِ بنِ يزِيد أَبِي مسلَمةَ عـن أَبِـي         :أَخبرنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ    

رجلانِ فَكَانَ فِي نفْسِي مِـن      دفِن مع أَبِي فِي قَبرِهِ رجلٌ أَو        :نضرةَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      
ذَلِك حاجةٌ فَأَخرجته بعد سِتةِ أَشهرٍ فَحولْته فَما أَنكَرت مِنه شيئًا إِلا شعراتٍ كُن فِي لِحيتِـهِ                 

ضلِي الأَرا ي٦٤٠.مِم 
 :وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء

   يح هِيدهِ    إِذَا كَانَ الشلَيلَّى عصا فَلَا يكْما ،ا ححِس يـلِ        .كَالْحـاءُ فِـي غُسلَمالْع لَفتقَدِ اخو
  هِملَيلَاةِ عالصاءِ ودهاءِ          ،الشدهمِيعِ الشلِ جإِلَى غُس رِيالثَّونِيفَةَ وو حأَبو افِعِيالشو الِكم بفَذَه

 هِملَيلَاةِ عالصةً      إِ،واصخ ودالِ الْعكِ فِي قِترتعابِرٍ ،لَّا قَتِيلَ الْمدِيثِ جقَالَ،لِح:     بِـيقَـالَ الن�: »
ائِهِمفِي دِم موهفِندٍ -» ادأُح مونِي يعي -ارِيخالْب اهورملْهسغي لَم٦٤١. و 

 بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع عـنهم الْحدِيـد    �ر رسولُ اللَّهِ    أَم«:قَالَ،وروى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ     
لُودالْجو،ابِهِمثِيو ائِهِموا بِدِمفَندأَنْ ي٦٤٢.»و   

                                                 
 صحيح) ٤٢٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٦٣٨
 صحيح) ٤٢٤/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٦٣٩
 صحيح) ٤٢٥/ ٣(طبقات الكبرى ط العلمية ال - ٦٤٠
  )١٣٤٦)(٩٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٤١
 ضعيف ) ٣١٣٤) (١٩٥/ ٣( سنن أبي داود - ٦٤٢



 ٣٥٧

 الْحـدِيثِ  وبِهذَا قَالَ أَحمد وإِسحاق والْأَوزاعِي وداود بن علِي وجماعةُ فُقَهاءِ الْأَمصارِ وأَهلُ          
إِنما لَم تغسلْ شهداءُ أُحدٍ     :قَالَ أَحدهما .يغسلُونَ:وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ والْحسن    .وابن علَيةَ 

   ذَلِك نلِ عغالشو تِهِملِكَثْر.  رمو عذَا       :قَالَ أَبنِ هسالْحعِيدٍ ولِ سقُلْ بِقَوي لَمـاءِ    وفُقَه مِن دأَح
لِحدِيثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِـي اللَّـه    ،وليس علَيهِم ،الْأَمصارِ إِلَّا عبيد اللَّهِ بن الحسن العنبري      

أَيهـم  «:قُولُثُم ي ، يجمع بين الرجلَينِ مِن قَتلَى أُحدٍ فِي ثَوبٍ واحِدٍ         �كَانَ النبِي   :قَالَ،عنهما
أَنا شهِيد علَى هؤلاَءِ يوم     «:وقَالَ،فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى أَحدِهِما قَدمه فِي اللَّحدِ       ،»أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ  

 .٦٤٣"ولَم يصلَّ علَيهِم،ولَم يغسلُوا،وأَمر بِدفْنِهِم فِي دِمائِهِم،»القِيامةِ
ورووا آثَارا كَبِيرةً أَكْثَرها مراسِيلُ أَنَّ النبِـي        .يصلَّى علَيهِم :وقَالَ فُقَهاءُ الْكُوفَةِ والْبصرةِ والشامِ    

 . صلَّى علَى حمزةَ وعلَى سائِرِ شهداءِ أُحدٍ�
لَ حيا ولَم يمت فِي الْمعتركِ وعاش وأَكَلَ فَإِنه يصـلَّى  وأَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الشهِيد إِذَا حمِ   

واختلَفُوا فِيمن قُتِلَ مظْلُوما كَقَتِيلِ الْخوارِجِ وقُطَّـاعِ        .كَما قَد صنِع بِعمر رضِي اللَّه عنه      ،علَيهِ
  هِ ذَلِكشِبنِ  ،الطَّرِيقِ وو حفَقَالَ أَب رِيالثَّولْ     :يفَةَ وسغي ا لَمظْلُومقُتِلَ م نهِ   ،كُلُّ ملَيلَّى عصي هلَكِنو

ورووا من طرق كثير صِحاحٍ  عنِ الْعيزارِ بـنِ          .وهو قَولٌ سائِر أَهلُ الْعِراقِ    ،وعلَى كُلِّ شهِيدٍ  
 دِيبثٍ الْعيرقَالَ،ح:  نب ديا       قَالَ زسمضِ رونِي فِي الأَرسملِ ارمالْج موانَ يوحسِـلُوا   ، صغلاَ تو

 ٦٤٤..ولاَ تنزِعوا عني ثَوبا إِلاَّ الْخفَّينِ فَإِني محاج أُحاج،عني دما
 الْقَـارِئ   �علَى عهدِ النبِي     وكَانَ يسمى    -أَنَّ سعد بن عبيدٍ الْقَارِئ      ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

-مكَانَ قَالَ لَهةِ والْقَادِسِي موا«: قُتِلَ يمي دنلُوا عسغا،لَا تا إِلَّا جِلْدبي ثَونوا عزِعنلَا ت٦٤٥»و 
 حدثَ عن حجرِ بنِ عدِي      كَانَ محمد إِذَا سئِلَ عنِ الشهِيدِ يغسلُ      :قَالَ،وعن هِشامِ بنِ حسانَ   

ادفِنونِي فِي وِثَـاقِي    ،لاَ تطْلِقُوا عني حدِيدا ولاَ تغسِلُوا عني دما       :قَالَ حجر :قَالَ،إذْ قَتلَه معاوِيةُ  
 ٦٤٦.فَإني أَلْقَى معاوِيةَ علَى الْجادةِ غَدا،ودمِي

                                                 
 )١٣٤٣)(٩١/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٤٣
أشهد لهم أم بذلوا أرواحهم في سبيل االله تعالى وأشـفع لهـم           ) شهيد على هؤلاء  .(هو الشق في جانب القبر    ) اللحد(ش   [ 

 ]من مكاره ذلك اليوموأصوم 
 صحيح) ١١١٠٧)(١٥٠/ ٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٤
 صحيح ) ٢٥٧٥)(٢٦٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٦٤٥
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 ٦٤٧.ادفِنونِي فِي ثِيابِي فَإِني مخاصِم:نه قَالَوعن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَ
       لِيع لْهسغي لَمو اسِرٍ بِصِفِّيني نب ارمقُتِلَ علَانِ .وقَو افِعِيلِلشا:ومهدى    -أَحتومِيعِ الْملُ كَجسغي 

لَا يغسلُ من قتلـه الكفـار ومـات في          :قَالَ مالِك .كٍوهذَا قَولُ مالِ  ،إِلَّا من قَتلَه أَهلُ الْحربِ    
وهـذَا قَـولُ   . فَإِنه يغسلُ ويصلَّى علَيهِ  - قَتِيلِ الْكُفَّارِ  -وكان مقْتولٍ غَيرِ قَتِيلِ الْمعتركِ    .المعترك

     هنع اللَّه ضِيلٍ ربننِ حب دمأَح.  لِلش رلُ الْآخالْقَوواةِ    -افِعِيغلُ قَتِيلُ الْبسغالِـكٍ    . لَا يلُ مقَـوو
حقْلِ الْكَافَّةِ       ،أَصناعِ ومبِالْإِج تثَب ى قَدتولَ الْمفَإِنَّ غُس.       هجرأَخ نتٍ إِلَّا ميلُ كُلِّ مغُس اجِبفَو

    ٦٤٨.وبِاللَّهِ التوفِيق.إِجماع أَو سنةٌ ثَابِتةٌ
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 صحيح،ولكن هناك اجتهاد في سبب قتله) ٣٣٤٧٦)(٤٥٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٦

 يح  صح) ٣٣٤٧٧)(٤٥٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٧
 )٢٧٠/ ٤(تفسير القرطبي  - ٦٤٨
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 .�أخبرنا عنها رسول االله ،للشهداء فضائل عديدة عند االله
 .إلا الشهيد،ولو أعطي ما في الدنيا جميعاً،لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها:الأولى

لما يرى من فضـل الشـهادة وكرامـة         ،سبيل االله ليقتل في   ، فإنه يتمنى أن يرده االله إلى الدنيا      
ما أَحد يدخلُ الجَنةَ يحِـب أَنْ       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ف.الشهيد

فَيقْتلَ ،نْ يرجِع إِلَـى الـدنيا     يتمنى أَ ،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد       ،يرجِع إِلَى الدنيا  
 .٦٤٩»عشر مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ

 .الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين االله:الثانية
 ٦٥٠»يدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا الدينيغفَر لِلشهِ«قَالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ

إِلَّا ،الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّر كُلَّ شـيءٍ       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
ني٦٥١»الد. 

يـؤتى  :قَالَ،ر الذُّنوب كُلَّها إِلَّا الْأَمانةَ    الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّ    " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
كَيف وقَد ذَهبـتِ    ،أَي رب :فَيقُولُ،أَد أَمانتك :وإِنْ قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ     ،بِالْعبدِ يوم الْقِيامةِ  

ويمثَّلُ لَه أَمانته كَهيئَتِها يـوم      ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   ،انطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   :فَيقَالُ:الدنيا؟ قَالَ 
فَيحمِلَها علَى منكِبيهِ حتى إِذَا ظَن أَنه       ،فَيراها فَيعرِفَها فَيهوِي فِي أَثَرِها حتى يدرِكَها      ،دفِعت إِلَيهِ 

    نع لَّتز ارِجهِخيكِبنم،     الْآبِدِين دا أَبوِي فِي أَثَرِههي وقَـالَ  ،فَه ةٌ  :ثُمانـلَاةُ أَمـوءُ  ،الصضالْوو
فَأَتيت الْبراءَ بن عـازِبٍ     "وأَعظَم ذَلِك الْودِائِع  ،وأَشياءُ عددها ،والْكَيلُ أَمانةٌ ،والْوزنُ أَمانةٌ ،أَمانةٌ

                                                 
 ) ١٨٧٧ (- ١٠٩)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨١٧) (٢٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤٩
 ]لأجل ما يراه من فضل الشهادة) لما يرى من الكرامة.(الدنيا وما فيها) ما على الأرض من شيء(ش [ 
 )١٨٨٦ (- ١١٩)١٥٠٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٥٠
 )١٨٨٦( - ١٢٠)١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٦٥١
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صدق أَمـا سـمِعت يقُـولُ       ،كَذَا قَالَ ،قَالَ"كَذَا:أَلَا ترى إِلَى ما قَالَ ابن مسعودٍ؟ قَالَ       :تفَقُلْ
 ٦٥٢] "٥٨:النساء[} إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها{:االلهُ

 أَو  -الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّر الـذُّنوب كُلَّهـا          " :لَ قَا �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
فَأَشـد  ،والْأَمانةُ فِي الْحدِيثِ،والْأَمانةُ فِي الصومِ،والْأَمانةُ فِي الصلَاةِ، إِلَّا الْأَمانةَ-كُلُّ شيءٍ  :قَالَ

 ائِعدالْو ٦٥٣"ذَلِك.  
 هو الَّذِي قَـد     - واللَّه أَعلَم  -الدين الَّذِي يحبس بِهِ صاحِبه عنِ الْجنةِ      :يروقال القرطبي في التفس   

أَوِ ادانه فِي سرفٍ أَو فِي سفَهٍ ومـات         ،أَو قَدر علَى الْأَداءِ فَلَم يؤدهِ     .ترك لَه وفَاءً ولَم يوصِ بِهِ     
ا منِ ادانَ فِي حق واجِبٍ لِفَاقَةٍ وعسرٍ ومات ولَم يترك وفَاءً فَإِنَّ اللَّه لَا يحبِسـه                 وأَم.ولَم يوفِّهِ 

    اءَ اللَّهةِ إِنْ شننِ الْجع،     هنيد هنع يدؤا أَنْ يضلْطَانِ فَرلَى السقَاتِ ،لِأَنَّ عـدلَةِ الصمج ا مِنإِم،أَو 
  ارِمِينمِ الْغهس مِن،     لِمِينسلَى الْماجِعِ عءِ الرالْفَي مِن دِ اللَّهِ    .أَوبنِ عابِرِ بج نولُ  :قَالَ،عسكَانَ ر

وعلَا صـوته كَأَنـه منـذِر جـيشٍ         ،واشتد غَضبه ،إِذَا ذَكَر الساعةَ احمرت وجنتاه    ،�اللَّهِ  
ومن تـرك   ،أَنـا أَولَـى بِـالْمؤمِنِين مِـن أَنفُسِـهِم         «:وكَانَ يقُولُ :صبحتم مسيتم قَالَ  :قَالَ
 ٦٥٤»فَأَنا أَولَى بِالْمؤمِنِين،فَعلَي وإِلَي،ومن ترك دينا أَو ضياعا،فَلِأَهلِهِ،مالًا

 .بحيث يتنازل عن حقه، يرضي خصمه الدائن عنهفإن االله،وإن لم يؤد السلطان عنه دينه
من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيـد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     روى البخاري   

هنع ى اللَّها أَداءَهأَد،اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نم٦٥٥»و. 
 .الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها:ثالثةال

وقَد مثِّلَ  ،�جِيءَ بِأَبِي إِلَى النبِي     :يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،عن محمد بنِ المُنكَدِرِ   روى البخاري   
ابنـةُ  :فَقِيلَ،ت صائِحةٍ فَنهانِي قَومِي فَسمِع صو   ،فَذَهبت أَكْشِف عن وجهِهِ   ،ووضِع بين يديهِ  ،بِهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٨٨٥) (٢٠٨/ ٧(شعب الإيمان  - ٦٥٢
 صحيح ) ١٠٥٢٧) (٢١٩/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٣
/ ٢(وهوفي صحيح مسـلم مطـولا        ) ٣٠٦٢) (٣٣٢/ ٧( مخرجا   -وصحيح ابن حبان    ) ٢٧٤/ ٤(تفسير القرطبي    - ٦٥٤

٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢( 
 )٢٣٨٧( )١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٥٥
يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن لم             ) أدى االله عنه  .(اصدا أن يردها إلى المقرض    ق) يريد أداءها (ش  [ 

 ]أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة) أتلفه االله.(لا يقصد قضاءها) إتلافها.(يستطع الوفاء في الدنيا



 ٣٦١

 مـا زالَـتِ المَلاَئِكَـةُ تظِلُّـه         - أَو لاَ تبكِي     -لِم تبكِي   «: فَقَالَ - أَو أُخت عمرٍو     -عمرٍو  
 .٦٥٦ربما قَالَه:قَالَ» حتى رفِع«أَفِيهِ :قُلْت لِصدقَةَ» بِأَجنِحتِها

حتى وضِع بـين    ،جِيءَ بِأَبِي يوم أُحدٍ قَد مثِّلَ بِهِ      :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ      
ثُم ذَهبـت   ،فَنهانِي قَـومِي  ،فَذَهبت أُرِيد أَنْ أَكْشِف عنه    ، وقَد سجي ثَوبا   �يدي رسولِ اللَّهِ    

 هنع مِي ،أَكْشِفانِي قَوهولُ اللَّهِ    فَ،فَنسر رأَم� فِعةٍ  ، فَرائِحص توص مِعذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسه نم «
فَما زالَتِ المَلاَئِكَةُ تظِلُّـه     ،فَلِم تبكِي؟ أَو لاَ تبكِي    «: قَالَ - أَو أُخت عمرٍو     -ابنةُ عمرٍو   :فَقَالُوا

فِعى رتا حتِهنِح٦٥٧»بِأَج 
 .ادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاًالشه:الرابعة

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ              {:قال تعالى 
ةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ           فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التورا      

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} فَاس[. 
مـن رأَى   «:لَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ    إِذَا صلَّى صلاَةً أَقْب    �كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن سمرةَ بنِ جندبٍ   

هـلْ  «:فَسأَلَنا يوما فَقَـالَ   » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟  
فَأَخرجانِي ،جلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي   لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ ر   «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» رأَى أَحد مِنكُم رؤيا؟   

قَالَ بعض أَصحابِنا   » بِيدِهِ كَلُّوب مِن حدِيدٍ   ،ورجلٌ قَائِم ،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ  
ثُم يفْعلُ بِشِدقِهِ الآخـرِ مِثْـلَ   ،غَ قَفَاهإِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتى يبلُ   " :عن موسى 

ذَا  ،ذَلِكه قُهشِد ئِملْتيو،  مِثْلَه عنصفَي ودعفَي،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْتا هم:طَلِقلَـى     ،انا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان
فَإِذَا ، فَيشدخ بِهِ رأْسـه    - أَو صخرةٍ    -فِهرٍ  رجلٍ مضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِ        

  رالحَج هدهدت هبرض،  ذَهأْخهِ لِيإِلَي طَلَقـا           ،فَانكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه جِعرفَلاَ ي
وهِ ،هإِلَي ادفَع،هبرفَض،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْته نـورِ       :منا إِلَى ثَقْبٍ مِثْـلِ التطَلَقْنفَان طَلِقان،   قـيض لاَهأَع

فَإِذَا خمدت رجعـوا    ،فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا      ،وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا    
                                                 

  )٢٨١٦) (٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٦
 )٢٤٧١ (- ١٢٩)١٩١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٣) (٨١/ ٢( صحيح البخاري - ٦٥٧
عمة ) ابنة عمرو .(امرأة تصيح ) صائحة.(غطي) سجي.(من التمثيل بالقتيل وهو قطع أنفه وأذنه وما أشبه ذلك         ) مثل به (ش [ 

 ]عمة عبد االله أبي جابر) أخت عمرو.(جابر واسمها فاطمة



 ٣٦٢

فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِـن دمٍ        ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :لْتفَقُ،وفِيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ   ،فِيها
 وعلَـى  -عن جرِيرِ بنِ حـازِمٍ  :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى وسطِ النهرِ       

فَإِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ      ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ     
فَيرجِـع كَمـا    ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،بِحجرٍ فِي فِيهِ  

فِيها شـجرةٌ   ،طَلَقْنا حتى انتهينا إِلَـى روضـةٍ خضـراءَ        فَان،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ
فَصعِدا بِي  ،وإِذَا رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديهِ نار يوقِدها        ،وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ   ،عظِيمةٌ

ــجرةِ ــي الش ــطُّ،فِ ــم أَر قَ ــن مِنهاوأَدخلاَنِي دارا لَ سأَح ،  وخــي ــالٌ ش ــا رِج فِيه
اببشاءٌ،ونِسانٌ،ويصِبةَ     ،ورجا بِي الشعِدا فَصهانِي مِنجرأَخ ثُم،      ـنسأَح ا هِـيارلاَنِي دخفَأَد

  وخيا شلُ فِيهأَفْضو،اببشو،لَةَ :قُلْتانِي اللَّيمفْتطَو،  ا رمانِي عبِرفَأَختقَالاَ،أَي:معن،   هتأَيا الَّذِي رأَم
 قُهشِد قشةِ  ،يثُ بِالكَذْبدحي فَكَذَّاب،    لُغَ الآفَاقبى تتح هنلُ عمحمِ        ،فَتـوبِـهِ إِلَـى ي عـنصفَي

فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَـم يعمـلْ فِيـهِ         ،نَفَرجلٌ علَّمه اللَّه القُرآ   ،والَّذِي رأَيته يشدخ رأْسه   ،القِيامةِ
والَّذِي رأَيته فِي النهرِ آكِلُوا     ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     ،يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ    ،بِالنهارِ

فَأَولاَد الناسِ والَّذِي يوقِد    ،حولَه،والصبيانُ، علَيهِ السلاَم  والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ إِبراهِيم    ،الربا
وأَما هـذِهِ الـدار فَـدار    ،والدار الأُولَى الَّتِي دخلْت دار عامةِ المُؤمِنِين   ،النار مالِك خازِنُ النارِ   

فَإِذَا فَـوقِي مِثْـلُ     ،فَرفَعت رأْسِـي  ،فَـارفَع رأْسـك   ،مِيكَائِيلُوهـذَا   ،وأَنا جِبرِيلُ ،الشهداءِ
إِنه بقِي لَك عمر لَم تستكْمِلْه فَلَـوِ        :قَالاَ،دعانِي أَدخلْ منزِلِي  :قُلْت،ذَاك منزِلُك :قَالاَ،السحابِ

 زِلَكنم تيأَت لْتكْمت٦٥٨"اس. 
فَصعِدا بِي الشجرةَ فَأَدخلاَنِي دارا هِـي  ،رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي" :�قَالَ النبِي   ،وعن سمرةَ 

 ٦٥٩"أَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ :قَالاَ،لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها،أَحسن وأَفْضلُ
بيل االله فإن االله يجعل أرواحهم في أجواف طير خضر في           عندما يقتل الشهداء في س    :الخامسة

 .الجنة
                                                 

  )١٣٨٦)(١٠١/ ٢( صحيح البخاري - ٦٥٨
بحجر ملء  ) بفهر.(يصح ويبرأ ) يلتئم.(جانب فمه ) شدقه.(ديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب       الح) كلوب(ش   [ 

 ]تدحرج) تدهده.(من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ.(الكف
  )٢٧٩١) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٦٥٩



 ٣٦٣

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ      {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ روى مسلم   
أَما إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن         :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ      

رٍ    «:فَقَالَ،ذَلِكضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوشِ   ،أَررلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنثُ    ،لَهيةِ حنالْج مِن حرست
اءَتادِيلِ    ،شالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت اطِّلَ   ،ثُم مهبر هِمإِلَي ةًفَاطَّلَعئًا؟     " :فَقَالَ،»اعـيونَ شهـتشلْ ته

فَلَمـا  ،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ    ،أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا        :قَالُوا
نْ ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا حتى نقْتـلَ        نرِيد أَ ،يا رب :قَالُوا،رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا      

 .٦٦٠"فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا ،فِي سبِيلِك مرةً أُخرى
أم جاهـدوا في سـبيل      ،ولعل الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أجساد الطيور الخضـر          

وعرضوها لـلآلام والمشـقات     ،وبذلوها في حب االله   ،وجادوا بأجسادهم الكثيفة الله تعالى    ،االله
فلما فعلوا ذلك عوضهم االله عنها أجساداً لطيفة في         ! امتثالاً لأمر االله  ،الشديدة وسمحوا ا للفناء   

 .دار النعيم الباقي
إن :ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديل المعلقة في ظل العرش هـي              

ولـذلك جعـل االله     .وألطف الجمادات الشفافة هو الزجاج    .للون الأخضر ألطف الألوان هو ا   
ويأوي ،واختار ألطف الألوان وهـو الأخضـر      ،وهو الطير ،أرواح الشهداء في ألطف الأجساد    

لتكمل ،ذلك الطير الأخضر إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل العرش            
 !لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم

 الشهيد وروح المؤمن غير الشـهيد؛ أن روح الشـهيد في جـوف طـير                 روح والفرق بين 
فكأا تطـير   ،أما روح المؤمن فإا على شكل طيرٍ في الجنـة         .فكأا تركب ذلك الطير   ،أخضر
 .بنفسها

 .الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم:السادسة
إن الفتنة في القبر إنما هـي       .رقة السيوف على رأسه فتنة    لأنه كفى ببا  ،ولا يفتن الشهيد في قبره    

 .لاختبار ما عند الإنسان من حقيقة الإيمان والتصديق

                                                 
 )١٨٨٧ (- ١٢١) ١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٦٦٠



 ٣٦٤

والسـهام  ،والأسنة تـبرق وتخرق   ،ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع         
والناس بـين قتيـل وجـريح       ،والأعضاء تتطاير ،والدماء تثعب ،والرؤوس تندر ،ترشق وتمرق 

إيمانـاً  ،وإنما جـاد بنفسـه الله تعالى      ،إن من رأى ذلك فثبت ولم يول الدبر ولم ينهزم         ،وطريح
وهذه هي الفتنة التي مـا      ،واختباراً له ،إنما يكفيه هذا امتحاناً لإيمانه    ،وتصديقاً بوعده ووعيده  ،به

 .بعدها فتنة يكفي للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان
 .ه يوم القيامةوالشهيد لا يصعق عندما يبعث من قبر

أَنه سأَلَ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام عن      "�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     روى الحاكم   
مـنِ  } هونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّ             {:هذِهِ الْآيةِ 

 .٦٦١»هم شهداءُ اللَّهِ عز وجلَّ :الَّذِين لَم يشأِ اللَّه أَنْ يصعقَهم؟ قَالَ
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي      {: أَنه سأَلَ جِبرِيلَ عن هذِهِ الْآيةِ      �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

هم الشهداءُ ثَنِيةُ   :من لَم يشأِ اللَّه أَنْ يصعقَه؟ قَالَ      } ي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه     السمواتِ ومن فِ  
أَزِمتها الـدر   ،تتلَقَّاهم ملَائِكَةُ الْمحشرِ بِنجائِب مِن ياقُوتٍ     ،اللَّهِ متقَلِّدِي أَسيافَهم حولَ عرشِهِ    

وأَنمارها أَلْين مِن الْحرِيرِ مد خطَاها مد       ،وأَغْشِيتها السندس والْإِستبرق  ،بِرحائِلِ الذَّهبِ ،أَبيضالْ
ى ربنا ننظُر   انطَلِقُوا بِنا إِلَ  :يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيولٍ يقُولُونَ عِند طُولِ النزهةِ        ،أَبصارِ الرجالِ 

هِمإِلَي إِلَّا هِي كحضلْقِهِ؟ يخ نيقْضِي بي فهِ ،كَيلَيع ابطِنٍ فَلَا حِسوفِي م حِكإِذَا ض٦٦٢"و  
ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له بأول قطرةٍ        ،الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته      :السابعة
 .من دمه

   نِ مامِ بنِ الْمِقْدعدِيكَرِبولِ اللَّهِ    ،عسر نالٍ    " : قَالَ �عخِص اللَّهِ سِت دهِيدِ عِنفِي   :لِلش لَه فِرغي
ويـأْمن مِـن الْفَـزعِ      ،ويجار مِـن عـذَابِ الْقَبرِ     ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ   

 .٦٦٣"ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ،الْإِيمانِويحلَّى حلَّةَ ،الْأَكْبرِ

                                                 
 صحيح ) ٣٠٠٠)(٢٧٧ /٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم ٦٦١
 فيه لين) ٧١)(٩٧/ ٧(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٦٢
 صحيح  ) ٢٧٩٩) (٩٣٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٦٦٣



 ٣٦٥

إِنَّ لِلشهِيدِ عِند االلهِ تِسـع      " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِبٍ    
ويرى مقْعـده مِـن     ، يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعـةٍ مِـن دمِـهِ          -لٍ  عشر خِصا : أَو قَالَ  -خِصالٍ  

ويأْمن يوم الْفَـزعِ    ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،ويحلَّى حِلْيةَ الْإِيمانِ  ،الْجنةِ
ويزوج اثْنتينِ وتِسـعِين    ،الْياقُوتةُ خير مِن الدنيا وما فِيها     : الْوقَارِ ويوضع علَى رأْسهِ تاج   ،الْأَكْبرِ

 ٦٦٤"ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ ،زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ
    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولِ اللَّهِ    :وعسر نقَالَ �ع :»         ـعـلَّ تِسجو ـزاللَّهِ ع دهِيدِ عِنلِلش

ويزوج مِـن   ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      ،خِصالٍ
الْياقُوتةُ ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ،ع الْأَكْبر ويأْمن الْفَز ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْحورِ الْعِينِ 

ويشفَّع فِي سـبعِين    ،ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     
 ٦٦٥»إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ
  سِ الْجقَي نوعولُ االلهِ    :قَالَ،ذَامِيسالٍ     " :�قَالَ رخِص االلهِ سِت دإِنَّ لِلْقَتِيلِ عِن:   هطِيئَتخ لَه فَرغي

ويرى مقْعـده مِـن     ،ويحلَّى حلَّـةَ الْكَرامـةِ    ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،فِي أَولِ دفعةٍ مِن دمِهِ    
 ٦٦٦".ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ ، الْفَزعِ الْأَكْبرِويؤمن مِن،الْجنةِ

 .من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً:الثامنة
ويهراق ،أَنْ يعقَـر جـوادك    «:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن جابِرٍ 

كم٦٦٧.»د. 
 .الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة:لتاسعةا

ما يجِد الشهِيد مِن مس القَتلِ إِلَّا كَما يجِد أَحـدكُم     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٦٦٨»مِن مس القَرصةِ

                                                                                                                                  

الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سـقاء        ) دفعة(إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة       .المذكورات سبع ) ستة خصال  (
غضافة الحلة إلى الإيمان    ) حلة الإيمان .(ء القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة       يقال دا .وكذلك الدفعة من المطر   .فانصب بمرة 

 .بمعنى أا مسببة عنه
 صحيح ) ٦٢٩)(٢٦٦/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٤
 صحيح) ٨١١)(١٢٤٣/ ٣(الشريعة للآجري  - ٦٦٥
 صحيح ) ٣٩٤٧)(١١٣/ ٦(شعب الإيمان  - ٦٦٦
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٦٧



 ٣٦٦

 .يسلمون عليهميدخل الملائكة على الشهداء من كل باب :العاشرة
إِنَّ أَولُ ثُلَّةٍ تدخلُ الْجنةَ     " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،قال      

     كَارِهالْم قَى بِهِمتي ونَ الَّذِيناجِرهاءَ الْموا   ،الْفُقَرأَطَاعوا ومِعوا سإِذَا أُمِر، تإِنْ كَانو   مهلٍ مِنجلِر 
       وتمى يتح لَه قْضت لْطَانِ لَمةٌ إِلَى الساجرِهِ  ،حدفِي ص هِيـةِ        ،وامالْقِي مـوو يعـدإِنَّ االلهَ يو

وأُوذُوا فِـي   ،لُواوقُتِ،أَين عِبادِي الَّذِين قَاتلُوا فِي سبِيلِ االلهِ      :فَيقُولُ،فَتأْتِي بِزخرفِها وزِينتِها  ،الْجنةَ
فَتأْتِي الْملَائِكَـةُ   ،فَيدخلُونها بِغيرِ حِسابٍ ولَا عذَابٍ    ،سبِيلِي وجاهدوا فِي سبِيلِي ادخلُوا الْجنةَ     

فَيقُولُ ،آثَرتهم علَينـا  ونقَدس لَك مِن هؤلَاءِ الَّذِين      ،ربنا نحن نسبح لَك اللَّيلَ والنهار     :فَيقُولُونَ
فَتدخلُ علَيهِم الْملَائِكَـةُ    ،هؤلَاءِ الَّذِين قَاتلُوا فِي سبِيلِي وأُوذُوا فِي سبِيلِي       :الرب تبارك وتعالَى  

}ارى الدقْبع معفَن متربا صبِم كُملَيع لَامابٍ سكُلِّ ب ٦٦٩ "]٢٤:الرعد[} مِن. 
هلْ تدرونَ أَولَ من يدخلُ الْجنةَ مِن خلْـقِ         " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

      لَمأَع ولُهسرو لَّ؟ قَالُوا اللَّهجو زـ    " :قَالَ.اللَّهِ ع  راءُ أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِـن خلْـقِ اللَّـهِ فُقَ
    ورالثُّغ بِهِم دست الَّذِين اجِرِينهالْم،  كَارِهالْم قَى بِهِمتتو، مهدأَح وتميرِهِ لَا    ،ودفِي ص هتاجحو

ربنا :فَيقُولُونَ:قَالَ،ايتوهم فَحيوهم :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِمن شاءَ مِن ملَائِكَتِهِ       ،يستطِيع لَها قَضاءً  
  اتِكاومكَّانُ سس نحلَاءِ      ،نؤه أْتِيا أَنْ ننرأْمأَفَت لْقِكخ مِن كتخِيرو،     قُولُ اللَّـه؟ فَيهِملَيع لِّمسفَن

تسد بِهِم الثُّغور ويتقَى بِهِم     و،إِنَّ هؤلَاءِ كَانوا عِبادا لِي يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا         :عز وجلَّ 
كَارِهرِهِ    ،الْمدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمياءً   ،وا قَضلَه طِيعتسلَا ي،     ذَلِـك دلَائِكَةُ عِنالْم أْتِيهِمفَت

 ٦٧٠] "٢٤:الرعد[} فَنِعم عقْبى الدارِ،سلَام علَيكُم بِما صبرتم{فَيدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ 
 :يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده:الحادية عشرة

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونـا الْقُـرآنَ        :فَقَالُوا،�جاءَ ناس إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
يقْـرءُونَ  ،فِيهِم خـالِي حرام   ،الْقُـراءُ :يقَالُ لَهم ،ين رجلًا مِن الْأَنصارِ   فَبعثَ إِلَيهِم سبعِ  ،والسنةَ
وكَـانوا بِالنهـارِ يجِيئُـونَ بِالْمـاءِ فَيضـعونه فِـي            ،ويتدارسونَ بِاللَّيـلِ يتعلَّمونَ   ،الْقُرآنَ

 �فَبعثَهم النبِـي    ،يشترونَ بِهِ الطَّعام لِأَهلِ الصـفَّةِ ولِلْفُقَـراءِ       و،ويحتطِبونَ فَيبِيعونه ،الْمسجِدِ
                                                                                                                                  

 صحيح ) ١٦٦٨)(١٩٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦٦٨
 صحيح) ٣٩٥٤) (١٢٠/ ٦( شعب الإيمان - ٦٦٩
 صحيح ) ٤١٤) (٢٤٣: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٦٧٠



 ٣٦٧

هِمإِلَي، موا لَهضركَانَ    ،فَعوا الْملُغبلَ أَنْ يقَب ملُوهفَقَالُوا،فَقَت:مالله،        ـاكلَقِين ا قَـدا أَننبِيا ننلِّغْ عب
 كنا عضِينفَر،را ونع ا  :قَالَ،ضِيتامرلٌ حجى رأَتلْفِهِ   ،وخ سٍ مِنالَ أَنـى     ،ختحٍ حمبِـر هنفَطَع

فَذَهأَن، امرةِ  :فَقَالَ حبالْكَع برو تـولُ االلهِ     ،فُزسابِهِ  �فَقَالَ رـحلِأَص : "     قَـد كُمانـوإِنَّ إِخ
 .٦٧١"ورضِيت عنا ،لِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنكاللهم ب:وإِنهم قَالُوا،قُتِلُوا

 .بل هي بسابق الإرادة والاختيار،لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار:الثانية عشرة
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع:     ـهنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:  ـى النأَت   بِـي�     ـعقَنـلٌ مجر 

فَقَـالَ  ،فَقُتِلَ،ثُم قَاتلَ ،فَأَسلَم،»ثُم قَاتِلْ ،أَسلِم«:يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَو أُسلِم؟ قَالَ      :فَقَالَ،بِالحَدِيدِ
 .٦٧٢»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�رسولُ اللَّهِ 

 :ضله النبيون إلا بدرجة النبوةالشهيد في سبيل االله لايف:الثالثة عشرة
          بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ اللَّـهِ      �عن عسلَـى  «: قَـالَ  � أَنَّ رالْقَت

لَهم حتى يقْتلَ فَذَلِك    رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَات            :ثَلَاثَةٌ
 نحتمالْم هِيدةِ اللَّهِ  ،الشميشِهِ ،فِي خرع تحةِ      ،توبةِ النجرلِ دونَ إِلَّا بِفَضبِيالن لُهفْضلَا يلٌ ،وجرو

إِذَا لَقِـي   ،الِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى    جاهد بِنفْسِهِ وم  ،مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا      
وأُدخِـلَ  ،إِنَّ السيف محاءٌ لِلْخطَايا ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ   

وبعضـها أَفْضـلُ مِـن    ،جهنم سبعةُ أَبوابٍ ولِ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبوابٍ   ،مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شاءَ    
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ فَذَلِك        ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       ،بعضٍ

 .٦٧٣»إِنَّ السيف لَا يمحو النفَاق،فِي النارِ
 :ين اللواتي أعدهن االله للمؤمنينالحور الع

                                                 
 )٦٧٧ (- ١٤٧)١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ٦٧١
 وكانت لهم في آخره صـفة       �النبي  أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد           ) لأهل الصفة (ش   [ 

وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلـة                     
 ]قدامه

  ) ٢٨٠٨) (٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٧٢
 ]وجهه مغطى) مقنع.(هو الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنه) رجل(ش  [ 
 صحيح) ٤٦٦٣) (٥١٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٧٣



 ٣٦٨

وإن الحور العين قد يتراءين للجريح إذا أغمي عليه قبل خروج           .يزوج االله الشهداء بالحور العين    
وقد يترائين للمجاهد في المنام ليكون هذا أدعى        .وذلك بشارة له بأن االله قد تقبله شهيداً       ،روحه

 .له لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال
وجعلهن للمـؤمنين   ، العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللواتي خلقهن االله في الجنة            والحور

هـي  :والحـوراء .الحوراء العيناء :ومفرد الحور العين  .وبالذات للمجاهدين والشهداء  ،الصالحين
فالحور شدة بياض العين في شـدة       ،شديدة بياض العين وشديدة سواد الجزء الأسود من العين        

كَأَمثَالِ ) ٢٢(وحور عِين   { :قال تعالى ،عظيمة العينين واسعتهما جميلتهما   :اء هي والعين.سوادها
 .]٢٤ - ٢٢:الواقعة[} )٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ ) ٢٣(اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ 

ن فِي بهائِهِن وإِشـراقِهِن     كَأَنّه.واسِعات العيونِ ،بِيض الوجوهِ ،ولَهم فِي الجَنةِ زوجات حِسانٌ    
 تِهِنرشاضِ بيبتِذَال   ،وسِ والابنِ اللَّمع نِهِنوصافِهِ   ،ودونٌ فِي أَصكْنم لُؤوا بِهِ    .لُؤذَا الذِي فَازهو

الِهِم الصملَى أَعع ماءً لَهزج هِملَيبِهِ ع مكَرااللهِ ت طَاءٌ مِنع واهيناةِ الدةِ فِي الحَي٦٧٤.الِح 
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الجَنـةَ علَـى        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

لاَ يبولُـونَ   ، فِي السماءِ إِضاءَةً   ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد كَوكَبٍ دري      ،صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ   
ومجامِرهم الأَلُوةُ  ،ورشحهم المِسك ،أَمشاطُهم الذَّهب ،ولاَ يتفِلُونَ ولاَ يمتخِطُونَ   ،ولاَ يتغوطُونَ 

وججالأَن،    العِين الحُور مهاجوأَزالطِّيبِ و ودا   ،علٍ وجلْقِ رلَى خحِـدٍ ع،     ةِ أَبِـيهِمـورلَى صع
ماءِ،آدما فِي الساعونَ ذِر٦٧٥»سِت. 

  نِ سِيرِيننِ ابةَ فَقَالُوا       :قَالَ،وعريرأَبِي ه دا عِنمووا يرفَاخت وا أَومفَاحةِ أَمِ     :تنفِي الْج الُ أَكْثَرجالر
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ وجوههم مِثْلُ       «: قَد قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    أَولَيس:النساءُ؟ فَقَالَ أَبو هريرةَ   

ثُم الَّذِين يلُونهم كَأَضواءِ كَوكَبٍ دري فِي       ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ  
والَّذِي نفْسِـي  ،لِك لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ ساقِها مِن وراءِ اللَّحمِ كَذَ،السماءِ

بزا عا فِيهدِهِ م٦٧٦»بِي 
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٨٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٤
 )٢٨٣٤ (- ١٥)٢١٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٢٧) (١٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٥
 ]أي علوا وارتفاعا)  السماءفي.(تفسير للألوة وقوله عود الطيب تفسير له والظاهر أنه تفسير من أحد الرواة) الألنجوج(ش [ 

 صحيح ) ٢٠٨٧٩)(٤١٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٦٧٦



 ٣٦٩

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»    ةَ صالجَن لِجةٍ ترملُ زلَـى   أَوع مهتور
آنِيتهم فِيهـا   ،ولاَ يتغوطُـونَ  ،ولاَ يمتخِطُـونَ  ،لاَ يبصـقُونَ فِيهـا    ،صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البـدرِ    

بةِ   ،الذَّهالفِضبِ والذَّه مِن ماطُهشةُ ،أَمالأَلُو مهامِرجمو، كالمِس مهحشرـ  ،و  نهم ولِكُلِّ واحِدٍ مِ
قُلُوبهم ،لاَ اختِلاَف بينهم ولاَ تبـاغُض     ،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ مِن الحُسنِ       ،زوجتانِ

احِدو ا،قَلْبشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبس٦٧٧»ي 
خير مِـن الـدنيا ومـا       ،أَو غَـدوةٌ  ، اللَّهِ لَروحةٌ فِي سبِيلِ  «:�عنِ النبِي   ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   

 خير مِـن الـدنيا ومـا        - يعنِي سوطَه    -أَو موضِع قِيدٍ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ، لَأَضـاءَت مـا بينهما     ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهـلِ الأَرضِ          ،فِيها
 .٦٧٨»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها،رِيحا
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 )٢٨٣٤ (- ١٤)٢١٧٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٧
) آنيتـهم .(اسـم للقمـر حـين تكتمـل       ) البـدر .(أي في الإضاءة  ) على صورة القمر  .(تدخل) تلج.(جماعة) زمرة(ش  [ 

) الألوة.(مجمرةوهي المبخرة سميت بذلك لأا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور              جمع  ) مجامرهم.(أوعيتهم
قلـب  .(ما داخل العظم من السـاق     ) مخ سوقها .(عرقهم كالمسك في طيب رائحته    ) رشحهم.(العود الهندي الذي يتبخر به    

 ]ا يلهمهم االله تعالى من ذكرهأي في غالب أوقام يتلذذون بم) بكرة وعشيا.(أي كقلب رجل واحد) واحد

  )٢٧٩٦)(١٧/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٨
) ريحـا .(ما بـين السـماء والأرض     ) ما بينهما .(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ         ) موضع قيد (ش   [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا



 ٣٧٠

����א�8�M)�وא�uCM"نא�8�M)�وא�uCM"نא�8�M)�وא�uCM"نא�8�M)�وא�uCM"ن
�=
�7ukא��=E@ل�و"E�7א�&�y���=
�7ukא��=E@ل�و"E�7א�&�y���=
�7ukא��=E@ل�و"E�7א�&�y���=
�7ukא��=E@ل�و"E�7א�&�y������

 
مه بين العسكر بحيـث     الغلول هو ما يأخذه أمير الجيش أو أحد ااهدين من الغنائم قبل تقسي            

وهو حرام سواء كان قلـيلا أو       .يأخذه لنفسه ولا يأتي به إلى الذي يتولى قسمته بين مستحقيه          
 .كثيرا فهو سرقه وخيانة

 .لأن الأيدي مغلولة عنه ممنوعة من تناوله وأخذه:وسمي غلولا
ا غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ مـا          وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِم        { :قال تعالى 

 ]١٦١:آل عمران[} كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
وعنِ ،)عنِ الغلُولِ   ( ينزه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ رسولَه الكَرِيم عن أخذِ شيءٍ مِن المَغنمِ خِلْسةً               

ما ينبغِي لِنبي أنْ يغلَّ لأنَّ االلهَ عصمه مِن ذَلِك ويهـدد االلهُ             :فَقَالَ تعالَى ، أَداءِ الأَمانةِ  الخِيانةِ فِي 
 مِن  وااللهُ لاَ يظْلِم أَحداً   ،تعالَى مِن يغلُّ بأنه سيأتِي يوم القِيامةِ وهو يحمِلُ ما غَلَّ لِيحاسب علَيهِ            

 ٦٧٩.خلْقِهِ
بل هو  ،وهو محرم إجماعا  ] والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان     [،الكتمان من الغنيمة  :الغلول هو 
فأخبر االله تعالى أنه ما ينبغي      ،كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص        ،من الكبائر 

وقد صـان   .العيوب من أعظم الذنوب وأشر      -كما علمت -لأن الغلول   ،ولا يليق بنبي أن يغل    
وأطهرهم ،وجعلهم أفضل العـالمين أخلاقـا  ،االله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم       

االله {ومعدن حكمتـه    ،وجعلهم محل رسالته  ،ونزههم عن كل عيب   ،وأزكاهم وأطيبهم ،نفوسا
 .}أعلم حيث يجعل رسالته

ولا يحتاج إلى دليـل     ،هميجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح في      ،فبمجرد علم العبد بالواحد منهم    
ولذلك أتى بصيغة يمتنـع  ،مستلزم لدفع ذلك،لأن معرفته بنبوم ،على ما قيل فيهم من أعدائهم     

يمتنع ذلك ويستحيل علـى مـن       :أي} وما كان لنبي أن يغل    {:فقال،معها وجود الفعل منهم   
 .اختارهم االله لنبوته

                                                 
 )شاملة آليا،بترقيم ال٤٥٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٧٩
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يأت بـه حاملـه   :أي}  القيامةومن يغلل يأت بما غل يوم {:فقال،ثم ذكر الوعيد على من غل     
ثم توفى كل نفـس مـا       {،ليعذب به يوم القيامة   ،أو غير ذلك  ،حيوانا كان أو متاعا   ،على ظهره 

لا :أي} وهم لا يظلمـون   {،كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه      ،الغال وغيره } كسبت
يـة  وتأمل حسن هذا الاحتراز في هـذه الآ       ،ولا يهضمون شيئا من حسنام    ،يزاد في سيئام  

 .الكريمة
وكـان  ،ولما أراد أن يذكر توفيتـه وجزاءه      ،وأنه يأتي يوم القيامة بما غله     ،لما ذكر عقوبة الغال   

أتى بلفظ عام   - أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون          -بالمفهوم-الاقتصار على الغال يوهم     
 ٦٨٠.جامع له ولغيره

فَمات فَقَالَ رسولُ   ،رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ   ،�قَلِ النبِي   كَانَ علَى ثَ  :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     و
قَالَ ابن  " :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   ،فَوجدوا عباءَةً قَد غَلَّها   ،فَذَهبوا ينظُرونَ إِلَيهِ  ،»هو فِي النارِ  «:�اللَّهِ  
 .٦٨١"وهو مضبوطٌ كَذَا :كَركَرةُ يعنِي بِفَتحِ الكَافِ:سلاَمٍ

 :في عقوبة الغال
عقوبـة في الآخـرة وعقوبـة في        :اعلم أن من غل شيئا في سبيل االله فقد استوجب عقوبتين          

ويلبس مثل مـا    ،فمن غل شيئاً يدخله االله النار     ،وأما عقوبة الآخرة ففي النار والعياذ باالله      .الدنيا
لى عنقه وهو يصيح عليـه ويفضـحه علـى          غل من النار ويأتي يوم القيامة هو ويحمل غله ع         

 .رؤوس الأشهاد
 .هذا الغال لا يكون شهيدا في الآخرة

وأما عقوبة الغال في الدنيا فان للغلول تأثيرا خطيرا على الجيش لأنه ما ظهر الغلول في قوم إلا                  
 .ألقى االله في قلوم الرعب وأخر عنهم النصر

إِنْ لَم تغلَّ أُمتِي لَم يقُم      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَبو ذَر  قَالَ:قَالَ،وعن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ   
 .٦٨٢»لَها عدو أَبدا

                                                 
 )١٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٦٨٠
  )٣٠٧٤) (٧٤/ ٤( صحيح البخاري - ٦٨١
يعذب فيها يوم القيامة على قدر ذنبه ثم يخرج منها إن كان مات             ) هو في النار  .(العيال وما يثقل حمله من الأمتعة     ) ثقل(ش  [ 

 ]على الإسلام
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إِنْ لَم تغـلَّ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا ذَر  :وعن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ قَالَ    
هلْ يثْبت لَكُم الْعـدو حلْـب       «:قَالَ أَبو ذَر لِحبِيبِ بنِ مسلَمةَ     » هم عدو أَبدا  أُمتِي لَم يقُم لَ   

 ٦٨٣»ورب الْكَعبةِ،غَلَلْتم«:قَالَ أَبو ذَر،نعم وثَلَاثَ شِياهٍ غُزرٍ:قَالَ» شاةٍ؟
أَي يخونه فِـي    ،أَهلِ الْعِلْمِ أَي لَيس لِأَحدٍ أَنْ يغلَّه      عِند جمهورِ   " يغلُّ" ومعنى" :وقال القرطبي 

وكَما لَـا يجـوز أَنْ      .والتوعدِ علَيهِ ،فَالْآيةُ فِي معنى نهيِ الناسِ عنِ الْغلُولِ فِي الْغنائِمِ        .الْغنِيمةِ
   بِيانَ النخي�     انَ غَيخأَنْ ي وزجلَا ي هر،         ظَمأَعا وقْعو دأَش هعةَ مانبِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْخِي هصخ لَكِنو

 فَلَهم حظُّهم   �والْولَاةُ إِنما هم علَى أَمرِ النبِي       .لِأَنَّ الْمعاصِي تعظُم بِحضرتِهِ لِتعينِ توقِيرِهِ     ،وِزرا
 .ولَيس الْغرض النهي،أَي ما غَلَّ نبِي قَطُّ" يغلَّ" معنى:قِيلَو.مِن التوقِيرِ

أَي يأْتِي بِـهِ حامِلًـا لَـه علَـى ظَهـرِهِ            ) ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ      (:وقَولُه تعالَى 
علَى ما  ،وموبخا بِإِظْهارِ خِيانتِهِ علَى رءُوسِ الْأَشهادِ     ،عوبا بِصوتِهِ ومر،معذَّبا بِحملِهِ وثِقَلِهِ  ،ورقَبتِهِ

فِي أَنْ  ،وهذِهِ الْفَضِيحةُ الَّتِي يوقِعها اللَّه تعالَى بِالْغالِّ نظِير الْفَضِيحةِ الَّتِي توقَـع بِالْغـادِرِ             .يأْتِي
   داءٌ عِنلِو لَه بصنتِهِ   يررِ غَدتِهِ بِقَدإِس .         ـرشالْب هدهعا يمبساتِ حاقَبعذِهِ الْمالَى هعت لَ اللَّهعجو

هونمفْهياعِرِ،ولِ الشى إِلَى قَورأَلَا ت: 
 رفِع اللِّواءُ لَنا بِها في امع...أَسمي ويحكِ هلْ سمِعتِ بِغدرةٍ

كَاناءًوادِرِ لِولِلْغ فَعرت برتِهِ،تِ الْعايجِن عانِي مبِالْج طَافي كَذَلِكو. 
" :ثُم قَالَ ،فَعظَّمه وعظَّم أَمره  ،فَذَكَر الْغلُولَ ، ذَات يومٍ  �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

   ي كُمدأَح نغَاءٌ       لَا أُلْفِير لَه عِيرتِهِ بقَبلَى رةِ عامالْقِي موقُولُ،جِيءُ يولَ االلهِ  :يسا رلَا :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي
لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يـوم الْقِيامـةِ علَـى رقَبتِـهِ فَـرس لَـه                ،قَد أَبلَغتك ،أَملِك لَك شيئًا  

لَا أُلْفِـين أَحـدكُم     ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :لُفَيقُو،حمحمةٌ
لَـا أَملِـك لَـك      :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ شاةٌ لَها ثُغاءٌ       

يا رسولَ  :فَيقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ نفْس لَها صِياح          ،بلَغتكقَد أَ ،شيئًا
 رقَبتِـهِ   لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى      ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،االلهِ

                                                                                                                                  
 صحيح ) ١٩٤٠)(١١١٢/ ٣( الكنى والأسماء للدولابي - ٦٨٢
 صحيح ) ٨١٠٨) (١٠٥/ ٨(المعجم الأوسط  - ٦٨٣
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 فِقخت قُولُ،رِقَاعولَ االلهِ  :فَيسا رئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ييش لَك لِكلَا أَم، كتلَغأَب قَد،    كُمـدأَح نلَا أُلْفِي
     امِتتِهِ صقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِيءُ يقُولُ،يولَ االلهِ  :فَيسا رفَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي: ئًا   لَا أَمـيش لَك لِك، قَد

 كتلَغ٦٨٤"أَب 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هوقَالَ أَب:  بِيا النفِين قَام�، هرأَم ظَّـمعو هظَّملُولَ فَعالغ لاَ " :قَـالَ ،فَذَكَر

يا رسولَ  :يقُولُ،ى رقَبتِهِ فَرس لَه حمحمةٌ    علَ،أُلْفِين أَحدكُم يوم القِيامةِ علَى رقَبتِهِ شاةٌ لَها ثُغاءٌ        
يا رسولَ اللَّـهِ    :يقُولُ،وعلَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ    ،قَد أَبلَغتك ،لاَ أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،اللَّهِ أَغِثْنِي 

يـا رسـولَ اللَّـهِ      :فَيقُولُ،وعلَى رقَبتِهِ صـامِت   ،تكلاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغ     :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي
يا رسـولَ اللَّـهِ     :فَيقُولُ،أَو علَى رقَبتِهِ رِقَاع تخفِق    ،فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك      ،أَغِثْنِي
 ٦٨٥"فَرس لَه حمحمةٌ:عن أَبِي حيانَ:وقَالَ أَيوب"كقَد أَبلَغت،لاَ أَملِك لَك شيئًا:فَأَقُولُ،أَغِثْنِي

 إِذَا أَصاب غَنِيمةً أَمر بِلَالًا فَنادى فِي النـاسِ          �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
   همقَسيو هسمخفَي ائِمِهِمنجِيئُونَ بِغفَي، اءَ ررٍ فَقَالَ  فَجعش امٍ مِنبِزِم ذَلِك دعلٌ بولَ اللَّـهِ  :جسا ري

فَما منعـك  «:قَالَ.نعم:قَالَ» أَسمِعت بِلَالًا ينادِي ثَلَاثًا؟«:فَقَالَ.هذَا فِيما كُنا أَصبناه مِن الغنِيمةِ 
 ٦٨٦» أَنت تجِيءُ بِهِ يوم الْقِيامةِ فَلَن أَقْبلَه عنككُن«:فَقَالَ،فَاعتذَر إِلَيهِ» أَنْ تجِيءَ بِهِ؟

                                                 
 ) ١٨٣١ (- ٢٤)١٤٦١/ ٣( صحيح مسلم - ٦٨٤
الرغاء ) رغاء(أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصف               ) لا ألفين (ش   [ 

 اةهو صوت الش) ثغاء(هي صوت الفرس دون الصهيل) حمحمة(صوت البعير
الصامت مـن المـال الـذهب    ) صامت(تضطرب) تخفق(جمع رقعة والمراد ا هنا الثياب  ) رقاع(هو صوت الإنسان  ) صياح(

والفضةوالمعنى إن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد سواء كان هـذا المغلـول                      
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غـل يـوم             {فسير وبيان لقوله تعالى     حيوانا أو إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضةوهذا ت        

 ]}القيامة
  )٣٠٧٣)(٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٨٥
صوت ) ثغاء.(لا أجدن ) لا ألفين .(شدد في الانكار على فاعله    ) عظم أمره .(تعرض لذكره وبيان حكمه   ) فذكر الغلول (ش [ 

صوت ) رغاء.(من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى االله تعالى  )  أملك لك شيئا   لا.(صوت الفرس إذا طلب العلف    ) حمحمة.(الغنم
 ]تتحرك) تخفق.(جمع رقعة وهي الخرقة) رقاع.(الذهب والفضة ونحوهما) صامت.(البعير

 حسن ) ٢٧١٢)(٦٨/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٦
 ظْهِرقَالَ الْم :    همِن لْ ذَلِكقْبي ا لَممإِنمِي؛ وـهِ  لِأَنَّ جإِلَي مهاحِدٍ مِنصِيبِ كَلِّ والُ نإِيص ذَّرعتقُوا،وفَرت قَدرِكَةٌ،وفِيهِ ش انِمِينالْغ ع

أَنَّ توبته غَير مقْبولَـةٍ،ولَا أَنَّ  هذَا وارِد علَى سبِيلِ التغلِيظِ لَا : لِأَنه هو الْغاصِب،وقَالَ الطِّيبِي؛ فَتركَه فِي يدِهِ لِيكُونَ إِثْمه علَيهِ  
رد الْمظَالِمِ علَى أَصحابِها،أَوِ الِاستِحلَالَ مِنهم غَير ممكِنٍ،وفِيهِ أَنَّ رد الْمظْلَمةِ وحصولَ الِاسـتِحلَالِ شـرطٌ فِـي صِـحةِ                    



 ٣٧٤

وهم يحمِلُـونَ   :" كَما قَالَ فِي آيةٍ أُخرى    ،أَراد يوافِي بِوِزرِ ذَلِك يوم الْقِيامةِ     :قَالَ بعض الْعلَماءِ  
الْخبر محمولٌ علَـى شـهرةِ      :وقِيلَ.]٣١:لانعاما" [أَوزارهم على ظُهورِهِم أَلا ساءَ ما يزِرونَ      

أَي يأْتِي يوم الْقِيامةِ قَد شهر اللَّه أَمره كَما يشهر لَو حملَ بعِيرا لَه رغَاءٌ أَو فَرسـا لَـه                    ،الْأَمرِ
وإِذَا دار الْكَلَام بـين الْحقِيقَـةِ       ،مجازِ والتشبِيهِ وهذَا عدولٌ عنِ الْحقِيقَةِ إِلَى الْ     :قُلْت.حمحمةٌ

وهذَا . بالحقيقة،بِإِذْنِ الْإِمامِ  �وقَد أَخبر النبِي    .والْمجازِ فَالْحقِيقَةُ الْأَصلُ كَما فِي كُتبِ الْأُصولِ      
  لَ لَهلَا أَص،  الِفُهخت ا   ،لِأَنَّ الْآثَارلَى مأْتِيعي. نسـولِ اللَّـهِ        :قَالَ الْحسر ابـحإِذَا  �كَانَ أَص 

كَـانوا  :وقَالَ إِبراهِيم .افْتتحوا الْمدِينةَ أَوِ الْحِصن أَكَلُوا مِن السوِيقِ والدقِيقِ والسمنِ والْعسلِ         
       ضِ الْحفِي أَر امالطَّع ودضِ الْعأَر أْكُلُونَ مِنوا    يسمخلَ أَنْ يلِفُونَ قَبعيبِ وطَاءٌ .رقَالَ عفِـي  :و

وما بقِي ردوه إِلَى    ،الْغزاةِ يكُونونَ فِي السرِيةِ فَيصِيبونَ أَنحاءَ السمنِ والْعسلِ والطَّعامِ فَيأْكُلُونَ         
امِهِماءِ،إِملَمةُ الْعاعمذَا جلَى هعو. 

 لَم يحـرق متـاع      �لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْغالَّ لَا يحرق متاعه         وفِ
ولَو كَانَ  ،ولَا أَحرق متاع صاحِبِ الْخرزاتِ الَّذِي ترك الصلَاةَ علَيهِ        ،الرجلِ الَّذِي أَخذَ الشملَةَ   

قرح لَها لَفَعاجِباعِهِ وتدِيثِ،� مفِي الْح قِلَ ذَلِكلَن لَهفَع لَوو. 
وعمـر  ،غَزونا مع الْولِيدِ بنِ هِشامٍ ومعنا سالِم بن عبدِ االلهِ بنِ عمر           :قَالَ،وعن صالِحِ بنِ محمدٍ   

 ٦٨٧.عا فَأَمر الْولِيد بِمتاعِهِ فَأُحرِق وطِيف بِهِ ولَم يعطِهِ سهمهفَغلَّ رجلٌ متا،بن عبدِ الْعزِيزِ
 وأَبا بكْرٍ وعمر حرقُـوا متـاع        �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 همهس وهعنمو،وهبرضالّ و٦٨٨"الْغ   
   رمو عدِيثِ    : قَالَ أَبذَا الْحاةٍ هور ضعقَالَ ب:   هاعترِقُوا مأَحو قَهنوا عرِباضـدِيثُ    .وـذَا الْحهو

لَا يحِلُّ دم   «: أَنه قَالَ  �وقَد ثَبت عنِ النبِي     .يدور علَى صالِحِ ابن محمدٍ ولَيس مِمن يحتج بِهِ        

                                                                                                                                  

    تا ممهإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنةِ،وبولَى           التأْكِيدِ،لَا عالتقِيقِ وحبِيلِ التلَى سع ارِدو وا،فَهولِهِمصلَى حا عولُهقَب قَّفوتيا،وذِّرعتم ا،أَورسع
ربدفَت رظْهِرِ أَظْهالْم دِيدِ،فَكَلَامهالتلِيظِ وغ٢٥٩١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الت( 

 حسن مقطوع ) ٢٧١٤)(٦٩/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٧

 ضعيف ) ٢٧١٥) (٦٩/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٨



 ٣٧٥

ى ثَلَاثٍ    امدلِمٍ إِلَّا بِإِحسفْسِ ،رِئٍ مبِالن فْسانِي ،النالز بالثَّيو،  فَارِقالْم هدِين ارِكالت٦٨٩»و   ـوهو 
 .ينفِي الْقَتلَ فِي الْغلُولِ

ولَا علـى المخـتلس   ،ولَا على الخائن،لَيس على منتهب قطع" :-َ  � -قَالَ النبِي  :وقَالَ جابر 
 ٦٩٠".طع ق

ولَا على المنتهب،ولَا على    ،لَيس على المختلس  " : قَالَ -َ    � -عن النبِي   ،وعن جابر بن عبد االله    
 ٦٩١".الخائن قطع 
لَا قطع على مختلس بالِغة ما بلغت قيمة        :تحقِيق قَول من قَالَ   :والَّذِي فِيهِ من ذَلِك    ":قال الطبري 

وهو الصـواب لـدينا مـن       :ة علَماء السلف والْخلف يقُولُونَ    وبِذَلِك من القَول عام   .خلسته
 ٦٩٢".وإِن كَانَ قد روِي عن بعض السلف الْأَمر بِقطعِهِ،القَول

والْغـالُّ  .وهذَا يعارِض حدِيثَ صالِحِ بنِ محمدٍ وهو أَقْوى مِن جِهةِ الْإِسـنادِ           ":وقال القرطبي 
لَو صح حـدِيثُ  :وقَالَ الطَّحاوِي. اللُّغةِ والشرِيعةِ وإِذَا انتفَى عنه الْقَطْع فَأَحرى الْقَتلُ        خائِن فِي 

كَمـا قـال في مـانع       ،صالِحٍ الْمذْكُور احتملَ أَنْ يكُونَ حِين كَانتِ الْعقُوبات فِـي الْأَموالِ          
فِي كُلِّ سائِمةِ إِبِلٍ فِـي      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ، حكِيمٍ الزكَاةِ،فعن بهزِ بنِ  

ومن منعهـا فَإِنـا   ،ولَا يفَرق إِبِلٌ عن حِسابِها من أَعطَاها مؤتجِرا فَلَه أَجرها،أَربعِين بِنت لَبونٍ 
 .٦٩٣»لَيس لِآلِ محمدٍ مِنها شيءٌ،عزمةً مِن عزماتِ ربنا عز وجلَّ،لِهِآخِذُوها وشطْر ما

يا رسولَ اللَّهِ ضالَّةُ الْغنمِ؟ فَقَـالَ  : فَقَالَ�وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ الْمزنِي سأَلَ رسولَ اللَّهِ  
»  حتى يـأْتِي باغِيهـا  ،أَو لِلذِّئْبِ فَاقْبِضـها ،إِنما هِي لَك أَو لِأَخِيك    فَ،اقْبِضها«:�رسولُ اللَّهِ   

وتأْكُلُ فِـي   ،والْحِذَاءُ،معها السـقَاءُ  «:�فَضالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ
فَما وجِد فِي   ،�يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ»فَدعها حتى يأْتِي باغِيها   ،بولَا يخاف علَيها الذِّئْ   ،الْأَرضِ

 »فِيهِ وفِي الركَازِ الْخمس«:قَريةٍ خرِبةٍ؟ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٧٢١)(١٣/ ٨(سنن النسائي  - ٦٨٩
 صحيح ) ٣٠٨)(١٩٨: ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩٠
 صحيح ) ٣٠٩)(١٩٨: ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩١
 )١٩٩ :ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩٢
 صحيح ) ١٥٧٥)(١٠١/ ٢( سنن أبي داود - ٦٩٣
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وجلَدات ،عهاومِثْلُها م ،فِيها غَرامتها «:�يا رسولَ اللَّهِ حرِيسةُ الْجبلِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :فَقَالَ
غَرامته ومِثْلُه معـه  «:�فَالثَّمر الْمعلَّق فِي الشجرِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ»نكَالٍ

ما بلَغَ  «:�اللَّهِ  فَما ضمه الْجرِين والْمراح؟ فَقَالَ رسولُ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ» وجلَدات نكَالٍ 
 نالْمِج ناحِبِهِ  ،ثَمص دي تقُطِع،    اهِمرةَ درشع نالْمِج نكَانَ ثَمو،   ونَ ذَلِكا كَانَ دفَم،  ـهتامرفَغ

ي فَما بلَغَ مِن حد    تعافَوا فِيما بينكُم قَبلَ أَنْ تأْتونِ     «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » ومِثْلُه وجلَدات نكَالٍ  
بجو ٦٩٤»فَقَد 

وخسنم ذَا كُلُّههو،لَمأَع اللَّهو. 
       هأُخِذَ مِن جِدومِ ونغلُ فِي الْمجزِيرِ  ،فَإِذَا غَلَّ الرعبِالت وقِبعو بأُدأَبِي    .وو افِعِيالشالِكٍ وم دعِنو

  و ابِهِمحأَصنِيفَةَ وثِحاللَّي:  هاعتم قرحلَا ي.   داوثُ وداللَّيو افِعِيقَالَ الشيِ    :وها بِالنالِمإِنْ كَانَ ع
وقِبع. اعِيزقَالَ الْأَوو:         هجرسهِ ولَيالَّتِي ع هابثِيو هإِلَّا سِلَاح الِّ كُلُّهالْغ اعتم قرحي،   همِن عزنلَا تو

هتابءُ الَّذِي غُلَّ    ،ديالش قرحلَا يو.   اقحإِسو دملُ أَحذَا قَوهو، نسالْح قَالَها    ،وانويكُونَ حإِلَّا أَنْ ي
لْغـالَّ  وروِي أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا ضـربا ا          :وقَالَ ابن خويزِ منداد   .أَو مصحفًا 

 هاعتقَا مرأَحو.   ردِ الْببع ندِ          :قَالَ اببع نب عِيدسولٌ وكْحم هاعتمالِّ ولُ الْغحر قرحقَالَ ي نمِمو
بِهِ انتهاك  وهو عِندنا حدِيثٌ لَا يجِب      .وحجةُ من ذَهب إِلَى هذَا حدِيثُ صالِحٍ الْمذْكُور       .الْعزِيزِ
وما ذَهب إِلَيهِ مالِك ومن تابعه      .لِما يعارِضه مِن الْآثَارِ الَّتِي هِي أَقْوى مِنه       ،ولَا إِنفَاذُ حكْمٍ  ،حرمةٍ

 .واللَّه أَعلَم.مِن هذِهِ الْمسأَلَةِ أَصح مِن جِهةِ النظَرِ وصحِيحِ الْأَثَرِ
نِ       ولَمدلَى الْبةِ عقُوبالِكٍ فِي الْعم بذْهم لِفتخي ،         ـرمالْخ بِيعي يالِ فَقَالَ فِي الذِّما فِي الْمفَأَم

 ـ،وينزع الثَّمن مِن الذِّمي عقُوبةً لَه  ،تراق الْخمر علَى الْمسلِمِ   :مِن الْمسلِمِ  مالْخ بِيعلِئَلَّا ي  مِـن ر
لِمِينسقَالَ    .الْمأَنْ ي وزجذَا يلَى هالِ   :فَعةُ فِي الْمقُوبالْع وزجا       .تنلَب هنع اللَّه ضِير رمع اقأَر قَدو

احِبِ الْمقَاسِـمِ   السابِعةُ أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ لِلْغالِّ أَنْ يرد جمِيع ما غَلَّ إِلَى ص            .شِيب بِماءٍ 
        بِيلَ إِلَى ذَلِكالس دجإِنْ و اسالن رِقفْتلَ أَنْ يقَب،      ةٌ لَهبوت فَهِي لَ ذَلِكإِذَا فَع هإِنو،   ـنع وجرخو

 .ذَنبِهِ

                                                 
 صحيح) ١٨٥٩٧)(١٢٧/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٦٩٤
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يدفَع :فَقَالَ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ    ،واختلَفُوا فِيما يفْعلُ بِهِ إِذَا افْترق أَهلُ الْعسكَرِ ولَم يصِلْ إِلَيهِ          
هذَا مـذْهب الزهـرِي ومالِـكٍ والْـأَوزاعِي واللَّيـثِ           .إِلَى الْإِمامِ خمسه ويتصدق بِالْباقِي    

رِيالثَّوو،       صنِ الْبسالْحةَ واوِيعمامِتِ ونِ الصةَ بادبع نع وِيروـنِ      .رِياب بـذْهم بِهشي وهو
وهو مـذْهب   ،لِأَنهما كَانا يريانِ أَنْ يتصدق بِالْمالِ الَّذِي لَا يعرف صاحِبه         ،مسعودٍ وابنِ عباسٍ  

فَهذَا عِندِي فِيما يمكِن    : أَبو عمر  قَالَ.لَيس لَه الصدقَةُ بِمالِ غَيرِهِ    :وقَالَ الشافِعِي .أحمد ابن حنبلٍ  
وأما إن لم يكن شي مِن ذَلِك فَإِنَّ الشافِعِي لَا يكْره           ،وجود صاحِبِهِ والْوصولُ إِلَيهِ أَو إِلَى ورثته      

    اءَ اللَّهئِذٍ إِنْ شقَةَ حِيندازِ     .الصولَى جوا فِي اللُّقَطَةِ ععمأَج قَدـا     ورِيـفِ لَهعالت دعا بقَةِ بِهدالص 
وبِاللَّـهِ  .وكَذَلِك الْمغصوب ، مخيرا بين الْأَجرِ والضمانِ    -وجعلُوه إِذَا جاءَ  ،وانقِطَاعِ صاحِبِها 

فِيقونِي        .التفِي الْغ انِمِيناكِ الْغرتلَى اشلِيلٌ علُولِ دةِوفي تحريم الْغم،       أْثِرـتسـدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحفَلَا ي
 .علَى ما تقَدم،فَمن غَصب شيئًا مِنها أُدب اتفَاقًا،بِشيءٍ مِنها دونَ الْآخرِ

ى جماعةٌ أَنه لَا قَطْع     فَرأَ،وإِنْ وطِئَ جارِيةً أَو سرق نِصابا فَاختلَف الْعلَماءُ فِي إِقَامةِ الْحد علَيهِ           
 .علَيهِ

 .وحكْمه فِي الْفَضِيحةِ فِي الْآخِرةِ حكْم الْغالِّ،ومِن الْغلُولِ هدايا الْعمالِ
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع، هربأَخ هولَ اللَّهِ    :أَنسامِلًا  �أَنَّ رلَ عمعتامِ ، اسالع اءَهغَ    فَجفَـر لُ حِين

أَفَلاَ قَعدت فِي بيتِ أَبِيـك      «:فَقَالَ لَه .هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،مِن عملِهِ 
كأُملاَ؟    ،و أَم ى لَكدهأَي تظَرولُ اللَّهِ     » فَنسر قَام لاَةِ   �ثُمالص دعةً بشِيع ،هشلَى   فَتى عأَثْنو د

   لُهأَه وا هقَالَ ،اللَّهِ بِم ثُم: " دعا بأَم،   مِلُهعتسامِلِ نالُ العا بقُولُ ،فَما فَيأْتِينفَي:  لِكُممع ذَا مِنذَا ،ههو
لاَ ،فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ    ،هلْ يهدى لَه أَم لاَ    :أَفَلاَ قَعد فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَنظَر      ،أُهدِي لِي 

إِنْ كَانَ بعِيرا جـاءَ بِـهِ لَـه         ،يغلُّ أَحدكُم مِنها شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى عنقِهِ           
فَقَالَ أَبـو   "فَقَد بلَّغت ، جاءَ بِها تيعر   وإِنْ كَانت شاةً  ،وإِنْ كَانت بقَرةً جاءَ بِها لَها خوار      ،رغَاءٌ

وقَـد سـمِع    :قَالَ أَبو حميدٍ  ،حتى إِنا لَننظُر إِلَى عفْرةِ إِبطَيهِ     ، يده �ثُم رفَع رسولُ اللَّهِ     :حميدٍ
 ٦٩٥"فَسلُوه،�مِن النبِي ،ذَلِك معِي زيد بن ثَابِتٍ

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٦٣٦)(١٣٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٩٥
تعتبر ملكا للأمـة إذا     ومثل الغنيمة الأموال العامة التي      .لا يخون من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها         ) لا يغل (ش [ 

 ]أخذ منها ما لا يستحق
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 ع نةَ   وعديرنِ بدِ اللَّهِ بأَبِيهِ ،ب نع،   بِينِ النقًا     «: قَالَ �عرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسا ،مفَم
 ٦٩٦»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نقَالَ،وع:   بِيثَنِي النعا �باعِيقَالَ ، س ودٍ  «:ثُمعسا مأَب طَلِقان،  كنلَا أُلْفِيو
إِذًا لَـا أَنطَلِـق   :قَـالَ » قَد غَلَلْته،يوم الْقِيامةِ تجِيءُ وعلَى ظَهرِك بعِير مِن إِبِلِ الصدقَةِ لَه رغَاءٌ    

 ٦٩٧»إِذًا لَا أُكْرِهك«:قَالَ
     وا رادِيثَ مذِهِ الْأَحه دقَي قَدادٍ         وـدـنِ شرِدِ بوتسنِ الْمع  داوو دأَب قَالَ،اه:    بِـيالن تـمِعس

فَإِنْ لَم  ،فَإِنْ لَم يكُن لَه خادِم فَلْيكْتسِب خادِما      ،من كَانَ لَنا عامِلًا فَلْيكْتسِب زوجةً     «:يقُولُ،�
منِ اتخذَ غَير   «: قَالَ �أُخبِرت أَنَّ النبِي    :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،»يكُن لَه مسكَن فَلْيكْتسِب مسكَنا    

ارِقس غَالٌّ أَو وفَه ٦٩٨»ذَلِك 
 امفَقَةِ          :قَالَ الإِمالن تِهِ مِنكِفَاي رالِ قَدتِ الْميب ذَ مِنأْخالِي أَنْ يلِلْو وزجفْسِهِ ،يةِ لِنوالْكِسو،لِمو ن
هفَقَتن هملْزا،يكَنسم هفْسِهِ مِنخِذُ لِنتيا،لحديث المستورد،وادِمخو. 

     اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سنِ   :قَالَ أَبيهجلَى ولُ عأَوتذَا يا:همهدأَح:     ـاباكْتِس لَه احا أَبمإِن
والْوجه ،ولَيس لَه أَنْ يرتفِق بِشـيءٍ سِـواها       ، عمالَتِهِ الَّتِي هِي أَجر مِثْلِهِ     والْمسكَنِ مِن ،الْخادِمِ
رةَ   :الآخمالْخِدى وكْنامِلِ السأَنَّ لِلْع،      كَنسم لَـه كُـني فَإِنْ لَم،ادِمخو،      ـنم لَـه جِرؤـتاس

همدخةَ مِثْلِ،ينكْفِيهِ مِهلِهِ،هِفَيمقَامِهِ فِي عةَ مدم هكُنسي كَنسم ى لَهركْتي٦٩٩.و 
 ظْهِرـا   :قَالَ الْمفَقَتِهنةٍ وجورِ زهم رالِ قَدتِ الْميالِ بفِهِ فِي مرصا فِي تذَ مِمأْخأَنْ ي حِلُّ لَهي أَي

فَإِنْ أَخذَ أَكْثَر ما يحتاج إِلَيهِ ضـرورةً        ،ن غَيرِ إِسرافٍ وتنعمٍ   وكَذَلِك ما لَابد مِنه مِ    ،وكِسوتِها
وإِنما وضِع الِاكْتِساب موضِع الْعمالَةِ والْـأُجرةِ حسـما لِطَمعِـهِ         :قَالَ الطِّيبِي .فَهو حرام علَيهِ  

فَما فَائِدةُ ذِكْرِ هذِهِ الْأَشـياءِ؟  .فَلَه أَنْ يصرِف فِيما شاءَ ،انت معلُومةً وفِيهِ أَنَّ الْأُجرةَ إِذَا كَ    .اهـ
فَإِنْ كَانـت لَـه     ،ويفْهم مِن تقْيِيدِ الْقَرِينتينِ الْأُخريينِ بِالشرطِ أَنَّ الْقَرِينةَ الْأُولَى مطْلَقَـةٌ          :قَالَ

أَوِ استغنى بِتقْيِيدِ الْـأَخِيرتينِ عـن تقْيِيـدِ الْقَرِينـةِ           ،يضِيف إِلَيها واحِدةً  زوجات يجوز أَنْ    
                                                 

 صحيح ) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣( سنن أبي داود - ٦٩٦
 صحيح ) ٢٩٤٧)(١٣٥/ ٣( سنن أبي داود - ٦٩٧
 صحيح ) ٢٩٤٥) (١٣٤/ ٣( سنن أبي داود - ٦٩٨
 )٨٦/ ١٠( شرح السنة للبغوي - ٦٩٩
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 ـ  .أَيضا؛ فَهِي مقَيدةٌ   ،الْأُولَى والثَّـانِي هـو   .وفَائِدةُ ذِكْرِها أَنَّ لَه مؤنةَ زوجـةٍ واحِـدةٍ اهـ
الظَّاهِر،أَنَّ لَه رالْأَظْهالِوةِ فِي الْمرضمِ الْمدعالِ وةِ الْحورررِ ضبِقَد فرص٧٠٠" الت 

 :حكم غلول الكتب
قَالَ :قَالَ،فعن يونس بنِ يزِيد   .ويدخلُ غَيرها فِي معناها   ،َمِن الْغلُولِ حبس الْكُتبِ عن أَصحابِها     

رِيهغُلُولَ:لِي الزو اكبِإِيقَالَ، الْكُت:ا؟:قُلْتا غُلُولُهما:قَالَ،وهسب٧٠١ح 
حبسها عـن   «:وما غُلُولُها؟ قَالَ  :قُلْت،"يا يونس إِياك وغُلُولَ الْكُتبِ      :"قَالَ ابن شِهابٍ    :وقَالَ
 ٧٠٢»أَهلِها

أَنْ يكْتم شيئًا مِن الْـوحيِ رغْبـةً أَو   "  أَنْ يغلَّوما كانَ لِنبِي  :" وقَد قِيلَ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى      
وذَلِك أَنهم كَانوا يكْرهونَ ما فِـي الْقُـرآنِ مِـن عيـبِ دِيـنِهِم وسـب               .رهبةً أَو مداهنةً  

تِهِمآلِه،   ذَلِك طْوِيأَنْ ي أَلُوهذِهِ الْآ   ،فَسه لَ اللَّهزةَفَأَنارٍ   ،يشب نب دمحم لُ      .قَالَها بِـهِ قَـوأْندا بمو
 ٧٠٣.الْجمهورِ

فالطعام هو المرخص فيه من بين سائر الأشياء والعلف في معناه وليس لأحد أن ينال من أموال                 
 .العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعلف وللدواب

 إلا يحمل منه شيئا ولا يفضـل منـه          ولا باس للمجاهد أن يأكل من ثمار أشجار العدو على         
إما الأموال والمتاع فلا يجوز أن يأخذ منها ااهد         .ولا يأخذ من الدواء إلا إذا احتاج إليه       .شي

 .شيئا فان أخذ شيئا غرم ودفع ثمنه
 

������������� 
 
 

                                                 
 )٢٤٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧٠٠
 صحيح ) ٥٨٤)(٣٥٠: ص(ن الكبرى للبيهقي  المدخل إلى السن- ٧٠١
 صحيح) ٣٦٦/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و) ٩٢٢)(٢٨٧: ص(معجم ابن المقرئ  - ٧٠٢
 )٢٥٦/ ٤( تفسير القرطبي - ٧٠٣
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م لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ             وما لَكُ {:قال تعالى 

الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنـا                 
لَد ا مِنصِيرن ك٧٥:النساء[} ن[ 

وفِي سـبِيلِ إِنقَـاذِ     ، يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعـلاَءِ كَلِمتِـهِ            
المُتبرمِين بِالمَقَـامِ   ،انِمِن الرجالِ والنساءِ والصـبي    ،المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّةَ     

وتنصـروا  ،أَي عذْرٍ لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد           :ويقُولُ لَهم ،فِيها
 الحَقلَ ودالع،     ـتسي الذِين فِينعضتالمُس انِكُموقَاذِ إِخبِيلِ إنفِي سةُ فِـي    وـاةُ الكَفَـرالطُّغ مذِلُّه

وأنْ يسخر لَهـم    ،الظَّالِمِ أّهلُها ) القَريةِ  ( وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ         ،مكَّةَ
مهرصني ندِهِ معِن فِيهِ،مِن ما همِم مقِذُهني٧٠٤.و 

وأن ذلـك قـد تعـين      ،ه المؤمنين وييج لهم على القتـال في سـبيله         هذا حث من االله لعباد    
والحال أن  } وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {:فقال،وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه    ،عليهم

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومـع              
فهم يدعون االله أن يخرجهم من هذه القريـة الظـالم           ، أعظم الظلم من أعدائهم    هذا فقد نالهم  

ومنعهم من الـدعوة    ،وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل االله     ،أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك   
 .لدينهم والهجرة

فصار جهـادكم   ،ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها            
لا من باب الجهاد    ، هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم          على

فإنه وإن كان فيه فضل عظـيم ويـلام المتخلـف عنـه أعظـم             ،الذي هو الطمع في الكفار    

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٠٤
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بحيث يكون مـن    ،فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة         ،اللوم
 ٧٠٥.باب دفع الأعداء

تقعدون عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين مـن الرجـال والنسـاء          وكيف  
ولعاطفـة  ،وكرامة المؤمن ،والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم         

 الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟
والمحنة في  .الفتنة في دينهم  و،هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في عقيدم          

لأا محنة في أخص خصائص الوجود      ،العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض        
ومشهد المرأة الكسيرة والولد    ! وحق المال والأرض  ،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض    ،الإنساني
 وبخاصـة   -أن يدفعوا   لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون         .مشهد مؤثر مثير  ،الضعيف

 . وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد-حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة 
وهو أسلوب عميـق    ..لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات      .وهو وحده يكفي  

 .بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس،الوقع
هـذِهِ الْقَريـةِ الظَّـالِمِ      «إن  :مي للبلد والأرض والوطن   ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلا       

يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ     ، دار حرب  - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أَهلُها
الذين يدعون هذه الدعوة الحـارة إلى       ،وطن المهاجرين » مكة«هي  ،المسلمين المستضعفين منها  

 !ون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منهويدعو المسلم.قتال المشركين فيها
 حين لم تقم فيها شريعة االله ومنهجه وحين         -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          

دار «بل اعتبرت بالنسبة لهم هـم أنفسـهم   ..وعذبوا في عقيدم،فتن فيها المؤمنون عن دينهم 
سب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخـوم       وليس هذا فح  ،هم لا يدافعون عنها   ،دار حرب ..»حرب

ووطنه الذي يجاهد من أجله هـو       .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       ..المسلمين منها 
التي تتخـذ المنـهج     » دار الإسلام «البلد الذي تقام شريعة االله فيه وأرضه التي يدفع عنها هي            

                                                 
 )١٨٧: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٧٠٥
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تنضـح بـه   ، إسلاميوكل تصور آخر للوطن هـو تصـور غـير        ..الإسلامي منهجا للحياة  
 ٧٠٦.ولا يعرفه الإسلام،الجاهليات

وهو يتضـمن تخلِـيص     .حض علَى الْجِهادِ  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:وقَولُه تعالَى 
ويفْتِنونهم عـنِ   ، الْعـذَابِ  الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم سـوءَ        

فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْمـؤمِنِين الضـعفَاءِ مِـن              ،الدينِ
جماعةِ الْمسلِمِين إِمـا    وتخلِيص الْأُسارى واجِب علَى     .وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف النفُوسِ     ،عِبادِهِ

واجِب :قَالَ مالِك .وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهونُ مِنها        ،بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ  
      الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يلَى النفِيهِ،   .ع ذَا لَا خِلَافهو     ضِـيى روسلحديث أَبِي م

 هنع ولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهسقَالَ ر�: " انِينِي،فُكُّوا الععي:الأَسِير، وا الجَائِعأَطْعِمو،   وا المَـرِيضودعو
"٧٠٧ 

 الْأَسِير غَنِيا فَهلْ يرجِع     فَإِنْ كَانَ .علَيهِم أَنْ يواسوهم فَإِنَّ الْمواساةَ دونَ الْمفَاداةِ      :وكَذَلِك قَالُوا 
 .أَصحهما الرجوع،قَولَانِ لِلْعلَماءِ،علَيهِ الْفَادِي أَم لَا

فَإِنَّ ،أَي وفِي سبِيلِ الْمستضعفِين   ،عطْف علَى اسمِ اللَّهِ عز وجلَّ     ) والْمستضعفِين(:وقَولُه تعالَى 
 الْم لَاصبِيلِ اللَّهِ   خس مِن فِينعضتس.    رِيهالز قَالَهاجِ وجالز ارتِيذَا اخهو.      ـنب ـدمحقَـالَ مو

زِيدـبِيلِ             :يلَـى السطْفًـا عكُـونُ عفَي فِينعضتسفِي الْمى ونعكُونَ الْمأَنْ ي ارتفِـي   ،أَخو أَي
ويعنِي بِالْمستضعفِين من كَانَ بِمكَّةَ مِن الْمؤمِنِين       .فَالسبِيلَانِ مختلِفَانِ ،اذِهِمالْمستضعفِين لِاستِنقَ 

 كَـانَ إِذَا    �أَنَّ النبِي   :تحت إِذْلَالِ كَفَرةِ قُريشٍ وأَذَاهم وهم الْمعنِيونَ ما جاء عن أَبِي هريرةَ           
   هأْسر فَعةِ  رةِ الآخِركْعالر قُولُ،مِنةَ     " :يبِيعأَبِي ر نب اشيجِ عأَن ماللَّه،       ـنةَ بـلَمـجِ سأَن ماللَّه

 ـ،اللَّهم أَنجِ المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين،اللَّهم أَنجِ الولِيد بن الولِيدِ   ،هِشامٍ ى اللَّهم اشدد وطْأَتك علَ

                                                 
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطب في - ٧٠٦
  )٣٠٤٦)(٦٨/ ٤( صحيح البخاري - ٧٠٧
من العيادة  ) عودوا.(من آدمي وغيره  ) الجائع.(الأسير وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع       ) العاني.(خلصوا) فكوا(ش   [ 

 ]وهي زيارة المريض



 ٣٨٣

رضم،    فوسكَسِنِي ي ا سِنِينلْهعاج ماللَّه:   بِيأَنَّ النا       : قَالَ �وهـالَمس لَمأَسا ولَه اللَّه غَفَر غِفَار
 ٧٠٨"اللَّه 

     زِيدأَبِي ي ناللَّهِ ب ديبا     ،وقَالَ عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناب تمِعقُولُ،سي:» أَن تكُن    ي مِـنأُما و
 ٧٠٩»المُستضعفِين أَنا مِن الوِلْدانِ وأُمي مِن النساءِ

-------- 
يلْزمهم الْعمـل علَـى     ،وكَانَ فِي ذِمةِ الْمسـلِمِين    ،إِذَا وقَع الْمسلِم أَسِيرا فَهو حر علَى حالِهِ         

فَإِذَا لَم يطْلِقُوا سـراحه     ،والتفَاوضِ مِن أَجل إِطْلاَقِ سراحِهِ    ،لْفِرارِ لَه ولَو بِتيسِيرِ سبل ا   ،خلاَصِهِ
 وا لِذَلِكصبرلِـيصِ            .تخةَ لِتاسِبنةَ الْمصالْفُر نيحتهِ يلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوول صسكَانَ الر قَدو

من لِي بِعياشِ   :وهو بِالْمدِينةِ ، قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَحدثَنِي من أَثِق بِهِ   :امٍقَالَ ابن هِش  .الأَْسرى
أَنا لَك يا رسـولَ اللَّـهِ       :وهِشامِ بنِ الْعاصِي؟ فَقَالَ الْولِيد بن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ        ،بنِ أَبِي ربِيعةَ  

أَين ترِيدِين يا أَمـةَ     :فَقَالَ لَها ،فَلَقِي امرأَةً تحمِلُ طَعاما   ،فَقَدِمها مستخفِيا ،ى مكَّةَ فَخرج إلَ ،بِهِما
 نِ  :اللَّهِ؟ قَالَتيوسبحنِ الْمذَيه ا -أُرِيدنِيهِمعا    - تمهضِعوم فرى عتا حهبِعنِ  ، فَتيوسبحا مكَانو

ثُم ،ثُم أَخذَ مروةَ فَوضـعها تحـت قَيـديهِما        ،فَلَما أَمسى تسور علَيهِما   ، لَا سقْف لَه   فِي بيتٍ 
وساق ،ثُم حملَهما علَى بعِيرِهِ   ،لِذَلِك» ذُو الْمروةِ «:فَكَانَ يقَالُ لِسيفِهِ  ،ضربهما بِسيفِهِ فَقَطَعهما  

ابِهِم،هعبأُص تمِيفَد ثَرفَقَالَ،فَع: 
 وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقَيتِ...هلْ أَنتِ إلَّا أُصبع دميتِ

 ٧١٠.. الْمدِينةَ�ثُم قَدِم بِهِما علَى رسولِ اللَّهِ 

                                                 
  )١٠٠٦)(٢٦/ ٢( صحيح البخاري - ٧٠٨
) غفـار .(في الشدة والقحط والبلاء   ) اجعلها سنين كسني يوسف   .(المراد قريش ) مضر.(شدد عقوبتك ) شدد وطأتك ا(ش   [ 

 ]قبيلة من خزاعة) أسلم.(قبيلة من كنانة
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي :وانظر  )١٣٥٧)(٩٤/ ٢( صحيح البخاري - ٧٠٩
الذين بقوا بمكة مستذلين لصد المشكرين لهم وضعفهم عن المسلمين ) المستضعفين.(لبابة أم الفضل رضي االله عنها) أمي(ش  [ 

إلا المستضعفين من الرجال والنسـاء والولـدان لا         {أي المذكورين في قوله تعالى      ) أنا من الولدان وأمي من النساء     .(الهجرة
) حيلة /.(٩٩ - ٩٨النساء  / } يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله غفورا رحيما              

  ]طريقا إلى أرض الهجرة) سبيلا.(قدرة ونفقة



 ٣٨٤

تعالَى عن الْمسلِمِين ما كَانوا فِيهِ       فَلَما نزلَ الْقُرآنُ بِهذَا مِن الْأَمرِ وفَرج االلهُ          ":قال ابن إسحاق  
 الْعِير والْأَسِيرينِ وبعثَت إلَيهِ قُريش فِي فِداءِ عثْمانَ بنِ عبـدِ االلهِ   �مِن الشفَقِ قَبض رسولُ االلهِ      

 يعنِي سعد بن    -" يقْدم صاحِبانا لَا نفْدِيكُموها حتى     "�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والْحكَمِ بنِ كَيسانَ  
فَقَـدِم  ."نقْتلْ صاحِبيكُم ،فَإِنْ تقْتلُوهما ،فَإِنا نخشاكُم علَيهِما   "-وعتبةَ بن غَزوانَ    ،أَبِي وقّاصٍ 

 ٧١١". مِنهم�سعد وعتبةُ فَأَفْداهما رسولُ االله 
ل فِي اسفَع كَذَلِكةِوبِييدلْحِ الْحص دعب مهنع اللَّه ضِير اجِرِينهالْم ةٍ مِنرشعانَ وثْمقَاذِ عتِن. 

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا أَسِيرهم        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    
وا عدؤيوغَارِمِهِم ٧١٢.»ن 

لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيدِي الْكُفَّارِ        :قَالَ عمر :قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ     
 .٧١٣.أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ

      ذَلِك اما دلَةِ مقَاتى بِالْمرقَاذُ الأَْستِناس جِبيا وورسيـلاَمِ       ، مالإِْس ارـرِكُونَ دشل الْمخفَإِذَا د
فَالْواجِـب  ،ولَهم علَيهِم قُوةٌ  ،ثُم علِم بِهِم جماعةُ الْمسلِمِين    ،فَأَخذُوا الأَْموال والذَّرارِي والنساءَ   

فَالْواجِـب علَـى    ،فَإِنْ دخلُوا بِهِـم دار الْحربِ     ،سلاَمِعلَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِي دارِ الإِْ       
          قَاذِهِمتِنلَى اسونَ عقْدِري مهأَن أْيِهِملَى رع إِذَا غَلَب موهبِعتأَنْ ي لِمِينسالْم،     هِملَـيع ـقفَإِنْ ش

فَإِنا نعلَم أَنَّ فِي يدِ الْكُفَّارِ بعض أُسـارى         ، مِن ذَلِك  الْقِتال لِتخلِيصِهِم فَتركُوه كَانوا فِي سعةٍ     
لِمِينسى،الْمرقَاذِ الأَْستِنلاِس الِهِملِقِت وجرا الْخاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبلاَ ي٧١٤.و  

                                                                                                                                  
والـروض الأنـف ت     ) ٢٤٥/ ١(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي               - ٧١٠

 وعيـون ) ٤٧٦/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٢٢٧/ ٣(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ١١٥/ ٤(السلامي  
 .الحجر:  المروة-بلا سند ) ٢٠٢/ ١(الأثر 

: ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحـداث        ) ٥٦/ ٥(والروض الأنف ت السلامي     ) ٧٧/ ١(إمتاع الأسماع    - ٧١١
وسبل الهدى والرشاد في سيرة خـير       ) ٥٨/ ٥( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ٣٦٩/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٣٧٢
 )٦٠٤/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩/ ٦(العباد 

 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٧١٢
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧١٣
 ٢،وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب      ٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل امش مواهب الجليل      .٢٠٧ / ١شرح السير الكبير     - ٧١٤
  .٤٩٨ / ١٠والمغني .١٥٢ / ٥لجمل وحاشية ا.١٧١/ 



 ٣٨٥

        ي هال فَإِنطَرِيقِ الْقِت نع رسيتي قَاذُ إِذَا لَمتِنالاِسل           وـادباءِ بِتطَرِيـقِ الْفِـد ـنكُونَ عأَنْ ي صِح
عن أَبِـي موسـى     ،كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضـا      ،علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ     ،الأَْسرى

   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :» وا الجَائِعو،أَطْعِمعو وا المَرِيضد، انِيفُكُّوا العقَالَ » و
  ٧١٥"الأَسِير :والعانِي" :سفْيانُ

فَجاز دفْع أَعظَمِ الضررينِ    ،لأَِنَّ ما يخاف مِن تعذِيبِ الأَْسِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال           
  ٧١٦.بِأَخفِّهِما

عنِ .فَإِنْ لَم يكُن فَعلَى جمِيعِ الْمسلِمِين أَنْ يفْتدوه       ، ذَلِك فِي بيتِ الْمال    والْحنفِيةُ علَى وجوبِ  
فَفِكَاكُه مِن بيـتِ    ،كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيدِي الْمشرِكِين مِن الْمسلِمِين       :قَالَ عمر :قَالَ،ابنِ عباسٍ 

لِمِينسالِ الْم٧١٧.م 
وهو  ةُ   مالِكِيهِ الْمإِلَي بال           ،ا ذَهتِ الْميفِي ب جِبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نفَـإِنْ  ،كَم

   لِمِينسومِ الْمملَى عفَع ذَّرعت، دِهِمكَأَح الأَْسِيرلَـى    ،وع بجو ونَ ذَلِكلِمسالْمو امالإِْم عيفَإِنْ ض 
  ٧١٨.وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ.وهو ما رواه ابن رشدٍ أَيضا،الأَْسِيرِ مِن مالِهِ

  جائِز - إِنْ خِيف تعذِيبهم     -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       :والْوجه الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   
أَطْلِق هـذَا   :فَمن قَال لِكَافِرٍ  ،ويندب عِند الْعجزِ افْتِداءُ الْغيرِ لَه     ،ويكُونُ فِي مالِهِم  ،عِند الضرورةِ 

كَذَا،الأَْسِير لَيعو،هلَزِم ائِهِ،فَأَطْلَقَهفِي فِد أْذَنْ لَهي ا لَملَى الأَْسِيرِ مع جِعرلاَ ي٧١٩.و 
     هتيرزِيل حلاَ ي رلِمِ الْحسالْم رأَسو،     لِكُهملاَ ي ودالْع مِن اهرتنِ اشرِهِ     ،فَمرِ أَميبِغ لِمسم اهرتإِنِ اشو

 ـ    ،فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ      الثَّمنِ الَّـذِي اشـتراه   وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيـهِ بِ
  ٧٢٠.والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا،بِهِ

                                                 
  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٧١٥

  .٢٦٠ / ٢،والمذهب ٣٨٨ / ٣،والتاج والإكليل ٤٩٨ / ١٠المغني  - ٧١٦
 حسن) ٣٣٩٣٧) (٦١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١٧
  .٢٦٠ / ٢،والمهذب ٣٨٧ / ٣،والتاج والإكليل ٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ١٩٦الخراج ص  - ٧١٨
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ٧١٩
  .١٩٢ / ٥،وحاشية الجمل ١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ٧٢٠



 ٣٨٦

فَإِنْ ،لأَِنه فِداءٌ ،شاءَ أَو أَبى  ، أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ     - كَما يروِي الْمواق     -ويرى الْمالِكِيةُ   
 ي تِهِ      لَمبِهِ فِي ذِم بِعءٌ اُتيش لَه كُن.     نيهِ دلَيعالٌ وم كَانَ لَه لَوو،      وـدالْع مِن اهرتاشو اهفَاَلَّذِي فَد

رجِـع  أَو كَانَ الْفِداءُ مِن بيتِ الْمـال فَـلاَ ي         ،أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ    .أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ   
  ٧٢١.يرجو الْخلاَص بِالْهروبِ أَوِ التركِ وكَذَا إِنْ كَانَ الأَْسِير،علَيهِ

   الأَْسِير لَّى الْكُفَّارخ لَوائِهِ     ،وبِفِد هِمثَ إِلَيعبلَى أَنْ يع لَفُوهحتاسو،  هِمإِلَي ودعي ـذَا    ،أَوفَإِنْ كَانَ ه
وبِهـذَا قَـال عطَـاءٌ      ،وإِنْ لَم يكْره علَيهِ وقَدر علَى الْفِداءِ لَزِمه       ،لَم يلْزمه الْوفَاءُ  نتِيجةَ إِكْراهٍ   

     اعِيزالأَْوو رِيالثَّـوو عِيخالنو رِيهالزو نسالْحفَـاءِ   ،وـوبِ الْوجةَ     ،لِوـلَحصلأَِنَّ فِيـهِ مو
 .لأَِنه حر لاَ يستحِقُّونَ بدلَه،لاَ يلْزمه:وقَال الشافِعِي.الْغدرِ مفْسدةٌ فِي حقِّهِموفِي ،الأُْسارى

ها يا أَي { :لِقَولِهِ تعالَى ،فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم        ،وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ    
              نـوهمتلِمفَـإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم الَّذِين

             موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤلَـا     مفَقُوا وا أَنم 
جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسـأَلُوا مـا               

                  لِـيمع اللَّـهو كُمـنيب كُـمحاللَّـهِ ي كْـمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتأَن   كِـيمح {
فَفِي رِوايـةٍ   ،وإِنْ كَانَ رجلاً  .ولأَِنَّ فِي رجوعِها تسلِيطًا لَهم علَى وطْئِها حراما       ،]١٠:الممتحنة[

   جِعرابِلَةِ لاَ ينالْح دعِن، افِعِيالشو رِيالثَّوو عِيخالننِ وسل الْحقَو وهـةِ الثَّ  .وايوفِـي الرـةِ  وانِي
 هملْزي مهدعِن،    اعِيزالأَْوو رِيهالزانَ وثْمل عقَو وهو،   بِيلأَِنَّ الن�       دلَـى را عشيقُر الَحص حِين 

 .٧٢٢ ونسخه فِي النساءِ ،من جاءَ مِنهم مسلِما أَمضى اللَّه ذَلِك فِي الرجال
ثُم إِنَّ سِياحةَ الْمشرِكِين كَانت عام      " :كَتب إِلَى أَبِي جعفَرٍ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ      :عِيوقال الْأَوزا 

              ـاقِلِهِمعبِم ـمهارِيذَرو ـلِمِينساءَ الْمنِس مالَهزتِناسو مهرِيمح مطِئَهوملَامِ وارِ الْإِسلِ فِي دالْأَو
وما يعفُو  ،كَانت بِما قَدمت أَيدِي الناسِ    ،ولَا عنهم مدافِع  ،لَا يلْقَاهم مِن الْمسلِمِين ناصِر    ،يقَلَابقَلِ

 أَكْثَر هنع وا،اللَّهبِيس ماهطَايفَإِنَّ بِخ،  ورِهِندخ مِـن اتِـقوتِ الْعرِجختاس وبِهِمبِذُنو، كْشِـفي 
 اتِهِمرورِكُونَ عشالْم،        كَابِهِنـدِي الْكُفَّـارِ فِـي أَنأَي لَتاخدت قَد،      ـوقِهِنس ـنع اسِـروح

                                                 
  .٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ٧٢١
  .٥٤٨،٥٤٩ / ١٠المغني  - ٧٢٢
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امِهِنأَقْدانِ      ،والْإِيم دعةِ الْكُفْرِ بغإِلَى صِب نهلَادأَو دربِ       ،وـرضنِ وـزوعِ الْحشفِي خ اتقِيمم
واللَّه يقُولُ مِن بعدِ    ،ورفْضِهِم إِياهن فِي أَيدِي عدوهِن    ، اللَّه إِلَى إِعراضِ الناسِ عنهن     ينظُر،الْبكَاءِ

           كُفْر ارِهِمدِي مِن مهفَرِيقًا مِن مهاجرائِيلَ إِنَّ إِخرنِي إِسب مِن ذِهِ الْمِيثَاقا  ،أَخـرأَس اتِهِمفَادمو مه
ولَا يقُـوم فِـيهِن     ،أَلَا يهـتم بِـأُمورِهِن جماعـةٌ      ،ثُم أَتبع اختِلَافَهم وعِيدا مِنه شدِيدا     .إِيمانٌ

ن علَـى   ولْيتحن،فَلْيستعِن بِاللَّهِ أَمِير الْمؤمِنِين   ] ٣٣٨:ص[فَيذَكِّروا بِهِن إِمام جماعتِهِن؟     ،خاصةٌ
بِأَنْ يكُونَ أَعظَـم    ،ولْيخرج مِن حجةِ اللَّهِ علَيهِ فِيهِن     ،ولَّيتخِذَ إِلَى اللَّهِ فِيهِن سبِيلًا    ،ضعفَاءِ أُمتِهِ 

     مهاتفَادم هدتِهِ عِنورِ أُمأُم آثَرهِ ومالْ     ،هو ولَهسر ضالَى حعت فَإِنَّ اللَّه      مِـن لَمأَس نلَى مع مِنِينؤم
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ           {:فَقَالَ،الضعفَاءِ فِي دارِ الشركِ   

        ذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنو       كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهي
فَكَيف ،هذَا ولَم يكُن علَى الْمسلِمِين لَوم فِيهِم      .]٧٥:النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا     
 .ا كَانَ محرما علَينا إِلَّا بِنِكَاحٍيظْهر لَهم مِنهن م،بين الْمشرِكِين وبين الْمؤمِناتِ

     رِيهلِمٍ الزسم نب دمحثَنِي مدح قَدولِ اللَّهِ       ،وسابِ ركَانَ فِي كِت هأَن�      نـيب ـبالَّذِي كَت 
ولَا نعلَم أَنه كَانَ لَهم     ،» أَو عقْلٍ  أَنْ لَا يتركُوا مفْرحا أَنْ يعِينوه فِي فِداءٍ       «الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   

  قُوفوءٌ مئِذٍ فَيموا     ،ياجرخ هِمونَ إِلَيدؤةٍ يلُ ذِملَا أَهو،  الِهِموةَ أَماصولِ اللَّهِ    .إِلَّا خسةُ رصِيو ثُم
�     لُهقَواعِ ودةِ الْوجاءِ فِي حسبِا : بِالن أُوصِيكُم     بِيالصأَةِ ورا الْمرينِ خعِيفَيـولِ   ،"لضسأْفَةُ ررو

فَأَتجوز ،فَأَسمع بكَاءَ الصـبِي   ،أُرِيد أَنْ أُطَولَ فِيها   ،إِني لَأَقُوم لِلصلَاةِ  «: كَانت بِهِم قَولُه   �اللَّهِ  
 فَبكَاؤها علَيهِ مِن صِبغةِ الْكُفْرِ أَعظَم مِن بكَائِـهِ بعـض            »فِي صلَاتِي كَراهةَ أَنْ أَشق علَى أُمهِ      

وأَنَّ اللَّه مستوفٍ مِنه حقُوقَه حِين يوقَف علَى        ،ولْيعلَم أَمِير الْمؤمِنِين أَنه راعٍ    ،ساعةٍ وهِي تصلِّي  
ويحسِن بِهِ الْخِلَافَةَ لِرسولِهِ    ،أَسأَلُ اللَّه أَنْ يلَقِّي أَمِير الْمؤمِنِين حجةً      ،موازِينِ الْقِسطِ يوم الْقِيامةِ   

 ٧٢٣"ويؤتِيه مِن لَدنه علَيهِ أَجرا عظِيما ،فِي أُمتِهِ
 

������������� 
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كانت ،نوع من التسبب المحمود بقتل النفس،دو والانغماس فيه حاسراًلما كان الإقدام على الع
لأن التسبب بالقتل كالقتل ،مسألة العمليات الاستشهادية نوعاً محموداً آخر إذا خلصت النية

 .كما سنبينه إن شاء االله،على رأي الجمهور
تشهادية إلا أن هي مسألة شبيهة بمسألة العمليات الاس،ومسألة التترس التي أجازها العلماء

لأن من أجاز قتل المسلمين المتترس م لا شك أنه يجيز قتل ،بينهما فارقاً سنبينه فيما بعد
فحرمة إزهاق نفس المسلم ،النفس بالعمليات الاستشهادية إذا كان في ذلك مصلحة للدين

 .كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر
ولاَ انتِهاك ، من أُكْرِه علَى قَتل غَيرِهِ أَنه لاَ يجوز لَه الإِْقْدام علَى قَتلِهِفقد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ

ولاَ يحِل لَه أَنْ يفْدِي نفْسه ،ويصبِر علَى الْبلاَءِ الَّذِي نزل بِهِ،حرمتِهِ بِجلْدٍ أَو غَيرِهِ
 ٧٢٤. الْعافِيةَ فِي الدنيا والآْخِرةِ ويسأَل اللَّه،بِغيرِهِ

 الِكِيالْم اوِيقَال الص:ظَالِم قَال لَك لَو:كلْتقَت هقْطَعت ا أَول فُلاَنقْتت إِنْ لَم، ذَلِك وزجفَلاَ ي
  بِرصيفْسِهِ ول نى بِقَتضرأَنْ ي ذَلِك قِيل لَه نلَى مع جِبي٧٢٥و. 

إلا أن ، له من أن يجيز قتل النفس للمصلحة طرداً لأصلهلا بد، فمن أجاز قتل المسلم للمصلحة
لأن ،الفقهاء لم يبحثوا العمليات الاستشهادية بوضعها الحالي التي عرفناها في أول البحث

 .الوسائل تغييرت وأساليب الحرب تطورت
م السلف الذين أجازوا قتل المتترس والفارق الذي لا بد أن يؤخذ بالاعتبار ويفهم به كلا

أما العمليات الاستشهادية فلا ،هو أن السلف أجازوا قتل المتترس م حال الضرورة،م

                                                 
والموسـوعة  ) ١٨٣ / ١٠ (-وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  )٢٤٧ / ١٤ (- ـ موافقا للمطبوع  التفسير المنير - ٧٢٤

،وشرح ٥٤٩ / ٢،والشرح الصغير  ٤١٧ / ٢،ومجمع الأر   ١٨٦ / ٥وانظر تبيين الحقائق    )  ٢٠٢ / ٢٨ (-الفقهية الكويتية   
 ٢٤٨،و ٢٤٥ / ٧،واية المحتاج ٦٤٥ / ٧،والمغني ٨٨ / ٤الزرقاني 
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فإن المسألتين متشاتان من وجه مختلفتان ،يقتضي جوازها إلى ضرورة ملحة كمسألة التترس
ت المصلحة العامة على ولكن غلب،لأن قتل الغير لم ترد به نصوص تجيزه أبداً،من وجه آخر

والقاعدة الأخرى تقول إذا ،والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحضورات،الخاصة للضرورة
ولكن في العمليات الاستشهادية لا نحتاج إلى إجازا ،تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما

م على لأن عندنا نصوصاً تحث على الإقدا،بالقواعد كتعارض المفاسد أو إجازا حال الضرورة
بشرط أن تكون نيته خالصة ،العدو وتثني على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت فيها

فهنا الفارق بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس ،لإعلاء كلمة االله
 ومن قال بجواز أمر محرم ولم تأت النصوص بجوازه مطلقاً،فيها منع بل فيها حث على الإقدام

وجاءت النصوص على ،فلا شك أنه سيجيز نظيره وهو أقل حرمة في الأصل،وهو قتل المسلم
فما يباح للضرورة غير ما ،فتنبه أخي الكريم للفرق،إباحته والأمر به والحث عليه ومدح فاعله

والقول بجواز قتل الترس أصعب من القول بجواز قتل النفس وقد تواردت ،يباح للمصلحة
 ز الثانية الأدلة على جوا

فمن أخرج ،أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين،ووجه الشبه بين المسألتين
فلا شك أيضاً أن الاقتحام ،قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها من الحرمة فأجازه لسبب ما

 النفس على العدو والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخرجها عن أصل حرمة قتل
هذا لو سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث ،وتجعلها ممدوحة مثني على فاعلها و موصوف بالشهادة

 .على فعله 
 .٧٢٦والاِحتِماءُ بِهِ والتوقِّي بِهِ ،التستر بِالترسِ:التترس فِي اللُّغةِو

رِيستالت كَذَلِكقَال،وسِ:يربِالت سرتت،ت بِهِأَي رتستقَّى و٧٢٧.و 
 ٧٢٨بِترسٍ واحِدٍ � كَانَ أَبو طَلْحةَ يتترس مع النبِي :كَما فِي حدِيثِ أَنسِ بنِ مالِكٍ قَال

                                                 
لسان العرب،وتاج العروس،والمصـباح    ( صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه            : الترس - ٧٢٦

 " ) .ترس : " المنير مادة

 .لسان العرب،وتاج العروس  - ٧٢٧

  ) . ط السلفية- ٩٣ / ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري في صحيحه  - ٧٢٨
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ى الْمسلِمِين تترس الْكُفَّار بِأَسار:ومِنه،تترس بِالشيءِ جعلَه كَالترسِ وتستر بِهِ:ويقَال أَيضا
 ٧٢٩.ولاَ يخرج الاِستِعمال الْفِقْهِي عن هذَا الْمعنى.وصِبيانِهِم أَثْناءَ الْحربِ

ال أَواءَ الْقِتأَثْن ماهارأَسو لِمِينسوا بِالْمسرتالْكُفَّارِ إِذَا ت يمر وزجي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات 
لِمِينسل الْمقِب مِن ارِهِمحِص،ةُ إِلَى ذَلِكوررتِ الضعإِذَا د، الِهِمقِت نع بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف

لِمِينسلِلْم امهِزلاَمِ،انةِ الإِْسال قَاعِدتِئْصلَى اسع فوالْخو.يِ الْكُفَّارمبِالر دقْصيو. 
إِذَا لَم لَكِنةٍوقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت ، هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم أَو

ويجوز .وهو قَول الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ،فَلاَ يجوز رميهم عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،بِدونِهِ
ةِ عِنفِينالْح ادٍ -دزِي نب نسا الْحدا ععِ - ممتجم نفْعِ عبِالد امرِ الْعرالض فْعيِ دملأَِنَّ فِي الر 

 ٧٣٠.إِلاَّ أَنه علَى الرامِي أَلاَّ يقْصِد بِالرميِ إِلاَّ الْكُفَّار،الإِْسلاَمِ
إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي عدمِ رميِ ،ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِم، أَنهم يقَاتلُونَوذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى

سواءٌ أَكَانَ عدد ،فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ،الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجيشِ الْمقَاتِلِين لِلْكُفَّارِ
الْم لِمِينسأَقَلالْم أَم اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر سِ بِهِمرتت،فوا بِالصسرتت لَو كَذَلِككِ ،وركَانَ فِي تو

 لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِم٧٣١قِت. 
فَلاَ دِيةَ ولاَ كَفَّارةَ ،اتِلوعلِم الْقَ،وعلَى هذَا فَإِنْ أُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين نتِيجةَ الرميِ وقُتِل

فَإِنه يقُول ،خِلاَفًا لِلْحسنِ بنِ زِيادٍ،والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفَرائِضِ،لأَِنَّ الْجِهاد فَرض؛عِند الْحنفِيةِ
 .بِوجوبِ الديةِ والْكَفَّارةِ

فَعِند :أَما الديةُ فَفِيها عنهم قَولاَنِ. إِلَى أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارةَ قَولاً واحِداوذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ
وإِنْ لَم يتأَت ،وكَانَ يمكِن توقِّيهِ والرمي إِلَى غَيرِهِ لَزِمته الديةُ،إِنْ علِمه الرامِي مسلِما:الشافِعِيةِ

ملِمِ فَلاَرسيِ الْممالْكُفَّارِ إِلاَّ بِر ٧٣٢.ي 

                                                 
 )١٣٦ / ١٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٢٩

 ط  ٣٥١ / ٣ ط إحياء التراث العربي،والحطاب      ٣٣٣ / ٣ ط إحياء التراث العربي،وابن عابدين       ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٣٠
 ، ط دار المعرفة٢٨٧ / ٤،والأم ٦٥ / ٨ ط دار الفكر،واية المحتاج ١٧٨ / ٢دار الفكر،وحاشية الدسوقي 

 . ط دار الفكر ١٧٨ / ٢ ط دار الفكر،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣طاب الح - ٧٣١

،وقد جعل  ٢٤٦ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٩١ / ٤،وشرح الروض   ٦٥ - ٣١ / ١٠،والمبسوط  ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٣٢
  .٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨،والمغني ٤٣ / ٨صاحب اية المحتاج القيدين الواردين في الدية واردين في الكفارة أيضا،واية المحتاج 



 ٣٩١

لاَ دِيةَ لأَِنه :وفِي رِوايةٍ أُخرى،تجِب الديةُ فِي رِوايةٍ لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً:وكَذَلِك عِند الْحنابِلَةِ
 ٧٣٣.قُتِل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ

وهو الْمذْهب عِند ،لْكُفَّار بِذَرارِيهِم ونِسائِهِم فَيجوز رميهم مطْلَقًا عِند الْحنفِيةِوإِنْ تترس ا
 .انُرماهم بِالْمنجنِيقِ ومعهم النساءُ والصبي � ويقْصِد بِالرميِ الْمقَاتِلِين،لأَِنَّ النبِي ،الْحنابِلَةِ

 ٧٣٤"نصب الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ أَربعِين يوما  � أَنَّ النبِي " :فعن مكْحولٍ
 ٧٣٥الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ � نصب رسولُ اللَّهِ :وعن علِي قَالَ

نو برمأَبِيهِ،أَنَّ ع نع،لِينِ عى بوسم ناصِوعةِ "  الْعرِيدكَنلِ الْإِسلَى أَهع نِيقجنالْم بص٧٣٦ن 
فَكَانوا :قَالَ،فِي فَتحِ قَيسارِيةَ،ويزِيد بن أَبِي حبِيبٍ،حدثَنِي الْحارِثُ بن يزِيد،وقال ابن لَهِيعةَ

ذَلِكنِيقًا وجنم ينمٍ بِسِتوا فِي كُلِّ يهونمري حفَت حِين هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عمفِي ز 
 ٧٣٧"وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ،اللَّه علَى يدي معاوِيةَ

ةَ علَى فَإِذَا اجتمعا قَدم الْمصلَحةَ الراجِح، والشارِع يعتبِر الْمفَاسِد والْمصالِح":قال ابن تيمية
حتى أَباح رمي ،ولِهذَا أَباح فِي الْجِهادِ الْواجِبِ ما لَم يبِحه فِي غَيرِهِ؛الْمفْسدةِ الْمرجوحةِ

                                                 
  .٤٥٠ / ٨المغني  - ٧٣٣

  صحيح مرسل) ١٦٦٨(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٧٣٤
نجنِيـق  حاصر أَهلَ الطَّائِفِ،ونصب علَيهِم الْم     � وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،عن أَبِي عبيدةَ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

فَكَأَنه كَانَ ينكَر علَيـهِ وصـلُ   : " قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه" وكَانَ ينكَر علَيهِ هذَا الْحدِيثُ : " قَالَ أَبو قِلَابةَ" سبعةَ عشر يوما    
فَقَد روى أَبو داود فِي الْمراسِيلِ،عن أَبِي صالِحٍ،عن أَبِـي إِسـحاق   " ذٍ بِالْمجانِيقِ إِسنادِهِ،ويحتملُ أَنه إِنما أَنكَر رميهم يومئِ    

اهم بِالْمجانِيقِ ؟   فَبلَغك أَنه رم  : قُلْت.شهرا � حاصرهم رسولُ اللَّهِ    : الْفَزارِي،عنِ الْأَوزاعِي،عن يحيى هو ابن أَبِي كَثِيرٍ،قَالَ      
روى أَبو داود فِي    .كَذَا قَالَ يحيى إِنه لَم يبلُغه،وزعم غَيره أَنه بلَغه        : " قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه   .ما يعرف هذَا  : فَأَنكَر ذَلِك،وقَالَ 

   نارٍ،عشنِ بدِ بمحم ناسِيلِ،عرالْم         بِيولٍ،أَنَّ النكْحم نرٍ،عثَو نانَ،عفْيس نعِيدٍ،عنِ سى بيحلِ     �  يلَى أَهع انِيقجالْم بصن
حسينِ الْفَسوِي،ثنا أَبو علِي    أَخبرنا بِهذَا الْحدِيثِ أَبو بكْرٍ محمد بن محمدٍ،أنبأ أَبو الْ         .وقَد ذَكَره الشافِعِي فِي الْقَدِيمِ    .الطَّائِفِ

               انُ الْفَارِسِيلْمبِهِ س ارأَنَّ الَّذِي أَش معزولٌ،وكْحم ها ذَكَروخِهِ،كَميش نع اقِدِيالْو هذَكَر قَدا،ومهفَذَكَر،داوو دثنا أَب،لُؤِياللُّؤ
  "هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٦٦٢٣ (الس(  

 فقد روي عن علي رضي االله عنه نحوه،والمثبت مقدم على النافي،فلا يقبل كلام يحيى بن أبي كثير رحمه االله: قلت

٧٣٥ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعحسن لغيره ) ٨٢٠(م 

٧٣٦ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن ) ١٦٦٢٤(الس 

٧٣٧ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل )  ١٦٦٢٥( الس 



 ٣٩٢

ظَائِر ذَلِك ون،وتعمد ذَلِك يحرم،وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ النساءِ والصبيانِ،الْعدو بِالْمنجنِيقِ
 ٧٣٨".واَللَّه أَعلَم،كَثِيرةٌ فِي الشرِيعةِ

لأَِنَّ ،ولاَ فَرق فِي جوازِ الرميِ بين ما إِذَا كَانتِ الْحرب ملْتحِمةً وما إِذَا كَانت غَير ملْتحِمةٍ
 بِيال الْتِ � النيِ حمبِالر نيحتي كُني بِلَمرامِ الْح٧٣٩.ح 

إِلاَّ إِذَا دعتِ الضرورةُ ويتركُونَ عِند عدمِ ،إِلَى أَنه لاَ يجوز رميهم:وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ
لَكِن الْمعتمد ، الشافِعِيةِويكُونُ ترك الْقِتال عِند عدمِ الضرورةِ واجِبا فِي الأَْظْهرِ عِند،الضرورةِ

وهةِ وضواءَ فِي الرا جةِ:ماهالْكَر عم هازو٧٤٠.ج 
 -لِحدِيثِ أَبِى هريرةَ ؛إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ:وقَال ابن قُدامةَ
إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا «  فِى بعثٍ فَقَالَ - �  -ه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ  أَن-رضى االله عنه 

إِنى أَمرتكُم أَنْ «  حِين أَردنا الْخروج - �  -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
 .٧٤١»فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما ، النار لاَ يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّهوإِنَّ،تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا

لأَِنهم فِي معنى ؛فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها،فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ
وبِهِ قَال ،ما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِوأَ،الْمقْدورِ علَيهِ

رِيالثَّو،اعِيزالأَْوابِلَةُ،ونالْحاءِ،وبِالْم ودالْع رِيقغت مهدعِن وزجلاَ ي كَذَلِكرِهِ،ويبِغ هِملَيع رإِذَا قَد 
٧٤٢ 
التلِمِينسى الْماربِأُس سر٧٤٣ ت: 

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ 
ك بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف عن أَو حِصارهم مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِ،الْقِتال

 .ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّار،قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ الإِْسلاَمِ

                                                 
 )٣٢٦ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٧٣٨

  ط مكتبة الرياض الحديثة ٤٤٩ / ٨،والمغني ٩٨،٩٩ / ٧،وبدائع الصنائع ٦٥ / ١٠،والمبسوط ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٧٣٩

  .٦٥ / ٨،واية المحتاج ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣الحطاب  - ٧٤٠

  )٣٠١٦ (-صحيح البخارى  - ٧٤١

 )١٥٢ / ١٦ (-و الموسوعة الفقهية الكويتية  .٤٤٨،٤٤٩ / ٨المغني  - ٧٤٢

 )١٦١ / ١٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٤٣



 ٣٩٣

يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِذَا لَم لَكِنةٍ،وقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،أَو هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم 
 ٧٤٥تترس"سبق ذِكْرها فِي مصطَلَحِ ٧٤٤فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ ،بِدونِهِ

علُونهم لأَِنهم يج،ومِن ذَلِك تترس الْمشرِكِين بِالأَْسرى مِن الْمسلِمِين والذِّميين فِي الْقِتال
 مع تترسِهِم -لأَِنَّ رمي الْمشرِكِين ،فَيتقُونَ بِهِم هجوم جيشِ الْمسلِمِين علَيهِم،كَالتراسِ

 لِمِينسالأَْ-بِالْم مِن قَاذِهِمإِنو اتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤرِ يس. قَدو
وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرميِ مع التترسِ بِالْمسلِمِين أَوِ ،عنِي الْفُقَهاءُ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ

ينيةِ،الذِّميالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،الْم اتاهجات كإِلَيذَاوذَاهِبِ فِي ه: 
 : رمي الترسِ-أ 

يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَى جماعةِ : مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ
لِمِينسسِ،الْمرتغْمِ التبِر يمالر وزجي هةِ لأَِنَّ فِي ا،فَإِنضيب نع بِالذَّب امرِ الْعرالض فْعيِ دملر

لأَِنه إِنْ تعذَّر التميِيز ،ويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس.وقَتل الأَْسِيرِ ضرر خاص،الإِْسلاَمِ
عنِ السرخسِي أَنَّ الْقَول لِلرامِي بِيمِينِهِ فِي أَنه قَصد ونقَل ابن عابِدِين ،فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا

الْكُفَّار،دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَي٧٤٦.و 
مهيمر وزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حورِ أَمهمج دعِن 

 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،الْفُقَهاءِ
الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوهٍ .وجفِي وو

ةِ لاَ يافِعِيالش دعِنوزج،ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوالْخ درجبِأَنَّ م لَّلُوهعو، دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 ٧٤٧.الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ

                                                 
 ١،وجواهر الإكليل   ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٣٥١ / ٣،والحطاب  ٢٢٣ / ٣،وابن عابدين   ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٤٤
  .٤٤٩،٤٥٠ / ٨،والمغني ٦٥ / ٨،واية المحتاج ٢٥٣/ 

 ) .تترس : ( ،ومصطلح١٣٧،١٣٨ / ١٠الموسوعة الفقهية  - ٧٤٥

 / ٢،وحاشـية الدسـوقي     ٦٢٣ / ٣،وحاشية ابن عابدين    ١٠٠،١٠١ / ٧،والبدائع  ٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية     - ٧٤٦
/  ٥،وحاشية الجمـل    ١٧٢ / ١،ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب      ٣٥٧ / ١،والشرح الصغير وبلغة السالك عليه      ١٧٨
،والإنصاف ٥٠٥ / ١٠،والمغني  ١٦٣ / ٤ الطبعة الأولى لمصطفى الحلبي،والأم      ٤٢،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ١٢٤

١٢٩ / ٤.  

 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١ هـ،والشرح الصغير وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ٧٤٧



 ٣٩٤

اعملَى جفِيهِ ع طَرارِ الَّذِي لاَ خالَةِ الْحِصا فِي حأَمو  لِمِينسةِ الْم، ينبِيرلَى الْحع رقْدلاَ ي لَكِن
والْحسنِ بنِ زِيادٍ ،وجمهورِ الْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،فَجمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ،إِلاَّ بِرميِ الترسِ

أَلاَ يرى أَنَّ .وترك قَتل الْكَافِرِ جائِز،ام علَى قَتل الْمسلِمِ حراملأَِنَّ الإِْقْد،مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ
لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتامِ أَلاَّ يذَا ،لِلإِْمه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرفَكَانَ م

 .لِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِولأَِنَّ مفْسدةَ قَتل الْمس،الْوجهِ
وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ فِي ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم،وذَهب جمهور الْحنفِيةِ
امرِ الْعرالض فْعيِ دمالر،سم نع نلُو حِصخا يقَلَّم هأَنلِمٍو، ابِلَةِ أَنَّ ذَلِكنالْح الْقَاضِي مِن ربتاعو

 .٧٤٨مِن قَبِيل الضرورةِ 
 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 

فَإِنَّ جمهور ، ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رميِ الترسِ
والْغرامات لاَ ،لأَِنَّ الْجِهاد فَرض،لْحنفِيةِ علَى أَنَّ ما أَصابوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيةٌ ولاَ كَفَّارةٌا

وسبب الْغراماتِ عدوانٌ محض منهِي ،لأَِنَّ الْفَرض مأْمور بِهِ لاَ محالَةَ،تقْرنُ بِالْفُروضِ
هنافَاةٌ،عنا ممهنيبضِ،وةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبجومِ ،فَولُز فًا مِنوخ هونَ مِننِعتمي مهلأَِن

 مِن أَنه لَيس فِي الإِْسلاَمِ دم � وهذَا لاَ يتعارض مع ما روِي عن رسول اللَّهِ ،الضمانِ
جفْر٧٤٩م - ردهم الطَّرِيقِ- أَي قُطَّاعاةُ وغالْب همِن صخ امع يهةُ ، لأَِنَّ النورص صخفَت

 ٧٥٠.وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِْسلاَمِ،النزاعِ،كَما أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ خاص بِدارِ الإِْسلاَمِ
وفِي ،حسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْزم الْكَفَّارةُ قَولاً واحِدا  وعِند الْ

 :وجوبِ الديةِ رِوايتانِ
                                                 

 .المراجع السابقة  - ٧٤٨

ولم " العقل على المسلمين عامة،فلا يترك في الإسـلام دم مفـرج    "  عن الهروي بلفظ     أورده ابن الأثير في النهاية نقلا      - ٧٤٩
عن ، عبد الرزاقِ،عنِ الثَّورِي     )١٧٦١٢( وفي مصنف عبدِ الرزاقِ الصنعانِي      ).لا أصل له    : قلت( يصرح بأنه حديث نبوي     

أَيما قَتِيلٍ وجِد بِفَلَـاةٍ مِـن       : " وقَالَ علِي : قَالَ، حبس الْإِمامِ بعد إِقَامةِ الْحد ظُلْم       : قَالَ، فَرٍ  عن أَبِي جع  ، محمدِ بنِ قَيسٍ    
 يعنِـي   -فَهو علَى أَسـفِّهِما     ، قَريتينِ  وأَيما قَتِيلٍ وجِد بين     ، فِي الْإِسلَامِ   ، لِكَيلَا يبطُلَ دم    ، فَدِيته مِن بيتِ الْمالِ     ، الْأَرضِ  
 ولا يصح لانقطاعه: قلت " -أَقْربهما 
 ) . نشر مكتبة التراث الإسلامي ١٤٣ / ١٥ ط عيسى الحلبي،وكتر العمال ٤٢٣ / ٣النهاية لابن الأثير (  وانظر

  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ٧٥٠



 ٣٩٥

 ومن قَتل مؤمِنا خطَأً {:فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى،لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً،تجِب:إِحداهما
 . )٩٤/ سورة النساء ( } فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا 

وإِنْ كَانَ مِن { عالَىلأَِنه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ،فَيدخل فِي عمومِ قَوله ت،لاَ دِيةَ:الثَّانِيةُ
 ٧٥١.ولَم يذْكُر دِيةً ) ٩٢/ سورة النساء (}قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ 
 ٧٥٢.وعدم وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ

افِعِيل الشمقُول الْجتِ الْكَفَّ:َيبجالْقَاتِلو لِمةُ إِنْ عا،ارومصعل مقَت هةُ،لأَِنيكَذَا الدلاَ ،و
اصانِ،الْقِصمِعتجيِ لاَ يموِيزِ الرجت عم ه٧٥٣.لأَِن 

 ٧٥٤.وأَنْ يكُونَ فِي الإِْمكَانِ توقِّيهِ،وفِي نِهايةِ الْمحتاجِ تقْيِيد ذَلِك بِأَنْ يعلَم بِهِ
علِمه مسلِما أَو ،إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمه الديةُ:وينقُل الْبابرتِي مِن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال

هلَمعي ذْكُورِ،لَمدِيثِ الْملِلْح.فَأُصِيب فى إِلَى الصمل رنِهِ بيبِع هقْصِدي إِنْ لَمةَ وفَلاَ دِي 
لأَِنَّ لِلإِْمامِ أَنْ ،وترك قَتل الْكَافِرِ جائِز،والتعلِيل الأَْول أَنَّ الإِْقْدام علَى قَتل الْمسلِمِ حرام.علَيهِ

لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتلَ،يلِمِ أَوسل الْممِ قَتدلِع كُهرلِمِ ،ىفَكَانَ تسل الْمةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو
 ٧٥٥.فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ

وإِنْ :ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِند تعلِيقِهِ علَى قَول خلِيلٍ
وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ .وا بِأَموال الْمسلِمِين فَيقَاتلُونَ ولاَ يتركُونَوإِنْ تترس:فَقَال،تترسوا بِمسلِمٍ

ماهمر نلَى مقِ،عرالْغ اةِ مِنجةِ لِلنفِينالس ى مِنمرا يلَى ما عاسالٍ ،قِيم لاَفا إِتامِعِ أَنَّ كُلبِج
 ٧٥٦.لِلنجاةِ

�������������  

                                                 
  .٢٤٣ / ٣ق حاشية الشلبي امش تبيين الحقائ - ٧٥١

  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ٧٥٢

  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ٧٥٣

  .٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٧٥٤

  .٢٨٧ / ٤العناية على الفتح  - ٧٥٥

 فما بعد) ٢١٦ / ٤ (- وانظر  الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي  - ٧٥٦



 ٣٩٦
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 :مر تشريع الجهاد في سبيل االله بأربع مراحل

وكان توجيـه  ، بالدعوة إلى االله في مكة ظهر له أعداء عادوه وآذوه     - � -لما قام النبي    :الأولى
 .والحجة،والقرآن،وجهادهم بالدعوة،االله له بالصبر والعفو والصفح

لْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لَا يرجونَ أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَـانوا              قُ{: قال االله تعالى   - ١
 ].١٤:الجاثية[} )١٤(يكْسِبونَ 

} )٦٠(يوقِنـونَ    فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّـذِين لَـا          {: وقال االله تعالى   - ٢
 ].٦٠:رومال[
وما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتِيـةٌ            {: وقال االله تعالى   - ٣

 ].٨٥:الحجر[} )٨٥(فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ 
فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ     ) ٥١(يرا  ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِ      {: وقال االله تعالى   - ٤

 ].٥٢ - ٥١:الفرقان[} )٥٢(جِهادا كَبِيرا 
أذن االله له أن يهاجر     ، وأصحابه رضوان االله عليهم    - � -لما اشتد الأذى على الرسول      :الثانية

 .ن البعثةوذلك بعد ثلاث عشرة سنة م،ويأمر أصحابه بالهجرة إليها،من مكة إلى المدينة
وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُـرونَ            {: قال االله تعالى   - ١

 اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرمي٣٠:الأنفال[...})٣٠(و.[ 
ه اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي           إِلَّا تنصروه فَقَد نصر   {: وقال االله تعالى   - ٢

الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَـم تروهـا                  
} )٤٠(فَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِـي الْعلْيـا واللَّـه عزِيـز حكِـيم               وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَ   

 ].٤٠:التوبة[
حين أطبق علـيهم    ، والمؤمنين بالقتال في المدينة بعد الهجرة      - � -ثم أذن االله للرسول     :الثالثة

 .وإخراجهم من ديارهم بغير حق،وظلموا المؤمنين بالاعتداء عليهم،الأعداء



 ٣٩٧

 .ودفعاً للظلم والعدوان،وتأميناً للدين،ذن االله لهم بالقتال دفاعاً عن النفسوأ
 أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم{: قال االله تعالى- ١

  إِلَّا أَ       ) ٣٩(لَقَدِير قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين         ـاساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رنْ ي
بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصـرنَّ              

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم ٤٠ - ٣٩:الحج[...})٤٠(اللَّه.[ 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا             {: وقال االله تعالى   - ٢

 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[...})١٩٣(ع.[ 
يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب          وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين      {: وقال االله تعالى   - ٣

 دِينتع١٩٠:البقرة[...})١٩٠(الْم.[ 
ولتفـتح  ، والمؤمنين بقتال الكفار كافة؛ ليكون الدين كله الله        - � -ثم أمر االله رسوله     :الرابعة

 .الأبواب لكل من رغب في الإسلام
رِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين          وقَاتِلُوا الْمش {: قال االله تعالى   - ١
 ].٣٦:التوبة[...})٣٦(

٢ -رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ، عسإِلَّا «: قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
أَنَّ،اللَّهولُ اللَّهِوسا ردمحلاَةَ، موا الصقِيميكَاةَ،ووا الزتؤيو، ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع

 .٧٥٧متفق عليه.»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
تِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِـينِ         فَصلٌ فِي تر  :قال العلامة ابن القيم رحمه االله     

 :بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل
أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ           :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 

الْمـدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنـذِر  { يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ      

                                                 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٧٥٧
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن          ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش [ 

أي إلا إذا فعلوا مـا      ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     
أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(م فإم يؤاخذون بذلك قصاصايستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلا     

 ]يضمرون
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شِيرته الْأَقْربِين  ثُم أَمره أَنْ ينذِر ع    } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { فَنبأَه بِقَولِهِ    ] ١،٢
ثُم أَنذَر الْعرب قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِضع         ،ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم مِن الْعربِ        

         يلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشفْحِ    عالصرِ وبالصو بِالْكَف رمؤيأُذِنَ  .ةٍ و ثُم
                   ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم الِ ثُمفِي الْقِت أُذِنَ لَهةِ ورفِي الْهِج لَه

     كُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرادِ ثَلَاثَـةَ            أَمرِ بِالْجِهالْأَم دعب هعم كَانَ الْكُفّار لِلّهِ ثُم كُلّه ين
أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ                

اموا علَى الْعهدِ فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَـم يقَـاتِلْهم              يوفِي لَهم بِهِ ما استقَ    
         هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح.   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورس (  لَـتزن

يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ        "فَأَمره فِيها أَنْ  ،هِ الْأَقْسامِ كُلّها  بِبيانِ حكْمِ هذِ  
               الْكُفّـار ـداهفَج هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَملَامِ ولُوا فِي الْإِسخدي أَو

 .سيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِبِال
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِـك ثَلَاثَـةَ                 

      ن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس           ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهقِيمـتسي لَمو هدهوا عقَض
هِملَيإلَـى                .ع مهدهع ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهمقِسو
تِهِمدم.      ي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسةَ          وعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبح

فَسِيحوا فِـي الْـأَرضِ     { أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ           
 الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا           وهِي ] ٢التوبةُ  [ } أَربعةَ أَشهرٍ   
  رِكِينشةُ  [ } الْمبوا   ] ٥التنا هه مرفَالْح:         اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي

    ي وهةِ وذِي الْحِج بِيـعٍ             مِنر مِن اشِرا الْعهآخِرو بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح مو
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِـي   { الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ        

   خ موابِ اللّهِ يكِت       مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس ةُ  [ } لَقبو٣٦الت [     دفَر احِدو فَإِنّ تِلْك
       مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سةِ فَإِنّ       .وعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

  مذَا لَا يه               مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِن
 يتِم لِلْمـوفِي    فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا عهد لَه أَو لَه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ               
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بِعهدِهِ عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَـى                
قْسامٍ محارِبِين لَه وأَهـلِ     فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَ         .أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ  

                ـارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْعالُ أَهح آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهع
اثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مـؤمِن بِـهِ       وأَهلَ ذِمةٍ والْمحارِبونَ لَه خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ الْأَرضِ معه ثَلَ          

    ارِبحم ائِفخو آمِن لَه الِمسمو.            مهتلَـانِيع مهلَ مِـنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
        ةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يإلَى اللّهِ و مهائِرركِلَ سيو       هِملَـيلِظَ عغيو مهنع رِضعأَنْ ي هرأَم

                 ـهأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نلِ الْبلّغَ بِالْقَوبأَنْ يو
 ٧٥٨.هِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن الْكُفّارِ والْمنافِقِينإنْ استغفَر لَهم فَلَن يغفِر اللّه لَهم فَهذِ

 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " :وقال أيضاً
م بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين قُلُوبِهِ �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 

بعد الْعداوةِ والْإِحنِ الّتِي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللّهِ وكَتِيبةُ الْإِسلَامِ مِن الْأَسودِ والْأَحمرِ 
اجِ ووالْأَزاءِ ونالْأَباءِ وةِ الْآببحلَى مع هتبحوا ممقَدو هوند مهفُوسذَلُوا نبو مِن لَى بِهِمكَانَ أَو

أَنفُسِهِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ الْعداوةِ والْمحاربةِ 
حِ حتى قَوِيت وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ والصفْ

الْحج [ } أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه علَى نصرِهِم لَقَدِير { :الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى
٣٩[ .ذَا غَلَطٌ لِوهةٌ وكّيةُ مورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَداوهدوهٍ أَحأَنّ :ج

أَنّ :الثّانِي.اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ
ارِهِمدِي مِن مهاجرإِخةِ ورالْهِج دعلَى أَنّ الْإِذْنَ بلّ عدةِ يالْآي اققَالَ سِي هوا {  فَإِنرِجأُخ الّذِين

 ا اللّهنبقُولُوا رإِلّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي مِن { ] جونَ ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالثّالِثُ .و
ي الّذِين تبارزوا يوم نزلَت فِ ] ١٩الْحج [ } هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم { :قَولُه تعالَى

الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك .بدرٍ مِن الْفَرِيقَينِ
 ا الْخِطَابفَأَم نِيدكُلّهِ م )كرتشفَم اسا النها أَيأَ.ي هأَن امِسالْخ معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رم

الْجِهاد بِالْيدِ وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْحجةِ 

                                                 
 )١٠٦: ص(وإخراج الناس من عبادة العباد لعبادة االله وحده ) ١٤٣ص  / ٣ج  (- زاد المعاد - ٧٥٨
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[ } جِهادا كَبِيرا { أَي بِالْقُرآن } هم بِهِ فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِد{ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 
وأَما الْجِهاد الْمأْمور .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ ] ٥٢:الْفُرقَانُ
 .سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( بِهِ فِي 

ى فِيالسور اكِمأَنّ الْح كِهِ"ادِسردتسا"ممهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابقَالَ،ع: بِيالن رِجا أُخلَم
ه فَأَنزلَ اللَّ،لَيهلِكُن،أَخرجوا نبِيهم إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ:قَالَ أَبو بكْرٍ، مِن مكَّةَ�

سورة ) ٣٩(} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{:تعالَى
 .٧٥٩"الصحِيحينِ "وإِسناده علَى شرطِ."وهِي أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْقِتالِ :قَالَ،الحـج

ى أَنّ فِيها الْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ الرسولِ  وسِياق السورةِ يدلّ علَ
 . واَللّه أَعلَم٧٦٠مكّيةٌ

لِ اللّهِ وقَاتِلُوا فِي سبِي{ ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
 كُمقَاتِلُوني ةُ [ } الّذِينقَر١٩٠الْب[ . 

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
فَرض عينٍ علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ علَى بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما 

والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما .الْمشهورِ
عٍ مِنوبِن اهِدجلِمٍ أَنْ يسلَى كُلّ مدِ فَعاعِبِالْيوذِهِ الْأَن٧٦١. ه 

 
������������ 

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٧٥٩
سولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِـي               وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن ر      {: هي قوله تعالى   - ٧٦٠

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميسورة الحـج) ٥٢(} الش 
 )١٠٨: ص(باد لعبادة االله وحده وإخراج الناس من عبادة الع) ٦٢ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٧٦١
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 : الإِْسلاَم-أ 

لأَِنه مِن شـروطِ وجـوبِ سـائِرِ        ؛الإِْسلاَم:اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ مِن شروطِ وجوبِ الْجِهادِ       
ولاَ يأْذَنُ لَـه الإِْمـام بِـالْخروجِ مـع جـيشِ            ،افِر غَير مأْمونٍ فِي الْجِهادِ    ولأَِنَّ الْكَ ؛الْفُروعِ

لِمِينسةَ ف؛الْمائِشع عن،   بِيجِ النوز�  ا قَالَتهولُ االلهِ    : أَنسر جررٍ  �خدلَ بةِ   ، قِبرا كَانَ بِحفَلَم
   لٌ قَدجر كَهرةِ أَدربةٌ     الْودجنأَةٌ ورج همِن ذْكَرـولِ االلهِ       ، كَانَ يسر ابـحأَص فَفَرِح�   حِـين 

هأَوولِ االلهِ      ،رسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�: كبِعلِأَت جِئْت،  كعم أُصِـيبـولُ االلهِ       ،وسر قَـالَ لَـه
ثُم مضى حتى إِذَا    :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،جِعفَار«:قَالَ،لَا:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�

 كَمـا قَـالَ أَولَ      �فَقَالَ لَه النبِـي     ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ   
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ أَولَ      ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :الَقَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ
 .٧٦٢»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟«:مرةٍ
 : الْعقْل-ب 

ادهِ الْجِهلَيع جِبكَلَّفٍ فَلاَ يم رونُ غَينجالْم ،وهى مِنأَتتلاَ ي. 
 : الْبلُوغُ-ج 

" :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عمر ف.لاَ يجِب الْجِهاد علَى الصبِي غَيرِ الْبالِغِ ضعِيفِ الْبِنيةِ وهو غَير مكَلَّفٍ 
وعرضنِي يوم  ،فَلَم يجِزنِي ،نةًوأَنا ابن أَربع عشرةَ س    ، يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ    �عرضنِي رسولُ االلهِ    

فَقَدِمت علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وهـو  :قَالَ نافِع،فَأَجازنِي،وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً   ،الْخندقِ

                                                 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٧٦٢
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسـكاا وهـو                  ) بحرة الوبرة (ش   [ 

 كنا فيحتمل أن عائشة كانت      هكذا هو في النسخ حتى إذا     ) حتى إذا كنا بالشجرة   (موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة       
 ] مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون

 الْحتِهِ،وثِ طَوِيب؛ لِخ هغَائِلَتو هكْرم نمؤلاَ ي وهةِ،وفَعنالْم ى مِنجرا يمِم ورِهِ أَكْثَرضرِ بِحرالض مِن افخا يلأَِنَّ مضِي وقْتت بر
 .الْمناصحةَ،والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها 



 ٤٠٢

فَكَتب إِلَى عمالِـهِ    ،ن الصغِيرِ والْكَبِيرِ  إِنَّ هذَا لَحد بي   «:فَقَالَ،فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ  ،يومئِذٍ خلِيفَةٌ 
 .٧٦٣»ومن كَانَ دونَ ذَلِك فَاجعلُوه فِي الْعِيالِ،أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سنةً

يومئذ يعني يوم أحد نفرا من أصحابه استصغرهم        ) �(عن عروة بن الزبير قال رد رسول االله         و
يشهدوا القتال منهم عبد االله بن عمر بن الخطاب وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة وأسامة                فلم  

بن زيد والبراء بن عازب وعرابة بن أوس ورجل من بني حارثة وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت                  
وخلف بعضهم فجعلـوا حرسـا للـذراري        ،فتطاول له رافع وأذن له فسار معهم      :ورافع قال 

لأَِنَّ الْجِهـاد عِبـادةٌ تتعلَّـق بِالْبـدنِ فَـلاَ يجِـب علَـى الصـبِي            و،٧٦٤"والنساء بالمدينة 
 .كَالصومِ والصلاَةِ والْحج،والْمجنونِ

 : الذُّكُورةُ-د 
يا رسولَ  :أَنها قَالَت ،اعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنه      ف، تشترطُ الذُّكُورةُ لِوجوبِ الْجِهادِ   

أخرجـه  » لَكِن أَفْضلَ الجِهادِ حج مبرور    ،لاَ«:أَفَلاَ نجاهِد؟ قَالَ  ،نرى الجِهاد أَفْضلَ العملِ   ،اللَّهِ
 ٧٦٥.البخاري

 .لاَثَةِ الْمتقَدمةِوعلَى ذَلِك فَلاَ يجِب علَيهِن الْجِهاد ما لَم يتعين فِي الأَْحوال الثَّ
لأَِنَّ فِيـهِ تعرِيضـهن     ؛أَما إِخراج النساءِ مع الْمجاهِدِين فَيكْره فِي سـرِيةٍ لاَ يـؤمن علَيهـا             

ال لاِسـتِيلاَءِ الْخـورِ     ولَسن مِن أَهل الْقِت   ،ويمنعهن الإِْمام مِن الْخروجِ لِلاِفْتِتانِ بِهِن     ،لِلضياعِ
هِنلَينِ عبالْج؛وبِهِن ودالْع ظَفَر نمؤلاَ ي هلأَِنالَى،وعت اللَّه مرا حم نهحِلُّونَ مِنتسفَي. 

                                                 
 / ٣ ومـا بعـدها،وابن عابـدين        ١٩٣ / ٥فـتح القـدير     : وانظر  )١٨٦٨ (- ٩١)١٤٩٠/ ٣( صحيح مسلم    - ٧٦٣

 / ١٠ وروضة الطالبين    ٥٢ / ٨،واية المحتاج   ٢٣٠ / ٢ والمهذب   ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي    ٥ / ٣،والمدونة  ٢٢١،٢٢٢
  .٦٢ / ٣،وكشاف القناع ٣٤٧ / ٨،والمغني ٢٠٩،٢١٠

أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون          ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين     ) فأجازني(ش   [ 
 ]بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه

 صحيح مرسل) ٢٦٤/ ١٩(دمشق لابن عساكر  تاريخ - ٧٦٤
  )١٥٢٠)(١٣٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٦٥
مقبـول  ) مبرور..(بضم الكاف خطاب للنسوة وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها والتقدير لكن في حقكن             ) لكن(ش   [ 

 ]وهو الذي لاخلل فيه



 ٤٠٣

فَإِنه يؤذَنُ  ، فِي السن لِمصلَحةٍ فَقَطْ    وصرح الْحنابِلَةُ بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَْمِيرِ لِحاجتِهِ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ       
ونرد ،ونخـدمهم ،فَنسقِي القَوم ،�كُنا نغزو مع النبِي     «:قَالَت،فعنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ   ؛لِمِثْلِهِما

 ٧٦٦»الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ
لأَِنَّ الْغالِـب   ؛خراجِ النساءِ مع الْمسلِمِين إِذَا كَانوا عسكَرا عظِيما يؤمن علَيهِ         ولَكِن لاَ بأْس بِإِ   

 .والْغالِب كَالْمتحقَّقِ،السلاَمةُ
 الشـك فِـي     فَلاَ يجِب مـع   ،لأَِنه لاَ يعلَم كَونه ذَكَرا    ؛ولاَ يجِب الْجِهاد علَى خنثَى مشكِلٍ     

 ٧٦٧.شرطِهِ
 : الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 .يشترطُ لِوجوبِ الْجِهادِ الْقُدرةُ علَى تحصِيل السلاَحِ
لِقَولِهِ عز  ،هِوكَذَلِك لاَ يجِب علَى الْفَقِيرِ الَّذِي لاَ يجِد ما ينفِق فِي طَرِيقِهِ فَاضِلاً عن نفَقَةِ عِيالِ               

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حـرج إِذَا                { :وجل
 حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحص٩١:التوبة[} ن.[ 

وإِنْ ،لأَِنه لاَ يحتاج إِلَى نفَقَـةِ الطَّرِيـقِ       ؛ كَانَ الْقِتال علَى بابِ الْبلَدِ أَو حوالَيهِ وجب علَيهِ         فَإِنْ
لِقَولِـهِ  ؛كَانَ علَى مسافَةٍ تقْصر فِيها الصلاَةُ ولَم يقْدِر علَى وسِيلَةٍ تنقُلُـه لَـم يجِـب علَيهِ                

عالَىت:}                 مهـنيأَعا ولَّـووهِ تلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
هـم  إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك و     ) ٩٢(تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ         

} ) ٩٣(أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهـم لَـا يعلَمـونَ                 
 ].٩٢،٩٣:التوبة[

              اهِدجيل وقْبهِ أَنْ يلَيع بجقْلٍ وسِيلَةِ نو هِ مِنإِلَي اجتحا يم امالإِْم ذَل لَهإِنْ بطِيـهِ    ؛وعا يلأَِنَّ م
لَه قح امالإِْم،ولُهقَب هملْزي امِ لَمالإِْم رغَي ذَل لَهإِنْ ب٧٦٨.و 

 : السلاَمةُ مِن الضررِ-و 

                                                 
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٦٦
 .المرجع السابق  - ٧٦٧
  .٣٤٨ / ٨ والمغني ٢١٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي ٢٢٠،٢٢١ / ٣  ابن عابدين- ٧٦٨



 ٤٠٤

هـو  والْمسـتطِيع   ،لأَِنَّ الْعجز ينفِـي الْوجوب    ؛لاَ يجِب الْجِهاد علَى الْعاجِزِ غَيرِ الْمستطِيعِ      
 .الصحِيح فِي بدنِهِ مِن الْمرضِ

بِأَنْ تحصل لَـه    ،ومِن ثَم فَلاَ يخرج الْمرِيض الدنف الَّذِي يمنعه مرضه مِن الركُوبِ أَوِ الْقِتال            
 .مشقَّةٌ لاَ تحتمل عادةً

وصـداعٍ  ،كَوجعِ ضِرسٍ، كَـانَ يسِـيرا لاَ يمنعـه   ولاَ يسقُطُ وجوب الْجِهادِ بِـالْمرضِ إِنْ      
 .٧٦٩لأَِنه لاَ يتعذَّر معهما الْجِهاد ؛ونحوِهِما،خفِيفٍ

 .٧٧٠وإِنْ قَدر علَى الْخروجِ دونَ الْقِتال فَينبغِي أَنْ يخرج لِتكْثِيرِ السوادِ إِرهابا
نرِيضِ مكَالْموهرغَي لَه دهعتلاَ م رِيضم ٧٧١. لَه 

لأَِنَّ هـذِهِ الأَْعـذَار تمـنعهم مِـن         ،ولاَ الأَْقْطَع ،ولاَ الْمقْعد ،ولاَ الأَْعرج ،ولاَ يخرج الأَْعمى  
ى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ      لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَ     { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   ،الْجِهادِ

حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عـذَابا                
 .]١٧:الفتح[} أَلِيما
ى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذَا   لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرض    {:وقَال

حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحص٩١:التوبة[} ن[. 
وضعِيف بصـرٍ  ،وكَالأَْعمى ذُو رمدٍ،يهِفَأَما الأَْعمى فَمعروف أَنه لاَ يصلُح لِلْقِتال فَلَم يجِب علَ    

لأَِنه يقْـدِر  ؛فَإِنْ كَانَ يدرِك الشخص وما يتقِيهِ مِن السلاَحِ وجب علَيهِ  ،لاَ يمكِنه اتقَاءُ السلاَحِ   
 .ه لاَ يقْدِر علَى الْقِتاللأَِن؛وإِنْ لَم يدرِك ذَلِك لَم يجِب علَيهِ،علَى الْقِتال

لأَِنـه كَالْبصِـيرِ فِـي      ؛وهو الَّذِي يبصِر فِي النهارِ دونَ اللَّيل      ،ويجِب علَى الأَْعورِ والأَْعشى   
 ٧٧٢.الْقِتال

                                                 
  .٣٦ / ٣ وكشاف القناع ٣٤٨ / ٨،والمغني ٥٥ / ٨ واية المحتاج ٢٢١ / ٣حاشية رد المحتار  - ٧٦٩

  .١٩٣ / ٥،وفتح القدير ٢٢١ / ٣رد المحتار  - ٧٧٠
  .٥٥ / ٨اية المحتاج  - ٧٧١
  .٣٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٨ / ٢ ط مصطفى البابي الحلبي،والمهذب ٥٥ / ٨ اية المحتاج - ٧٧٢



 ٤٠٥

جيـد والركُـوب كَالزمانـةِ      وأَما الْعرج فَالْمقْصود بِهِ الْعرج الْفَاحِش الَّذِي يمنع الْمشي الْ         
فَإِذَا كَانَ يسِيرا يتمكَّن معه مِن الركُـوبِ        ،ولَو كَانَ فِي رِجلٍ واحِدةٍ    ،وهو عرج بين  ،ونحوِها
 .لأَِنه ممكِن فَشابه الأَْعور،ادِفَلاَ يمنع ذَلِك وجوب الْجِه،وإِنْ تعذَّر علَيهِ شِدةُ الْعدو،والْمشيِ

إِذْ لاَ بطْـش لَهمـا ولاَ       ،ومِثْل الأَْعرجِ الأَْقْطَع والأَْشل ولَو لِمعظَـمِ أَصـابِعِ يـدٍ واحِـدةٍ            
ذَا أَمكَن معه الْمشي مِن غَيرِ عرجٍ       ولاَ تأْثِير لِقَطْعِ أَصابِعِ الرجلَينِ إِ     .ومِثْلُهما فَاقِد الأَْنامِل  ،نِكَايةَ

 ٧٧٣.بينٍ
 :من يمنعه الإِْمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ

رِ صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يسن لِلإِْمامِ أَو نائِبِهِ منع مخذِّلٍ ومرجِفٍ مِن الْخروجِ وحضو              
بل يتجه وجوب ذَلِك علَيهِ حيثُ غَلَـب علَـى ظَنـهِ           ،الصف وإِخراجِهِ مِنه ما لَم يخش فِتنةً      

 ٧٧٤.حصول ذَلِك مِنه وأَنَّ بقَاءَه مضِر بِغيرِهِ
الْحـر أَوِ الْبـرد     :لْخروجِ إِلَيهِ مِثْل أَنْ يقُول    والْمخذِّل من يصد غَيره عنِ الْغزوِ ويزهدهم فِي ا        

دِيدةٌ ،شدِيدقَّةُ ششالْمذَا     ،وه اهبأَششِ ويةُ الْجزِيمه نمؤلاَ تل   .وجو زع قُول اللَّهـوا   {:يجرخ لَو
       ي وا خِلَالَكُمعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم فِيكُم     لِـيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغب

 ٤٧:التوبة[} بِالظَّالِمِين[. 
 ٧٧٥.لأََسرعوا فِي تفْرِيقِ جمعِكُم:وقِيل،لأََوقَعوا بينكُم الاِختِلاَف:قِيل فِي التفْسِيرِ

يةُ الْمسلِمِين وما لَهم مدد ولاَ طَاقَةَ لَهم بِالْكُفَّارِ ونحو          هلَكَت سرِ :والْمرجِف هو الَّذِي يقُول   
ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيـلَ             {:لِقَولِهِ تعالَى ؛هذَا

 الْقَاعِدِين عوا مد٤٦:التوبة[} اقْع[. 
وإِطْلاَعِهِم علَـى عـوراتِ     ،ولاَ يأْذَنُ لِمن يعِـين علَـى الْمسـلِمِين بِالتجسـسِ لِلْكُفَّـارِ            

لِمِينسالْم، ارِهِمببِأَخ تِهِمبكَاتمو، اتِهِمرولَى عع لاَلَتِهِمدو،اسِيسِهِمواءِ جإِيو ـ ،أَو  ع ولاَ مـن يوقِ

                                                 
  .٢٢٨ / ٢،والمهذب ٥٥ / ٨ اية المحتاج - ٧٧٣
  .٢٤٠ / ١٠،وروضة الطالبين ٣٥١ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨اية المحتاج  - ٧٧٤

  .٢٣٠ / ٢ المهذب - ٧٧٥



 ٤٠٦

ولأَِنَّ ؛]٤٦:التوبـة [} ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم     :للآية،الْعداوةَ بين الْمسلِمِين ويسعى بِالْفَسادِ    
مهعنم هملْزفَي لِمِينسلَى الْمةٌ عرضلاَءِ مؤ٧٧٦.ه 
       لَه مهسي لاَءِ لَمؤه دأَح هعم جرإِنْ خو،و خضري لَم،   لِمِينسنَ الْموع رإِنْ أَظْهل أَنْ   ؛ومتحي هلأَِن

     لِيلُهد رظَه قَدنِفَاقًا و هركُونَ أَظْهئًا       ،ييوا شا غَنِممِم حِقتسرٍ فَلاَ يرض درجكُونُ مإِنْ كَـانَ   ،فَيو
   بحــت سي ــم ــؤلاَءِ لَ ه ــد أَح ــير ــروج معهالأَْمِ ؛الْخ  وجــر خ ــع نإِذَا م ــه لأَِن

ولأَِنه لاَ تؤمن الْمضرةُ علَى مـن       ؛تبعا فَمتبوعا أَولَى  ،والْجاسوسِ ونحوِهِم ،والْمرجِفِ،الْمخذِّل
هحِب٧٧٧.ص 

فَإِنـه وإِنْ   ،ادِ إِلاَّ خوف طَرِيقٍ مِن كُفَّارٍ     وكُل عذْرٍ منع وجوب الْحج منع وجوب الْجِه       ،هذَا
 .٧٧٨لأَِنَّ مبنى الْجِهادِ علَى ركُوبِ الْمخاوِفِ؛منع وجوب الْحج لاَ يمنع وجوب الْجِهادِ

 
������������ 

 

                                                 
 ٣٥١ / ٨ المغني - ٧٧٦

  .٢٤٠  /١٠،وروضة الطالبين ٣٥١ / ٨المغني  - ٧٧٧
 )١٣٧/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر- ٧٧٨
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 : النصرأثر اليقين والصبر في

 قَـدس   -سمِعت شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ      :" قال ابن القيم   .بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين     
   هحور قُولُ -اللَّهينِ     : يةُ فِي الدامالُ الْإِمنقِينِ تالْيرِ وبالَى   . بِالصعت لَهلَا قَوت ثُم:}  مها مِـنلْنعجو 

 .٧٧٩] ٢٤:السجدة[} أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ
  قِينالْيو ربذَا كَانَ الصلِهكُّلِ -وولُ التا أَصمنِ هلَّ   - اللَّذَيـا دينِ كَمةَ فِي الـدامانِ الْإِموجِبي 

} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ             {:علَيهِ قَولُه تعالَى  
 ]. ٢٤:السجدة[

كَمـا دلَّ علَيـهِ قَولُـه       .ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْـمِ          
فَجعلَ ]٦٩:العنكبوت[} الَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين        و{:تعالَى

                ـند بمأَحكِ واربالْم ناللَّهِ ب دبانِ عامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جايفِيهِ هِد داهج نلِم
بنا حمهرغَي؛لِـأَنَّ              :لٍ ومهعم قفَإِنَّ الْح رلُ الثَّغهِ أَهلَياذَا عوا مظُرءٍ فَانيفِي ش اسالن لَفتإذَا اخ

 .٧٨٠.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:اللَّه يقُولُ
ولو كادته السـماوات والأرض     ،لم يقم له شيء   ،والله..وكان قيامه باالله  ..فإذا قام المسلم بالحق   

وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في             .وما فيهن لكفاه االله مؤنتها    
 .بعضها

 .فهو مذموم مخذول،وإن نصر فلا عاقبة له، من قام في باطل لم ينصر- ١
 ].٢٢:الإسراء[...})٢٢(آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا لَا تجعلْ مع اللَّهِ إِلَها {:قال االله تعالى

                                                 
: ص(ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) ١٥٣/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين     - ٧٧٩

 )١٦٨/ ١( عزير شمس - وجامع المسائل لابن تيمية) ١٠٣/ ٤(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١٧٦
 )٤٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨٠



 ٤٠٨

فهذا لا ينصر؛ لأن    ،وإنما قام لطلب الجاه والحمد من الناس      ،لكن لم يقم الله   ، إن قام في حق    - ٢
 .النصر لمن جاهد لتكون كلمة االله هي العليا
 :فالصبر منصور أبداً،وإن نصر فبحسب ما معه من الحق والصبر

قـال االله   .وإن كان مبطلاً لم تكن لـه عاقبـة        ،الصابر محقاً كانت له العاقبة الحسنة     فإن كان   
} )٢٤(وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ                {:تعالى

 ].٢٤:السجدة[
لَقَد نصركُم اللَّه   {:قال االله تعالى  .ينصر إن قام بالحق معتمداً على غير االله من الأسباب لم            - ٣

               ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ر٢٥:التوبة[} )٢٥(بِم.[ 

 :لقتالأقسام ا
 :ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام

 .وقتال بين الكفار مع بعضهم..وقتال بين المسلمين مع بعضهم...قتال بين المسلمين والكفار
نصر االله المسلمين على الكفار بعد استكمال مـا         ، فإذا كان القتال بين المسلمين والكفار      - ١

 .ل على االله وحدهيستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوك
ياأَيها الَّذِين آمنـوا إِنْ تنصـروا اللَّـه ينصـركُم ويثَبـت أَقْـدامكُم               {: قال االله تعالى   - ١
 ].٧:محمد[...})٧(

 في قِتـالِ    ويعلِمهم بأنه ينصـرهم إذا أخلَصـوا النيـةَ        ،يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ     
وثَّبت أقْدامهم في الحَربِ    ،إنهم إذا نصروا دِين االلهِ نصرهم االلهُ علَى أعدائِهِم        :فَيقُولُ لَهم ،أعدائِهِ

 ٧٨١.وفي الدينِ
ذِين إِنْ مكَّناهم فِي    الَّ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         {: وقال االله تعالى   - ٢

الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ                
 ].٤١ - ٤٠:الحج[...})٤١(

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٣١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨١



 ٤٠٩

        وونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو إِنَّ االلهَ قَادِر مهذُلُوا       ،نٍ مِنبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنو
 .وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ،جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم

هـم الـذِين إِذَا مكَـن االلهُ لَهـم فِـي            إِن: ويتابِع االلهُ تعالَى وصف المُءْمِنين المَظْلُومِين فَيقُولُ      
واجتنبـوا مـا نهـاهم      ،عمِلُوا بِأمرِ االلهِ  ،وجعلَ لَهم العاقِبة  ،وحقَّق لَهم النصر والغلَبةَ   ،الأَرضِ

هنلاَةَ ،عوا الصائِها  ،فَأَقَامأَد قا حوهوأَد،  الِهِموكَاةَ أَموا زفَعدوفِ ،وروا بالمعرأَمو،   ـاسثُّوا النحو
وعِنـد االلهِ   .ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَـرِ        ،علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله     

 ٧٨٢.لَّ واحِدٍ علَى عملِهِفَيجزِي كُ،ولَه عاقِبةُ الأُمورِ،حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ
فإن لم يمكن الصـلح قاتلْنـا الفئـة    ،فيجب الإصلاح بينهم، أما قتال المؤمنين مع بعضهم - ٢

 .الباغية لتعود إلى الحق
علَـى  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحـداهما            {:قال االله تعالى  

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا               
 قْسِطِينالْم حِبي ٩:الحجرات[} )٩(إِنَّ اللَّه.[ 

وينصـر  ،ويكِلهم إلى أسبام  ،لظالمفهؤلاء يهلك االله الظالم با    ، أما قتال الكفار مع بعضهم     - ٣
 .وقتلاهم في النار،ويسلط بعضهم على بعض،الدولة الكافرة العادلة على الظالمة

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ             {:قال االله تعالى  
 ].٧٦:النساء[...})٧٦(لشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا فَقَاتِلُوا أَولِياءَ ا

أما الـذِين  .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ 
ويمنيهِم ،الذِين يـزين لَهـم الكُفْـر      ،)الطَّاغُوتِ  ( الشيطَانِ  فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ     ،كَفَروا
رصالن.  عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ    ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهةُ     .والأَعِـز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَولأنَّ االلهَ  ،أم

  مهعِزمو مهاصِرنو امِيهِمح،و  مِنِينلَى المُؤفَع اءِ االلهِ ،لِذَلِكلِيأَو،    الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخلأنَّ ،أنْ لاَ ي
لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٧٨٣.الع 
 :وقت القتال في سبيل االله

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٨٣



 ٤١٠

أما إذا فاجـأ العـدو      ،فإن لم يكـن فبعـد زوال الشـمس        ،أفضل أوقات القتال أول النهار    
 .فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه،ر عليهموأغا،المسلمين

فَلَم يقَاتِـلْ أَولَ    ،إِذَا كَانَ عِند الْقِتـالِ    ،�شهِدت رسولَ اللَّهِ    «:أَنه قَالَ ،عنِ النعمانِ بنِ مقَرنٍ   
 ٧٨٤»نصرالنهارِ أَخره إِلَى أَنْ تزولَ الشمس وتهب الرياح وينزِلَ ال

 :حكم الإغارة ليلاً
ولا ،ويجوز قتل الكفار مع صبيام ونسائهم في حـال البيـات          ،تجوز الإغارة على الكفار ليلاً    

وأما الصبيان فلقصورهم عن فعـل  ،أما النساء فلضعفهن،يجوز قتل النساء والصبيان حال التميز 
 .أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به،قولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع م إما بالر،الكفر

 عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِـن         �سئِلَ النبِي   :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   
 هِمارِيذَرو ائِهِمفَقَالَ،"نِس:»مهمِن م٧٨٥»ه 

 :سجد الحرامحكم القتال في الأشهر الحُرم وعند الم
فإن ،إلا عند الحاجـة   ،ولا عند المسجد الحرام   ،لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم        

 .قاتلونا فيهما قاتلناهم
 ).ورجب،ومحرم،وذو الحجة،ذو القعدة(:والأشهر الحرم أربعة هي

هرا فِي كِتابِ اللَّـهِ يـوم خلَـق         إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر ش       {: قال االله تعالى   - ١
السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلَا تظْلِموا فِـيهِن أَنفُسـكُم وقَـاتِلُوا                

عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشالْم قِينت٣٦:التوبة[...})٣٦( الْم.[ 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٥٧)(٧١ /١١( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ٧٨٤
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦) ١٣٦٤/ ٣(صحيح مسلم   - ٧٨٥
 بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان) الذراري(ش  [ 

 ـ              )  عن الذراري من المشركين    �سئل النبي   ( ن هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الـدار م
المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشـيء            

وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره ) أي الإمام النووي(بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت 
فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن              سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون        

أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمـراد إذا لم يتعمـدوا مـن غـير                       
 ] ومنه البياتمعنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي) يبيتون(ضرورة



 ٤١١

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ             {: وقال االله تعالى   - ٢
} هِ والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن الْقَتـلِ       اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّ          

 ].٢١٧:البقرة[
ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَـإِنْ قَـاتلُوكُم            {: وقال االله تعالى   - ٣

 اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوه١٩١:البقرة[...})١٩١(فَاقْت.[ 
 :عند القتالحكم الدعاء 

 .لأنه الناصر الذي يملك النصر وحده،ويسألونه النصر،السنة أن يستغيث ااهدون برم
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِـأَلْفٍ مِـن الْملَائِكَـةِ             {: قال االله تعالى   - ١

  دِفِينرإِلَّا   ) ٩(م اللَّه لَهعا جمو              دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهعِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشب 
 كِيمح زِيز١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(ع.[ 

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ              {: وقال االله تعالى   - ٢
ونَ فَلْيدشري ملَّهوا بِي لَعمِنؤلْيوا لِي وجِيبت١٨٦:البقرة[...})١٨٦(س.[ 

    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نوع،    بِيابِ النحأَص مِن�  قَالُ لَهفَى    : يأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَـى   ،ع بفَكَت
       رإِلَى الْح ارس دِ االلهِ حِينيبنِ عب رمةِعورِي،هبِرخولَ االلهِ    ،يسامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رضِ أَيعكَانَ فِي ب 

  ودا الْعفِيه لَقِي،      فِيهِم قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتنفَقَالَ،ي:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَامو:»مابِ ،اللهزِلَ الْكِتنابِ ،محالس رِيجمابِ ،وزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٧٨٦»ع 

                                                 
 )١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٨٦
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ  ) واسألوا االله العافية  (أي لقتالهم وهم الخوارج     ) الحرورية(ش   [ 

 العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا {هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى                  ) موهم فاصبروا فإذا لقيت (

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشـلوا وتـذهب                     
لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئـاء النـاس ويصـدون عـن سـبيل      ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين و  

معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سـبيل االله              ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     (}االله
 ]ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا



 ٤١٢

٤ -  سِ بأَن نوع    هنع اللَّه ضِيالِكٍ رقَالَ،نِ م:    بِـيا  �كَانَ النقَـالَ ، إِذَا غَز:»    ـتأَن ـماللَّه
 ٧٨٧.»وبِك أُقَاتِلُ،وبِك أُصولُ،ونصِيرِي بِك أَحولُ،عضدِي

 :أسباب النصر على الأعداء
 :ولكنه ربط هذا النصر بأمور،كتب االله على نفسه النصر لأوليائه

وكَـانَ حقـا    {:قال االله تعالى  . حقيقة الإيمان باالله في قلوب ااهدين في سبيل االله          كمال - ١
 مِنِينؤالْم رصا ننلَي٤٧:الروم[} )٤٧(ع.[ 

وأكده لهـم في    .فضلا وكرما ،وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا         
وكيف والقائل هو االله القوي العزيز الجبـار        .هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا        

وسنته ،يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد       .القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير     ،المتكبر
 .وناموسه الذي يحكم الوجود،التي لا تتخلف

 لأم يحسـبون الأمـور بغـير حسـاب          - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
يصدق وعده في الوقت الذي     .واالله هو الحكيم الخبير   .رون الأحوال لا كما يقدرها االله     ويقد،االله

وقد تتكشف حكمة توقيتـه وتقـديره للبشـر وقـد لا            .وفق مشيئته وسنته  ،يريده ويعلمه 
يرتقبـه  ،ووعده القاطع واقع عـن يقين     .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح      .تتكشف

 ٧٨٨.الصابرون واثقين مطمئنين
ولَينصرنَّ اللَّه  {:قال االله تعالى  .وهي الأعمال الصالحة  ، استيفاء مقتضيات الإيمان في حيام     - ٢

       زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نكَـاةَ          ) ٤٠(ما الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
رعوا بِالْمرأَمورِ وةُ الْأُماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْما عوهن٤١ - ٤٠:الحج[...})٤١(وفِ و.[ 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       {:قال االله تعالى  . استكمال عدة الجهاد التي يستطيعوا     - ٣
       ودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو         ـمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُم

 ].٦٠:الأنفال[...})٦٠(وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

                                                 
 صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٧٨٧
 )٣٥٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٨٨



 ٤١٣

مـال  وبحسب كمال الإيمان يكـون كمـال الجهـد وك         ، بذل الجهد الذي في وسعهم     - ٤
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهـدِينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع الْمحسِـنِين              {:قال االله تعالى  .النصر

 ].٦٩:العنكبوت[...})٦٩(
قـال االله   .ولزوم الصـبر  ،وعدم التنـازع  ،وطاعة االله ورسـوله   ،وكثرة ذكر االله  ، الثبات - ٥

وأَطِيعوا ) ٤٥(وا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ           ياأَيها الَّذِين آمن  {:تعالى
                ـابِرِينالص ـعم وا إِنَّ اللَّـهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو ٤٦(اللَّه( {

 ].٤٦ - ٤٥:الأنفال[
 .وعدم العجب والبطر والرياء،تناب المعاصي اج- ٦

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي الْأَمرِ             {:قال االله تعالى  
دنيا ومِنكُم من يرِيد الْآخِرةَ ثُم صرفَكُم       وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ مِنكُم من يرِيد ال          

 مِنِينؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدو كُملِيتبلِي مهن١٥٢:آل عمران[...})١٥٢(ع.[ 
    بِيالن عجا ركَةِ       �لَمرعم دعةِ بونَ إلَى المَدِينلِمالمُسو      بِيابِ النحأَص مِن اسدٍ قَالَ أُنأح:  َنأَي مِن

              مِنِينؤقُولُ لِلْمفِيها يةَ وذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تز؟ فَأَنرصالَى النعا االلهُ تندعو قَدذا وا هنابأَص:  ـهإِن
حتى إذَا  ،وسلَّطَكُم علَيهِم ،تلُونهم قَتلاً ذَرِيعاً بِإذْنِ االلهِ    فَكُنتم تقْ ،صدقَكُم ما وعدكُم بِهِ مِن نصر     

وهو ما وقَع لِلرماةِ الذِين     ( ،وتنازعتم فِي الأَمرِ  ،وعصيتم أمر الرسولِ  ،أَصابكُم الضعف والفَشلُ  
    اقِعووا مملْزولُ أنْ يسالر مهرا    أَمهنلَّوا عخفَت مه(،      الظَّفَر اكُـمأَر كَانَ االلهُ قَـدـا    ،وم ـوهو

هونحِبنيا    ،تالد رِيدي نم كُممِ   ،فَكَانَ مِنـنفِي المَغ عطْميو،     ـرِكِينـةَ المُشزِيما هأَور كُوا ،حِينرفَت
فَثَبت ،رِيد الآخِرةَ فِي قِتالِهِ المُشرِكِين لاَ يلْتفِت إلَى المَغنمِ        ومِنكُم من كَانَ ي   ،مواقِعهم علَى الجَبلِ  

ويمتحِن ثَباتكُم  ،وجعلَ لَهم الغلَبةَ علَيكُم لِيختبِركُم    ،ثُم أدالَ االلهُ المُشرِكِين علَيكُم    ،مكَانه وقَاتلَ 
ومحا ،والهَرب مِن المَعركَةِ  ،وهو عِصيانُ أَمرِ الرسولِ   ،ر االلهُ لَكُم ذَلِك الفِعلَ    وقَد غَفَ ،علَى الإِيمانِ 

  فُوسِكُمن مِن هأَثَر،  مدالن مترا أَظْهمإلَى االلهِ  ،حِين متعجرلُوا    ،وفُشت لَم كُمكَأَنو متى صِرتح.  لَـمو
 ٧٨٩.ستِئْصالِكُم لأَنه ذُو فَضلٍ علَى المُؤمِنِينيسمحِ االلهُ با

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨٩



 ٤١٤

ولَا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ          {: وقال االله تعالى  
 ].٤٧:الأنفال[} )٤٧(اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 

وطَاعةِ رسولِهِ الكَـرِيمِ    ،أَنْ تمتثِلُوا لِما أَمركُم بِهِ ربكُم مِن طَاعتِهِ تعالَى        ،أَيها المُؤمِنونَ ،موعلَيكُ
ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً بِما أوتـوا            ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�

وهـم إِنمـا    ..ويثْنوا علَيهِم بِالغِنى والقُوةِ والشـجاعةِ     ،ومراءَاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   ،مِن النعمةِ 
تِشارِ والحَد مِن ان  ،ومنع الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ     ،يقْصِدونَ بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ     

وسـوف يجـازِيهِم فِـي الـدنيا        ،ولاَ يعزب عن عِلْمِهِ شيءٌ    ،وااللهُ محِيطٌ بِأَعمالِهِم  ،الإِسلاَمِ
 ٧٩٠.والآخِرةِ

إِنْ ينصركُم اللَّه   {:قال االله تعالى  . كمال اليقين على أن النصر بيد االله وحده لا شريك له           - ٧
   و لَكُم ـونَ   فَلَا غَالِبمِنؤكَّـلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعدِهِ وعب مِن كُمرصنذَا الَّذِي ي نفَم ذُلْكُمخإِنْ ي

 ].١٦٠:آل عمران[} )١٦٠(
مِلْـتم  حِين ع ،كَما وقَع يـوم بـدرٍ     ،فَإِنْ قَدر االلهُ نصركُم فَلَن يغلِبكُم أَحد      ،النصر مِن عِندِ االلهِ   

كَما جرى يـوم    ،وإنْ قَدر خذْلاَنكُم بِما كَسبت أَيدِيكُم مِن الفَشلِ والتنازعِ والعِصيانِ         .بِسنتِهِ
 ٧٩١.م إليهِوأنْ يسلِّموا أموره،وعلَى المُؤمِنِين أنْ يتوكَّلُوا علَى االلهِ.فَلاَ ناصِر لَكُم مِن دونِهِ،أحدٍ

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مـردِفِين            {:وقال االله تعالى  
 إِنَّ اللَّـه عزِيـز      وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ             ) ٩(

 كِيم١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(ح.[ 
وجد المُسلِمونَ المُشرِكِين كَثِيرِي    ،المُسلِمونَ والمُشرِكُونَ فِي ساحةِ المَعركَةِ    ،حِينما التقَتِ الفِئَتانِ  

فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هـذِهِ     . وعدك الذِي وعدتنِي   اللَّهم أنجِزنِي :وقَالَ،فَاستغاثَ الرسولُ بِربهِ  ،العددِ
وأَنه سـيمدهم   ،وفِيها يعلِم االلهُ تعالَى رسولَه أَنه استجاب لِدعائِهِ ودعاءِ المُسلِمِين         .الآيةَ الكَرِيمةَ 

     رداً يدم مهونأْتالمَلاَئِكَةِ ي ضاً  بِأَلْفٍ مِنعب مهضعب ـضٍ      ،دِفعب إِثْـر مهضعأتي بي أَي.  ـذْكُريو
وتطْمِيناً ،أَنه لَم يجعلْ إِرسالَ المَلاَئِكَةِ لإِمدادِ المُسلِمِين فِي بدرٍ إلاَّ بشـرى لِلْمسـلِمِين             :تعالَى

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩١



 ٤١٥

ونَ ،لِقُلُوبِهِمصِرتنيس مهثْبِي،بِأنتالِ   واءَ القِتأَثْن امِهِمتاً لأَقْد،     ونِ ذَلِكبِد رِهِمصلَى نع قَادِر هلأنَّ ،لأن
هدحدِ االلهِ وعِن مِن رصالجَانِبِ،الن زِيزالع وبِيرِهِ،فَهدفِي ت ٧٩٢.الحَكِيم 

ولَن يجعـلَ   {:تعالىقال االله   . كمال اليقين على أن االله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً           - ٨
 ].١٤١:النساء[} )١٤١(اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

ما دامـوا متمسـكِين     ،إنه لَن يجعلَ لِلْكَافِرِين علَى المُؤمِنِين سلْطَاناً وسبِيلاً فِي الحَياةِ الـدنيا           
ا ،بِدِينِهِمبِأَو اهِيهِ قَائِمِينونالظَّفرِ  ،مِرِهِ و ضعونَ بالكَافِر قَّقإنْ حانِ ،ويـضِ الأَحعـةُ  ،فِي باقِبفَالع

كَما أَنه تعالَى لَن يجعلَ لِلْكَافِرِين سلْطَاناً علَى المُـؤمِنِين فِـي            .والباطِلُ إلى زوالٍ  ،لِلْحق دائِماً 
 ٧٩٣.الآخِرةِ

أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المـؤمنين         :وحكم من االله جامع   . قاطع إنه وعد من االله   
وعبادة ،وتجردا الله في كل خاطرة وحركة     ،ونظاما للحكم ،وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة     

 ..فلن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا..الله في الصغيرة والكبيرة
وأنا أقرر في ثقة بوعـد االله   ! مي كله واقعة واحدة تخالفها    وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلا     

إلا وهناك ثغرة في    ،ولم تلحق م في تاريخهم كله     ،أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين    ،لا يخالجها شك  
 ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القـوة في كـل           -إما في الشعور وإما في العمل       .حقيقة الإيمان 

 - وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة             حين بنية الجهاد في سبيل االله     
 ! حين يوجدون-وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين 

وفي . وفي الطمـع في الغنيمـة      - � -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول        » أحد«ففي  
ولو ذهبنـا   ! ب ا ونسيان السند الأصيل    كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجا     » حنين«

نعرفـه أو لا    ..نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا             
ولكن الابتلاء إنمـا    ..إن المحنة قد تكون للابتلاء    .نعم.أما وعد االله فهو حق في كل حين       ..نعرفه

ن الأعمال فمتى اكتملت تلك الحقيقـة      ومقتضياته م ،هي استكمال حقيقة الإيمان   ،يجيء لحكمة 
 .جاء النصر وتحقق وعد االله عن يقين،بالابتلاء والنجاح فيه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٩٣



 ٤١٦

إنما أعني بالهزيمـة هزيمـة      ..على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك           
لنفوس همودا  فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في ا           .وكلال العزيمة ،الروح

وكشفت عـن طبيعـة     ،وبصرت بالمزالق ،وأذكت الشعلة ،فأما إذا بعثت الهمة   .وكلالا وقنوطا 
 !ولو طال الطريق.فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد..العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق

 ـ ..أن االله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا       :كذلك حين يقرر النص القرآني     ير إلى  فإنما يش
وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى     .أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة المؤمنة هي التي تسود          

وألا يكون اعتمادها   .استكمال حقيقة الإيمان في قلوا تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا          
 ..إنما هو للحقيقة التي وراءها.فالنصر ليس للعنوانات.كله على عنواا

ونسـتكمل  .إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان    ، بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان         وليس
ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل       ..مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك      

ووعـد االله هـذا     .ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من االله            .القوة
 ..تفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكوني،الأكيد

وإن الكفر انقطاع عن تلـك القـوة        ..التي لا تضعف ولا تفنى    ،إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى    
أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة      ،ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية      ..وانعزال عنها 

إن حقيقة  ..نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان      غير أنه يجب أن     .في هذا الكون جميعا   
ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنـها مـن          .الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية      

وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلـة المبتوتـة             .الحركة والعمل 
إذا هـي   ،الكفر تغلبه » حقيقة«ان إلى مظهر فإن     ولكن حين يتحول الإيم   ..المحدودة أن تقهرها  

ولو .أي شيء » مظهر«لأن حقيقة أي شيء أقوى من       ..صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها     
 !كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان
وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكـل قوتـه         .إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق       

مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهريـة الخادعـة    .ركة بينه وبين الباطل   يتقرر مصير المع  



 ٤١٧

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكـافِرِين     «..»بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق        «..للعيون
 ٧٩٤..»علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

 ].٤٧:الروم[} )٤٧(ا علَينا نصر الْمؤمِنِين وكَانَ حق{:وقال االله تعالى
 :أسباب إبطاء النصر

 :قد يؤخر االله النصر للمؤمنين لأسباب لا بد من توفرها منها
 .ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة، أن تكون بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد- ١
فلا يبقى عزيـز    ،ن طاقة وقوة   وقد يبطئ النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم م           - ٢

 .ولا غالٍ إلا بذَلته رخيصاً في سبيل االله
لتدرك أن قوا وحـدها لا  ، وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر ما في طوقها من قوة      - ٣

 .تكفل النصر بدون سند من االله
 . وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله- ٤
يريد االله أن يجرد الشر     ، الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خير        وقد يبطئ النصر لأن في     - ٥

 .منها ثم يهلكه
 . وقد يبطئ النصر لأن المؤمنين لم يتجردوا بإخلاص في بذلهم وتضحيام الله ولدعوته- ٦
ولم يقتنعوا بعد   ، وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفه للناس            - ٧

 .بفساده
حتى ،فيبقى الصراع قائماً  ، وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير           - ٨

 ٧٩٥.تتهيأ النفوس لاستقباله ونحو ذلك من الأسباب
 :روح القتال في سبيل االله

ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل االله؛ لمـا فيـه إحقـاق               ،القتال تكرهه النفوس  
ورضوان ،ولما فيه من الثواب العظيم    ،وإقامة العدل ،وحفظ الأمة ،ورفع الظلم ،ودفع الباطل ،الحق
 .ومحبة االله،االله

                                                 
 )١١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٧٩٤
 )٣١٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب انظر - ٧٩٥



 ٤١٨

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِـي  {: قال االله تعالى   - ١
 لِبغي لْ أَوقْتبِيلِ اللَّهِ فَيا سظِيما عرتِيهِ أَجؤن فو٧٤:النساء[...})٧٤(فَس.[ 

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ            {: وقال االله تعالى   - ٢
       هِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيدِهِ        فِي سهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التق

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس ١١١:التوبة[...})١١١(مِن.[ 
وا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ          ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُ   {: وقال االله تعالى   - ٣
 ].١٦٩:آل عمران[...})١٦٩(
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيـانٌ مرصـوص             {: وقال االله تعالى   - ٤
 ].٤:الصف[} )٤(

 :ب لممتلكات الأعداءحكم التدمير والتخري
وتخريـب بيـوم    ،يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعـداء بالنار           

وتوهين ،وإفساد زروعهم؛ لما في ذلك من كسـر شـوكتهم         ،وقطع أشجارهم ،وهدمها عليهم 
 .وتفريق جمعهم،عزيمتهم

ريعة الفساد التي قـد     وسداً لذ ،ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ للضرورة       
 .تترتب على ترك قتلهم

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخـزِي             {: قال االله تعالى   - ١
 ٥:الحشر[...})٥(الْفَاسِقِين.[ 

فَبعثُوا إِلَى رسولِ   ،هِم أَمر بِقَطْعِ نخلِهِم إِرعاباً لَهم      بنِي النضِيرِ فِي حصونِ    �لَما حاصر الرسولُ    
فَما بالُك تأْمر بِقَطْعِ الأَشجارِ؟ فَأْنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيـةَ           ،إِنك تنهى عنِ الفَسادِ   :االلهِ يقُولُونَ 

    ؤلِلْمولِهِ وسالَى لِرعقُولُ تا يفِيهوخِيلِ     :مِنينارِ النجأَش مِن متا قَطَعونَ قَطْعٍ    ،إِنَّ مد وهمكْترا تمو
وفِيهِ نِكَايةٌ وخِـزي ونكَـالٌ      ،ولاَ بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج     ،فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ    

 ٧٩٦. االلهِلِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٦



 ٤١٩

هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ            { : وقال االله تعالى   - ٢
م يحتسِبوا  ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَأَتاهم اللَّه مِن حيثُ لَ              

وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصـارِ            
 ].٢:الحشر[} 

 :الراية التي يقاتل المسلم تحتها
إن لم يوجـد فتحـت رايـة        فلا يجوز للمسلم أن يقاتل الكفار إلا تحت راية إمام المسلمين،          

ولم توجد راية شرعية قادرة على      ،وحكَم المسلمين كافر  ،فإن وسد الأمر إلى غير أهله     ،ااهدين
وحماية ،فلا حرج من القتال تحت راية ذلك الحاكم الكافر؛ لصد عدوان الكفار           ،النكاية بالعدو 
 .وحفظ دينهم وأعراضهم،بلاد المسلمين

ولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة            وتجوز مناصرة المسلمين لد   
 .٧٩٧يقدرها أهل العلم والورع منهم،ودرء الشر عنهم،للإسلام والمسلمين

وأهـون  ،وفعل خير الخيرين  ،ودرء المفاسد وتقليلها  ،فالشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها     
 .ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين،الشرين

 ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ{:ال االله تعالى ق- ١
               ـريخ مِ الْـآخِرِ ذَلِـكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت

أْوِيلًا وت نس٥٩:النساء[...})٥٩(أَح.[ 
لأَنه يبين  ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        

كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ أُولِـي        ،نِ االلهِ شرعُ وأَوامِره   ويبلِّغُ ع ،لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ      
والمَصـالِحِ  ،مِمن يرجِع النـاس إلَـيهِم فِـي الحَاجاتِ        ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،الأمرِ
وأنْ لاَ يخالِفُوا   ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،اعوا فِيهِ فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَ       ،العامةِ

واتفَـاقِهِم  ،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ      ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،أَمر االلهِ 
ةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيفُوذِهِعن دٍ أَو. 

                                                 
 حكم الاستعانة بالكفار في القتالالخلاصة في  انظر التفاصيل في كتابي - ٧٩٧



 ٤٢٠

ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسنةِ رسولِهِ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ         
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ     ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سكِم إلى    .فَلَيـتحي نمو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع     ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،شرعِ االلهِ 
     مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ مـ    ،لِلن  الاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي إلَـى     ودالمُـؤ تِلاف

 ٧٩٨.التنازعِ والضلاَلِ
آل [...})١٣٩(ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين           {: وقال االله تعالى   - ٢

 ].١٣٩:عمران
كُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن        لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُو      {: وقال االله تعالى   - ٣

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨:الممتحنة[} )٨(دِي.[ 
ولَم يخرِجوكُم  ، الدينِ إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي            

 ارِكُمدِي ا    ،مِنهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو،  كُمصِـلَت حِهِمنملأَنَّ ،و
 ٧٩٩.االلهَ يحِب أَهلَ البِر والتواصل

٤ -       أن هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأبي ه نعولَ االلهِ      وسر مِعس قُولُ - � -هي :»     نِي فَقَـدأَطَـاع نم
 اللَّه أَطَاع،    ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمنِي    ،وأَطَاع فَقَد طِعِ الأَمِيري نمو،      فَقَـد صِ الأَمِـيرعي نمو

فَإِنَّ لَه بِـذَلِك    ،فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّهِ وعدلَ    ،قَى بِهِ وإِنما الإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويت      ،عصانِي
ههِ مِنلَيرِهِ فَإِنَّ عيإِنْ قَالَ بِغا ور٨٠٠»أَج. 

------------- 
ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةُ بِغانتِعالاِس: 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٩
  )٢٩٥٧)(٥٠/ ٤(لبخاري صحيح ا - ٨٠٠
سترة ووقاية لأنه يمنـع     ) جنة.(الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة    ) الإمام.(أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا     ) الأمير(ش  [ -

يقاتل معه الكفـار والبغـاة وسـائر أهـل          ) يقاتل من ورائه  .(العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا         
) فإن عليه منه  .(أمر بغير تقوى االله تعالى وعدله     ) بغيره.(يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير        ) بهيتقى  .(الفساد

 ]فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور



 ٤٢١

    تِعازِ الاِسواءُ فِي جالْفُقَه لَفتاخ     ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةِ بِغابِلَـةُ    :اننالْحةُ وفِينالْح بفَذَه
وهو رِوايـةٌ   ،وابن حبِيبٍ مِن الْمالِكِيةِ   ،فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ والشافِعِيةُ ما عدا ابن الْمنذِرِ        

 .ى جوازِ الاِستِعانةِ بِغيرِ الْمسلِمِ عِند الْحاجةِعنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَ
             ـلِمِينسالْم مِـن أْيِهِمر نسح امالإِْم رِفعطُ أَنْ يرتشي هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرصو، نأْميو

مهتانخِي،   كْثُرةُ أَنْ يافِعِيالش حرصوا إِلَـى           وـمضانو انُ بِهِمعتسانَ الْمخ ثُ لَويونَ بِحلِمسالْم 
مهونزغي ا،الَّذِينمِيعج مهتمقَاوم مهكَنأَم.دِيراوطَ الْمرشو:ودالْع قَدتعالِفُوا مخأَنْ ي. 
 وجماعـةً مِـن أَهـل الْعِلْـمِ مِـنهم ابـن             - ما عـدا ابـن حبِيـبٍ         -وعِند الْمالِكِيةِ   

 ٨٠١.لاَ تجوز الاِستِعانةُ بِمشرِكٍ:والْجوزجانِي،الْمنذِرِ
          يذِم ارتِئْجاس صِحي هةُ بِأَنافِعِيالش حرص ادِ فَقَدالْكَافِرِ لِلْجِه ارتِئْجا اسنٍ،أَمأْمتسمو،عمدٍول ،اهب

حيثُ تجوز الاِستِعانةُ بِهِ مِن خمسِ الْخمسِ دونَ غَيرِهِ أَي مِـن            ،حربِي لِلْجِهادِ مِن قِبل الإِْمامِ    
ةِ الْكُفَّـارِ مـا لاَ      ولأَِنه يحتمل فِي معاقَد   ؛لأَِنَّ الْجِهاد لاَ يقَع عنه فَلاَ يأْخذُ مِن الْغنِيمةِ        ؛الْغنِيمةِ

   لِمِينسةِ الْماقَدعل فِي ممتحي،   امِ ذَلِكرِ الإِْميلِغ سلَيظَـرٍ         ؛ون زِيـدٍ مِـنادِ إِلَى ماجِ الْجِهتِيلاِح
 ٨٠٢.واجتِهادٍ

 :الاستعداد لمواصلة الغزو
 .ولو كان حديث عهد به،ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً للقتال كل وقت

ا    عهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ولَ اللَّهِ    :نسأَنَّ ر�      لاَحالس عضوقِ ودالخَن موي عجا رـلَ  ، لَمساغْتو
 اربالغ هأْسر بصع قَدرِيلُ وجِب اهفَقَالَ،فَأَت:هتعضا واللَّهِ مفَو لاَحالس تعضولُ اللَّـهِ  ،وسفَقَالَ ر

�:»نا،قَالَ» فَأَينا هظَةَ،هينِي قُرأَ إِلَى بمأَوو،ولُ اللَّهِ :قَالَتسر هِمإِلَي جر�٨٠٣فَخ. 
 :قتال اليهود

 . وأصحابه رضي االله عنهم- � -ويهزموم كما هزمهم النبي ،سيقاتل المسلمون اليهود

                                                 
 / ٣ والمدونـة    ،٣٥٢ / ٣ والحطـاب    ٢٤٣ ،٢٤٢ / ٥ وفتح القدير    ،٣٣ / ١٠ والمبسوط   ،٢٣٥ / ٣ابن عابدين    - ٨٠١
  .٤٨ / ٣ وكشاف القناع ،٤١٤ / ٨ والمغني ،٢٣٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٢١ / ٤ المحتاج  ومغني،٤٠
 . وما بعدها ٦٣ ،٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٨٠٢
  )٢٨١٣)(٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٠٣
 ]أشار) أومأ.(أي فأين أخرج) فأين.(ركبه وعلق به كالعصابة) عصب رأسه الغبار(ش  [ 



 ٤٢٢

 الزهرِى قَالَ أَخبرنِى سالِم بـن       فعنِ،هناك تفصيل مهم جدا في تفسير الإفسادين لبني إسرائيل        
      رمع ناللَّهِ ب دبدِ اللَّهِ أَنَّ عبولَ اللَّـهِ  - رضى االله عنهما -عسر تمِعقُـولُ  - � - قَالَ سي 

»لِمسا مي رجقُولُ الْحي ثُم هِملَيلَّطُونَ عسفَت ودهالْي قَاتِلُكُمت،هذَا يهلْهائِى فَاقْترو ٨٠٤»ودِى 
      بِىنِ النع رمنِ عنِ ابقَالَ   - � -وع »         ـلِمسا مي رجقُولَ الْحى يتح مهلُنقْتفَلَت ودهالْي قَاتِلُنلَت
لْهالَ فَاقْتعفَت ودِىهذَا ي٨٠٥»ه 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا     « قَالَ   - � - اللَّهِ    عن رسولِ  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
لِمسا مي ودِىهالْي اءَهرو رجقُولَ الْحى يتح ودهالْي،لْهائِى فَاقْترو ودِىهذَا ي٨٠٦»ه 

ةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ       لَا تقُوم السـاع   " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
ودهونَ ،الْيلِمسالْم ملُهقْترِ       ،فَيـجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتح،   ـرجقُولُ الْحفَي

رجالشو: لِمسا ماللَّهِ  ،ي دبا علْفِي  ،يخ ودِيهذَا يه، لْهالَ فَاقْتعـودِ       إِ،فَتهرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدرلَّا الْغ
"٨٠٧ 

 :وقتالنا مع اليهود على مرحلتين
وبالتالي ففلسطين ستكون مقبرة لليهـود      ،والثانية عندما يأتي الدحال فيتبعه اليهود     ،الأولى الآن 

 .الحاليين واليهود الباقين مع الدجال بإذن االله تعالى
نِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا           وقَضينا إِلَى ب  {:قال تعالى 

فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ               ) ٤(
ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِـيرا            ) ٥(وعدا مفْعولًا   

)٦ (              كُمـوهجوءُوا وسةِ لِيالْآخِر دعاءَ وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسو فُسِكُملِأَن متنسأَح متنسإِنْ أَح

                                                 
 )٧٥٢٢( المكتر -وصحيح مسلم) ٣٥٩٣(  المكتر-صحيح البخارى - ٨٠٤

 تمكن وتحكم: تسلط: تمكنون منهم،يقال": فتسلطون عليهم 
 )٧٥١٩( المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٥
 ).٢٩٢٦( المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٦
 )٤٥١(والسنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي ) ٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٧

وقـال أبـو    ".نوع من شجر الشوك،معروف ببلاد بيت المقدس،وهناك يكون قتل الدجال واليهود          ): الغرقد: " (قال النووي 
 ".إذا عظمت العوسجة؛ صارت غرقدة: "حنيفة الدينوري



 ٤٢٣

ا           وبِيرتا تلَوا عوا مربتلِيةٍ ورلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخد٧(لِي (    كُممحرأَنْ ي كُمبى رسع
 ]٨ - ٤:الإسراء[} )٨(وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكَافِرِين حصِيرا 

   هالَى أَنعااللهُ ت بِرخضِ               يونَ فِـي الأَرفْسِـديس مهـابِ بِـأَنائِيلَ فِي الكِترنِي إِسلَى بى عقَض 
وفَي كُلِّ مرةٍ يجعلُـونَ فِيهـا القُـوةَ         ،وغَلَب فِي الأَرضِ  ،وستكُونُ لَهم قُوةٌ وسيطَرةٌ   ،مرتينِ

يسلِّطُ االلهُ علَيهِم مِـن عِبـادِهِ المُـؤمِنِين مـن           ،ادِ فِي الأَرضِ  والفَس،والسيطَرةَ وسِيلَةً لِلطُّغيانِ  
مهرقْهدِيداً،يعِقَاباً ش مهاقِبعيو،اتِهِممرح بِيحتسيمِيراً،ودت مهرمديو. 

سـلَّطَ االلهُ علَـيهِم عِبـاداً       ،ةِ الأُولَى علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَر     ،فَإِذَا حانَ وقْت العِقَابِ   
وترددوا خِلاَلَ بيـوتِهِم    ،فَقَهروا بنِي إِسرائِيلَ  ،ذَوِي بطْشٍ شدِيدٍ فِي الحُروبِ    ،مؤمِنِين مِن خلْقِهِ  

عد االلهِ وما قَضاه كَائِناً لاَ بد مِن        وكَانَ و .ولاَ يخافُونَ علَيهِم رِدةً   ،ومساكِنِهِم لاَ يخشونَ أَحداً   
 .كَما قَضى االلهُ وأَعلَم،وقُوعِهِ

الذِين سيسلِّطُهم االلهُ تعالَى علَى بنِي إِسرائِيلَ وكُلُّهـا         ) العِبِادِ(وقَد وردت أَقْوالٌ كَثِيرةٌ حولَ      
علَى اعتِبـارِ أَنْ تِلْـك      ) ...الآشورِيين والكِلْدانِيين والرومانِ  (بائِدةِ  تجعلُ هؤلاَءِ مِن الأَقْوامِ ال    

لاَتيائِيلَ الورنِي إِسب ا أَنْ أَذَاقَتلَه قبس امالأَقْو،ملْكَهم ترمدضِ،وفِي الأَر مهتدرشو. 
ي الشعراوِي يرى أَنَّ العِباد الذِين عناهم النص هم المُسـلِمونَ دونَ            ولَكِّن الأُستاذَ محمد متولِّ   
 :ويدعم رأْيه بِما خلاَصته.غَيرِهِم مِن شعوبِ الأَرضِ

يعنِي أَنَّ الفِعـلَ    ،ن الزمـانِ  ظَرف لِما يستقْبلُ مِ   ) وإِذَا(؛  )فَإِذَا جاءَ ( استعملَتِ الآيةُ تعبِير     -أ  
وهذا يعنِي أَنَّ الأَمر الذِي قَضاه      .)إِذَا جاءَ (المُحكِي عنه سيحدثُ بعد القَولِ الذِي تضمن لَفْظَةَ         

          ارةِ التِي أَشآنِيةِ القُرولِ الآيزن دعب قَعيائِيلَ سرنِي إِسلَى بنِـي       االلهُ علَـى بااللهُ ع اها قَضإِلَى م ت
 .ولاَ يمكِن أَنْ يكُونَ متعلِّقاً بِحادِثٍ وقَع قَبلَها،إِسرائِيلَ

فِي التعبِيرِ القُرآنِي تعنِـي أَنَّ      ،وعِباد االلهِ وعِباد الرحمنِ   .)عِباداً لَنا ( استعملَتِ الآيةُ عِبارةَ     -ب  
لقَوم الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم مِن أَهلِ الإِيمـانِ بِـااللهِ وحـده لاَ شـرِيك            ا

بٍ     ،لَهكُت لَ االلهُ مِنزا أَنمِيعِ مبِجرِ      ،وشةِ الباياءٍ لِهِدبِيأَنلٍ وسر لَ مِنسأَر نمضِ   ،وفِي الأَر سلَيو
اليلِمِينالمُس رغَي افصذِهِ الأَوه فِيهِم مِعتجت نم مو. 

 .كَما أَنَّ الأُمم الخَالِيةَ لَم يكُن بينها من يمكِن أَنْ يقَالَ عنها إِنها مِن أَهلِ الإِيمانِ الخَالِصِ



 ٤٢٤

وإِنَّ اليهـود   ،ى بنِي إِسرائِيلَ هم أَنفُسهم فِي المَـرتينِ        إِنَّ العِباد الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَ      -ج  
ثُم يرد االلهُ تعالَى الكَرةَ لِلْمـؤمِنِين علَـى بنِـي           ،سيتغلَّبونَ علَى هؤلاَءِ العِبادِ بعد المَرةِ الأًُولَى      

ولَم يبق مِن الأُممِ الخَالِيةِ بقِيـةٌ       .رائِيلَ فَساداً فِي الأَرضِ وطُغياناً    بعد أَنْ يمعِن بنو إِس    ،إِسرائِيلَ
يمكِن أَنْ تنسب إِلَى أَسلاَفِها المُؤمِنِين أَيضاً لِتقُوم عنهم بِالانتِقَامِ مِن بنِي إِسرائِيلَ غَيـر أَهـلِ                 

 .الإِسلاَمِ
ستاذُ محمد متولِّي الشعراوِي أَنَّ اليهود كَانَ لَهم سلْطَانٌ فِي الجَزِيرةِ العربِيةِ فَأَكْثَروا             ويرى الأُ 

فَسـلَّطَ االلهُ المُسـلِمِين     ،وتـآمروا علَـى الرسـولِ والمُسلِمِين      ،- � -الفَساد زمن الرسولِ    
هِملَيلُوا  ،عفَقَتمهضعب،   ارِهِمدِي مِن اقِينوا البجرأَخـودِ         ،وهالي رقَه صالَى فِي النعلِ االلهُ تعجي لَمو

ولاَ بِحدوثِ  ،فِي المَرةِ الأُولَى مِن قِبلِ عِبادِ االلهِ متلاَزِماً مع دخولِ هؤلاَءِ العِبادِ المَسجِد الأَقْصى             
حِينما قَهر المُسلِمونَ اليهود فِي     ،وفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ المَسجِد الأَقْصى كَانَ     . أَرضِ فِلَسطِين  ذَلِك فِي 

ولَم يكُن لِلْيهودِ فِي فِلَسطِين سلْطَانٌ ولاَ كَيانٌ متميز فِي          ،تحت حكْمِ الرومانِ  ،الجَزِيرةِ العربِيةِ 
 الحِينِذَلِك. 

    دِينِهِم نونَ علِمالمُس عِدتبي ثُم،  تِهِمرِيعذَ بِشكُونَ الأَخرتيو، مهتكَلِم قفَرتتـودِ    ،وهدِيلُ االلهُ لِلْيفَي
هِملَيع،نِينبالٍ ووبِأَم مهمِدأَنْ ي دعفِي المَ،ب مهفِيراً مِنن أَكْثَر ملَهعجيلَىوةِ الأُور. 

ويرجِعونَ إِلَى مسلَكِهِم القَدِيمِ فِي الإِساءَةِ إِلَى عِبادِ        ،ثُم يستسلِم اليهود إِلَى الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      
تتحِـد  فَ،فَيعود المُسـلِمونَ إِلَـى دِينِهِم     ،ويستطِيلُونَ علَى من حـولَهم مِـن المُسـلِمِين        ،االلهِ

مهتكَلِم، ماهونَ قُوعمجيو،     مهونرقْهفَي مهوا مِـنقِمتنلِي ودهونَ الياجِمهيو،    هِملَـيلُونَ عخـديو
      ازِعنهِ مإِلَي ولِهِمخفِي د مهازِعنى لاَ يالأَقْص جِدـ(المَس  ى بعـد أَنِ  كَما وقَع لَهم فِي المَرةِ الأُولَ

ويدمرونَ ما  ،)احتلُّوا فِلَسطِين وطَردوا الرومانَ مِنها بعد أَنْ أَخرجوا اليهود مِن الجَزِيرةِ العربِيةِ           
 .يملِكُه اليهود تدمِيراً شامِلاً

      تاوِي المُسرعاذِ شتجِ الأُسجا إِلَى حفْنإِذَا أَضولِ االلهِ        وسدِيثاً لِرالكَرِيمِ ح آنِيالقُر صالن اةِ مِنحو
ومـا  ،عن مستقْبلِ العِلاَقَاتِ بين المُسلِمِين واليهودِ     ) رواه الإِمام مسلِم فِي صحِيحِهِ     (- � -

نجِد أَنَّ الرأْي الـذِي  ، لاَ يبقُونَ فِيهِ ولاَ يذَرونَ  سيكُونُ مِن المُسلِمِين مِن قَتلِ اليهودِ قَتلاً ذَرِيعاً       
والحَدِيثُ الذِي رواه الإِمام مسلِم عن أَبِى هريرةَ        .ذَهب إِلَيهِ أُستاذُنا الجَلِيلُ يقُوم علَى سندٍ متِينٍ       



 ٤٢٥

تى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود فَيقْتلُهم الْمسـلِمونَ       لاَ تقُوم الساعةُ ح   « قَالَ   -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
حتى يختبِئَ الْيهودِى مِن وراءِ الْحجرِ والشجرِ فَيقُولُ الْحجر أَوِ الشجر يا مسلِم يا عبد اللَّـهِ                 

لْهالَ فَاقْتعلْفِى فَتخ ودِىهذَا يودِإِلاَّ.ههرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدرصحيح مسلم"  الْغ  
فَجمعوا ،رجعوا إِلَـى أَنفُسِـهِم    ،حتى إِذَا ذَاق بنو إِسرائِيلَ ويلاَت القَهرِ والـذُّلِّ والغلَـبِ          

ملَهمش، مهوروا أُملَحأَصادِ االلهِ الذِ    ،وضِ عِبعوا بِبدجنتاسـهِ        ولَيع تطَـوا انرِكُونَ مدلاَ ي ين
مهفُوسن،      مالُهوأَم تكَثُر ونَ قَدكُونالحِينِ ي فِي ذَلِكو، مهددع دايزتو،   مهاؤدكُونَ أَعيو-  ادالعِب 

ولَـيس  ،ويدِيلُ لِلْيهودِ علَيهِم  ،بهم االلهُ فَيعاقِ،ومنهجِ شرِيعتِهِم ، قَدِ ابتعدوا عن دِينِهِم    -المُؤمِنونَ  
       لِصِينخم ائِبِينوا إِلَى االلهِ تادع ودهلأَنَّ الي ذَلِك،      ابِهِمفِي كِت مهبر ملَه هعرا شوا بِممزالْتا ،ومإِنو

كَما جاءَ فِي   (فَسلَّطَ اليهود علَيهِم    ،وتفَرقََت كَلِمتهم ،ملأَنَّ أَعداءَهم هم الَّذِين ابتعدوا عن دِينِهِ      
 ).التوراةِ فِي الإِصحاحِ التاسِعِ مِن سِفْرِ تثْيِنةِ الاشتِراعِ

 عملَ الإِنسانِ عائِد علَيهِ بِنتائِجِهِ      وهِي أَنَّ ،ويقَرر االلهُ تعالَى هنا القَاعِدةَ الثَّابِتةَ التِي لاَ تتغير أَبداً         
ينتفِع بِهِ فِـي الـدنيا      .فَإِنْ أَحسن الإِنسانُ كَانَ إِحسانه لِنفْسِهِ     .وإِنْ شراً فَشراً  ،إِنْ خيراً فَخيراً  

وأَما فِـي   .ويزِيده قُوةً ،د أَعدائِهِ إِلَى نحورِهِم   ويرد كَي ،فَفِي الدنيا يدفَع االلهُ عنه الأَذَى     ،والآخِرةِ
 .ويمن علَيهِ بِرِضوانِهِ،الآخِرةِ فَإِنَّ االلهَ يثِيبه علَى عملِهِ بِالجَنةِ

إِنَّ الأَعداءَ الذِين غَلَبهم بنـو  فَ،فَإِذَا جاءَ وقْت العِقَابِ علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَرةِ الثَّانِيةِ   
  ماهونَ قُومِعجتسائِيلَ يرائِيلَ ،إِسرنِي إِسونَ لِعِقَابِ بفِعدنيو،مهتِقَامِ مِنالانو،   هِملَـيلُونَ عخـديو
ويقْتلُـونهم قَـتلاً    ،والويلاَتِ والإِذْلاَلِ ويذِيقُونهم أَنواعاً مِن القَهرِ     ،هذِهِ المَرةَ المَسجِد الأَقْصى   

حتى لَترى آثَار المَساءَةِ علَى     ،ويخربونَ ما تصِلُ إِلَيهِ أَيدِيهِم مِما كَانَ يملِكُه بنو إِسرائِيلَ         ،ذَرِيعاً
وهِهِمجو. 

إِذَا ،بعد المَـرةِ الثَّانِيـةِ    ،ويصرِف عنهم عدوهم  ، قَد يرحمهم  إِنه:يقُولُ االلهُ تعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ    
وكَفُّوا عنِ ارتِكَابِ المَعاصِـي     ،وعادوا إلى طَرِيقِ الحَق والصوابِ    ،استفَادوا مِن الدورسِ والعِبرِ   

عاد ،ويهددهم تعالَى بِأَنهم إِنْ عادوا إِلَى الإِفْسـادِ       .بِغيرِ حق وقَتلِ الأَنبِياءِ   ،والفَسادِ فِي الأَرضِ  
هِملَيالَةِ عا،االلهُ إِلَى الإِدينفِي الد هِملَياءِ عدلِيطِ الأَعستو. 



 ٤٢٦

)        ةِ العزِيرج مِن موهجرفَأَخ هِملَيع لِمِينلَّطَ االلهُ المُسس قَدبِوةَ  ،ريالجِز هِملَيوا عضفَرو، مأَذَاقُوهو
 ).ويلاَتِ الحُروبِ

وهو العذَابِ فِي   ،ويذَكِّر االلهُ تعالَى بنِي إِسرائِيلَ بِأَنَّ مصِير الكُفَّارِ والمُفْسِدِين واحِدٍ يوم القِيامةِ           
منهارِ جمِيعاً،نج مهرصحانِبٍ،التِي تكُلِّ ج مِن حِيطُ بِهِمتو،مهمِن دأَح فْلِت٨٠٨.فَلاَ ي 

  
�������������  

                                                 
 وانظـر   -فمـا بعـدها     ) ٢٠١٧ (/ -فما بعدها وتفسير الشعراوي     ) ٢٠٣٣/ ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد      - ٨٠٨

 -ما جاء في قتال اليهود - المبحث الرابع عشر -]١٣٧ص [حاديث الملاحم التفاصيل في كتابي المفصل في أ



 ٤٢٧
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 .هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأَسرهم أحياء: الأسرى-
 .ن أحياءهم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر م المسلمو: السبي-
 : أقسام الأسرى-

 :وهم على قسمين،أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم
 .ويقسمون مع الغنائم كما يقسم المال،وهؤلاء يسترقّون بمجرد السبي، النساء والصبيان- ١
 :وهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور، الرجال المقاتلون- ٢

 .أو استرقاقهم..أو قتلهم..أسرىأو الفداء بمال أو ب..المن عليهم
 .يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين

أو أنـه مرجـو     ،وشـدة نكايـة   ،وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأس          
أو أن المسلمين في حاجة إلى المال أو المهنة ونحـو           ،أو مطاع في قومه   ،أو مأمون الخيانة  ،الإسلام

 .ذلك
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عـرض              {: قال االله تعالى   - ١

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وين٦٧:الأنفال[} )٦٧(الد.[ 
ضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا        فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَ    {: وقال االله تعالى   - ٢

 ].٤:محمد[...}الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها
 : في الأسرى- � - هدي النبي -

 : بالأسرى ما فيه المصلحة كما يلي- � -فَعل النبي 
وعقبة بن  ،النضر بن الحارث  ،وقَتل بعض أسرى بدر   ، رجال بني قريظة   - � - قَتل النبي    - ١

 .وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلك لشدة أذاهم وخطرهم على الإسلام وأهله،أبي معيط
ــترق - ٢ ــني المصطلق- � - اس ــترق هوازن، ب ــرى  ،واس ــض أس ــترق بع واس

 .وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة،وحنين،وقريظة،وخيبر،بدر



 ٤٢٨

وفـدى مسـلمين    ، رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل         - � - فدى   - ٣
 .وفدى بعض أسرى بدر بمال،بمكة بامرأة من فزارة

٤ -   على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامـة          ، على أهل مكة عام الفتح     - � - من ومن
 . حنطبوالمطلب ابن،ومن على بعض أسرى بدر وهو العاص بن الربيع،فأسلم

لَو كَانَ المُطْعِم   «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،عن محمدِ بنِ جبيرٍ   
 ٨٠٩»ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَه،بن عدِي حيا

 :صفة معاملة الأسرى والأرقاء
فيجـب الإحسـان إلى     ،مع المسـلم والكافر   ،م دين العـدل والرحمـة والإحسـان       الإسلا
 .وعدم إهانته أو إذلاله،أو الإساءة إليه،وإطعامه،والعناية به،وإكرامه،الأسير

 إِنمـا نطْعِمكُـم   ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        {: قال االله تعالى   - ١
 ].٩ - ٨:الإنسان[...})٩(لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا 

٢ - هنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشوسأَبِي م نع ، بِينِ النقَـالَ �ع :»  ـوا الجَـائِعوا ،أَطْعِمودعو
المَرِيض،انِيفُكُّوا العانُ» وفْيا" :قَالَ سالعنِيو: ٨١٠".الأَسِير 

فَسأَلْته عـن  ،وعلَى غُلاَمِهِ حلَّةٌ،وعلَيهِ حلَّةٌ،لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ   :قَالَ، عنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ    - ٣
هِ  :فَقَالَ،ذَلِكبِأُم هتريلًا فَعجر تبابي سإِن، بِيا «:�فَقَالَ لِي النا أَبي  ؤـرام كهِ؟ إِنبِأُم هتريأَع ذَر

فَلْيطْعِمه ،فَمن كَانَ أَخوه تحت يدِهِ    ،جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم   ،إِخوانكُم خولُكُم ،فِيك جاهِلِيةٌ 
 ٨١١.»فَإِنْ كَلَّفْتموهم فَأَعِينوهم،بهمولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس،مِما يأْكُلُ

                                                 
  )٣١٣٩)(٩١/ ٤( صحيح البخاري - ٨٠٩
هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشـم وبـني                  ) المطعم بن عدي  (ش   [ 

جمع نتن وهو ذو الرائحة الكريهة والمـراد هنـا   ) النتنى.(قهمطلب مني وتشفع أن أطل  ) كلمني.(�المطلب لأم نصروا النبي     
 ]النتن المعنوي وهو كفرهم وضلالهم

  )٥٣٧٣)(٦٧/ ٧( صحيح البخاري - ٨١٠
  )٣٠) (١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٨١١
 مثل  عن سبب إلباسه عبده   ) عن ذلك .(عبده ومملوكه ) غلامه.(ثوبان إزار ورداء  ) حلة.(موضع قريب من المدينة   ) الربذة(ش[ 

بسبب ) بأمه.(نسبته إلى العار  ) فعيرته.(هو بلال الحبشي رضي االله عنه     ) رجلا.(شاتمت) ساببت.(ما يلبس لأنه خلاف المعهود    
) إخوانكم خولكم.(خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء     ) فيك جاهلية .(أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء       



 ٤٢٩

 :حكم الرق
وفتح أبـواب العتـق   ،فأغلقها إلا باب الأسر في الحـرب  ،جاء الإسلام وأبواب الرق مفتوحة    
 .والفطر في رمضان بالجماع وغيرها،واليمين،للتخلص من الرق في كفارة الظهار

ن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ مِن قَبـلِ           والَّذِين يظَاهِرونَ مِ  {: قال االله تعالى   - ١
          بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتنِ      ) ٣(أَنْ ييابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم نفَم

م يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِينا ذَلِك لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ وتِلْـك            مِن قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن لَ     
 أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِيناللَّهِ و وددادلة[...})٤(ح٤ - ٣:ا.[ 

 يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ     لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن      {: وقال االله تعالى   - ٢
               نةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتفَكَفَّار

ذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللَّـه        لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِ        
 ].٨٩:المائدة[} )٨٩(لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

} )١٣(فَـك رقَبـةٍ   ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ {: وقال االله تعالى   - ٣
 .]١٣ - ١١:البلد[
٤ -    ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نـا لِي      :قَالَ، عغُلَام ـرِبأَض ـتلْفِـي      ،كُنخ مِـن تـمِعفَس

يـا  :فَقُلْت،�فَالْتفَت فَإِذَا هو رسولُ االلهِ      ،»لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ    ،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:صوتا
 ٨١٢.»لَمستك النار«أَو ،»أَما لَو لَم تفْعلْ لَلَفَحتك النار«:فَقَالَ، لِوجهِ االلهِهو حر،رسولَ االلهِ

 :ما يفعل بجيف الكفار
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسا رنيب�           شٍ مِـنيقُـر مِـن ـاسن لَهوحو اجِدس 

رِكِينورٍ       ،المُشزلَى جطٍ بِسيعأَبِي م نةُ بقْباءَ عإِذْ ج،     بِيرِ النلَى ظَهع فَقَذَفَه�،    ـهأْسر فَعري فَلَم
    لاَما السهلَيةُ عفَاطِم اءَتى جترِهِ  ،حظَه مِن ذَتفَأَخ،    ذَلِك عنص نلَى مع تعدو،   بِـيفَقَالَ الن

�:»مشٍ    اللَّهيقُر المَلاَ مِن كلَيامٍ     ، عهِش نلِ بها جأَب كلَيع مةَ  ،اللَّهبِيعر نةَ ببتعو،   ـنةَ ببيشو
فَأُلْقُوا ،فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ    ،»أَو أُبي بن خلَفٍ   ،وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،ربِيعةَ

                                                                                                                                  

في رعـايتكم   ) تحت أرجلكم .( من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية         -وا   أي يصلح  -الذين يخولون أموركم    
 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم.(وتحت سلطانكم

 )١٦٥٩ (- ٣٥)١٢٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٢



 ٤٣٠

فَلَما جروه تقَطَّعت أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِـي         ،فَإِنه كَانَ رجلًا ضخما   ،أَو أُبي ،فِي بِئْرٍ غَير أُميةَ   
 ٨١٣البِئْرِ
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  وانظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام الأسرى ) ٣١٨٥)(١٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١٣
السلى هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقـة والجـزور             ) بسلى جزور .( خذ الجماعة وأهلكهم   )عليك الملأ (ش   [ 

 ]والواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى وقيل ما ذبح منها أو ما يصلح للذبح خاصة



 ٤٣١

����א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�
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 .من الكفار عن طريق الحرب والقتالهي المال المأخوذ :الغنيمة

 :أنواع الغنائم
 :الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع

 . الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام- ١
 . الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال- ٢
 . الأرض- ٣

 .وتسمى الأنفال؛ لأا زيادة في أموال المسلمين
 :حكم الغنائم

ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن االله عز وجل علم ضـعفنا وعجزنـا             ،حل االله الغنائم لهذه الأمة    أ
 .فطيبها لنا

فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبـا واتقُـوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه غَفُـور رحِـيم                 {: قال االله تعالى   - ١
 ].٦٩:الأنفال[...})٦٩(
نصِـرت  :أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي     " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عبدِ اللَّهِ  عن جابِر بنِ     - ٢

فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ      ،وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا    ،بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ  
وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ     ،وأُعطِيت الشفَاعةَ ،ي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي     وأُحِلَّت لِ ،فَلْيصلِّ

 ٨١٤".خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 
 :من يعطى من الغنيمة

 .الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل

                                                 
  )٣٣٥) (٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٨١٤
جمع مغنم وهو   ) المغانم.( أي بيني وبينه مسيرة شهر     )مسيرة شهر .(هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي     ) نصرت بالرعب (ش  [ 

 ]الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا



 ٤٣٢

 : لمن توفرت فيه خمسة شروطولا يسهم من الغنيمة إلا
 .والذكورية..والحرية..والعقل..والبلوغ..الإسلام

 .فإن اختل شرط رضِخ له ولم يسهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد
   زمرنِ هب زِيدي نةَ ،وعدجأَنَّ ن،     ـأَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب بـسِ خِلَالٍ   ،كَتمخ نفَقَـالَ ،ع:  ـناب

فَأَخبِرنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ     ،أَما بعد :كَتب إِلَيهِ نجدةُ  ،ولَا أَنْ أَكْتم عِلْما ما كَتبت إِلَيهِ      لَ:عباسٍ
�            مـتقَضِي ينى يتمانَ؟ ويبلُ الصقْتلْ كَانَ يهمٍ؟ وهبِس نلَه رِبضلْ كَانَ يهاءِ؟ وسو بِالنزغي 
 �كَتبت تسأَلُنِي هلْ كَانَ رسـولُ االلهِ        :يتِيمِ؟ وعنِ الْخمسِ لِمن هو؟ فَكَتب إِلَيهِ ابن عباسٍ        الْ

وأَما بِسـهمٍ فَلَـم     ،ويحذَين مِن الْغنِيمةِ  ،فَيداوِين الْجرحى ،وقَد كَانَ يغزو بِهِن   "يغزو بِالنساءِ؟ 
ضي نلَه ولَ االلهِ    ،رِبسإِنَّ رانَ    �ويبلُ الصقْتي كُني انَ  ، لَميبلِ الصقْتـى    ،فَلَا تتأَلُنِي مست تبكَتو

الْعطَـاءِ  ضعِيف  ،إِنَّ الرجلَ لَتنبت لِحيته وإِنه لَضعِيف الْأَخذِ لِنفْسِهِ       ،ينقَضِي يتم الْيتِيمِ؟ فَلَعمرِي   
وكَتبـت تسـأَلُنِي عـنِ      ،فَإِذَا أَخذَ لِنفْسِهِ مِن صالِحِ ما يأْخذُ الناس فَقَد ذَهب عنه الْيتم           ،مِنها

 ٨١٥"فَأَبى علَينا قَومنا ذَاك ،هو لَنا:الْخمسِ لِمن هو؟ وإِنا كُنا نقُولُ
 :كيفية قسمة الغنائم

 :وكيفية قسمة الغنائم كما يلي،غنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتالال
سهم الله ولرسوله يصـرف في مصـالح        ،ويقسمه على خمسة  ، يخرِج الإمام خمس الغنيمة    - ١

 -الذين آزروا النبي    ،وبنو المطلب ،وهم بنو هاشم  ،وسهم لذوي القربى  ،المسلمين العامة كالفيء  
 .وسهم لأبناء السبيل،للمساكينوسهم ،وسهم لليتامى، وناصروه- �

                                                 
 )١٨١٢ (- ١٣٧) ١٤٤٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٥
يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهـي               ) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه      (ش   [ 

الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابـه             كونه من   
وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمـه لمـا كتبـت                 

أي متى ينتهي حكم ) متى ينقضي يتم اليتيم(تسمى الرضخ والرضخ العطية القليلةأي يعطين الحذوة وهي العطية و) ويحذين(إليه
 أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ(يتمه أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ 

أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينـا بـل          ) منا ذاك فأبى علينا قو  (معناه خمس الغنيمة الذي جعله االله لذوي القربى       ) عن الخمس (
 ]يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من بني أمية



 ٤٣٣

وللفارس ثلاثـة   ،للراجل سـهم  ، الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمين         - ٢
 .وسهمان لفرسه،سهم له،أسهم

الْيتامى واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى و           {:قال االله تعالى  
والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يـوم الْتقَـى                 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعم٤١:الأنفال[} )٤١(الْج.[ 
والغنِيمةِ هِي  . الآيةِ طَرِيقَةَ قِسمةِ المَغانِمِ التِي يغنمها المُسلِمونَ فِي الحَربِ         يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ    

أَي ( أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ مِنهم بِغيرِ ذَلِـك          .المَالُ المَأْخوذُ مِن الكُفَّارِ بِإِيجافِ خيلٍ ورِكَابٍ      
أَو ،كَالأَموالِ التِي يصالِحونَ علَيها   :دونِ خروجِ جيوشِ المُسلِمِين إلَى الأَعداءِ     بدونِ حربٍ أَو بِ   

مارِثٍ لَهونَ وا دهنونَ عوتمي، وِ ذَلِكحناجِ والخَرو(. 
ن الكُفَّارِ المُحـارِبِين فَـاجعلُوا أولاً       اعلَموا يا أَيها المُؤمِنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَنِمتموه مِ        :يقُولُ تعالَى 

كَالـدعوةِ لِلإِسـلاَمِ وإِقَامـةِ      :خمسه اللهِ تعالَى لِينفِق فِيما يرضِيهِ مِن مصالِحِ الدينِ العامـةِ          
ثُم ،كِفَايته لِنفْسِهِ ونِسائِهِ مـدةَ سـنةٍ  ثُم أعطُوا مِنه لِلرسولِ     ،وعِمارةِ الكَعبةِ وكِسوتِها  ،شعائِرِهِ

 ذَلِـك بِبنِـي     �وقَد خص الرسولُ    ( أعطُوا مِنه ذَوِي القُربى مِن أهلِهِ وعشِيرتِهِ نسباً وولاءً          
      لِمِيننِي أَخِيهِ المُطَّلِبِ المُسباشِمٍ وـائِ      ،)هس مِـن ـاجِينتالمُح ثُم  ـلِمِينى   ،رِ المُسـامتالي مهو

اكِينالمَسبِيلِ   ،والس نابو )      هفَقَتن تفِدالذِي ن ازتالمُج وهو(.     ِاملِلإم فَعدي سذا الخُمهو )  ـدعب
 .لِيصرِفَه فِي الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ) الرسولِ 
 .إِنَّ النص عام يعم الأَغْنِياءَ مِن الأَيتامِ والفُقَراءَ: وقِيلَ-ام المُسلِمِين  هم أَيت-واليتامى 
 . هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّتهم-المَساكِينِ 

أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيهـا قَصـر        ( مسافَةَ القّصرِ    هو المُسافِر أَو المُريد السفَر       -وابنِ السبِيلِ   
 .ولَيس لَه ما ينفِقُه فِي سفَرِهِ) الصلاَةِ 

       وا ذَلِكلَمفَاع قَاتِلِينلِلْم ةُ فَهِياقِيةُ البعبالأَر اسما الأَخلُوا بِهِ ،أَمماعبِـااللهِ      ،و مـتنآم مـتإِنْ كُن 
 مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ يوم الفُرقَانِ الذِي فَرقْنـا          �وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ       ،حقّاً



 ٤٣٤

لمُشـرِكِين  وهو اليوم الذِي الْتقَى فِيهِ جمعكُم مع جمعِ ا        ،والإِيمانِ والكُفْرِ ،فِيهِ بين الحَق والباطِلِ   
 ٨١٦.وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ،بِبدرٍ

٢ -     رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «، عسفَـلِ      �أَنَّ رفِـي الن ـمنِ  ، قَسيمـهسِ سلِ ،لِلْفَرجلِلرو
 ٨١٧.»سهما

 :حكم تنفيل بعض ااهدين
 .مه تشجيعاً لهما يعطاه ااهد زيادة على سه:النفَل

ما أصبتم  :أو يقول للسرية  ،أو من أصاب شيئاً فله ربعه     ،كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه       
 .وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال.فهو لكم

 عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا    ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم        {:قال االله تعالى  
} )٦٥(مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِـأَنهم قَـوم لَـا يفْقَهـونَ                   

 ].٦٥:الأنفال[
 :أنواع التنفيل

 :يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي
 .بعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو ما يعطيه الإمام ل- ١

بخلاف البداية  ،وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش فزيدوا            
 كَـانَ ينفِّـلُ الربـع بعـد         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ   .فإن الجيش يعاضدهم  

 ٨١٨»لثُّلُثَ بعد الْخمسِ إِذَا قَفَلَوا،الْخمسِ
أو حصل له بلاء في القتال من زيـادة علـى           ، ما يعطيه الإمام من أظهر نكاية في العدو        - ٢

 بعثَ سرِيةً فِيها    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     .سهمه بعد إخراج الخمس   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨١٦
 )١٧٦٢ (- ٥٧)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٧
روايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضـها  هكذا هو في أكثر ال) قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما    (ش   [ 

للفرس سهمين وللراجل سهما وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكوا تسـمى                   
 ]نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية

 صحيح ) ٢٧٤٩) (٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨١٨



 ٤٣٥

   ع ناللَّهِ ب دبدٍ  عجلَ نقِب رةً  ،موا إِبِلًا كَثِيرنِما    ،فَغعِيرب رشع ياثْن مهامسِه تفَكَان،    ـرشع دأَح أَو
 ٨١٩.»بعِيرا ونفِّلُوا بعِيرا بعِيرا

عن إِياسِ بـنِ سـلَمةَ بـنِ        .من قتل فلاناً فله سلبه ونحو ذلك      : الجُعل كأن يقول الإمام    - ٣
أَبِيهِ ،عِالأَكْو نقَالَ،ع:   بِيى النفَرٍ      �أَتفِي س وهو رِكِينالمُش مِن نيابِهِ     ، عـحأَص ـدعِن لَسفَج

 ٨٢٠".فَنفَّلَه سلَبه،فَقَتلَه.»واقْتلُوه،اطْلُبوه«:�فَقَالَ النبِي ،ثُم انفَتلَ،يتحدثُ
 :حكم السلَب

 . المقتول من لباس وسلاح وعدة حربهو ما وجد على:السلب
 .ويستحق القاتل سلَب المقتول الكافر بدون تخميس إذا قتله وحده بمبارزة أو طلب ونحوهما

فَمنعه خالِد بن   ،فَأَراد سلَبه ،قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلًا مِن الْعدو      :قَالَ، عن عوفِ بنِ مالِكٍ    - ١
ما منعـك   «:فَقَالَ لِخالِدٍ ،فَأَخبره، عوف بن مالِكٍ   �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ والِيا علَيهِم  ،الْولِيدِ

فَجر ،فَمـر خالِـد بِعـوفٍ     ،»ادفَعه إِلَيهِ «:قَالَ،استكْثَرته يا رسولَ االلهِ   :قَالَ» أَنْ تعطِيه سلَبه؟  
 �فَسـمِعه رسـولُ االلهِ      ،�هلْ أَنجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسـولِ االلهِ           :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ

ضِبغتفَقَالَ،فَاس:»   الِدا خطِهِ يعلَا ت،   الِدا خطِهِ يعلَا ت،        ـثَلُكُما ممائِي؟ إِنرارِكُونَ لِي أُمت متلْ أَنه
فَشرعت فِيهِ  ،فَأَوردها حوضا ،ثُم تحين سقْيها  ،فَرعاها،أَو غَنما ، رجلٍ استرعِي إِبِلًا   ومثَلُهم كَمثَلِ 
هفْوص ترِبفَش،هركَد كَترتو،لَكُم هفْوفَص،هِملَيع هركَد٨٢١.أخرجه مسلم» و 

                                                 
 )٣١٣٤)(٩٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١٩
ناحية نجد  ) قبل نجد .(�سرية قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة وفي الاصطلاح كل جيش لم يكن فيه رسول االله                 (ش  [ 

أي أعطاهم أمير السرية من الغنيمة قبل قسمتها وأقره على ذلك رسول            ) نفلوا.(جمع سهم وهو النصيب   ) سهامهم.(وجهتها
 ] من النفل وهو الزيادة�االله 
  )٣٠٥١) (٦٩/ ٤(حيح البخاري ص - ٨٢٠
أي ) فقتله.(انصرف) انفتل.(جاسوس) عين.(١٧٥٤ش انظر مسلم الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم            [ 

هو كل ما يكون مع ) سلبه.(أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر) فنفله.(سلمة بن الأكوع رضي االله عنه   
 ]كب أو سلاح أو متاعالمقتول من مر

 ) ١٧٥٣ (- ٤٣)١٣٧٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢١
هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحديث قـد                   ) قتل رجلا من حمير   (ش   [ 

لك للقاتل وإنما   يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه ذ                 
أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولا هـ الثاني لعله         



 ٤٣٦

٢ -     عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نع ،لِيدِ  ونِ الْوالِدِ بولَ اللَّـهِ     ،خسـلَبِ    «�أَنَّ رـى بِالسقَض
 ٨٢٢.»ولَم يخمسِ السلَب،لِلْقَاتِلِ

 :الْقِتال علَى جعلٍ
لأَِنـه لاَ   ؛فَيءٌما دام لِلْمسلِمِين    ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يكْره أَخذُ الْجعل علَى الْجِهادِ         

لأَِنَّ حقِيقَـةَ   ؛والظَّاهِر أَنَّ الْكَراهةَ تحرِيمِيةٌ   ،ومال بيتِ الْمال معد لِنوائِبِ الْمسلِمِين     ،ضرورةَ إِلَيهِ 
   امرةِ حلَى الطَّاعرِ عالأَْج،  وهكْرم هبِهشا ياهِ    .فَمالِكٍ كَرم نقِل عن قَدلَـى     وال عةُ لِلْقِتدِيدالش هتي

 .جعلٍ
 أَي  -وهو دفْع الضررِ الأَْعلَـى      ،وإِنْ لَم يوجد شيءٌ فِي بيتِ الْمال لاَ يكْره الْجعل لِلضرورةِ          

      لِمِينسالْكُفَّارِ إِلَى الْم ري شدعت-     ل قَال ابعالْج وهى ونبِالأَْد  ابِدِينع ن:   اصالْخ ررالض مزلْتفَي
امرِ الْعرفْعِ الضلِد. 

كَأَنْ يقُـول الْجاعِـل   ،إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ يشترِطُونَ فِي جوازِ الْجعل أَنْ تكُونَ الْخرجةُ واحِـدةً   
 هنارِجِ علِلْخ:    رخلَى أَنْ تبِكَذَا ع اعِلُكةِ     أُجنذِهِ السي فِي هنلاً عدب ج،      هلَى أَنع هعم اقَدعت ا لَوأَم

فَالْمراد بِالْخرجةِ الْمرةُ مِن    ،كُلَّما حصل الْخروج لِلْجِهادِ خرج نائِبا عنه فَلاَ يجوز لِقُوةِ الْغررِ          
 .الْخروجِ

                                                                                                                                  

استطاب قلب صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه للمصلحة في إكرام                  
أي قال  ) ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك       (أي جذب عوف برداء خالد ووبخه على منعه السلب منه         ) فجر بردائه (الأمراء

 فإنه قد كان قال لخالد لابد أن أشتكي منك إلى           �عوف بن مالك هل أنجزت لك ما ذكرت ما ذكرت لك من رسول االله               
هكذا هو في جميع النسخ تاركو بغير نون        ) ئيهل أنتم تاركو لي أمرا    (أي صار عليه السلام مغضبا    ) فاستغضب(�رسول االله   

وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت ا أحاديث كثيرة منها قولـه               
ثم (أي طولب برعيهـا   ) استرعى إبلا (  لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان               �

فصفوه لكم يعـني    ) فصفوه لكم وكدره عليهم   (أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسقيها في وقت معين          ) تحين سقيها 
الرعية وكدره عليهم يعني على الأمراء قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص فإذا ألحقوه الهـاء فقـالوا                       

كسورة ثلاث لغات ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصـلهم             كانت الصاد مضمومة ومفتوحة وم     -الصفوة  
أعطيام بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم    

 ]ن الناسأو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دو) كذا(وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة 
 صحيح ) ٢٧٢١) (٧٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٢٢



 ٤٣٧

    رقَد نم كَذَلِكو    هالِهِ لَزِممفْسِهِ وادِ بِنلَى الْجِهل    ،ععذُ الْجأَخ غِي لَهبنلاَ يو.     إِذَا قَـال الْقَاعِـدو
فَـاغْز  :بِخِلاَفِ قَولِهِ ،لأَِنه استِئْجار علَى الْجِهادِ   ،خذْ هذَا الْمال لِتغزو بِهِ عني لاَ يجوز       ،لِلْغازِي

 ٨٢٣.بِهِ
لأَِنه إِذَا حضر الْقِتال تعـين      ؛أَو غَيرِ عِوضٍ  ،لشافِعِيةُ أَنه لاَ يجاهِد أَحد عن أَحدٍ بِعِوضٍ       ويرى ا 

 .علَيهِ الْفَرض فِي حق نفْسِهِ فَلاَ يؤديهِ عن غَيرِهِ
       م ارتِئْجرِهِ اسغَي امِ أَوالإِْم مِن صِحلاَ يادِ ولِمٍ لِلْجِهونَ         ؛سفْسِـهِ دن ـناشِرِ عبنِ الْمع قَعي هلأَِن

وما يأْخذُه الْمتطَوع مِن الزكَاةِ إِعانـةٌ لاَ        ،وما يأْخذُه الْمجاهِدونَ مِن الديوانِ مِن الْفَيءِ      .غَيرِهِ
وإِلاَّ استحقَّها مِن خروجِهِ إِلَى حضـورِهِ       ،جرةَ لَه إِنْ تعين علَيهِ    ومن أُكْرِه علَى الْغزوِ لاَ أُ     .أُجرةٌ

 ٨٢٤.الْواقِعةِ
    قِيقَال الْخِر ابِلَةُ فَقَدنا الْحأَم:           مـهسي لَم افِعِهِمنلِم لِمِينسالْم عونَ مزغا يمقَو الأَْمِير رأْجتإِذَا اس

موا بِهِ    لَهجِرؤتا اسطُوا مأُعةَ  . وامقُد نةٍ      :قَال اباعمةِ جايذَا فِي رِولَى هع دمأَح صفَقَال فِـي   ،ن
هم ويوفِّي لَ ،فِي الإِْمامِ يستأْجِر قَوما يدخل بِهِم بِلاَد الْعدو لاَ يسهِم لَهم          :رِوايةِ عبدِ اللَّهِ وحنبلٍ   

هذَا محمولٌ علَى استِئْجارِ من لاَ يجِـب علَيـهِ الْجِهـاد            :وقَال الْقَاضِي ،بِما استؤجِروا علَيهِ  
 .كَالْعبِيدِ والْكُفَّارِ

زو يتعين بِحضـورِ    لأَِنَّ الْغ ؛أَما الرجال الْمسلِمونَ الأَْحرار فَلاَ يصِح استِئْجارهم علَى الْجِهادِ        
كَمن علَيـهِ   ،فَإِذَا تعين علَيهِ الْفَرض لَم يجز أَنْ يفْعلَه عن غَيـرِهِ          ،الْغزوِ علَى من كَانَ مِن أَهلِهِ     

تمل أَنْ يحمل كَلاَم أَحمـد      ويح:ثُم قَال ابن قُدامةَ   .حجةُ الإِْسلاَمِ لاَ يجوز أَنْ يحج عن غَيرِهِ       
عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ      ،والْخِرقِي علَى ظَاهِرِهِ فِي صِحةِ الاِستِئْجارِ علَى الْغزوِ لِمن لَم يتعين علَيهِ           

 ٨٢٥.»اعِلِ أَجره وأَجر الْغازِيولِلْج،لِلْغازِي أَجره«:�قَالَ النبِي :قَالَ،عمرٍو رضِي اللَّه عنهما

                                                 
  .٤٤ ،٣١ / ٣ والمدونة ،٢٢٢ / ٣ابن عابدين  - ٨٢٣
  .٢٢٧ / ٢ والمهذب ،٦٣ ،٦٢ / ٨ واية المحتاج ،٢٤١ ،٢٤٠ / ١٠ روضة الطالبين - ٨٢٤
 صحيح ) ٧٥٥٠)(٥١٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٨٢٥



 ٤٣٨

مثْلُ الَّذِين يغزونَ مِـن     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ      
وتأْخـذُ  ، موسى ترضِع ولَدها    مثْلُ أُم  -، يعنِي يتقَوونَ علَى عدوهِم    -،أُمتِي ويأْخذُونَ الْجعلَ  

 ٨٢٦»أَجرها
أَو ،ولأَِنه أَمر لاَ يختص فَاعِلُه أَنْ يكُونَ مِن أَهل الْقُربةِ فَصح الاِستِئْجار علَيهِ كَبِناءِ الْمسـاجِدِ               

       فْسن رجؤأَنْ ي حفَص ادهِ الْجِهلَيع نيعتي دِ  لَمبهِ كَالْعلَيع ضِ    ،هبِفَـر سلَي هثُ إِنيح جالْح فَارِقيو
وفِي الْمنعِ مِن أَخذِ الْجعل علَيهِ تعطِيلٌ لَه ومنع لَـه مِمـا فِيـهِ               ،وأَنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِلَيهِ   ،عينٍ

 ٨٢٧.فَينبغِي أَنْ يجوز بِخِلاَفِ الْحج،لِلْمسلِمِين نفْع وبِهِم إِلَيهِ حاجةٌ
فَقَد صرح الْحنفِيـةُ بِأَنـه يجـوز        ،وأَما الاِستِفَادةُ مِن الْجعل عِند من قَال بِهِ فِي غَيرِ الْجِهادِ          

 ٨٢٨.تهيأُ لَه الْخروج إِلاَّ بِهِلأَِنه لاَ ي؛لِلْغازِي أَنْ يترك بعض الْجعل لِنفَقَةِ عِيالِهِ
لأَِنه لَيس بِمِلْكِهِ إِلاَّ أَنْ يصِل إِلَى رأْسِ مغـزاه فَيكُـونُ            ؛لاَ يترك لأَِهلِهِ مِنه شيئًا    :وقَال الْحنابِلَةُ 

فَلاَ يكُـونُ   ،لْخروجِ لِئَلاَّ يتخلَّف عنِ الْغزوِ    ولاَ يتصرف فِيهِ قَبل ا    ،فَيبعثُ إِلَى عِيالِهِ مِنه   ،كَمالِهِ
فَقَها أَنا لِمحِقتسوِ،مزآلَةً لِلْغ ا أَوسِلاَح همِن رِيتش٨٢٩إِلاَّ أَنْ ي 

             ا فَههدعل با فَضا فَمنِهيةٍ بِعوبِهِ فِي غَز عِينتسال يالْم ئًا مِنيش طِيأُع نمو لَه بِـهِ    ،و حرا صكَم
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه كَـانَ إِذَا         ،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،وإِلَيهِ ذَهب عطَاءٌ ومجاهِد   ،الْحنابِلَةُ

 .٨٣٠»نك بِهِإِذَا بلَغت وادِي الْقُرى فَشأْ«:يقُولُ لِصاحِبِهِ،أَعطَى شيئًا فِي سبِيلِ اللَّهِ
وإِنْ أَعطَـاه   ،فَكَانَ الْفَاضِل لَه  ،لاَ علَى سبِيل الإِْجارةِ   ،ولأَِنه أَعطَاه علَى سبِيل الْمعاونةِ والنفَقَةِ     

 أَعطَاه الْجمِيع لِينفِقَـه  لأَِنه؛أَنفَقَه فِي غَزوةٍ أُخرى،فَفَضل مِنه فَضلٌ،شيئًا لِينفِقَه فِي الْغزوِ مطْلَقًا 
 ٨٣١.فِي جِهةِ قُربةٍ فَلَزِمه إِنفَاق الْجمِيعِ فِيها

------------ 

                                                 
 مرسلصحيح  ) ٣٣٢)(٢٤٧: ص(المراسيل لأبي داود  - ٨٢٦
  .٤٦٧ / ٨المغني  - ٨٢٧
  .٢٢٢ / ٣ابن عابدين  - ٨٢٨
  .٣٧٠ / ٨ المغني - ٨٢٩
 صحيح ) ١٣)(٤٤٩/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٨٣٠
 )٢١٩/ ٩( المغني لابن قدامة ٨٣١



 ٤٣٩

 :حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم
ما ،قبل الخمس والقسـمة   ،ويعلفوا دوام ،يجوز للمجاهدين في سبيل االله أن يأكلوا من الطعام        

 .داموا في أرض العدو
لَا أُعطِي  :فَقُلْت،فَالْتزمته:قَالَ،يوم خيبر ،أَصبت جِرابا مِن شحمٍ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ     - ١

 ٨٣٢» متبسما�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،الْيوم أَحدا مِن هذَا شيئًا
العسـلَ  ] ٩٦:ص[كُنـا نصِـيب فِـي مغازِينـا         «:قَالَ،ه عنهما عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّ    - ٢

بالعِنو،هفَعرلاَ نو أْكُلُه٨٣٣»فَن. 
 :حكم الغلول من الغنائم

 .هو السرقة من الغنائم:الغلول
وإشـغال  ،قَلَّ أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسـلمين بالباطل        ،وهو من كبائر الإثم   ،والغلول محرم 

 .ثم الهزيمة،وذلك يفضي إلى اختلاف الكلمة،تلين بالانتهاب عن القتالللمقا
أو تحريقِ مـا    ،ومن غَلَّ من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من ضربٍ              

 .غَلَّ ونحو ذلك
غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُـلُّ       وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما          {: قال االله تعالى   - ١

أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِـن اللَّـهِ           ) ١٦١(نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ       
 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوم١٦٢ - ١٦١:آل عمران[...})١٦٢(و.[ 

فَمات فَقَـالَ   ،رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ   ،�كَانَ علَى ثَقَلِ النبِي     :اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ    عن عبدِ    - ٢
" :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   ،فَوجدوا عباءَةً قَد غَلَّها   ،فَذَهبوا ينظُرونَ إِلَيهِ  ،»هو فِي النارِ  «:�رسولُ اللَّهِ   
 ٨٣٤"وهو مضبوطٌ كَذَا :كَركَرةُ يعنِي بِفَتحِ الكَافِ:مٍقَالَ ابن سلاَ

                                                 
 )١٧٧٢ (- ٧٢) ١٣٩٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٣٢
 ]بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد) جرابا(ش  [ 
  )٣١٥٤) (٩٦/ ٤( صحيح البخاري - ٨٣٣
 ]لا نحمله للادخار وقيل لا نرفعه إلى متولي قسمة الغنائم) لا نرفعه(ش [ 

  )٣٠٧٤)(٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٣٤
يعذب فيها يوم القيامة على قدر ذنبه ثم يخرج منها إن كان مات             ) هو في النار  .(العيال وما يثقل حمله من الأمتعة     ) ثقل(ش  [ 

 ]لامعلى الإس



 ٤٤٠

 :مكان قسمة الغنائم
 .يقسم الإمام الغنائم حسب المصلحة

 - � -فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد ازام العدو كما قسم الـنبي         
 .هاوكما قسم غنائم خيبر في،غنائم بني المصطلق في بلادهم

وكما ،وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة قـرب مكـة     
 .قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة

 :حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو
وليس وإذا أسلم الحربي وهاجر     ،إذا استرد المسلمون أموالاً لهم بأيدي الأعداء فأرباا أحق ا         

فليس للمسلمين قسمة ذلـك     ،واستولى المسلمون على زوجته وذريته وأمواله     ،الإسلامإلى دار   
 .مع الغنائم؛ لأن للمسلم حرمة نفسه وماله وأهله

 ـ  :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  - ١ ي لَما توفِّي النبِ
وقَد ،كَيف تقَاتِلُ الناس  ،يا أَبا بكْرٍ  :قَالَ عمر ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، واستخلِف أَبو بكْرٍ   �

 إِلَّـا  لاَ إِلَـه :فَمن قَـالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه  :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    
قِّهِ      ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع لَى اللَّهِ  ،فَقَدع هابحِسكْرٍ  "وو بقَالَ أَب:    قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ     واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا     ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  
�     رما قَالَ ععِهنلَى مع مهلْتكْـرٍ              «: لَقَاتأَبِي ب ردص اللَّه حرش أَنْ قَد تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو

 ٨٣٥.»فَعرفْت أَنه الحَق،لِلْقِتالِ
إِنَّ الزمانَ قَدِ اسـتدار كَهيئَتِـهِ يـوم خلَـق االلهُ            " : أَنه قَالَ  �ي  عنِ النبِ ، عن أَبِي بكْرةَ   - ٢

 ضالْأَراتِ ووما   ،السرهش رشا عةُ اثْننالس،  مرةٌ حعبا أَرهمِن،   ـاتالِيوتةِ  :ثَلَاثَـةٌ مـدذُو ،ذُو الْقَعو
» أَي شهرٍ هـذَا؟   «:ثُم قَالَ ،"هر مضر الَّذِي بين جمادى وشعبانَ       ورجب ش ،والْمحرم،الْحِجةِ

» أَلَيس ذَا الْحِجةِ؟  «:قَالَ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا
فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ      :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا»  هذَا؟ فَأَي بلَدٍ «:قَالَ،بلَى:قُلْنا

فَسكَت :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس الْبلْدةَ؟ «:قَالَ،اسمِهِ

                                                 
  )٦٩٢٤)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٨٣٥



 ٤٤١

  ا أَننى ظَنتمِهِ   حرِ اسييهِ بِغمسيس رِ؟  «:قَالَ،هحالن موي سا» أَلَيولَ االلهِ   :قُلْنسا رلَى يفَـإِنَّ  " :قَالَ،ب
   الَكُموأَمو اءَكُمدِم-  دمحقَالَ : قَالَ م هسِبأَحو:  كُماضرأَعو-  كُملَيع امرح ،    مِكُمـوـةِ يمركَح

فَلَا ترجِعن بعدِي   ،وستلْقَونَ ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم    ،فِي شهرِكُم هذَا  ،دِكُم هذَا فِي بلَ ،هذَا
فَلَعلَّ بعـض مـن     ،أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب   ، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ    - أَو ضلَّالًا    -كُفَّارا  

هلِّغبي         همِعس نضِ معب مِن ى لَهعكُونُ أَوقَالَ ،" ي ؟  «:ثُمتلَّغلْ ببِيـبٍ فِـي      » أَلَا هح نقَالَ اب
 ٨٣٦.»فَلَا ترجِعوا بعدِي«:وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرٍ،ورجب مضر:رِوايتِهِ

 :حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين
سلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر والغلبة؛ لأنـه زال ملـك      يملك الكفار أموال الم   

 .المسلم عنها باستيلاء العدو عليها
وأخذوا ما في   ،فإن تمكَّن المسلمون من غلبتهم    ،ولا يثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب        

 .فإنه يرد إلى أصحابه،أيديهم
 :حكم وطء المسبيات

ثم تسـتبرأ   ،ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهن     . نكاحهن بمجرد السبي   النساء المسبيات ينفسخ  
 .وذلك لتعلم براءة رحمها،وغير ذات الحمل بحيضة واحدة،الحامل بوضع الحمل

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،هفَعرو،    طَاسا أَوايبقَالَ فِي س هأَن:»    عضى تتامِلٌ حوطَأُ حـ ،لَا ت  لَا غَيو ر
 ٨٣٧»ذَاتِ حملٍ حتى تحِيض حيضةً

 :حكم الأرض المغنومة
 :فيخير الإمام فيها بين أمرين،إذا كانت الغنيمة أرضاً فتحها المسلمون عنوة

 خيبـر   �قَسـم رسـولُ اللَّـهِ       «:قَالَ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمـةَ     .قَسمها بين الغانمين  :الأول
 ٨٣٨»قَسمها بينهم علَى ثَمانِيةَ عشر سهما،ونِصفًا بين الْمسلِمِين،نوائِبِهِ وحاجتِهِنِصفًا لِ،نِصفَينِ

                                                 
 )١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٣٦
 صحيح ) ٢١٥٧)(٢٤٨/ ٢( سنن أبي داود - ٨٣٧
 صحيح ) ٣٠١٠)(١٥٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٣٨



 ٤٤٢

ويضرب عليها خراجـاً مسـتمراً يـدوم نفعـه          ،فيقرها بحالها ،أن يقفها على المسلمين   :الثاني
الله عنه بما فتحـه  كما فعل عمر رضي ا،يكون أجرة لها كل عام    ،يؤخذ ممن هي بيده   ،للمسلمين

أَما «:أَنه سمِع عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه يقُولُ        ،عن أَسلَم .من أرض الشام ومصر والعراق    
 إِلَّـا   ما فُتِحت علَـي قَريـةٌ     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ أَنْ أَترك آخِر الناسِ ببانا لَيس لَهم شيءٌ           

 بِيالن ما قَسا كَمهتما�قَسهونسِمقْتي مةً لَهانا خِزكُهري أَتلَكِنو ربي٨٣٩» خ 
 :حكم الفيء

هو ما أخذ من الكفار بلا قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعاً ونحو ذلك مما                :الفيء
 .لم يتعب المسلمون في تحصيله

حسـب المصـلحة    ،فيصرف في مصالح المسلمين العامة    ، خمس الغنيمة  ومصرف الفيء مصرف  
 .والحاجة؛ لأن نفعها عام

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي الْقُربـى              {: قال االله تعالى   - ١
ا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتـاكُم الرسـولُ           والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَ     

 ].٧:الحشر[} )٧(فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 
 فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَـابٍ         وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم     {: وقال االله تعالى   - ٢

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِن٦:الحشر[...})٦(و.[ 
 

������������ 

                                                 
 )٤٢٣٥)(١٣٨/ ٥( صحيح البخاري - ٨٣٩
 ]تسمون ما فيها كل وقتكالخزانة يق) خزانة لهم.(فقراء معدمين لا شيء لهم متساوين في الفقر) ببانا(ش [ 



 ٤٤٣

����א�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"ن
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 :ام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلييجب على إم

 . أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو- ١
ولا ،وكل مـن لا يصـلح للجهـاد       ،ويمنع المخذِّل والمُرجف  ، أن يرغِّب الناس في الجهاد     - ٢

 .يستعين بكافر إلا لضرورة
 ـ ،ويسير بالجيش برفق  ، أن يعد الزاد وما يحتاجه في الجهاد       - ٣ م أحسـن الطـرق     ويطلب له

 .والمنازل
ويرغِّبهم في  ،ويحدثهم بمـا يقـوي نفوسـهم      ، أن يمنع الجنود من الفسـاد والمعاصـي        - ٤

 .والمحافظة على الطاعات،ويأمرهم بالصبر والاحتساب،الشهادة
ويسـبقهم إلى   ،ويعقد الألويـة والرايات   ،ويعين عليهم العرفاء والحراس   ، أن يقسم الجيش   - ٥

 .العدو عند الفزع
 . أن يشاور في أمور الجهاد أهل الدين والرأي والخبرة- ٦
 . أن يبث العيون على الأعداء؛ ليعرف عددهم وأخبارهم- ٧
والرحمة ،ولزوم الاسـتغفار  ،والثناء عليه ،وكثرة ذكره ، أن يوصي جنوده بالتوكل على االله      - ٨

 .لولزوم تقوى االله عز وج،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،فيما بينهم
ولا ،ولا يستأثر علـيهم بشـيء     ،ويترلهم منازلهم ، أن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه      - ٩

 .يأمرهم بمعصية االله
ويعاقب المسيء،ويحسـن إلى    ،ويجازي المحسـن  ،ويواسي مصـام  ، أن يزور مرضاهم   - ١٠

 .الضعيف
) ١٠(رةٍ تنجِيكُم مِن عـذَابٍ أَلِـيمٍ        ياأَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجا      {: قال االله تعالى  

               مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤت
 .]١١ - ١٠:الصف[} )١١(تعلَمونَ 



 ٤٤٤

ر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه           وتعاونوا علَى الْبِ  {:وقال االله تعالى  
 ].٢:المائدة[...})٢(شدِيد الْعِقَابِ 
قَالَ ،فِيـهِ عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات      :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

إِني ،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا حـدثْتك  ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :معقِلٌ
يموت يوم يموت وهـو غَـاش       ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    

تِهِلِرةَ،عِينهِ الْجلَيااللهُ ع مر٨٤٠»إِلَّا ح 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:»   بِياسِ  �كَانَ النالن نساسِ ، أَحالن عجأَشاسِ ،والن دوأَجو، لَقَدو

 بِيةِ فَكَانَ النلُ المَدِينأَه سٍ�فَزِعلَى فَرع مقَهبس «،ا«:قَالَورحب اهندج٨٤١»و  
 :ما يجب على ااهدين في سبيل االله

 :يجب على المسلمين ااهدين في سبيل االله ما يلي
 . طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية االله- ١
 .والثبات أمام العدو،وعدم الفرار من الزحف، الصبر على تحمل المشاق في سبيل االله- ٢
 .ولزوم التقوى،ل الإخلاص في العم- ٣
 .والتراحم فيما بينهم،وإظهار القوة والجَلَد أمام الأعداء، التعاون على البر والتقوى- ٤
 .فإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله، اجتناب المعاصي- ٥
 . الاستعانة باالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة- ٦
 .امر قائد الجيش المشروعة ليحصل له جزيل ثواا الاستعداد لامتثال جميع أو- ٧
وإن فاجأ المسلمين عدو يخافون شـره فلـهم أن          ، عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائد       - ٨

 .يدافعوا عن أنفسهم
 .والنصح لهم،وخدمة ااهدين، الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن- ٩

                                                 
 )١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٨٤٠
يعني يفوض إليه   ) يسترعيه االله رعية  (أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية              ) عاد عبيد االله  (ش   [ 

 ]يه في حقهمرعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عل
 - ٢٨٢٠) ٢٢/ ٤( صحيح البخاري - ٨٤١



 ٤٤٥

وإساءة الظن ونحو ذلك    ،والإشاعات والإرجاف ،والقالوالقيل  ، اجتناب الغيبة والنميمة   - ١٠
 .مما يقلب الأمور

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنـازعتم             {:قال االله تعالى  
نتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُ       

 ].٥٩:النساء[...})٥٩(
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال االله تعالى  

)٤٥ (أَطِيعو             ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّه
 ].٤٦ - ٤٥:الأنفال[} )٤٦(

 تراهم ركَّعا   محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم         {: وقال االله تعالى  
سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِـي                

ى سوقِهِ يعجِـب    التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَ          
الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيمـا               

 ]٢٩:الفتح[} 
 معاذًا وأَبا موسى إِلَـى الـيمنِ        بعثَ،�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    

 ٨٤٢»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،يسرا ولاَ تعسرا«:قَالَ
 

������������� 
 
 
 
 
 

                                                 
  )٣٠٣٨)(٦٥/ ٤( صحيح البخاري - ٨٤٢
) ولا تنفرا.(من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا.(من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا.(خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش [ 

 ]نكما الآخرتحابا وليطع كل م) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه



 ٤٤٦
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 :أهم آداب الجهاد في الإسلام

 .وطلب النصر منه وحده،ن تقواهوحس، التوكل على االله- ١
 .وذكر االله وتكبيره، الدعاء والصبر والإخلاص الله في العمل- ٢
 .فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين، اجتناب المعاصي- ٣
 .فإن أبوا حل قتالهم،فإن أبوا فالجزية، عرض الإسلام على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة- ٤
 .عجب والرياء البعد عن الفخر وال- ٥
 .والصدق في القتال،وعدم تمني لقاء العدو، سؤال االله العافية- ٦
 . عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار- ٧
وكل من  ،وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا         ، عدم الغدر  - ٨

 .ي وتدبير في الحرب قُتلواأو كان لهم رأ،أو حرضوا،فإن قاتلوا.اجتنب الحرب لا يحل قتله
) ٩(إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مردِفِين            {:قال االله تعالى  

ندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِـيم       وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا مِن عِ            
 ].١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(

إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ              {:وقال االله تعالى  
 ].١٦٠:ل عمرانآ[...})١٦٠(وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال االله تعالى  
اللَّه مع الصابِرِين   وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ           ) ٤٥(
)٤٦ (              اللَّهبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو

 ].٤٧ - ٤٥:الأنفال[...})٤٧(بِما يعملُونَ محِيطٌ 



 ٤٤٧

اخرجوا بِاسـمِ   " : كَانَ إِذَا بعثَ جيشا قَالَ     �نَّ رسولَ االلهِ    أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
ولَا ،ولَا تقْتلُوا الْوِلْـدانَ   ،ولَا تغلُّوا ،ولَا تمثِّلُوا ،لَا تغدِروا ،االلهِ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ من كَفَر بِااللهِ       

 ٨٤٣".أَصحاب الصوامِعِ 
  نِ عنِ ابا   وعمهنع اللَّه ضِير رـولِ اللَّـهِ           :قَالَ،مسـازِي رغضِ معولَةً فِي بقْتأَةٌ مرتِ امجِدو

 ٨٤٤» عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�فَنهى رسولُ اللَّهِ «،�
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ،وع هولُ اللَّهِ  :أَنسا رثَنعثٍ فَقَالَ   � بعـا    «: فِي بفُلاَن متدجإِنْ و

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا    «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ  
 ٨٤٥»نْ وجدتموهما فَاقْتلُوهمافَإِ،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،فُلاَنا وفُلاَنا

 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِـين بعثَـه إِلَـى          �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
وأَنَّ ،دوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه     فَادعهم إِلَى أَنْ يشه   ،فَإِذَا جِئْتهم ،إِنك ستأْتِي قَوما أَهلَ كِتابٍ    «:اليمنِ

فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَواتٍ        ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن        فَأَخبِرهم  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ   

   ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مةَ     ،فَإِنْ هـوعـقِ داتو الِهِمـوأَم ائِمكَرو اكفَإِي
 ٨٤٦»ابفَإِنه لَيس بينه وبين اللَّهِ حِج،المَظْلُومِ

 ٨٤٧» نخلَ بنِي النضِيرِ�حرق النبِي «:قَالَ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما
 :ما يقوله المسلم إذا خاف العدو

فَلَما ،وكَـانَ لَـه سـاحِر     ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ 
لِكِ قَ،كَبِرالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،    رحالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَاب،    ـهلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ ،فَب

الراهِبِ فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِ      ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،فِي طَرِيقِهِ 

                                                 
 صحيح ) ١٨١٥٤) (١٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٤٣

  )٣٠١٥)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٤٤
  )٣٠١٦) (٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٤٥
  )١٤٩٦) (١٢٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٨٤٦
 ]حاجز يحول دون وصولها واستجابتها) حجاب.(تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم) اتق دعوة المظلوم(ش [ 

  )٣٠٢١)(٦٢/ ٤(  صحيح البخاري - ٨٤٧



 ٤٤٨

إِذَا خشِـيت   :فَقَـالَ ،فَشـكَا ذَلِـك إِلَـى الراهِبِ      ،فَإِذَا أَتـى السـاحِر ضربه     ،وقَعد إِلَيـهِ  
احِرلِي :فَقُلْ،السنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبى     ،حإِذْ أَت كَذَلِك وا همنيفَب

الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخـذَ         :فَقَالَ، عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس    علَى دابةٍ 
حتى ،اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هـذِهِ الدابـةَ              :فَقَالَ،حجرا

  ضِيمياسا ،النلَها فَقَتاهمفَر، اسى النضمو،  هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،  اهِبالر فَقَالَ لَه:    ـتأَن ينب أَي
 الْغلَام  وكَانَ،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،وإِنك ستبتلَى ،قَد بلَغَ مِن أَمرِك ما أَرى     ،الْيوم أَفْضلُ مِني  

  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئباءِ    ،يوائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،         لِـكِ كَـانَ قَـدلِلْم لِـيسج مِعفَس
مِيةٍ  ،عا كَثِيرايدبِه اهفَقَالَ،فَأَت:   عمأَج ا لَكناها هنِي  ،متفَيش تفِي    :فَقَالَ،إِنْ أَني لَا أَشا  إِنـدأَح

فَـأَتى الْملِـك   ،فَآمن بِااللهِ فَشـفَاه االلهُ ،فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك      ،إِنما يشفِي االلهُ  
    لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج،  لِكالْم ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَهكرصب كلَيع در ني:مبقَالَ،ر:  ر لَـكو ب

فَقَالَ لَـه  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ ،ربي وربك االلهُ  :غَيرِي؟ قَالَ 
لِكالْم:         صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنب قَد ينب لُ ،أَيفْعتلُ وفْعتفِي   :الَفَقَ،وي لَا أَشإِن
فَقِيـلَ  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَـى الراهِـبِ         ،إِنما يشفِي االلهُ  ،أَحدا

لَه:  دِينِك نع جِعى،ارارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،فَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،فَش     قَـعـى وتح قَّه
شِقَّاه،     لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم:  دِينِك نع جِعفْـرِقِ        ،ارفِـي م ـارالْمِئْش عضى فَوفَأَب
فَعه إِلَى نفَـرٍ    فَأَبى فَد ،ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك       ،فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه    ،رأْسِهِ

فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،مِن أَصحابِهِ 
فَرجف ،نِيهِم بِما شِـئْت   اللهم اكْفِ :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ    ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

كَفَـانِيهِم  :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَإِنْ رجع  ،توسطُوا بِهِ الْبحر  فَ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،االلهُ

   إِلَّا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نوا بِهِ ،عبفَقَالَ،فَذَه:     ـا شِـئْتبِم اكْفِنِيهِم مةُ     ،اللهـفِينبِهِـمِ الس كَفَأَتفَان
فَقَـالَ  ،كَفَـانِيهِم االلهُ  :؟ قَالَ ما فَعلَ أَصحابك  :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَغرِقُوا
تجمع الناس فِـي صـعِيدٍ   :وما هو؟ قَالَ:قَالَ،إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ :لِلْملِكِ
ثُم ،بِـدِ الْقَـوسِ   ثُم ضعِ السهم فِـي كَ     ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ



 ٤٤٩

فَجمع النـاس فِـي صـعِيدٍ       ،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :قُلْ
 ـ       ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ ثُم ،وسِثُم وضع السهم فِـي كَبـدِ الْقَ

فَوضع يده فِي صدغِهِ فِـي موضِـعِ   ،ثُم رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ    ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :قَالَ
 اتمِ فَمهالس، اسلَامِ  :فَقَالَ النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنفَقِيـلَ   فَأُ،آم لِكالْم تِي

لَه:      كذَرح لَ بِكزااللهِ نو ؟ قَدذَرحت تا كُنم تأَيأَر،اسالن نآم اهِ   ،قَدودِ فِـي أَفْـودبِالْأُخ رفَأَم
و قِيـلَ   أَ،من لَم يرجِـع عـن دِينِـهِ فَـأَحموه فِيهـا           :وقَالَ،فَخدت وأَضرم النيرانَ  ،السكَكِ

لَه:حِما          ،اقْتفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع،  لَاما الْغـا  :فَقَالَ لَهي
 قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ه٨٤٨"أُم 

أَنَّ النبِي صـلَّى علَيـهِ وسـلَّم كَـانَ إِذَا خـاف             ،أَنَّ أَباه حدثَه  ،وعن أَبِي بردةَ بنِ عبدِ اللَّهِ     
 ٨٤٩»ونعوذُ بِك مِن شرورِهِم،اللَّهم إِنا نجعلُك فِي نحورِهِم«:قَالَ،قَوما

 :الاستنصار بالضعفاء
فَقَالَ النبِـي   ،لًا علَى من دونـه    أَنَّ لَه فَض  ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   

�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٨٥٠»ه 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٨٤٨
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون       ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [ 

أي اضطرب وتحرك حركـة     ) لجبلفرجف م ا  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
فانكفـأت ـم   (القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) قرقور(شديدة  
أي ما كنـت    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) السفينة

فـأحموه  (أي أبواب الطـرق     ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) دودبالأخ(تحذر وتخاف   
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ ) فيها

 الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميـت الحديـدة           بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى         
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 

 صحيح ) ١٥٣٧)(٨٩/ ٢(سنن أبي داود   - ٨٤٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٥٠
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة     ) بضعفائكم.( ونحو ذلك  زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه    ) فضلا.(ظن) رأى(ش  [ 

 ]تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم



 ٤٥٠

فَقَالَ ،�أَنه ظَن أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه مِن أَصحابِ النبِي            ،عن أَبِيهِ ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
 ٨٥١»بِدعوتِهِم وصلَاتِهِم وإِخلَاصِهِم،ا ينصر اللَّه هذِهِ الْأُمةَ بِضعِيفِهاإِنم«:�نبِي اللَّهِ 

أَلاَ " : يقُـولُ  �سمِعت النبِي   :قَالَ،سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الخُزاعِي    :قَالَ،وعن معبدِ بنِ خالِدٍ   
كُلُّ :أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ   ،لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره    ، ضعِيفٍ متضعفٍ  أُخبِركُم بِأَهلِ الجَنةِ؟ كُلُّ   

 ٨٥٢"جواظٍ مستكْبِرٍ ،عتلٍّ
لَو أَقْسـم علَـى االلهِ     ،رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْـأَبوابِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

هر٨٥٣»لَأَب 
 :حكم الخدعة والكذب في الحرب

أو ،بشرط ألا يشتمل على نقض عهد     ،يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو        
 .إخلال بأمان

 .وأسلحته قوة لا تقهر،ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة
فـالحرب  ،أظهر أنـه يريـد الجنوب     ،ثلاًومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال م          

 .خدعة
 :وفي هذا الفعل فائدتان

 .فتحل الرحمة محل القسوة،أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:الثانية

 رِيهنِ الزقَالَ،ع:    ع ننِ بمحالر دبنِي عربالِكٍ     أَخنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ بقَالَ،ب:   نب بكَع تمِعس
   هنع اللَّه ضِيالِكٍ رقُولُ،مولُ اللَّهِ    «:يسا       �كَانَ ررِهيى بِغرا إِلَّا ووهزغةً يوغَز رِيدا يى ، قَلَّمتح

                                                 
 صحيح ) ٣١٧٨)(٤٥/ ٦(سنن النسائي  - ٨٥١
 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٨٥٢
حلف يمينا طمعا في    ) أقسم.(لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه        بكسر العين متواضع    ) متضعف(ش   [ 

 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ.(لحقق له ما أقسم عليه ولأجاب طلبه ودعاءه) لأبره.(كرم االله تعالى
 )٢٨٥٤ (- ٤٨)٢١٩١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥٣
عث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه              الأش) رب أشعث مدفوع بالأبواب   (ش   [ 

 ]لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس



 ٤٥١

  وكبةُ توغَز تولُ اللَّهِ    ،كَانسا راهزدِيدٍ   فِي �فَغش را   ، حفَازما وعِيدا بفَرلَ سقْبتاسلَ  ،وقْبـتاسو
 ٨٥٤»وأَخبرهم بِوجهِهِ الَّذِي يرِيد،لِيتأَهبوا أُهبةَ عدوهِم،فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم،غَزو عدو كَثِيرٍ

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:» بِيى النمةً�سعدخ ب٨٥٥» الحَر 
 ٨٥٦»الحَرب خدعةٌ«:�قَالَ النبِي :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،وعن عمرٍو

أَو ،ا أَنْ يكُونَ فِيهِ نقْض عهـدٍ واتفَقُوا علَى جوازِ الْخِداعِ مع الْكُفَّارِ فِي الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّ         
إِنما يجوز مِن الْكَذِبِ    :وقَالَ الطَّبرِي .وقَد صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ        ،أَمانٍ

  ارِيضعبِ الْمرفِي الْح،  وزجلَا ت هقِيقَتحقِيقَ  ،وةُ حاحإِب الظَّاهِرلَـى    ،ةِ الْكَذِبِ وع ارالِاقْتِص لَكِن
 ٨٥٧التعرِيضِ أَفْضلُ

أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي        ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،أَخبرته،�ي بايعن النبِي    اللَّاتِ،وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ   ،معيطٍ
قَـالَ ابـن    » ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ     «:وهو يقُولُ ،�

والْإِصـلَاح  ،الْحرب: كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ    ولَم أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس       :شِهابٍ
 ٨٥٨وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها،بين الناسِ

 طَّابِيقِ طَ             :قَالَ الْخـدةِ الصزـاوجملِ وةِ الْقَوادا إِلَى زِيانُ فِيهسالْإِن طَرضي قَد ورذِهِ أُمـا  هلَب
وقَد رخص فِي بعضِ الْأَحوالِ فِي الْيسِيرِ مِن الْإِفْسادِ لِما يؤملُ فِيهِ الْكَثِير             ،لِلسلَامةِ ودفْعا لِلضررِ  

بِهِ خيرا ويبلِغه   فَالْكَذِب فِي الْإِصلَاحِ بين اثْنينِ هو أَنْ ينمِي مِن أَحدِهِما إِلَى صاحِ           ،مِن الْإِصلَاحِ 
والْكَذِب فِي الْحربِ أَنْ يظْهِر مِن نفْسِـهِ        ،وإِنْ لَم يكُن سمِعه مِنه يرِيد بِذَلِك الْإِصلَاح       ،جمِيلًا

        هودبِهِ ع كِيديو هابحي بِهِ أَصقَوا يثَ بِمدحتيةً وقُو،   نِ النع وِير قَدو   قَـالَ    �بِـي ـهأَن : "
وأَما كَذِب الرجلِ زوجته هو أَنْ يعِدها ويمنيها ويظْهِر لَها مِن الْمحبـةِ             ،"» الْحرب خدعةٌ «

                                                 
  )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٨٥٤
) فجلـى .(الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة      ) مفازا.(قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل       ) قلما(ش  [ 

 ]بجهته التي يريد) بوجهه.(الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم) أهبة عدوهم.(ليستعدوا) ليتأهبوا.(أظهره
  )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٥٥
 وهو متواتر ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٨٥٦
 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٥٧
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥٨



 ٤٥٢

لَو أَنَّ رجلًا   :انُ بن عيينةَ  قَالَ سفْي .أَكْثَر مِما فِي نفْسِهِ يستدِيم بِذَلِك صحبتها ويصلُح بِهِ خلُقُها         
وحـدِيثُ الرجـلِ    :وقَولُه،اعتذَر إِلَى رجلٍ بِحرفِ الْكَلَامِ ولَحنِهِ لِيرضِيه بِذَلِك لَم يكُن كَاذِبا          

هأَترنِ الْآ        ،اميجودِ الزدِيثِ أَحى حنعا فِي مهجوأَةِ زردِيثُ الْمحـا إِلَّـا فِـي        وعم قِيمتسلِي رخ
 ٨٥٩.ثَلَاثٍ

 :ترغيب ااهدين في قتال العدو
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا            {:قال االله تعالى  

     غمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويـونَ                مِائَتفْقَهلَـا ي مقَـو مهوا بِـأَنكَفَـر الَّـذِين وا أَلْفًا مِـنلِب
 ].٦٥:الأنفال[...})٦٥(

فَإِذَا ، إِلَـى الخَنـدقِ    �خرج رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنسا رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن حميدٍ 
فَلَمـا رأَى  ،فَلَم يكُن لَهم عبِيد يعملُونَ ذَلِك لَهم  ،ي غَداةٍ بارِدةٍ  المُهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ فِ   

 :قَالَ،ما بِهِم مِن النصبِ والجُوعِ
 "هالآخِر شيع شيإِنَّ الع ماللَّه،،هاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِر 

لَه جِيبِينفَقَالُوا م : 
 ٨٦٠علَى الجِهادِ ما بقِينا أَبدا...لَّذِين بايعوا محمدانحن ا
 :فضل الطليعة في الحرب
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ،ع:   بِيابِ؟       «:�قَالَ النـزالأَح مـومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي نقَـالَ  » م

ريبا:الزقَالَ ،أَن أْتِ «:ثُمي نمِ؟  مرِ القَوبينِي بِخ«، ريبا:قَالَ الزأَن،   بِيا    «:�فَقَالَ النارِيوح بِيإِنَّ لِكُلِّ ن
ريبالز ارِيوح٨٦١»و 

 :فضل الجهاد على الخيل

                                                 
 )٣١٥١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٥٩
  )٢٨٣٤) (٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٠
 ]المعتبر والباقي) العيش.(التعب) النصب.(وقت الضحوة) غداة(ش[ 

  )٢٨٤٦) (٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٨٦١
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا.(المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش  [ 



 ٤٥٣

يها الخَير إِلَـى يـومِ      الخَيلُ معقُود فِي نواصِ   " : قَالَ �أَنَّ النبِي   :حدثَنا عروةُ البارِقِي  ،عن عامِرٍ 
 ٨٦٢"الأَجر والمَغنم :القِيامةِ

 :حكم البيعة عند القتال
 .وتقوية لمعنويام،من السنة أن يبايع الإمام ااهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعاً لهم

اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَـثَ فَإِنمـا        إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد        {:قال االله تعالى  
 })١٠(ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

 ].١٠:الفتح[
 الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُـوبِهِم       لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت       {:وقال االله تعالى  

 ].١٨:الفتح[...})١٨(فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا 
 �علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ اللَّـهِ        " :قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    

وةِ؟ قَالَيبِييالحُد تِ :ملَى المَو٨٦٣"ع 
 :ما يقوله إذا رأى ملامح النصر

) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصـورونَ     ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:قال االله تعالى  
وأَبصِرهم فَسوف يبصِـرونَ    ) ١٧٤( حتى حِينٍ    فَتولَّ عنهم ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     

} )١٧٧(فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صـباح الْمنـذَرِين         ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(
 ].١٧٧ - ١٧١:الصافات[

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن وعن:   بِيأَنَّ الن�   إِلَى خ جرخ ربلًا ،يا لَياءَهلٍ لاَ      ،فَجا بِلَيماءَ قَوكَانَ إِذَا جو
   بِحصى يتح هِملَيع غِيري،     كَاتِلِهِممو احِيهِمسبِم ودهي تجرخ حبا أَصقَالُوا  ،فَلَم هأَوا رفَلَم: دمحم

فَسـاءَ  ،خرِبت خيبر إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ،اللَّه أَكْبر «:�فَقَالَ النبِي   ،محمد والخَمِيس ،واللَّهِ
ذَرِينالمُن احب٨٦٤»ص 

 :وقت الخروج للجهاد في سبيل االله
                                                 

 ]الغنيمة في الدنيا) المغنم.(الثواب في الآخرة) الأجر(ش  ) [ ٢٨٥٢) (٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٢
  )٤١٦٩)(١٢٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٦٣
 )٢٩٤٥) (٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٤

 ]جمع مكتل وهو وعاء مثل القفة) مكاتلهم.(جمع مسحاة آلة من آلات الزراعة) بمساحيهم(ش [ - 



 ٤٥٤

فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خـرج ـم   ،السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس      
 .بحسبها في أي يوم

  حدِ الربع نالِكٍ    عنِ مبِ بنِ كَعنِ بم،    هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نع،»   بِيالخَمِيسِ    �أَنَّ الن موي جرخ 
 ٨٦٥»فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الخَمِيسِ

 :حكم توديع ااهدين في سبيل االله
 . االلهمن السنة توديع المسافرين وااهدين في سبيل

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ،ع هولُ اللَّهِ    :أَنسا رثَنعا    �بقَالَ لَنثٍ وعـا    «: فِي بفُلاَن مإِنْ لَقِيت
عه حِـين أَردنـا     ثُم أَتيناه نود  :قَالَ»  فَحرقُوهما بِالنارِ  - لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما      -وفُلاَنا  
وجارِ       «:فَقَالَ،الخُرا بِالنفُلاَنا وقُوا فُلاَنرحأَنْ ت كُمترأَم تي كُنـا إِلَّـا        ،إِنبِه ذِّبعلاَ ي ارإِنَّ النو

ا،اللَّهملُوها فَاقْتموهمذْت٨٦٦»فَإِنْ أَخ 
 :حكم استئذان الوالدين في الجهاد

وبر الوالدين فرض عين    ،سلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفاية         لا يجاهد الم   - ١
 .في كل حال

 .أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذما
فلا يحتاج إلى إذما فيه كقيـام  ،ولا ضرر على والديه فيه، كل تطوع فيه منفعة للإنسان     - ٢

 .وصيام التطوع ونحوهما،الليل
ويجب عليه أن يمتنـع؛     ، على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه        فإن كان فيه ضرر   

 .والتطوع ليس بواجب،لأن طاعة الوالدين في غير معصية االله واجبة
 ].٢٣:الإسراء[} وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا{:قال االله تعالى
 لِيدارِ  وقَالَ الوزيالع ننِي قَالَ : بربأَخ:   انِيبيرٍو الشما عأَب تمِعقُولُ،سي:   احِبا صثَندـذِهِ   -حه 

الصـلاَةُ  «:أَي العملِ أَحب إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:�سأَلْت النبِي :قَالَ، عبدِ اللَّهِ-الدارِ وأَشار إِلَى دارِ    
                                                 

  )٢٩٥٠)(٤٨/ ٤(ي  صحيح البخار- ٨٦٥
 معلقا  وهو صحيح  ) ٢٩٥٤) (٤٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٦
هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير زينب         ) فلانا وفلانا .(جيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي      ) بعث(ش   [ 

 ] عند هجرا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك�بنت رسول االله 



 ٤٥٥

 قْتِهلَى و؟ قَالَ  :قَالَ،»اعأَي نِ  «:ثُميالِدالو بِر ؟ قَالَ  :قَالَ» ثُمأَي ـبِيلِ اللَّـهِ     «:ثُمفِي س ادالجِه «
 ٨٦٧"ولَوِ استزدته لَزادنِي،حدثَنِي بِهِن:قَالَ

فَاسـتأْذَنه فِـي   ،�بِـي  جاءَ رجـلٌ إِلَـى الن  :قال،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما      
 ٨٦٨»فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ،»أَحي والِداك؟«:فَقَالَ،الجِهادِ

أَنَّ عبـد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ          ،مولَى أُم سلَمةَ حدثَـه    ،أَنَّ ناعِما ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    
أَبتغِي الْـأَجر مِـن     ،أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ   : فَقَالَ �جلٌ إِلَى نبِي االلهِ     أَقْبلَ ر :قَالَ،الْعاصِ

» فَتبتغِي الْـأَجر مِـن االلهِ؟     «:قَالَ،بلْ كِلَاهما ،نعم:قَالَ» فَهلْ مِن والِديك أَحد حي؟    «:قَالَ،االلهِ
 ٨٦٩» إِلَى والِديك فَأَحسِن صحبتهمافَارجِع«:قَالَ،نعم:قَالَ

وتركْت ،جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
 ٨٧٠»هماارجِع إِلَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيت«:أَبوي يبكِيانِ؟ قَالَ

  رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ ،وعسإِلَى ر راجلًا هجنِ فَقَالَ�أَنَّ رمالْي مِن :»   ـدأَح لْ لَـكه
 فَإِنْ أَذِنا لَـك   ،ارجِع إِلَيهِما فَاستأْذِنهما  «:قَالَ،»لَا«:قَالَ» أَذِنا لَك؟ «:قَالَ،أَبواي:قَالَ،»بِالْيمنِ؟
اهِدا،فَجمهإِلَّا فَبِر٨٧١»و 

فَإِنْ كَـانَ   ،هذَا فِي جِهادِ التطَوعِ لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنِ الْوالِدينِ إِذَا كَانا مسلِمينِ           :فِي شرحِ السنةِ  
         صع اهعنإِنْ ما وةَ إِلَى إِذْنِهِماجا فَلَا حنيعتا مضفَر ادالْجِه جرخا وماه،    جرخنِ فَييا كَافِرإِنْ كَانو

    ادا كَانَ الْجِهضا فَرونِ إِذْنِهِما ،بِدعطَوت أَو،        جاتِ كَالْحعطَوالت ءٍ مِنيإِلَى ش جرخلَا ي كَذَلِكو
أَو أَحدهما إِلَّا بِإِذْنِهِما قَالَ ابن      ،والِدانِ الْمسلِمانِ ولَا يصوم التطَوع إِذَا كَرِه الْ     ،والْعمرةِ والزيارةِ 

 ٨٧٢.والْجِهاد لَم يتعين علَيهِ،لِأَنَّ طَاعةَ كُلٍّ مِنهما فَرض علَيهِ:الْهمامِ
                                                 

بـر  .(في أول وقتها) على وقتها.(هو ابن مسعود رضي االله عنه  ) عبد االله (ش [   )٥٢٧) (١١٢/ ١(صحيح البخاري    - ٨٦٧
 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما) الوالدين

ابذل جهدك في   ) ففيهما فجاهد .(هو جاهمة بن العباس بن مرداس     ) رجل(ش  [  )٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٨٦٨
 ]رهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل االله تعالىإرضائهما وب

 - ٦)١٩٧٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٦٩
 صحيح ) ١٩) (٢١: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٨٧٠
 حسن ) ٢٥٣٠)(١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧١
 )٢٤٧٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٧٢



 ٤٥٦

 :حكم استئذان صاحب الدين
أما إذا وجـب الجهـاد      ،حب الدين إلا أن يستأذن من صا    ،لا يتطوع بالجهاد مدِين لا وفاء له      

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ      ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  .فيخرج بلا إذنه  
أَرأَيـت إِنْ   ،رسـولَ االلهِ  يا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ   ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   
إِنْ قُتِلْت فِـي سـبِيلِ      ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَرأَيت :الَقَ» كَيف قُلْت؟ «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،االلهِ
وأَنـت صـابِر    ،نعم«:�إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ              

سِبتحبِرٍ،مدم رقْبِلٌ غَيم،نيإِلَّا الد،قَالَ لِي ذَلِك لَامهِ السلَيرِيلَ ع٨٧٣»فَإِنَّ جِب 
إِذْ لَـيس الـدائِن أَحـق    ،أَراد بِالدينِ هنا ما يتعلَّق بِذِمتِهِ مِن حقُوقِ الْمسلِمِين:يقَالَ التورِبِشتِ 

فِيهِ تنبِيـهٍ علَـى   :وقَالَ النووِي.بِالْوعِيدِ والْمطَالَبةِ مِنه مِن الْجانِي والْغاصِبِ والْخائِنِ والسارِقِ      
وأَنَّ الْجِهاد والشهادةَ وغَيرهما مِن أَعمالِ الْبِـر لَـا يكَفِّـر حقُـوق          ،يعِ حقُوقِ الْآدمِيين  جمِ

ينمِيالْآد،    اللَّهِ قَلْت قُوقح كَفِّرا يمإِنرِ :وحالْب هِيدإِلَّا ش، الـدا وكُلَّه وبالذُّن لَه فِرغي هفَإِننا ،يكَم
 ٨٧٤.ورد فِي حدِيثٍ

والْمائِد فِـي   ،شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبِر    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
     رمِهِ فِي الْبطِ فِي دخشترِ كَالْمحرِ كَقَاطِ     ،الْبحنِ فِي الْبيتجوالْم نيا بمـةِ       وا فِـي طَاعينعِ الـد

فَإِنـه يتـولَّى قَـبض      ،وإِنَّ االلهَ وكَّلَ ملَك الْموتِ يقْبِض الْـأَرواح إِلَّـا شـهداءَ الْبحرِ            ،االلهِ
احِهِموأَر،      نيا إِلَّا الدكُلَّه وبالذُّن راءِ الْبدهلِش فِرغياءِ ،ودهلِش فِرغتسيـا      وكُلَّه وبرِ الـذُّنحالْب 

نيالد٨٧٥»و 
 :حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل

                                                 
فيه تنبيـه   ) إلا الدين (هو المخلص الله تعالى   المحتسب  ) محتسب(ش  )  [ ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم    - ٨٧٣

 ]على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى
 )٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٧٤
 ضعيف ) ٧٧١٦) (١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٥



 ٤٥٧

 هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسا  " : قَالَ�أَنَّ رمهـدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي
 ٨٧٦فَيستشهد،ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ،فَيقْتلُ،لُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِيقَاتِ:الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ

 الِ      :قَالَ الطِّيبِيالْإِقْباطِ وبِسى الِاننعم نِهمضبِإِلَى لِت كحضي يدع،  لِهِمقَو وذٌ مِنأْخم:  ـحِكْتض
ويحتملُ أَنْ  :وقَالَ النووِي .وتوجهت إِلَيهِ بِوجهٍ طَلِقٍ وأَنت راضٍ عنه      ،لَيهِإِلَى فُلَانٍ إِذَا انبسطْت إِ    

قَتلَ السلْطَانُ فُلَانا إِذَا أَمـر      :كَما يقَالُ ،يراد ضحِك ملَائِكَةِ اللَّهِ تعالَى الْمتوجهِين لَقَبضِ روحِهِ       
 ٨٧٧.ويوكَلُ عِلْمه إِلَيهِ سبحانه،هو مِن الصفَاتِ الْمتشابِهاتِ ينزه عنِ التشبِيهِ:وقِيلَ.بِقَتلِهِ اه

 :نوم ااهد بجوار سلاحه
ا قَفَلَ رسـولُ    فَلَم، قِبلَ نجدٍ  �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ             

 وتفَـرق النـاس     �فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    ،فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ     ، قَفَلَ معه  �اللَّهِ  
فَإِذَا رسـولُ   ،مةًونِمنا نو ، تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه     �فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    ،يستظِلُّونَ بِالشجرِ 

فَاستيقَظْت وهو  ،وأَنا نائِم ،إِنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي    " :فَقَالَ،وإِذَا عِنده أَعرابِي  ، يدعونا �اللَّهِ  
 ٨٧٨"ه وجلَسولَم يعاقِب"- ثَلاَثًا -،اللَّه:من يمنعك مِني؟ فَقُلْت:فَقَالَ،فِي يدِهِ صلْتا

 :من وصايا الصديق رضي االله عنه
يزِيد بن أَبِـي    :رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ      ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    

وأَمر خالِد بـن    ،يلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    وشرحبِ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،سفْيانَ علَى جندٍ  
وأَبو ،ويزِيد راكِـب  ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ   ،ثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ    ،الْولِيدِ علَى جندٍ  

وإِما أَنْ أَنـزِلَ وأَمشِـي      ،هِ إِما أَنْ تركَب   يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّ   :فَقَالَ يزِيد ،بكْرٍ يمشِي إِلَى جنبِهِ   
كعاكِبٍ  :فَقَالَ،مبِر تي لَسزِلَ   ،إِننأَنْ ت ارِكِكبِت تلَسـبِيلِ       ،وفِي س طْوذَا الْخه سِبتي أَحإِن
 ـ         ،اللَّهِ فِيه كُمإِلَـي مقَـدا يضونَ أَرمقْدتس كُمإِن زِيدا يةِ   يانُ الْأَطْعِمإِذَا     ،ا أَلْـو وا اللَّـهـمفَس

                                                 
  )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٧٦
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر                 ) يضحك االله (ش  [ 

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل.(أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر
 )٢٤٦٦/ ٦( المصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة- ٨٧٧
ناحيتها وهي ما بين الحجـاز إلى الشـام ومنـها المدينـة             ) قبل نجد (ش  [   )٢٩١٠) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٨٧٨

هو غـورث بـن     ) أعرابي.(شجرة) سمرة.(شجر عظيم له شوك   ) العضاه.(النوم وقت الظهيرة  ) القائلة.(رجع) قفل.(والطائف
 ] ومستويامصلتا بارزا) صلتا.(سل) اخترط.(الحارث
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مأَكَلْت،  مغْتإِذَا فَر وهدماحو، زِيدا يي،          فَهِـي ءُوسِـهِماطَ رسوا أَوصفَح ا قَدمنَ قَولْقَوتس كُمإِن
احتبسـوا أَنفُسـهم    ،ي صوامِع لَهم  وستمرونَ علَى قَومٍ فِ   ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،كَالْعصائِبِ

ولَا ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،يا يزِيد لَا تقْتلْ صبِيا    ،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم      ،فِيها
ولَا تحرِقَن  ،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ   ،ولَا بقَرةً ،ةً عجماءَ ولَا داب ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،تخربن عامِرا 

 ٨٧٩"ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ،ولَا تغرقَنه،نخلًا
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ   -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عوـثَ    -   رِضعا بلَم 

فَلَما ركِبـوا   ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،الْجيوش نحو الشامِ  
جعـلَ يوصِـيهِم    ثُم  ،حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ   ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يودعهم     -مشى أَبو بكْرٍ    

ولَا تغلُّوا  ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :يقُولُ
           رمؤا توا مصعلَا تضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلَا توا ونبجلَا تثِّلُوا وملَا تونَ بِهِ و،      مِـن وـدالْع مفَإِذَا لَقِيت

  رِكِينشالْم-     اءَ اللَّهالٍ    - إِنَّ شإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعكُفُّـوا       ، فَادو مهلُوا مِـنفَاقْب وكُمابفَإِنْ أَج
ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن     ،ا عنهم عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّو        

   اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد،      اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَاخـا   ،فَإِنْ فَعمِثْـلَ م هِملَيعو
هِملَيوا   ،عارتـاجِرِ ] ٤٧٩:ص[فَإِنِ اخهارِ الْملَى دع مهارابِ    دركَـأَع ـمهأَن موهبِرفَـأَخ ين

لِمِينسالْم،      مِنِينؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيرِي عجـةِ        ،ينِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو
فَادعوهم إِلَـى   ،فِـي الْإِسـلَامِ   وإِنْ هم أَبوا أَنْ يـدخلُوا       ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين   ،شيءٌ

 إِنَّ  -وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم وقَاتِلُوهم        ،وكُفُّوا عنهم ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم   ،الْجِزيةِ
 اءَ اللَّه٨٨٠.-ش 

رضِي االلهُ عنه أَمر خالِد بن الْولِيدِ حِين بعثَه إِلَى مـنِ        ،ديقأَنَّ أَبا بكْرٍ الص   ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
ويحـرِص علَـى    ،وينبئَهم بِالَّذِي لَهم فِيهِ وعلَيهِم    ،أَنْ يدعوهم بِدِعايةِ الْإِسلَامِ   "ارتد مِن الْعربِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣) (١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٧٩

 صحيح لغيره  ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨٨٠
يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسولِ إِنْ لَم : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُ   : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  

 وأَمره فِي الْفَيءِ، أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَـيءِ                     �اللَّهِ  
 س عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُوالْغنِيمةِ حقا ثُم روى النا



 ٤٥٩

ماهده،   الن مِن هابأَج نفَم اسِ كُلِّهِم، دِهِموأَسو رِهِممأَح،   همِن لُ ذَلِكقْبكَانَ ي،    نقَاتِلُ ما يمإِن هبِأَن
وصدق إِيمانـه لَـم يكُـن علَيـهِ         ،فَإِذَا أَجاب الْمدعو إِلَى الْإِسلَامِ    ،كَفَر بِااللهِ علَى الْإِيمانِ بِااللهِ    

ومن لَم يجِبه إِلَى ما دعاه إِلَيهِ مِن الْإِسلَامِ مِمن يرجِـع            ، عز وجلَّ هو حسِيبه    وكَانَ االلهُ ،سبِيلٌ
 لَهقْتأَنْ ي هن٨٨١"ع 

يد بن أَبِـي    أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِ           ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنودِهِ        :قَالَ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ  ،وعمرو بن الْعاصِ  ،سفْيانَ

إِنـي  ":انٌ؟ فَقَـالَ أَتمشِي ونحن ركْب،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ:فَقَالُوا،يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ 
اغْزوا فِـي  ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ":فَقَالَ،ثُم جعلَ يوصِيهِم". أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ  

ولَا تفْسِدوا  ،تجبنواولَا  ،ولَا تغدِروا ،ولَا تغلُّوا ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه   ،سبِيلِ االلهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ     
فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ االلهُ فَـادعوهم إِلَـى        ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ   ،فِي الْأَرضِ 

فَإِنْ هم أَجابوك   ،إِسلَامِادعوهم إِلَى الْ  ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم      ،ثَلَاثِ خِصالٍ 
   مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد لُوا   ،ثُمفَع مفَإِنْ ه

وإِنْ هم دخلُوا فِي الْإِسـلَامِ      ،مهاجِرِينفَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْ         
        لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخو،   كْمح هِملَيرِي عجي

    مِنِينؤلَى الْمع ضااللهِ الَّذِي فَر،    ءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو         ـعوا ماهِـدجـى يتءٌ حـيائِمِ شنالْغ
لِمِينسةِ         ،الْميإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،     مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع مفَإِنْ ه

 مهنكُفُّوا عو،     هِملَيوا بِااللهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هاءَ االلهُ    وإِنْ ش ملَـا      ، فَقَاتِلُوهلًـا وخن رِقُنغلَا تو
ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَـا  ،ولَا تهدِموا بيعةً  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،تحرِقُنها

أَنفُسهم فِي الصـوامِعِ فَـدعوهم ومـا حبسـوا أَنفُسـهم        وستجِدونَ أَقْواما حبسوا    ،النساءَ
ا      ،لَهاصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسوا       ،وـرِبفَاض أُولَئِـك متـدجفَإِذَا و

 ٨٨٢".أَعناقَهم إِنْ شاءَ االلهُ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٨٤٩)(٣٤٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨١

 صحيح لغيره ) ١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨٢
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فَخرج يمشِي  ،أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ         أَنَّ  ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
فَزعموا أَنَّ يزِيد قَـالَ لِـأَبِي بكْـرٍ         ،وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ     ،مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
   هنااللهُ ع ضِييقِ ردالص:زِلَ     إِما أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ ت .      هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب فَقَالَ لَه:"   ـتا أَنم
إِنك ستجِد قَوما زعموا    ":قَالَ". إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،بِنازِلٍ ولَا أَنا بِراكِبٍ   
  هفُسوا أَنسبح مهأَن        لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو مهلِلَّهِ فَذَر م،    نوا عصا فَحمقَو جِدتسو

لَـا تقْـتلَن   :وإِني موصِيك بِعشرٍ  ،فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    ،أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ   
ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَـا     ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا   ،لَا كَبِيرا هرِما  و،ولَا صبِيا ،امرأَةً

 ٨٨٣".ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ،ولَا تحرِقَن نخلًا ولَا تغرقَنه،بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
  اقحنِ إِسنِ ابثَنِ،وعدانَ   حسكَي نب الِحأَبِي          :قَالَ،ي ص نب زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بلَم

ويزِيد راكِب  ،خرج أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه معه يوصِيهِ       ،سفْيانَ إِلَى الشامِ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ      
مـا  ":فَقَـالَ . إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     ،�يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ     : يزِيد فَقَالَ،وأَبو بكْرٍ يمشِي  

يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ بِلَادا     ،إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،أَنت بِنازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ    
  ا بِأَصنَ فِيهوتؤامِ  تالطَّع افٍ مِنا   ،نلِهلَى أَووا االلهَ عما  ،فَسلَى آخِرِهع وهدماحونَ  ،وجِدتس كُمإِنو

            مهفُسأَن وا لَـهسبا حمو مكُوهرامِعِ فَاتوذِهِ الصفِي ه مهفُسوا أَنسبح ا قَدامونَ  ،أَقْوجِدـتسو
ولَا ، فَاضرِبوا تِلْك الْأَعناق   - يعنِي الشمامِسةَ    - الشيطَانُ علَى رءُوسِهِم مقَاعِد      أَقْواما قَدِ اتخذَ  

ولَا تعقِرنَّ  ،ولَا تقْطَعوا شجرةً إِلَّا لِنفْعٍ    ،ولَا تخرِبوا عمرانا  ،ولَا ولِيدا ،ولَا امرأَةً ،تقْتلُوا كَبِيرا هرِما  
فْعٍ  بةً إِلَّا لِنلًا  ،هِيمخن رِقُنحلَا تو، هقُنرغلَا تو، دِرغلَا تثِّلْ ،وملَا تو، نبجلَا تلُلْ ،وغلَا تااللهُ  {،و لَمعلِيو

       زِيزع بِ إِنَّ االلهَ قَوِييبِالْغ لَهسرو هرصني نأُ  ،]٢٥:الحديد[} مااللهَ و كدِعوتأَس   لَامالس قْرِئُك ."
فرصان ٨٨٤ثُم 

 
������������� 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨٣

 صحيح لغيره ) ١٨١٥٠)(١٥٣/ ٩(ن الكبرى للبيهقي السن - ٨٨٤



 ٤٦١

����א�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"ن
�#�8����H��8א����i�ْد��و��8ْ:��و��3@����#�8����H��8א����i�ْد��و��8ْ:��و��3@����#�8����H��8א����i�ْد��و��8ْ:��و��3@����#�8����H��8א����i�ْد��و��8ْ:��و��3@�������

 
 : الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ-أ 

   بجر هِي مرالْح رهةِ ،الأَْشدذُو الْقَعةِ ،وذُو الْحِجو،مرحمكَانَ الْ .ورِ     وهذِهِ الأَْشال فِي هءُ بِالْقِتدب
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللَّهِ           {:فِي أَول الإِْسلاَمِ محرما بِقَولِهِ تعالَى     

        الد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موي        ـكُمفُسأَن وا فِـيهِنظْلِمفَلَا ت مالْقَي ين
          قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمله ،]٣٦:التوبة[} ووقَو

لْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ          يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُ      { :تعالَى
               كُمقَاتِلُونالُونَ يزلَا يلِ والْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمو

 استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِـك            حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ    
 .]٢١٧:البقرة[} حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

فُقَهاءِ إِلَى أَنَّ بدءَ الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ منسوخ كَما نص           وأَما بعد ذَلِك فَذَهب جمهور الْ     
 دمهِ أَحلَيالَى  ،ععله تقَو هاسِخنـثُ           {:ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت مـرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

عدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصـلَاةَ وآتـوا           وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْ   
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخوِهِ ] ٥:التوبة[} الززبِغةِ�ودفِي ذِي الْقَع الطَّائِف . 

 رل الآْخالْقَوا   :ومرحال مزلاَ ي هلِ،أَندابِرٍ    وج نما جاء ع ولُ االلهِ     ":قَالَ،يلُهسر كُني و   �لَمـزغي 
 .٨٨٥"أَقَام حتى ينسلِخ، فَإِذَا حضر ذَاك- أَو يغزوا -فِي الشهرِ الْحرامِ إِلَّا أَنْ يغزى 

 ٨٨٦.مِن غَيرِ خِلاَفٍوأَما الْقِتال فِي الشهرِ الْحرامِ دفْعا فَيجوز إِجماعا 
 : منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشرعِ فِي الْجِهادِ-ب 

فعنِ ابنِ  ،والْغزو بِهِ ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز السفَر بِالْمصحفِ إِلَى دارِ الْحربِ           
رمولُ االلهِ    :قَالَ،عسآنِ  «:�قَالَ روا بِالْقُرافِرسو     ،لَا تدالْع الَهنأَنْ ي ني لَا آمفَإِن«، وبقَالَ أَي:» فَقَد

                                                 
 صحيح ) ١٤٥٨٣)(٤٣٨/ ٢٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٨٨٥

  .٣٧ / ٣ وكشاف القناع ،٢٠٤ / ١٠ وروضة الطالبين ،٤٥ / ٨ واية المحتاج ،٣ ،٢ / ١٠المبسوط  - ٨٨٦



 ٤٦٢

وفِي ذَلِك  ،ولأَِنَّ إِخراج ذَلِك يؤدي إِلَى وقُوعِهِ فِي يدِ الْعدو        ،،٨٨٧»نالَه الْعدو وخاصموكُم بِهِ   
ولَكِن لاَ يكْره عِند الْحنفِيةِ إِخراج      .فَما أَدى إِلَيهِ فَهو حرام    ، وهو حرام  تعرِيض لاِستِخفَافِهِم بِهِ  

ينبغِي أَنْ يكُـونَ    :وقَال ابن الْهمامِ  ،وأَقَلُّه عِند الإِْمامِ أَربعمِائَةٍ   ،الْمصحفِ فِي جيشٍ يؤمن علَيهِ    
وخير ،خير الصحابةِ أَربعـةٌ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف،عظِيم اثْني عشر أَلْفًا   الْعسكَر الْ 

 ٨٨٨.»ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ،وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ،السرايا أَربع مِائَةٍ
وقَـاس بعـض    ،كِيةُ بِأَنه يحرم السفَر بِالْمصحفِ لأَِرضِهِم ولَو مع جـيشٍ كَبِيرٍ          وصرح الْمالِ 

 ٨٨٩.الْفُقَهاءِ علَى الْمصحفِ كُتب الْفِقْهِ والْحدِيثِ
          إِذَا كَان هعفِ محصل الْممح ازانٍ جبِأَم هِمإِلَي لِمسل مخإِذَا ددِ  وهوفُونَ بِالْع؛وا ي   لأَِنَّ الظَّـاهِر

  لَه ضِهِمرعت مدانٌ   .عأَم كُني فَإِذَا لَم،          وهربـدتلِي ـوهطَلَب لَوو هِمفِ إِلَيحصال الْمسإِر مرحي هفَإِن
لَه تِهِمانةَ إِهيشابِ الَّذِ،خلَى الْكِتذَا عه طَبِقنلاَ ياوهوحنةُ و٨٩٠.ي فِيهِ الآْي 

 : من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 
والْخنثَى ،والْمجانِينِ،والصـبيانِ ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِـي الْجِهـادِ قَتـل النساءِ            

أَنَّ امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي النبِـي        :أَخبره،للَّه عنه أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي ا    ،فعن نافِعٍ ،الْمشكِل
 .٨٩١» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «، مقْتولَةً�

 ـ     ،وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ        ن أَنـس بـنِ     وبِهِ قَـال مجاهِـد ؛فع
حتى يخرج إلَينا   ،وكُنا إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ     ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي   :قَالَ،مالِكٍ

لاَ تقْتلُوا  ،يلِ االلهِ وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِ       ،انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ  : فَيقُولَ �رسولُ االلهِ   
 . ٨٩٢ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،ولاَ طِفْلاً صغِيرا،شيخا فَانِيا

                                                 
 )١٨٦٩ (- ٩٤)١٤٩١/ ٣( صحيح مسلم - ٨٨٧

 صحيح ) ٢٦١١)(٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٨٨
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 ٤٦٣

   لُهاسٍ قَوبنِ عنِ ابوا {:وعدتعلَا تقُولُ] ١٩٠:البقرة[} وي:»      خـيالشانَ ويبالصاءَ وسلُوا النقْتلَا ت
وروِي عن عمر بنِ عبـدِ      » فَإِنْ فَعلْتم هذَا فَقَدِ اعتديتم    ،وكَف يده ،لسلَمالْكَبِير ولَا من أَلْقَى ا    

} ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا       {:إِلَّا قَولُه ،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ نحو ذَلِك    ،الْعزِيزِ
 ٨٩٣]٩٤:النساء[
 نهى النفَر الَّذِين بعثَ إِلَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ         �أَنَّ رسولَ االلهِ    ؛عن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ      و

لُوهقْتلِي ربيانِ،بِخالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نع ماهه٨٩٤.فَن 
        ضِير رمعكْرٍ وأَبِي ب نع مِثْلُه وِيرا ومهنع ـل           .اللَّهقْتـال فَـلاَ يـل الْقِتأَه مِن سلَي هلأَِنو

فعن ، إِلَى هذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمرأَةِ الَّتِي وجِدت مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِيهِ           �وقَد أَومأَ النبِي    ،كَالْمرأَةِ
ما «:فَقَالَ،فَمر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها    ، فِي غَزاةٍ  �ولِ اللَّهِ   كُنا مع رس  :قَالَ،حنظَلَةَ الْكَاتِبِ 

 ٨٩٥.»ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلْ ذُريةً:فَقُلْ لَه،أَدرِك خالِدا،كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ
فَـاقْتلُوا  {:لِعمومِ قَولـه تعـالَى    ؛ قَتل الشـيوخِ   يجوز:وقَال الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ وابن الْمنذِرِ     

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشبٍ     ]٥:التوبة[} الْمـدنـنِ جةَ برمس نـولَ اللَّـهِ      ،،عسأَنَّ ر� 
 .٨٩٦»واستحيوا شرخهم،اقْتلُوا شيوخ المُشرِكِين«:قَالَ

والْخِلاَف فِي قَتل الزمِنِ والأَْعمـى ومـن فِـي          .فُونَ فَجاز قَتلُهم كَغيرِهِم   ولأَِنهم أَحرار مكَلَّ  
قابِسِ الشا كَيماهنعى،منمقْطُوعِ الْيمخِ،ويخِلاَفٍ،كَالْخِلاَفِ فِي الش قْطُوعِ مِن٨٩٧.أَوِ الْم 

فَإِنْ خالَطُوا قُتِلُـوا    ،لاَ أَهل الْكَنائِسِ الَّذِين لاَ يخالِطُونَ الناس      و،ولاَ يقْتل الراهِب فِي صومعتِهِ    
يقْتل فِي حال إِفَاقَتِهِ وإِنْ     ،والَّذِي يجن ويفِيق  .ولاَ سائِح فِي الْجِبال لاَ يخالِطُ الناس      ،كَالْقِسيسِ
 ٨٩٨.لَم يقَاتِل

                                                 
 حسن ) ١٧٢١)(٣٢٥/ ١( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٨٩٣
 صحيح مرسل) ٣٨٠٥٣)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٤
 صحيح ) ٤٧٩١) (١١٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٩٥
 حسن  ) ١٥٨٣)(١٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٩٦

 فهؤلاء لايجوز قتلهم، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا، ولم يرد الهرمى،ح الشيوخ الرجال القادرون على حمل السلا

 / ٨ والمغني ،٦٤ / ٨ واية المحتاج ،١٧٦ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٢٥ ،٢٢٤ / ٣ وابن عابدين    ،١٠١ / ٧البدائع   - ٨٩٧
٤٧٧.  

  .١٠١ / ٧ والبدائع ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين  - ٨٩٨



 ٤٦٤

لأَِنه بِمنزِلَةِ الإِْجهـازِ    ؛أَنَّ الْمرِيض يقْتل إِذَا كَانَ مِمن لَو كَانَ صحِيحا قَاتل         وصرح الْحنابِلَةُ بِ  
لأَِنه لاَ يخاف مِنه أَنْ     ؛فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل    ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ     ،علَى الْجرِيحِ 

صِيرايقَاتِل فِيهالٍ يإِلَى ح . 
كَتب عمر رضِـي    :قَالَ،فعن زيدِ بنِ وهبٍ   ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي  ،وكَذَلِك الْفَلاَّح الَّذِي لاَ يقَاتِل    

   هنع لُّوا «اللَّهغوا ،لَا تدِرغلَا تثِّلُوا ،وملَا تا  ،ولِيدلُوا وقْتلَا تقُوا،واتلَـا        و الَّـذِين فِي الْفَلَّاحِين اللَّه 
برالْح ونَ لَكُمبصن٨٩٩»ي 
 ٩٠٠.لِدخولِهِ فِي عمومِ الْمشرِكِين،وعِند الشافِعِيةِ يقْتل

 ٩٠١.وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ
عن ،والْحارِثِ بنِ محمـدٍ   ،فعن محمدِ بنِ إِسحاق   ؛من ذَكَرنا ولَوِ امرأَةً   ويجوز قَتل من قَاتل مِ    

إِنَّ خلَّاد بن سويدِ بنِ ثَعلَبةَ الْخزرجِي دلَّـت علَيـهِ           :أَنهم قَالُوا ،عنِ الْواقِدِي ،محمدِ بنِ سعدٍ  
لَه أَجر شـهِيدينِ  ": قَالَ�فَذُكِر أَنَّ رسولَ االلهِ ،رحا فَشدخت رأْسه، بنِي قُريظَةَامرأَةٌ مِن ،فُلَانةُ
وبنِي ،والْخندق،وأُحدا،وكَانَ خلَّاد بن سويدٍ قَد شهِد بدرا      ، فِيما ذُكِر  �فَقَتلَها رسولُ االلهِ    ". 

 ٩٠٢".قُريظَةَ 
فعن عبدِ الرحمنِ   ؛والثَّورِي واللَّيثُ ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي  ،ولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا    :بن قُدامةَ قَال ا 

       بِيأَنَّ الن ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عولَةٍ    �بقْتأَةٍ مرلَى امع رـولُ االلهِ     ، مسـلَ    :�فَقَالَ رقَت ـنم
لٌ،ذِهِهجولَ االلهِ:فَقَالَ رسا را يا،أَنلْتهلِي فَقَتقَت تادلْفِي فَأَرا خفْتهدأَر،تفِنا فَدبِه ر٩٠٣.فَأَم  

فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم        ،سـبى رجـلٌ امـرأَةً يـوم خيبر        :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٩٠٤.فَنهى عن قَتلِ النساءِ،من قَتلَ هذِهِ ؟ فَأَخبروه:فَقَالَ،�فَأَبصرها رسولُ االلهِ ،فَقَتلَها،سيفِهِ

                                                 
 حسن ) ٢٦٢٥)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٩٩
  .٤٧٩ ،٤٧٨ / ٨المغني  - ٩٠٠
  .٦٤ / ٨ واية المحتاج ،٢٤٤ / ١٠روضة الطالبين  - ٩٠١
 فيه انقطاع ) ١٨١٠٩)(١٤١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٠٢
 صحيح) ٣٣٧٩٧)(٥٧٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٠٣
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٠٤



 ٤٦٥

 فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجتمِعِين علَـى شـيءٍ         �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن رباحِ بنِ ربِيعٍ   
ما كَانـت   «:فَقَالَ. علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » ظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   ان«:فَقَالَ،فَبعثَ رجلًا 
قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً     «:فَقَالَ. وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا      :قَالَ» هذِهِ لِتقَاتِلَ 
 ٩٠٥.»ولَا عسِيفًا

لأَِنَّ دريد بن الصـمةِ     ؛أَو ذَا رأْيٍ يعِين فِي الْحربِ     ،وكَذَلِك يقْتل كُلٌّ مِن هؤلاَءِ إِذَا كَانَ ملِكًا       
فَلَم ينكِرِ  ،وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويستعِينونَ بِرأْيِهِ      ،قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ       

  بِيالن� لَهفع، قَت     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م قَالَ،ن:    بِيغَ النا فَرـامِرٍ       �لَما عثَ أَبعنٍ بينح مِن 
قَالَ أَبـو   ،فَقُتِلَ دريد وهـزم اللَّـه أَصـحابه       ،فَلَقِي دريد بن الصمةِ   ،علَى جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ   

رماه جشـمِي بِسـهمٍ فَأَثْبتـه فِـي         ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِهِ    ،وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ   :موسى
ي ذَاك قَـاتِلِي الَّـذِ    :يا عم من رماك؟ فَأَشار إِلَى أَبِي موسى فَقَالَ        :فَانتهيت إِلَيهِ فَقُلْت  ،ركْبتِهِ
أَلاَ ،أَلاَ تسـتحيِي :فَاتبعتـه وجعلْـت أَقُـولُ لَـه      ،فَلَما رآنِي ولَّى  ،فَقَصدت لَه فَلَحِقْته  ،رمانِي
تثْبت،فَكَف،   هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتامِرٍ   ،فَاخلِأَبِي ع قُلْت ثُم:  كاحِبص لَ اللَّهقَالَ،قَت: زِعفَان

. استغفِر لِـي  :وقُلْ لَه ، السلاَم �يا ابن أَخِي أَقْرِئِ النبِي      :قَالَ،هذَا السهم فَنزعته فَنزا مِنه المَاءُ     
 فِـي   �بِي  فَرجعت فَدخلْت علَى الن   ،فَمكُثَ يسِيرا ثُم مات   ،واستخلَفَنِي أَبو عامِرٍ علَى الناسِ    
     اشهِ فِرلَيعلٍ ومررِيرٍ ملَى ستِهِ عيهِ ،بيبنجرِهِ ورِيرِ بِظَهالُ السرِم أَثَّر رِ أَبِي ،قَدبخا ورِنببِخ هتربفَأَخ

اللَّهم اغْفِـر لِعبيـدٍ أَبِـي    «:الَثُم رفَع يديهِ فَقَ،فَدعا بِماءٍ فَتوضأَ،قُلْ لَه استغفِر لِي :وقَالَ،عامِرٍ
اللَّهم اجعلْه يوم القِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِـن خلْقِـك مِـن            «:ثُم قَالَ ،ورأَيت بياض إِبطَيهِ  . »عامِرٍ
وأَدخِلْه يـوم القِيامـةِ     ،نِ قَيسٍ ذَنبه  اللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ ب    «:فَقَالَ،ولِي فَاستغفِر :فَقُلْت. »الناسِ

 ٩٠٦»مدخلًا كَرِيما
                                                 

 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٠٥
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٣)(١٥٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٩٠٦
اسم واد في ديار هوزان وهو موضع حرب حنين وأوطاس جمع وطيس والوطيس نقرة من الحجر توقد حولهـا         ) أوطاس(ش[ 

من بـني   ) جمشي. (رب فيقال حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب      النار فيطبخ به اللحم والوطيس أيضا التنور ويكنى ا عن الح          
) استخلفني. (أي ضرب كل منا الآخر ضربة صائبة) فاختلفنا ضربتين. (من الفرار) تستحي. (أي أثبت السهم) فأثبته. (جشم

بياض . ( الأسرة منسوج بحبل ونحوه من الرمال وهي حبال الحصير التي تضفر ا          ) سرير مرمل . (جعلني أميرا عليهم من بعده    
 ]مكان الشعر تحت المنكبين وظهروه كناية عن المبالغة برفع اليدين) إبطيه



 ٤٦٦

 .ولأَِنَّ الرأْي مِن أَعظَمِ الْمعونةِ فِي الْحربِ
  مالأَْصو سرا الأَْخى  ،أَمرسدِ الْيالْي أَقْطَعل   ،وقْتنِ فَيلَيجى الردإِح أَنْ    ؛أَو كِـنمي ـهقَاتِـل   لأَِني 

 ٩٠٧.راكِبا
       ذُكِر نمِم لُهحِل قَتلاَ ي نل مقَت لَواصِي     ،وعائِرِ الْمفَقَطْ كَس فَارتِغالاِسةُ وبوهِ التلَيءَ   ،فَعـيلاَ شو

 ٩٠٨.لَم يوجدو،لأَِنَّ دم الْكَافِرِ لاَ يتقَوم إِلاَّ بِالأَْمانِ؛علَيهِ مِن دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ
 : قَتل الْقَرِيبِ-د 

 : اختلَفَتِ آراءُ الْفُقَهاءِ فِي قَتل الْقَرِيبِ أَثْناءَ الْمحاربةِ مع الْكُفَّارِ
لِقَولِـهِ  ؛محاربةِبل يشغلُه بِالْ  ،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يحِل لِلْفَرعِ أَنْ يبدأَ بِقَتل أَصلِهِ الْمشرِكِ           

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا                {:تعالَى
          ـتـا كُنبِم ئُكُمبفَـأُن كُمجِعـرم إِلَـي ثُـم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعلُـونَ ممعت م {

فَإِنْ أَدركَـه   ،ولأَِنه يجِب علَيهِ إِحياؤه بِالإِْنفَاقِ علَيهِ فَيناقِضه الإِْطْلاَق فِي إِفْنائِهِ         ،]١٥:لقمان[
    هرغَي لَهقْتى يتهِ حلَيع عنترِ اقْتِ      ؛امغَي رِهِ مِنيل بِغصحي ودقْصلأَِنَّ الْم أْثَمامِهِ الْمح.    ـدا إِنْ قَصأَمو

لأَِنَّ مقْصـوده الـدفْع وهـو يجـوز         ؛الأَْب قَتلَه بِحيثُ لاَ يمكِنه دفْعه إِلاَّ بِقَتلِهِ فَلاَ بأْس بِهِ          
فَهـذَا  ،يقْتلُه،مكِنـه دفْعـه إِلاَّ بِقَتلِهِ     ولاَ ي ،ولأَِنه لَو شهر الأَْب الْمسلِم سيفَه علَى ابنِهِ       ،مطْلَقًا
 .٩٠٩أَولَى

        هل قَرِيبقْتازٍ أَنْ يا لِغزِيهنت هكْري هةُ بِأَنافِعِيالش حرصحِمِ     ؛وقَطْعِ الر ا مِنعول قَرِيبٍ  ،لأَِنَّ فِيهِ نقَتو
إِلاَّ أَنْ يسمعه يسب    .ع أَبا بكْرٍ مِن قَتل ابنِهِ عبدِ الرحمنِ يوم أُحدٍ          من �لأَِنه  ؛محرمٍ أَشد كَراهةً  

فَإِذَا سمِع ذَلِك أَو علِمه     ، أَو نبِيا مِن الأَْنبِياءِ بِسوءٍ     �أَو يذْكُره أَو يذْكُر رسول اللَّهِ       ،اللَّه تعالَى 
لأَِنَّ ؛أَيضـا  وإِلَيهِ مال الْحنفِيةُ  ،راهةَ حِينئِذٍ فِي قَتلِهِ تقْدِيما لِحق اللَّهِ تعالَى وحق أَنبِيائِهِ         مِنه فَلاَ كَ  

   اهل أَبةَ قَتديبا عأَب،    فِينرٍ الْحيمنِ عالِكِ بم نقَالَ،فع:"     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَالَ �ج :ـولَ   يسا ر
      مهأَبِي مِن لَقِيتو ودالْع ي لَقِيتحِ          ،اللَّهِ إِنمبِـالر ـهتنةً فَطَعقَالَةً قَبِيحدِيثًا مح لَك همِن تمِعفَس

                                                 
  .١٧٦ / ٢ والدسوقي ،٦ / ٣ والمدونة ، وما بعدها٢٠١ / ٥ وفتح القدير ، وما بعدها٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩٠٧
 .المراجع السابقة  - ٩٠٨
  .٢٢٥ / ٣دين  وابن عاب،٢٠٣ / ٥ وفتح القدير ،١٠١ / ٧البدائع  - ٩٠٩



 ٤٦٧

هلْتفَقَت،    بِيالن هنع كَتفَقَالَ   ،�فَس اءَ آخِرج أَبِي       :ثُم ي لَقِيتاللَّهِ إِن بِيا نأَنْ    ي ـتببفَأَح هكْترفَت
 ٩١٠".فَسكَت عنه :قَالَ،يلِيه غَيرِي

جعلَ أَبو أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ ينصِب الْآلِهةَ لِأَبِي عبيدةَ يحِيد           ":قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ شوذَبٍ    
هنأَ    ،ع هدقَص احرالْج ا أَكْثَرفَلَم لَهةَ فَقَتديبو عـلَ    ،بقَت ـةَ حِـينذِهِ الْآيلَّ فِيهِ هجو زلَ االلهُ عزفَأَن
اهأَب:}                مـاءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت

  أَو ماءَهنأَب أَو             ـهوحٍ مِنبِـر مهـدأَيـانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ 
               أُولَئِـك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو

 ٩١١].٢٢:اادلة[}  إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ حِزب اللَّهِ أَلَا
 :والْمثْلَةُ،والْغلُول، الْغدر-هـ 

فعن سلَيمانَ بـنِ   ،والتمثِيل بِالْقَتلَى ،صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يحرم فِي الْجِهادِ الْغدر والْغلُول        
 إِذَا بعثَ سرِيةً أَو جيشا أَوصى أَمِيرهم فِي خاصـةِ نفْسِـهِ             �كَانَ النبِي   :قَالَ،بِيهِعن أَ ،بريدةَ

لَا ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ     «:ثُم قَالَ ،وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    
 .٩١٢»ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا،واتغلُّ

فَلاَ يحِل لأَِحـدٍ أَنْ يأْخـذَ       ،والْغلُول فِي الْجِهادِ الْخِيانةُ فِي الْمغنمِ بِأَنْ يخفِي ما وقَع فِي يدِهِ           
 .يضمه إِلَى الْمغانِمِبل ،خيطًا فَما فَوقَه،لِنفْسِهِ مِما غَنِم شيئًا

   ٩١٣.فَهو جائِز عِند الْحاجةِ،وأَما ما يحتاج إِلَيهِ مِن الطَّعامِ وعلَفِ الدواب والسلاَحِ
ردالْغدِ:وهالْع قْضنةُ وانالْخِي. 

{ :وقَوله تعالَى ،]١:المائدة[} ين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     يا أَيها الَّذِ  {:وكُل ذَلِك محرم لِقَولِهِ تعالَى    
               هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم مِن متداهع إِلَّا الَّذِين

     ي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع   قِينتالْم ٤:التوبة[} حِب[،        ـازج ـدهالْع الْكُفَّار قَضإِنْ ن لَكِن

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢٨)(٢٤٥: ص(المراسيل لأبي داود  - ٩١٠
 / ٨ واية المحتاج    ،٢٢٦ ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين    وانظر   صحيح مرسل  ) ١٧٨٣٥)(٤٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٩١١
  .٢٤٣ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٣ / ٢ والمهذب ، وما بعدها٦٤

 صحيح وهو في مسلم مطولا ) ٦٥٠١)(٢٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٩١٢

  .٤٩٤ / ٨ والمغني ،١٧٩ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٥٥ ،٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩١٣



 ٤٦٨

    هِمذٍ إِلَيبرِ نغَي مِن مالُهقِت،              هِمـدِ إِلَـيهذُ الْعبن ازدِ جهقْضِ الْعن اتارالْكُفَّارِ أَم مِن تدا إِنْ بأَم
فَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْخـائِنِين               وإِما تخا { :لِقَولِهِ تعالَى 

 ٩١٤.وفِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ]الأنفال[} ) ٥٨(
وهِي ما كَانتِ ابتِـداءً     ،كونحوِ ذَلِ ،والأُْذُنِ،أَما الْمثْلَةُ فَهِي الْعقُوبةُ الشنِيعةُ مِن مِثْل قَطْعِ الأَْنفِ        

لَما ،فَاقْتص مِنه ،ولَكِن لَو أَنَّ شخصا جنى علَى قَومٍ جِناياتٍ فِي أَعضاءٍ متعددةٍ          ،علَى غَيرِ جزاءٍ  
 .كَانَ التشوِيه الَّذِي حصل لَه مِن الْمثْلَةِ

    ثْلَةَ بِمذَا أَنَّ الْماصِل هحاءٌ  وزثَّل جم فْصِيلٌ   ،نتو فِيهِ خِلاَفو ـل  ،ثَابِتالْقَت قحتنِ اسثْلَةُ بِمالْمو
وتأْسِيسا علَى ذَلِك فَإِنه لاَ بأْس بِحمل رأْسِ الْمشرِكِ لَو فِيهِ غَيظُهم وفِيـهِ          .لاَ عن مثْلَةٍ لاَ تحِل    

 .اعِ شرهِفَراغُ قُلُوبِنا بِاندِفَ
ينظَر تفْصِيلُه  ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي حمل رءُوسِ قَتلَى الْكُفَّارِ مِن بلَدٍ إِلَى آخر بين مجِيزٍ ومحرمٍ             

 ٩١٥.)مثْلَةٌ ( :فِي مصطَلَحِ
 :نجنِيقِورميه بِالْم،وتغرِيقُه بِالْماءِ، تحرِيق الْعدو بِالنارِ-و 

لِحدِيثِ أَبِـي هريـرةَ   ؛إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ      :قَال ابن قُدامةَ  
  هنع اللَّه ضِيقَالَ ،ر هولُ اللَّهِ    :أَنسا رثَنعثٍ فَقَالَ   �بعفُ   «: فِي با وفُلاَن متدجا  إِنْ ومرِقُوها فَأَحلاَن

وإِنَّ ،إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنـا      «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»بِالنارِ
ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعلاَ ي ارا،النملُوها فَاقْتموهمتدج٩١٦.»فَإِنْ و 

 ا رارِ   فَأَمبِالن ذِهِمل أَخقَب مهيا       ،مبِه مهيمر زجي ا لَمونِهبِد مذُهأَخ كَنـى    ؛فَإِنْ أَمنعفِي م مهلأَِن
وبِـهِ قَـال   ،وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَـول أَكْثَـرِ أَهـل الْعِلْمِ        ،الْمقْدورِ علَيهِ 

إِذَا قَـدر علَـيهِم     ،وكَذَلِك لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ      ،والْحنابِلَةُ،والأَْوزاعِي،ثَّورِيال
 ٩١٧.بِغيرِهِ

                                                 
 . ط المنار الأولى - ٥٢٢ - ٥١٦ / ١٠المغني  - ٩١٤
 ،٢٥٠ / ١٠ وروضة الطـالبين     ،١٧٩ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل    ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين    - ٩١٥

  .٤٩٤ / ٨والمغني 
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٩١٦
  .٤٤٩ ،٤٤٨ / ٨المغني  - ٩١٧



 ٤٦٩

 :وأَما حِصار الْقِلاَعِ
وقَطْعـه  ،وإِرسال الْماءِ علَيهِم،لاَدِ والْقِلاَعِيجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِ: فَقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ 

مهنا   ،عرِهِمغَينِيقٍ وجنمارٍ وبِن مهيمرالَى ؛وعلِهِ تلِقَو:}      موهمتـدجـثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
 حاصـر أَهـل     �ولأَِنـه   ] ٥:وبـة الت[} وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـدٍ      

 .ورماهم بِالْمنجنِيقِ،الطَّائِفِ
فَقَـالَ لَـه   ، أَصحابه فِي حِصـنِ الطَّائِفِ    �شاور رسولُ االلهِ    :قَالُوا،فعن الْواقِدِي عن شيوخِهِ   

 انُ الْفَارِسِيلْمولَ االلهِ  :سسا ري !   الْم صِبنى أَنْ تأَر        ضِ فَـارِسا بِأَرا كُنفَإِن نِهِملَى حِصع نِيقجن
ويصِيب مِنا بِـالْمنجنِيقِ    ،فَنصِيب مِن عدونا  ،وتنصب علَينا ،فنصب الْمنجنِيقَاتِ علَى الْحصونِ   

فَنصبه علَى حِصـنِ    ،فَعمِلَ منجنِيقًا بِيدِهِ   �فَإِنْ لَم يكُن منجنِيق طَالَ الثَّواءُ فَأَمره رسولُ االلهِ          
خالِد بن  :ويقَالُ،الطُّفَيلُ بن عمرٍو  :ويقَالُ،قَدِم بِالْمنجنِيقِ يزِيد بن زمعةَ ودبابتينِ     :ويقَالُ،الطَّائِفِ

يدِ محماةٌ بِالنارِ فَحرقَتِ الدبابةَ فَأَمر رسول االله        فَأَرسلَت علَيهِم ثَقِيف سِكَك الْحدِ    :قَالَ،سعِيدٍ
فَنادى سفْيانُ بن عبدِ االلهِ الثَّقَفِي لِم تقْطَع أَموالَنا؟ إِما أَنْ تأْخذَها            ، بِقَطْعِ أَعنابِهِم وتحرِيقِها   �

فَـإِني أَدعهـا لِلَّـهِ      :�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،ها لِلَّـهِ ولِلرحِمِ   وإِما أَنْ تدع  ،إِنْ ظَهرت علَينا  
 ٩١٨.فَتركَها،ولِلرحِمِ

        لاَكبِهِ الْه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م قِيسو،         ـيِهِممازِ رـوةَ فِي جافِعِيالشةَ وفِينالْح دمأَح افَقوو
 .وبِهِ قَال الثَّورِي والأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ ٩١٩، مع الْحاجةِ وعدمِهابِالْمنجنِيقِ

يقَاتِل الْعدو بِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيـقٍ وتغرِيـقٍ إِذَا كَـانوا مـع             :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فَقَالُوا   
لِمِينسنِ   ،م ةٍ أَويذُر اءٍأَوس،   لِمِينسلَى الْمع فخي لَمنِيقِ ،وجننَ بِالْمومريـةٍ    ،ويذُر ـعم لَوو، أَو

٩٢٠.أَو مسلِمِين ،نِساءٍ
       نـمضإِذَا ت ـزجي قِ لَمررِ الْغيبِغ هِملَيع رإِنْ قَد هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهو

الن لاَفإِت اذَلِكدقَص ملاَفُهإِت مرحي ةِ الَّذِينيالذُّراءِ وس،ازإِلاَّ بِهِ ج هِملَيع قْدِري إِنْ لَم٩٢١.و 

                                                 
 ضعيف) ١٦١/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٩١٨

 ،٤٤٨ / ٨ والمغني   ،٢٢٣ / ٤ ومغني المحتاج    ،٦٤ / ٨ واية المحتاج    ،١٩٧ / ٥ وفتح القدير    ،٢٢٣ / ٣ابن عابدين    - ٩١٩
٤٤٩.  

  .٢٥٣ / ١ وجواهر الإكليل ،١٧٧ / ٢ي حاشية الدسوق - ٩٢٠

  .٤٤٨ / ٨المغني  - ٩٢١



 ٤٧٠

هترابصم هتا لَزِمنحِص امالإِْم راصإِذَا حةِ،والاَتِ الآْتِيى الْحدإِلاَّ فِي إِح هنع رِفصنلاَ يو: 
١ -  سةَ قَالَ         أَنْ يريرأَبِي ه ن؛فع مالَهوأَمو ماءَهلاَمِ دِموا بِالإِْسرِزحوا فَيـولُ االلهِ     :لِّمسقَـالَ ر
فَإِذَا قَالُوها عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم      ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا االلهُ         «:�
 ٩٢٢.»ا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِإِلَّ
أَو جعلُـوه خراجـا   ،سواءٌ أَعطَوه جملَةً،فَيجوز قَبولُه مِنهم، أَنْ يبذُلُوا مالاً علَى الْموادعةِ    - ٢

لِقَولِـهِ  ؛جِزيةُ فَبذَلُوها لَزِمـه قَبولُها    فَإِنْ كَانوا مِمن تقْبل مِنهم الْ     ،مستمِرا يؤخذُ مِنهم كُل عامٍ    
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا                { :تعالَى

       ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينونَ           يـاغِرص ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يت {
 ].٢٩:التوبة[

           ولِهِ قَبِلَهةَ فِي قَبلَحصأَى الْمةِ فَريهِ الْجِزجرِ ولَى غَيالاً عذَلُوا مإِنْ بو،       ـري إِذَا لَم ولُهقَب هملْزلاَ يو
ةَ فِي ذَلِكلَحص٩٢٣.الْم 

٣ -حفْتأَنْ ي ه. 
٤ -      هنافِ عصِرةَ فِي الاِنلَحصى الْمرةِ  ، أَنْ يرِ الإِْقَامرا لِضإِم،   ـهأْسِ مِنا لِلْيإِمةٍ   ،وـلَحصا لِمإِمو

ر رسـولُ   لَما حاص :قَالَ،لِما روِي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر       ؛فَينصرِف عنه ،تفُوت بِإِقَامتِهِ ،ينتهِزها
نذْهب :وقَالُوا،فَثَقُلَ علَيهِم . »إِنا قَافِلُونَ إِنْ شاءَ اللَّه    «:قَالَ،فَلَم ينلْ مِنهم شيئًا   ، الطَّائِف �اللَّهِ  

 هحفْتلاَ نةً ،ورقَالَ مقْفُلُ«:والِ  «:فَقَالَ. »نلَى القِتوا عاغْد« .  جِر مهابا فَأَصودفَغـا  «:فَقَالَ،احإِن
اءَ اللَّها إِنْ شقَافِلُونَ غَد« .مهبجفَأَع، بِيالن حِك٩٢٤ "�فَض 

أَنَّ أُناسا نزلُوا   ،فَيجوز ؛فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه       ، أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ حاكِمٍ     - ٥
    نِ مدِ بعكْمِ سلَى حاذٍعارٍ    ،علَى حِماءَ عهِ فَجلَ إِلَيسجِدِ    ،فَأَرالمَس ا مِنلَغَ قَرِيبا بفَلَم،   بِـيقَالَ الن

�: »  رِكُميوا إِلَى خقُوم، دِكُميس فَقَالَ. »أَو:»         كْمِـكلَـى حلُـوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه دعا سي« .

                                                 
 صحيح ) ٣٤٢٤)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٢٢
 .المراجع السابقة  - ٩٢٣
 )١٧٧٨ (- ٨٢)١٤٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٥)(١٥٦/ ٥( صحيح البخاري ٩٢٤
أي ) الخبر كلـه  . (تدعليهم الرجوع دون فتح   اش) فثقل عليهم . (راجعون) قافلون. (فلم يصب فتحا أوغيره   ) فلم ينل (ش    [ 

 -] أخبرنا سفيان بجميع الحديث بلفظ أخبرنا



 ٤٧١

بِحكْـمِ  :أَو،حكَمت بِحكْمِ اللَّهِ":قَالَ،تلَ مقَاتِلَتهم وتسبى ذَرارِيهم  فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْ    :قَالَ
 ٩٢٥".المَلِكِ 

ويشترطُ أَنْ يكُونَ الْحاكِم حرا مسلِما عاقِلاً بالِغا ذَكَرا عـدلاً فَقِيهـا كَمـا               :قَال ابن قُدامةَ  
لأَِنَّ ؛لأَِنَّ عـدم الْبصـرِ لاَ يضـر هنـا    ؛ويجوز أَنْ يكُونَ أَعمى ،مسلِمِينيشترطُ فِي حاكِمِ الْ   

فَإِنه لاَ يستغنِي عـنِ  ،بِخِلاَفِ الْقَضاءِ،ولاَ يضر عدم الْبصرِ فِيهِ،الْمقْصود رأْيه ومعرِفَةُ الْمصلَحةِ   
والْمقَر لَـه   ،والشاهِد مِن الْمشهودِ لَه والْمشهودِ علَيهِ     ،مدعِي مِن الْمدعى علَيهِ   الْبصرِ لِيعرِف الْ  

 قِرالْم مِن،              ذَلِك وحنو لَه ربتعيفِيهِ و وزجا يكْمِ مِمذَا الْحبِه لَّقعتا يا مناهالْفِقْهِ ه مِن ربتعيلاَ ،وو
ولِهذَا حكَم سعد بن معاذٍ ولَم يثْبت أَنـه  .يعتبر فِقْهه فِي جمِيعِ الأَْحكَامِ الَّتِي لاَ تعلُّق لَها بِهذَا  

وإِنْ جعلُوا  ،علَيهِويكُونُ الْحكْم ما اتفَقَا     ،وإِذَا حكَّموا رجلَينِ جاز   .كَانَ عالِما بِجمِيعِ الأَْحكَامِ   
     ازج امالإِْم هنيعلٍ يجإِلَى ر كْم؛الْح     لُحصي نإِلاَّ م ارتخلاَ ي هـلٍ       ،لأَِنجكْـمِ رلَى حلُوا عزإِنْ نو

      زجي لَم هِمإِلَي يِينعلُوا التعج أَو مهلاَ    ؛مِن نوا مارتا اخمبر مهلأَِن لُحصي ،    لُحصلاً يجوا رنيإِنْ عو
  ازج امالإِْم هضِي؛فَر      بِيالن هضِيفَر وهنيعاذٍ وعنِ مدِ بعكْمِ سوا بِحضظَةَ رينِي قُرلأَِنَّ ب�  ـازأَجو 

 ٩٢٦.»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االلهِ«:حكْمه وقَال
وإِنْ لَم يتفِقُوا علَى من يقُوم      ، اتفَقُوا علَيهِ فَاتفَقُوا علَى غَيرِهِ مِمن يصلُح قَام مقَامه         وإِنْ مات منِ  

هقَامم،    لُحصا لاَ يكْموا حطَلَب أَو،  نِهِمأْموا إِلَى مدفِقُوا    ،رتى يتارِ حلَى الْحِصوا عكَانو،  كَـذَلِكو
وإِلاَّ ردوا إِلَـى    ،نْ رضوا بِاثْنينِ فَمات أَحدهما فَاتفَقُوا علَـى مـن يقُـوم مقَامـه جـاز               إِ

نِهِمأْمهِ           ،ملَيع امالإِْم مافَقَهوائِطُ فِيهِ ورمِعِ الشتجت لَم نكِيمِ محوا بِتضإِنْ ر كَذَلِكو.   هانَ أَنب ثُم
كُمحي لَم لُحصوا،لاَ يا كَانكَم نِهِمأْمونَ إِلَى مدريو. 
لأَِنَّ سعد بن معاذٍ    ؛وتسبى ذَرارِيهم نفَذَ حكْمه   ،فَإِنْ حكَم أَنْ تقْتل مقَاتِلَتهم    : وأَما صِفَةُ الْحكْمِ  

    ظَةَ بِذَلِكينِي قُرفِي ب كَمح،  نفع   ثِيقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسدٍ �قَالَ رعلِس :»  لَقَـد
 ٩٢٧»حكَمت بِحكْمِ اللَّهِ مِن فَوقِ سبعةِ أَرقُعةٍ

                                                 
 )١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٨٠٤)(٣٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٩٢٥
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 صحيح ) ٥٣٨)(٣٤٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٢٧



 ٤٧٢

مـذْهب  وهو  ،فَقَال الْقَاضِـي يلْـزم حكْمـه      ،وإِنْ حكَم بِالْمن علَى الْمقَاتِلَةِ وسبيِ الذُّريةِ      
افِعِيةَ فِيهِ؛الشلَحصى الْمرا يهِ فِيمإِلَي كْمامِ فِي الأَْسِيرِ،لأَِنَّ الْحكَالإِْم نالْم فَكَانَ لَه. 

      ملْزلاَ ي هكْمطَّابِ أَنَّ حو الْخأَب ارتاخظُّ      ؛وا فِيهِ الْحبِم كُمحهِ أَنْ يلَيظَّ لِ  ،لأَِنَّ علاَ حو لِمِينسلْم
 نةِ    ،فِي الْميلَى الذُّرع نبِالْم كَمإِنْ حو،   وزجغِي أَنْ لاَ يبنلَـى        ؛فَيع ـنالْم لِكملاَ ي املأَِنَّ الإِْم

    اكِمالْح وا فَكَذَلِكبةِ إِذَا سينِ       ،الذُّريعتي لاَءِ لَمؤلأَِنَّ ه ازول الْجمتحيو    نبِخِلاَفِ م فِيهِم يبالس
لأَِنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى     ،وإِنْ حكَم علَيهِم بِالْفِداءِ جاز    ،سبِي فَإِنه يصِير رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ     

إِنْ حكَم علَيهِم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ لَم يلْزم       و،فَكَذَلِك الْحاكِم ،والْمن،والاِستِرقَاقِ،والْفِداءِ،بين الْقَتل 
هكْماضِي        ؛حرإِلاَّ بِالت تثْبةٍ فَلاَ يضاوعم قْدةِ عالذِّم قْدلأَِنَّ ع،       ـاربإِج ـامالإِْم لِكملاَ ي لِذَلِكو

لأَِنَّ ثَابِـت   ،تل والسبيِ جاز لِلإِْمامِ الْمن علَى بعضِهِم      وإِنْ حكَم بِالْقَ  ،الأَْسِيرِ علَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ   
ويخالِف مال الْغنِيمـةِ  . فَأَجابه�بن قَيسٍ سأَل فِي الزبيرِ بنِ باطَا مِن قُريظَةَ ومالِهِ رسول اللَّهِ          

وإِنْ أَسلَموا قَبل الْحكْمِ علَيهِم عصموا دِمـاءَهم        ،ستقَر علَيهِ لأَِنَّ مِلْكَهم ا  ؛إِذَا حازه الْمسلِمونَ  
مالَهوأَم؛و   اررأَح مهوا ولَمأَس مهلأَِن،     مقَاقُهـتِرزِ اسجي فَلَم ملَه مالُهوأَمفَإِنَّ ،بِخِلاَفِ الأَْسِـيرِ  ،و

   دتِ الْيتثَب قَد ةِ     الأَْسِيريلَى الذُّرع تثْبا تهِ كَملَيع ،  قَاقُهتِراس ازج لِذَلِككْمِ    .والْح دعوا بلَمإِنْ أَسو
 تظَرن هِملَيـزِ                ،عجي لَمو همد مصع فَقَد لَمأَس نقَطَ لأَِنَّ مل سبِالْقَت هِملَيع كَمح فَإِنْ كَانَ قَد

قَاقُهتِراس؛م   قَاقِهِمتِرل اسوا قَبلَمأَس مهطَّابِ  ،لأَِنو الْخقَال أَب:  قَاقِهِمتِراس ازول جمتحيو.   ا لَـوكَم
وإِنْ حكِم بِأَنَّ الْمـال لِلْمسـلِمِين كَـانَ      ،ويكُونُ الْمال علَى ما حكِم فِيهِ     ،أَسلَموا بعد الأَْسرِ  

 ٩٢٨.نهم أَخذُوه بِالْقَهرِ والْحصرِلأَِ؛غَنِيمةً
 : إِتلاَف الأَْموال-ز 

      لِمِينسال الْموا لِقِتنصحت أَو الْكُفَّار دعتإِذَا اس ،      بِهِـم ظْفَرلِن مهارِبحنبِاللَّهِ و عِينتسا ننإِنْ ،فَإِنو
إِلاَّ إِذَا غَلَب علَى الظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتـلاَفٍ لأَِمـوالِهِم             ،مأَدى ذَلِك إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِ    

  ل ذَلِكفِع هكْرةِ     ؛فَياجل الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس هـا    ،لأَِنإِلاَّ لَه ا أُبِيحم؛و     ـركَس ـودقْصلأَِنَّ الْم

                                                 
 )٣١٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٩٢٨



 ٤٧٣

كَتِهِموظِ   ،شيالْغ اقإِلْحولاَفٍ       ،بِهِمونِ إِتبِد ول ذَلِكصح لَى الظَّنع ا لاَ    ،فَإِذَا غَلَبلَن صِيري هأَنو
لِفُهت٩٢٩.ن 

عِهِمرزو رِهِمجش ا قَطْعأَمامٍ،وثَلاَثَةَ أَقْس قَسِمني عرالزو رجفَإِنَّ الش: 
أَو يستتِرونَ  ،فِهِ كَالَّذِي يقْرب مِن حصونِهِم ويمنع مِن قِتالِهِم       ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَ    :أَحدها

  لِمِينسالْم رِهِ       ،بِهِ مِنغَي ةِ طَرِيقٍ أَوسِعوإِلَى قَطْعِهِ لِت اجتحي ل      ،أَوفْعا فَيبِن لُونَ ذَلِكفْعونَ يكُوني أَو
ذَلِك و؛بِهِمهتنرِ خِلاَفٍ،الِييبِغ وزجذَا يفَه. 

الثَّانِي:       لُوفَتِهِمقَائِهِ لِعونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يظِلُّونَ بِهِ  ،متسي أْكُلُونَ  ،أَوي أَو
 .بِالْمسلِمِينلِما فِيهِ مِن الإِْضرارِ ؛فَهذَا يحرم قَطْعه،مِن ثَمرِهِ

ولاَ نفْع سِـوى غَـيظِ الْكُفَّـارِ        ،ما عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين        :الثَّالِثُ
ارِ بِهِمرالإِْضابِلَةِ،ونالْح دانِ عِنتايفَفِيهِ رِو: 

 حـرق   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن عبدِ االلهِ  ،افِعِي وغَيرهما وبِهذَا قَال مالِك والش   ،يجوز:إِحداهما
فَـأَنزلَ االلهُ عـز     :وابن رمحٍ فِـي حـدِيثِهِما     ،زاد قُتيبةُ ،»وهِي الْبويرةُ ،وقَطَع،نخلَ بنِي النضِيرِ  

} ا قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي الْفَاسِـقِين         ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموه     {:وجلَّ
 ٩٣٠]٥:الحشر[

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخـزِي             { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   
 ٥:الحشر[} الْفَاسِقِين.[ 

ولاَ ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضـائِهِ    ،ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ    إِنَّ  
جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع أْسةِ االلهِ،بطَاع نع الخَارِجِين نكَالٌ لِلفَاسِقِينو يخِزةٌ وفِيهِ نِكَاي٩٣١و. 

                                                 
  .٢٢٣ / ٣ن عابدين اب - ٩٢٩
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 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٣١



 ٤٧٤

أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِـي غَـزوةٍ غَزاهـا           ،لِما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ    . ٩٣٢لاَ يجوز   :انِيةُوالثَّ
لَعلَّك قَتلْت  «:قَالَ،نعم:قَالَ» لَعلَّك غَرقْت نخلًا؟  «:قَالَ،نعم:قَالَ» لَعلَّك حرقْت حرثًا؟  «:فَقَالَ

 ٩٣٣.»لِتكُن غَزوتك كَفَافًا«:قَالَ،نعم:قَالَ» أَو صبِيا؟امرأَةً 
 .وأَبو ثَورٍ،وبِهذَا قَال الأَْوزاعِي واللَّيثُ،فَلَم يجز كَعقْرِ الْحيوانِ،ولأَِنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا

    ي هفِي أَن فَلاَ خِلاَف اتانويا الْحأَمبِورالَةَ الْحا حلُهقَت وزل بِهِ إِلَـى  ؛جصوتي ائِمِهِمهل بلأَِنَّ قَت
 تِهِمزِيمهو لِهِملُّوا           ،قَتحتا إِنِ اسلِهقَت دعاتِ بانويقِ الْحرح وبجو حجةُ بِأَنَّ الأَْرالِكِيالْم حرصو

   ةِ فِي دِينِهِمتيأَكْل الْم،ا      :قِيلوـادِهل فَسا قَبهونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان،  رِيـقحالت بجو،   إِلاَّ لَـمو
جِبل؛يصح قَدبِهِ و تِفَاعِهِمان مدع ودقْص٩٣٤.لأَِنَّ الْم 

لأَِنَّ فِيهِ غَيظًـا  ،يجوز عقْر دوابهِم فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه      :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ    
تِهِمافًا لِقُوعإِضو ملَه،الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش. 

ه سـمِع   أَن،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ ابن جريجٍ  ،ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا       
 ٩٣٥» أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا�نهى رسولُ االلهِ «:يقُولُ،جابِر بن عبدِ االلهِ

أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن أَبِي            ،حدثْت:قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
ولَا تقْطَعـن شـجرا     ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا امرأَةً ،لَا تقْتلَن صبِيا  :إِني أُوصِيك بِعشرٍ  ":فَقَالَ،سفْيانَ
ولَا ،رِقَنـه ولَـا تح  ،ولَا تغرِقَن نخلًا  ،ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ      ،ولَا تخربن عامِرا  ،مثْمِرا
 ٩٣٦".ولَا تجبن ،تغلُلْ

   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نامِ            ،وعانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بى ،أَنَّ أَبشفَم
هعدِيثَ،مالْح إِلَى أَنْ قَالَ،فَذَكَر:"لَا با وعِيروا بحذْبلَا تأْكَلٍ وا إِلَّا لِم٩٣٧"قَر 
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 ٤٧٥

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِـك         { :ولأَِنه إِفْساد يدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
       ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ وراتِ  ]. ٢٠٥:البقرة[} الْحانويالْح قْرع وزجيلِلأَْكْـل إِنْ    و 

    ةً إِلَى ذَلِكاعِيةُ داجتِ الْحومِ    ،كَانصعال الْمم بِيحةَ تاجلَى  ،لأَِنَّ الْحال الْكَافِرِ أَوكُنِ   ،فَمت إِنْ لَمو
وسـائِرِ  ،والْحمامِ،فَإِنْ كَانَ الْحيوانُ لاَ يـراد إِلاَّ لِلأَْكْـل كَالدجاجِ         :الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا   

وإِنْ ،فَأَشـبه الطَّعـام   ،وتقِل قِيمته ،لأَِنه لاَ يراد لِغيرِ الأَْكْل    ،فَحكْمه حكْم الطَّعامِ  ،والصيدِ،الطَّيرِ
 ٩٣٨.كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَم يبح ذَبحه إِلاَّ لِلأَْكْل

فِي تالٍولَى أَقْواءُ عالْفُقَه لَفترِيقِهِ اخحتل وحرِيقِ النغ: 
إِلَى أَنه لاَ يجـوز تغرِيـق       ،ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ مِنهم الأَْوزاعِي واللَّيثُ        

 رِيقُهحتل وحالن،   حي نع وِيا رعِيدٍلِمنِ سى بـامِ  ،يا إِلَـى الشوشيثَ جعب يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب .
فَزعموا أَنَّ يزِيد قَـالَ     . فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ            

إِنـي  . ما أَنت بِنازِلٍَ،ما أَنا بِراكِـبٍ     «فَقَالَ أَبو بكْرٍ    . أَنْ أَنزِلَ وإِما  ،إِما أَنْ تركَب  :لِأَبِي بكْرٍ 
إِنك ستجِد قَوما زعمـوا أَنهـم حبسـوا         «:ثُم قَالَ لَه  . »أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     

وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوسـاطِ      . نهم حبسوا أَنفُسهم لَه   فَذَرهم وما زعموا أَ   . أَنفُسهم لِلَّهِ 
لَـا تقْـتلَن    «:وإِني موصِيك بِعشـرٍ   . »فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    . رءُوسِهِم مِن الشعرِ  

ولَا ،ولَا تعقِرنَّ شـاةً   ،ولَا تخربن عامِرا  ،عن شجرا مثْمِرا  ولَا تقْطَ ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا صبِيا ،امرأَةً
 .٩٣٩»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نحلًا. إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،بعِيرا

إِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيهـا ويهلِـك   و{:ولأَِنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى  
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ور٢٠٥:البقرة[} الْح.[ 

 .فَلَم يجز قَتلُه لِغيظِ الْمشرِكِين،ولأَِنه حيوانٌ ذُو روحٍ
وإِضعافًا فَأَشـبه قَتـل بهـائِمِهِم حـال         ،لأَِنَّ فِيهِ غَيظًا لَهم   ؛حتهومقْتضى مذْهبِ الْحنفِيةِ إِبا   

الِهِم٩٤٠.قِت 

                                                 
 )٢٩٠/ ٩(دامة  المغني لابن ق- ٩٣٨
 صحيح مرسل ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٩٣٩

  .٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٩٤٠



 ٤٧٦

إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جـائِزا قَلَّـت أَو            :فَقَالُوا،وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ   
وإِنْ كَثُر فَيجوز فِي رِوايةٍ مـع       ،فَإِنْ قَلَّت كُرِه إِتلاَفُها   ،إِنْ لَم يقْصِد أَخذَ عسلِها    و،كَثُرتِ اتفَاقًا 

 ٩٤١.وإِنما جاز فِي حال الْكَثْرةِ لِما فِيهِ مِن النكَايةِ لَهم،وفِي رِوايةٍ لاَ يجوز،الْكَراهةِ
 :حفِ الْفِرار مِن الز-ح 

يا أَيها  {:لِقَولِهِ تعالَى ؛ويحرم الْفِرار مِنه  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجِب الثَّبات فِي الْجِهادِ         
           اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَّذِين موا إِذَا لَقِيتنآم ١٥(الَّذِين ( وي نمإِلَّـا     و هربئِذٍ دموي لِّهِم

                صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحت١٦(م ( {
يتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُـروا اللَّـه       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِ     { :وقَال اللَّه تعالَى  ] ١٥،١٦:الأنفال[

 ].٤٥:الأنفال[} كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
              هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوبِقَاتِ،فععِ الْمبالس فِ مِنحالز مِن ارول اللَّهِ الْفِرسر دع قَدنِ ،وع

  بِيقَالَ �الن :»نِبتالمُوبِقَاتِ  اج عب؟ قَـالَ         :قَالُوا،»وا السـنـا همولَ اللَّـهِ وسا ري:»  كـرالش
والتولِّي يـوم   ،وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ  ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق      ،والسحر،بِاللَّهِ

 .٩٤٢»صناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِوقَذْف المُح،الزحفِ
فْصِيل ذَلِكلَفُوا فِي تتاخ ثُم: 

ارالْفِر مرحي هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بنِ، فَذَهطَيربِش اتالثَّب جِبيو 

                                                 
  .١٨١ / ٢حاشية الدسوقي  - ٩٤١
 ،٢٢٤ / ٣ ابـن عابـدين      : وانظر   )٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١(وصحيح مسلم    ) ٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري    - ٩٤٢

 وكشاف  ،٤٨٤ / ٨ والمغني   ،٦٥ / ٢ واية المحتاج    ،٣٢٢ / ٢ والمهذب   ،١٧٨ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٩٩ / ٧والبدائع  
  .٤٦ ،٤٥ / ٣القناع 

هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن            ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [ 
ويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيـان       والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتم       . وجهه ويستعمل بمعنى الخداع   

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحـف في الأصـل           ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (بحقيقة أو تغييرها  
ام هو الا ) قذف. (الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته                

البريئات اللـواتي لا  ) الغافلات. (جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا       ) المحصنات. (والرمي بالزنا 
 ]ما رمين به من الفجور يفطن إلى



 ٤٧٧

لِقَولِهِ ؛فَإِنْ زادوا علَيهِ جاز الْفِرار    ، علَى ضِعفِ الْمسلِمِين   أَنْ يكُونَ الْكُفَّار لاَ يزِيدونَ    ::أَحدهما
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ               { :تعالَى

 ].٦٦:الأنفال[} بوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِ
      رأَم ورِ فَهببِلَفْظِ الْخ تإِنْ كَانةُ والآْيالَى  ،وعله تلِيل قَوبِد: }     كُمنع اللَّه فَّفكَانَ  } الآْنَ خ لَوو

     ندر كُني قِيقَتِهِ لَملَى حا عربفِيفًا        خخنِ تيةَ الاِثْنةِ إِلَى غَلَبرشاحِدِ لِلْعةِ الْوغَلَب اللَّهِ   ؛ا مِن ربلأَِنَّ خو
وقَد علِم أَنَّ الظَّفَر والْغلَبةَ لاَ يحصل لِلْمسلِمِين فِي كُـل           ،تعالَى صِدق لاَ يقَع بِخِلاَفِ مخبِرِهِ     

  دكُونُ الْعطِنٍ يوونَ     ما دفَم لِمِينسالْم ففِيهِ ضِع و،   ضفَرو رأَم هأَن لِمفَع،     ـخسنءٌ ييأْتِ شي لَمو
لَمـا  " ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهمـا      .فَوجب الْحكْم بِها  ،هذِهِ الآْيةَ لاَ فِي كِتابٍ ولاَ سنةٍ      

لَتزمِ  {:ن كُننِ    إِنْ ييوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش كُمأَنْ       ،}ن هِملَيع مِائَةٌ فَكُتِب كُممِن كُنإِنْ يو
ثُـم  "-أَنْ لاَ يفِر عِشـرونَ مِـن مِـائَتينِ          : فَقَالَ سفْيانُ غَير مرةٍ    -"لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ    

لَتزاللَّ  {:ن فَّفالآنَ خ كُمنع ةَ] ٦٦:الأنفال[} هنِ       ،الآييمِـائَت مِائَةٌ مِن فِرأَنْ لاَ ي بفَكَت" ادزو
} إِنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرونَ صـابِرونَ        ،حرضِ المُؤمِنِين علَى القِتـالِ    {:نزلَت:سفْيانُ مرةً 

وأُرى الأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ المُنكَرِ مِثْـلَ        «:وقَالَ ابن شبرمةَ  :قَالَ سفْيانُ ،]٦٥:الأنفال[
 ٩٤٣.»هذَا

إِنْ بلَغَ الْمسلِمونَ اثْني عشر أَلْفًا حرم       :وهو ما ذَكَره ابن عابِدِين نقْلاً عن الْخانِيةِ       :قَال الْمالِكِيةُ 
   الْكُفَّار كَثُر لَوو ارالْفِر     مهتكَلِم لِفتخت ا لَما مطْلَقًا       ، جِدم ارالْفِر ازج مهتكَلِم لَفَتتإِذَا اخ هفَإِن

 ٩٤٤.ولَو بلَغوا اثْني عشر أَلْفًا
ر السرايا أَربـع    وخي،خير الصحابةِ أَربعةٌ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،واستدلُّوابما جاء عنِ ابنِ عباسٍ    

 ٩٤٥»ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ،وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ،مِائَةٍ

                                                 
  )٤٦٥٢)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٤٣
ر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار        الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنك        ) مثل هذا . (فرض) فكتب(ش   [ 

 ]وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار
  .١٧٨ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩٤٤
 صحيح ) ٤٧١٧)(١٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٤٥



 ٤٧٨

قَصد فَإِنْ  ،الشرطُ الثَّانِي لِوجوبِ الثَّباتِ أَنْ لاَ يقْصِد بِفِرارِهِ التحيز إِلَى فِئَةٍ ولاَ التحرف لِقِتالٍ             
    لَه احبم ارنِ فَالْفِرذَيه دالَى ؛أَحعلِهِ تا          {:لِقَوـزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو

 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ١٦:لالأنفا[} إِلَى فِئَةٍ فَقَد.[ 
ومعنى التحرفِ لِلْقِتال أَنْ ينحاز إِلَى موضِعٍ يكُونُ الْقِتال فِيهِ أَمكَن مِثْل أَنْ ينحاز مِن مواجهةِ                

أَو يفِـر   ،عِ ماءٍ أَو مِن معطَشةٍ إِلَى موضِ    ،أَو مِن نزلَةٍ إِلَى علُو    ،الشمسِ أَوِ الريحِ إِلَى استِدبارِهِما    
   مفُوفُهص قَضتنلِت دِيهِمأَي نيب،    الَتِهِمجر مِن ملُهيخ فَرِدنت ةً   ،أَوصفُر فِيهِم جِدلِي إِلَى   ،أَو نِدتسلِي أَو

 .جبلٍ ونحوِ ذَلِك مِما جرت بِهِ عادةُ أَهل الْحربِ
 زيحا التأَملَـى         وع ى بِهِـمقْـوفَي ـمهعكُونَ ملِي لِمِينسالْم إِلَى فِئَةٍ مِن صِيرأَنْ ي وإِلَى فِئَةٍ فَه 

هِمودع،    تبقَر افَةُ أَمستِ الْمدعاءٌ أَبوسو،        ـازازِ جالْفِئَةُ بِالْحِجانَ واسربِخ برتِ الْحفَإِنْ كَان
 إِلَي زيحاالته،    رمنِ عدِ اللَّهِ ببولِ اللَّهِ         ،فعن عسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِي س هقَـالَ  �أَن :  ـاصفَح

كَيف نصنع وقَد فَررنا مِن الزحفِ وبؤنا       :فَلَما برزنا قُلْنا  :فَكُنت فِيمن حاص قَالَ   ،الناس حيصةً 
لَو عرضنا  :فَدخلْنا فَقُلْنا :قَالَ. ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولَا يرانا أَحد       :قُلْنابِالْغضبِ؟ فَ 

 ـ:قَالَ. وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنا    ،فَإِنْ كَانت لَنا توبةٌ أَقَمنا    ،�أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ      لَسا فَجن
. لَا«:نحن الْفَرارونَ فَأَقْبلَ إِلَينا فَقَالَ    :فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا    ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ   �لِرسولِ اللَّهِ   

 ٩٤٦»إِنا فِئَةُ الْمسلِمِين«:فَقَالَ،فَدنونا فَقَبلْنا يده:قَالَ. »بلْ أَنتم الْعكَّارونَ
   هنعِيدٍ عكَانٍ بوا بِمكَانو.       كَّارإِلَى فِئَةٍ ع زيحتلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ دفِ   ،وحالز ارٍ مِنبِفَر سلَيفَلاَ ،و

عِيدالْو قُهلْح٩٤٧.ي 
 وقِيسقِيل:قَال الدو:       حنالْم بكُونُ إِذَا قَرإِلَى فِئَةٍ ي زيحإِلَى فِئَةٍ       إِنَّ الت هازحِيكُونَ انهِ بِأَنْ يإِلَي از

أَما لَو خرجوا مِن بلَدٍ والأَْمِير مقِيم فِي بلْدةٍ فَلاَ يجوز لأَِحدٍ الْفِرار حتى ينحـاز                ،خرج معها 
                                                 

 حسن  ) ٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٤٦
: أي:فحاص الناس حيصة    :  وقال الهروي    ،ال الخطابي  هكذا ق  ، وملت عن جهته   ،حدت عنه : حصت عن الشيء    : فحاص  

 وكذا قرأته في    ،وجاض بالجيم والضاد المعجمة قريب منه     :  قال   ،إذا مال والتجأ إلى جهة    : وحاص يحيص   :  قال   ،حملوا حملة 
نا بغضـب االله     والمراد أننا جعنا من مقصد     ،إذا رجع : باء بالشيء يبوء به     : وبؤنا  -.كتاب الترمذي مضبوطا بالجيم والضاد    

قد : يقال  .  ثم عاد إليها   ،إذا حاد الإنسان عن الحرب    :  وقيل   ،هم الذين يعطفون إلى الحرب    : العكارون  -. حيث فررنا  ،تعالى
 . أي يفيئون إليهم، الجماعة الذين يرجعون إليهم عن موقف الحرب، ويحتمون م،الفئة: فئة المسلمين -. وهو عكار،عكر
  .٤٦ / ٣ وكشاف القناع ،٤٨٥ / ٨ والمغني ،٢٣٢ / ٢ والمهذب ،٦٦ / ٨اية المحتاج  و،٩٩ / ٧البدائع  - ٩٤٧



 ٤٧٩

 سبِيل التحيزِ ولَو أَدى لِهلاَكِ نفْسِهِ وبقَاءِ الْجيشِ         وأَمِير الْجيشِ لاَ يجوز لَه الْفِرار ولَو علَى       ،إِلَيهِ
 ٩٤٨.ما لَم يعلَم أَنَّ جمِيع الْجيشِ يفِر عِند هلاَكِهِ،مِن غَيرِ أَمِيرٍ

 :قِلَّةُ الْعددِ مع احتِمال الظَّفَرِ
   فِ الْمضِع مِن أَكْثَر ودإِذَا كَانَ الْع  الظَّفَر ـلِمِينسالْم لَى ظَنع لَبفَغ لِمِينس،   ـملَى لَهفَـالأَْو
لأَِنهم لاَ يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم معلَّـق       ؛وإِنِ انصرفُوا جاز  ،الثَّبات لِما فِي ذَلِك مِن الْمصلَحةِ     

ولِذَلِك لَزِمهم الثَّبات إِذَا كَانوا أَكْثَـر مِـن         ،نِصفِ عددِهِم وهو كَونهم أَقَل مِن     ،علَى مظِنتِهِ 
 .النصفِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِيهِ

 .٩٤٩ويحتمل أَنْ يلْزمهم الثَّبات إِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الظَّفَر لِما فِيهِ مِن الْمصلَحةِ
 :غَلَب علَى ظَنهِم أَنهم إِنْ ثَبتوا لِمِثْلَيهِم هلَكُوا فَفِيهِ وجهانِفَإِنْ 

 ].١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ { :أَنَّ لَهم أَنْ يولُّوا لِقَولِهِ عز وجل:أَحدهما
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً       { :نْ يولُّوا وهو الصحِيح لِقَولِهِ عز وجل      أَنه لَيس لَهم أَ   :والثَّانِي

ولأَِنَّ الْمجاهِد إِنما يقَاتِـل علَـى       ] ٤٥:الأنفال[} فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ       
 ينسى الْحدرِ      إِحالأَْج عةِ منِيمزِ بِالْغةِ أَوِ الْفَوادهنِ الشالَى .يعقَال ت: }       ى مِـنرـتاش إِنَّ اللَّـه

الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيـهِ               
بِهِ               ح متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التق

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك٩٥٠]١١١:التوبة[} و. 
ولاَ بـأْس   ،امِ إِذَا أَتى الْمسلِم مِن الْعدو ما لاَ يطِيقُه        لاَ بأْس بِالاِنهِز  :وقَد قَال محمد بن الْحسنِ    

بل فِي هذَا تحقِيق    ،بِالصبرِ أَيضا بِخِلاَفِ ما يقُولُه بعض الناسِ مِن أَنه إِلْقَاءٌ بِالنفْسِ إِلَى التهلُكَةِ            
 .بذْل النفْسِ فِي سبِيل اللَّهِ

 ٩٥١.فَإِنْ علِم أَنه إِذَا حارب قُتِل وإِنْ لَم يحارِب أُسِر لَم يلْزمه الْقِتال: الْحصكَفِيوقَال

                                                 
  .١٧٨ / ٢ حاشية الدسوقي - ٩٤٨
  .٤٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٨٦ / ٨المغني  - ٩٤٩
  .٦٢ / ٨ واية المحتاج ،٢٣٢ / ٢المهذب : وانظر  - ٩٥٠

  .٢٢٢ / ٣بدين  والدر المحتار بحاشية ابن عا،٨٨ / ١شرح السير الكبير  - ٩٥١



 ٤٨٠

لِينالُوا درجةَ الشهداءِ   ؛فَالأَْولَى لَهم الثَّبات  ،فَإِذَا غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِي الإِْقَامةِ والاِنصِرافِ       
ولأَِنه يجوز أَنْ يغلِبوا أَيضا فَإِنَّ اللَّه       ؛لْمقْبِلِين علَى الْقِتال محتسِبِين فَيكُونونَ أَفْضل مِن الْمولِّين       ا

ةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ     قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَ           { :تعالَى يقُول 
 ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩:البقرة[} و.[ 

ويجوز انصِـراف   ،إِلاَّ أَنه يحرم الاِنصِراف لِمِائَةِ بطَلٍ عن مِائَتينِ وواحِدٍ ضعفَاءَ         :قَال الشافِعِيةُ 
     تِسةٍ وعتِسمِائَةٍ و نفَاءَ ععى مِائَةٍ ضنعا بِالْمارتِباع حطَالاً فِي الأَْصأَب أَنْ  ،عِين ـوزجي هلَى أَناءً عبِن

  هصصخى ينعم فالص افِ مِنصِرةِ الاِنمرلَى حع صالن طَ مِنبنتسـوا  ؛يتثَب لَو مهونقَاوِمي مهلأَِن
مى الْ  ،لَهاعرا يمإِنافِ   وصبِ الأَْوقَارت دعِن دداحِـدِ         ،عةِ الْوـادبِزِي الْخِلاَف صتخي لَم ثَم مِنو

بل الضابِطُ أَنْ يكُونَ فِي الْمسلِمِين مِن الْقُوةِ ما يغلِب علَى الظَّـن             ،ولاَ بِراكِبٍ وماشٍ  ،ونقْصِهِ
وحيثُ ،أَو مِن الضعفِ ما لاَ يقَاوِمونهم     ،د علَى مِثْلَيهِم ويرجونَ الظَّفَر بِهِم     أَنهم يقَاوِمونَ الزائِ  

         افصِرالاِن بجةٍ لِلْكُفَّارِ وبِلاَ نِكَاي لاَكالْه فَإِنْ غَلَب افصِرالاِن ازلَـى     ،جع لاَكالْه إِنْ غَلَبو
مةِ لَهكَايول النصحافصِرالاِن بحتس٩٥٢. ي 

فَإِنْ غَلَـب   .وأَكْبرِ الظَّن دونَ الْعددِ   ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْحكْم فِي هذَا الْبابِ لِغالِبِ الرأْيِ         
      اتالثَّب مهملْزي مهونقَاوِمي مهاةِ أَنزالْغ لَى ظَنوا أَ  ،عإِنْ كَانو  مها مِنددقَل ع،     إِنْ كَـانَ غَالِـبو

          وا بِهِمعِينتسلِي لِمِينسوا إِلَى الْمازحنأَنْ ي أْسونَ فَلاَ بلِبغي مهأَن هِمظَن،     ا مِنددع وا أَكْثَرإِنْ كَانو
ع اثْنينِ مِنهم معهما سِلاَح أَو مـع واحِـدٍ          لَيس معه سِلاَح م   ،وكَذَا الْواحِد مِن الْغزاةِ   .الْكَفَرةِ

سِلاَح هعمةِ والْكَفَر مِن مها إِلَى فِئَةٍ،مِنزيحتم هربد لِّيوأَنْ ي أْسلاَ ب. 
ويكْره لِلْمِائَةِ الْفِـرار مِـن      ،نِويكْره لِلْواحِدِ الْقَوِي أَنْ يفِر مِن الْكَافِري      :قَال محمد بن الْحسنِ   

 ٩٥٣.والْمِائَةُ مِن ثَلاَثِمِائَةٍ،ولاَ بأْس أَنْ يفِر الْواحِد مِن الثَّلاَثَةِ،الْمِائَتينِ
ودالْع لَدِ مِنل الْبأَه نصحت: 

                                                 
  .٦٧ ،٦٦ / ٨اية المحتاج  - ٩٥٢
  .٢٢٤ / ٣ وابن عابدين ،٩٩ ،٩٨ / ٧البدائع  - ٩٥٣



 ٤٨١

وإِنْ كَانوا أَكْثَر مِن    ،حنابِلَةُ بِأَنَّ لأَِهلِهِ التحصن مِنهم    إِنْ جاءَ الْعدو بلَدا فَقَد صرح الشافِعِيةُ والْ       
وإِنْ ،إِنما التولِّي بعد لِقَاءِ الْعـدو     ،ولاَ يكُونُ ذَلِك تولِّيا ولاَ فِرارا     ،نِصفِهِم لِيلْحقَهم مدد أَو قُوةٌ    

 .لأَِنه بِمنزِلَةِ التحرفِ لِلْقِتال أَوِ التحيزِ إِلَى فِئَةٍ؛ فَلَهم التحيز إِلَى الْحِصنِلَقُوهم خارِج الْحِصنِ
   مهابود تبا فَذَهوإِنْ غَزارِ  ،وا فِي الْفِرذْرع ذَلِك سالَةِ؛فَلَيجلِلر كِنمال مو ،لأَِنَّ الْقِتـزيحإِنْ تا و

      أْسالَةً فَلاَ بجقَاتِلُوا فِيهِ رلٍ لِيبال  ،إِلَى جلِلْقِت فرحت هوا إِلَـى       ،لأَِنـزيحفَت مهسِلاَح بإِنْ ذَهو
لَيـهِ  أَو لَهـم فِـي التحيـزِ إِ       ،مكَانٍ يمكِنهم الْقِتال فِيهِ بِالْحِجارةِ والتستر بِالشجرِ ونحـوِهِ        

 ٩٥٤.جاز،فَائِدةٌ
 :الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ

فَقَـد صـرح الْحنابِلَـةُ بِأَنـه لاَ نصِـيب      ،فَإِنْ ولَّى قَوم قَبل إِحرازِ الْغنِيمةِ وأَحرزها الْباقُونَ 
ينفَكَانَ مِلْ     ؛لِلْفَار رِهِميل بِغصا حهازرا  لأَِنَّ إِحهزرأَح نا لِمكُه،     زِينيحتوا مفَر مهوا أَنإِنْ ذَكَرو

وإِنْ فَروا بعد إِحرازِ الْغنِيمةِ لَم يسـقُطْ        ،فَلاَ شيءَ لَهم أَيضا لِذَلِك    ،إِلَى فِئَةٍ أَو متحرفِين لِلْقِتال    
 .٩٥٥غنِيمةَ لِحِيازتِها فَلَم يزل مِلْكُهم عنها بِفِرارِهِم لأَِنهم ملَكُوا الْ؛حقُّهم مِنها

 :حكْم التبيِيتِ فِي الْقِتال
ولَو قُتِـل   ،صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يجوز تبيِيت الْكُفَّارِ وهو كَبسهم لَيلاً وقَتلُهم علَى غَفْلَةٍ            

وشـيخٍ فَـانٍ إِذَا لَـم       ،وغَيرِهِما كَمجنونٍ ،ا التبيِيتِ من لاَ يجوز قَتلُه مِنِ امرأَةٍ وصبِي        فِي هذَ 
 عنِ الذَّرارِي مِـن الْمشـرِكِين؟       �سئِلَ النبِي   :قَالَ،لحديث الصعبِ بنِ جثَّامةَ    ٩٥٦،يقْصِدوا

 ٩٥٧»هم مِنهم«:فَقَالَ،"ن نِسائِهِم وذَرارِيهِم يبيتونَ فَيصِيبونَ مِ

                                                 
  .٤٨٦ / ٨ والمغني ،٦٥ / ٨ واية المحتاج ،٢٤٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٣ / ٢المهذب  - ٩٥٤
  .٤٨٦ / ٨ المغني - ٩٥٥
  .٢٤ / ٢ والمدونة ،٤٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٤٩ / ٨ والمغني ،٦٤ / ٨ واية المحتاج ،١٠٠ / ٧البدائع  - ٩٥٦
 / ١٠الموسوعة الفقهيـة  : انظر   )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري    - ٩٥٧

١٢٦ ،١٢٥.  
 عن �سئل النبي ( بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان         ) الذراري(ش   [ 

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي                 ) الذراري من المشركين  
هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما                     

وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صـبيان              ) وويأي الإمام الن  (بعده يبين الغلط فيه قلت      



 ٤٨٢

ويجوز قَطْـع  ،والصبيانَ ونحوهم،إِذَا لَم يقْصِدِ النساء٩٥٨َوكَذَا يجوز قَتل الْكُفَّارِ فِي مطْمورةٍ  
لأَِنه فِي معنى التبيِيـتِ     ؛تل الصبيانِ والنساءِ   وإِنْ تضمن ذَلِك قَ    ٩٥٩الْمِياهِ عنهم وقَطْع السابِلَةِ،   

                اعِـيـوا دجِيبلِي مهـابهإِرو مافُهـعإِض دلأَِنَّ الْقَصةَ وثَّامنِ جبِ بعدِيثُ الصابِقِ فِيهِ حالس
 ٩٦٠.نحوِهِمويجوز الإِْغَارةُ علَى علاَّفِيهِم وحطَّابِيهِم و،اللَّهِ

 :تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ
سراءِ : التالت مبِ    .بِضرقَّى بِهِ فِي الْحوتا يابِ        .مالْب لْفخ عوضةٌ تدِيدح ةٌ أَوبشخ كَذَلِك سرالتو

هم الَّذِين كَفَروا وصدوكُم    {:ي الْحربِ فِي قَوله تعالَى    وقَد أُشِير إِلَى التترسِ فِ    ،لإِِحكَامِ إِغْلاَقِهِ 
               لَـم اتمِنؤاءٌ منِسونَ ومِنؤالٌ ملَا رِجلَوو حِلَّهلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْهامِ ورجِدِ الْحسنِ الْمع

      مهمِن كُمصِيبفَت مطَئُوهأَنْ ت موهلَمعلُوا           تيزت اءُ لَوشي نتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِييةٌ بِغرعم
فَقَد نزلَت فِيمنِ احتجِز مِن الْمسـلِمِين       ،]٢٥:الفتح[} لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما       

وأَبو ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ   ،وسلَمةُ بن هِشامٍ  ،ومِنهم الْولِيد بن الْولِيدِ   ،بِمكَّةَ بعد صلْحِ الْحديبِيةِ   
ولَو تميز الْكُفَّار عنِ الْمؤمِنِين بِمكَّةَ لَعذَّب اللَّه الْكُفَّار عذَابا أَلِيمـا بِأَيـدِي              ،جندل بن سهيلٍ  

 مِنِينؤدِيدِالْمال الشالْقِتيِ ومكَّةَ بِالرم ارِجخ مه ٩٦١الَّذِين. 
فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسـلِمِين             :وأَما حكْم التترسِ  

 مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك بِأَنْ كَـانَ            أَو حِصارهم ،وأُساراهم أَثْناءَ الْقِتال  
ويقْصد بِالرميِ  ،فِي الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ الإِْسلاَمِ          

الْكُفَّار. 

                                                                                                                                  

المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية                    
معنى يبيتون أن   ) يبيتون(ا من غير ضرورة   عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدو             

 ]يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات

 .الحفرة تحت الأرض :  المطمورة - ٩٥٨

 . والمراد وضع ما يمنع المرور في الطريق ،الجماعة المختلفة في الطرقات:  السابلة - ٩٥٩

 . ط مصطفى الحلبي - ٦٤ / ٨ واية المحتاج ،٢٣٤ / ٢ والمهذب ،٤٨  /٢ وكشاف القناع ،٤٤ / ٨المغني  - ٩٦٠

  .٣٢٢ / ٢ وسيرة ابن هشام ،١٩٢ / ٤ وتفسير ابن كثير ،١٧٦ / ٤أحكام القرآن لابن العربي  - ٩٦١



 ٤٨٣

    رض عدت إِذَا لَم لَكِنو  يِهِممةٌ إِلَى رةٍ  ،ورقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،    هِملَـيةِ عركَـانِ الْقُـدلإِِم أَو
 ٩٦٣".تترس " سبق ذِكْرها فِي مصطَلَح٩٦٢ِفَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ،بِدونِهِ

 :ما ينتهِي بِهِ الْقِتال
لأَِنه يجوز  ؛بِ والْمجوس حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ           يقَاتل أَهل الْكِتا  

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا     { :ولِقَولِهِ تعالَى ،إِقْرارهم علَى دِينِهِم بِالْجِزيةِ   
حطُـوا       يعـى يتح ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممر

وكَانَ لَهـم   ،فَإِنْ بذَلُوا الْجِزيةَ عقِدت لَهم الذِّمةُ     ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    
 ابِذَلِكقِّهإِلاَّ بِح الِهِموأَمو ائِهِمةُ لِدِممالْعِصانُ و٩٦٤الأَْم. 

فعن جابِرٍ،وأَبِي  ،لأَِنه لاَ يجوز إِقْرارهم علَى الْكُفْرِ     ؛ويقَاتل من سِواهم مِن الْكُفَّارِ حتى يسلِموا      
فَـإِذَا قَالُوهـا    ،ت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا االلهُ         أُمِر«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،هريرةَ

 ٩٦٥»منعوا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِ
 :والْكُفَّار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ

 )  مقِس (    و ودهالْي مهابٍ ول كِتىأَهارصةِ        ،النـامِرـا كَالسابجِيل كِتالإِْناةَ وروذَ التخنِ اتمو
وِهِمحنةِ وجالْفِرِنا،وذَلُوهإِذَا ب لَى دِينِهِمونَ عقَريةُ ويالْجِز مهل مِنقْبلاَءِ تؤفَه. 

و )  مكْ     ) قِسفَح وسجالْم مهابٍ وةُ كِتهبش ملَه        مهةِ مِنيول الْجِزابِ فِي قَبل الْكِتأَه كْمح مهم
 إلَى مجـوسِ هجـر      �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِي     ،وإِقْرارهم بِها 

         ى ضأَب نمو هقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم لاَمالإِس هِملَيع رِضعي        مكَلَ لَهؤلَى أَنْ لاَ تةُ عيهِ الْجِزلَيع ترِب
 ٩٦٦..ولاَ تنكَح لَهم امرأَةٌ،ذَبِيحةٌ

                                                 
 وجـواهر   ،١٧٨ / ٢ وحاشـية الدسـوقي      ،٣٥١ / ٣ والحطاب   ،٢٢٣ / ٣ وابن عابدين    ،١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٩٦٢

  .٤٥٠ ،٤٤٩ / ٨ والمغني ،٦٥ / ٨ واية المحتاج ،٢٥٣ / ١الإكليل 
 ) .تترس : (  ومصطلح ،١٣٨ ،١٣٧ / ١٠ الموسوعة الفقهية - ٩٦٣

  .٣١٦ / ٧ والمحلى ،١٩٧ / ٥فتح القدير  - ٩٦٤

  .٣٤٥ / ٧ والمحلى ،٢٣١ / ٢ المهذب : وانظر صحيح مشهور ) ٣٤٢٥)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٦٥
 صحيح مرسل) ٣٣٣١٣)(٤٠٧/ ١٧(دار القبلة -أبي شيبة مصنف ابن  - ٩٦٦



 ٤٨٤

   بِيدٍ أَنَّ النمحنِ منِ بسنِ الْحوع�  ـنفَم لاَمالإِس هِملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجإلَى م بكَت 
نمو هقَبِلَ مِن لَمأَسائِحِهِملاَ آكِلِي ذَبو ائِهِماكِحِي نِسن رةَ غَييهِ الْجِزلَيع برض لِمسي ٩٦٧. لَم 

 )  مقِسابٍ     ) وةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابثَـانِ          ،لاَ كِتةِ الأَْوـدبع نِ مِنيمنِ الْقِسذَيا هدع نم مهو
 .ولاَ يقْبل مِنهم سِوى الإِْسلاَمِ،ل مِنهم الْجِزيةُفَلاَ تقْب،وسائِرِ الْكُفَّارِ

افِعِيالش بذْهذَا مابِلَةِ،هنالْح دبِ عِنذْهالْم ظَاهِر وهو. 
 ـ               ارِ إِلاَّ عبـدةَ    أَما مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وهو رِوايةٌ عن أَحمد فَإِنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيـعِ الْكُفَّ

فَيقَرونَ بِبـذْل الْجِزيـةِ     ، لأَِنهم يقَرونَ علَـى دِيـنِهِم بِالاِسـتِرقَاقِ        ٩٦٨الأَْوثَانِ مِن الْعربِ،  
 ٩٦٩.وحكِي عن مالِكٍ أَنها تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إِلاَّ كُفَّار قُريشٍ،كَالْمجوسِ

وشرعا هِي عقْد يتضمن مصـالَحةَ أَهـل     ،إِذْ هِي لُغةً الْمصالَحةُ   ،ي الْقِتال كَذَلِك بِالْهدنةِ   وينتهِ
ومعاهدةً ،ومسـالَمةً ،وتسـمى موادعةً  ،الْحربِ علَى تـركِ الْقِتـال مـدةً بِعِـوضٍ أَو غَيرِهِ           

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم       {"براءَةٌ"ل فِيها قَبل الإِْجماعِ أَول سورةٍ     والأَْص،ومهادنةً
          حِـبي إِنَّ اللَّـه تِهِمـدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني

تالْم ٤:التوبة[} قِين[، هتنادهمةِ�وبِييدالْح اما عشي٩٧٠. قُر 
وعِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ وهو رِوايةٌ عن أَحمد تجوز الْهدنةُ لِلْمدةِ الَّتِي يـرى الإِْمـام فِيهـا                 

رِ سِنِينشع نع تادإِنْ زةَ ولَحصةُ،الْمالِكِيرٍ:قَال الْمهةِ أَشعبأَر نع زِيدأَنْ لاَ ت دِبنو. 
        ادا زةً فَمنةُ الْكُفَّارِ سنادهم وزجةِ لاَ يافِعِيالش دعِنةُ    ؛ويا الْجِزفِيه جِبةٌ تدا مهلأَِن،   ـوزجفَلاَ ي

وفِي جوازِ مهادنتِهِم فِيما زاد علَى أَربعةِ أَشهرٍ ومـا دونَ سـنةٍ             ،إِقْرارهم فِيها مِن غَيرِ جِزيةٍ    
     لِمِينسةِ الْمال قُوذَا فِي حهلاَنِ وـرِ             .قَوشا إِلَـى عهقْـدع ـوزجفَي فِهِمـعال ضا فِي حأَم

أَ      .سِنِين وزجا لاَ تهأَن دمكَلاَمِ أَح ظَاهِرو   رِ سِنِينشع مِن كْثَر،      بـذْهمكْرٍ وأَبِي ب ارتِياخ وهو
 بِيةِ النالَحصلِم افِعِيا�الشرشةِ عبِييدالْح موا يشيقُر . 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٦٧
  .١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٥٠٠ - ٤٩٦ ،٣٦٣ / ٨ والمغني ،١٠٦ / ٨ واية المحتاج ،٢٣١ / ٢المهذب  - ٩٦٨

 ،٤٦ / ٢ والمدونـة    ،١٠٨ / ٧ والبـدائع    ،١٩٦ / ٥القدير   وفتح   ،١٢٩ / ٤ وحاشية رد المحتار     ،المراجع السابقة  - ٩٦٩
  .١٠٠ / ٨ واية المحتاج ،٢٠٠ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٦٦ / ١وجواهر الإكليل 

  .٢٦٩ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٠٥ / ٥فتح القدير  - ٩٧٠



 ٤٨٥

وإِمـا أَنْ   ،تال الْكُفَّارِ كَما لاَ تجوز الْهدنةُ إِلاَّ لِلنظَرِ لِلْمسلِمِين إِما أَنْ يكُونَ بِهِم ضعف عن قِ             
    تِهِمندلاَمِ الْكُفَّارِ بِهفِي إِس عطْمي،           مِن رِ ذَلِكغَي الْمِلَّةِ أَو كَامأَح امِهِمالْتِزةَ ويالْجِز ائِهِمفِي أَد أَو

لأَِنه يفْضِي إِلَى تـركِ     ؛ا مِن غَيرِ تقْدِيرِ مدةٍ    فَإِذَا ثَبت هذَا فَإِنه لاَ تجوز الْمهادنةُ مطْلَقً       ،الْمصالِحِ
 ٩٧١.الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ

 :استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ
جـوز أَنْ  ولاَ ي ، يجوز أَنْ يذْبح مِن الْغنائِمِ لِلأَْكْل ما يؤكَل لَحمه وذَلِك لأَِنه كَسائِرِ الطَّعـامِ             

فَإِنِ اتخذَ مِنه شيئًا مِن ذَلِك وجب رده فِي         ،ولاَ فِراءً ،ولاَ دِلاَءً ،ولاَ سِقَاءً ،يعمل مِن أُهبِها حِذَاءً   
 منفَعةٌ دفِع إِلَـى     وإِنْ كَانَ فِيهِ  ،فَإِنْ كَانَ عقُورا قُتِل لِما فِيهِ مِن الضررِ       ،وإِنْ أَصابوا كَلْبا  .الْمغنمِ

وإِنْ لَم يكُن فِيهِم من يحتاج إِلَيـهِ خلِّـي لأَِنَّ           ،من ينتفِع بِهِ مِن الْغانِمِين أَو مِن أَهل الْخمسِ        
مرحةٍ ماجرِ حيلِغ اءَهاقْتِن. 

فَإِنْ كَانَ غَير الْحيوانِ    ،ف أَنْ يرجِع إِلَيهِم ينظَر فِيهِ     وما أَصاب الْمسلِمونَ مِن مال الْكُفَّارِ وخِي      
        لِمِينسلَى الْما بِهِ عوقَوتيوا بِهِ وفِعتنى لاَ يتح لِفـرِ         ،أُتغَي مِن لاَفُهإِت زجي ا لَمانويإِنْ كَانَ حو

 ٩٧٢.ضرورةٍ
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  .٢٥٩ / ٢ والمهذب ،١١٢ ،١١١ / ٣ وكشاف القناع ،٤٦٠ ،٤٥٩ / ٨ والمغني ،المراجع السابقة - ٩٧١
 . وما بعدها ٢٤٠ / ٢المهذب  - ٩٧٢



 ٤٨٦
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 :ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها

 .أو عقد الذمة..أو عقد الهدنة..أو عقد الأمان..الدخول في الإسلام
 : انتهاء القتال بالإسلام- ١

لمسـلمين في كـل   وصار لهم حكـم ا ،إذا دخل الكفار في الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم     
أشـهد أن لا إلـه إلا       :وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقـول الكـافر         .شيء

أُقَاتِلُ النـاس حتـى     «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  .وأشهد أن محمداً رسول االله    ،االله
عصـموا مِنـي    ،فَإِذَا فَعلُـوا ذَلِك   ،بِمـا جِئْـت بِـهِ     و،ويؤمِنوا بِي ،يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     

ماءَها،دِمقِّهإِلَّا بِح مالَهوأَملَى االلهِ،وع مهابحِس٩٧٣»و 
 : انتهاء القتال بالأمان- ٢

 .عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين:الأمان
ويصح من كل   ،وسبي ذراريهم ،مفيحرم قتل رجاله  ،وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين    

 .وفي الحرب لا يعقده إلا الإمام أو نائبه،مختار،عاقل،بالغ،مسلم
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه             {:قال االله تعالى  

 ].٦:التوبة[} )٦(مونَ ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَ
 قَالَ فِي خطْبتِهِ وهو مسنِد ظَهره إِلَـى         �عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

   ٩٧٤" سِواهم ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،وهم يد علَى من،الْمسلِمونَ تكَافَأُ دِماؤهم" :الْكَعبةِ
 : انتهاء الحرب بالهدنة- ٣

 .هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون عوض:الهدنة

                                                 
 )٢١ (- ٣٤)٥٢/ ١(صحيح مسلم  -  ٩٧٣

 صحيح ) ٦٧٩٧) (٤٠٢/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٧٤



 ٤٨٧

يعقدها مع الكفار حسب المصـلحة      ،ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه     ،وتسمى الصلح أو الموادعة   
 .والحاجة

وثبـات الأمـن والطمأنينـة بـين        ،والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتـهاء الحرب        
وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح    {:قال االله تعالى  .وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح       ،الطرفين

 لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا و٦١:الأنفال[...})٦١(لَه.[ 
 : انتهاء القتال بعقد الذمة- ٤

وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل الجزيـة الـتي        ،التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين     :مةعقد الذ 
ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما دامـوا ملتـزمين          ،ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه     .تؤخذ منهم 

آخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه       قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْ       {:قال االله تعالى  .بالعهد
                  ـمهـدٍ وي ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(صاغِرونَ 
أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         � رسولُ االلهِ    كَانَ:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،ااغْزوا ولَا تغلُّو  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 

  رِكِينشالْم مِن كودالٍ     ،عإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 
مهمِن، مهنع كُفلَ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد امِثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم

       ـاجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِمد لِ مِنوحـا            ،التم ـمفَلَه لُـوا ذَلِـكإِنْ فَع ـمهأَن مهبِرأَخو
اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    فَإِنْ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ     ، أَبكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ

 لِمِينسابِ الْمركَأَع،       مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِـي      ،ي ـمكُونُ لَهلَا يو
فَإِنْ هم أَجابوك   ،فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ    ،لْمسلِمِينالْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع ا       

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،ةَ نبِيهِ وذِم،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    

 ابِكحةَ أَصذِمةَ             ،وذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن



 ٤٨٨

فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ
 ٩٧٥»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،االلهِ
 ا عليهم هزيمتِهم،وظَفَرِنا م،وانتصارِن-٥

 ٩٧٦،ولا يجوز قتالهم عندئذ  وذا يكونون غنيمةً للمسلمين
 :حكم الهجرة من بلاد الكفر

 :المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات
 .وهو قادر على الهجرة،ولا أداء واجباته،من لا يمكنه إظهار دينه:الأولى

 .فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام
 .وهو قادر على الهجرة،وأداء واجباته،ظهار دينهمن يمكنه إ:الثانية

والسلامة من رؤيـة    ،والأمن من غدر الكفار   ،فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين      
 .المنكرات

ومتى تيسـرت لـه الهجـرة    ،فهذا تجوز له الإقامة.عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره  :الثالثة
 .هاجر

 ].١١٩:التوبة[} )١١٩(ذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين ياأَيها الَّ{: قال االله تعالى
والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِـك            {:وقال االله تعالى  

 قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه ٩٧٧].٧٤:الأنفال[} )٧٤(كَرِيم 
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 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٧٥
 )١٥٩/ ٧(الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة  - ٩٧٦
  انظر كتابي  المفصل في أحكام الهجرة - ٩٧٧
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 : أقسام الكفار
 :الكفار قسمان

 .وأهل عهد..أهل حرب
 :وأهل العهد ثلاثة أصناف

 .وأهل هدنة..وأهل أمان..أهل ذمة
 ـ    .وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام     : أهل الذمة  - ١ لام إذا دفعـوا    ويقَـرون في دار الإس

 .والتزموا أحكام الإسلام،الجزية
وهم الكفار الذين يقْدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان لهـا بقصـد              : أهل الأمان  - ٢

 .التجارة أو الزيارة
 .فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى مأمنهم،فهؤلاء وأمثالهم يعرض عليهم الإسلام

وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم علـى تـرك        ،دارهموهم الكفار الذين في     : أهل الهدنة  - ٣
 .وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم.القتال مدة معلومة

 : أهل الذمة- ١
 .والتزام أحكام الإسلام،هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية: عقد الذمة-
 : حكم عقد الذمة-

 .عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه
قَاتِلُوا الَّذِين  {:قال االله تعالى  .وكل كافر أو مشرك   ،واوس،والنصارى،وز عقد الذمة لليهود   ويج

                  مِـن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي
وا الْكِتأُوت ونَ الَّذِيناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ٢٩:التوبة[...})٢٩(اب[. 

فَأَسـلَم  ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِـي أَفْنـاءِ الأَمصـارِ        :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِن عدو         :ي هذِهِ؟ قَالَ  إِني مستشِيرك فِي مغازِ   :فَقَالَ،الهُرمزانُ



 ٤٩٠

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَناحينِ نهضتِ الرجلاَنِ      ،المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ        
 أْسالراحٍ ونالجَ  ،بِج فَإِنْ كُسِر    أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احـتِ      ،نبذَه أْسالـر دِخإِنْ شو

  أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجى  ،الرـركِس أْسفَالر،  ـرصقَي احالجَنو،    فَـارِس ـرالآخ احالجَنرِ ،وفَم
لِمِينى  ،المُسروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بةَ       ، وينِ حرِ بيبج نا عمِيعج ادزِيا  : قَـالَ  -ونبـدفَن

رمنٍ    ،عقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو،    ودضِ العا بِأَرى إِذَا كُنتى     ،حـرامِلُ كِسا عنلَيع جرخو
مـا  :سلْ عما شِئْت؟ قَالَ   :فَقَالَ المُغِيرةُ ،كَلِّمنِي رجلٌ مِنكُم  لِي:فَقَالَ،فَقَام ترجمانٌ ،فِي أَربعِين أَلْفًا  

نمص الجِلْد والنـوى مِـن      ،كُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ     ،نحن أُناس مِن العربِ   :أَنتم؟ قَالَ 
فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعثَ رب السـمواتِ        ،جر والحَجر ونعبد الش ،ونلْبس الوبر والشعر  ،الجُوعِ

   ضِينالأَر برو-      هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت -        ـهأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا ، إِلَينرفَأَم
 عن  �وأَخبرنا نبِينا   ،أَو تؤدوا الجِزيةَ  ،كُم حتى تعبدوا اللَّه وحده    أَنْ نقَاتِلَ  «�نبِينا رسولُ ربنا    

ومـن بقِـي مِنـا ملَـك        ،أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ            ،رِسالَةِ ربنا 
كُمرِقَاب«، 
ولَكِنـي شـهِدت   ،ولَم يخزِك،فَلَم يندمك ،�ربما أَشهدك اللَّه مِثْلَها مع النبِي       :لنعمانُ فَقَالَ ا 

وتحضر ،انتظَر حتى تهب الأَرواح   ،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِي أَولِ النهارِ     « كَانَ   �القِتالَ مع رسولِ اللَّهِ     
 ٩٧٨»لصلَواتا

 :شروط عقد الذمة
 :يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي

 . أن يكون المعقود لهم من الكفار- ١
 . أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه- ٢

                                                 
  )٣١٥٩) (٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ٩٧٨
لقب ملك  ) كسرى.(كسر) شدخ.(أحد ملوك العجم  ) الهرمزان.(جمع مصر وهي البلد الكبير    ) الأمصار.(نواحي) أفناء(ش   [ 

هو الذي ينقل الكلام من     ) ترجمان.(اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت       ) فارس.(لقب ملك الروم  ) قيصر.(الفرس
) أشـهدك .(للمغيرة لما أنكر عليه تـأخير القتـال       ) فقال النعمان .(هو شعر الإبل  ) الوبر.(عجم التمر ) النوى.(أخرىلغة إلى   
من الإخزاء وهو الذل    ) ولم يخزك .(على التأني والصبر وفيما لقيت معه من الشدة       ) يندمك.(مثل هذه الوقعة  ) مثلها.(أحضرك
 يعني بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على )تحضر الصلوات.(جمع ريح) ب الأرواح .(والهوان
 ]المقاتلين



 ٤٩١

 . أن يدفع الكفار الجزية- ٣
 . أن يلتزمون أحكام الإسلام- ٤

أو البقـاء في    ،دار الإسـلام  فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في           
 . نصارى نجران في بلادهم- � -كما عاهد النبي ،ديارهم

 :كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام
 :يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي

 .والتحاكم إليه، الخضوع لولاية القضاء الإسلامي- ١
للإمام الإلزام به أو تركه حسب      و، التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يغتر م الناس          - ٢

 .المصلحة
أو ، اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينـهم كـالتعرض لأحكـام الإسـلام               - ٣

 .بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك،أو القرآن،الرسول
أو التجسـس   ، اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع علـى قتـال المسـلمين             - ٤

 .أو شرب الخمور ونحو ذلك،أو الزنا،عليهم
والضـرب  ،وإظهـار الخمـر والخترير    ، عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيع والكنائس      - ٥

 .والتعري وعدم الحشمة ونحو ذلك،وتعلية البنيان على المسلم،بالناقوس
 :حكمة أخذ الجزية من الكفار

 .م دار الإسلامأو إسكا،هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم:الجزية
وينعم بـأمن الـبلاد     ،ويعفى من الخدمة العسـكرية    ،فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له     

 .وحقن دمه،والكف عن قتاله،مقابل استقراره في دار الإسلام،وخيراا
لعلـهم يسـلمون    ،يئة الجو الإسلامي لهم   ،وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين       

 .والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم،ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم،همباختيار
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ              {:قال االله تعالى  

 ].٨:الممتحنة[...})٨(ب الْمقْسِطِين تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِ



 ٤٩٢

من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحـةَ       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
 ٩٧٩»وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ

 :مقدار الجزية
وحسب اختلاف المكـان والزمـان   ،دار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر      مق

وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب والطعـام               .والبلاد
وتؤخذ من  ،وما بذلوه وجب قبوله   ،والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله االله          

 .ي في اية العامالذم
 :من تجب عليه الجزية

ــه   ــف عن ــل الك ــه مقاب ــب قتل ــن يج ــل م ــى ك ــة عل ــب الجزي ــل ،تج وهو ك
 .وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.قادر،صحيح،حر،ذكر،عاقل،بالغ،كافر

 :من لا تؤخذ منه الجزية
والراهب ،والهرم،والأعمى،والفقير،والمريض،والرقيق،والمرأة،وانون،لا تؤخذ الجزية من الصبي    

 .ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل
 :أحكام أهل الذمة

 .أو الإساءة إليهم،أو إهانتهم،وحرم قتالهم، إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم- ١
 .ونستلمها من أيديهم وهم صاغرون، نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة- ٢
 .مكلٌّ بحسبه؛ تأليفاً لقلو، نحترمهم- ٣
 .وطمعاً في إسلامهم،والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوم،وتعزيتهم، تجوز عيادم- ٤
فإن سلموا علينـا  ،ولا بدئهم بالسلام،ولا القيام لهم، لا يجوز تصدير أهل الذمة في االس   - ٥

 .وعليكم:وجب الرد عليهم بقولنا
 .ولا حضور حفلام، لا تجوز نئة أهل الذمة بأعيادهم- ٦

                                                 
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٧٩
مسافة يستغرق سيرها هذه ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح.(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق) معاهدا(ش  [ 

 ]المدة



 ٤٩٣

 . إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية- ٧
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه              {:قال االله تعالى  

 الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ            ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا      
 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم            {:وقال االله تعالى  
 هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت قْسِطِينالْم حِبي ٨:الممتحنة[...})٨(إِنَّ اللَّه.[ 

فَإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٨٠»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،أَحدهم فِي طَرِيقٍ

إِذَا سـلَّم علَـيكُم أَهـلُ الكِتـابِ         " :�قَالَ النبِي   :قَالَ، مالِكٍ رضِي اللَّه عنه    وعن أَنس بنِ  
 ٩٨١"وعلَيكُم :فَقُولُوا

 زنيا   بِرجلٍ مِنهم وامرأَةٍ   �جاءُوا إِلَى النبِي    ،أَنَّ اليهود :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
 ٩٨٢»فَرجِما قَرِيبا مِن موضِعِ الجَنائِزِ عِند المَسجِدِ،فَأَمر بِهِما«

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:       بِـيالن مدخي ودِيهي كَانَ غُلاَم�،رِضفَم،     بِـيالن ـاهفَأَت� 
هودعأْسِهِ  ،ير دعِن دفَقَالَ لَ ،فَقَعه:»لِمأَس«،      فَقَالَ لَه هدعِن وهإِلَى أَبِيهِ و ظَرـا القَاسِـمِ     :فَنأَب أَطِع
�،لَمفَأَس، بِيالن جرقُولُ�فَخي وهارِ«: والن مِن قَذَهلِلَّهِ الَّذِي أَن د٩٨٣»الحَم 

 :فضل من أسلم من أهل الكتاب وغيرهم
} )١٠٧(ين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا          إِنَّ الَّذِ {:قال االله تعالى  

 ].١٠٧:الكهف[
  بِيعالش امِرةَ  :وقَالَ عدرو بثَنِي أَبدأَبِيهِ ،ح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسانِ  " :�قَالَ ررأَج ملٌ :ثَلاَثَةٌ لَهجر

والعبـد المَملُـوك إِذَا أَدى حـق اللَّـهِ وحـق      ،�آمن بِنبِيهِ وآمن بِمحمدٍ ،بِمِن أَهلِ الكِتا  

                                                 
 )٢١٦٧ (- ١٣)١٧٠٧/ ٤( صحيح مسلم - ٩٨٠
  )٦٢٥٨) (٥٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٨١
  )١٣٢٩) (٨٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٨٢
 ]أي في المسجد) موضع الجنائز.(فأقيم عليهما حد الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت) فرجما(ش  [ 
 )١٣٥٦) (٩٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٨٣



 ٤٩٤

ثُم أَعتقَهـا   ،وعلَّمها فَأَحسن تعلِيمهـا   ،ورجلٌ كَانت عِنده أَمةٌ فَأَدبها فَأَحسن تأْدِيبها      ،موالِيهِ
قَد كَانَ يركَب فِيما دونهـا إِلَـى        ،أَعطَيناكَها بِغيرِ شيءٍ  :ثُم قَالَ عامِر  ،"ه أَجرانِ   فَتزوجها فَلَ 

 ٩٨٤المَدِينةِ
 :حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة               
 .العرب دينان

فإذا زالت الحاجـة  ،ا استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم        أم
لَـأُخرِجن  «: يقُـولُ  �عن عمر بن الخَطّابِ رضِي االلهُ عنه أَنه سـمِع رسـولَ االلهِ              .أُخرجوا
ودهإِلَّ،الْي عى لَا أَدتبِ حرةِ الْعزِيرج ى مِنارصالناولِمس٩٨٥»ا م 

 :حكم دخول الكافر المسجد
 . لا يجوز للكفار دخول حرم مكة- ١

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم            {:قال االله تعالى  
} )٢٨(م اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّـه علِـيم حكِـيم              هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُ     

 ].٢٨:التوبة[
 .أو مصلحة ترجى كإسلامه، لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة- ٢

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرقَالَ،وعن أبي ه:   بِيثَ النعدٍ   �بجلَ نلًا قِبينِيفَةَ     فَ، خنِي حب لٍ مِنجبِر اءَتج
مـا  «:فَقَـالَ ،�فَخرج إِلَيهِ النبِي    ،فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي المَسجِدِ    ،يقَالُ لَه ثُمامةُ بن أُثَالٍ    

وإِنْ تـنعِم تـنعِم علَـى       ،ا دمٍ إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَ   ،عِندِي خير يا محمد   :فَقَالَ» عِندك يا ثُمامةُ؟  
ما عِندك يـا    «:ثُم قَالَ لَه  ،فَترِك حتى كَانَ الغد   ،وإِنْ كُنت ترِيد المَالَ فَسلْ مِنه ما شِئْت       ،شاكِرٍ
ما عِندك  «:فَقَالَ،انَ بعد الغدِ  فَتركَه حتى كَ  ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    :ما قُلْت لَك  :قَالَ» ثُمامةُ؟

                                                 
  )٩٧) (٣١/ ١( صحيح البخاري - ٩٨٤
جمع مولى وهو السيد المالك للعبـد أو المعتـق          ) مواليه.(راة أو الإنجيل ذكرا كان أم أنثى      التو) رجل من أهل الكتاب   (ش  [ 
رباهـا ونشـأها علـى التخلـق ببـالأخلاق          ) فأدـا .(ممتكن من جماعها شرعا بملكـه لهـا       ) يطؤها.(مملوكة) أمة.(له

 ]فتح الباري.أمته ثم يتزوجهاأي هذه الفتوى والخطاب لرجل من أهل خراسان سأله عمن يعتق ) أعطيناكها.(الحميدة
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣( صحيح مسلم - ٩٨٥



 ٤٩٥

فَانطَلَق إِلَى نجـلٍ قَرِيـبٍ مِـن        » أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:فَقَالَ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ» يا ثُمامةُ؟ 
شهد أَنَّ محمـدا رسـولُ      وأَ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه     :فَقَالَ،فَاغْتسلَ ثُم دخلَ المَسجِد   ،المَسجِدِ

فَقَد أَصبح وجهك أَحب    ،واللَّهِ ما كَانَ علَى الأَرضِ وجه أَبغض إِلَي مِن وجهِك         ،يا محمد ،اللَّهِ
 وهِ إِلَيجالو،        دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو، دِين حبفَأَص   ينِ إِلَيالد بأَح ا  ،كاللَّهِ مو

      لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،    البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبفَأَص،     ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
فَلَمـا قَـدِم مكَّـةَ قَـالَ لَـه          ،عتمِر وأَمـره أَنْ ي    �فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَّهِ      ،العمرةَ

لاَ يأْتِيكُم مِن اليمامـةِ  ،ولاَ واللَّهِ،�ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ    ،لاَ:قَالَ،صبوت:قَائِلٌ
 �٩٨٦حتى يأْذَنَ فِيها النبِي ،حبةُ حِنطَةٍ

 :حكم بناء الكنائس والبِيع
 .والكنائس والبِيع بيوت الشرك والكفر،لمساجد بيوت الإيمانا

والكنائس والبِيع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيهـا        ،والمساجد بيوت عبادة االله للمسلمين    
 .وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها الله عز وجل،والأرض الله عز وجل.غير االله

ويئـة الفرصـة للقيـام      ،ير االله؛ لما فيه من إقرار بالباطل      وى سبحانه عن كل ما يعبد فيه غ       
وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مـع اللَّـهِ أَحـدا           {:قال االله تعالى  .وغش الناس بوضعه بينهم   ،به
 ].١٨:الجن[} )١٨(

نه وهو فِي الْآخِرةِ مِـن الْخاسِـرِين        ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِ       {: وقال االله تعالى  
 ].٨٥:آل عمران[} )٨٥(

 :الأشياء التي ينتقض ا عهد الذمي
 :ينتقض عهد الذمي بما يلي

 . الامتناع من بذل الجزية- ١
 . عدم التزام أحكام الإسلام- ٢
 .سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب، أن يقاتل المسلمين- ٣

                                                 
ملت إلى دين غير دينك ودين      ) صبوت.(أي ماء ) نجل(وفي نسخة   ) نخل(ش ) [ ٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥(صحيح البخاري    - ٩٨٦

 ]آبائك



 ٤٩٦

 .ذمي بدار الحرب مقيماً ا أن يلتحق ال- ٤
 .وينقل أخبارهم إلى الأعداء، أن يتجسس على المسلمين- ٥
 . الزنا بالمرأة المسلمة- ٦
 . بسوء- � - أن يذكر االله تعالى أو كتابه أو رسوله - ٧

 :وصار حربياً يخير فيه الإمام بين،وإذا انتقض عهد الذمي حلّ دمه وماله
 .أو الفداء..ن بلا فديةأو المَ..أو الاسترقاق..القتل

 .يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة
قُوموا " :فَقَالَ، إِلَيهِ فَجاءَ  �فَأَرسلَ النبِي   ،أَنَّ أَهلَ قُريظَةَ نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ      :عن أَبِي سعِيدٍ  ف

فَـإِني  :قَالَ» هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمِك   «: فَقَالَ � النبِي   فَقَعد عِند "خيرِكُم:إِلَى سيدِكُم أَو قَالَ   
   مهقَاتِلَتلَ مقْتأَنْ ت كُمأَح، مهارِيى ذَربستفَقَالَ،و:»     بِهِ المَلِك كَما حبِم تكَمح ـو   » لَقَدقَالَ أَب

 ٩٨٧»إِلَى حكْمِك«:مِن قَولِ أَبِي سعِيدٍ،ي الولِيدِعن أَبِ،أَفْهمنِي بعض أَصحابِي:عبدِ اللَّهِ
  أهل الهدنة- ٢
 .هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة: عقد الهدنة-

 :حكم عقد الهدنة
 .عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين

وز الهدنة بعـوض أو     وتج،ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه     ،ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة     
 .بدون عوض

أو تكالـب   ،حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين      ،يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة     
 .الأعداء ونحو ذلك

 :الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة
 :يجب عقد الهدنة في حالتين

                                                 
 "الخلاصة في أحكام أهل الذمة "  وانظر التفاصيل في كتابي  )٦٢٦٢) (٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٨٧

زاد الإمام أحمد في مسنده فأنزلوه وإسناده حسن وإنما قاموا ليترلوه عن دابته لما كان فيه من المرض                  ) قوموا إلى سيدكم  ( ش   [
 ]كما جاء في بعض الروايات



 ٤٩٧

 � -كما هادن النبي    ،ورغبة في السلم  ،إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء       :الأولى
وإِنْ {:قال االله تعالى  .ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين        ، مشركي قريش  -

      لِـيمالْع ـمِيعالس ـوه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجوا لِلسحنوا أَنْ  ) ٦١(جرِيـدإِنْ يو
 كبسفَإِنَّ ح وكعدخي مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه ٦٢ - ٦١:الأنفال[...})٦٢(اللَّه.[ 

 ).ورجب،ومحرم،وذو الحجة،ذو القعدة(البدء بالقتال في الأشهر الحرم :الثانية
فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسـنا         ،فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهر       

 .ولم يستجب العدو للموادعة نقاتله،وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة،وديارنا
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السـماواتِ               {:قال االله تعالى  

      مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَركَافَّـةً         و رِكِينشقَاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِمفَلَا ت 
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا ي٣٦:التوبة[} )٣٦(كَم.[ 

 :ما يترتب على عقد الهدنة
 :يترتب على عقد الهدنة ما يلي
 .كف الأذى..أَمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأهلهم..اربينإاء الحرب بين الطرفين المتح

 :شروط صحة الهدنة
 :يشترط لصحة الهدنة ما يلي

 . أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه- ١
 .أو رجاء إسلام العدو، أن تعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين- ٢
 . أن تكون مؤقتة بمدة معينة- ٣

وبما ينتقض به عقد الذمة كمـا       ،أو بمناصرة عدو آخر   ،ها العدو بقتال  وتنتقض الهدنة إذا نقض   
 .سبق

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْخـائِنِين                {:قال االله تعالى  
 ].٥٨:الأنفال[} )٥٨(

مانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم           وإِنْ نكَثُوا أَي  {:وقال االله تعالى  
 ].١٢:التوبة[} )١٢(لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 



 ٤٩٨

 :ما يفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين
ل له محاربتهم إلا بعد إعلامهـم بنبـذ         فلا يح ،إذا علم إمام المسلمين خيانةً وغدراً من عاهدهم       

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَـى         {:قال االله تعالى  .حتى لا يؤخذوا على غِرة    ،العهد
 ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهو٥٨:الأنفال[} )٥٨(س.[ 

  أهل الأمان- ٣
 .فر في دار الإسلام مدة محدودةهو تأمين الكا: الأمان-

أو ،حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجـع        ،وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط      
 .أو حتى يسمع كلام االله ويرجع،حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع

 : من يصح منه الأمان-
 .حراً أو عبداً،سواء كان ذكراً أو أنثى،مختار،عاقل،بالغ،يصح الأمان من كل مسلم

ويصـح مـن المسـلم    ، لعمـوم الكفار )المسلم الذي يحكم بما انـزل االله     ( فيصح من الإمام  
 .أو قد أجرناك ونحو ذلك،أو لا بأس عليك،أنت آمن:فيقول له،للكافر

 :حكم الأمان
 .سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين،يجوز الأمان من كل مسلم

 أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه             وإِنْ{:قال االله تعالى  
 ].٦:التوبة[} )٦(ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ 

أَخبره أَنـه   ،ى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ     أَنَّ أَبا مرةَ مولَ   ،وعن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ       
فَوجدتـه يغتسِـلُ    ، عام الفَتحِ  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :تقُولُ،سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ     

  هرتست هتنةُ ابفَاطِمو،هِ :قَالَتلَيع تلَّمفَقَالَ،فَس:» ه نذِهِم«،أَبِي طَالِـبٍ       :فَقُلْت تانِئٍ بِنه ا أُمأَن
قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِـي ثَـوبٍ         ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ
فُلاَنَ ابـن   ،نه قَاتِلٌ رجلًا قَـد أَجرتـه      زعم ابن أُمي أَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،فَلَما انصرف ،واحِدٍ
 ٩٨٨"وذَاك ضحى:قَالَت أُم هانِئٍ» قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،هبيرةَ

                                                 
  )٣٥٧)(٨٠/ ١(صحيح البخاري  - ٩٨٨



 ٤٩٩

 :حقوق المستأمن
 .هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان:المستأمن

مادام مستمسكاً بحكـم  ،وسائر حقوقه ومصالحه  ،فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله       
 .الأمان

والخضـوع لأحكـام الإسـلام في الجنايـات         ،وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات     
 .والعقوبات

 .أو قتله،أو الإساءة إليه،أو سبه،ويحرم على الناس أذاه
" :�وهذِهِ الصحِيفَةُ عـنِ النبِـي       ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،للَّه عنه عن علِي رضِي ا   ف

 مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا  ،المَدِينع نيا بثًا ،مـدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا،محى مآو ـةُ اللَّـهِ    ،أَونـهِ لَعلَيفَع
 النالمَلاَئِكَةِ وو عِينملٌ     ،اسِ أَجدلاَ عو فرص هلُ مِنقْبقَالَ،لاَ يةٌ  :واحِدو لِمِينةُ المُسذِم،  فَرأَخ نفَم

      عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم،   فرص هلُ مِنقْبلٌ ،لاَ يدلاَ عـا    ،وملَّى قَووت نمو
الِيهِ  بِغورِ إِذْنِ مي،     عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع،   فرص هلُ مِنقْبلٌ ،لاَ يدلاَ عو  "وقَالَ أَب

 ٩٨٩"فِداءٌ :عدلٌ" :عبدِ اللَّهِ
من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحـةَ       «:الَ قَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ٩٩٠»وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ
 :حكم الوفاء بالعهود والعقود
والوفاء ـا خلُـق     ،وعدم الوفاء ا يستوجب مقت االله وغضبه      ،يجب الوفاء بالعهود والعقود   

 . كانت مع مسلم أو كافرسواء،الأنبياء والمرسلين
                                                                                                                                  

هو ) فلان.(ري وهو الأمانأدخلته في جوا) أجرته.(أي وأبي وهو علي رضي االله عنه) ابن أمي.(أي من الصلاة  ) انصرف(ش[ 
 ]وقت الضحى) ضحى.(جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل

 )١٨٧٠) (٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٨٩
) ذمة.(توبة ولا فدية أو نافلة ولا فريضة      ) صرف ولا عدل  .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [ 

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٠
مسافة يستغرق سيرها هذه    ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها    ) لم يرح .(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق      ) معاهدا(ش  [ 

 ]المدة



 ٥٠٠

 ].١:المائدة[...}ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{:قال االله تعالى
 ].٣٤:الإسراء[} )٣٤(وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {: وقال االله تعالى
كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُـوا       ) ٢(ولُونَ ما لَا تفْعلُونَ     ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُ    {:وقال االله تعالى  
 ].٣ - ٢:الصف[} )٣(ما لَا تفْعلُونَ 

أَربع خِلاَلٍ من كُن فِيـهِ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
وإِذَا خاصـم   ،وإِذَا عاهـد غَـدر    ،وإِذَا وعد أَخلَف  ،من إِذَا حدثَ كَذَب   :ا خالِصا كَانَ منافِقً 

را ،فَجهعدى يتفَاقِ حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نم٩٩١"و 
 :شروط العهود والعقود

 :يجب احترامها والوفاء ا ما يلييشترط في العهود والعقود التي 
 . ألا تخالف القرآن والسنة- ١
 . أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين- ٢
 .لا لبس فيها ولا غموض، أن تكون بينة واضحة- ٣

 :حكم نقض العهود والعقود
 :لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم      {:ل االله تعالى  قا. إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدا      - ١
                حِـبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم

 قِينت٤:التوبة[} )٤(الْم.[ 
فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ اللَّـه يحِـب   {:قال االله تعالى. بالعهد إذا أخل العدو  - ٢

 قِينت٧:التوبة[...})٧(الْم.[ 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم أَولَ            {:وقال االله تعالى  

م مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَت١٣:التوبة[...})١٣(ر.[ 
وإِما تخافَن مِـن قَـومٍ      {:قال االله تعالى  .ودلائل الخيانة ، إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر      - ٣

 ].٥٨:الأنفال[} )٥٨(ه لَا يحِب الْخائِنِين خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّ

                                                 
 ]والصفةجمع خلة وهي الخصلة ) خلال(ش  )[ ٣١٧٨) (١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩١
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 :ما يقوله إذا قفل من الغزو

ن غَـزوٍ أَو حـج أَو        كَانَ إِذَا قَفَلَ مِ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
وحـده لاَ   ،لاَ إِلَه إِلَّـا اللَّه    «:ثُم يقُولُ ،عمرةٍ يكَبر علَى كُلِّ شرفٍ مِن الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ        

 لَه رِيكش،   دالحَم لَهو المُلْك لَه،      ءٍ قَـدِيرـيلَى كُلِّ شع وهو.     ابِـدونَ عـائِبـونَ تا ،ونَآيِبنبلِر
 ٩٩٢»وهزم الأَحزاب وحده،ونصر عبده،صدق اللَّه وعده.حامِدونَ

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:    بِيالن عا مولُ اللَّـهِ        �كُنسرفَانَ وسع مِن قْفَلَهم � 
فَـاقْتحم أَبـو    ،فَصـرِعا جمِيعا  ،فَعثَـرت ناقَته  ،ف صـفِيةَ بِنـت حيي     وقَد أَرد ،علَى راحِلَتِهِ 

فَقَلَـب ثَوبـا علَـى    ،»علَيـك المَـرأَةَ   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِـداءَك      :فَقَالَ،طَلْحةَ
فَلَما أَشـرفْنا   ،�فَركِبا واكْتنفْنا رسولَ اللَّهِ     ،لَهما مركَبهما وأَصلَح  ،فَأَلْقَاه علَيها ،وأَتاها،وجهِهِ

فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِـك حتـى دخـلَ         » آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ    «:علَى المَدِينةِ قَالَ  
 ٩٩٣"المَدِينةَ

 :ما يفعله عند القدوم من السفر
نالِكٍ   عنِ مبِ بولَ االلهِ    ، كَعسى         «�أَنَّ رحا فِي الضارهفَرٍ إِلَّا نس مِن مقْدكَانَ لَا ي،   فَإِذَا قَـدِم

 ٩٩٤»ثُم جلَس فِيهِ،فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،بدأَ بِالْمسجِدِ
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:»   بِيكَانَ الن�  لاَ ي  لَهأَه قطْر،         ةً أَوولُ إِلَّـا غُـدخـدكَانَ لاَ ي

 ٩٩٥»عشِيةً

                                                 
  )٦٣٨٥) (٨٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٩٢
  )٣٠٨٥)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٣
من قحم في الأمر إذا رمى نفسه من        ) فاقتحم.(وقعا) فصرعا.(موضع على مرحلتين من مكة    ) عسفان.(مرجعه) مقفله(ش   [ 

 ]راجعون) آيبون.(أحطنا به) اكتنفنا.(الزمها فأصلح شأا) عليك المرأة.(غير روية
 )٧١٦ (- ٧٤)٤٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٩٩٤
  )١٨٠٠) (٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٩٥



 ٥٠٣

 :البشارة بالفتوح
 رِيرولُ اللَّهِ     :عن جسةِ    «:�قَالَ لِي رذِي الخَلَص نِي مِنرِيحى      » أَلاَ تـمسي مثْعا فِي ختيكَانَ بو

وكَـانوا أَصـحاب    ، ومِائَـةِ فَـارِسٍ مِـن أَحمس       فَانطَلَقْت فِي خمسِين  :قَالَ،كَعبةَ اليمانِيةِ 
فَضرب فِي صدرِي حتى رأَيـت أَثَـر أَصـابِعِهِ فِـي            ،وكُنت لاَ أَثْبت علَى الخَيلِ    :قَالَ،خيلٍ

ثُم بعثَ إِلَـى    ، فَكَسرها وحرقَها  فَانطَلَق إِلَيها ،»واجعلْه هادِيا مهدِيا  ،اللَّهم ثَبته «:وقَالَ،صدرِي
ما جِئْتك حتى تركْتهـا كَأَنهـا   ،والَّذِي بعثَك بِالحَق  :فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ  ، يخبِره �رسولِ اللَّهِ   

برأَج أَو فولٌ أَجمقَالَ،ج:سملِ أَحيفِي خ كارفَب، سما خالِهرِجاتٍور٩٩٦"م 
 :استقبال الغزاة

 رِيهنِ الزقَالَ،ع:      هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ     «:قَالَ السسلَقَّى رتا ننبانِ   �ذَهيبالص عم 
 ٩٩٧»إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

ا قَدِم مِن سـفَرٍ تلُقِّـي بِصِـبيانِ أَهـلِ            إِذَ �كَانَ رسولُ االلهِ    " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
فَأَردفَه ،ثُم جِيءَ بِأَحدِ ابني فَاطِمةَ    ،فَحملَنِي بين يديهِ  ،وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيهِ      :قَالَ،بيتِهِ

لْفَهةَ:قَالَ،خدِينا الْمخِلْنفَأُد،لَى دةٍ ثَلَاثَةً ع٩٩٨"اب 
 :الطعام عند القدوم

نحر جـزورا أَو  ، لَما قَدِم المَدِينـةَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ «: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  
 بعِـيرا   �ى مِني النبِي    اشتر«سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ      ،عن محارِبٍ ،عن شعبةَ ،زاد معاذٌ ،»بقَرةً

                                                                                                                                  

مـن صـلاة   ) غدوة.(من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر       ) لا يطرق أهله  (ش  [ 
 ]لى العتمة والمراد هنا الأولمن زوال الشمس إلى غروا ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إ) عشية.(الفجر إلى طلوع الشمس

  )٣٠٢٠) (٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٩٩٦
بيت أصنام كانت تعبدها دوس وخثعم وبجيلة ومن كـان          ) ذي الخلصة .(تريح قلبي وذهني من الضلال بسببه     ) تريحني(ش  [ 

أي ) أجـرب .(لكليةمجوف أي خال عن كل ما يكون في البطن والمراد أنه فني با            ) أجوف.(قبيلة من العرب  ) أحمس.(ببلادهم
 ]مطلي بالقطران من الجرب أي إا اسودت من الإحراق

  )٣٠٨٣) (٧٦/ ٤( صحيح البخاري - ٩٩٧
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا إذا ) ثنية الوداع.(نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش [ 

 ]ق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرضودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطري
 )٢٤٢٨ (- ٦٦) ١٨٨٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٩٨



 ٥٠٤

فَلَما قَدِم المَدِينـةَ    ،فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها  ،فَلَما قَدِم صِرارا أَمر بِبقَرةٍ    ،بِوقِيتينِ ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ   
جِدالمَس نِي أَنْ آتِيرال،أَم ننَ لِي ثَمزونِ ويتكْعر لِّيعِيرِفَأُص٩٩٩»ب 
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  )٣٠٨٩) (٧٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٩



 ٥٠٥
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وقـد حضـر المواقـف      ،�كان أشجع الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم جنانا سيدنا ونبينا محمد           

ومقبلا لا  ،وقد فر الأبطال عنه غير مرة وبقي هو في مكانه ثابتا لم يتراجـع             ،الصعبة المشهورة 
 .يدبر ولا يزحزح

وكَانَ أَشـجع   ،وكَانَ أَجود الناسِ  ، أَحسن الناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 �فَتلَقَّاهم رسـولُ االلهِ     ،فَانطَلَق ناس قِبلَ الصـوتِ    ،ولَقَد فَزِع أَهلُ الْمدِينةِ ذَات لَيلَةٍ     »الناسِ
فِي عنقِـهِ السـيف وهـو       ،وهو علَى فَرسٍ لِأَبِي طَلْحةَ عريٍ     ، سبقَهم إِلَى الصوتِ   وقَد،راجِعا
 ١٠٠٠"وكَانَ فَرسا يبطَّأُ:قَالَ» أَو إِنه لَبحر،وجدناه بحرا«:قَالَ» لَم تراعوا،لَم تراعوا«:يقُولُ

 لِيع نقَالَ،وع: ر ولِ االلهِ        لَقَدسلُوذُ بِرن نحنرٍ ودب موا ينتأَي�    ودا إلَى الْعنبأَقْر وهو ،  كَانَ مِنو
 ١٠٠١.أَشد الناسِ يومئِذٍ بأْسا

  اسبولِ االلهِ     :وقَالَ عسر عم تهِدنٍ  �شينح موارِ     ، يالْح نانَ بفْيو سأَبا وأَن تدِ   فَلَزِمبنِ عثِ ب
 علَى بغلَةٍ لَه بيضاءَ أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ          �ورسولُ االلهِ   ، فَلَم نفَارِقْه  �الْمطَّلِبِ رسولَ االلهِ    

ذَامِيالْج،      بِرِيندونَ ملِمسلَّى الْمو الْكُفَّارونَ ولِمسقَى الْما الْتفَلَم، ر ولُ االلهِ   فَطَفِقس�  كُضري 
وأَبو ، أَكُفُّها إِرادةَ أَنْ لَا تسرِع     �وأَنا آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ عباس ،بغلَته قِبلَ الْكُفَّارِ  

 ـ ،أَي عباس«:�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   ،�سفْيانَ آخِذٌ بِرِكَـابِ رسـولِ االلهِ      ـادِ أَصن ابح
أَيـن أَصـحاب السـمرةِ؟      :فَقُلْت بِـأَعلَى صـوتِي    ،وكَانَ رجلًا صيتا  :فَقَالَ عباس ،»السمرةِ

يـا  ،يـا لَبيك  :فَقَـالُوا ،لَكَأَنَّ عطْفَتهم حِين سمِعوا صوتِي عطْفَةُ الْبقَرِ علَى أَولَادِها        ،فَوااللهِ:قَالَ
كيقَالَ،لَب: الْكُفَّارلُوا وتقُولُـونَ    ،فَاقْتارِ يصةُ فِي الْأَنوعالدـارِ     :وصالْأَن ـرشعـا مي،   ـرشعا مي

يا بنِي الْحـارِثِ بـنِ      :فَقَالُوا،ثُم قُصِرتِ الدعوةُ علَى بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ       :قَالَ،الْأَنصارِ
                                                 

 )  ٢٣٠٧ (- ٤٨) ١٨٠٢/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠٠٠
معناه يعرف بـالبطء والعجـز      ) يبطأ(أي واسع الجري    ) وجدناه بحرا (أي روعا مستقرا أو روعا يضركم       ) لم يراعوا (ش   [ 

 ]يروسوء الس

 صحيح) ٣٣٢٨١)(٣٩٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٠١



 ٥٠٦

 وهو علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَاوِلِ علَيهـا       �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،ي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ   يا بنِ ،الْخزرجِ
 الِهِمولُ االلهِ    ،إِلَى قِتسفَقَالَ ر�»    طِيسالْو مِيح ذَا حِينـولُ االلهِ        :قَالَ» هسـذَ رأَخ ثُـم� 

فَذَهبت أَنظُـر فَـإِذَا     :قَالَ» انهزموا ورب محمدٍ  «:ثُم قَالَ ،ارِحصياتٍ فَرمى بِهِن وجوه الْكُفَّ    
ما هو إِلَّا أَنْ رماهم بِحصياتِهِ فَما زِلْـت أَرى حـدهم            ،فَوااللهِ:قَالَ،الْقِتالُ علَى هيئَتِهِ فِيما أَرى    

 ١٠٠٢"وأَمرهم مدبِرا،كَلِيلًا
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 )١٧٧٥ (- ٧٦) ١٣٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٠٢
واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جـاء بـه القـرآن                     ) حنين(ش   [ 

 قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخـرون           � أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول االله       ) أبو سفيان بن الحارث   (العزيز
كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إا بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلتـه                  ) على بغلة له بيضاء   (اسمه المغيرة 

ي يضـرا برجلـه     أ) يركض بغلتـه  ( بغلة سواها وهي التي يقال لها دلدل       �الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف له         
هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم             ) أصحاب السمرة (الشريفة على كبدها لتسرع   

أي قوي الصوت ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي االله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه                   ) صيتا(الحديبية
لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على     (الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبين الغابة ثمانية أميال        في آخر الليل وهم في      

 عطفة البقر على أولادها أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنـت                �أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه      ) أولادها
يل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما             قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دل        على الأولاد 

فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا وإنما كانت هزيمتـهم فجـأة                      
ان في قلبـه وممـن يتـربص        لانصبام عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيم              

بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم 
هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أي مع         ) والكفار(إلى أن أنزل االله سكينته على المؤمنين كما ذكر االله تعالى في القرآن            

قال الأكثرون هو شبه تنور ) هذا حين حمي الوطيس (هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم      ) والدعوة في الأنصار  (الكفار
يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هـي                     

ا فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحـرب              حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليه         
فما زلت أرى (�الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي     

 ]أي ما زلت أرى قوم ضعيفة) حدهم كليلا



 ٥٠٧
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النفس بطيعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح،وهي تتعلق ذه الدنيا ومتاعها الزائل،وقد            

نْ تكْرهـوا   كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَ       {بين االله تعالى ذلك في القرآن الكريم،      
} شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَـم وأَنـتم لَـا تعلَمـونَ      

 ]٢١٦:البقرة[
كَذلِك فَـرض   ،ن داخِلِهِ كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِ          

   لِمِينلَى المُسع ادينِ    ،االلهُ الجِهاءِ الـدـدةِ أَعبارحمو،         ـرةِ شـلِمـةِ المُساعالجَم ـنكُفُّوا علِي
اجِب علَى كُلِّ   والجِهاد و ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          .أَعدائِها

   دقَع لِمٍ غَزا أَوسم،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع اثُوا بِـهِ     ،فَالقَاعِدغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يأَنْ ،وو
فِرنتإِذا اس فِرني. 

إِلَى مخاطِرِ  ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،فُسِأَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَن      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ،وتركٍ لِلْعِيـالِ  ،الحُروبِ وما فِيها مِـن جـرحٍ وقَتـلٍ وأَسـرٍ          

والاستِيلاءُ علَـى   ،الظَّفَر بِالأَعداءِ ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر و         ،إلخ..والعملِ
 بِلاَدِهِمو الِهِموأَم.      لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِناسـتِيلاءُ  ،و هقُبعي فَقَد

 ١٠٠٣.رِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِبادوااللهُ يعلَم عواقِب الأُمو،الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
واجبة الأداء لأن فيها خـيرا      .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      

 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم
ولا ينكـر   . يهون من أمرها   ولا،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        

ولا ،فالإسلام لا يمـاري في الفطـرة      .على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها      
ولكنه يعالج الأمـر    ..ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل          ،يصادمها

شاق مريـر كريـه     ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو            ،من جانب آخر  
                                                 

 )ملة آليا،بترقيم الشا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٠٣
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وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظـر         ،وتسيغ مرارته ،المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته     
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لهـا             ..الإنساني القصير 

 بـالنفس   نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب       .عن زاوية أخرى غير التي تراه منها      
إن العلـيم   .ووراء المحبوب شـرا   .إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا      ..وتشق عليها الأمور  

حيث لا يعلم الناس شيئا     .هو الذي يعلم وحده   ،المطلع على العواقب المستورة   ،بالغايات البعيدة 
 .من الحقيقة

نافـذ  وتتفتح م ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية علـى الـنفس البشـرية ـون المشـقة              
 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء

ولا مريدا لها على    ،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   
لتبذل الذي  .ومفسحا لها في الرجاء   ،ولكن مربيا لها على الطاعة    .الأمر الصعب بمجرد التكليف   

ولتحس بالعطف الإلهـي    ،نى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة           هو أد 
ويعذرها ويقـدرها ويحـدو لهـا    ،ويعترف بمشقة ما كتب عليها    ،الذي يعرف مواضع ضعفها   
 .بالتسامي والتطلع والرجاء

نـد  ولا تخـور ع   ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم أن     .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيها الخير بعد     ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها    
ولا تتـهالك علـى مـا تحـب         .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،الضر
وقد يكون  .وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب     ! قد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     ف.وتلتذ

 .الهلاك متربصا وراء المطمع البراق
منهج يعرف طريقـه إلى مسـارب الـنفس         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

فهو ..تمويه الخادع وال،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   
وهـو حـق    .حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير            

وهو الحق كل الحق أن االله يعلم       .وفيه الشر كل الشر   .كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه      
اء السـتر   وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم النـاس ممـا ور            ! والناس لا يعلمون  
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إن هذه اللمسة   ! المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟           
وتبرز أمامه  .الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه            

ان يظنـه   وترتب العواقب على غير ما ك     ،وتقلب الأمور ،عوامل أخرى تعمل في صميم الكون     
 .ويتمناه

ولكن يرد الأمر   ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر        
فما ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع      ..وهو راض قرير  ،كله لليد الحكيمة والعلم الشامل    

 الخير في طاعة االله     وأن.تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله           
إن الإذعان الواثق والرجـاء الهـادئ       ! دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان         

وهو ..هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة           ..والسعي المطمئن 
يقـودهم ـذا    .رخاءفي يسر وفي هوادة وفي      .يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط      

فالسلم الحقيقي هو سلم الـروح والضـمير        .المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال       
 .حتى في ساحة القتال

فالقتال ليس إلا مـثلا  ،لا يقف عند حد القتال ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       
ويلقـي  . ينطلق في حياة المؤمن كلها     إن هذا الإيحاء  ..ويكون من ورائه الخير   ،لما تكرهه النفس  

لقد ..إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر         ..ظلاله على أحداث الحياة جميعها    
ويرجون أن تكون الفئة الـتي  ،كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا         

ولكن االله جعل القافلة    .المقاتلة من قريش  لا فئة الحامية    .وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة      
وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربيـة ورفـع رايـة            ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،تفلت

وأين يكون اختيار   ! فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده االله للمسلمين          .الإسلام
ولقد نسي فتى موسى ما     ! الناس لا يعلمون  المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله يعلم و        

فَلَما جاوزا قـالَ    «. فتسرب في البحر عند الصخرة     - وهو الحوت    -كانا قد أعداه لطعامهما     
أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت        :قالَ.لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً        

ذلِك ما كُنا نبغِ    :قالَ..وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً          ،حوتالْ
وكان هذا هـو الـذي خـرج لـه          ..»..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا   :فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً   
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وكـل  ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها .تداولو لم يقع حادث الحوت ما ار   .موسى
 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان مـن  - في تجاربه الخاصة -إنسان  

وكم من مطلوب كاد الإنسان     .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .ورائها الخير العميم  
أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا   يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة           

ثم ينظر بعد فتـرة  .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها     .المطلوب في حينه  
 .فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل

ا هـو المنـهج     فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هـذ       .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   
لتؤمن وتسـلم وتستسـلم في أمـر الغيـب          .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      

 ١٠٠٤..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف،المخبوء
 :هناك عوائق عديدة أهمها

 :التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١
اؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ         قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبن    { :قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ            
 ]٢٤:التوبة[} مرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رالِ            �أَمـوالأَمةِ وـارجالتلِ والأَهةِ وشِيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا  ،بِأَنْ يتربصوا أَمـر االلهِ فِيهِم ،فِي سبِيلِهِعلَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ    ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هبِيلِ،عِقَاباءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت١٠٠٥.و 
  امِرِيلَى الْععي نقَالَ ،وع هأَن:  سالْحو نساءَ الْحج      بِـيانِ إِلَى النيعسي نـهِ    ،�يا إِلَيمهـمفَض

 ١٠٠٦»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ
عن إِبراهِيم بنِ عبدِ االلهِ     ،ولكن على المؤمن الصادق إيثار االله والدار الآخرة على الأهل والأولاد          

حتى مضى  ، فِي غَزوةِ تبوك   �تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ     :يهِ قَالَ عن أَبِ ،ثنا أَبِي ،بنِ سعدِ بنِ خيثَمةَ   
مـا هـذَا    :فَقُلْت،ورأَيت زوجتِي ،فَرأَيت عرِيشا قَد رش بِالْماءِ    ،فَدخلْت حائِطًا ،�رسولُ االلهِ   

                                                 
 )٤٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٠٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٠٥
 .]لأجله يبخل الإنسان ويجبن.أي مظنة البخل والجبن) مبخلة مجبنة(صحيح   ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/  ٢(سنن ابن ماجه - ١٠٠٦
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فَقُمت إِلَـى ناضِـحٍ     ،وأَنا فِي الظِّلِّ والنعِيمِ   ،يمِ فِي السمومِ والْحمِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    ،بِالْإِنصافِ
هتقَبتا  ،فَاحهتدوزاتٍ فَتريمتِي ،وإِلَى تجوز تادـولَ         :فَنسر أُرِيد تجرةَ؟ فَخثَميا خا أَبي نإِلَى أَي

إِنـك رجـلٌ   :فَقُلْـت ،ير بن وهبٍ الْجمحِي  لَحِقَنِي عم ،حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ    ،�االلهِ  
فَتخلَّف عني حتى أَخلُو بِرسـولِ االلهِ       ،وإِني رجلٌ مذْنِب  ،�وإِني أَعرِف حيثُ النبِي     ،جرِيءٌ
�،  ريمي عنع لَّفخكَرِ   ،فَتسلَى الْعع تا اطَّلَعفَلَم، أَى النفَرولُ االلهِ    ،اسسـا   «:�فَقَالَ رأَب كُن

 �فَقَالَ لِـي رسـولُ االلهِ       ،فَحدثْته حدِيثِي ،كِدت أَهلِك يا رسولَ االلهِ    :فَجِئْت فَقُلْت ،»خيثَمةَ
 ١٠٠٧"ودعا لِي،خيرا

______________ 
 ):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

لأنه ،ولكن لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك      ،بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله      تعلق الناس   
قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ      {:وقد قال تعالى عن الكفار    ،يتساوى مع الكافر في هذا الحب     

      متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِصاللَّهِ خ دعِن ادِقِينـا   ) ٩٤(صا بِمـدأَب هونمتي لَنو
      بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تم٩٥(قَد (         الَّـذِين مِـناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو

         حزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرا        أَشبِم صِيرب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِن
 ]البقرة [} ) ٩٦(يعملُونَ 

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،فعن ثَوبانَ ، محذرة أشد التحذير من ذلك     �وقد جاءت سنة النبي     
ومِن قِلَّةٍ نحن   :فَقَالَ قَائِلٌ ،»لَى قَصعتِها يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِ        «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم     ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:يومئِذٍ؟ قَالَ 
 كُمةَ مِنابهفِي قُلُوبِ   ،الْم اللَّه قْذِفَنلَيو نهالْو ـولَ اللَّـهِ     :فَقَالَ قَائِلٌ ،»كُمسـا ر؟   ،ينها الْـومو

 ١٠٠٨»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:قَالَ
إِذْ تـداعت   ،كَيف أَنت يا ثَوبـانُ    " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 الْأُم كُملَي؟      عهونَ مِنصِيبامِ تةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدكَت انُ"مبـولَ    :قَالَ ثَوسـا رـي يأُمبِأَبِي و
                                                 

 صحيح لغيره ) ٥٤١٩)(٣١/  ٦(اني المعجم الكبير للطبر- ١٠٠٧
: الأكلـة .=يدعو بعضها بعضا فتجيب   : التتابع،أي: التداعي: تداعى صحيح   ) ٤٢٩٧)(١١١/  ٤( سنن أبي داود     - ١٠٠٨

 )٢٨/  ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .ما يلقيه السيل: الغثاء: غثاء.=جمع آكل
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وما الْوهن؟  :قَالُوا"ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
سا رالَ " :ولَ االلهِ؟ قَالَيالْقِت كُمتاهِيكَرا وينالد كُمب١٠٠٩"ح 

 ــــــــــ
 :الخوف على الزوجة والأولاد-٣

ونسي أن  ،من المثبطات عن الجهاد في سبيل االله الخوف على الزوجة والأولاد بعده أن يضيعوا             
كما أنه من واجـب     ،ضاوهو الذي يحفظهم أي   ،وهو الذي يرزقهم  ،االله تعالى هو الذي خلقهم    

وأَمر ، جيشـا  �بعثَ رسولُ االلهِ    :فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ،الدولة الإسلامية الحفاظ عليهم   
لَ أَوِ  فَإِنْ قُتِ ،فَأَمِيركُم جعفَر ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشهِد      " :فَقَالَ،علَيهِم زيد بن حارِثَةَ   

هِدشتةَ      ،اساحور نااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخفَقَات،    هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتذَ  ،حأَخ ثُم
 فَرعةَ جايالر،     هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حفَقَات،      ر نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ةَثُماحى قُتِـلَ   ،وتلَ،حفَقَات

  هنااللهُ ع ضِيلِيدِ     ،رالْو نب الِدةَ خايذَ الرأَخ هِ    ،ثُملَيلَّ عجو زااللهُ ع حفَفَت،     بِـيإِلَى الن مهربى خفَأَت
وإِنَّ زيـدا  ،خوانكُم قَد لَقُوا الْعـدو إِنَّ إِ " :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد االلهَ ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،�

      هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرـى           ،أَختلَ حأَبِي طَالِبٍ فَقَات نب فَرعج هدعةَ بايذَ الرأَخ ثُم
  هِدشتقُتِلَ أَوِ اس،      ر نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ةَثُماحو،    هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حـةَ    ،فَقَاتايذَ الرأَخ ثُم

ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ لَـم  "فَفَتح االلهُ علَيهِ،مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ خالِد بن الْولِيدِ      
أْتِهِمي، ماهأَت كُ " :فَقَالَ،ثُمبمِ    لَا توالْي دعلَى أَخِي بنِي أَخِي     ،وا علِي ب عـا      ،"ادـا كَأَنفَجِـيءَ بِن
خفَقَالَ،أَفْر: "    لَّاقالْح وا لِيعلَّاقِ ،"ادا ،فَجِيءَ بِالْحنءُوسر لَققَالَ ،فَح ثُم: "    هـبشفَي دمحا مأَم

وبارِك ،اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    " :ثُم قَالَ ،"ه خلْقِي وخلُقِي  وأَما عونٌ فَيشب  ،عمي أَبا طَالِبٍ  
الْعيلَـةَ تخـافِين    " :فَقَالَ،فَذَكَرت يتمنا ،فَجاءَت أَمنا ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ      

 ١٠١٠"نيا والْآخِرةِ فَأَنا ولِيهم فِي الد،علَيهِم؟
 ــــــــــ

 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان -٤

                                                 
 حسن) ٨٣٧١٣)(٣٣٢/  ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٠٩

 صحيح ) ٥١٦٩)(١٦٤/  ١٣(شرح مشكل الآثار - ١٠١٠
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وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب                {:قال تعالى 
 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

وعلَى الْجماعةِ عبد الـرحمنِ     ،ي عِمرانَ قَالَ غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ       وعن أَسلَم أَبِ  
فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ علَـى الْعـدو     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ   

اسالن:هم     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هلُكَةِ   ، مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيـا      " :فَقَالَ أَبةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نمإِن
     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا  ،مقُلْن لَامالْإِس رأَظْها     :والِنوفِي أَم قِيمن لُما  ههلِحصنو"،  لَ اللَّهزفَأَن

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي  ] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:تعالَى
          ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملُكَةِ أَنْ نهانَ  قَ،"إِلَى الترو عِمالَ أَب:»    وبو أَيلْ أَبزي فَلَم

 ١٠١١»يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرضِ          { :وقال تعالى 

إِلَّا تنفِـروا   ) ٣٨(رضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ              أَ
            يلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعي   إِلَّا ) ٣٩(ءٍ قَدِير

تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا                  
دٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَـروا        تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنو         

 كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى و٤٠ - ٣٨:التوبة[} ) ٤٠(الس[ 
    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نع،  حِين    ـارـتِ الثِّمطَاب

ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ        :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ
    ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي الظِّ     ،فِي سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو     ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّملِ و

رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ                 
وجنات عرضها كَعرضِ السماواتِ    ،هِم ورحمةٌ إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن رب     ،إِلَى الآخِرةِ 

 .والأَرضِ
ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِـي            ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،كُمبِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عن   ،الدنيا

                                                 
 صحيح) ٢٥١٢)(١٣/  ٣(سنن أبي داود - ١٠١١



 ٥١٤

  بِكُم كُمرماً غَيهِ  ،قَوبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو،   قَـادِر وفَه
 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ،لِك ما يضر االلهَولَيس فِي ذَ،علَى كُلِّ شيءٍ

كَما تولَّى نصـره    ، فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ     �يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         
 هجرأَخ حِين      اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر احِبِهِ أَبِي       ، الَّذِينصدِيقِهِ وةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ

وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُـوا بِبـابِ         ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ       ،بكْرٍ
ما ظَنـك  :�فَقَالَ لَه الرسولُ    .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     : أَبو بكرٍ جزِعاً   فَقَالَ لَه ،الغارِ

وأَيده بِالمَلاَئِكَـةِ تحفَظَـه     ،بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ         
لاَ إِلـه  ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ ،وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى  ،)بِجنودٍ لَم تروها    ( وتحمِيهِ  
حكِيم فِي  وهو  ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام    ،وااللهُ عزِيز فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِهِ    ،هِي الْعلْيا ) إِلاَّ االلهُ   

 ١٠١٢.شرعِهِ وتدبِيرِهِ
مات علَـى   ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
١٠١٣»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

 

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيـرٍ       ،ز غَازِيا من لَم يغز أَو يجه    «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ١٠١٤»أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

لَقِي اللَّه وفِيهِ   ،من لَقِي اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٠١٥»لْمةٌثُ

فَنزلَ مِرقَاةً مِن مقْعدِ    ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛ قَالَ     
  بِيهِ   ،�النلَيى عأَثْنااللهَ و دمقَالَ ،فَح الْكَ     :ثُم سأَنَّ أَكْي اسا النهوا أَيلَمقَى اعسِ التي،   ـقموأن أَح

 ورقِ الْفُجمقِّهِ       ،الْحبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوو،     دِي الْقَـوِيعِن فَكُمعإِنَّ أَضو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠١٢
بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمـل   ) فنرى(ش  )  [١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/  ٣(صحيح مسلم   - ١٠١٣

قد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحـد                        و
 ]شعب النفاق

 حسن )٢٥٠٣)(١٠/  ٣(سنن أبي داود  - ١٠١٤

 ضعيف) ٢٧٦٣)(٩٢٣/  ٢(  سنن ابن ماجه - ١٠١٥
 ] .أي نقصان) ثلمة(بخيرأي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه ) وليس له أثر (-ش  [



 ٥١٥

   همِن قذَ الْحى آختدِعٍ    ،حتببِم تلَسو بِعتا ما أَنم؛ فَـأَعِ    ،إِنتـنسونِيفَإِنْ أَح؛   ،ينإِنْ زِغْـتو
ولا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ؛ إِلَّا ضـربهم          ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،فَقَومونِي
ءِ؛ فَأَطِيعونِي ما أَطَعـت     ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ بِالْبلا          ،االلهُ بِالْفَقْرِ 

 ولَهسرااللهَ و،       كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاعولَهسرااللهَ و تيصااللهَ لِـي       ،فَإِذَا ع فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو
لَكُم١٠١٦"و 

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُـولُ  �سبِا   «: ي متعـايبةِإِذَا تلْعِين،    ـابأَذْن مـذْتأَخو
سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعـه حتـى ترجِعـوا إِلَـى             ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

١٠١٧»دِينِكُم 
 انتهى الكتاب والحمد الله رب العالمين أولا وآخرا

 
������������� 

  

                                                 
 صحيح ) ١٢٩٠)(١١٣/  ٤(االسة وجواهر العلم - ١٠١٦
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/  ٣(سنن أبي داود  - ١٠١٧



 ٥١٦
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 ٣٩٦............................................................................א�!#��א�eد�dوא,J(-"نא�!#��א�eد�dوא,J(-"نא�!#��א�eد�dوא,J(-"نא�!#��א�eد�dوא,J(-"ن

٣٩٦................................................................................8�א �9@$�&;�א���د8�א �9@$�&;�א���د8�א �9@$�&;�א���د8�א �9@$�&;�א���د 

 ٤٠١.............................................................................א�!#��א��M'*�وא,J(-"نא�!#��א��M'*�وא,J(-"نא�!#��א��M'*�وא,J(-"نא�!#��א��M'*�وא,J(-"ن

�وط�و}"	�א���د���P!=�9א?c?�9א=!P��א���د��	وط�و}"�c?�9א=!P��א���د��	وط�و}"�c?�9א=!P��א���د��	وط�و}"�c...................................................................٤٠١ 

 ٤٠١......................................................................................: الإِْسلاَم-أ 

 ٤٠١......................................................................................: الْعقْل-ب 

 ٤٠١.....................................................................................: الْبلُوغُ-ج 



 ٥٢٣

 ٤٠٢....................................................................................: الذُّكُورةُ-د 

 ٤٠٣................................................................: الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 ٤٠٣.........................................................................:لضررِ السلاَمةُ مِن ا-و 

 ٤٠٥........................................................:من يمنعه الإِْمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ

 ٤٠٧.............................................................................א�!#��א���M��وא,J(-"نא�!#��א���M��وא,J(-"نא�!#��א���M��وא,J(-"نא�!#��א���M��وא,J(-"ن

 ٤٠٧..........................................................................R :�م�א���Oل���P!=�9א?R :�م�א���Oل���P!=�9א?R :�م�א���Oل���P!=�9א?R :�م�א���Oل���P!=�9א?

 ٤٠٧......................................................................:أثر اليقين والصبر في النصر

 ٤٠٨.....................................................................................:أقسام القتال

 ٤٠٩........................................................................:وقت القتال في سبيل االله

 ٤١٠................................................................................:حكم الإغارة ليلاً

 ٤١٠.............................................:ر الحُرم وعند المسجد الحرامحكم القتال في الأشه

 ٤١١.........................................................................:حكم الدعاء عند القتال

 ٤١٢......................................................................:أسباب النصر على الأعداء

 ٤١٧..............................................................................:أسباب إبطاء النصر

 ٤١٧.........................................................................:روح القتال في سبيل االله

 ٤١٨.....................................................:حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء

 ٤١٩....................................................................:الراية التي يقاتل المسلم تحتها

ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةُ بِغانتِع٤٢٠.......................................................:الاِس 

 ٤٢١.........................................................................:الاستعداد لمواصلة الغزو

 ٤٢١......................................................................................:قتال اليهود

 ٤٢٧.............................................................................א�!#��א��א(;�وא,J(-"نא�!#��א��א(;�وא,J(-"نא�!#��א��א(;�وא,J(-"نא�!#��א��א(;�وא,J(-"ن

����وא��P,م�א�: R����وא��P,م�א�: R����وא��P,م�א�: R����وא��P,م�א�: R...............................................................................٤٢٧ 

 ٤٢٧................................................................................: أقسام الأسرى-

 ٤٢٧..............................................................: في الأسرى- � - هدي النبي -

 ٤٢٨...................................................................:صفة معاملة الأسرى والأرقاء

 ٤٢٩.......................................................................................:حكم الرق

 ٤٢٩............................................................................:ما يفعل بجيف الكفار



 ٥٢٤

 ٤٣١...........................................................................א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"نא�!#��א�Y8�Zوא,J(-"نא�!#��א�Y8�Zوא,J(-"نא�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن

 ٤٣١.............................................................................R :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�Kل

 ٤٣١.....................................................................................:نائمأنواع الغ

 ٤٣١.....................................................................................:حكم الغنائم

 ٤٣١.............................................................................:من يعطى من الغنيمة

 ٤٣٢..............................................................................: الغنائمكيفية قسمة

 ٤٣٤......................................................................:حكم تنفيل بعض ااهدين

 ٤٣٤....................................................................................:أنواع التنفيل

 ٤٣٥....................................................................................:م السلَبحك

 ٤٣٦.................................................................................:الْقِتال علَى جعلٍ

 ٤٣٩........................................................:حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم

 ٤٣٩.........................................................................:حكم الغلول من الغنائم

 ٤٤٠..............................................................................:مكان قسمة الغنائم

 ٤٤٠..........................................................:حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو

 ٤٤١......................................................:حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين

 ٤٤١.............................................................................:حكم وطء المسبيات

 ٤٤١............................................................................:نومةحكم الأرض المغ

 ٤٤٢......................................................................................:حكم الفيء

 ٤٤٣...........................................................................א�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"نא�!#��א���دس�وא,J(-"ن

�X��m���8�X��m���8�X��m���8�X��m���8د�"�{�X ٤٤٣.......................................................����w}=��א���Tjو��X}�"د�����w}=��א���Tjو��X}�"د�����w}=��א���Tjو��X}�"د�����w}=��א���Tjو�

 ٤٤٣...............................................:يجب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي

 ٤٤٤.............................................................:ما يجب على ااهدين في سبيل االله

 ٤٤٦.............................................................................א�!#��א���(;�وא,J(-"نא�!#��א���(;�وא,J(-"نא�!#��א���(;�وא,J(-"نא�!#��א���(;�وא,J(-"ن

�دא	�א���د���P!=�9א?�دא	�א���د���P!=�9א?�دא	�א���د���P!=�9א?�دא	�א���د���P!=�9א?............................................................................٤٤٦ 

 ٤٤٧.................................................................:م إذا خاف العدوما يقوله المسل

 ٤٤٩.............................................................................:الاستنصار بالضعفاء

 ٤٥٠...............................................................:حكم الخدعة والكذب في الحرب



 ٥٢٥

 ٤٥٢.................................................................:ترغيب ااهدين في قتال العدو

 ٤٥٢.........................................................................:فضل الطليعة في الحرب

 ٤٥٢.........................................................................:فضل الجهاد على الخيل

 ٤٥٣..........................................................................:حكم البيعة عند القتال

 ٤٥٣..................................................................:ما يقوله إذا رأى ملامح النصر

 ٤٥٣..............................................................:وقت الخروج للجهاد في سبيل االله

 ٤٥٤..............................................................:حكم توديع ااهدين في سبيل االله

 ٤٥٤...............................................................:حكم استئذان الوالدين في الجهاد

 ٤٥٦....................................................................:حكم استئذان صاحب الدين

 ٤٥٦......................................................:حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل

 ٤٥٧.........................................................................:نوم ااهد بجوار سلاحه

 ٤٥٧................................................................:من وصايا الصديق رضي االله عنه

 ٤٦١.............................................................................א�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"نא�!#��א�8�M)�وא,J(-"ن

��8���#�8��8���#�8��8���#�8��8�� ٤٦١.........................................................................��Hא����i�ْد��و��8ْ:��و��H���@��3א����i�ْد��و��8ْ:��و��H���@��3א����i�ْد��و��8ْ:��و��H���@��3א����i�ْد��و��8ْ:��و�#�8���@��3

 ٤٦١....................................................................: الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ-أ 

 ٤٦١........................................:عِ فِي الْجِهادِ منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشر-ب 

 ٤٦٢..............................................................: من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 

 ٤٦٦................................................................................: قَتل الْقَرِيبِ-د 

 ٤٦٧..................................................................: الْغدر،والْغلُول،والْمثْلَةُ-هـ 

 ٤٦٨......................................: تحرِيق الْعدو بِالنارِ،وتغرِيقُه بِالْماءِ،ورميه بِالْمنجنِيقِ-و 

 ٤٦٩...............................................................................:وأَما حِصار الْقِلاَعِ

 ٤٧٢.............................................................................: إِتلاَف الأَْموال-ز 

 ٤٧٥.........................................:النحل وتحرِيقِهِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍوفِي تغرِيقِ 

 ٤٧٦.........................................................................: الْفِرار مِن الزحفِ-ح 

اح عدِ مدال الظَّفَرِقِلَّةُ الْع٤٧٩.................................................................:تِم 

ودالْع لَدِ مِنل الْبأَه نصح٤٨٠..................................................................:ت 

 ٤٨١........................................................................:الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ



 ٥٢٦

 ٤٨١......................................................................:حكْم التبيِيتِ فِي الْقِتال

 ٤٨٢................................................................:تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ

 ٤٨٣...............................................................................:ما ينتهِي بِهِ الْقِتال

 ٤٨٥..................................................................:استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ

 ٤٨٦.............................................................................א�!#��א�P�O;�وא,J(-"نא�!#��א�P�O;�وא,J(-"نא�!#��א�P�O;�وא,J(-"نא�!#��א�P�O;�وא,J(-"ن

Hو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'٤٨٦................................................................א 

 ٤٨٦.....................................................................: انتهاء القتال بالإسلام- ١

 ٤٨٦.......................................................................: انتهاء القتال بالأمان- ٢

 ٤٨٦.......................................................................: انتهاء الحرب بالهدنة- ٣

 ٤٨٧...................................................................: انتهاء القتال بعقد الذمة- ٤

 ٤٨٨....................................................... هزيمتِهم،وظَفَرِنا م،وانتصارِنا عليهم-٥

 ٤٨٨.....................................................................:حكم الهجرة من بلاد الكفر

 ٤٨٩......................................................................................א�!#��א�jZ"نא�!#��א�jZ"نא�!#��א�jZ"نא�!#��א�jZ"ن

Tj ٤٨٩...................................................................................R :�م�]�Vא��RTj :�م�]�Vא��RTj :�م�]�Vא��RTj :�م�]�Vא��

 ٤٨٩..................................................................................: أهل الذمة- ١

 ٤٩٠............................................................................:شروط عقد الذمة

 ٤٩١................................................................:حكمة أخذ الجزية من الكفار

 ٤٩٢..................................................................................:مقدار الجزية

 ٤٩٢.........................................................................:زيةمن تجب عليه الج

 ٤٩٢.......................................................................:من لا تؤخذ منه الجزية

 ٤٩٢.............................................................................:أحكام أهل الذمة

ن٤٩٣....................................................: أسلم من أهل الكتاب وغيرهمفضل م 

 ٤٩٤..........................................................:حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب

 ٤٩٤.................................................................:حكم دخول الكافر المسجد

 ٤٩٥....................................................................:حكم بناء الكنائس والبِيع

 ٤٩٥..........................................................:الأشياء التي ينتقض ا عهد الذمي

 ٤٩٦.................................................................................. أهل الهدنة- ٢



 ٥٢٧

 ٤٩٨.................................................................................. أهل الأمان- ٣

 ٤٩٩..............................................................................:حقوق المستأمن

 ٤٩٩................................................................:حكم الوفاء بالعهود والعقود

 ٥٠٠.......................................................................:شروط العهود والعقود

 ٥٠٠..................................................................:حكم نقض العهود والعقود

�eא���א�!#�eא���א�!#�eא���א�!#�eא���نא�!#"�jZوא�dند"�jZوא�dند"�jZوא�dند"�jZوא�d٥٠٢...........................................................................د 

 ٥٠٢............................................................................R :�م�א��}"ع�8)�א���دR :�م�א��}"ع�8)�א���دR :�م�א��}"ع�8)�א���دR :�م�א��}"ع�8)�א���د

 ٥٠٢......................................................................:ما يقوله إذا قفل من الغزو

 ٥٠٢..................................................................:ما يفعله عند القدوم من السفر

 ٥٠٣.................................................................................:البشارة بالفتوح

 ٥٠٣...................................................................................:استقبال الغزاة

 ٥٠٣...............................................................................:الطعام عند القدوم

 ٥٠٥............................................................................א�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"ن

 ٥٠٥.................................................................................�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�

 ٥٠٧............................................................................א�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"ن

�&�aא���د���P!=�9א?����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a٥٠٧................................................................�"א� 

 ٥١٠..................................................:والتجارةالتعلق بالزوجة والأولاد والمتاع -١

 ٥١١.........................................):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

 ٥١٢...............................................................:الخوف على الزوجة والأولاد-٣

 ٥١٢..............................................: ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان-٤

 
 


